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بن النك قيض اشيم 


مقدمصة 

إن أى أدب يمتلك شاعرا مشثل هويروس وحلله أو سسوفوكليس 
أو أريستوفانيسء أو حتى كاتبا ناثرا مثل أفلاطون أو أرسطوءاو قل خخطيبا مثل 
ديموسئنيس أو مؤرخا مثل هيرودوتوس أو ثوكيديديس» أى أدب يمتلك واحدا فقط 
مثل هؤلاء المؤلفين قين بأن يصبح أدبا عالميا وإنسانيا خالدا. ما بالنا بالأدب 
الاغريق الذى يضم بين مؤلفيه جميع هؤلاء الأدباء ؟ بل ماذا كان سيصبح الال 
لو أن كل نتاج الأدب الإغريق قد وصل إلينا كاملا ؟ ثما يبعث على الأسفا حقا 
أن الغالبية العظمى من كتابات الإغريق الأدبية قد فقدت. وما تبت لنا منها 
لا يعدو أن يشكل نسبة ضئيلة للغاية. نضرب على ذلك مثلا بشعراء الشالوث 
التراجيدى الخالد أيسخولوس وسوفوكليس وبوريبيديس. فلقد عزى إليهيم مجتمعين 
ما لا يقل عن ثلائمائة مسرحية - وهذا ما سيتحقق منه القارئ بنفسه فى الباب 
الثالث حيث سنورد قوائم بأعيال هؤلاء الشعراء الموجودة والمفقودة - ولم يصل إلينا 
كاملا من هؤلاء الشعراء الثلاث سوى ما يزيد قليلا على الثلاثين مسرحية. وبعبارة 
أخرى فإن نسبة ما وصلنا إلى محمل نتاج هؤلاء الشعراء الثلاث ليست سوق العشر 
تقريبا!. وإذا أضفنا إلى ذلك الأعداد الطمائلة لأسماء شعراء تراجيديين آخريد #معنا 
هم ولم تصلنا منهم سوى شذرات متفرقة أو لم يصلنا منيم شىء البتة لأمكننا 
القول بأن ما وصلنا من نتاج المسرح الاغريق التراجيدى ككل لا يعدو الفنات 
المتبق من مائدة كانت ضخمة وحافلة. 

وبغض النظر عن قيمة الأعمال الأدبية الإغريقية المفقودة - والتى قد تكون 
افضل أو أسوأ مما وصلنا - فإننا أردنا التنويه إلى كثرتها مستهدفين بذلك تبيان 
حقيقة مهمة. ذلك أن تقييمنا للأدب الاغريق ليس - ولا يمكن أن يكون - 
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مكتملا لأنه يقوم على أساس ما ننستطيع أن نفهمه من المؤلفات التى وصلت إلينا. 
ويعبارة أخرى نقول أن صورة الأدب الإغريق بالنسبة لنا لا زالت غامضة ى يعض 
النواحى ومجهولة فى نواحى أخترى. ونحن فى كثير من الخالاات مضطرون إلى اللجوء 
للتخمين بصدد هذه السألة أو تلك. وق أحيان كثيرة نعتمد ق حديئنا عن هذا 
الأديب أو تلك الحقبة على معلومات غير مباشرة أى على ما قاله مؤلفون ونحاة 

لاحقون كانوا يمتلكون بعض الؤلفات التى فقدت بعد ذلك. 


نقطة أخرى نود أن يحيط القارى بها علما قبل أن يشرع فى تقليب صفحات 
هذا الكتاب وهى أن الأدب الاغريق فى مجمله أدب شفاهى مسميع لا أدب 
مكتوب مقروء. وظل الحال هكذا حتى أواخمر العصر الاغريق عندما شرع فقهاء 
ونحاة الاسكندرية فى تحقيقه وتدوينه. وهذه السمة الساعية أى الصورتية المميزة 
للأدب الاغريق تمثل عقبة كثودًا فى سبيل إستيعابنا الكامل لروائعه. ذلك أننا 
بالضشرورة فى عصرنا الحديث نقرأ الأدب الاغريق بدلا من أن نسمعه يلتق علينا 
أو ينشد أو يغبنى بمصاحبة الموسيق (ى حالة الشعر). وهب أننا سستمع لمذا 
الأدب ولن نقرأه فكيف سيم ذلك؟ لا يستطيع المحدئون مه) أتقنوا اللغة الاغريقية 
أن يتفهموها فهها كاملا يصل بهم إلى حد تذوق الحاتب الوق فى الأدب 
الاغريق . والأدهى من ذلك أن معظمنا يقرأ الأدب الاغريق مترجما ومن المعروف 
أن الترحمة فى غالب الأحيان تفسد النصوص - لاسما إذا كانت شعرا - ومن 
الؤكد أنها لن تنقل إلينا الجانتب الصوق فى اللغة الأدبية الاغريقية نثرا كانت أم 


شعرا. 


ولقد إقتطف العلامة الأشسهر كيتو (0نافكظ .7 .(11.1) مقولة للمؤرخ الفلسفة 
الأغريقية جثرى (عفعطان0 .01/.1.0) فحواها «أن الاغريق ما زالوا بالنسبة لنا فى 
كثير من النواحجى شعبا أجنبيا لا نعرف عنه الكثير"؛. وكتب السير س.م. باورا 
(80:2 .0.80) - وهو أحد مشاهير علاء الكلاسيكيات فى إنجلترا - كتابا عدن 
الادب الاغريق نشر عام 1955 وجاء فى مقدمته «يحتاج كتاب عن الأدب الاغريق 
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وتاريخه بالمعنى السلم للكلمة إلى فريق عمل كبير من العلماء وينبغى أن يتكون مثئل 
هذا الكتاب من عدة مجلدات » ثم يضيف قوله « ومثل هذا الكتاب لا وجود له فى 
اللغة الإنجليزية” ). 


ولست أدرى ماذا يمكن أن نقول نحن العرب بالنسبة لما تمتلكه مكتيتنا عن 
الأدب الاغريق ! فإذا كان الأوروبيون بعد عدة قرون من حركة إحياء التراث 
الكلاسيكى إبان عصر النبضة وحتى القرن العشرين يقولون أنه ليس لديهم بعد 
الكتاب الواى الذى يغطى الأدب الإغريق تغطية شاملة فإننا لا نتجاوز الحقيقة إذا 
قلنا أن كل ما لدينا بالكتبة العربية عن الأدب الإغريق لا يعدو أن يكون تجرد 
قشور طفيفة. وكل الجهود المبذولة من أيام طه حسين وحتى الآن تعد بمثابة 
جولات إستطلاعية عامة وغير منظمة. إنهبا جهود تعريفية تهدف إلى استكشاف 
انجهول. وبكل صراحة يمكن القول أنئا لم نصل بعد إلى مرحلة الغوص فى باطن 
الأدب الاغريق وإستخراج جواهره ولآلثه. 

ولا يزعم الكتاب الذى نقدم له أنه قادر على رحلة الغوص هله. إذ لابد 
قبل ذلك من أن تتوافر للقارىئ العرى خخريطة عامة - ومفصلة بعض الثىء - 
مراحل تطور الأدب الأغريق وأهم فنونه وإتجاهاته. فالقارى الذى ليست لديه مثئل 
هذه الخريطة غير قادر على التصور الشمونى أو الرؤية العامة وذلك أمر ضرورى 
ومبدق لمن يريد أن يذهب إلى ما وراء مجرد الالمام العام والمسطح. الرؤية الشمولية 
العامة - بعبارة أخرى - هى التى تمهد الطريق للدراسات التخصصية الدقيقة فى 
هذه الحزئية أو تلك. ويأخذ الكتاب الذى بين أيدينا هذه المهمة الممهيدية على 
عاتقه. فهو إلى حد كبير يتبع المنبج التاريخى للدراسة الأدبية وإن كانت تنقصه 
بعض التفاصيل المتعلقة بالتطور السيابى والاقتصادى والاجتاعى عبر عصور الحتضارة 
الاغريقية» والتى تمثل الخلفية العامة لتطور الأدب الاغريق نفسه. وف الواقم إقتصد 
الكتاب فى تناول هذه الخلفية إلى أقصى حد بسبب ضيق الجال وليس لأى سبب 
آخر. بل إننا نؤمن بأهمية المنبج التاريخى لفهم الأدب. فلا يمكن على سبيل المثال 
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4 
أن نفهم المسرح الإغريق دون أن نبدأ بالخلفية الطبيعية والجغرافية أو دون أن نلق 
نظرة فاحصة على أصول هذا الفن الدينية والاجتاعية والاقتصادية وكذا الظروف 
السياسية. لابد من دراسة أنماط العلاقات الاجتاعية بين الأقارب داخل الأسرة 
الواحدة وخارجهاء ولا مفر من دراسة وضع المرأة فى البيت وق المجتمسم ككل. 
ومن الضرورى أن نتعرف على مفاهم الصداقة والحب وكذا طبيعة العلاقة بين 
الناس والآلهة فى ضوء الشعائر والطقوس الدينية والمعتقدات الفكرية. هذه كلها 
أمور لا غنى عنها لمن يشرع فى دراسة المسرح الإغريق على سبيل المثال فبدونها 

لا يمكن تفهم القضايا الإنسانية المطروحة فى هذا المسرح. 

ومع ذلك فقد فضلنا أن لا نستغرق فى تفاصيل الخلفية التاريخية للأادب 
الإغريق ورأينا ضرورة تسليط الضوء على الجوانب القنية فى مؤلفات هذا الأدب 
محاولين أن نتعرف على طبيعة كل ضرب أدبي ووظيفته. وساعدنا فى تحقيق ذلك 
عاملان رئيسيان أولهما أن الأدب الأغريق قد تطور فنيا من مرحلة إلى أخحرى على 
نحو طبيعى للغاية. حتى أن بعض النقاد شبهوه بالإنسان الذى تقابل طفولته الشعر 
اللحمى حيث لا يتحدث الأطفال فى العادة إلا عن أمجاد الآباء والأجناد. 
أما الشعر التعليمى فيمثل مرحلة الصبا أى مرحلة تلق العلوم والدروس. ويأق 
الشعر الغناق تعبيرا عن مرحلة الشباب بكل ما فيها من إهتام بالذات وتأجج فى 
العواطف والأهواء. ويعد ذلك تصل الدراما فتقطف ثمار هذه المراحل الثلاث جميعا 
وتعبر بالأدب الإغريق إلى مرحلة الرجولة الناضجة. وى غضون ذلك ينمو النثر 
الأدبى رمز الحكمة والتعقل أى سن الكهولة. ثم تبدأ أعراض الشيخوخة فى الزحف 
على آداب العصر ا هيللينستى وتتوطن أمراضها فى الإسكندرية. وى سن الشيخوخة 
تضعف ملكة الإبداع ويلوك الناس ذكريات الماضى. وسواء قبلنا تشبيه الأدب 
الإغريق وتطوره بمراحل حياة الإنسان أو رفضناه فإنه من الواضح أن هذا الأدب 
قد إتخذ مسارا تطوريا طبيعيا دون أن يقفز فجأة من عصر إلى آخحر ودون أن 
تحدث به فجوات غير مفهومة أو طفرات غير مبررة. 

أما العامل الثان الذى ساعدنا على دراسة الجانب الفنى للأدب الاغر بق فى 
ثنايا تناولنا التاريخى له فيتمثل فى أن هذا الأدب يتعامل بشكل مباشر أو غير مباشر 
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مع مشاكل الإنسان فى كل زمان ومكان أى المشاكل الجرهرية المتعلقة بالوجود 
الانساف نفسه. ومن ثم فإن تذوقه أمر ميسور أما التجاوب معه فنتيحة مضمونة. 
يعالج الأدب الاغرد بق موقم الإنسان فى هذا الكون وعلاقته بالأشياء والاحياء مسن 
حوله وموقفه من الآشةء وتحلل مؤلفات الآدب الإغريق أقوال وأفعال الإنسان 
وتعلل نجاحه أو فشله فى هذه أو تلك. وهكذا اعطى الاغريق لأدبيم أهمية خاصة 
وجدية ذات مستوى رفيم ونادر فكسبوا له الخلود والعاللية. فالادب عندهم وسيلة 
لفهم الحياة الإنسانية دون أن يكون محرد نقد لمذه الحياة. ذلك أن النقد شالبا 
ما يقفف عند مجرد إصدار حكم حيادى يصل المرء إليه كنتيجة للمراقبة عن بعد أو 
لاتخاذ قرار فوق. وبتخلاف ذلك ينزل الادب الإغريق إلى اعماق الحياة الانسانية ذاتها 
فيغوص فى حقائقها ويدف بذلك إلى تسليط الضوء على ما هية وقيمة الانسانء 
لماذا يتصرف على هذا النحو أو ذاك؟. ولهذا السبب نلاحظ أن معظم الأدب 
الاغريق لا يتركز على الآهة ولا على البشثر وحدهم بل يمزج ما بين هذين العلمين 
لأنه يعتبرهما طرفين شريكين وعلى قدم المساواة فى صثئم عالم واد ووجود واحد 
فريد من نوعه لم تعرف الآداب القديمة له مثيلا من قبل. فالكانب الإغريق يقف 
بقدميه مزروعتين فى تربة الأرض محملقا فى الساء لان هذه التربة هى ملشق البشر 
والآلهة على حد سواء. وعندما يحلق مخياله إلى أجراز الففاء سايّا فى عام 
لميتافيزيقيا والأساطير ومعايشا للأفلاك والآلحة تظل قلماه مغروستين فى الترية لسبب 
بيط جدا وهو عدم وجود حاجز فولاذى يصوق إتحاد الأرضي بالسماء فى العقلية 
الاغريقية. وهذا ما نلمه فى الادب الاغريق منذ بدايته أى فى عالم هوميررس 
وحيتى آخبر مراحله مم تفاوت فى الدرجات, 

وقبل أن ننتبى من سطور هذه المقدمة الموجزة نود الاشارة على عجل إل أن 
الاسطورة تمثل أهم موضوعات الإبداع الادب ‏ شعرا ونثرا ‏ عند الاغريق. ومن ثم 
كان الإلمام بالأساطير أمرًا مروريًا وحيويًا بالنسبة لاى مؤلف مهما كان النوع الادب 
الذى بمارس الكتابة فيه ملحمة أو قصيدة تعليمية» أغنية أو مسرحية. خطة أو 
مقالا فلفيا. وبالنسبة لنا فإن ذلك يعنيى أمرا مها للغاية اي أنه لما كانت 
الأسطورة ذات أصول شعبية قديمة بحيث لا تعرف أحيانا بدايتها ‏ وهدا ما تتفق 
فيه جميع الشعوب ‏ فإن تعامل الشعراء الاغريق هم مثل هذه الاسطورة يعد مثلا 





٠٠١ 
مبكرا ودرسا مفيدا فى كيفية التعامل مع التراث وإعادة صياغته للتعبير عن الحاضر.‎ 
وبصدق هذا على هوميروس نفسه الذى يمثل الصفحة الأولى فى كتاب الأدب‎ 
الاغريق . لأنه دون شك قد ورث الأساطير الى يتعامل معها عن أجيال سابقة من‎ 
الشعراء المتجولين الذين ربما كانوا قد أخحذوها عن الشرق الآسيوى أى من‎ 
حضارات الشرق القديم. الهم أنه كان من الطبيعى أن تشغل قضية التعامل مع‎ 
التراث الكثير من صنحات كتابتا هذا. ففى كل فن من فنون الأدب الإغريق‎ 
نحاول دامًا أن سك بالخيط من أوله ثم تتابعه إلى النباية لترى ماذا طرأ عليه من‎ 
تحول وتيدل. وبذلك نلق الضوء على علاقة المسديد المستحدث بأصوله القديمة‎ 
الموروئة لكى يتسنى لنا تفهم ديناميكية التطور الأدبى ى بلاد الإغريق.‎ 

لعل هذا الكتاب ‏ حصيلة جهدنا المتواضع - قد وضع لنفسه آمالا وأحلاما 
تفوق قدراته. فقد يكون من العسير تحقيق الكثير مما يتطلع إليه. وعلى أية حال 
يكفيه طموحا أنه يرصد مثل هذه الأهداف ويرسم الطريق إليها ويترك مهمة تحقيقها 
على نحو متكامل لأجيال أخرى قادمة ‏ بإذن الله من الكتب والدارسين الأكثر 
عمقا وتخصصا والأوفر تفصيلا وتدقيقا. كل ما ترجوه من كتابنا هذا أن يكون 
قادرا على تمهيد الأرضص لزرع المستقبل الواعد فى دنيا الثقافة الكلاسيكية. بالعالم 
العري. 

ولا كنا قد نشرنا جزءًا كَبيرًا من هذا الكتاب فى سلسلة عالم المعرفة الكويتية 
بعنوان « الشعز الإغريق تراثا إنسانيًا وعاليًا» فقد لزم التنويه إلى أننا فى هذا 
الكتاب الذى بين أيدينا قد وسعنا بعض الشىء فى الجزء المنشورء ثم أضفنا بابين 
كاملين لم يسبق نشرهما عن النثر الاغريق والآأدب السكندرى. وإذا كنا بتلك 
الإضافات نستهدف إستكمال مراحل تطور الأدب الاغريق فإننا فى الواقع لازلنا 
بحاجة إلى متابعة هذا التطور إبان العصر الرومانف والبيزنطى وذلك فى مرحلة قادمة 
بإذن الله ش 

ولقد أثار الجزء المنشور سلفًا حوارًا واسع النطاق على إمتداد الوطن العري 
كله. ولا يتسع المجال هنا لذكر كل ما نشر عنه فى البلات الدورية المتخصصة أو 
الصحافة ووسائل الاعلام امختلفة بالاضافة إلى الدراسات المتخصصة والكتب 
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والرسائل الجامعية التى إتصلت به على نحو أو آخخر. نترك ذلك كله ونكتى بمحاورة 
بعض الأساتذة من المهتمين بشئون الأدب الإغريق على نحو ملحوظ ومثمر. لقد 
أفدنا من مناقشات هؤلاء الأساتذة ونحن نعد كتاينا هذا للنشر. فقد كانت هم 
نظرات ثاقبة وآراء قيمة لا فى الجزء المنشور سلفًا من كتابنا فحسب بل وف التراث 
الاغريق برمته وف علاقته بالحضارة الانسانية ككل. 

فق نلوة «مم النقاد» بالبرنامج الثاق الاذاعى وبتاريخ 1984/1١1/58‏ أثنى 
الدكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة الأسبق على الكتاب ثناء مستطابًا ثم أخخذ عليه 
أنه لا يعترف للمصريين القدامى بالأسبقية فى معرفة وممحارسة فن المسرح. ولأستاذنا 
الفاضل إهتام خاص بلمسرح المصرى القديم فهو الذى سبق أن ترجم كتاب إتين 
دريوتون عن هذا المسرح وله الكثير من الدراسات فى نفس المجال. وبإختصار شديد 
نشير إلى أن كتابنا هذا قد أكد فضل مصر وبلاد الشرق على الحضارة الإغريقية 
لأن أول عنوان فيه يتناول المصادر الشرقية لأشعار هوميروس. وإن كان ذلك 
لا ينى إعتقادنا بأنه إذا كان المسرح المصرى القديم بذرة وضعت على ضفاف النيل 
فإها لم تنضج وتثمر إلا فى بلاد الأغريق. 

ولعله من المفيد هنا أن نقتطف جزءًا صغيرًا من حديث الدكتور عبد المنعم 
تليمة ‏ أستاذ النقد والأدب العرى يجامعة القاهرة ‏ ى ندوة «جمعية الأدباء؛ يوم 
5 إذ قال : 


«وثلاث مآثر تتصدر هذا الكتاب لمن على بصر وعلى نظر بهذا الأمر وبهذا 
الميدان. أول شبىء أن المؤلف على وعى كامل بأن القضية أو الإشكالية التى تواجه 
الآداب الحديئة هى إشكالية كيفية التعامل مم التراث. ولذلك متذ صفحاته الأول 
إلى آخر صفحة ف الكتاب وهو يؤكد تمامًا على أن عظمة هوميروس وتخلوده يكمنان 
فى أنه إستوعب ما سبقه من تجاريب ومحاولات فى الموروث اليوناق الشعبى القديم 
وأن إمداده لهذا الأمر لم يكن إلا إِنضاجًا لموروث قديم وكيفية مخصوصةء فلة 
وعبقرية» للتعامل مع موروث أمته. هذه مسألة تسعدنا نحن أصحاب الدراسات 
الأدبية وتضعنا مباشرة إزاء الخط الصحيح للتعامل مع الموروث البشرى إنسانيًا كان 
هذا الموروث أو قوميًا. الأمر الثاى فى هذا الكتاب الذى محمده ونقف أمامه طويلا 
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أن صاحب الكتاب يرد عوامل كثيرة وعناصر كثيرة فى هذا الموروث الكلاسيكى إلى 
مصادره الشرقية. وهذا الأمر ربما يسعد أصحاب الفكر القومى الضيق»؛ يسعدهم 
لأن بضاعتنا ردت إلينا. . . لكن الكاتب العام 1 يتخذ هذا سبيّلا وإتما إتخذ سبيل 
العلمى الحقيق. فهو لم يباه بمثل هذا الأمر ولم يتعسف أشياء وإنما جعل الأمر على 
أساس أنه محاورة إنسانية تتجاورها الحضارات. . . أما المسألة الشالثة فهسى مسسألة 
عقد الصلة بين ترائنا العريى وبين هذا الموروث الاغريق فأشار إلى كيف أن 
الأقدمين من العرب قد أوغلوا أيما إيغال فى التعرف على تلك المصادر الاغريقية 4. 


وإعترض الدكتور عبد المنعم تليمة على فكرة التطور الطبيعى للادب الإغريق 
وهو فى ذلك يتفق مع الدكتور يحيى عبد الله أستاذ الدراسات اليونانية واللائينية 
الذى أثار نفس الإعتراض فى الندوة الإذاعية المشار إليبا سلمًا. وفى هذا الصدد 
نود التنويه إلى أن الكتاب الذى بين أيدينا لا يقول بأن الأدب الاغريق قد تطور 
آليا من الملحمة إلى الشعر التعليمى فالشعر الغناق والدرامى وهلمجرا. بل إننا 
لا نتصور أن يتطور أى أدب فى العالم تطورًا آليّا. ودليل ذلك أن الكتاب الذى 
بين أيدينا حافل بالتداخلات الموجودة فيا بين الأجناس الأدبية التى يقدمها. وهصى 
تداخلات بدأت مع النشأة والتطور وإستمرت حتى النهاية ولا زالت موجودة إلى 
يومنا هذا. ولكننا عندما نتحدث مثلا فى الياب الأول عن الشعر الملحمى ونقول 
عصر اللاحم فهذا لا يعنى سوى أن الغلبة كانت لمذا النيوع الأدى. ولكن 
الازدهار المللحمى نفسه هو الذى تمخض عنه الشعر التعليمى. وف ظل الإثنين ولد 
الشعر الغناق ولكنه لم يزدهر إلا بعد زوال عصر إزدهارهما وهكذا. وبدراستنا 
للظروف التاريخية والملابسات السياسية والاقتصادية والاجتاعية وجدنا فى ذلك تطورًا 
طبيعيّاء هذا كل ما قصدنا إليه. 


وعلى أية حال فإننا نتوجه بالشكر العميق والإمتنان لكل الأساتذة الأفاضل 
الذين ساهموا فى أثراء النقاش حول الأدب الإغريق تراثًا إنسائيًا وعاليًا. ولا ننسى 
الإشارة إلى آراء الدكتور فخرى قسطندى أستاذ الأدب الإنجليزى وتركيزه على 
نقطنين أساسيتين الأولى أن هذا الكتاب هو أول دراسة تدعو إلى الفهم الصحيح 
للأدب الإغريق بإعتباره أدبا شفويًا مسموعًا لا مكتوبًا مقروء!. والنقطة الثانية أن 
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هذا الكتاب يأخذ على عاتقه مهمة ضبط المعلومات وضبط الأسماء الإغريقية. 
ولعل أهم ما خرجت به من كل هذه الناقشات هو أن الثقافة المصرية والعربية 
تفتح ذراعيها مرحبة بكل جهد صادق لتوثيق علاقتها التاريخية بالتراث الإغريق 
والله ولى التوفيق. 


القاهرة ىق 1985/11/97 أمد عتان 
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التَاب الأاولت 


طبيعة الشعر الإغريق ووظيفته 
من الملحمة إلى الشعر التعليمى 
«دعنا تبدأ فى أغنية ربات الفنون ساكنات الميليكون اللاق يملكن 
جبل الميليكون العظم والمقدس» ويرقصن بأقدامهن الناعمة حول النبع 
القرمزى وحول مذبح زيوس القدير. فبعد أن إغتسلن فى مياه 
بيرميسوس أو نبع هيبوس» أو أوليمبوس المقدس قن برقصات ساحرة 
ورشيقة فوق قمة الهيليكون» ثم إنسابت خخمطاهن وعلى الأقدام إنتقلن 
من ذلك المكان ليلا يلفهن هواء كثير وسرن الواحدة تلو الأخرى وهن 
يغنين بصوتهن الرخم ويبتهلن إلى زيوس لابس الدرع أيجيس وهيرا 
مليكة السياء والأرض » 


هيسيود وس 
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لسر الأول 
هوميروس المبدع الأول 


١‏ - المصادر الشرقية والمشكلة الحومرية 


لا تشغل الدراسات المومرية المهتمين بالشعر الملحمى فحسب بل تهم أيضا كل 
من له علاقة بدراسة الآداب قديمها وحديثها. فهوميروس هو ينبوع الأدب الاغريق 
الذى إنبثق جارفا من قة شاهقة فسالت منه الأنبار هنا وهناك ونهل منه كل من 
جاء بعده فى الأدب الاغريق والرومان ثم الأوري والعالمى. صارت أشعار هوميروس 
بمثابة كتابات مقدسة توجز جوهر المعرفة الانسانية وتجسد التفوق البشرى. يقول 
أفلاطون أن من تتسبنى له فرصة فهم هوميروس يبيمن على أساليب الفنون جميعا 
هيمنة تامة”". ويعتبر هيراكليتوس أشعاره منججما لا ينضب معينه من الورع الدينى 
والحكنة الفلسفية”". ولم يقتصر تأثير هوميروس على الشعر يل إمتد إلى فنون النثر 
لأن الناثرين تعلموا منه كيف يردون قصة طويلة فى أسلوب أدب شيق» حتى أنه 
يمكن إعتبار تاريخ هيرودوتوس وكأنه ملحمة نثرية. وهكذا صار هوميروس بمرور 
الزمن فى نظر معجبيه من الإغريق والرومان لشاعر الذى لا يخطئ. إذ لاب دائما 
من البحث عن اللمعنى الخق الذى لم نعيه أو نستوعبه. ولا مناص ف النهباية من 
أن يكون هو الصائب وحن المخطئون. وى العصور الوسطى أصبح هوميروس 
(وفرجيليوس) منبعا لكل فتوى ومصدرا لكل حكمة ودرسا فى كل فن فلا مفر من. 
إيجاد سند قوى من أشعاره إذا أراد أى إنسان أن يثبت حجته أو يدعم رأيه فى 
أية مسألة مطروحة علمية كانت أم فلسفيةء دنيوية أم لاهوتية. 

وعرّ على جميع الأدباء والشعراء أن يرقوا إلى مستواه فقدسوه. وتعذر على النقاد 
والباحثين أن يؤمنوا بوجوده فأنكروه وقالوا أنه أسطورة من الأساطير. وهكذا نشأت 
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لقد أثار ظهور هوميروس - أعظم الشعراء طرا - فى بداية تاريخ الأدب 
الاغريق هذه المشكلة. فأصر بعض العلياء والفقهاء على أن هذا الشاعر لم يوجد 
على ظهر الأرض قظ وأن إسمه هوميروس 188006205 - ويعتى إما «الرهينة» 
أو «الأعمى » أو حرفيا «الذى لا يبصر» («مدمط 6 مط) - منحوت أبدعه الخيال 
الأسطورى. وذهب البعضي إلى القول بأنه كان هناك عدة شعراء - لا شاعر واحد 
- بهذا الاسم. ثم خفف هؤلاء من غلوائهم وقالوا أنه كان هناك على الأقل 
شاعران بهذا الاسم أحدهما نظم « الإلياذة » والآخر هو مؤلف « الأوديسيا». وجدير 
بالذكر أن جذور المشكلة المهومرية تبدا من العصر السكندرى عنلما بذرت بلور 
الشك فى نسبة الملحمتين إلى هوميروس حيتث رفضت جماعة «الفاصلين» 
(وعادممهاه) أن يكونا لشاعر واحد. وقال بعضهم أن «الإلياذة» من نظم 
هوميروس الشاب المتحمس أما ١‏ الأوديسيا» فهى من نتاج سنوات عمره الأخيرة أى 
فترة النضج والتعقل. يقول أحد النقاد الاغريق القدامى «ومن ثم فيمكن للمرء أن 

يشبه هوميروس فى الأوديسيا بالشمس ساعة الغروب)"". 


وقبل أن نترك إشارتنا هذه السريعة إلى المشكلة الحومرية”؟. لا يفوتنا التنويه إلى 
أن أول من أعطاها الطابع الأكاديمى المثمر هو العلامة الألماق الأشهر ف.أ. فولف 
بكتابه « مدخل إلى هوميروس © («لناا22ه11 30 هدعدوموهامء0) المتشور عام 86/ا١1م.‏ 
ويلغ من قوة تأثير أبحاث فولف أن كل من أقى بعده من العلماء الرافضين لوجود 
هوميروس إعتبر فولفياً أى من أتباع نظرية فولف. وتتلخص هذه النظرية فى القول 
بأن ملاحم هوميروس لم تدون فى عصر نشأتها الذى لم يعرف فن تلوين الأدب. 
كا أنها لا يمكن أن تحفظ عن ظهر قلب ويتناقلها الناس ثقشفاهة عبر الأجيال 
المتتالية لأنها تبلغ من الطول ما يعجز أى عقل بشرى عن حفظه. وعلى أية حال 
فلقد لعب فرسان المشكلة الهومرية دورا مهما ى تطوير الدراسات الكلاسيكية 
(والانسانية بصقة عامة). لقد حققوا نتائج هائلة لأن أبحائهم كانت مخلصة وجادة 
وهى التى إجتذبت الكثير من الأقلام للكتابة عن هوميروس» وهى التى لفتت 
الأنظار إلى كثير من الجوانب والتفاصيل التى كانت مهملة من قبل. ونعنى بعض 
النواحى الأدبية والنحوية والعروضية وكذا الجانب التاريجى وعلاقة هوميروس بالآثار 





وما إلى ذلك. فأقطاب المشكلة الحومرية هم الذين وضعوا الدراسات اهومرية بخاصة 
والدراسات الكلاسيكية بعامة على الطريق السليمة. منهم فهمنا كيف كان الشعر 
اللحمى يؤلف وينشد أى ينشر على الناس. فليس الامر متعلقا بشاعر أعمى ملهم 
أوحى إليه منذ الصبا أن يتغنى بالأشعار البطولية ولكنه على الأرجح رجل مثقف 
يعمل ىق مثايرة وعناية ملموستينء يدرس وبهضم ويتمئل ما سبقه من تراث شفوى 
متناقل ثم يعيد إفرازه فى شكل جديد مبتكر وأصيل. وإلى مفجرى المشكلة الحومرية 
ندين بمعرفة حقيقة أن نصوصصى هوميروس لم تك نهائية قط بل أدخلت علييبا 
التعديلات وأقحم عليها الكثير من الأبيات من حين إلى حين» بل وربما تبدلت 
لغتها ذاتها كلما تقادمت وبدت عتيقة مغلقة لا تفهم أو مبتذلة لا تمنع. ومن ثم 
فإن هوميروس هو ما نملك من أشعار بصفة عامة أما إذا دققنا فى التفاصيل 
والجزئيات فلربما نخرج بشىء آخر”". 

وجدير بالذكر فى هذا المقام أن رائد الرومانسية المشالية فى أمانيا أى الشاعر 
شيللر كان معارضا قويا للنظرية الفولفية بيد أنه لم يكن يتقن اللغة الإغريقية إتقانا 
يتيح له قراءة نصوص هوميروس. أما جوته فيلسوف ألانيا الأشهر فقد كان فولفيا 
متحمسا أثناء تأليفه «هيرمان ودوروثيا» بل ذهب إلى ما وراء الفولفية ذاتها فى 
بعض الأحيان. فإذا كان فولف يعتقد بوجود هوميروس ويؤرخ له بالقرن العاشر* 
ويسند إليه بعض الأشعار الرئيسية فى صلب «الالياذة» و «الأوديسيا» فإن جوته 
آمن بأن عددا من أتباع أو « أبناء هوميروس » (نهك6,1م10) هم الذين قاموا بتأليف 
الملحمتين تأليفا جماعيا. بيد أن جوته عاد ليعدل فى آرائه فها بعد وأثناء تأليف 
«قصة أخيلليوس» وأصبح أكثر ميلا للإعتقاد بوجود وحدة تأليفية فى الملاحم 
المومرية. أما الناقد الألماف الكبير شليجل فقد شايع قولف يلا أدنق تحفظ. 
ولا يتسع الجال لتتبع سائر مواقف الأدباء والمفكرين الألمان والأوروبيين من المشكلة 
الهومرية. ومن حسن الحظ أن الدارسين المتخصصين والباحثين المادين يميلون الآن 
إلى أن ينكبوا على نصوص هوميروس نفسها فحصا ودرساء تمحيصا وتدقيقا فى هذه 


# تمود كل التواريخ المذكورة فى هذا الكتاب إلى ما قيل ايلاد وق المرات القليلة التى سنشير فيبا إلى 
السنوات الميلادية سستبعها بالحرف م. 
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الزاوية أو تلك النقطة دون أن بهدروا مزيدا من الوقت حول التساؤل ما إذا كان 
هوميروسص حقيقة واقعة أم محض تحيال. ونحن إذ تحبذ هذا الاتجاه وتدعو إلى عدم 
نبش الرماد مرة أخرى فى هذه المشكلة الشائكة نشيد باهمار النافعة التى جنتها 

الدراسات الأدبية من أبحاث أقطاعها. 


ونحن نرى أن الدراسات الهومرية قد أغفلت بجاتبا مهما ربما يلعب دورا جوهريا 
ق حل امشكلة الهويرية أو ححتى فلك بعض. طلاسمها. ونعنى المصادر الثرقية لملاجم 
هوميروس. وبالطبع فإن مثل هذا الموضوع يماج إلى مجلدات ضلكمة ولا يتسع 
كتابنا هذا للخوض فى غار تفاصيله وستكتق هنا بلمس أهم الجوانئب. ويادى ذَى 
بدء نرى لزاما علينا توضيح أن فن الأدب ليس من إخمتراع الإغريق كا يسظن 
الكثبرون. فقبل أن يظهر الإغرين (أى الميللينيرن) فى شمال البحر الايمى كان هذا 
الفن قد قطع أشواطا من التطور والنضج فى بلاد سومر وآكاد ومصر. وق منتصف 
الالف الثانية عندما إستقر الاغريق حول البحر الإيمى وبداوا يظهرون قدراتهم 
الخضارية وإتصلوا بالحضارة المينوية فى كريت كانت حضارات أسيا الصغرى - مثل 
الحضارة الحيثية بالأناضول والحضارة السامية فى أوجاريت أى رأس شامرا فى شمال 
سوريا - قد عرفت الفن الأدي ومارسته بدرجة عالية من الوعى والوضوح وبلغفت 
به مستوى رفيعا من الاتقان والنضج. ومن هذه الحضارات جميما تعلم الاغريق 
بطريق مبائر أو غير مياشر بعض الدروس الأولية فى مضار المدئنية والتحضر. 
أتحذوا عنهم بعض الحكايات الشعبية عن الآلحة أو الأبطال. وتقلوا عنيم يعض 
الأفكار عن النظام الكوف واللاهوق؛ وكذا بعض التراتيل والأناشيد التى تمجد 
الآلحة أو أشباء الآلهة من البشر الأحياء والموق. يقول بعض علاء الأساطير أله قد 
أصبح من المسلم به أن الاغريق قد أنخذوا عن الشرق فكرة تتابع حكام السياء أى 
التسلسل فى أنساب الآلحة. وهى الفكرة التى يدها فى أشعار هوميروس» وإن لم 
تتبلور إلا فى قصيدة ١٠أنساب‏ الألحة » لهيسيودوس كنا سترى ف الفصل التالى من 
كتابنا هذا. إلى الشرق أيضا تعود تسمية هوميروس للمحيط (5ممدعا0) أنه أصل 
كل الأشياء وهى التى أصبحت فيا بعد أساسا للفكرة الفلسفية التى صاغها ثاليس 
(طاليس) فى نظريته القائلة بان الماء هو الأصل الثابت والأزل ى هذا الكون", 





"١ 


ولربما تعلم الإغريق من أهل الشرق كذلك أن هناك ما نسميه فن الكتابة الأدبية 
أى فن التأليف الذى يختلف بالطبع عن حديث الحياة اليومية من ناحية والكتابة 
التخصصية الدقيقة من ناحية أتخرى. 

ولكن الإغريق تميرُوا بالقدرة الفائقة على أن يصنعوا مما ياخذون عن الغير شيئًا 
جديدًا يتفق مع طبائعهم وميوهم ورؤيتهم للحياة وأسلوب معيشتهم. حتى أنه صار 
من المتعذر أن محدد بدقة مقدار ما يدينون به لحضارات الشرق القديم. وإتجه 
الدارسون إلى القول بأن ما أخذوه عن الآخرين يقل بكثير عا أضافوه من عندياتهم 
وطبق هذا الحكم أول ما طبق على هوميروس. 

وملاحم هوميروس هى أقدم ما وصلنا من الأدب الإغريق. بيد أنه لمن المرجح 
أن تكون بذور الشعر الملحمى الأصلية قد جاءت من الاناشيد والتراتيل الدينية التى 
تتغبى بأمحاد الالهة والتى كانت تلق أو تنشد فى الأعياد والمهرجانات العامة. ولقد 
نظم هذه الأشعار شعراء ممهولون أو بالأحرى أسطوريونء إذ لا نعرف عنهم سوى 
أسماءهم ومنهم أورفيوس وموسايوس وإيومولبوس. وجدير بالذكر أن أولى المسابقات 
الشعرية التى كانت تقام فى بلاد الاغريق كانت تقوم على الأشعار الدينية وتركزت 
فى دلفى مركز العبادة القديم''. ومن ثم كان الشعر الملحمى فى بداية عهده من 
عمل وإلقاء مغنى المعبد أو منشده الذى كان يعزف أثناء الإنشاد على القيثارة. 
ويبدو أن هذا الفن الشعرى الدينى قد جاء بلاد الاغريق من مركز الحضارة 
الشرقية القديمة عبر آسيا الصغرى. المهم أنه كانت هناك أشعار تنشد حتى قبل 
الحروب الطروادية»؛ وهى أشعار تركت بصهتها بالطبع على الملاحم التى نظمت 
لتروى أحداث هذه الجخروب. 

ويبدا الأدب الإغريق بالنسبة لنا - بل ولإغريق الفترة الكلاسيكية - عند 
منتصف القرن الثامن. فلدينا من نتاج ذلك الزمان بضع وثائق أدبية عبارة عسن 
شذرات متفرقة مرسومة على الاوانى أو منحوتة على الحجر وعثر عليها فى أماكن 
متباعدة مثل أثينا وإيثاكى وبيراخورا (على الخليج الكورنقى) وإيسخيا (على خليج' 
نابل فى جنوب غرب ايطاليا) وغيرها. وبعض هذه الشذرات متصل بمسوضوع 
الاحتفالات الدينية وبعضها يتحدث عن الخمر والحب والرقص والصداقة وما إلى 
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ذلك. وبعضها بهدف إلى تخليد ذكرى هدية ما قدمت لهذا الإله أو تلك الالهة 
تقربًا وتكريًا. وكلها منظومة فى الوزن السداسى ولم ينظمها شعراء محترفون. والسبب 
فى أننا لا غلك شيئًا من النتاج الأدبى الإغريق قبل منتصف القرن الثامن بسيط. 
وهو أن الإغريق لم يعرفوا الأبجدية قبل ذلك التاريخ فلما عرفوها إستطاعوا فى 
خلال أربعة أو لخمسة قرون أن يكتبوا بها أدبًا من أرق الآداب العالمية. ولما كانت 
ملاحم هوميروس تمثل قّة ما وصل إليه أدب هذه الفترة فإنها تحمل بعض سمات 
التشابه مع الشذرات التى وصلت إلينا منه كيا أن هذه الملاحم لابد وأن تكون قد 
وقعت تحت تأثير الحضارات الشرقية. 

خلف الأشعار الحومرية إذن يقبع ماض طويل وتراث عريق من أعبال أدبية لم 
تصل إليناء لأنها فى غياب فن تدوين الأدب لم تكتب ولكنها ألقيت شفاهة وتناقلتها 
الأجيال قرنا بعد قرن من خلال الرواية المسموعة لا الصحف المقرؤة. ومن ثم 
لا نتجاوز الحقيقة إذا قلنا أن هذا التراث الشعرى الشفوى - المفقود الآن - وما 
فيه من تأثيرات شرقية واضحة يعد الفصل الأول الذى بدونه لا يفهم كتاب الأدب 
الاغريق. 

وبشىء من اليقين يمكن العودة بهذا الأدب المفقود إلى حوالى عام ١5٠٠١‏ - 
أى إلى عصر الحضارة التى سماها القدامى بالحضارة الآخية وتحمل الآن اسم 
الحضارة الوكينية. يطلق هوميروس على أهل ذلك العصر إسم «الآخيون» أو 
« الأرجيون» أو ١‏ الدانائيون». على أن الاسم الأول هو الأكثر“شيوعًا وشمولاً. وكان 
الآخيون يتكلمون لهجة قديمة من اللغة الاغريقية (أى اطيللينية) وصلتنا بعض 
الأمئلة منها على ألواح من الفخار إكتشفت فى كنوسوس بكريت وى موكيناى نفسها 
وكذا فى بيلوس بإقلم ميسينيا. وفك طلاسم هذه اللغة الفقيه النابغة ما يكل 
فينتريس عام 967١م‏ فقدم للحضارة الآخية بذلك خدمة تعادل إنجاز شاميليون 
الفرنبى بالنسبة للحضارة الفرعونية عندما حل رموز الهيروغليفية المنقوشة على حجر 
رشيد مستعينا بالنص الإغريق والديموطيق على نفس الحجر. 

ذلك أنه فى أواخر القرن المافى تمكن هينريش شليان من العثور على موقع 
طروادة وإنتقل بعد ذلك إلى شبه جزيرة البلوبونيسوس وإكتشف أكروبوليس صديئة 





برف 


أرجوس وموكيناى (عام 14175م) وتيرنس (عام 1884م). وتوالت بعد ذلك عدة 
إكتشافات أثرية أخرى فى مواقع متصلة بالحرب الطروادية وملاحم هوميروس. 
ولوحظ أن مساكن زعماء تلك الفترة كانت يثابة حصون حربية حقيقية. فأحيطت 
قلعة تيرنس على سبيل الثال بسور خارجى مبنى من صخور ضخمة للغاية نما جعل 
إغريق العصر الكلاسيكى يعتقدون أن الكيكلوبيس - وهم من سلالة العالقة 
جيجانتيس الأسطورية - هم الذين أقاموه. وفى موكيناى كان المدخل الرئيسى للقصر 
يقع بين حائطين أقيمتا بطريقة تجعل المهاجمين يتعرضون لهجوم دفاعى مضاد من 
ثلاث جهات فى وقت واحد. أما البوابة فتحمل فى مقدمتها العلوية نقشا بارزا 
ثلاث الشكل نحت عليه أسدان يقفان وجها لوجه على جانبى عمود ويسند كل منها 
قدمه الأمامية على قاعدته. وكانت رأساهما فى الأصل تواجهان المهاحمين المعتدين 
بيدف إرهابهم أو ردعهم. وعثر شلبان فى مقابر الملوك والأمراء بموكيناى على 
أسلحتهم ومجوهراتهم وأقنعتهم الجنائزية المصنوعة من الذهبء وهكذا ثبت أن 
هوميروس صادق فى وصفه لمدينة موكيناى على أنها «غنية بالذهب». ومن الحلى أن 
مثل هذه الكنوز الضخمة ما كان للآخيين أن يحصلوا عليها إلا بعد أن نخاضوا 
غيار حروب طويلة وحققوا فتوحات كبيرة فى بلدان بعيدة من الأرجح أنها بآسيا 
الصغرى موطن المالك القديمة والغنية. ولقد إعتقد شلبان أنه قد عثر على مقابر 
وأقنعة الدفن وبقايا أجساد أجاممنون وكليتمنسترا وغيرهما من أبطال الحرب 
الطروادية. بيد أنه ثبت فها بعد أن هذه الأشياء تنتمى إلى عصر ما قبل هذه 
الحرب أى إلى القرن السادس عشر. على أية حال فلقد إكتشف فيا بعد «كتز 
أتريوس » وهو قبر والد أجائمنون الذى ينتمى إلى القرن الرابع عشر. ثم عتر على 
قصر أجائمئون نفسه. المهم أن هذه المقابر الموكينية - وهى على شكل نخلية الذحل 
- تبض دليلاً قويًا على قوة وثراء ملوك موكيناى وبراعة مهندسيهم المعماريين وتقدم 
صناعتهم ولاسيا الجوهرات الذهبية والفضية والأحجار الكريمة وكذلك الآواق 
الفخارية التى تحمل رسوما رائعة. وتم العثور فى هذه المقابر والقصور على حوائط 
ذات رسوم ملونة وسيوف وخئاجر مرصعة بالذهب والفضة. 


' وواضح أن الحضارة الموكيتية بصفة عامة عسكرية الطابع بيد أن الفنون قد 
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تطورت فى ظلها تطورًا ملحوظا. فإحتل الشعر على ما يبدو مكانة ملموسة وإن 
إقتصر دوره فى الغالب على مدح الأمراء الأحياء والثناء على من مات منهم. وينظر 
إغريقو الفترة الكلاسيكية إلى بناة الحضارة الموكينية على أنهم أبطال ويعتبرون أن 
عصرهم هو عصر البطولة بل ويعتقدون أن دماء إلهية تجرى فى عروقهم إذ حققوا 
من الانجازات الحضارية ما لم يستطم أى جيل هن الأجيال التالية أن يصل إلى 
مستواها. وإعتقد إغريقو الفترة الكلاسيكية كذلك أنبم قد ورثوا عن أولئك الأجداد 
والأمجاد قصصا خالدة تعالج موضوعات نبيلة ومحببة إلى النفس وقصضا أخرى مخيفة 
تعالج موضوعات مفزعة غير محببة. وقالوا أن هذه القصص وتلك تقوم على أساس 

من الواقع أى لها بذور تاريخية وقعت بالفعل فى الزمن السحيق. 


كان للعصر الموكينى نظامه الآدارى والبيروقراطى وكذا نظامه فى الكتابة. وكل 
ذلك مسجل على لوائح فخارية تحمل إهداءات للآلهة وأسماء للأراضى أو الممتلكات 
والعمليات العسكرية وما إلى ذلك. ونظام الكتابة الموكينية (8 موعصاء1) ليس أيجديا 
بمعنى أنه مقطعى يتكون من حوالى سبع وثمانين علامة دالةعلى الحروف المتحركة 
والساكنة التى تتلوها حروف متحركة. إنه أشبه ما يكون بنظام الاختزال فى عصرنا 
الحديث. ومن ثم فهر بطبعه لا يصلح لأغراضص جماهيرية بل إقتصر إستخدامه على 
الأغراض الرسمية المحدودة. وهذا بالقطع يعنى أنه لم يستخدم فى تدوين الأدب. 
وعندما إختفت الكتابة الموكينية بعد الغزو الدورى الكاسح حوالى عام ١٠١٠١‏ كان 
الشعر لا يزال ينشد ويتناقله الناس شفاهة لاكتابة. وتراكم هذا الموروث الشعرى 
من جيل إلى جيل فى جميع أتحاء بلاد الإغريق ومستوطناتهم على ساحل آمسيا 
الصغرى التى وصلها الإغريق منذ حوالى عام .1١١١‏ 

لا تتضمن الملحمتان المومريتان أية إشارة إلى معرفة الاغريق آنذاك بفن الكتابة 
أو على الأقل فن تدوين الأدب. فالعلامات المميتة (3تهلاا هاقدعة) المثار إليبا فى 
«الالياذة » (الكتاب السادس بيت )١١8‏ فى ثنايا أسطورة بيليروفون يفترض أنها 
تشير إلى نظام الكتابة الموكينية الذى أشرنا إليه. ولربما إنتشرت الكتابة الموكيئية هذه 
بتوسع الإمبراطورية الموكينية نفسها فى نهاية القرن الثاف عشر ولكننا لا نملك الدليل 
على ذلك. ولقد قامت الحضارة الموكينية على ثلائة عناصى رئيسية» العنصر الأول 
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شكل ١‏ 
عام 178٠‏ لى بأياى 1381 بإيطاليا وهر محفوظ الآن بوابة الأسود فى موكيناى يمتطقة أرجورس 
متحف تايلى 





إحدى اللوحات التى عكر عليها لى كترسرى بكريث». 
وتعمل الكتابة المسماة 3[ 110608 والى تؤرخ بعام 
ع١‏ ق. م 





أل 
هو المتمثل فى حضارة الآخيين الوافدين من الشمال. والعنصر الشاف هو التراث 
لمحل للبلاسجيين أقدم سلالة سمعنا عنبا فى بلاد الإغريق. أما العنصر الثالث فهو 
تأثير اللحضارة الكريتية المينوية. وبما لا شك فيه أن المهاجرين من الشمال قد جاءوا 
عبر آسيا الصغرى وجلبوا معهم بعض التأثيرات من حضارات الشرق. أما الآثر 
الشرق - ولاسها الفرعوف والفينيق - على حضارة: كريت الميدوية فلا يحتاج إلى 
تأكيد. وكان الحيثيون فى أآسيا الصغرى قد نقلوا عن الابليين ناما للكتابة. أما 
كريت فقد عرفت الكتابة منذ الألف الثانية على أقل تقدير وإستعملت لغة لم تفك 
طلاسمها حتى الآن بصفة تامة وتشبه اللغة الصينية. وإذا كان الآخيون فى الاصل 
شعبا من الأميين فإنهم عنما قلموا من الشيال فى إتجاه الجنوب وصلوا إلى مناطق 
تعرف الكتابة وتمارسها عن زمن بعيد. وتبنوا هذا الفن ولكن من اللملاحظ أن 
النظام الكريتى للكتابة لم يكن شائعًا فى بلاد الاغريق الرئيسية إبان العصر الأخى 
أى الوكينى. وحدثت طقرة ملموسة عندما تبى الأغريق الأبجدية السامية الشمالية 
والتى أسعوها « الحروف الفينيقية »") 
حد ما التروف العيرانية وتتكون من مجموعات من العلامات كل مما يمثل سساكنا. 
ولقد طور الإغريق فى هذه الأبجدية حتى وصلوا بها إلى ما نعرفه الآن بإسم اللغة 
الإاغريقية والى لا تزال حية إلى يومنا هذا بالصورة المتطورة التى يتحدث بها 
اليونانيون المحدثون. وهذه ميزة الإغريق وعلى حد قول أحد مؤلفييم «يستعيرون من 
الأجانب (اتصةطيةه) ولكنهم بضيفون الكثير من التحسينات فى النباية 0.78 وبالنسبة 
للأبجدية الفينيقية التى إستعاروها فقد إستخدموا فى البداية بعض العلامات للدلالة 
على حروف الخركة. ثم إستبدلوا تلك العلامات بأشكال مبتكرة تماما أى حروف 
جديدة لم تكن موجودة فى اللغات الساميةء وريما أخذوها عن مصادر أخرى. المهم 
أنهم فى النهاية توصلوا إلى الأبجدية الإغريقية التى هى أصل الابجدية السلاتينية 
وبالتالى فهى جدة بعض الأبجديات الأوروبية الحديئة أيضا. المهم أن الإغريق لم 
يعرفوا هذه الأبجدية قبل منتصف القرن الثامن على أقل تقدير. 


(دأعطتمامطام ملمسسسع) وعى حروف تشسيه إلى 


تتبعان بالفعل من عدة مصادر مفتلفة', أى أنها تقعان عند مصب تراث شعرى 





وفنا 


عريق له عدة رواقد ومما لا شك فيه أن التقدم فى فئون الكتابة والنسلم والتوسع 
فى تدوين الأدب يأق على حساب عمل النشد الملحمى (01405) الراوى للأحداث 
البطولية. أى أن التدوين أمر لا يتفق مع طبيعة الشعر الملحمى الأصلية وهذا 
ما سيتضح لنا من دراسة التقنية الملحمية الحومرية ومتايعة ما طرأ عليها عبر العصور 
حتى تلاشت وحلت محلها ملاحم مكتوبة أى مصطنعة. وكان من الممكن أن تتحور 
وتتجدد ملاحم هوميروس مع مرور الزمن. وكان من المحتمل أن تنبدد أيضا لو لم 
يأت الطاغية الأثيق بيسيستراتوس ويؤسس نظاما جديدا للانشاد الملحمى يسمى 
النظام الرابسودى» حيث إختفت قيثارة الراوى القديم وتزود الراوى الستحدث بدلا 
متها بعصا (838005). وكان عليه أن يغنى فى كل هرة قصيدة مكتملةء أى أنشودة 
رابودية (ع5006مهط) تبدا من حيث إنتبت السابقة (ومهةمعامملا «ع). النظام 
الإنشادى الذى أسسه بيسيستراتوس إذن يقوم على الإلقاء من الذاكرة إعتادا على 
نص مكتوب وموثق يمكن الرجوع إليه فى أى وقتء وهو النص الذى صار يعرف 
بإسم تحقيق أو تنقيح بيسيستراتوس. . وإذا كان هذا التنقيح المدزوس قد حفظ 
أشعار هوميروس من الضياع فإنه قد قفى على كل فرصة للتجديد فى تقنية الشعر 
الملحمىء وهذا أمر طبيعى بالنسبة لفن كان قد بلغ قة النضج أصلا. ولقد كتب 
شيشرون الخطيب الرومانق المفوه عام 08م تقرييا أى بعد أن كانت الدراسات 
الفقهية والتحقيقات العلمية فى الاسكندرية قد إنتبت وأصبحت معروفة للجميم 
بتنائجها ‏ وقال إن بيسيستراتوس طاغية أثينا هو الذى إبان القرن السادس «قد 
رتب كتب هوميروس التى لم تكن من قبل على هذا الترتيب الذى نعرفه»”". وإذا 
كان هذا صحيحا فإن الأشعار الهومرية ‏ ويصورة قريبة للغاية من النصوص البى 
وصلتنا ‏ كانت تنشد فى أعياد الباناثينايا الأثينية فيا قبل عام 0717. 


لكن مازال هناك سؤال بلا جواب» قفى مثل هذا المسار المطرد للأشعار 
الهومرية أين يمكن أن نجد هوميروس نفسه؟ من المؤكد أن الذى حول الأغالن 
الملحمية الصغيرة والمناسبة لحفلات الإنشاد والسمر إلى قصيدة كبيرة هو شاعر متأخر 
ولاحق للفترة التى ظهرت قيبا هذه الأغان إبتداء. ويعبارة أخرى فإن هوميروس 
يأق فق نهاية المطاف بالنسبة لتطور الشعر اللحمى لا فى بدايته. وعليه فإن التفكير 





4 
المنطق يرجح أن هوميروس لا يمكن أن يكون قد عاش قبل القرن النامن. ولكن 
علينا أن نضعم فى الاعتبار أن هذا التفكير المنطق ‏ وهو كل ما نملك يمكن أن 
يكون مخطنا. وعلينا أن نتذكر أن الإغريق على وجه العمومء وإن قبلوا بوجود 
هوميروس وبنسية الملحمتين «الإلياذة» و«الأوديسياء إليهء لم يتفقوا على تحديد 
العصر الذى عاش فيه. فنهم من جعله يعاصر الحرب الطروادية التى يصف 
أجدائهاء ومهم من جعله يعيش بعدها بعدة قرون. أما بالنسبة للدلائل الداخلية 
المستمدة من نص الملحمتين فهى أيضا متضاربة وغير مؤكدة فثلا يقال أن الإاشارة 
الواردة ق ١‏ الالياذة » (الكتاب السادس بيت )"١*-707‏ والتى تتحدث عن تمثال 
فى وضع الجلوس نثى بأن التاريخ المشار إليه لا يمكن أن يكون قبل القرن الشامن 
حيث بدأ فن النحت الإغريق يتطور إلى مرحلة جديدة متحررا من تأثير النحت 
المصرى. يل إن وصف درع أجاممتون فى نفس الملحمة (الكتاب الحادى عشر بيت 
ومايليه) يمكن أن يعود إلى ما بعد ذلك التاريخ وكذا الإشارة إلى إستخدام 
الفيلق (#صقلهم) فى الحرب (الكتاب الثالث عشر بيت ١١‏ وما يليه). ومع ذلك 
فإن كل هذه الإشارات وغيرها الكثير يمكن أن تكون مدسوسة على هوميروس. 
وعلى أية حال فهناك حد زمتى لا يمكن أن يكون هوميروس قد عاش بعده بإجماع 
آراء كل العلاء ألا وهو عام .,٠١‏ هذا ويمكن أن محدد فترة تقريبية تقع فيها حياة 
هوميروس وهى ما بين 486٠‏ و0هل!. 
وما لا شك فيه أن موقع طروادة الجغرافى يمكنها من السيطرة على الممسر 
الاسترانيجى أى مضايق الدردنيل والبسفور البحرية التى تصل البحر الايجى بسواحل 
البحر الأسود الخصبة. طروادة إذد مدينة ذات أهمية تجارية وإقتصادية وعسكرية 
أغرت الآخبين بمحاولة السيطرة عليها. أما السبب الذى يقدمه همميروس لقيام 
حرب طروادة ‏ أى خطف هيلينىق زوجة ملك إسبرطة ميتيلاوس على يد الأمير 
الطروادى باريس - فهى الذريعة الواهية أو السبب الدبلوماسى المباشر والمعلن لتبرير 
حرب لها أهداف أخرى أعمق وأهم من ذلك بكثير» هذا إذا ما قبلا بوجود 
هيلينى أصلا. ويعبارة أخرى فإن رواية هوميروس لاسباب الحرب الطروادية هى 
رواية أسطوريةء أى الرؤية الشاعرية والملحمية لحرب حقيقية وقعت بالفعل فى تاريخ 
يقع ما بين ١18٠‏ و87١١‏ برأى معظم المؤرخين. المهم أن هوميروس يصفف 
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أحداثا تاريخية قديمة جدا بالتسبة له إذ تسبقه بحوالى ثلاثئة قرون. وهو يستمد روايته 
من الموروث الشعرى المألوف والمتداول شفاهة. 

وعلى هذا الأساس يمكن إعتبار ١‏ الالياذة» و«الأوديياء من خلق عدة أجيال 
متتالية من الشعراء المتجولين. ولكن إغريق العصر الكلاسيكى إعتيروهما من تأليف 
شاعر واحد هو هوميروس وعلينا أن نحترم رأبهمء ولو أنهم نسبوا إليه أشعارا أخرى 
لا يكن يأية حال أن يكون هو فعلا إن وجد ‏ مؤلفها. وبغض النظر عن 
الفوارق بين الملحمتين إلا أن روحههما العامة واحدة. يقول باورا إنه ليس من الخطأ 
أن نتحدث عن هوميروس -سواء أكنا نعنى به شاعرا واحدا أو عدة شعراء- 
كمؤلف لاتين اللحمتيت7 2 


ويما أن هوميروس لا يتحدث عن نفسه فى ملحمتيه « الإلياذة » (حوالى خحمسة 
عشر ألف بيت) و«الأوديسياء (حوالى إثنتا عشر ألف بيت) فلقد إستدل البعض 
من ذلك على أن مكانته الاججاعية كانت أقل من مكانة أبطاله وهم من لملوك 
والأمراء بل ومن مكانة جمهوره أيضا لأنه كان يتشد أشعاره فى بلاط أحفاد هؤلاء 
الأبطال. بيد أن تشبيهانه الشعرية ‏ وهذا ما سنعود إليه ‏ مستملة من بيئته 
المعاصرة وما فيهاء مما يظهر ميله إلى تصوير حياة بسطاء الناس يحرفهم اليذوية 
وأعالههم الزراعية والرعوية بما فيها من أدوات بسيطة وطيور وخيوانات وما إلى 
ذلك. ومن ثم قيل إن هوميروس كان شاعرا فقيرا وأعمى أو على الأقل فقد البصر 
فى أواخر أيامه. ولعل هذه الرواية قد جاءت من الاعتقاد الشائع لدى متلف 
الشعوب بأن المنشدين الملحميين كانوا فى العادة من كفيق البصر. يضاف إلى ذلك 
أن النشيد الهومرى «إلى أبوللو» (بيت 171) يتحدث عن شاعر أعمى من جزيرة 
خيوس. ويعتقد أغلب العلاء المحدثين أن هذا البيت يتحدث عن هوميروس ثقسه. 
بل يرون أنه أيونف لأن اللهجة الأيونية تغلب على أشعارهء كا أنه يعرف ما هو 
أيوق أكثر مما يعرف عما هو دورى أو أيولى. وينازع خيوس ف الإدعاء بنسية 
هوميروس إليها الكثير من المدن والجزر وى مقلمتها مدينة سميرف (أزمير بتركيا)؛ بيدا 
أن كفة خيوس هى الراجحة. وها يعقد كل عام مهرجان «المومريات» الذى يه 
بحاول اليونانيون المحدثون إحياء ذكرى شاعرهم القديم والمبدع الأول هوميروس. 





*" - الأسس الشفوية للتقنية الملحمية 


كيف نفهم أشعار هوميروس ؟ هذا سؤال من الطبيعى أن تتعذر الإإجابات عليه 
بتعدد الزوايا التى نقترب منها نحو هذا الشاعر الفذ. فن الممكن _على حد قول 
كيتو أن نعتبر هذه الأشعار وثائق تاريخية ضخمة ومن الممكن أن تعتبرها مجرد 
قصائد للانشاد. وإذا كان بوسعنا أن نفحص بعض الجوانب الأثرية والأدبية 
والتاريخية دون الإههام بالسمات الشعرية لجذه القصائدء فإن الأفضل برأى كيتو أن 
. نفعل نقيض ذلك» أى أن نهم بالصفات الشعرية فى ضوء الجوانب الأخرى9", 
وفى الصفحات التالية سنعرض لبعض الجوانب الفنية فى ملحمتى هرميروس 
«الإلياذة» و١‏ الأوديسيا» محاولين إستنباط طبيعة الشعر الملحمى ووظيفته وتسليط 
الضوء على الأسس الفنية والتقنيات . المحومرية ولاسها تقنية الانشساد الشفوى والوزن 
السدامى اللذين مارسا تأثيرا ضخ) على الأدب الاخريق برمته. على أن مغالجتنا 
للشكل الفنى الهومرى لن تنسينا المضمون. ومن ثم سنتناول بعضص القضايا الإنسانية 
التى تثيرها ملاحم هوميروس ولاسيا ما يتصل بعلاقة الإنسان بالآلحة والكون وأيضا 
مشكلة الفن: والإبداع وما إلى ذلك. 


(1) وحدة الموضوع : 


لا تعالج « الإلياذة »© سوى حادئة واحدة من السنة العاشرة فى الحرب 
الطروادية. إذ أخطأ أجامنون فى حق خريسيس الكاهن» فلج الأخير يجار بالشكوى 
للاله الذى يخدم فى معبده أى أبوللون الذى كان على أية حال يؤيد الطرواديين.. 
فارسل وباء على جيش الاغريق وعرف أجامنون أن لا نهاية لهذا الوباء إن لم يرجم 
محظيته خريسئيس (ويعنى إممها بنت خريسيس من خريسى وهى المدينة التى أقم بها 
معبد أبوللو) إلى ذويها. وعلى مضض وافق أجامنون أن يعنيدها شريطة أن تسل إليه 





من 


محظية أخيلليوس بطل الأبطال الإغريق وإسمها بريسئيس (أى بت برسيوس مسن 
بريسى مديئة أخرى مجاورة). فرفض أخيلليوس شروط أجاممنون؛ ثم إمتشل لامر 
بعد ذلك غاضبا وإعتصم فى خخيمته ممتنعا عن الحرب؛ وباح بشكواه لأمه الربة 
ثيئيس التى بدورها توسلت إلى زيوس أن ينتقم لإبنها. ووافق زيوس وبالفعل أرسل 
على الفور حلما مضللا لأجامئون فحواه أنه لو قاد الجيش ضد الطرواديين سياسر 
اللديئة. وإلتحم الجيشان بعد مماولة فاشلة لإبرام السلام وإنتبست موقعتهها جخمسائر 
ضخمة من الجانبين. بيد أن برباموس كان يستطيع أن يعوضى خسائره بسهولة من 
المناطق الجاورة لطروادة والتى تمثل العمق الاستراتيجى له. وسن ثم كان مرقفه 
أفضل من أجاممئون الذى كان عليه فى حالة اللحاجة إلى إمدادات أن يلجأ إلى بلاد 
الإغريق التى تفصله عنها مسافة بحرية طويلة. ولذلك إنسحب أجسامنون بجيشه 
وحاول ثقوية خطوط دفاع معسكره وأرسل وفدا للتفاوض. مع أخبلليوس يعرض عليه 
أن يعيد له بريسئيس مع تعويض مناسب. ورفض أخبلليرس الصلح وفكر أجامنون 
فى التشّل عن مواصلة الحملة وعارضه بشدة القائد الشاب ديوميديس. ول جح 
الظلام باجم ديوميديس وأوديسيوس على غرة جزء! من اليش الطراق الذي جماء 
يمد العون لبرياموس. ويحققان بذلك إنتصارا سريعا ويقتلان القسائد الطراق نفسسه 
ريسوس ويأخذان عربته الحربية جخيوها كغليمة ثميلة. وشجع ذلك أجساممون عللى 
إستئناف ارب فى الصباح التالى حيث جرح وإضطر كثير من القواد الإغريق إلى 
الانسحاب. وانتبث الموقعة بتقهقر المنيش الاخسى إلى المعسسكر ثسانية. بل إن 
الطرواديين بقيادة هيكتور المغرار بدأوا يشنون هجياتهم المضادة على المعسكر الإغريق 
نفسه وبنجلح. برغم أن هيرامليكة السماء وزوجة زيوس كانت تقف يموار الأغريق. 
حيث خادعت زوبسجها وسحته من العركة إلى فراشها حتى لايعينْ السطرواديئن. 
وإشخترق هيكتور بطل أبطال طروادة الصفوف الأمامية الاخية وشارف على الوصول 
إلى سغنهم الراسية على الشاطىء وشرع يرق أحدماء. وعشدئذ بح أخيلليسوس 
لأتباعه أتى الميرميدرنيين ولممديقه العزيز باتروكلوس بالإشتراك فى الصرب. بل إنسه 
سمح للاحير بأن يتسلح بأسلحنه لكى تفدع الطرواديين ويطنون أن أخبللبرس نفسه 
قد عاد للحرب. وصد باتروكلرس الطرواديين وقتل أحد أبطالهم أى ساربيدون قائد 
القوة الليكبة. وطارد لوهم حتى أسوار طروادة نفسها التى حساول أن يفتحمهسا 





ف 
وصده عنبها الطرواديون بإستاتة. ووقف أبوللو نفسه 'دون دخخحوله المدينة وجرح 
باتروكلوس على يد يوفوربوس وقضى عليه هيكتور للأبد محيث إستولى على أسلحة 
أخيلليوس وصار يحارب بها. 

ويعد موت باتروكلوس ذروة الحدث الملحمى فى «الإلياذة» ونقطة التحول. لأن 
أخيلليوس ما أن عل به حتى وقع فريسة الحزث» كما أنه لم يستطم الخروج للحرب 2 
مباشرة إذ كان قد أعطى أسلحته لباتروكلوس. وجدير بالذكر أن الأسطورة التى 
تبعل من جسد أخيلليوس شيئا غير قابل للخدش أو الجرح أسطورة متاخرة ظهرت 
فها بعد هوميروس بفترة طويلة لأن الشاعر يجعل محاربا طرواديا مغمورا ينال منه. 
على أية حال فقد حثت الربة أثينة أخيلليوس على اللحاق بالجيش الاغريق فى 
حربه الشرسة. وما أن وصل إلى المعسكر الإغريق وزأر بصيحة الحرب حتى ذعر 
الطرواديون المنتصرون. ونجحت ثيتيس فى إقناع رب الصناعة والحدادة هيفايستوس 
أن يصنع لابها أخيلليوس عدة حرب جديدة. ويصف لنا هوميروس هذه الأسلحة 
بالتفصيل ويتألق بصفة خاصة فى وضفه للدرع. وهذا ما ستعود إليه ى حيئه. 

ويكتسح أخيلليوس الصفوف الطروادية وهزمهم شر هزيمة ويقتل قائدهم 

هيكتور»ء مع أنه أى أخيلليوس - يعرف أن موته سيتبع لا محالة .موت هذا القائد 

الطروادى. إذ كانت النبؤات قد تحدئت بذلك. وتؤخدذ معاملة أخيلليوس الوحشية 
لحثة هيكتور حيث ربطها فى عجلته ولف بها حول أسوار طروادة ‏ على أنها 
تعكس حقيقة مولده خارج منطقة آخياء أى نشأنه فى فليا بنساليا وهى منطقة. أكثر 
بدائية من بقية العالم الموكينى. 

وتقام مراسم دفن باتروكلوس الفخمة حيث تعقد المسابقات الرياضية فى الخجرى 
والمصارعة وغيرهما. وبعد 'مرور إثنتى عشر يوما على موت هيكتور يعود أخيلليوس 
إلى قدر نسبى من المهدوء والسكينة. وبناء على نصيحة من ثيتيس يسلم جئة هيكتور 
إلى أبيه برياموس فى مقابل فدية. يدفعها هذا الملك المسن الذى جاء ليلا وف 
مشورة الالهة وتأييدهم ليزور البطل المنتصر ويتوسل إليه. وتسم بالفعل جثة هيكتور 
التى حفظتها الآلهة من العفن وتدفن على النحو اللائق وتالبكاء على هيكتور الذى 
مات دفاعا عن الوطن تنتهبى ١‏ الإلياذة1. ش 
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وتدور «الأوديسيا»”''؟ حول موضيع شائع فى كافة الآداب القديمة أى غياب 
الزوج لمدة طويلة بحيث يظن المجميع أنه قد مات. بيد أنه يعود فى الوقت المناسب 
أى فى آخر للدظة وعلى غير توقع ليحول بين زوجته والزواج من رجل آخخر. وتبدأ 
« الأوديسيا» بإنعقاد مجلس الآلحة فى غياب بوسيدون إله البحر وعدو أوديسسيوس 
اللدود. وتسال الربة أثينة ابتمعين لماذا يمتجز أوديسيوس فى جزيرة منعزلة ؟ ولاذا 
لا تقدم له المساعدة لكى يعود إلى وطنه ؟ ويتفق زيوس معها فى اللرأى بأن ششسيئا 
ما لا مفر من عمله على الفورء وبرغم عداوة بوسيدون لهذا الإنسان. ويرسل 
زيوس بالفعل رسوله هرميس إلى كاليسو عروس الجزيرة حيث يمتجز أوديسيوس 
فيأمرها بإطلاق سراحه. وق تلك الأثناء تقوم الربة أثينة بزيارة خخاطفة لتيلواخوس 
بن أوديسيوس فى جزيرة إيثاكى موطن البطل. وهناك ترى زوجة أوديسيوس المخلصة 
بينيلوب وقد حاصرتها شرذمة من الأمراء الذين يريد كل واحد منهم أن يفوز بها 
زوجة له على أساس أن أوديسيوس قد مات. ولكن بينيلوف تقضى معظم وقتها فى 
عقر دارها بينا يعربد الخطاب ويسرفون فى الإنفاق على ولائمهم وملذاتهم من 
ممتلكات القصر. وتنصح أثيئة تيلماخوس بأن يعقد اججاعا عاما للشعب يطلب فيه 
مرورة العمل على أن يغادر الخطاب القصر. ولكنيم يسسخرون من تيلماخوس الذق 
بمساعدة أثينة ‏ متخفية فى هيئة مينتور الصديق القديم لأوديسيوس - يستعير سفينة 
وعم البحارة من شباب الجزيرة الذين تطوعوا للابجار معه فى طريقه إلى شسبه 
جزيرة البلوبونيسوس للسؤال عن أبيه. ويصل أول ما يصل إلى مينساء ييلوس 
(نفارينو الحديثة). ثم يزور إسبرطة ويعلم من ملك المديشة الأولى أى نيستور ومن 
ملك الثانية أى مينيلاوس أن أباه حى يرزق وأنه قد قضى عدة سئوات فوق جزيرة 
كاليبر التِى تحاول إغراءه بالبقاء معها والزواج منبا على أن جمنحه الخلود. 


وينقلنا هومبروس بعد ذلك إلى جزيرة كاليبسو حيث وصل هرميس ونقل إليها 
رسالة زيوس سالفة الذكرء رتقرر كاليبسر على مضض أن تخل سبيل أوديسيوس 
لأنها لا تستطيع عصيان أوامر رب الأرباب. بل وتمد أوديسيوس بما يلزمه مسن 
معدات لصنع سفينة جديدة. ويقلع أوديسيوس فعلا. بيد أن إله البحر بوسيدون 
يرسل عاصفة هرجاء تحطم سفينته وتلق به عاريا فوق شواطىء الفاياكيس (أو 
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الفاياكيين) والتى تشبه أرضهم بلاد الحكايات الشعبية» وحيث يملك أهلها مسفنا 
توجه مسارها توجبها ذاتيا وتسبح على سطح الماء فى سرعة تضارع سرعة الطيور فى 
أجواز الفضاء. وهناك إلتق أوديسيوس يناوسيكا بنت ألكيتووس ملك الفاياكيين 
فإعتنت به وقلمته لوالدهاء حيث أكرم وقادته وأغدق عليه وعلى رفاقه المدايا 
وأعطى لحكاياته ومغامراته أذنا صاغية. فوصف له أوديسيوس كيف هبط ببلاد آكل 
اللوتس الذين أعطوا بعض رفاقه ثمارا مما يأكلون فنسوا الوطن والأهل ولم يفكروا 
سوى فى البقاء بأرض آكلى اللوتس" هذه. بيد أن أوديسيوس أرغمهم على الصعود 
إلى السفينة كرها وأبحر بهم إلى بلاد الكيكلوبيس الخلوقات الوحشية التى تتوسط 
وجه كل واحد هنهم عين واحدة مستديرة. كان أحدهم أى بوليفيموس إبنا 
لبوسيدون قأسرهم وكان يتغذى على إثنين منهم فى كل وجبة. وف النباية يتمكن 
أوديسيوس ويعض رفاقه الناجين من أن يققأوا عين بوليفيموس الوحيدة عندما كان 
يغط فى سبات عميق. فهربوا من كهفه وف الصباح التالى تخفوا وسط أغتامه. وعند 
مغادرة المكان سخر أوديسيوس من بوليفيموس الذى سأله عن إسمه فقال له 
دلا أحدء””. وعتدئذ تضرع يوليفيموس إلى أبيه بوسيدون أن لا يعيد أوديسيوس 

قط إلى وطنه إلا بعد أن يفقد جميع رجاله وعلى ظهر سفينة من أملاك غيره. 


وبعد ذلك وصل أوديسيوس إلى جزيرة أيولوس وهو عند هوميروس ليس إها 
الى رجل يتحكم ف الرياح. لقد إستقبل أوديسيوس ورفاقه أحسن إستقبال» وعند 
الرحيل أهداه جوالا معبأ بكل الرياحم فيا عدا الريح التى ستهب لتقود سفيته فى 
إتجاه موطنه بجزيرة إيثاكى. وبالفعل إقترب أوديسيوس ورفاقه من إيشاكى ولكن 
للا كان النوم قد غلبه فإن رفاقه فتحوا الجوال ظنا منهم أنه يحخوى كنزا. وعلى الغور 
إنفلتت الرياح وأحدثت عواصفا هوجاء وقذفت بهم إلى أرض الإيستريجونيين. وهم 
عالقة يتغذون على لحم البشرء فأغرقوا جميع السفن فبا عدا سفينة واحدة هى 
سفيتة أوديسيوس» وإلتبموا كل أطقم اسفن الغارقة أى أتباع أوديسيوس. 





* عن هذا الرمز الأسطورى الطريف قى الادب العالمى راجمع أدناه حاشية رقم 179. 
#الد الكلمة الأغريقية التى تعنى دلا أحد» هى «5اع0تات» وتتشايه صرتيا مع اسم أوديسيوس (كلاء00355). 





و 
بنت الشمس وصاحبة القدرة العجيبة ى فن السحر. لقد حولت لصف رجال 


أوديسيوس إلى خنازير بسحرها. بيد أن أوديسيوس الذى قابله هرميس وزوده بقدر 
من عشب المولى السحرى الذى يحمى من أية قوة سحرية إستطاع بهذا النبات 
السحرى أن يهيمن على كيركى: فصارت رقيقته وعشيقته وجعلها تستعيد رجاله إلى 
حالتهم الأول. وبعد مفى عام طلب منبا أن تأذن.له بالرحيل» قأآمرته أن يعبر 
مجرى الأوكيانوس أولا (وهو لين بحرا بل نهر يحوط الأرض التى تشبه القرص 
لا الكرة) ليصل إلى أرض الموق وهناك يستشير شبح العراف الأعمى تيريسياس 
الطيبى. ونفذ أوديسيوس أوامرها وأخيره تيريسياس بما يجرى فى إشاكى وتنبا له 
بمستقبل أيامه ومصيره. وتفرج أوديسيوس على بعض مشاهد من العام الآخر 
وما فيه من أعاجيب وأهوال. وعاد إلى أرض كيركى التى زودته بالنصائح اللازمة 
قبل أن يرحل إلى وطنه. 


ولدى إقترابه بسفته من السيريئات ضلل صوتهن الساحر بعض رفاقه فشدهم 
إليبن شدا فلما إقتربوا متهن تماما تحطمت سفنهم وغرقوا. وعندئذ تذكر أوديسيوس 
نصيحة كيركى فوضع قطعا من الشمع فى أذن بقية رفاقه حتى يعطل حاسة السمع 
عندهم مؤقتا وربط نفسه يحبال قوية إلى صارى المركبء وإستطاع هكذا أن يجتاز 
هذا المأزق الخطير. وبعد ذلك وصل إلى المضايق الواقعة بين العملاق البحرى 
سكيللا والدوامة القاتلة خارييديس. فإقترب من سكيللا وهى أقل خطرا ولكنه فقد 
ستة من رجاله ونجا مع الباقين. ووصل إلى جزيرة تريناكى (#لطدمنيط1) حيث 
مراعى قطعان إله الشمس نفسه هيليوس» وهى قطعان مقدسة ولذا نمبى أوديسيوس 
رفاقه عن الإقتراب منها. ولكنهم وقد حاصرتهم الرياح وإضطروا للبقاء ونفذت المؤن 
خالفوا الحظر الذى فرضه عليهم أوديسيوس. وعتدئذ طلب هيليوس من زيوس أن 
ينزل بهم العقاب. وبعد أن كان زيوس قد أرسل رياحا مواتية عاد فحطم سفنهم 
بعاصفة قوية وقذقهم بالصاعقة. ونا أوديسيوس وحده وبعد مخاطر عدة وصل إلى 
جزيرة كالييسو حيث مكث سبع منوات كاملة. 

تلك كانت الحكايات التى قصها أوديسيوس على الملك ألكينووس ملك 
الفاياكيين الذين وصل أرضهم قادما من جزيرة كالييسو. ولقد أرسل لملك 
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أوديسيوس إلى موطته إيثاكى على سفينة من سفنه الملكية الخاصة. وى الصباح 
التالى قابلته الربة أثينة على ساحل إيثاكى متنكرة فى هيئة شاب صغير وزودته 
بالعلومات اللازمة عما يجرى فى قصره ومملكتهة. وأخيرته أن عليه أن هزم الخطاب 
بالحيلة» وحولته إلى شحاذ وهى الصورة التى دخل بها منزل يومايوس راعى خنازيره 
السن الذى لايزال على إخلاصه لسيده حتى الآن. ولقد إستقبل يومايوس الرجل 
الغريب وأكرم وفادته وإستضافه طوال الليل فى داره. وق نفس الوقت أخبرت الربة 
أثيئة تيلياخوس بأن يعود فورا إلى أرض الوطن وحذرته بشأن الكئين الذى أعده له 
الخطاب ونصحته بتغيير مسار العودة. وبعد أن إستأذن تيلماخوس من ميتيلاوس 
وهيلينى عاد إلى إيثاكى وتعرف على والده عندما أعادته الربة أثينة إلى حالته 
الطبيعية بعض الوقت. ووضعا معًا خطة تدمير الخطاب والقضاء على شرهم. 


وبالفعل ذهب أوديسيوس كشحاذ إلى قصره الملكى يتسول لدى الخطاب الذين 
سخروا مته مر السخرية. ولكنه إكتسب بعض الإحترام والود عندما هزم شحذا 
آخر يدعى إيروس (005) فى مباراة بيتهما فى الملاكمة. وق المساء كان له لقاء طويل 
مع بينيلوى التى قصت عليه متاعبها وكيف أنها خدعتهم عندما طلبت متهم مهلة 
تنتبى فيها من غزل ثوب تعده ليدفن فيه لا إرتيس والد أوديسيوس الطاعن فى 
السنء وكانت فى كل ليلة تنقض. ما غزلت بالنهار. فلا إقتضح أمرها أجبرت على 
الإنتباء من هذا العمل ففكرت فى حيلة أخرى. إذ قالت لحم أن من يستطيع أن 
يشد قوس أوديسيوس الكبير ويطلق منه سههما يمر من خلال ما يشبه القناة المكونة 
من فتحات فى أسنة إثنتى عشر بلطة مصفوفة سيكون زوجها. وجاء كل الخطاب 
وجربوا حظهم وقواهم وفشلوا وتقدم أوديسيوس الذى لا يزال متنكرا كشحاذ 
وطلب أن يجرب قوته وحظه وإعترض الخطاب هازئين به. ولكنه تسل القوس بناء 
على رغبة بينيلوى التى قالت أنها ستمنحه بعض الملابس الجديدة إذا تجح. وجعلها 
تيلياخوس تنسحب من قاعة الرجال وأطلق أوديسيوس السهم بنجاح باهر ومن أول 
محاولة وهو جالس دون أن يقوم على قلميه. ثم قال إنه سيجرب مرة أخرى ولكنه 
أطلق السهم ليصيب عنق أنتينووس زعم الخطاب. ثم كشف التنقاب عن نفسه 
ورفض التفاوض وظل يصرعهم واحدا يعد الآخر. وهم عزل من السلاح فها عذا 
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السيوف التى يحملها أبطال هوميروس جميعا بصفة مستمرة. ذلك أن تيلواخوس 
وأوديسيوس كانا قد أبعدا كل الأسلحة التى كانت فى العادة تعلق فى مكان ها من 
القاعات. وإحتفظا فقط بأربعة عدّد كاملة للسلاح هما وللخادمين الخلصين. ولكن 
أحد الخدم الذى كان يتعاطف مع المقطاب ويدعى ميلائيوس إستطاع أن يستولل 
على أسلحة عديدة وزود بها الخنطاب. فألق القبض عليه وقتله كل من يومايرس 
وفيلويتيوس الخادمين الخلصين. وهكذا أصبحت المعركة متكافئة غير أن أوديسيرس 
وإبنه والخادمان إنتصروا فى النباية. وقتلوا الجميع فيا عدا المنشد الملحمى والرسول 
اللذين كانا يخدمان الطاب على كره منهيا. وتم شئق الخقادمات اللال كن 
يضاجعن الخطاب ومزقت جئة الخادم الخائن ميلانثيوس. وطهرت القاعة يحسرق 
البخور. أما يوريكليا مربية أوديسيوس الشمطاء؛ البنى كانت قد تعرفت عليه منل 
الليلة الماضية من ثدبة فى رجله عندما كانت تغسل قدمه؛ فصرخت من الفسرح 
وكادت تكشف أمره لولا أن طلب منها أوديسيوس الكتان. ها هى الان ذاهبة 
لتخبر بينيلوى بما قد حدث فقالت الأخيرة إنه قد يكون إِا متنكرا جاء ليخلصها 
من شرور الخخنطاب. ولكن أوديسيوس باح بسر لا يعرفه سوق هو وزوجقه بيتيلوب 
وإحدى الوصيفات وعندئل إقتنعت بينيلوف بأنه هو نعلا زوجها العائد بعد عشريس 
عاما فذهبا معا إلى غرفة نومهما. 


وفى الصباح خرج اوديسيوس إلى الحقل حيث يعيش لاإرتيس وكشف عن نفسه 
له وتفاهما معا فى كيفية علاج الموقف المتازم بعد أن ذاع فى الجزيرة أمر مقتل 
الطاب حيث طالب ذووهم بالإنتقام وتزعمهم والد أنتينووس. وذهب لاإرتيس بعد 
أن عادت له قوة الشباب وقاد المعركة ضد المطالبين بالانتقام وإنتصر علييم وقل 
والد أنتينووس وأنبى زيوس المعركة بصاعقته. وظهرت الربة أثينة متخفية فى هيثة 
مينتور وأبرمت إتفاق صلح وسلام بين أهل الجزيرة. وبذلك تنتبى « الأوديسيا ». 


ومع أن «الإلياذة» تدور حول الحرب الطروادية التى إستمرت أحدائها عشر 
سئوات إلا أن هناك عنصرا قويا يوحد بين أجزائها. ونعنى أن الشاعر يركز عل 
حادثة واحدة جعلها هدفه الرئيسى وهى «غضبة أخيلليرس» التى مها يبدا الشساعر 
وينبى ملحمته؛ لأن الكتاب الأشير يدور حول نتائج هذه الغضبة المدمرة. وبالئل 
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نجد ١‏ الأوديسيا؛ الى تتغنى بعودة البطل أوديسيوس مسن طروادة وتحفل بشتى 
المتاهات والمغامرات البحرية التى خاضها البطل» إلا أنها ككل تقدم لنا صورة 
لجزيرة إيثاكى موطن أوديسيوس قبل وبعد عودة هذا البطل. وتتجسد الفروق بين 
الملحمتين فى أن «الإلياذة» قصة حرب بيغا ١‏ الأوديسيا» تدور حول السلم. ويترتب 
على ذلك أن البنيان الاجهاعى فى كل منهيا يختلف عن الآخر وكذا الجو العام 
«فالإلياذة» التى تقوم على وصف المعارك لا تتمتع بتنوع الألوان الممين ١‏ للأوديسيا». 
والآخيرة تحكى قصة مترابطة متسلسلة» وتتميز بأنها نحوى عنصي الخكايات. التسعبية 
النى لا نصادفه كثيرا فى «الإلياذة». وجلى لا يحتاج إلى بيان أن مفهوم البطولة فى 
«الالياذة» يقوم على القوة الجسدية والقدرة العسكرية» بينا البطولة فى «الأوديسيا» 
تستند فى الاغلب إلى المقدرة الذهنية وحسن التصرف. ولا تجرى الأحداث فى 
« الأوديسيا» ‏ لاسيا نصفها الأخير بنفس السرعة التى تجرى بها فى «الإلياذة». 
ويلاحظ الباحث المدقق بعض الفروق فى طبيعة وخصائص الآلهمة بين الملحمتين. 
فالعلاقة الوثيقة بين أوديسيوس والربة أثينة فى «الأوديسياء لا مثيل لما فى 
«الإلياذة »» ويضاف إلى ذلك يعض الفروق اللغوية بين الملحمتين. 


غير أن الإختلاف بين ملحمتى هوميروس لا يعنى أنهها بالضرورة من يرام 
مؤلفين مختلفينء ئل هذا التباين فى الأسلوب والسيات العامة يمكن أن نلاحظه 
عند أى مؤلف آخر. وعلى سبيل امثال هناك فرق شاسم بين «عطيل» و١«قصة‏ 
الشتاء » لشكسبير رغم أن الغيرة تلعب دورًا كبيرا فى كليهها. وهناك فرق بين 
«أتالى » و«فيدر» مسرحيقى راسينء والفرق واضح لا يمحتاج إلى تبيان فها بين 
« المستجيرات » وبقية مسرحيات أيسخولوس ولا سها ثلاثية «الأوريستيا» 
و١‏ بروميثيوس مقيدا». بل إننا نعتير الاخلاف بين ١‏ الإلياذة» و١الأوديسيا»‏ فى 
الجو العام دليلا على تمتع كل منبها بما نسميه وحدة الوضوع وقينه عن أى موضوع 
آخر. 

لقد صار هوميروس أستاذا لشعراء الإغريق فى كل شىءء فنه تعلموا كيف 
يعالجون موضوعاتهم. فى البيت الأول من «الإلياذة) يقول هوميروس «غن أيتها 
الربة غضبة أخيلليوس بن بيليوس المدمرة». فعلاوة على أن الشاعر هنا يرى أن 
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الشعر إِهام من لدن الآلحة فإنه ‏ وهذا ما بهمنا الآن يوضح لنا مئذ البداية بيت 
القصيد: فى ملحمته. لقد إستمرت حرب طروادة سنوات وسئوات» ووقعت فيها 
أحداث وأخداثء وتكررت النازلات الجباعية والفردية» وتوالت عمليات الكر 
والفره ومات الكثير من الأبطال هنا وهناك» ودارت دورات المهزيمة والانتصار بين 
الطرواديين المدافعين عن وطنهم وقوات الغزو الإغريقية. ولكن كل تلك الأمور 
لا تدخل فى صمم الحدف الذى وضعه هوميروس نصب عيئيه. فهو ليس مؤرخا 
يسجل وقائع هذه الحزب بدقةء إنه شاعر فنان» مؤلف مبدعء, له أن يختار من 
هذه الحوادث ما يهمه أى ما يخدم تحقيق هدفه. وهدف هوميروس ليس هو تأريخ 
وقائع حرب طروادة وإثما التغنى بحادثة واحدة فقط شغلته أكثر من شبيرها وكانت 
وراء نظمه للملحمة كلها ألا وهى «غضبة أخيلليوس المدمرة». ولريما وجد فى هذه 
الحادثة التعبير الملحمى المتكامل عن الحرب كلها. كان أخيلليوس بطل الأبطال 
الاغريق . قد تشاجر مع ملك الملوك وقائد الحملة الاغريقية أجائمنون الذى إغتصب 
منه إحدى محظياته فترك الحرب وإعتكف فى شميمته وما كان. للاغريق أن ينتصروا 
بدون أسلحة بطل أبطالهم. فأرسلوا له الوفود تلو الوفود بالهدايا والوعود محاولين أن 
يثنوه عن إعتزال الحرب وما أفلحوا. لكن ما أن عل أخيلليوس بمقتل صديقه 
باتروكلوس على يد هيكتور البطل الطروادى حتى إستشاط غضبا. فعاد للحرب على 
الفور وقتل هيكتور ومثل ببثتهء إذ جرها بعربته حول مقبرة صديقه وحول أسوار 
طروادة. وهكذا يضع لنا هوميروس امثل الذى يحتلى فى فن الكتابة الأدبية 
والتأليف الإبداعى بصفة عامة وهو الإنطلاق حو الهمدف الذى يحدده المؤلف لنفسه 
مباشرة ومنذ الخطوة الأولى. وهو ما يسميه الثقاد بمبدأ «إلى قلب الأشياء.» «ة 
5©: 5وألعم والذى لا يزال ساريا إلى يومنا هذا. 


ومما يؤيد كلامنا إستهلال هوميروس للحمته الثانية « الأوديسيا» إذ يقول «غن 
ياربة الشعر عن الرجل الرحالة. الذى هام يجوب الآفاق بعد أن دمر مديئة طروادة 
اللقدسة ؛. فى هذين البيتين كما فى إستهبلال ١‏ الإلياذة ؛ يناحى الشاعر مستجديا ربة 
الشعر لكى تلهمه الأغنية اللحمية التى يزمع إنشادها. وهر هنا كذلك كما قعل فى 
إستبلال « الإلياذة » يحدد موضوع ملحمته الذى لا يحيد عنه ولا يلف حوله فى غير 
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طائل» إنه تشرد أوديسيوس ف الآفاق أثناء عودته من حرب 'طروادة التى إثتبت 
بندميرها وحرقها. فرحلات أوديسيوس املاح التائه إذن -كغضئبة أجيلليوس فى 
«الإلياذة ؛ هى بيت القصيد وهى قلب الملحمة ولبها الذى يتجه إليه' الشبياعر 

مباشرة مئل اللحظة الأولى وبكل إمكاناته. ش 

ورغخم تواجد الآلهة النشط فى أحداث « الإلياذة ) و«الأوديسيا» ‏ وهو ما سلعود 
إليه - إلا أنهها ليستا ملحمتين دينيتين. فعظمة هوميروس تكن فى أن شعره هو 
ترجمة لتجربة إنسانية لا إهية. ذلك أن هدف هوميروس الرئيسى هو التغنى. بأجاد 
الرجال (208صة وعل1) هذا مع أنه دأب على القول بأنه ماكان ينبغى له أن يتغنى 
هذه الأمجاد نفسها لو لم توحى إليه ربات الفن بذلك. وتتجلى عظمة هوميروس فى 
أن وصفه للعام الذى تجرى فيه أحداث ملحمتيه يلصى بالأذهان وكأنه ذكرى عنيدة 
مكان حقيق: عشنا فيه ردحا من الزمان. مكان لا تفارقنا ذكراه وتنطبع فى حواسنا 
رائحته وأصواته وألوانه المميزة. ولكل مكان عند هوميروس نكهته الخاصة التى 
لا يمكن أن نخطئها قط فهى مميزة. عن غيرها. هذا هو عالم هوميروس الخالد سواء 
أكان ما يصف هو مشهد قتال عنيف أو موت مفاجىء أو حتى مناظر طبيعية خلابة 
فى جزيرة أوديسيوس الصغيرة إيثاكى أو فى أرض الكيكلوبيس. وإن بحت فى كل 
صفحات الأدب الأورف قديمه وحديئه قد لا تجد مقطوعة أكثر إثارة من الأبيات 
١0١ - 5‏ فى الكتاب التاسع من «الأؤديسيا». حينث يخاطب أوديسيوس 
ألكينووس ويقول : ْ 

«عتدئذ .وصلنا جزيرة صغيرة تمتد فى مواجهة الميناء فهى ليست باللتصقة 
بساحل أرض الكيكلوبيس ولا هى بالبعيدة عنهء جزيرة كثيفة الخضرة؛ تعيش 
فوقها قطعان لا حصر لما من المعيز المتوحش. لأن قدم الإنسان لم تطأ بعد هذه 
الأرض فتطرد هذه القطعان وما إعتاد الصيادون على زيارتها. .. وهى جزيرة ليست 
بالفقيرة فأرضها تنتج كل الثمار ولكن فى مواقيتها المحددة... وبها تقع المستنقعات 
يجوار شاطىء البحر الرمادى. .. وهئاك تتوافر الأعناب على مدار السئة... وعند 
رأس لميناء ينبئق من أحد الكهوف نبع يفيض بالمياه الصافية وحوله أشجار الغار 
الباسقة. إلى هناك أيحرنا وقادنا إله ما .... إلخ). 





يق 


ينبوتًا صافيًا من الياه العذبة» تحيطه أشجار السرو. وهذا كله يقع بالقرب' من 
المرسى الذى حط به أوديسيوس. فهو مشهد مكثف يجمع بين عناء السفر ووعشاء 
الطريق من جهة وقرب النزول بالشاطىء من جهة أخرى. وعلى الشاطى يختلط 
الضباب بالظلام ونسمع - ولا نرى - أصوات الأمواج وهى تتكسر فوق الصسخور 
جنبًا إلى جنب مع صوت خرير المياه' العذبة وهى تنساب من الينبوع صافية. إنه 
وصف هومرى خلاب» أصيل وجذاب. 

وهناك عنصران آخران مميزان هوميروس. أحدهما هو ثقنية القواثم. وأهم هذه 
القواثم الهومرية وأفضلها هى تلك التى ترد فى «الإلياذة» (الكتاب الئاق بيت 4844 
وما يليه)ء حيث يورد الشاعر سجلا بالجيوش الآخية. وما لا شك فيه أن مشل 
هذه القواثم ترهق القارىٌ الحديث؛ ولكنها وقد وردث فى ملاحم أخرى شفاهية من 
العالم القديم السابق على هيميروس فإنها كانت بمثابة تسجيل تاريخى. بق أن تششيير' 
إلى أن مثل هذه القوائم لم تخلو منبا أحاديث الرسل فى التراجيديا الإغريقية كا 
سترى ف الياب الثالث من هذا الكتاب. 


أما العنصر الثافى فهو التشبيبات. والتشبيبات اطومرية إما قصيرة جدًا وعابرة 
وإما مطولة وراسخة. ومثال على النوع الأول نراه عشدما يبكى باتروكلوس فيقول 
صديقه أخيلليوس عنه أنه يبكى «كبنت بلهاء» («الإليلذة» الكتاب السادس عشر 
بيت لا - 8). ومثال على النوع الثانى يرد فى الكتاب الثاىن حيث يستمر التشبيه 
من بيت ١4١‏ حتى 147,. ويستخدم هوميروس كلا من النوعين بصفة مستمرة. 
وهو أحيانًا يستطرد فى التشبيبات المطولة إلى حد أنها تبدو منفرطة أو مفككة 
الأوصال. بيد أننا إذا دققنا النظر يمكن أن نعتير هذا التطويل أو التديد شيا 
مناسبًا للسياق الذى ورد فيه. والإنطباع العام الذى يخرج به السامع أو القارى 
لملاحم هرميروس هو نفس الإنطباع الذى يحس به امرء عندما يشاهد بعض لوحات , 
الرسم التى حرص أصحابها على أن يضيفوا - إلى جوار الموضيوع الرئيسى الذى 
تسلط عليه الاضواء - ما يسمح لنا بإلقاء نظرة من نافذة جانبية صغيرة على مشهد 
طبيعى ساحر ومرسوم بعناية فائقة. وهو منظر يسكس الحياة الرعوية الوديعة. 
وبعض المشاهد الهومرية موروث وقديم يمكن أن تعود به إلى العصر الموكيتى. 
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وبعضها أصيل مبتدع أو بالأحرى “مستمد من الحياة اليومية لعصر هوميروس نفسه. 
وكأن هوميروس الذى أدرك فظائم الحرب التى يصف أحدائها ويقدم تفاصيلها 
بعوض سامعه بهله الناظر الجانبية الوديعة. فهو مثلاً يصف رجلا يقعم من فوق 
عربته الحربية على رأسه وتظل هذه الرأس مغروزة فى الرمال! وف مكان آخر 
يصيب حجر مقذوف عين أحد الرجال فيخلعها وتسقط العين على التراب تحت 
قلميه ! ! وف مقابل ذلك يقدم هوميروس صورة رومانسية لناوسيكا وهى تغسل 
الملابس مع وصيفاتها على ضفاف النغبر! ويصف لاإرئيس العجوز وهو يضع فى يديه 
قفازه ليدفع عنما الأشواك أثناء العمل فى الحقل» وهذه الأمور الصغيرة الجانبية هى 
البتى ترسم الخلفية الرقيقة للأحداث الملحمية الضخمة. وبالطبع فقد إستخدم 
هوميروس نغمة تناسب كل لون من هذين اللونين فى ملحمته -والحياة بصفة 

عامة - سواء هذا اللون الوديع أو ذلك الفظيم فى قتامته أو عنفه. 


وفى العادة يأخذ هوميروس مادة تشبيباته من حياة البسطاء وهو بذلك يخفف 
من حدة العنف الذى يسود أحداث ملحمئيه. خقًا أن بعض تشبهاته مستمدة من 
الوروث الملحمى القديم إلا أن الأغلبية - لاسا التشبيبات الطويلة والمعتنى بها - 
من إيتداعه هو وجاءت لترسم ما يراه حوله. وفيا نجد امرأة تبش الذباب عن 
طفلهاء وأخرى تصبغ قطعة من العاج لتصنع سرجًا للحصان. وفيها ند الرجال 
يحصدون الشعيرء والصبية يضربون حمارًا قد إنفلت يجرى أمامهم على غير هدى فى 
حقول الغلال. وفيها أيضا نلمح طفلاً يبنى قلاعًا فى الرمال. ورجالاً يسقطون 
شجرة من عليائها ليصنعوا من أخشابها ألواحا للسفن. وها هى امرأة تغزل 
الصوف وتبيع من غرها ما تعول به أولادها وتصد عنهم مغبة القاقة. ويلطلق بنا 
التشبيه الحومرى أحيانًا إلى البرارى مع الرعاة الذين هبطوا يصطادون أسدًا بليل 
وعلى ضوء المشاعل. وأحيانًا أخرى نشعر' بالراحة والببجة مع الأطفال الذين شق 
أبوهم من مرض عضال. ونتابع رجلا يقلب الشواء على النار حتى ينضج. ونتردد 
مع مسافر يتوقف هليبة ليتدبر أمره ويفكر فى إخثيار الطريق الذى سيسلكه بعد 
هذه الراحة القصيرة! ونشاهد صانع الفخار يصنع إناء مستديرًا مستخدمًا العجلة. 
وقد يصيبنا الهلع لرجل يفزع أشد الفزع ويقفز إلى الخلف من شدة المول أمام 





١‏ وذ 
ثعبان يتلوى. وقد نبكى مع والد يبكى بالدموع أمام محرقة إبنه الصغير الذى دفنه 
توأ. هذه أمثلة قليلة من تشبيبات هومرية لا حصر طا متعددة الألوان وتعكس فى 
مجموعها حياة البسطاء. ويستطرد هوميروس .أحيانا فى تفاصيل أحد التشبيبات مما قد 
لا يتطلبه الموقف الملحمى» أو.حتى ما قد يتعارض معه. ولكن هذا الاستطراد 
نفسه يشى بعمق الاحساس وطول معايشة الشاعر لما يصف. وهكذا تقكمل 
التشبيبات الهومرية الحدث الملحمى لأنها توحى بأن العالم البطولى ليس كل شبىء 
عند هوميروس. لآن معنى هذا العام الضخم لا يمكن إستيعابه إلا إذا قارناه بعالم 
آخخر بسيط ومتواضع للغاية. فالتشبيبات الهومرية إذن وسيلة من وسائل الشاعر لعقد 
مقارنة بين العالمين. ويعدها يبرز العالم البطولى الملحمى أبق تأثيرا وأنق تصويرًا من 
ذى قبل. 
ويتميز هوميروس بتكرار العبارات الملحمية المألوفة والموروثئة التى - مع ذلك - 
تخلق إنطباعا بالاصالة والواقعية. فكما أن تكرار هذه العبارات والحوادث هو نتاج 
طبيعى لتراكم الرواية الشفوية فإنه عند هوميروس بصفة عامة يعمل على طبع هذه 
الحوادث والعبارات فى ذهن الراوى والسامع معا. كما يتسم الاسلوب الملحمى 
الفطى عند هوميروس بالحيادية» أى أنه يترك الجمهور يمحس بنفسه ولنفسه وههذا 
أسلوب يدفع هذا الجمهور إلى تركيز الإنتباه فى كل صغيرة وكبيرة مما يروى عليه. 
ومع أن شخصيات هوميروس بطولية وخيالية إلا أنها بأفعالها وحياتها اليومية 
قابلة للتصديق وجد مقنعة. ذلك أنها تتمتع بالغرائز الاساسية والأحاسيس 
الإنسانية. ومثال ذلك الفقرة التى ترد فى «الإلياذة» (الكتاب السادس بيت ٠فلم‏ 
وما يليه) والتى تصف منظر وداع هيكتور بطل أبطال طروادة لزوجته اندروماخى. 
فهذه الفقرة تضم أفكارًا وتصف مشاعرًا يمكن أن تنش بين أية زوجة وزوج فى 
مثل هذا الظرف» أى عندما يخرج ' الرجل للمعركة وتنتظره مهام قيادية خطرة. بينا 
الزوجة ى خوف وقلق على مصديره ومصيرها والمستقبل اللى يننظر أسرتههاء فتودعه 
باللموع والوقار معًا (انظر شكل 4 ص .)8١‏ ْ 
ومع أن هوميروس يتغنى قبل كل شىء بالأمراء والنبلاء إلا أنه لم ييمل تماما 
عامة الناس. ومثال ذلك تبرسيتيس الذى رغم أنه يقدمه لنا فى صورة كاريكاتيرية 
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إلا أنه يقول لأجاممنون بعض الحقائق المرة التى تصيب هدفها وتحقق غرضها 
بل لا يسى هوميروس متاعب الخدم ولا حتى الحيوانات. فحصان أخيلليوس بطل 
الابطال الاغري يق حمل إسّما كسائر الناس وهو كسانئوس (80]00053) وينطق بصوت 
وحس إنسائيين لدرجة أنه ينبىء سيده مقدمًا بموته المرتقسب 2 الالياذة » الكتاب 
التاسع عشر). وكلب أرديسيوس العجوز يحظى من هوميروس بإهتام بالغ :؛ «هناك 
يرقد كلب... إسمه أرجوس... إمتلكه أوديسيوس نفسه ودريه قبل أن يبحر إلى 
طروادة المقدسة... ولكنه الآن فى غياب سيده يرقد مهجورًا فوق أكوام الروث فى 
حظائر اليغال وقطعان الماشيةء نهبًا للحشرات. غير أنه ما أن أدرك وجود 
أوديسيوس حتى هرّ ذيله فرحًا وأرختى أذنيه إطمثتانًا. بيد أنه عجر عيبن الإفتراب 
من سيده؛ لأنه ما أن وقعت عيئاه على أوديسيوس بعد التسعة عدر عن ' امن ! 
الغياب حتى تلقفته الأيدى السوداء للموت » « الأوديسيا» الكتاب السابع عشر بيت٠‏ 
١‏ وما يليه). هنا يصف هوميروس كلب أوديسيوس وكأنه إنسان له مشاعره 

الخاصة ولكنه مع ذلك يظل أنموذبًا فريدًا وخالدًا للكلب الخلص, 


اقلق 


لقد عرفت الحضارة الموكيئية قصصنًا قديمة عن الآلمة وأضاقت إليبا قصصما 
أخرى بطولية أى عن بعض البشر. وهذه القصص وتلك كانت الموضوع الذى تغنى 
به الشعراء المتجولون فها قبل هوميروس. وكانت قصص الآلهة خفيفة وجذابة وسارة 
أما قصص البشر فكانت قاتمة مليئة بالرعب وأعبال العنف مثل الزنا وأكل لحم 
البشرء وقتل الآباء والأمهات وذوى القربى» وتقديم البشر كقرابين والأخذ بالثار. 
وكل تلك الموضوعات شائعة بالفعل فى القصص البطولية الإغريقية وهى موروثة عن 
العصر الموكينى القائم على التوسع والحروب والذى إنتبى بكارثة عامة. وإذا كان 
أهل العصر الموكينق قد سروا وتمتعؤا بسباع هذه القصص فإن شعراء الفسترة 
الكلاسيكية قد إتخذوا منها وسيلة ومنطلقا للتفكير ى حالة الآنسان وللتعبير عن 
طموحاته ولتصوير مصيره بصفة عامة. هذا ما حدث على الأقل بالنسبة لشعراء 
المسرح الاغريق التراجيدى. لقد وجد الشعراء الإغريق تحت أيديهم محزوئًا هائلا 
لا ينضب معينه من القصص التنوعة والتى تجمع بين الحدة الدرامية والخيال الراق» 
والعواطف الجاتحةء والحكمة الإنسانية؛ والمعاناة القاسية» والسحر الأخاك. هذه كلها 
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تجارب عميقة تقبع فى ضمير الشعراء الإغريق لأنها جزء لا يتجزا من' ترائهم 
الأدبى. وأصبح هذا التراث البطولى مرتبطًا بالفترة كلها التى ميت بالعصر البطولى 
أو عصر الأبطال. فهى لا ترتبط بفرد دون غيره بل تتصل بالأجداد ككل ثما أعطى 
لهذه القصص أفقًا أعرض ومغزى أعمق وأهصية أشمل. وأصبحت معرفة هله 
القصص القليمة أمرًا مفروعا منه حتى أن شعراء الملاحم والمسرح يفترضون أن 
جمهورهم يعرف الخطوط العريضة لما سوف يسمعونه أو يشاهدونه. ومن ثم فعلييم 
امحافظة على هذه الخطوط العريضة دون أن يمسوها بالتغيير ولهم مطلق الحرية فيا 
عدا ذلك أى فى التفاصيل. 


وعندما جعل الإغريق منيموسينى (- «الذاكرة؛) أم ربات الفنون «الموساى» 
فإنهم كانوا بذلك يعئون أن شعرهم القديم شفوى يعتمد أساسنًا على الذاكرة فى 
بقائه عبر العصور. ولقد ظل هذا لمعنى موجودًا حتى بعد أن عرف فن تدوين 
الادب. ويعبارة أخرى نريد القول بأن الفنان الإغريق لا بد وأن يعى دروس 
الافى. فعلى الشاعر مثلاً قبل أن بهيمن على أدواته التعبيرية أن يل بالتراث القديم 
من القصص الأسطورى. 

لقد فقد التراث الشعرى الشفوى الذى كان موجودا فيا بين العصر الموكينى 
المزدهر وفترة ظهور هوميروس والعصر الكلاسيكى الذى فى بدايته عرف الإغريق 
الأبجدية وفن الكتابة. ولكن هذا التراث المفقود قد ترك بصياته لا على هوميروس 
فحسب بل على الأدب الإغريق بعامة. فهو مثلا صاحب الفضل فى الجمع بين 
القديم المألوف والجديد الأصيل»؛ أى أن يبق الأدب أمينا على التراث القدبم ومع 
ذلك يضيف إليه معطيات العصر الجديد. هذا ملمح واضح فى ملحمتى هوميروس 
إذ تتبئيان تقئيات ملحمية ومادة خام شعرية تنتمى إلى العصر السحيق ومم ذلك 
تقدمان لنا صورة للحياة المعاصرة لهوميروس نفسه. بل إن هذا الملمح ذاته هو أكثر 
ملامح المسرح الاغريق التراجيدى والكوميدى بروزاء بمعبى أنه مسرح يقوم بالأساس 
على مألوف موروث وقديم غاية فى القدم ومع ذلك يتحدث عن مجتمع أثينا فى 
القرن الخامس. ويمكن تتبع نفس الظاهرة فى تاريخ هيرودوتوس ومحاورات أفلاطون 
ورعويات ثيوكريتوس كبا سنرى فى الأبواب التالية. وهذا الإحترام أو التبجيسل 
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لليافى قد حفظ الإغريق من تضييع جهردهم ف الجرى وراء كل جديد مستحدث 
مهما كان. لقد بحثرا سحقا عن الجديد ولكن فى إطار تقليدى ودون أن يأق هذا 
الجديد على ساب ماضييم العريق. ولا يعنى هذا بأية صورة أنهم يقدسون القديم 
ويقيمون له المعابد ولا يطمحون إلى تجديده. أو أنهم كانوا تبعونه فى شىء من 
العبودية. ولكنهم كانوا دائما يرون إضافة شىء ما إلى الموروث القديم. قد تكونث 
الإضافة مجرد تعديل أو تبديل فى الإنجاه. ولكنها على أية حال إضافة. إذ لم يكن 
مبعث سرور أو فخر باللسبة لهم أن يقفوا عند مجرد نسخ أعمال القنماء. 

وهذا الجمع العظم بين المحافظة على القديم والسعى وراء التجمرين: والتجديد 
يشكل شلفية النظرة الجوالية الإغريقية للأشياءء ونعنى إحترام الإغريق للشكل” فهم 
يحبون أن تكون الكلمات الشعرية ذات نسق مننظم وجميلء كبا هو الحال فى 
تمائبلهم الجرية والبرونزية. وعندما يحققون هذا السق الحميل يبذلون أقصى 
ما يستطيعون للحفاظ عليه. وبذا كان للشعر الإغريق الجمال الشكلى الموقر دون أن 
يمثل ذلك عائقًا أمام الشعراء فى سبيلهم للتعبير عن أدق المشاعر وامتغيرات, بل 
على العكس من ذلك ساعدهم على إنتقاء الكلبات المناسبة والهيمدة على أدواتهم 
التعبيرية بصفة عامة, 





يعامل هوميروس أحدائه وشخصياته الملحمية معاملة تفوق فى وعببا مايمكن 
تصوره فى أغنية بطولية تقليدية. فهو يحس بكل ما يقول إحسائًا دقيقًا حتى أنه 
يعدل ويبدل فى أحداث القصة التقليدية من أجل تعميق المشاعر. فن المقطوع به 
أن الموروث الملحمى قبل هوميروس قام على أساس أن أخيلليوس قتل هيكتور ومثل 
بجثته إنتقاما لمقتل باتروكلوس. هذا ما يئاسب العقلية الموكينية وفكرة ذلك العصر 
عن الكبرياء والإنتقام. ولكن هوميروس لم يقدم لنا هذه الصورة مجذافيرها مع أنه 
حافظ على خخطوطها العريضة. فطوال الملحمة يدفعنا هوميروس دفعًا إلى توقع لا أن 
يمثل أخيلليوس بيئة هيكتور وأن يقطم رأسه فحسب بل وأن يلق بجسده إلى 
جوارح الطبر أو الوحوش المفترسة. وفى اللحظة الأخيرة يحجم هوميروس عمن أن 
يمعل بطله يقدم على مثل هذا الفعل البربرى. حمقًا أن أخيلليوس يحتفظ بجئة 
هيكتور فى حيمته ليتصرف بها كيف يشاء بعد الإنتهاء من مراسم دفن باتروكلوس. 
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فتحفظ الآلهة هذه الحئة من العفن وحتى يذهب والد هيكتور أى برياموس المسن 
ويتوسل إلى أخيلليوس أن يسلمه جثة إبنه ويستجيب البطل الإاغريق بالفعل. وتم 
عملية دفن هيكتور بين آله وصحبه وشعبه على الحو اللائق. وتنتهى الملحمة 
الطومرية بنغمة موفورة الحظ من الكرم والنبل البطوليينء ونتئفس الصعداء جميعا. 

وكا تبدا الملحمة بتأجج عاطفة الغضب بقلب أخيلليوس تنتهى بعلاج هذه الغضبة 2 
وتبدئة خاطر صاحبها. لأن هوافقة أخيلليوس على تسلم الجثة لبرياموس تعني أنه قد 
شفى من عاطفة الغضب العنيف الذى جعله فى البداية بجر المعركة القومية ويخذل 
الأصدقاء والرفاق ويعتزل الفعل البطولي ثم يعود للقتال ببأس أشد وعنف أمضء 
ينتبى أو قل يشفى بقتل هيكتور والفثيل به. وهكذا يكسب أخيلليوس عطفنا 
وإعجابنا فى بداية الملحمة كما يزداد هذا العطف والاعجاب فى نمايتها. ويئثبت 
هوسيروس أنه ليس فقط شاعرًا ملحميًا بل فئان يفكر بصورة درامية وهو يبرسم 
أحداث وشخصيات ملحمتيه ولذا صار بمثابة القدوة التى حذا حذوها شعراء المسرح 
الإغريق . ١‏ 


وهوميروس هو أول شاعر ف العالم يصور الحياة الأنسانية كوحدة متكاملة بكل 
جوانبها امختلفة. قد يتناول بعض هذه الجموانب بشىء من الاستصار أو العجلة 
ولكن يكف أنه يسجله ويعى به. كنا أنه قد جمع بين التراث الأسطورى القديم 
والحياة المعاصرة ولم يكن إحترامه للتراث أو تبجيله للقدبم عائمًا منيعا أمام 
التجديد. هذا التراث هو الذى جعله يتحدث عن شخصيات بطولية أرفعم مستوى 
من شخصيات الحياة اليومية. ولكنه أى هذا التراث هو الذى فى نفس الوقت 
منحه هيزة رؤية الأمور من مسافة جمالية تتطلبها الأعمال الشعرية القائمة على الخيال. 
لم يستغرق هوميروس فى الغموض أو التضخم المبالغ فيه. ونجده حتى فى المسائل 
الصغيرة مثل الاسلحة ولملابس والخيول والعربات يجمع بين القديم والمعاصر. 
أما بالنسبة لوصف الأماكن والمشاهد الطبيعية وعلاقة الإنسان بالآلهة وتصبير 
العراطف ولمشاعر فتجده يخلط بين المامى والحاضر فى صورة متكاملة لا يمكن 
الفصل بين أجزائها. إنه ينفذ إلى أعماق الرجال والنساء ويقدمهم لنا دون تعليق أو 
نقد من جانبه. وإذا أراد أن يقول لنا شيئًا عنهم يجعلهم هم يتقدمون ويقولونه أو 
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حتى يفعلونه. فهر مثل شكسبير فى مسرحياته لا يتعاطف مع كل شخصياته التى 
ليست على أية حال دمى يحركها هو ليقدم لنا دروما أخلاقية ومواعظء ولكنها ماذج 

إنسائية مختارة بعناية ومرسومة بدقةء فيبا القوة والضعف» العظمة والخسة. 


ويعطى لنا هوميروس مثلاً رائعًا فى درامية الكتابة الشعرية الملحمية. فهو مشلا 
يجعل الربة ألينة تنذكر فى عصسورة مينتيس وتدخل قصر أوديسيوس فى إيشاكى وتعلسق 
سهمها فى المكان الخصص لتعليق السهام. وبعد ذلك يقول لنا همميروس أنهبا 
طارت كطائرء وقد يعنى هذا أنها تركت سهمها فى مكانه. لم يذكر هرميروس شيئًا 
من هذا ولا همه أن يذكر. فهو يريدنا أن نركز الإنتباه على الأمور الرئيشية: المؤثرة 
ونترك التفاصيل الدانبية .حتى لا ينقطع حبل الرواية أو يتشتت الإهتام. وهو يطلب 
منا أيضنا - بغير صريح العبارة - أن ننسى بعض الأشياء الصغيرة التى قيلت فى 
بداية الملحمة» لأثنا ننتقل بصورة مستمرة من سياق إلى سياق. فثلا' يقدم لنا 
ديوميديس فى «الإلياذة» يهاجم الآهة بعنف. ذبعد ذلك يقدمه لنا بصورة أخرى 
أي كإنسان لا يمكن أن يفكر فى مثل ذلك. فديوميديس فى المرة الثانية يتحدث فى 
سياق جديد وف ظل ظروف مختلفةء وعليئا أن نسى أو نتنابى ما فيل عله أو 
ما بدر منه من قبل وى ظروف أخرى. وبالثل لقد مسخت الربة أثيئة أوديسيوس 
مرتين فى هيئة شحاذ ١بالأوديب.'؛‏ لكى لا يكتشف أمره مبكرا. وف نماية المرة 
الأول قيل لنا أنه قد أعيد إلى حالته الطبيعية. أما فى المرة الثانلية فلم يذكر شىء 
من هذا القبيل» وعلينا نحن أن نعرف ما إذا كان قد أعيد إلى اللحالة الطبيعية أم 
لا من تصرفات الرجل نفسه ومجريات الأمور. وق ١‏ الإلياذة ) قدم لنا هيكتور وهو 
يودع زوجته أندروماخى ولا نراهما بعد ذلك معًا قط وللأبد؛ ولقد تركنا هوميروس 
لنقرا ما بين السطور. فن الأرجح أنبا قضيا ليلة الوداع معا فى منزل الزوجية أو 
فى أى مكان آخخر. وق نفس هذه الليلة إنسحب الطرواديون إلى داحل لمدينة. 
وفى «الأوديسيا» يودع أوديسيوس كاليبسو الوداع الاخيرء ولا ثراهما معًا بعد ذلك 
وينشغل أوديسيوس ببئاء السفن التى ستعود به إلى وطنه. وهذا ما يقوله هوميروس 
أما ما بين السطور فيقول شيثًا آخر وهو أن أوديسيوس مكث مع كاليبسو أربعة أيام 
كاملة بلياليبا قبل أن يرحل عن أراضيبا. 
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تعتبر ١‏ الالياذة» و ١‏ الأوديسيا» - إذا قورنتا بالملاحم الأوربية الحديئة مثل 
«الفردوس المفقود» لميلتون - ملحمتين ملهمتين بمعنى أنهها من الشعر الملحمى التابع 
مباشرة من أفعال يطولية بصورة تلقائية. ومثل هذا الشنعر الملحمى كان موجودا 
حتى قبل هوميروس كما سبق أن ألحنا وكا يرد فى « الإلياذة» (الكتاب التساسع 
بيت 185 وما يليه)» حيث يذهب وفد آخى إلى أشيلليوس المعشّكف فى محاولة 
لإسترضائه فيجدونه يعزف على قيثارته متغنيا بامجاد الرجال أى منشدا شعرا 
ملحميا. وهدف مثل هذا الغناء الملحمى عمل ونفعى لأله يعطى تسجيلا شعريا 
. وحيا للبطولات كا يمتع كلا من المشتركين فى الغناء والمستمعين إليه. .وهو شعر 
يصف عالما حقيقيا لا خياليا صرفاء ولو أن غلالة من الساحرية قد تلف عملية 
الغناء المللحمى برمتها. ولكن هذا ما نلاحظه حتى فى ملحمة أوروبية حديئة مثل 
«أغنية رولان» (اسهامظ عل دهدههة©) الى تتغنى بأعمال بطولية نخارقة ومع ذلك . 
يشعر المرء بأن هذه القصيدة تقوم على أساس وصف حادث فعلى. 


هناك نوع آخر من الملاحم يختلف عن ملحمتى همميروسء ملاحم تعالج 
أحداثا أسطورية تتفاعل ىف ذهن الشاعر ومع خياله. وهذا ما حدث يالتسبة 
لأبوللونيوس الرودمى وهو ينظم ملحمة «الأرجونوتيكا» (أى «رحلة السفينة 
أرجو)). إنه يتبع الخطوط العريضة للأسطورة كما وردت عند شعراء التراجيديا 
الإغريقية» ولكنه يخترع شخوصا وأحدانًا جديدة يروبها بالطريقة التى تروق له. 
فشخصية ميديا مثلا فى الكتاب الثالث يرسعها أبوللونيوس بوعى سيكولوجى عميق 
كا أن لحظة الشك التى تنتابها (بيت 548 وما يليه) مقئعة لأقصى حد. بيد أننا 
نلاحظ أن مغامرات بحارة السفينة أرجو عند أبوللونيوس الرودمى فى ثهر الدانوب 
والبو والرون من إختراع الشاعر نفسه وتعكس سعة إطلاعه وإهتاماته الجغرافية وهمى 
سمة مميزة لعصره أى العصر الهيللينستى. 

ما يهمنا الآن هو أن ملحمة أبوللونيوس الرودسى قد نظمت فى سعة مسن 
الوقت وروجعت وصححت أكثر من مرة. وهى تخاطب جمهورا قارئا بصمت أو 
بصوت مسموع - بعكس ملاحم هوميروس الإنشادية أى التى تلق على جمهور 
منصت. ومن ثم يمكن القول عن ملحمة أبوللونيوس أنها ملحمة أغلبها من صنع 
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الخيال» أو على الأقل غير واقعى. وتخاطب الذهن أكثر مما تخاطب الوجدان. وهذا 
أمر ينطبق على ملحمة ١‏ الإينيادة ) لفرجيليوس وسار الملاحم الرومانية الأخخرى 
و« الفردوس المفقود» ايلتون. فعالها جميعا من صنع الشاعر وهو شىء ينبغى أن 
لا نتوقعه من هوميروس الشاعر أو المنشد الملهم. تدور ملاحم أبووللوئيرس 
وفرجيليوس وميلتون وغيرهم فى الاغلب حول موضوعات تجريدية. ورب قائل يقول 
أن «غضبة أخيلليوس» التى تقوم عليها ١‏ الإلياذة» مثلا ‏ فكرة تجريدية أيضا. وقد 
يكون هذا صحيحا بيد أننا فى اللحمة نفسها لا نرى هذه الخضبة إلا فى إطار 
وصفف أحداث ووقائع محسوسة وتشكل أساسا فنيا وواقعيا للانشاد الملحمى. أما فى 
الإينيادة » لفرجيليوس فالموضوع الرئيسى هو عظمة روماء وكذا فى ٠‏ الفردوس 
الفقود: ميلتون فالهدف هو وصف سقوط الإنسان؛ بيد أن الملحمتين تضمان لكين . 
من الحوادث والتفاصيل الإضافية التى قصد بها على وجه العموم تأكيد الموضيوع 
الرئيسى» ولكنها ى مجملها لا ترتبط عضويا بالحبكة الفنية للملحمة. مثال ذلك 
الاستعراضص التنبؤى لتاريخ روما الذلى يقدمه لنا ألغيسيس ف العالم السفلى بالكتاب 
السادس من « الإينيادة ». لقد وضع فرجيليوس من البداية هدفا واضحا لصب 
عيئيه ويسعى إليه بكل الطرق وبكل الوعى مما أفقد ملحمته دفء العفوية وطلارة 
التلقائية المتدفقة. وأصبح بطله أينياس وعاء ممتلئا من الفضائل الرومانية» وبذلك 
أخرجه من نطاق البشرية. وشتان بين هذا البطل وأخيلليوس أو أوديسيوس 

الهومريين ! 


صفوة القول أن هوميروس يمثل الشعر الملتحمى الاصيل والقاتم على تقنية الشعر 
الشفوى لا الأدب المكتوب. وهى تقئية تتجلى فى عدة جوانب أهمها جميعا الحبكة 
الملحمية القائمة على وحدة الموضوع والجو النفبى العام مهما وقع من تكرار أو 
إستطراد. وئتيجة أخرى يمكن أن نستتبطها من دراستنا للتقئية الملحمية الهومرية 
النتيجة كلا مضيئا قدما فى صفحات هذا الكتاب الذى بين أيدينا. ونقطة أنخيرة 
نود التنويه إليها قبل أن نترك الحديث عن وحدة الموضوع الملحمى عند هوميروس» 
ونعني أن هذا الشاعر هو أول من فجر قضية جوهرية لا ثزال تشغل كل. المهتمين 
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بالادب والفنون إلى يومنا هذاء أى قضية التعامل مع التراث. موضوع هوميروس 
ليس الماضى فقط بل الحاضر أيضاء فهو يتعامل هع أساطير الأبطال القدامى ولكنه 
يصور حياة معاصريه. وبذلك ضرب امثل الذى حذا حذوه كل الأدباء والشعراء 
الإغريق من بعده. بل لعلنا لا نتجاوز الحقيقة إذا قلنا أن الآداب الحديثة كلها 
لازالت تتبع هذا الأنموذج الهومرى وهى تتعامل مع التراث الموروث عن المامضى 
البعيد. إذ ما هى الفائدة المرجوة من إحياء التراث ‏ أى تراث - إن لم يكن ببدف 
إلى خدمة الحاضر وتصوير أحواله وتسليط الضوء على آماله وآلامه؟ 


(ب) رسم 'الشخصيات: 

فى الملاحم الهومرية جد الشاعر لا يتغنى فقط بأمجاد الرجال؛: بل بأفعال الآلههة 
أيضاء فهذان عنصران متلازمان. تعمل كل من فثه الآهة والرجال بالتعاون مع 
الأخرى. بل تعمل الواحدة منها على كشف الثقاب عسن الخصسائص الجوهرية 
للأخرى ومن زوايا مختلفة ومتعددة بحيث تتضح لنا صورتاهما معًا على نحو متكامل 
فى النباية. وهذا ما قد نعود إليه. ويبمنا الآن أن نشير إلى أن الظروف الإجتاعية 
والسياسية المعاصرة طوميروس وكذا مبدأ الالتزام بالتراث إقتضيا منه ومن أى منشد 
ملحمى أن يوجه جل إهتاماته للأمراء ولملوك قبل غيرهم. ويطلق هوميروس عليهيم 
صفة «شبيبو الألة» أو« أنصاف الآلحة» أو «أقران الآلهة؛ وهو ببذا يكرم جيل 
الأبطال القدامى ويبرهن لحمهوره المعاصر كيف أنه قد أجاد إختيار قائمة شخصياته, 
وليس بين هذه الشخصيات سوى عدد قليل من ذوى الأصل المتواضع. فحتى 
راعى خنازير أوديسيوس يومايوس الذى كان الفينيقيون قد إختطفوه مئذ طفولته وبيع 
كعبد ثبت أنه نبيل بالمولد فى النهاية. كما أن ذوى الأصل الوضيع يقدمون بصورة 
فيبا الكثير من السخرية. وامثال المشهور على ذلك هو ثيرسيتيس . وسبق أن ألعنا 
إليه - الذى حاول أن يسخر من ملوك وأمراء الآخيين فى الجلسء: فظهر جلفا 
وقبيحا بحيث أن أحدًا م أوديسيوس حين ضربه بعصاه التى تركت ععلامات 
واضحة على ظهره فئال بذلك ما إستحقه من عقاب على وقاحته. وراعى المعيز فى 
ببت أوديسيوس ميلانثيوس يعمل فى ١‏ الأوديسيا» لصالح المخنطاب ويظهر وحشيته 
وإنتهازيته الرخيصة عندما يعامل أوديسيوس - العائد متنكرا فى هيكئة شصاذ- بغلظة 
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وكبرياء بل وازدراء أيضا. أما الخادمات فى نفس القصر فكن يضاجعن الخطاب» 
ومن ثم فقد قتلهن أوديسيوس بشئقهن وتعليقهن فى الحبال وكأغبن طيور الدج 
(السمنة) المذبوحة. للخدم إذن مكان فى العام الهومرى ولكنه محدد بمقدار ولائهم 
لسيدهم. فبخلاف النوع النذل سالف الذكر وضع هوميروس صورة مشرفة للخدم 
متمثلة فى يومايوس الذى أخلص لابن 'أوديسيوس أثناء غياب الأخخمير. فلما عاد 
سيده أظهر مزيدا من الولاء. وهناك الوصيفة العجوز الشمطاء يوريكليا التى وقفت 
بيجوار بينيلوى فى أحلك الظروف. وهى التى تعرفت على أوديسيوس فور وصوله 
وكتمت الر حتى لا يكشف أمره ويؤخذ على غرة. 

عالم هوميروس إذن ملكى أكثر منه أرستقراطى. وهذا ما تطلبه التراث الملحمى 
وتمشى مع القمم الموروثة من ناحية والظروف المعاصرة للشاعر نفسه من تاحية أخرى 
. أى الاهتام بالملوك والأمراء بالدرجة الأولى. 

ولا يفوتنا التنويه إلى أن هذا التقليد المومرى هو النى إتبعنه التراجيديا 
الإغريقية وجاء أرسطو وقنته. وصارت قاعدة ملرّمة للمؤلفين الدراميين. أى أن 
تكون البطولة المأساوية للملوك والأمراء دون غيرهم. وظل الأمر على ذلك حتى 
عصر التبضة. ْ 

ويعلو أبطال هوميروس هرتبة على الأجيال التالية لمم. أما الاختبار الرئيسى 
لرجولتهم والابتلاء الحقيق لبطولتهم فيقع فى ميدان الحرب والضرب» إذ فيه تظهر 
قدرات الرجال المادية والمعنوية بل والذهنية كذلك. ومن لمرجح أن وصف 
هوميروس للميارزات الفردية بين الأبطال المشهورين فى الأساطير كان موضع 
إستحسان وإعجاب من قبل المستمعين أى الملوك والآمراء الخبيرين بفنون الطعان 
. والتزال. فالشخصيات البارزة فى « الإلياذة » مثل أخيلليوس وهكتور وأياس 
وباتروكلوس تمارس أقصى طقاتها فى الحرب» وتتصف بالقوة والمهارة فى إستعمال 
السلاح» وتتسم بالسرعة الفائقة فى الجرى وف إتخاذ القرارات الجاسمة؛» وتتميز 
بالحتكة فى .رسم إستراتيجية المعارك. كما أن هذه الشخصيات تتمتع بيقدرة هائلة 
على تحمل الأهوال والمصاعب. وعندما يقررون الحجوم فقراراتهم لاتقبل النقض 
وإقدامهم لا يقاوم. ومع أن ١‏ الأوديسياء ليست ملحمة حربية «كالإلياذة» غير أن 
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قتل أوديسيوس للخطاب فى بلاطه جمع بين الغامرة واللجراة من جهة والدهاء وبعد 
النظر من جهة أخرى. 

بيد أن البطل المومرى إلى جانب القدرة الحربية؛ يتمتع بصفات أخخرى مثل 
الكرمء حسن المعاشرة. والاخلاص. أما شهيته للتمتع بالحياة وملذاتها من طعام 
وشراب ونساء فهئ توازى وتساوى حبه للحرب والنزال. الأفوذج المومرى إذن : 
للبطولة يسلط الأضواء على القوة الجسدية دون أن يقلل من القيمة العقليةء والقوة 
الروحية. فهما اللتان تضيفان على الجسد شيئًا من النبل والجاذبية» وقدرًا من قوة 
النفاذ والقدرة على الانجاز» بل وبث الهيبة فى النفوس وإتاحة الفرصة لمارسة النفوذ 
والسلطان. 


ولقد أحاط هوميروس أبطاله بعالم جدير بهم؛ء فكل أدواتهم من ذهب يلمع 
ببريق الملك. وحولهم نخدم من الجنسين يرعون الخنازير وقطعان الماشية ويقيمون 
الولاثم الفخمة. ومع أن بعض أسلحتهم من البرنز إلا أنها مرصعة بالذهب أو 
الفضة. 'وق الاججاعات لا يظهر أبطال هوميروس الحكنة فقط بل الفصاحة أيضناء 
وفها بيهم ينطق حديثهم بالوقار والرزائة. يظهرون كرمًا بالعًا للغرباء ولا يتركونهم 
يرحلون وأيديهم فارغة بل مملوءة بالهدايا. قرابيهم للآلحة فخمة للغاية» إذ ينحرون 
العديد من الثبران والخنازير. ومما لا شك فيه أن الصورة الهومرية للحياة البطولية 
كبا أسلفئا ليست مستوحاة من الفترة المعاصرة للشاعر بقدر ما هى مستقاة من 
المألوف الملحمى الموروث» الذى كان عليه أن يراعيه وهو يرسم صورة لحالة البشر 
المعاصرين له. ومن الملاحظ أن هوميروس مع حرصه على مراعاة اللألوف الملحمى 
تجح فى أن يطلعنا على أبطاله كأشخاص أحياء يعملون لا كئاذج من الماضى. 
ويعبارة أخرى فإن هوميروس الذى حافظ على التراث لم يحبس أبطاله فى إطار هذا 
التراث؛ ولم مجمدهم ويقضى على حيويتهم بوضعهم فى قوالب قابتة. 

فى «الإلياذة؛ نجد هوميروس يضع ف مواجهة أخيلليوس بطل الأبطال الاغريق 
بطلا آخر هو هيكتور الطروادى' الذى لا يجسد فقط محرد روح طروادة المدينة 
المحاصرة». بل يمثل أيضنًا وجودها ذاته. وخلع عليه همميروس بعض, الصفات 
والمميزات الانسانية المؤثرة؛ ولا سها عندما يحاول عبدئة زوجته أو ينداعب إبنه 





كن 
الصغير أو يعتنى بأمه العجوز أو يعامل هيلينى - سيب البلاء كله - بلين ولطف. 
هو الذى. يحث الطرواديين .على المقاومة الشرسة. ويقود هجومهم المضاد على السفن 
الآخيةء ويؤنب باريس أخاه فى الوقت المناسب. يعم هيكتور أنه لا بد ملاق يوما 
ما أخيلليوس الذى سيقتله بالطبع؛ فيستجمع قواه لهذه المصير ويصرعه أخيللييوس 
بالفعل ومعه تقط طروادة. وإذا كان أخيلليوس بجسد أفوذجًا للبطولة الفردية فإن 
هيكتور يمثل تعديلاً فى هذه الصورة لأنه أكثر إرتياطًا بالآسرة وامجتمع والوطن. وهذا 
التعديل يمثل مرحلة الإنتقال من العصر الموكينى إلى العصر الإغريق الكلاسيكى» 
وهى المرحلة التى عاشها هوميروس نفسه وعاصر تحولاتها أو على الأقل بوادرها. ففى 
. العصر الوكيتى كانت كل مدينة عبارة عن قلعة حربية لأن كل منزل وقصر إحتوى 
على حصونه الخاصة. أما فى القرن الثامن فأصبحت دولة المدينة (البوليس 5ناهم) 
أكثر بروزا من الكرامة الشخصية والسلامة الفردية. وصارت هذه الدولة المدينة 
الأولى بالرعاية والعناية والدفاع والحاية. وعن طريق التناقض الموجود بين أخيلليوس 
وهيكتور قدم لنا هوميروس - دون قصد بل على نحو تلقاق - صورتين إحداهما 
تمثل الأنموذج الموكينى التقليدى الموروث فى الشعر الملحمى امألوف (أى أخيلليوس) 
والأخرى تمثل الصورة الجديدة أو على الاقل ما يبشر بها (أى هيكتور). 


وبالثل نجد هيلينى فى «الإلياذة » وبينيلوى فى «الأوديسياء شخصيتين نسائيتين 
مأخوذتين من الموروث الملحمى. الأول امرأة ذات جمال فوق الخيال تسببت فى قيام 
الحرب الطروادية التى قضت على الحرث والنسل وعلى صاحبة الجمال نفسها. "أما 
الثانية فهى امرأة عانت طويلا بسبب غياب زوجها. حيث يحاول الخطاب الطامعون 
إبتلاع ممتلكات زوجها ومملكته بل وإبتلاعها هى نفسها. وقد كان من السهل على 
هوميروس بالنسبة طيليق أن يفعل ما فعله شعراء التراجيديا فها بعدء أى أن 
يصورها مصدرًا لكل شرور الحرب الطروادية» أو بالأحرى أن يجعلها صورة مجسدة 
لفكرة الشر ذاتها. ولكن هوميروس يذهب إلى أقصى الطرف الآخر فيوحى إلينا بأنه 
كان من امحال أن لآ تقوم الحرب بسبب إمرأة مثل_هيلينى. فهى ذات فتنة مببرة 
وتشيه إلى حد مذهل الإلحات"") الخالدات عندما تنظر إليبا ١‏ الإلياذة» الكتاب 
الثالث بيت .)1١98‏ بل يبلغ هوميروس من المهارة والإبداع إلى حد أته مجعلا 
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نحس بتعاطف شذيد معهاء ولا سيا عندما ترفض النوم مع باريس مختطفها 
ومغتصبها فترغمها أفروديتى ربة الجمال والحب والتناسل على ذلك. وعندما يموت 
هيكتور تبكيه هيلينى كما بكته أمه وزوجته وأولادهء وتتذكر كيف كان كريًّا معها. 
وبعد عشر سنوات وعندما تعود هيلينى لزوجها الأول ميييلاوس نجدها (قى 
« الأوديسيا») وقد إنتابها إحساس عميق بأنها تسبيت فى الكثير من الأذى والأضرار. 
ومع ذلك فهى تبم بشئون غيرها أكثر من إهتامها بنفسها. وهكذا فإن شخصيات 
هوميروس عمثلة فى هيلينى يعكسون موقفهم وظروف معيشتهم ويقتربون منا بمشاعرهم 
الانسانية. وهم بذلك يبدون أكثر جاذبية وسحرًا مما كانوا عليه فى المألوف الملحمى 
الذى ورئه هوميروس. ومع أن هذا الشاعر قد أنزلهم من عليائهم إلى الأرض 
إلا أنه لم يفقدهم إمتيازهم الخاص وعظمتهم اللموسة فهم ليسوا أشرارًا ولا ضعفاء 
ولا تافهين. 
وكان بوسع هوميروس أيضا أن يكتق بتصوير بينيلوف فى «الأوديسيا»ة ضحية 
وفائها وإخلاصهاء فهى بذلك كفيلة بأن تكسب عطفنا يسبب معاتاتها. ولكنه 
: أعطاها سمات آخرى تتجسد فى حقيقة أنها كانت ليلا تنقض غزل الشوب الذى 
وعدت بعد الإنتباء منه أن تعطى إجابة للخطاب وتختار منهم زوججا. فهى إذن 
امرأة تتمتع بقدر من الدهاء والحذر. وهذا ما يتضح حتى من ترددها فى قبول 
الدلائل التى يقدمها لها زوجها العائد فى سبيل أن تتعدرف عليه. وهى امرأة 
شجاعة أيضاء فرغم أنهأ تخثى قسوة الخطاب وسلوكهم البشعء فإنها تثق فى نفسها 
بل ويبعث حضورها الرهبة لديهم. إنها إذن ليست محرد ضحية أو فريسة ظلروف 
معينة كبا هو الحال فى الموروث الملحمى. حمًا إنها تبكى كشيرًا لسوء الحال ومع 
ذلك فليس لنا أن نتنخلدع أو نتوهم أنها ضعيفة مستسلمة. 
أنظر إلى أوديسيوس بالأوديسياء يزحف من بطن البحر' عاريًا مسحوقًا 
ومنبوكاء وينزل إلى شاطىء فاياكيا فترعاه وتساعده بنت الملك الأميرة ناوسيكا. هذه 
بالطبع صورة تقليدية لرجل مسن» يحار تحطمت سفينته وتستقبله بالأحضان أميرة 
صغيرة. ولككن هومزوس يعطى طابعه الخاض لمذه الصورة التقليدية. فناوسيكا 
عنده بنت فى ميعة الصبا وعلى وشك أن تدخل سن النضج الأنقوى. وعندما 
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يواجهها شبح رجل عار يخرج من بين الأحراش ويبدو كالأسد المتبالك فإنها تهاسك 
فى رزانة ووقار بنت الملوك» وتعمل على أن تغسل له جراحهء وتغطى جسذه 
باللابس» وتصف له كيف يدخل قصر أبيها خلسة. إنها تتصرف تصرقًا رائمًا فيه 
الكثير من العفوية والتلقائية وكذا السلاسة والكياسة. وهو ملوك يعكس حسن 
التربية ونبالة الأصل الملكى. إنها أميرة نادرة وجديرة بأن تنقذ مثل هذا البطل 
النادر. ولكل الشخصيات المومرية مثل هذه الجاذبية القائمة على الانغياس ف موقف 
درامى هو جزء من درامية المصير الإنساف ككل. ثل هذه المواقف يمكن أن نجدها 

فى مواجهة شخصيات مثل أندروماخى وهيكالبي وغيرهما من نساء هوميروس. 


هذا الوقف الدرامى نجده فى «الأوديسيا». فا لا شك فيه أننا جميعًا نكره 
الخطابء إنهم خائنون» متقاعسون فى الحرب» أوغاد طامعون فى املك أثناء غياب 
الملك فى مهمة قومية مجيدة؛ ويخوض غبار حرب ضروس فى طروادة. إنهم إذن 
ليسوا من عالم الأبطال المومرى. ولكتهم كالتباتات الطفيلية المرذولة والشية. حم 
إنهم يتظاهرون بإحترام بينيلوف ويتوددون إليهاء ولكنها مشاعر أنانية لآن كل ميم 
يرغب فى الزواج منها وفى يدها هى القرار الحاسم. علاوة على ذلك يسلكون 
سلوكا إجراميًا قيبددون ثروات أوديسيوس ويبينون إبنه ويستهينون بخدمه الخلصين 
ويضاجعون خادماته. وهذا كله يمهد هوميروس دراميًا لمقتلهم جيمًا على يند 
أوديسيوس2. ويزيد الشاعر على هذا الفهيد فيجعلهم يتآمرون على قتل تيلماخوس 
غيلة أثناء عودته من رحلة البحث عن أبيهء ولم ينجو من غدرهم إلا بتغبير طريق 
العودة. وهكذا هيأنا هوميروس للتمتع بمشهد قتل الخقطاب عنلما يصرعهم 
أوديسيوس واحدًا بعد الآخر وهم منزوعو السلاح. وتعينه فى هذه المعركة السهلة” 
الربة أثينة وتحوطه مشاعرنا بالتأبيد والمؤازرة» لأن فى إنتصاره إنتصارًا لقيم الشرف 
والرجولة والبطولة وتطهيرًا للفساد الذى إستشرى أثناء غاب البطل. وهذه نهاية 
درامية سعى إليها المؤلف الملحمى ومهد لها تمهيدًا. كافيًا وواعيًا. 

وحتى فى علاجه للمخلوقات الخرافية المتوحشة يض عليها هوميروس لمسة 
إنسائية ساحرة. ومثال ذلك بوليفيموس الكيكلويس فهو وحش ضخمء عندما يرقد 
يبدو كصخرة هائلة وسط الجبال» ويستقبل الغرباء على نحو غريب وغير إغريق. فهو 
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يعتدى علييم» إذ يمسك بهم فى قبضته الصخرية وييشم رؤوسهم فكأنهم دمى 
صغيرة» ثم يأكلهم لحما وعظما. وبعد ذلك يستغرق فى نوم أشبه بحالة السكر. وبين 
الجين والحين يتقيأ شذرات من اللحم أو نقاط من الهم. وتلك هى الصورة 
التقليدية المألوفة والموروثئة من العصور السحيقة. أما اللمسة المومرية فتمثشل فى أنه 
بعد أن فقأ أوديسيوس عينه الوحيدة وصار بوليفيموس أعمى شرع يتحدث إلى 
خروفهء ويحكى له كيف أنه قد خدع على يد «لاأحد» (واعلنام)". ويعبتى 
أوديسيوس الذى سلبه نور البصرء بل وإستطاع أن يتخلص منه ويهرب بالحيلة. 


' ويتبع هوميروس نفس الأسلوب فى معالجته لشخصيتى الساحرتين كيركى 
وكاليبسو. فالأول وإسمها يعنى « الصقر» أو «الباز» تحول الآدميين إلى حيوانات». 
أما الأخرى كالييسو وإسمها يعنى «التى تخنى » فهى تخق بالفعل ضحاياها ق أحد 
الكهوف. ويحتفظ هوميروس بالصورة التقليدية الموروئة لكيركى. إذ حولت رفاق 
أوديسيوس إلى حيوانات بلا إكتراث. ولكن ما أن بسط أوديسيوس هيمنته عليهبا 
حتى أصيحت صديقته ومعيئته المخلصة. ولقد أعطيت كاليبسو دورًا غير متوقع. إنها 
إلهة تعيش بمفردها فوق جزيرة جميلة وى نباية العام وهناك تنقذ أوديسيوس عندما 
تتحطم سفنه ويغرق رفاقه. وهى تقع فى حبه وتعتنى به عناية مفرطة وى رقة بالغة 
على أمل أن يمكث معها للأبدء وتحاول أن تمتحه الخلود. وعندما أتتها أوامر الآلهة 
بأن تتركه تذعن للأمر فى وقار وهدوءء وتبذل أقصى ما فى وسعها لكى تساعده. 
وهى تفعل كل ذلك مع أن أوديسيوس مخيرها بأنه يفضل زوجته بينيلوى عليها"". 
هكذا إستطاع هوميروس أن يحول هاتين الساحرتين إلى مخلوقين آدميين. مع 
أنبها فى الأساطير الأقدم كانتا وحشيتين عنيفتين. وهكذا يجعل هوميروس ملحمتيه 
تتركزان أكثر فأكثر حول الانسان. 
إنه يحاول التقليل من الخوف والرعب اللذين كانا يكتنفان هذه المخلوقات 
الخرافية إبان العصر الموكينى بل وحتى القرن السابع كما يتضح من بعض الأواف 
الأثرية. وى هذا الصدد نشير إلى أن الحصان الذى يكل صاحبه موضوع مألوف فى 





# قارن أعلاه سس 6" (اللحاشية الثانية). 
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الأساطير القديمة لدى كافة الشعوب بصفة عامة. وهذا ما فعله حصان أخيلليوس 
- كا سبق أن أنا - الى تنبأ لصاحيه بنبايته. بيد أن اللمسة الحومرية هى أنه 
جعل الربة هيرا هى التى نتدخل وتوحى للحصان بأن يفعل ذلك. وهذا نوع من 

التبيير أو التقريب لهذا الحيوان الخراى الذى يتصرف كأنه واحد من البشر. 


ومع أن هوميروس بسبب الموروث الملحمى المألوف يركز موضوعه فى حياة الملوك 
والأمراء كما أسلفنا إلا أنه ينتهز كل فرصة لتقديم لوحات من حيساة البسطاء. 
فعندما يصف درع أخيلليوس الذى صنعه له إله النار والصناعة والحسنادة 
هيفايستوس يقدم لنا الرسوم المنقوشة عليه» فتجدها مشاهد من الحياة المعاصرة 
لهوميروس. ويقوم التصمم العام على مقارئة بين مدينة فى حالة حرب وأخرى فى 
حالة سلم. ف المديئة الأولى نرى كيف أن موجة من العنف قد طغفت غليبا بعد 
أن كانت مسالة. كان الرعاة يسوقون قطعائهم دون عم منهم أو توقم بأن الأعداء 
يكمنون لهم فى وادى الغبر لكى يسرفوا قطعائهم. ويبجم الأعداء ويقتلون الرعاة 
ويأخذون الأسلاب. ثم تندلع المعركة الرئيسية حين يتصدى جيش المدينة المعتدى 
عليها للمهاجمين. وقد يكون هذا المشهد من الأشياء التى تكررت فى حياة هوميروس 
على ساحل أيونيا. ومع أن آريس وأثينة يقودان المهاجمين إلا أن الذين يعانون من 
الحرب هم البسطاء من الناس» أى الرعاة الذين يقع علييم القبض بينا كانوا 
يعزفون على الناى ويتغئون بأغنياتهم الرعوية الساحرة فى وداعتها. أما داتحل المدينة 
المتمتعة بالسلام فنجد مشهدًا آخر. إنه بموكب زفاف مرح وصاخب. ترئفع فى 
أنحائه أصداء أغاني الزواج وصيحات المهرجين. تقف النساء على أبواب منازهن 
. يشاهدن الموكب. ويتشاجر رجلان فى السوق حول الدية المطلوبة مرجل ماتء» 
وهناك يقف الرجال المسئون فى إنتظار أن يم التحكم فها بين المتشاجرين. وهناك 
مشاهد أخرى عن حرث الأرض وبذر السذور؛ واللتصاد وقطف الأعنابء وكذا 
الثبران وهى تشرب من النبرء والأسود التى تهاجم هله الشيران؛ وقطعان الأغنام 
النى ترعى فى واد أخضر؛ وشاب يراقص فتاة على أرضية تذكرثا ببلاط قصر 
كنوسوس الذى بناه دايدالوس فى كريت لأريادي. وهكذا بيه يصفا هوميروس 
مشاهد الترب والعئفء أو بالأحرى بينا يصف إحدى أدوات هذا العنف العسكرى 
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أى درع أخيلليوس الموكينى» يضع فوقها مشاهد مستمدة من الحياة اليومية المعاصرة 
له هو نفسه أى هوميروس. وهى مشاهد تصور حياة السلام والأمن والاستقرار. 


وهكذا يعظم هوميروس الحياة البشرية كحياة أى لذابهاء حتى أن أخيلليوس 
بطل الأبطال الإغريق يعد موته يلتق بأوديسيوس فى ررحلته إلى العالم السسقل 
«بالأوديسيا» فيصرخ قائلا «إى لأوثر أن أكون على ظهر الارض عاملا أجيرا فى 
خدمة أحد من البشر الأحياء وأن أكون بلا ملكية». إنسانا معدما على أن أكون 
ملكا على أرولح الرجال الفانين هنا» («الأوديسيا» الكتاب الحادى عشرء أبيات 
.)55١ - 4‏ وقد يعبى هذا أن البطولة عند هوميروس هى المكافأة فى ذاتها 
للانسان ويبغى السعى إليبا كهدف وغاية. والثمن المدفوع لتحقيق البطولة باهظ 
للغاية. فزوجة هيكتور وأسرته لم يجنوا مثمار البطولة والأمجاد التى تنتظره؛ إخسم 
بعتمدون عليه كلية فى بقائهم ونجاتهم. تعرف أندروماخى زوجتسه أنسه سسيقتل 
لا محالةء كيا يعرف هو ذلك. وكلاهما على يقين بأن هذا يعسنى الشسقاء لإبنهها 
الصغير. ومع أن هوميروس قد أنبى «الإلياذة» قبل أسر وتدمير طروادة إلا أن هذا 
المصير ماثئل أمام أعيننا منذ البداية. وليت الأمر إقتصر على مديئة طروادة وأهلها فى 
دفع ثمن البطولة الباهظ. شدينة طيبة مسقط رأس أندروماخحى قد دمرها أخيلليوس 
من قبلء حيث قتل أباها وسبعة من أخوتها. وهكذا فإن أقصى غايات اليد الخرف 
يم الوصول إليها على حساب سعادة الإنسان. يقول أخيلليوس نفسه لبرياموس أنه 
يوجد على أعتاب الأولهبوس إبريقان أحدهما مملوء بالمصائر السيئة والآخصر بالمصائر 
الخيرة؛ وكلاهما من عطايا زيوس. وهذا يعتى أن حياة الإنسان مريج من هذين 
الصنفين. فالحرب التى تهلب امجد تر معها أيضا لموت والمقراب لسلا طراقت 
المتناحرة. ففى النهاية سيموت أخخيلليوس قاتل هيكتور. وهكذا كانت مشيئة الألة؛ 
ولا يوجه هوميروس اللوم أو التثريب لحؤلاء الآلحة الذين هيأوا للانسان فرصة تحقيق 
أسمى مراتب الجد والبطولة» وما عليه إلا أن يسدد ثمن ذلك كاملا غير منقوص. 
وقد يكون امن هو الحياة نفسهاء وإله كمن باهظ حقنا. واللسدير بالذكر أن هذه 
الرؤية الأساوية للبطولة هى إحدى الأفكار الرئيسية الستى تقوم علييا التراجيديا 
الاغريقية كبا سترى. فى الباب الثالث من هذا الكتاب. 
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أما عن مشاعر الصداقة والحب فى قلوب أبطال هوميروس». فيمكن أن ناخد 
عنها فكرة بالنظر إلى علاقة أخيلليوس بباتر وكلوس. فحب الأول لصديقه هذا 
يقوم على أساس إندماج كامل فى الطموحات والأهداف. كل منبيا يفهم الأخبر 
ومجس بالراحة التامة فى حضوره. ومثل هذه الصداقة تتطلب التفسحية؛ ولقسد 
ضحى باتروكلوس بنفسه لإنقاذ شرف أخيلليوس وكرامته التى تلطخت بسبب رقفل 
أخيلليوس مواصلة الحرب. شعر باتروكلوس بأن لابد من ملء الفراغ النناجم عن 
.إنسحاب أخيلليوس وغيابه عن معركة الشرف والمجد. ونجد مقابلا لهذه المداقة فى 
الطرف الآخر أى داخل مديئة طروادة المحاصرة نفسها بين جلاوكوس وساربيدود. 
'وعنلما جرح الأخير جرحا مميتا دعى صديقه جلاوكوس أن يل تمل لمواله البصارة 

ويعتنى بهاء وقال له أله إن لم بفعل ذلك سيصيق به العار. الصداقة إذ اللا 
واجباتها ولا ينبغى التقصير فى أدائهاء بل إن الصديق الحق يقوم ببسله الواجبات 

عن طيب خخاطر وبسرور وإلا لما إستحق أن يكون رجلا أو بطلا. 

وإذا كان حب الصداقة ضروريا لتدعم فكرة البطولة فإن الحب العاطق مدمر 
بالنسبة لها. ومع أن هوميروس لا يلوم هيلينى علانية إلا أنه جعلها تندب حظها 
لأها سبب كل تلك المصائب. ولا نحس بأية بادرة للتعاطف من جانب هوميروس 
إزاء باريس الذى يويبخه هيكتور لتقاعسه؛ فهو لا يلعب دورا مشرفا في الحرب التى 
قامث بسبب تصرفه الأخرق. أما حب كليتمئسترا الآثم لابن عم زوجها أجيسئوس 
أثناء غياب زوجها أجائمئون» ذلك الحب الجامح الذى دفعها فى النباية لقتل الآخير 
بعد عودته من طروادة منتصراء فلا يلق من همميروس سوى الإدانة السسافرة 
والمباشرة. يدين هوميروس الزنا ويسمو بالحب العائلى إلى أسمى درجات الفجيد. 
فهيكتور وأندروماختى زوجان بهم كل منها جب الآخرء حتى أنها تقول له «أننت 
ياهيكتور بالنسبة لى أى وأمى الجميلة؛ أنت أيضا أنتى وزوجى القوى ٠‏ « الإلياذة ٠‏ 
الكتاب السادس أبيات 4758 .)47٠‏ فيرد عليها هيكتور بأنه لا طروادة ‏ التى 
بضحى بمحياته من أجلها ‏ ولا أبوه وأمه يرتفعون إلى مستوى الأهمية التى تمثلها هى 
بالنسبة له. وحب بينيلوى لأوديسيوس الى إنتظرته عشرين عاما لا يمتاج إلى تعليق 
وتفسير. ونكت بالإشارة فقط إلى أن أوديسيوس نفسه فضسلها على الإلهة كاليبسو 
التى عرضت عليه البقاء إلى الأبد معها على أن تمنحه الخلود. وعندما إلتأم الشسمل 





5١ 


وعاد أوديسيوس إلى زوجه عاد النظام والأمان إلى جزيرة إيثاكى كلها. وعندما نزل 
أوديسيوس إلى العالم السفلى ولاق أمه هناك سأها كيف مانت فقالت أنه لم مباجمها 
إهة الساء حادة البصر بسهامهاء ولا الحمى أصابتها ممتص الحياة من جسدها كيا 
تفعل بسائر الناس» ولكنها ١‏ اللهفة عليك والحنين إليك يا أوديسسيوس النبيل» 
وطيبة قلبك هى التى سرقت الحياة منى بعد أن أفقسلتها حلاوة السطعم» 
(« الأوديسياء الكتاب الجادى عشر البيت ١48‏ ب 7١"‏ )., 


هكذا كان هوميروس فى إحساسه العميق بمشاعر مللبشر ساميا لا برتفع إلى 
مستواه سوى شكسبير. حتى أنه جعل برياموس ملك طروادة امبجل يقبل أيدى 
أخيلليوس التى قتلت العديد من أبنائه ! ويذوب القلب بمشاهدة إبن هيكتور الصغير 
أستيأناكس يمرى للخلف فى فزع وتهمر من عينيه الدموع عندما يرى أباه بحوذته 
الجنحةء فيضحك هيكتور ويضطر إلى خلعها. فأبطال هوميروس يسدون ف للسظات 
القرارات الجاسمة وأوقات الشدة وكأنهم يمتلكرن قلويا قدت من حديدء أو كأنهم 
يتمتعون بقوة تفوق قوة البشر العادية. إلا أخهم من جائب آخخر يتعرضون للخفسوع 
فى رفة وضعف لأدق المشاعر الإنسانية وأكثرها رفاهية. ولعل هذا ما يميزهم عن 
سائر الأبطال فى كافة الآداب. 

يتميز أبطال هوميروس محدة الإنفعال حبا أو كراهية؛ عطفا وحداناء أو غضسبا 
وانتقاما. ولا نسبى أن الموضوع الرئيسى فى ملحمة «الإليلاة» .وكا يقرر الشاعر 
نفسه فق البيت الأول هو «غضبة أخيلليوس 6. وإن دل ذلك على شىء فإما يدل 
على أن حدة الانفعال هى السمة الرئيسية للفعل البطولى الملحمى. ولقسد ورث 
السرح التراجيدى ذلك عن هوميروس» وضرب المدل مسن مسرحيات أيسسخولوس 
ببروميثيرس ومن مسرحيات سوفوكليس باأياس وكذا أوديبب فى «أوديب فى 
كولونوس 6» ومن مسرحيات يوريبيديس بهرقل مجنونا وميديا. فى هذه الشخصيات 
التراجيدية وغيرها الكثير- نجد الالفعالات قد بلغت مداها لينا أو عنفاء أو حتى 
الإثنين معا كبا فى ١‏ أوديب فى كولرنوس» بصفة خاصة؛ ححيث يشر السطل ثورة 
عارمة لا هوادة فيها على أهالى طيبة وى مقدمتهم إبنه؛ ولكئه يذوب حنانا وحبا 
لإبنته أنتيجون . 1 
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وهكذا يثبت هوميروس مرة أخرى أنه كان رائدا مؤسسا فى مجال رسم 
الشخصيات البطوليةء» كها كان بالنسبة للحبكة الفنية ووحدة الحسدث والموضوع 
الملحمين . 

وأبطال هوميروس فى الواقع ليسوا بشرا عاديين تماماء كما أنهسم ليسوا من 
الآلحة؛ ولكنهم يتحركون فى المنطقة الوسطى الواقعة بين الآدمية والألوهية. وهم 
يميلون إلى هذا الجانب حيناء ويبتعدون عنه إلى الجائب الثشان أحيانا أخرى؛ 
ولا يفقدون صلتهم تماما بهذا الجانب أو ذاك قط. ولكن ماهى طبيعة العلاقة بين 
هذين العامين عند هوميروس؟ 


(ج) ناسوتية الآهة وألوهية البشى: 

فى إحدى فقرات «الإلياذة» (الكتاب الشاف بيست 444 447) يقول 
طوميروس : 

«أخبرننى يا ربات الفئون؛ يا من تازلن منازل الأولهسوس! فأئتن إلمسات 
موجودات هناك. بكل ثىء عليات. أما نحن (البشر) فنسمع عن هذا المجد 
ولا نعرف عنه شيئا. أخبرننى من هم قواد الإغريق ومن هم سادتهم. فلن أستطيع 
أنا أن أتقل علدهيء ولا أن أسعى أسعاءهم حتى ولو كانت لى عشرة ألسنة وعشرة 
أفواه وصوت لا ينقطع وقلب نحابى» إن لم تلكرننى أنتن ربات الفنون الأوامبيات 
بنات زيوس ذى الدرع (أيميس) يمن أتوا إلى طروادة». 

وبغض النظر عن أن هله المقطوعة تؤكد أن هوميروس يسرى الثسعر إلماما. 
خالصا”'' من عند ربات الفنون فإننا نجد فيها أيضا تفرقة ملموسة بين طبيعة البشر 
وطبيعة الآحة. قن المعروف أن هوميروس قد أنزل الآلحة من قنة الأوالهبوس -أى 
السهاء عند الإغريق - إلى الأرض لكى يشاركوا الناس حياتهم اليومية. ولذا نجدهم 
فى « الالياذة ) و١‏ الأوديسيا» يقعون فى نفس الأخطاء التى يقع فيها البشر؛ ويتزلقون 
إلى نفس المزالق وتستهويهم نفس الشهوات»؛ يتعاركون ويتناحرون ثماما كما يفعل 
البشر العاديون. ويكاد الرء لا يمس بأية فروق بين البشر والآهة عند هوميروس. 
ولكن الحقيقة غير ذلك. فالمقطوعة المترجمة على سبيل المثال تظهر الآهة عليمين 
بأشياء كثيرة لا قبل للبشر بها. فهم وإن لم يكونوا بكل شىء عليمين إلا أنهم دون 
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شك فوق مستوى البشر محدودى المعرفة إلى أقصى حد بطبعهم. ويتمتع آلهحة 
هوميروس بقدرات لا يحل بها البشرء فهم وإن لم يكونوا على كل شىّ قد يرين 
يقومون على أية حال بأعمال خارقة» ومعجزات يصعب على البشر جرد تصورها. 
ولكن الفارق الرئيسى والفاصل الأسامى بين الآهة والبشر عند هوميروس هو أن 
الفريق الأول يتمتع بالخلود الأبدى.» وهو أمر لا يسمح للبشر بأن يطمعوا فيه أو 
يتطلعوا إليه اللهم إلا إذا دفعوا اثمن مقدما. وهو ثمن باهظ من الجهد المبطول 
' والمعاناة القاسية وقد يصل إلى الموت. وقليلون من البشر هم القادرون على دفع 
مثل هذا امن الغالى»ء وهم الذين يتفوقون على سائر الناس» ويتخطون حدود 
الآدمية بقدراتهم البطولية ومواهبهم شبه الاطية. 


وهذا التصور للعلاقة بين البشر والآهة ورئه شعراء الاغريق عن هوميروس 
ويعد مدخلا مقبولا لفهم” التراجيديا الإغريقية على سبيل امثال. 

بالطبع كانت قصص الآلحة أقدم من قصص البشر فى العصور اللسحيقة قبل 
هوميروس. وقضى الألوف الملحمى أن يلعب الألمة دورا بارزا فى الفعل البطول . 
كأثر لهذه الأسبقية. والآلحة عند الإغريق بصفة عامة أنثروبومورفيون أوناسوتيون 
(08تشكتناصمصهمعمسطامة) بعنى أن لهم شكل وطبيعة البشر""؟. إلا أن الشيخوضة 
لا تدركهم وكذا الموت. ويتمتعون بقدرات وقوى تفوق بكثير طاقة البشر. وعندما 
يومىء زيوس عند هوميروس بيتز الأوئمبوس. وعندما يقدم بوسيدون إله البجر من 
ساموطراقيا إلى أيجاى تميد الجبال والغابات من تحتهء كنا أنه يقطم هذه الرحلة 
الطويلة فى خطوات ثلاث ليس إلا. وعندما يصيح هو أوآريس إله الحرب فإن 
صيحة كل مته| تعادل صيحات تسعة أو عشرة آلاف رجل, للآلهة إذن قوة تكاد 
أن تكون بلا حدود. ولأنهم يعيشون للأبد فإنهم يقضصون معظم وقتهم على نحو 
يمكن أن يقضى البشر به خياتهم لو تخلصوا من خصطر الموت؛ أى فى إطمئنان 
وإستجام وتمتع بوقت الفراغ إلى أقصى حد. تبدو الصورة المومرية لآلمة الأوامسوس 
وكأنها أسرة سعيدة ومتحابة؛ ولكن حياتها لا تخلو من الشقاق مما يجعصل مهمة 
زيوس كرب الأسرة أو كبير العائلة صعبة. فهو عندما يمنعهم من التورط فى معارك 
طروادة تخدعه هيرا زوجته نفسها وتجذبه إلى فراشها بعد أن تزين نفسها باحل 
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زينة. وتنطل عليه الحيلة ويذهب زيوس معها مشدودا بسحر جمالها. وبذلك تفلح 
الربة ى أن تنسبى زوجها رب الأرباب أمر الحرب الطروادية لتنقذ خططها الخاصة 
بها والعادية للطرواديين ! 

الآلهة عند هوميروس ليسوا عليمين بكل شيع ححقى أعهم أحيانا يجهلون آخر 
الأنباء الواردة من هيدان القتال بطروادة. فآريس إله الحرب نفسه قد لفته سحابة 
ذهبية فوق الأولفبوس» ول يعم بأن إبنه أسكالفوس قد قتل. هذه إذن نقطة إلتقاء 
بين البشر والآلهة. ويصل الأمر أحيانا إلى حد ظهور الآلهة بمظهر كوميدى للغاية. 
ونضرب عل ذلك مثلا بالوقف الذى تغنى به المنشد فيميوس فى بلاط ألكينووس 
أى كيف أن آريس ضاجع أفروديتق خلسة.. فضبطهه) متلبسين زوجها هيفايستوس» 
فألق عليهبا شباكا شفافة غير مرثية» ودعا كل الآلهة لكى يشاهدوتمه) ويسخرون 
منها! ! وهناك لمسة كوميدية أخرى فى مشهد هيرا وهى .تجذب زيوس من ميدان 
الحرب إلى فراشها كما سبق أن المحنا. فرب الأرباب الذى يمتثل لرغبة هيرا وقد 
غلبته -جاذبيتها يعدد لها بلا وعى إنتصاراته فى ميدان الحبء. ويقول لها دون تحفظ 
أنها - أى زوجته - تتفوق جمالا على كل عشيقاته ! ْ 

وتعتبر مثل هذه المشاهد ممثابة « الترويح الكوميدى» ى خضم الأحداث 
الملحمية الحادة. ولا ينم هذا العنصر الكوميدى عن أى نوع من التشكك أو عدم 
الإيمان بالآلحةء بل على النقيضص من ذلك يؤكد ويدعم ذلك الإيمان نفسه. فالالهة 
كالبشرء ولا كانوا يتمتعون بالأمان التام أمكدهم - كما قد يفعل البشر لو أنهيم 
وضعوا فى مكانهم - أن يقضوا معظم أوقاتهم فى الولاثم ومتع الحكب والضحك. 
هذه أمور يتمنى كل إنسان أن يتمرغ فيهاء ولكنه لا يستطيع بسبب كثرة وثقل 
المسئوليات الملقاة على عاتقهء ولأنه محكوم عليه بالموت فى النهاية. وإذا كان الآلهة 
يسخرون من بعضهم البعضء فلا بأس .من أن يتعرضوا لسخرية البثر أيضا. 
وهى سخرية لا تصدر إلا عن شعور بالإارتيلح وامتعة فى متابعة أعمال. الآههة. وعلى 
أية حال فإن هذا العنصر ورئه شعراء المسرح الإغريق عن همميروسء» وكان مثار 
جدل بين الفلاسفة والعقلانيين من المفكرين والكتاب. 


أما عن موقف الألهة من طرف البْزاع فى الحرب الطروادية فإن كل واحد منهم 
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إتبع هواه وأغراضه الشخصية بل ومزاجه الخاص. فأثينة وهيرا كانتا بالطبع تكرهان 
طروادة والطرواديين بسبب حكم باريس فى مسابقة الجمال لصالح أفروديق ضدهما. 
والأخيرة تعضد الجانب الطروادى بكل قواها مناصرة لباريس ووفاء يوعودها له. 
وهكذا تتصرف هؤلاء الربات وكأنبن نساء من البشرء فالمتضررتان. من حكم باريس 
تصران على الانتقام لكبريائه! المجروحة؛ وهو ما يتمشى مع أفكار عالم البطولة إبان 
العصر الموكينى. وبالمئل نجد أرتميس تقتل أبناء نيوى لأآنها تفاخرت وتباهت عليها 
يجال أبنائها. ويعاقب يوسيدون أوديسيوس شر عقاب لأن الأخصير فقا عين 
بوليفيموس (الكيكلوبس) الوحيدة. وف المقابل يفوز بالكثير من تحبه الآلهةء فيلق 
العون والتأييد بلا حساب. بل إن الآلهة والإلحات تعطف على من يجزل لهم العطاء 
أى من يتوسع فى تقديم القرابين. ولذلك عندما أراد العراف الطاعن فى السسن 
خريسيس أن يسترد إينته من أجاممنون تضرع لأبوللو. وذكره بالروابط القديمة والمتينة 
التى جمعت بينها. فنزل أبوللو كالليل ونشر الوباء بين صفوف الآخيين. لقد إعتبر 
أبوللو أن الإهانة الموجهة إلى عرافه وكاهنه بمثابة إهائة موجهة إليه هو شخصيا 
فتبنى قضيته بنفسه. وهذا يعنى أن الآلهة مثل البشر تتحرك لأسباب شخصية بحتة 
أى عندما تتعرض كرامة الواحد متهم لأية بادرة من بوادر التعدى أو الاهانة. 
وتقف الربة أثينة معينة تخلصة لأوديسيوس وهو يصارحها القول ويكشف لماا عن 
مكنونات النفس كما تفعل هى بالضبط. ومثل هذه الصداقة تفرض دائما نوعا من 
الإلتزام على الطرفين. فعندما يكون أوديسيوس فى مازق تتصرف أثينة من منطلق 
أعلى المستويات فى. مفهوم الصداقة». أى تبذل أقصى ما فى وسعها لتنقذه من 
المأزق. 

ولم يكن الأنموذج الالممى الثالى عائقا أمام البشرء بل كان حافزاً لهم. فلقد 
سمح الآهة للبشر بأن يطمحوا إلى زيادة قواهم وأمجادهم فى حدود معقولةء أى 
بحيث لا يتعدون حدود الكيان الإنساف أو يجاوزونه إلى عام الآلمة نفسه. فالآلهة 
'خالدون والبشر فانون. وذلك وحده سبب كاف وكفيل بأن يقنم البشر أن يبذلوا 
كل ما يستطيعون فى سبيل انجد والعظمة -المحدودين بحدود حياة بشرية قصيرة للغاية. 
ليس للانسان أن يطمع فى أن يكون إِها أو حتى شبيها بالآلحة. ولقسد حاولت 
كاليبسو أن تمنح الخلود لأوديسيوس بأن تطعمه. من طعام الآهمة الأمبروسيا وتسقيه 
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من شرابهم النكتارء ولكنه لم يشعر بالراحة وفضل العودة لزوجته ووطنه. على البشر 
أن يحذروا نسيان أو تخطى حدود بشريتهمء فليتذكروا دوما أنهم فانون ومحدودو 
القدرة. وهذا ما كان يشعر به أخخيلليوس نفسه ( « الإلياذة»» الكتاب الواحد 
والعشرون أبيات .)٠١97 - ٠١١‏ ولاتعنى محدودية الانسان أنه لا يساوى شيئًا 
سوى العدم أمام الآلهة. بل إن الانسان فى عللمه الخاص وحدوده المرسومة يستطيع 
أن يفعل ما لا يفعله الآلهة. إنه يستطيع أن يكدس أكبر قدر نمكن من الإنجازات 
والانتصارات فى حياة قصيرة للغاية. وف أثناء ذلك قد يخاطر بحياته نفسها عن 
طيب خاطر. وهذا يعنى تطلعه إلى شبىء ما فيا وراء الحياة التِى مجياهاء أى إلى 
أنموذج أعلى للرجولة ومثال أفضل للبطولة. وهو أنموذج أو مثال لا وجود له فى 

العالم الإلحى المثالى بطبعه. ش 


كانت حدود الجتمع الانساف الهومرى ضعيفة يمكخ إختراقها. بيد أن «القرانين . 
غير المكتوبة» التى تحدد العلاقات الاجتاعية كانت قوية للغاية. وبالطبع كانت 
الأهواء تدفع بعض الناس لإسمال هذه القوانين. ولكن مثل هذا الإهمال كان يعد 
. تعديا أو تخطيا للحدوذ 8350581160 ,ققنطلزط) يعرض صاحبه لعقاب الألمة الذين 
يفرضون ويحمون قدسية هذه القوانين غير المكثوبة. وكان هذا العقاب الالهحى 
(ونقعمهم) راذعاء قويا ومخيفا. وكان الخضوع للا تقضبى به هذه القوانين غير المكتوبة 
أو هما يمكن -تسميته العرف الأخلاق يسمى «الحياء» (3810059). وهو نفس 
الثىء الذى يدفم حتى الحجبان على الأقدام فى ميدان الحرب 'اخوفا من العار الذى 
سيلحق به. 

وف عالم هوميروس لم تكن الفوارق بين طبقة عامة الشعب والنبلاء أقل وضوحا 
من الفوارق بين طبقة النبلاء والآلحة. وإن كان الفييز بين الطبقتين الأسفل أكثر 

حدة. ولكن كان بعض أفراد هاتين الطبقتين - أى العامة والئيلاء - يتطلعون إلى 
كسر حدود طبقتهم وصولا إلى المرتبة الأعلى. ومطمع طبقة النبلاء أوضح من أن 
نشير إليه. إذ كان الأمراء والأميرات يقرنون ف الشعر الملحمى دوما على نحو سافر 
بالآلحة والالهات. فإيدومينيوس بين شعبه من الكريتيين كإلهء أما أهل ليكيا 
فينظرون إلى ساربيدون وجلاوكورس على أنمما إطين. وكثيرون هم الأمراء الذين 
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جاءوا من نسل إلمى عن طريق الأم أو الآب؛. أو الذين تلقوا قربية إلهية. وبين 
هؤلاء كان كل الأمراء ف فاياكيا. بيد أن القوانين غير المكتوبة تعمل على الحفاظ 
على الفوارق والحدود بين الطبقات الثلاث : عامة الناس والنبلاء والآلهحة. وتجرم 
أو تحرم تخطى الحدود (8نتطلاط) وتضع له العقاب (زأقعم6ة) المناسب. كان أفراد 
طبقة النبلاء متعطشين للشهرة والجد وتأكيد الذات وتخطى الحدود للوصول إلى مرتبة 
الألوهية. وعندما لا يوفقون فى ذلك يردون فشلهم إلى «حسد الآهة» مستخلمين 
فعلين بمعتى «أحسد» أو « أستكبر» (متنهه©م ,نةضووة). ويعنون بذلك القول أن 
الآلحة تستكبر على الإنسان الوصول إلى مثل هذا الهدا'". وكاليبسو نفسها قالت 
أن الآلهة لا تنظر بعين الرضا إلى أية ربة تل إلى مستوى معاشرة إنسان فان 
كما فعلت هى مع أوديسيوس. وتقول بيئيلوى إن حسد الألهة هو الذى حال بينها 
وبين أن تعيش مع زوجها أوديسيوس حياة زوجية مستقرة. وهكذا جعلت 
الأنثروبومورفية الاغريقية آهتهم يشبهون البشر ويخضعون مثلهم للأجكام الأخخلاقية 

الانسائية!" . 


آهة هوميروس ليسوا قادرين عل كل شىء ١‏ ولا عليمين بكل شىءء 
ولا موجودين فى كل هكان. ذلك أن الديانة الاغريقية منذ بداية عهدها ليست: 
ديانة وحدانية»؛ بل هى ديانة وثنية تؤمن بتعدد الآلهة وتخصص كل واحد منهم فى 
مجال معين: وإن كانوا جميعًا يخضعون لاله واحد هو كبيرهم زيوس. ولقد وضع 
الخيال الاغريق الخصب الآلحة والإلحات فى "أماكن محددة قيل أنها هى التى كثر 
ترددهم عليها أو هى أماكن عبادتهم . وكان بوسع الناس أن يستدعوا هؤلاء الاهشة 
بالصلوات والدعوات والقرابين؛ فيرومهم قادمين سواء فى هيئتهم الإنسيابية المرئية 
كطيور وذلك كما يظهر فى الرسوم الموكيئية» أو يتخيلوهم حاضرين عند تقديم 
القرايين. وفى هذه الحالة لا بد وأن تقع بعض العلامات الخشارقة والدالة على 
تواجد الآلهة كأن يتطاير الشرر إلى أجواز الفضاء من نار القرابينء أو «تومىْ نخلة 
عنلما يقوم أبوللون المولود ق جزيرة ديلوس » كما يرد فى نشيد لكالماخوس. وعندما 
تتلبد الساء بالغيوم المتجمعة حول الخبل» أو تدوى الرعود فإن هذا قد يعد نليرًا 
يقدوم زيوس . وجبل زيوس أى الأولهيوس هى السياء ء ومن شم كان النباس 
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يتضرعون إليه ووجوههم ف السياء. بيد أنه بالإضافة إلى الأوميوس كان لبعض 
الآلحة أماكنهم الخاصة والمفضلة. فزيوس يحكم من جبل إيداء ويعيش بوسيدون قف 
أعماق البحار حيث تقيع قصوره فى أيجاى (4188). ويعيش أبو للون فى ليكيا أو ى 

معابد خريسى وكيلا وتينيدوس وهكذا"". 


وبالقطعم م يرى أى إنسان سحى الآلغحة؛ وإن كان هوميروس قد جعل الآلهة 
تتصل على نحو شخصى وتتعايش دومًا مع المفضلين من الشعوب الأسطورية أمشال 
الأثيوبيين والفاياكيين. وأظهر هذا الإله أو ذاك نفسه أحيانًا لبعض الأبطال المحيوبين 
من الإغريق كإمتياز خاص ودون أن يتنكروا فى هيئة مخالفة لطبيعتهم العادية. لقد 
تغلب التفكير العقلانى على صعربة التوفيق بين الإعتقاد فى التدخل الإلهى المباشر 
والداثم والمحسوس فى شتئون البشر دون أن يراهم أحد بالقول أنهم يتخذون هيثئة 
الإنسان. ولقد إستغل هوميروس هذه الحيلة وكان «الغريب»القادم من بعيد موضع 
إههام خاص على أساس أنه من المحتمل أن يكون إلا متنكرًا. وهكذا بينا إستجاب 
التفكير العقلائى لإغر اء تقديم التدخل الإلى المرف أو المحسوس للرجل العادى على 
أنه شىء قابل للتصديق فإن الأنثروبومورفية المميزة للأساطير الإغريقية قد زودت 
الآلحة بالقدرة على إتخاذ الهيئة البشرية وبذلك أوجدت حلا أكثر منطقية. إذ أصبح 
من السهل وامعتاد بالنسبة للآلهة أن يتدخلوا فى شئون البشرء بل وأن يعايشوهم 
فترات طويلة متذكرين ودون أن يكشف أمرهم. وصارت هذه هى الطريقة العادية 
والطبيعية لتدخل الألحة» ولو أن زيوس كان يوجه معركة طروادة من بعيد ومن 
طريق إرادته الإهية والرسائل التى يبعث بها هنا وهناك. ولم يتدخل قشسخصيا 
إلا عندما ألق بصاعقته أمام خيول ديوميديس. بيد أن أيوللون لطم باتروكلوس 
بيده القوية فسقطت عدّة البطل الحربية من فوق -جسده. ولقد صصارت الربة أثينة 
فى «الأرديسيا» روسًا مألرفة لكثرة ظهورها وتدخلها ف الوقت المناسب. 

ويتحدث هوميروس أحيانًا عن الآلحة بصورة عامة دون تخصيص بالإسم لهذا 
الإله أو ذاك. ويستخدم ألغاما بمعبى «قوة إلهية مأا» («مصتهل) أو « الآلمة» (تمعط) 
أو «إله ماء (تنا 5معط) أو :زيورس » وهو رب الأرباب التى تحتوى سلطته وقوته 
جميع القوى الالحية. المهم أنه فى كل لحظة من لحظات الحياة البشرية يشير 
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هوميروس إلى وجود إلمى بصورة أو بأخرى. فالآغحة هم الذين يمنحون القوى 
الجسدية والمزايا العقلية للناس المميزين تمامًا كيا بهبون المهارة والثروة. فعين كالخاس 
العراف بقدرتها على التنبؤ مثئل قدرة سكاماندريوس على الصيد ومهارة فيريكلوس فى 
بناء السفنء كل تلك وغيرها من هبات الالهة للبشر. فالآلحة هم الذين يقدرون 
مصائر الناس وهم الذين يقررون سقوط طروادة؛ ونهاية المعركة بين هيكتور 
وأخيلليوس. وهم الذين يرفعون هذا الإنسان إلى قنة الإزدهار؛ ويبطون بذلك 
الآخر إلي هاوبة الفشل. وهم قبل كل شيء يحددون أعبار الناس ويعينون يوم 
عماهم. إنهم صفوة القول يشكلون ما يشبه حكومة تدير شكون حياة البشر. إنهم 
بالنسبة للناس غاية فى القوة والعظمة والأبهة. ومع ذلك فهم يخضعون لقوة أعللى 
منبم إنها ١‏ الضرورة) (6اقهمة) أو «القدر؛ («نامس). ولا يتورع أبطال هوميروس 
عن مواجهة الآلهة رغم أنهم نادرًا ما يوجهون إليهم أسلحتهم وقذائفهم كا فعل 
ديوميديس. بهد أننا نرى مينيلاوس ملك إسبرطة وزوج هيلينى امختطفة يخاطب رب 
الآرباب قائلاً «أى زيوس إننى ل أجد أسوأ منك إلما!». وعندما يلتق فيلويتيوس 
الجلص بأوديسيوس المتنكر كشحاذ يصرخ «أى زيوس الآأب؛ كم أنت غليظ القلب 
لقد تسببت فى مجيثنا للوجود ومع ذلك ترسل لنا البؤس والمعاناة!». إن وجسود 
الآلهة فى الشعر الإغريق يعد توسيعًا فلسفيا وإسدادًا طبعيًا للوجود الإنساق 
نفسه”". ودليل ذلك أن هوميروس - كشعراه التراجيديا - يداخل بين الفعبل 
الإنساف والفعل الإلحى. فعندما تصعد المربية يوريكليا إلى بينيلوب فى حجبرتها 
لتخبرها بأن أوديسيوس لم يعد فحسب بل هزم الخطاب أيضًاء تقول الأخيرة «ليس 
هذا صحيحًاء فأوديسيوس قد مات. لا بد أن الذى قتل الخطاب هو أحد الآلمة 
الذى لم يعد بوسعه التغاضى عن شرورهم). 


وهنا يثار التساؤل حول مسئولية البشر فيا قد يقم من مأمى. الآلهة يتدخلون 
دائماء هذا صحيح ولا سها فيا قد حدث بالفعل. أما بالنسبة للمسستقبل فنإن 
الانسان يعرف أن النتيجة المباشرة تعتمد عليه هو ومن ثم يتصرف من هذا 
النطلق. بعض الناس يقولون إن الإنسان يتحمل مسئولية أفعاله ونتائجهاء ولكنهم 
عندما يرغبون فى تلمس الأعذار لأنفسهم يقولون غير ذلك. فبرياموس يعلن أمام 
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هيلينى أن الآلمحة - وليست هى - هم المسئولون عن مصائب طروادة الناجمة عن 
خرق باريس لقواعد وأصول الضيافة. والمرء فى العادة ميال لتلمس الأعذار ومن ثم 
فهو دائًا ينحى باللائمة على الآلحة» وإن كان أحيانا يعترف بمسئوليته. وبهذا يتجنب 
هوميروس أن يجمل من أبطاله دمى فى أيدى الآغة. لقد وفر تصور الإغريق للالهة 
ما يمكن أن نسميه «الآلية الربانية» التى تدير شئوهم على الأقل فى عام الشعر 
والأدب. فالسهم مثلاً عندما لا يصيب هدفه يقال إن ذلك ليس من الضرورى أن 
يكون يمحض الصدفة أو لايصح القول بأن الهدف هو الذى زاغ من السهم. ولكن 
التعليل الأفضل هو أن إلا ما قد تدخل وأدخل تحريفًا فى مسار السهم. والرجل 
عندما يتعرض للخطر أو لحجوم معاد ويفلت منه ويسم يقال إن إلا ما قد" إختطفه 
خطفًا من بين الصفوف. أما الفكرة العبقرية التى تأق فى الوقت المناسب فيقال إنها 
إهام من الآلحة تمامًا كما أن المصيبة التى لا يمكن ردها فهى أيضًا من عند الألهة. 
المهم. أن الرجل الإغريق قد وجد فى التصور الأنثزويومورق للآلحة ما يساعده عل 
العثور دائًا على مشجب يعلق عليه ما يشاء من الأخطاء ويعول عليه كذلك فى 
تحقيق ها يحم به من طموحات خارقة. 


(د) المنشد الملحمى وطبيعة عمله قديًا وحديئًا: 


يرد فى «الأوديسياء» (الكتاب الأول أبيات هلا - 084”م ووسم - لوم 

ما يل : 
دكان المنشد ذائع الصيت يغنى طهمء وكانوا هم يجلسون فى صمت منصتين 
له. كان يغنى لهم عن عودة الآخيين المفجعة من طروادة والتى أوجبتها الربة بالاس 
أثينة . وبعد ذلك خخاطبت (بينيلوف) المنشد الرباف والدموع تترقرق فى عينيها: أى 
فيميوس” إنك تعرف الكثير من مفاتن الرجال الأخرى» إنك لعلى عل بأعال 
الرجال والآلهة الجيدة مما حفظه لنا المنشدون. غن لحم واحدة منهاء وإجلس إلى 
جوارهم ودعهم يحتسون فى صمت كئوس الخمرء وإترك هذه الأغنية الحزيئة التى 
*# ورد ذكر فيميرس فى «الأوديسياء بالأماكن التالية : الكتاب الأول بيت 0ه( - وهل هلام - الام 


81 -- 4474 الكتاب السابع عشر بيت ٠5؟‏ - 0707 الكتاب الثال والعشرون بيت 8٠‏ - /8#. الكتاب 
الثالث والعشرون بيت ١#‏ - 2149 الكتاب. الرابع والعشرون بيت 484. 
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تجلبالامى إلى أعماق قلبى. حيث أن حزنا لا ينسى يسقط علىء وأنا أتذكر 
متلهفة على رأس زوجى» الذى ذاع صيته فى هيلاس وأرجوس. 

فرد عليها تيلماخوس الحكم قائلاً : لم تكرهين يا أماه أن يمتعنا المنشد الخلص 
بالطريقة التى تواتيه؟ فلا لوم على المنشدين» إنما زيوس هو لملوم. فهو الذى 
يعطى كيفما شاء للبشر الساعين وراء أرزاقهم اليومية. فلا تثريب على الرجل (أى 
فيميوس) أن يغنى مصير الدانائيين (الاغريق) المؤسف؛ لأن الناس فى الغالب يثنون 
' على الأغنية التّى تسبح إليهم نغماتها للوهلة الأول ». 

ومن هذه المقطوعة نستطيع أن نستخلص كل آراء هوميروس حول طبيعة الشعر 
ووظيفته بصفة عامة» والشعر الملحمى بصفة خاصة. ولعل أول ما يلفت نظرنا هو 
أن هذه المقطوعة تشهد بوجود النقد الذوق فى عصر هوميروس. إذ نجد المنشد 
وسامعيه يفاضلون بين أغنية وأخرى» ويقولون أن هذه حزيئة وتلك مبيجةء أو أنها 
لا تعجب من يسمعهاء أو تروق لحم وتحرك مشاعرهم. ونفهم كذلك من النص 
المترجم أن جمهور الأناشيد الملحمية قد شارك فى عملية خلق هذه الأناشيد لأنه أثر 
فى تداولها وتجويدها. إذ كان يتدخل فى عمل المنشد ويطلب منه التعديل أو 
التبديل» الاضافة والاعادة أو الحذف. 

ويجرنا الحديث عن امنشدين إلى موضوع آخر هو أن الشعر الملحمى بالأساس 
شعر شفاهى إنشادى: يخاطب أذن السامعين وأبصارهم فى نفس الوقت. لأن جمهور 
الأناشيد الملحمية يتمتع. ليس فقط بساع المنشدء وإما برؤيته ورؤية تأثير أغانيه على 
ملامح وجهه ونفوس مستمعيه. وكان المنشد المتجول يحفظ عن ظهر قلب العديد 
من أغاف البطولة التى تمجد أبطالاً ينتمون إلى العصور القدية اللجيدة. ركان يملك 
أن يلبى بين الحين والآخر طلبات الجمهور الحتشد حوله» وإلا فسيتغنى بما يحلو له 
هو ما يحس أنه أكثر جذبًا وتشويقاء أو ألسب للزمان والمكان الذى يقف فيه 
(قارن ١‏ الأوديسيا» الكتاب الثامن بيت "لا وما يليه). 

علينا أن نتتخيل المنشد الملحمى وقد جلس يعيد مرات ومرات قصة أحيد 


الأبطال الأسطوريين لأناس يزعمون أنهم من نسل ذلك البطل. ولا كان عقل هذا 
النشد لا يتميز بحرفية «شريط التسجيل 4؛ فا لا شك فيه أن روايته كانت تختلف 
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من مكان إلى آخرزء بل وى كل مرة ينشد فيبا ولو كان فى نفس الكان ولنفس 
الجمهور. إذ لم يكن هناك من قيد يقيد المنشد سوى «المألوف الملحمسى) وهو 
محصلة تراث ممتد عبر قرون طويلة. ومن هذا التراث الملحمى الألوف نضرب مثلا 
بالصفات؛ إذ توارث النشدون جيلا بعد جيل صفات معينة عن بطل مثل 
أوديسيوس. فصاروا يلتزمون بها فى أناشيدهم حتى أنهم لا يذكرون إسم هذا البظل 
إلا مقرونًا بإحدى هذه الصفات. فرة نجده أوديسيوس «الإلحى» أو «شبيه الآلههة؛ 
أو «الصبور شبيه الآلمة» أو «مدمر المدن» أو (ذا الحيل الكثيرة» أى (واسم 
الحيلة؛. وكذلك تيلياخوس يوصف بأنه «شسبيه الآللهة» أو (إيبن أوديسيوس 
المحبوب». أما أجاتمئنون فهو « ملك الرجال» أو «السيد» وهكذا. وغالبًا ما يذكر 
هوميروس إلا من الآطة أو بطلا من الأبطال مقرونًا بإسم الأب ثم متبوعًا بالصفة 
التقليدية له مثل قوله ٠بنت‏ لابس الدرع أيجيس (زيوس) أتريتوف» ويعنى الربة 
أثينة. أو قوله «نيستور بن نيليوس الجد العظم للآخيين». على أن أحد المنشدين 
قد يبتدع صفة جديدة ويضيفها إلى رصيد بطل ما. بيد أن بقاء هذه الصفة ضمن 
التراث الملحمى الألوف أمر مرهون بمدى نجلم هذه الصفة فى كسب رضا وإعجاب 
المنشدين الآخرين عبس الأجيال» أو بالأحرى مدى تقبل جمهور السامعين. ولا شبك 
أن إقتران بطل من الأبطال بصفات معيئة يكسب شخصيته ميزة الاتساق عبر كل 
الأناشيد الملحمية؛ كا أنه يساعد جمهور هذه الأشعار على التعرف على الأبطال. 


لم يكن عمل المنشد مجرد «إعادة إخراج» لنص محفوظ عن ظهر قلبء وإنما 
كان بممثابة إعادة خلق؛ لقصة معروفة فى صيغة مألوفة ومعدة خصيصا لمناسبة 
معينة. كان المنشد يدخل من التغييرات والاضافات فى القصة التى يرويها ما يراه 
متمشيًا مع ميول وقدرات الناس من حوله أى جمهور السامعين. يشبه عمل المنشد 
الللحمى عمل المصور الذى يختار ليس فقط الزمان بل والزاوية المناسبة لتصوير 
مناظر سبق أن صورها غيره الكثيرون. لأن هذا الاختيار فى حد ذاته يدل على 
مدى عبقرية هذا المصور أو. ذلك المتشد. 


ولقد وردت بعض عبارات ف النص المومرى الذى قدمنا به حديئنا عن 
الانشاد الملحمى وتقنياته ويمكن منها أن نستنبط بعض الحقائق المهمسة. فعبسارة 
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« المنشد ذائع الصيت» تدل دلالة واضحة على أن بعض النشدين الملحميين قد 
تفوق على أقرانه فذاع صيته بين الناس. وهذا يعنى أمرين أولما أن عمل المنشدين 
كان خبلاقًا لا مجرد تكرار دون زيادة أو نقصان» وإلا لما فضل منشد على آخر. 
والأمر الثاف هو أنه كان بجرى فى حلقات الإنشاد نوع من النقد الذوق يفضل فيه 
نشيد أو منشد على آخخر. ومن نفس- المقطوعة يتضح أن الشعر يستهدف إمتاع 
السامصيت, ش 

على أية حال هذه صورة النشد فيميوس فى قصر أوديسيوس بإيثاكى. وهناك 
صورة أخرى للنشد آخر هو ديمودوكوس” فى بلاط ألكينووس فى فاياكيا. وهذان 
المنشدان يعكسان مفهوم هوميروس عن عمل النشد الملحمى. بل قد يكون هو 
نفسه كمنشد يتخى وراء إحدى هاتين الصورتين أوكليبما. وهذان المنشدان ليسا من 
النبلاء ولا من العبيدء بل يحتلان مركرًا وسطًا كصاحى حرفة تشبه حرفة الأطباء 
والعرافين وعمال غزل الصوف. إنهما من الرجال الأحرار ويكتسبان إحترامنا وإعجابنا 
بسبب مهارتها فى الغناءء ولكنهها يعتمدان فى بقائهها وحياتهها على رعاية الأمراء. 
وهذا ما يفسر تعاون فيميوس مع الخطاب الذين يبتلعون شروات أوديسيوس أثناء 
غياب الأخير. هاتان الصورتان للمنشد الملحمى ف «الأوديسياه تساعداتا على 
التعرف على شخصية هوميروس نفسه. فهو فى الغالب إحتل مكانة نمائلة. ولعسل 
ذلك ما يفسر عنصرًا ملموسا فى ملحمتيه ألا وهو غياب أية إشارة شخصية لنفسه. 
أو حتى إصدار أى حكم يعكس تهربته الخاصة. إنه يتخ ماما وراء ملحمتيه كا 
فعل شكسبير فى مسرحياته. الملحمتان مؤلفتان لأمراء يحيون سمساع أخبار الماضى 
الجيد»: ماضى أجدادهم؛ ولا همهم أن يسمعوا شيئًا من آراء وأحكام شسخص 
يستخدمونه لإنشاد هله الأشعارء ويحتل مكانة إجتاعية أقل مهم بالطيع» ومن ثم 
فإن هوميروس يعيد صياغة الماضى وتصويرهء وله مطلق الحرية فى إختيار الكيفية 
التى يؤدى بها عمله هذا ما دام لا يخدش لماضى أو يفقده وقاره. له أن يدخل 
من حقائق الحياة المعاصرة ما يشاءء يحيث لا يفسد اطالة الأسطورية الى تحخوط هذا 
المافى وتشد إنتباه سامعيه من الأمراء. 


# ورد ذكر ديمودوكوس ل « الأوديسيا» فى الأماكن التالية : الكتاب الثامن : فى فقرات كثيرة مئه؛ الكتاب 
الثالث عشر ببث 917 - 58, 
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كان الشعراء أو ,النشدون الملحميون يسمون «المغنون» (01401) وهم يؤدون 
عملهم على أنغام آلة وترية تسمى فورميتكس («متهدمطم) أو كيثاريس (5هة)0!) 
ثم سمى المنشدون الملحميون بعد ذلك رابسودوى (5000م02) والكلمة تعنى الذين 
. يرتقون أى يصلون الأغاف بعضها ببعض. وهو إسم مشتق من الفعل «واصقط» 
بمعنى أرتق والكلمة «098» بمعبى أغنية. ولقد نشأ هذا النظام الجديد فى الانشاد 
اللحمى فى عهد بيسيستراتوس كما سلف أن المحنا. 
أثار المعارضون لنظرية شفاهة ملاحم هوميروس عدة مشاكل أهمها مايتصل 
يحجم الملحمتين « الإلياذة » و١‏ الأوديسيا» وبنيتها المعقدة. فكلاهما برأى هؤلاء 
العارضين لا يمكن أن يكونا من عمل شاعر أو شعراء لم يعتمدوا على فن الكتابة 
أثناء النظم والتداول على نحو أو آخر. وحتى د. لومان الذى لا يرفض النظرية 
الشفوبة كلية» وإتخذ من الأحاديث الطويلة فى الملحمتين وسيلة لإثبات هذه النظرية 
يقول إن هرميروس يتبع النظام الشفوى التقليدى السائد فى بلاد الإغريق ولكن 


لإئيد 


بطريقة تدل على أنه أفاد من تقنيات الكتابة والتدوين 


. وإتمهت الأنظار مؤخرًا إلى أفريقيا وتزايدت عمليات جمع الفولكلور وتتراكم 
الدراسات التى تأق بنتائج ها صدى عميق فى عام النقد المومرى. لأن الفولكلور 
الأفريق يمثل البقية الباقية من التراث اللحمى الإنساف حيث : يعكوره تغيير' 
جذرى. إذ يعتقد بعض الباحثين أن مجتمعات غرب ووسط أفريقيا البدائية تقدم لنا 
ما يمكن إعتباره أقرب صورة للحياة والشعر الملحمى فى عصر همميروس. لقد 
أجهد علاء الفوط ر أنفسهم بحثًا فى أنحاء المعمورة عن مجتمع يقترب بيم من 
مجتمع هوميروس فوجدوا ذلك من العسير حتى قَْ أبعد المناطق عن تأثيرات الحضارة 
الغربية الحديثة. بيد أن الساحة الأفريقية هى التى لا زالت تغرى مثل هؤلاء 
الروايات الشفوية الملحمية من مُتلف أرجاء القارة السوداء ولاسيا المجتمعات 
البدائية. ومن المتوقع أن يتوصل هؤلاء العلاء إلى رسم صورة عامة لمجتمع ملحمى 
شفوى «إفتراضى » بهدف تقريب صورة المجتمع الحومرى إلى الأذهان. 


ومن المشاكل التى كانت تواجه الدارسين فى هذا الميدان هو أن هذه المادة 
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الفولكلورية المجموعة من مجتمعات بداثية معاصرة ‏ خخارج أفريقيا- كانت متواضعة 

جدًا لا ترق إلى مستوى « الالياذة» و١‏ الأوديسيا» من حيث الحجم والوزن وكذا 

التعقيد والتبذيب وإتقان الحبكة' اللحمية. ومن ثم أصر بعض الدارسين على أن 

« الإلياذة» و«الأوديسيا» لا يمكن أن تكونا قد نظمتا بغير الاستعانة بفن 'الكتابة 
أى أنهيا ليستا شفويتين. 


وجاء شعراء بامبارا دمعطسة8 الأفارقة وقدموا أفضل الأسس للحاولة رسم صورة 
للملابسات العامة التى يمكن أن تنشأ فى ظلها ملاحم ضخمة مثل «الإليائة» 
والأوديسيا» معتمدة على تقئيات الشعر الشفوى. فكل شاعر من شعراء ياميارا 
يستطيع 'بمفرده أن يحفظ إثنى عشر حدئًا ملحميّاء وكل حدث يستغرق عشرة آلاف 
بيت. ويجتكر هؤلاء الشعراء - المنشدون وراثة هذه التركة الملحمية الضخمة. 
وتتخصص النساء منهم ف أغاى المديح» أما الذكور فيلعبون عدة أدوار مشل أدوار 
المفاوضين والمستشارين» الحكام والقواد والملوك؛ المؤرخين والوسيقيين وما شابه ذلك. 
ويم إنتقاء صغار السن لمارسة هذا الفن بعناية شديدة وبعد إختبار مواهبهم. وكل 
منهم يتخصص ف العزف على آلة موسيقية محددة. وتستمر فترة التدريب من خمسة 
إلى عشر سنوات. وتجمعم بين التربية البدنية والذهنية. 

يترايح حجم حفلة الانشاد المحم طولاً وقصرا من مجتمع إلى آخر. وهو أمر 
يعتمد بالدرجة الأولى على قدرات اللمنشد الملحمى نفسه وطبيعة جمهوره وملابسات 
حفل الإنشاد الملحمى.' ولقد سبق أن تناولنا حفلات الإنشاد اللحمى المذكورة فى 
١‏ الالياذة ) و«الأوديسيا». وحن نعود إليها الآن بنظرة مقارنة بينهبا وبين ما يحدث 
فى أفريقيا. ولنطرح السؤال التالى : ى طبعة أكسفورد تبلغ «الإلياذة» ١6,7417‏ 
بِينّاء و١‏ الأوديسيا» ١١1,١١١‏ بينًا فكيف كان المنشد الملحمى يهيمن على مثل هذه 
المادة الشاسعة وكيف كان الجمهور قادرًا على متابعته ؟ 

وقبل أن نصل إلى أفريقيا إجابة على هذا السؤال ندوه إلى أنه بالفعل قد 
جرت محاولات لتقدير الوقت الذى يمكن أن يسيستغرقه إنشاد «الإلياذة» 
وه الأوديسياء فى ضوء المادة الفولكلورية المجموعة من مجتمعات' معاصرة. إذ عقد 
الباحث نوتوبولوس مقارنة بين المنشد الملحمى الإغريق القديم والمغنين اليونان 





ف 
المحدئين فى جزيرق كريت وقبرص. فهؤلاء المحدثون ينشدون أغانل شعبية فى وزن 
يتكون من خمسة عشرة مقطعاء وهو ما يقترب من طول الوزن السداسى. لقد جمع 
هذا الباحث ثلاثة عشر مغنيًا فأنشد أسرعهم ثلاثة عشر بينا ونصف فى الدقيقة 
الواحدة وأنشد أبطاهم سبعة أبيات. التوسط سرعة الإنشاد إذن 4,7 بيتسا فى 
الدقيقة الواحدة. وإذا أنشدت «الإلياذة» بهذا المعدل ودون توقف فإنها تستغرق 
4 ساعة» وتمنتغرق ١‏ الأوديسيا» 7١,‏ ساعة. ومن الملاحظ أن أسرع المنشدين 
يغنى ضعف عدد أبيات الأبطأ. 


وإذا وضعنا فى عين الإعتبار قدرة الجمهور الاغريق القديم على البقاء فى المسرح 
طيلة ساعات النبار وفق ما تقتضبه ملابسات العروض المسرحية ومهرجاناتهاء حيث 
كانت تقدم ثلاث مسرحيات تراجيدية ومسرحية واحدة ساتيرية وأخرى كوميدية فى 
اليوم الواحد. إذا وضعنا هذا ف الإعتبار لأصبح من السهل تصور بقاء جمهور 
حفلات الإنشاد اللحمى منصنًا ومتابعًا جار يوم كامل. والمشكلة هى أنه كما تبين 
لنا لا تكق ساعات النبار كلها لإنشاد ١‏ الالياذة» أو ١‏ الأوديسيا». ومن هنا ذهب 
التفكير إلى الاحنفالات الديئية التى تستمر عدة أيام. ولقد أجريت أحاث ميدائية 
على الانشاد الملحمى . أثناء شهر رمضان وثبت أن السيرة الملحمية يمكن أن تستمر 
حمسة عشر ليلة فى تركيا على سبيل الثال. 

لقد سبق أن قدم لنا س. م. باورا تماذج من المنشدين الملحميين المحدثين من 
أوزبيك (طعلةتا) وكارا كيرغين (تنطعمن: سهك), فالمنشد ساجيمباى أوروز باكوف 
امكلة0202 وطصسرية5 1451 )١917*١‏ أمل قى عام 157١‏ قصيدة ملحمية بلغ 
طولها أريعين ألما من الأبيات. ويقال أن لديه محزونًا ملحميًا يبلغ حوالى مائتين 
وخمسين ألا من الأبياتء بيها على الاقل قصيدتان بنفس طول القصيدة التى 
أملاها. وم يكن هذا الغنى فريدًا بين قومه فله ‏ كما يقول باورا أنداد كشيرون. 
ويعلق باورا قائلا أن الصياغة الفطية لا يمكن أن تفسر هذه الظاهرة العجيبة» إذْ 
ينبغى أن نضيف عوامل أخرى كثيرة أهمها أن هؤلاء المغنين يعيشون فى محصوعات 
كل منهم يردد نفس الأغاق على .نحو أو آخخر. وف كارا كيرغيز كانت سير الأبطال 
تعد فنا قوميًا يعتد به كل مواطن» فيحاول أن يحترف الإنشاد ويتقن الحفظ. ومسن 





با 


ثم فعلينا أن نتصور هوميروس ينشد ملحمتيه فى مجتمع ممائلء حتى يتسنى لنا أن 
نتفهم 'كيف نظمعا إعتادًا على التقنية الشفوية. 

وفى أبريل عام ١985‏ أملى الشاعر الزائيرى كاندى روريكى (#لعسظ المو2) 

من قرية بيبى (8656) فى كتيسيمبا ملحمة البطل مويندو (9081800). وهى ملحمة 
طويلة جدّاء .وتتمتع بوحدة تأليفية ملحوظة. أما حبكتها اللحمية فهى غاية فى 
التعقيد والإتساق. وهذا كله يثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأن مثل هذه السهات 
الدالة على النضوج يمكن تحقيقها بالتقنييات الشفوية وحدها. كان تسجيل هذه 
الملحمة الأفريقية يم فى إطار حفل إنشاد ملحمى عادى» يحضره جمهور ويشارك 
أفراده فى العملية ككل. ولقد أخذ دارسو هوميرس نتائج هذه الأبحاث الفولكلورية 
الأفريقية كدليل يثبت أنه لا يوجد شىء ف « الإلياذة » ووالأوديسيا» يتعدىي حلود 
التأليف الشفوىء أو يستعصى على المنشد الذى لا يستعين بالكتابة الحفظ الروايات 

المتوارثة . ١‏ 
وى أغلب المناطق الأفريقية يرتدى المنشدون زيّا خاصًا ومميرًا لحفلات الانشاد 
الملحمى. ولدى قبائل نيانجا هوسدلا< نجد الآلات والأدوات قليلة العدد بسسيطة 
الصئع. يمسك المغنى بيديه خحشخيشة (جلجل) من القرع الجفف. وعصا صغيرة 
خشبية متوجة بالريش الجميل. ويلبس منشد قبائل الونجو (840880) قبعة من الريش 
ويزينون أجسادهم بزخارف هندسية متنوعة. أما منشدو الفانج (5908) فيضيفون إلى 
"قبعة الريش عرفا أو ما يشبه العرف من شعر أو غيره. ويرتدون تنورة من الألياف 
تتدلى عند الخصرء وهم يضعون على أكتافهم الكثير من جلود الحيوانات المتوحثة. 
وتتحلى أقدامهم مخلخال له رنين الأجراس. ولبعض هذه الأدوات والملابس مغفزى 
أسطورى خاص وضارب فى أعماق الشعر الشفوى الملحمى. فثلا عصا منشد قبائل 
النيانجا - كما يؤكد الشاعر المنشد روريكى سالف الذكر. ترمز إلى عصا السطل 
مويندو وما لها من قدرات سحرية. ويؤكد بعض منشدى المونجو أنهم لا يستطيعون 
الخناء بدون هذه الملابس والأدوات التى ورثوها عن الآبساء وتلقنسوا دروسًا فى 
استخدامها من معلمين متخصصين. 


وتتضافر هذه النتائج التى توصل إليها علماء الفولكلور الأفريق مع معطيات المادة 





. 
العلمية التى جمعها كل من أ. ب. لورد وم. بارى. فلقد إلتق هذان الباحثان امع 
النشدين الملحميين المحدثين بمناطق الصرب والبلقان. وجمعا من أقوالهم ما يثبت أن 
هؤلاء المنشدين يتعاملون مع مادتهم الملحمية دون أية رؤية نظرية مسبقة. فعندما 
سثئل هؤلاء المنشدون عن التقئيات الشعرية المميزة لفنهم لم يحيروا جوابًا ووقعوا فى 
خيص بيصن. والأكثر من ذلك أن جمهورهم نفسه لا يستطيم غالبا تعليل تفضيله 
هذا النشد على ذاك. بيد أنه من مجمل أقوال هذا ابحمهور تبين أنه يصر على 
ثلاثة ميزات مفضلة فى المنشد الحيد هى الصوت القوى الجميل» والمخزون الملحمى 
الكبير من سير وأغاف وحكايات» والدقة فى مرد الخحقائق حيث لا يختلط حدث 
ملحمى بالآخر ولا تقع أخطاء. وكل) توافرت هذه الميزات فى المنشد الملحمى طال 
حفل الإنشاد. فالنشد الأشهر أفدو ميديدو يتش 746060071 4000) من 
بيجيلوبولجى ©زاه2 ماءزة8) يتباهى بأنه فى حين يغنى الآخرون الحكاية فى مس 
ساعات يأخذ هو عشر ساعات كاملة ليغنى نفس الحكاية. وهذا دليل على أن 
الملشد المحدث ‏ كالنشد المهومرى ‏ يتذخل فى الموروث الملحمى بموهبته الخلاقة» وهذا 
ما يعتمد على قدراته الإبداعية من ناحية ورد فعل جمهوره من ناحية أخرى. ومع 
ذلك فإن المنشدين الجدثين جميعًا ‏ كمنشدى هوميروس - يزعمون ويؤكدون زعمهم 
بأههم يلتزمون الموروث الملحمى ولا يحكون سوى الحقائق. والمدف الرئيسى 
للمنشدين المحدئين كما كان بالنسبة لمنشدى هوميروس - هو إقناع الجمهور وتسليته 
وتحريك مشاعره. ولقد لاحظ البحاثة لورد أن أفدو ميديدو فيتش - سالف الذكر 
يخلعم على شخصياته الملحمية لسة إنسانية آسرة؛ مما يعنى أن الإنشاد الملحمى . 
بالنسبة له كما كان بالنسبة لتشدى هوميروس - كالاخراج امسرحى الخلاق» أو 

كالأداء الموسيق المبدع للسيمفونيات» بمعنى أن كل حفل إنشادى له مذاقه الخخاص. 
ولاحظ لورد كذلك أن بعض المشدين يحفظون الأغاى الملحمية الطويلة بمجرد 

سماعها همرة واحدة ولأول وهلة. 


المهم أن المشكلة الهومرية التى لم يخلها إكتشاف معرفة الموكيئيين للكتابة لأنها 
آنذاك لم تستخدم فى تدوين الأدب بل فى المعاملات 'الرسمية بقصور الملوك. هذه 
المشكلة بدأت تستسلم للحل المقنع بفضل الدزاسات الفولكلورية الحديئة ليس فقط 
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فى بلاد الإغريق وأوروبا بل فى أنحاء الدنيا كلها ولاسبا أفريقيا. ويمكن القول دون 
أدف مغالاة أن البحث عن هوميروس يجرى الآن فى أدغال هذه القارة السوداء | 


أما الوزن السدامى نفسه (5هتاعتمة»«ع) أداة الشعر الملحمى القوية فهو جزء 
من تركة الحضارة الموكينية على ها يبدو. فا كان ليصل إلى هذه القوة والعظمة 
كما هو عند هوميروس لولا أنه كان قد مر بفترة طويلة من التطوير والصقل. إنه 
وزن يقوم على التقسم الكمى لا الكيقء أى لا يقوم على النبرة بل على الحسروف 
والقاطع بمقدار طوها وقصرهاء أى على الزمن الذى يأخذه كل منها فى النطق. 
ومع أن الشعر الأوربى المعاصر يقوم أساسا على النبرة فإنه من الراجح أن التقسيم 
الكنى كان هو الأصل وهو المتبع فى لغات الأسرة الهئد - أوزبية يصفة عامة. فهو 
موجود ف السانسكريتية والفارسية على سبيل المثال. وهو نظام أكثر طواعية 
وإستقرارا من النظام القائم على النبرة. لأن الأول يقوم على مبدأ ثابت وهو أن 
الحرف أو المقطع الطويل يأخذ من الوقت ضعف ما نأخذه الحرف أو المقطع القصير 
عند النطق. وكل مقطع يأخذ حجمه الطبيعى؛ كا تحسب الحروف المتحركة 
والساكنة فى العملية كلها. وإصطلح الناس على أن هذه الحروف طويلة وتلك 
قصيرة وتركوا بعضها محايدا أى يمكن أن يكون طويلا أو قصيرا."'". 


والوزن السدامى مكون من ستة أقدام؛ وكل قدم مكون من داكتيلون أى 
مقطع طويل متبوع بآخرين قصيرين (ان ).* ويمكن أن يستبدل بأى قدم من 
الأقدام الستة الداكتيلون قدم سبوندى أى مقطعان طويلان ( - -). بل إن القدم 
السادس يمكن أن يقتصر على مقطعين أحدهما طويل والآخر قصير 10 ). 


ولا نعرف أين إخترع الوزن السدامى فلا مثيل له فى الشعر السامى أو الحيثى . 
القدمم. وقيل إنه جاء من جزيرة كريت المينوية» ولكئنا لا نعرف عن لغة هذه 
الحضارة ما يكى للتثبت من ذلك. الأرجح إذن أنه إختراع إغريق قاثم على التقسيم 
الكمى المعروف فى أسرة اللغات الهند أوربية. ولقد ساعدت طبيعة اللغة الإغريقية 

* العلامة - تعنى حرفًا أو مقطعًا طويلاً والعلامة [] تعنى حرفًا أو مقطمًا قصيرًا وهى علامات متداولة 
ومعروفة فى عل العروض الإغريق. 





4 
نفسها على إختراع هذا الوزن» فهى تتناسب معه تماما. وعلى أية حال فإن هذا 
الوزن قد عاش فيا بين ١٠4١ق.‏ م تقريبا وحتى آخر ملاحم العصر إلقديم فى 
القرن الخامس الميلادى. وقد ينازعه أى وزن آخر فى طول البقاء ولكنه يقف 
بلا منازع من حيث أنه لم يفقد شيئا من كيانه الأسابى طوال حيانه مع حدوثُ 
تطور لغوى وفكرى ضخم» بل ومع تنوع الموضوعات التى صيغت فيه من الملاحم 

مسرفة الطول إلى الأغاف القصيرة للغاية. 


ومع أن أغلب مفردات هوميروس جاء من ميراث قرون طويلة من التقنية 
الملحمية الشفوية المألوفة والمتعارف عليبا بعد فترات طويلة من الإنشاد والصقل» 
إلا أها ليست مفردات مصطنعة أو غير مؤثرة على خيال السامع أو القارىء بل 
إنها تفوق فى تأثيرها المفردات المنحوتة والمهبرة. ليست لغة هوميروس هى لغة 
الحديث اليومى فى عصرهء ولكما لغة متعارف عليها كإبداع فنى للانشاد الشفوى. 
وتجمع بين القديم والحديث. بل وتمزج بين غغتلف اللهجات السائدة هنا وهناك فى 
بلاد الإغريق. ومع أن لغة الشعر الاغريق بعد هوميروس ليست من الألوف 
الموروث والمتعارف عليه بنفس الدرجة كما هو الخال فى ملحمتيه؛ إلا أنها على أية 
حال لغة متعارف عليبا أيضا. وحتى بعض الشعراء الغنائيين مثل سافو والكايوس 
وأناكريون الذين حاولوا إستغلال لغة الحديث اليومى فإنهم أيضا إستخدموا بعض 
مفردات الألوف الشعرى» أى التى لا تستخدم إلا فى الشعر. ذلك أن الذين 
إخترعوا الوزن السدامسى إخترعوا معه صيغا لغوية مثاسبة له. وأصبحت أنموذجا 
ليس من السهل تجاوزه. وما يصلح للشعر الملحمى الجيد من مفردات يصلح أيضا 
للشعر الغناق وغيره. ولذلك قلد الشعراء الإغريق هوميروس بصفة مستمرة. وهنا 
يكمن السر فى أن لغة الشعر الإغريق ظلت بعيدة عن لغة التخاطب اليومى. وكان 
لذلك ميزة عظيمة وهى أنه لو أن كل شاعر كتب بلهجته المحلية لما فهمته جماهير 
امناطق الأخرى حيث يتكلمون لحجات مختلفة. بل لعل ما نحسبه ميزة هو السبب 
أصلا فى إصطناع لغة متعارف عليها للشعر والأدب, 


ولا يفوتنا التنويه إلى أن لغة الأدب والشعر عند الاغريق ليسثت متحمدة مع 
أنها مصطنعة إلى حد ما. فللشاعر مطلق الحرية لا فى أن يستخدم الكلبات المألوفة ' 
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على اليسار هيكتور يودع زوجته أندروماشى؛ وعلى اليمين باريس مع هيلين. إثاء من 
خالكيس يؤرخ بعام :07 - 816 ق. م وهو محفوظ الآن بمنحف مارتن فون فاجئر 
ْ (أنظر ص 4) 


أو الوروثئة فحسب بل فى أن ينحت كليات جديدة على شاكلة الكلمات القديمة, 

وأن يستغل المترادفات والأشكال البديلة» بل وأن يطعم لغته بمفردات محلية. فلغة 

الأدب والشعر الإغريقية إذن لغة متعارف عليها دون أن تكون جامدة فهى دوما 

متجددة. ولقد ساعد على التجديد عدم وجود وسيلة إتصال جماهيرية ثابتة. سل إن 

فن تدوين الأدب نفسه لم يعرف إلا مؤخرا. وبما لا شك فيه أن التدوين هو 

الذى يثبت اللغة ومحفظها من الضياع ‏ ويقفا حجر عثرة فى طريق إدخال تغيرات 

جوهرية عليها. أما التناقل الشفوى للأدب فهو الذى يسمح بحرية أكبر فى التغيير ' 
والتطوير. 





إله 


؟ - ما بعد هوميروس 


إدعى بعض أتباع هوميروس أنهم من نسله وحملوا لقب «أبناء هوميروس» 
(نهفضءمه11). ورغب الشعراء من بعد هوميروس أن يكملوا قصة «الإليساذة» و 
« الأوديسيا». ومن هنا جاءت الأشعار الملحمية التى درج الناس على تسسميتبها 
بالحلقة الملحمية (5ملناوط :معلاوع) أو حتى ببساطة «الحلقة» (وولنط). وهى ثلاثة 
عشر قصيدة تقريبا لم تصلنا متها سوى شذرات مثفرقة. ونعرف عناوينها وهى 
كما يل : - ١القبرصية‏ ؛ أو ٠«قصة‏ قبرص» (268مز06): «والأثيوبية» أو «قصة 
الأثيوبية » (متمهنطاقة)» ١‏ والإلياذة الصغيرة ؛ (5ةذلآ #طز4/ة). و ١تدمير‏ طروادة» أى 
إليرن 59أ5تعم دمذل). و «ورحلات العودة» (560ه000) و «التيليجوئية) أو «قضصة 
تيليبجونوس ١‏ (هنهموعلء1): و«معركة المردة التينائيس » (وتطمةسمممنة1). و 
«الأوديبية» أو ١قصة‏ أوديب» («اعلمم010). و «الطيبية» أو اقصة طيبة» 
(كنقطع 01 ١‏ والاأبييجونوى ) (مدمعنم6) أى «الخلفاء» وتدور حول قصة «الحهجوم 
الناجح لأبناء السبعة ضد طيبة 4ء «ورحيل أمفياروس »© (قأققاءة نامضسةتطمسم)» 
دفتح أويخاليا"'" » - وهى مديئة بجزيرة يوبويا - (أقدلقط كوذافط01) و «فوكايس» 
(ونمامط) أى «قصة فركايا ايت 


ولقد إنتقد أرسطوا"" شعراء الحلقة الملحمية لفقرهم فى الإبداع وعجزهم عن 
إتقان البنية الشعرية لقصائدهم. وما لا شك فيه أن هؤلاء الشعراء بمثلون الخطوة 
الأرلى ف خط المنحنى الطويل الذى سار فيه الشعر الملحمى بعد هوميروس. وكان 
مثل هؤلاء الشعراء لا يزالون ينظمون أشعادًا ملحمية إبان القرن الخامس والرابع» 
ولكنبا أشعار فقدت قوتها ودفثها. ذلك أن شيوع الكتابة وفن تدوين الأدب يعسنى 
أن الشعراء شرعوا بهجرون رويدا رويدا تقنيات الادب الشغوى ليدخلوا مرحلة 
التأليف المدروس» أى البعيد عن العفوية والتلقائية والمشبع بالعقلانية»؛ وإعسادة 
التفكير والصياغة والمراجعة وما إلى ذلك,. فهم ينتقون الكلات بعناية شسديدة» 
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ويستخدمون أساليب منمقة ومصطنعةء ويتحدثون بلغة فيبا الذائية التى تعى نفسها 
بنفسها. ومما لا شك فيه أن هذا مسار التطور الطبيعى. ولكنه على أية حال 
مالف لطبيعة الشعر الملحمى ومناقض لازدهاره. 

وتعزى لأتباع هوميروس أيضا ما إصطلح على تسميتها ١.‏ الأناشيد الهومرية» الى 
تؤرخ فيا بين القرن السابع والخامس. إذ كان من المعتاد أن يقدم المنشد الملحمى 
لأبيات أية ملحمة يتغنى بها بإستبلال طويل - أو قصير - يتوجه به متضرعا لإله 
من الآلهة ولا سيا من تقام حفلة الانشاد تكريما له. فكان الشاعر الهرمرى المتمرس 
يستبل إنشاده ١‏ للالياذة ) أو « القبرصية » مثلا بقصيدة من عندياته قد تصل إلى 
عدة مثات من الأبيات. أو قد يكتق بإستهبلال بسيط وعابر لا يتعدى بضع أبيات. 
النشيد الهومرى إذن مجرد إستبلال (دهأساهممم) كبا كان يسمى أحيانا فى العام . 
القديم. ولقد وصلنا ثلاث وثلاثون نشيدا (أو إستهلالا) هومريا. وتحتل من بينها 
ستة أناشيد مكالة خاصة لا لحا من أهمية كبرى. وهى نشيد رقم ؟ (إلى ديميتر) 
ورقم " (إلى أبوللو) ورقم 4 (إلى هرميس) ورقم © (إلى أفروديتق) ورقم "7 (إلى 
ديونيسوس) ورقم ١5‏ (إلى بان). ومن الملاحظ أن هذه الأناشيد الاستهلالية تنتبى, 
فى الغالب بعبارة تعنى « ولكنى سأذكرك (ويعنى الاله أو الإللهمة) وساأذكر أغنية 
أخرى » ويعنى المقطوعة الملحمية التى سينشدها بعد هذا الإستهلال من .هوميروس أو 

والحدير بالذكر أن النشيد المومرى إلى أبوللو» هو الذى أوجد الإعتقاد السائد 
بأن هوميروس كان أعمى. لأن المؤلف يقول أنه إذا سئلت الجوقة: «من أعذب 
الشعراء ؟ ستجيب: رجل أعمى يسكن. خيوس ذات الصخور» (بيت رقم .)١97‏ 
ولقد عارض اللورد بيرون هذا البيت بقوله «الرجل المسن الأعمى فى جزيرة خيوس 
الصخرية» ولكنه كتب إسم الحزيرة خطأ هكذا (وكء5)! 

أما النشيد 9إلى ديميتر»؛ فهو الذى يسرد بالتفصيل قصة إختطاف بيرسيفون 
وتأسيس عبادة أسرار إليوسيس. والنشيد إلى أفروديتى ؛ هو الذى يحكى قصة 
أيئياس بن أنخيسيس من أفروديتق نفسها وهى الأسطورة التى قامت عليها « إينيادة» 
فرجيليوس أمير الشعر اللاتينى فلها علاقة بقصة تأسيس روما نفسها. ولقد ترجم 





44 : 
شيللى هذا النشيد إلى الإنجليزية فإكتسب شهرة واسعة فى الأدب الإنجليزى والعالمى. 
ويختلف شعراء الأناشيد المومرية عن هوميروس فى تصوير الآلهةء إذ يظهرون 
عندهم بصورة أكثر صقلا وتطورا. وإن كان هؤلاء الشعراء ينسبون إلى الآلهة بعض 
ما يرد عند هوميروس من هفوات بشرية كالخداع والكذب. وأكثر من ذلك فإنهم 
يقدمون الآلحة وهم يرقصون فوق الأولهبوس وتشترك معهم ربة الإنسجام 
أو المارموتيا (نهمهصدة) وربة الشباب. وهناك ترى كل إله وقد لف ذراعيه حول 
خصر إلحة ما وراح أبوللو يعزف على قيئارته ! ومع ذلك فإن قصص الألهة عند 
هؤلاء الشعراء الهومريين قد أصبحت بصفة عاة أكثر تهذيا وتشذيبًا ولاسيا 
ما يتصل بالأعبال العنيفة أو الوحشية. كنا لم يعد عالم الآلحة مغلقا علييم بل إزداد 
إنفتاحا على عالم البشر. ولقد ظلت الأناشيد المومرية لا شخصية أى لا ذائية» بيد 
أن الشعراء لم يخفوا أنفسهم بنفس الدرجة التى تخى بها هوميروس وراء ملحمتيه. 
إذ بدا الشاعر الهومرى الجوال يتضرع للاله أو الإلحة أن تجزيه خخيرا على قصيلته 
بأن تمنحه السعادة. وهذا يعنى أن المنشدين الملحميين لم يعودوا مكتفين بببات 
الأمراء وشرعوا يفرضون أنفسهم على قصائدهم ومسامع جمهورهم. وف الجزء الأول 
من النشيد المومرى إلى أبوللو» الذى كان ينشد فى جزيرة ديلوس» ويعد أن 
يحدثنا النشد عن الجاعة المرحة التى تجمعت فوق هله الجزيرة التى ولد عليبا' الآله 
أبوللو» يطلب من مستمعيه أن يتذكروه وأن يتذكروا أغنيته فيقول (أبيات 
54ل - م[ل): 


دأى أبوللو وأرميس ألتمس متكنا الرحمة والعطف. وبعد فوداعا لكم جميعا. 
فرد من أبناء الأرض: الكادحين ليسالكن : ١‏ 


يا عذارى أخيرننبى أى رجل هو بحق أعذب النشدين 
جاءكن هناء وبعث فى نفوسكن السرور أكثر من غيره؟ 
فلتجب كل واحدة منكنء ولتكن إجابتكن المماعية : 
هناك رجل أعمى يعيثن فى خيوس الصخرية 

أغانيه هى أحمل الأغاق جميعا الآن ومستقبلا 





وسأمل صيتك معى طيبا أينا رحلت متجولا 

فى الأرض عير المدن وبين كل ساكنيها 

وسيصدقتنى الناس أجمعين لأن الحق هو ما أخبرهم به» 

وهذه الفقرة تكشف النقاب عن مئنشد ملحمى محترف يقوم بالدعاية لنفسه 

ولفنه أمام بنات ديلوس العذارى أو بواسطتينء لأنهن كن يرقصن فى أثناء إنشادفف 
إنه يتباهى بقدراته الفنية ومع ذلك يبدو أنه كان فقيرًا. ومع أن هذا النشيد يقوم 
على موضوع غير ذاق لأنه يحكى قصة أبوللوء إلا أن ناظمه قد أدخل بعض 
الكليات والعبارات التى تحدثنا عن فنه وحرفته وظروف معيشته. ولقد كان القدامى 
يعتقدون أن هذا النشيد من نظم هوميروس نفسهء ولعل هذا الإعتقاد هو المسثول 
عن خلق أسطورة أن هوميروس كان أعمى. وهو الأمر الذى قبل به توكيديديس 
نفسه المؤرخ الحصيف والناقد العالم. ومن العسير أن نقبل بنسبة هذا النشيد إلى 
هوميروس لأن لغته ليست هومرية تماماء إذ تنقصها الدقة والثبات المومريان. ومن 
المحتمل أن المنشد الذى كان على وشك أن ينشد من أشعار هوميروس يحاول 
تقمص شخصيتهء ويطالب لنفسه بالكافأة التى يستحقها مثل هذا الشاعر الموقر. 
إنه أسلوب إذن يؤكد به المتشد الهومرى ذاته» لأنه يزْج بعمله إلى أعباق الناسء 
وينتْع إنتباه جمهوره الواسع والختلطء ويستغل شهرة المكان المقدس - أى ديلوس - 
الذى تنشد فيه الأشعار. على أية حال فإن صمت الشاعر الملحمى وتخفيه قد إنتبى 
وإلى الأبد. فهنا نجد المنشد الهومرى رغم قدره المتواضع يطالب لنفسه بقدر من 
تأكيد الذات. وهذا يعنى أن الشعر الذاق قد بدأ يطرق الأبواب أو بالأحرى يطل 
من بعض نوافذل الشعر الملحمى. التقليدى نفسه» وهو شعر يطمس ذات الفسرد 
بطبيعة الحال لأنه. يتغنى يبطولة الشعوب لا الأفراد””"., 





فضا المشا 2 
هيسيود وس : الإنسان الفرد والشاعر ‏ ال معام 
3 - ما ببن الشعر الملحمى والتعليمى 


يمثل هيسيودوس المرحلة الانتقالية بين الشعر الملحمى والقصائد الذائية “أو 
ها نسميه الشعر الغناق. ولذلك نجده يجمع بين خصائص الملحمة وظهور الروح 
الفردية وهذا ما سنحاول تبيانه ى الصفحات التالية» بعد الإشارة إلى المتغيرات ى 
بنية المجتمع الأغريق. ' 

على الصعيد السياسبى كان النظام الملكى لا يزال موجودًا إبان القرن الثامن فى 
بعض أنحاء بلاد الاغريق» ولقد كان الملوك والأمراء فى بلاطهم - كا رأينا - 
رعاة الشعر الملحمى وحماة المنشدين الحومريين. فلم| جاء القرن السابع حل محل 
الملوك فى مناطق كثيرة مجموعة من النبلاء إقتسمت فيا بينها السلطان والامتيازات 
الملكية فيا يعرف بنظام حكم الأقلية أى الأوليجارخية (هتطعمدعنا0) وترتب على ذلك 
أن شعر أفراد هذه الفئة القليلة الحاكمة بالإزدهار والزهو فحاولوا أن يلفتوا الأنظار 
إليهم وإلى عهدهمء فتحولوا عن الماضى وركزوا إنتباههم على الحاضرء أى لم يعد 
المهم الآن هو التغنى بالأنموذج البطولى القديم» كما فى الملاحم بل الإشادة بالقيمة 
الشخصية للانسان الحى والعناية بكيان الفرد الموجود على ظهر الأرض. ومن ثم 
عزف الناس عن الشعر الملحمى الذى يطمس الذات ورغبوا فى أشعار يرون فيها 
أنفسهم فتملاً حياتهم وتثها بتسجيل حوادئها الكبيرة والبسيطة» وسرهم أن يروا 
أعباهم اليومية موضوعًا لكليات منغمة يمكن أن يتغئوا بها هم والأجيال القادمة. 
وكانت هذه الكبرياء الأرستقراطية هى التى ولدت مفهومًا جديدًا لقيمة الإنسان. 
والمفهوم الجديد يختلف عن المفهوم المومرى القاتم على عبادة الكرامة والشرف. إنه 
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مفهوم يقوم على أشياء أخرى كثيرة كان هوميروس نفسه واعيًا بها ولكنه رآها غير 
ملائمة للبطولة» فإكتق بالإشارة إليها فى تشبيهاته المملوءة بمشاهد مستوحاة من الحياة 
المعاصرة له. أما الآن فقد صارت هذه المشاهد من الحياة اليومية والأعيال العادية 
هى لب الشعر وجوهره وسبب وجوده. وهذا تحول ضخم فى الرؤية الاغريقية للفن 
عموما والشعر بصفة خاصة. 


ومن المرجح أن الشعر الذى كان موجودًا حتى قبل هوميروس كان يضم نوعا 
ذاتيًا ولكنه - أى النوع الذاق - كان يحتل مكانة أكثر تواضعًا من الشعر الملحمى 
الذى إحتمى بالملوك وتمسح ببلاطهم. فل) إنزوى الشعر الملحمى وخا توره 
الوهاج» كان من الطبيعى أن يبرز الشعر الذاق الغناق وأن يخرج من مكخنه 
ويحاول بسط نفوذه وتوسيح رقعة شعبيته. ولكن هذا لن يم سريعاء بل تدريجياء 
متخدًا أكثر من مسارء لأنه كانت هناك أكثر:من وسيلة للتعبير عن الذات. الهم 
أن الشعر نزل من علياء الملحمة وسماء الملوك إلى أرض الواقع وحياة الشعوب» 
ليسير على قدمين بين الناس فى حياتهم اليومية» ولأول مرة نستطيع أن نعايش 
الإغريق . وأن نراهم كيا رأوا هم أنفسهم فى أشعار لا تمسرح الأساطير القديمة بل 
تتحدث عن صانعيها. 

ولقد ساهمت الإكتشافات الأثرية الحديئة فى كشف النقاب عن مسار هذا 
التحول فى مفهوم الشعر الذى يعود إلى أيام هوميروس نفسه. إذ عثر على إناء 
(إبريق) للخمر فى أثينا مرسوم على الطراز المهمندمى وعليه نقش يبدا بالبيت 
السدامى التالى : 


زنثيف 


«ذلك الذى من بين جميع الراقصين يصنع أعذب المتعة». 
ويؤرخ هذا الابريق حامل النقش بعام 7٠١١‏ تقرييًا ويبدو أنه كان جائزة مبحت 
لراقص ماهر لا يتبع أسلوبًا زخخرفيًا وإنما يتبنى أسلوبًا راقيًا فى فن الرقص مما أثار 
إعجاب بعض المشاهدين. ما يبمئا على نحو خاص أن البيت المترجم يتحدث عن 
مناسبة إجتاعية معاصرة وواقعة بعينها عايشها ناظم البييت. ومع أن كلمات هذا 
البيت تنم عن حسن إختيارء فهى منتقاة بعناية. إلا أنها تعكس الموروث الملحمى 
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المألوف الذى ليس من الضرورى أن يكون هومريًا. ومؤلف هذا الببت فيا يدو 
ينتمى إلى طبقة إجتاعية أعلى من تلك التى تمتع بها شعراء الأناشيد الهومرية» ومن 
يدرى ؟ لعل الذى نظمه هو نفسه الذى أهداه مكافأة للراقص الرائعء وينبغى أن 
لا تفوتنا الإشارة إلى أنه حتى فى هذا الوقت المبكر أصبحت الكتابة تلعب دورًا 
بارا فى عالم الحياة والفنون» حتى أنها قد صارت قادرة على تسجيل الشعر. 

وهناك كأس من الطراز الهندسى أيضًا عثر عليه فى بيثيكوساى الواقعة فى 
جزيرة إيسخيا بخليج نابل ويؤرخ بما قبل عام .٠١‏ ونقش عليه القول الإسهلالى 
الغريب التالى : «أنا كأس نيستور» ويبدو أن هذا الكأس يحمل نقئمًا سحريًا قصد 
به صاحبه أن يكسب حب من بهواها لأنه مكون من بيتين سداسيين ترجمتها كا 
بل : 

«دع كل من يشرب من كأس هذا الرجل» يقع على الفور فريسة للرغبة التى 
توحى بها صاحبة التاج الجميل أفروديق »"". 


وهنا مرة أخرى نهد الوزن السداسى والأسلوب اللغوى الملحمى هما أدوات 
التعبير الألوقة» ' ومن ثم فيمكن أن نستخلص من هذا المثال - وسابقه - أنه فى 
الجزء الأخير من القرن الثامن رغب الناس فى التحدث عن أحوالهم السائرة 
ومشاعرهم الآنية» فم يجدوا أمامهم سوى وزن ولغة الملاحم. أى أنهم عبروا عن 
أنفسهم وحياتهم المعاصرة فى قالب الشعر الشفوى الموروث والتقليدى. ومع أنه من 
الطبيعى أن تكون هذا التراث تنويعانه المحلية ولمتبايئة» إلا أن جوهره واحد 
لا يتغير. المهم أن الشعراء الصغار إستطاعوا بعبقريتهم أن يطوعوا الفن الملحمى 
العملاق لأغراضهم الشخصية الصغيرة» فنجحوا بذلك فى تغيير مسار الفن الشعرى 
كله. لقد أصبح الشعر الملحمى يجا إلى مقطوعات صغيرة تعالخج موضوعات 
معاصرة أى أنه لم يعد شعرًا ملحميًا بالمعنى السلم. 

وإذا كان الشعر التعليمى قد نبت إنعكاسًا للتغيرات التى طرات على الجتمع 
والحياة إبان الفترة التى عاش فيها هيسيودوس» شن الملاحظ أيضًا أن هذا الشعر 
| يضم أعال وقصائد ليس لها من قاسم مشترك سوى أن موضوعها ليس هو الحب 
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أو الحرب بل العل والفلسفة أو أى فن من الفدون الحرفية. والجدير بالذكر أن 
الإغريق لم يعتبروا الشعر التعليمى غرضًا مستقلاً من أغراض الشعر ولكنهم صتفره 
تحت إسم «الملاحم؛ مم8 وهذا الفن الشعرى فى الحقيقة قد نشا عشد الإغريق 
بصورة تلقائية. وقد يزعم البعض أن هذا الفن 'محكوم عليه بالزوال لأننه يقوم 
أساممًا على الزج بين عناصر متباعدة ومكونات متنافرة. بيد أن البحث فى إزدهار 
هذا الشكل الفنى فى العالم القدم (حيث بلغ الذروة لدى الرومان) وأسباب هذا 
الازدهار يكتسب أهمية خاصة لأنه سيساعدنا على فهم طبيعة هذا الفن. 


ويمئل هيسيودوس بالنسبة للشعر التعليمى ما يمئله هوميروس بالنسبة للشعر 
الملحمى أى المصدر والنبع والعلامة المميزة» كلاهما ظهر فى فجر الأدب الإغريق.' 
ولكن بينا وضع هوميروس بملحمتيه إطارًا محددًا وثابئًا للشعر الملحمى فإن قصائد 
هيسيودوس ١‏ الأعبال والأيام) فمعمع81 نكا دع:ظ : وأنساب الآلمة؛ ونسمعمعط] 
لا تمثل سوى بداية قوية ودافعة نحو تجارب أوسع وأثمل وأكثر تشعبًا. فليس فى 
قصائد هيسيودوس من وضيح الشكل إلا القليل كما أن الشاعر قد حلم عللى 
قصيدة ١الأعمال‏ والأيام» بالذات من شخصيته وظروفه الخاصة ما قد حال بين 
الأجيال التالية له ومحاولة تقليدها تقليدًا مثمرًا. 


وما يلفت النظر أن الملامح الرئيسية للشعر التعليمى ترتبط بملامح الشعر 
الملحمى. بل إن أهم ما بميز الشعر التعليمى هو الإرتباط الوثيق بالملاحم شكلا 
ومضمونًا , ' ففى قرون ما قبل الأدب المدون فى بلاد الإغريق كان الإنشاد فى الوزن 
السدابى - كما رأينا - هو الوسيلة المثلى لتناقل الأخبار والمعارف جيلاٌ بعد جيل. 
ولقد تم ذلك التناقل بطريقتين مميزتين الأولى هى رواية الأساطير شفاهة وقد إنهبت 
هذه الطريقة السردية بالاغريق إلى الملاحم الهومرية. أما الطريقة الثائية فهى 
الأسلوب غير السردى والذى شاع بوجه خاص فى منطقة بويوتيا وهسى المادة 
الفولكلورية التى نقحها وصقلها هيسيودوس. إن قبولنا بوجود علاقة ما بين تراث 
ما قبل هوميروس وتراث ما قبل هيسيودوس قد يساعدنا على فهم الطابع الحومرى 
لأشعار هيسيودوس التعليمية. ويتمثل هذا الطابع أول ما يتمثل فى إستخدام الوزن 
السدامى الملحمى لأداء غرضى تعليمى. كبا أن أشعار هيسيودوس حافلة باللهجة أو 
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اللهجات الهومرية وهئاك عبارات بأكملها منقولة من « الإلياذة ) و« الأوديسياة يضاف 
إلى ذلك أن هيسيودوس قد ملا قصيدتيه بفقرات سردية صيغت بأسلوب ملحمى 
قح ولو أنه غير مصقول فى بعض الأحيان. صفوة القول أن الشعر التعليمى الذى 
إبتدعه هيسيودوس كان ذاأصول ملحمية إلى حد كبير. ومما يؤيد رأينا أن الشعراء 
التعليميين المتأخرين الإغريق منهم والرومان قد ورثوا ذلك عن هيسسيودوس. 
إذ ظلت الروابط وثيقة بين الشعر التعليمى والشعر اللحمى. :ولقد إلتزم كل 
الشعراء - فيا عدا أوقيديوس (“5 ق. م - 18 م) - بالوزن السداسى كا 
إستلهموا التعبيرات الملحمية وتعلموا كيف يمزجون المقطوعات الوصفية بأخرى 
قصصية. وقد فعلوا كل ذلك بوعى كامل وعن قصد معلن ونية واضحة ومبيتة 
ذلك أنهم توخوا أن يقتفوا أثر رائدهم هيسيودوس فى تببى الأساليب الملحمية. 
ورابطة أخرى بين الشعر الملحمى والتعليمى نجدها فى مناجاة هيسيردوسء» 
الإفتتاحية لربات الفنون. على أن مناجاة هيسيودوس هذه للالهات الملهمات تمتزج 
على نحو تلقاق بدعاء إضاف لزيوس راعى العدالة القدير ( الأعمال والأيام» بيت 
؟ - .)١١‏ فق ذكر زيوس بصفته المميزة هذه فى بداية القصيدة تقليد إبتدعه 
هيسيودوس وإتبعه بقية الشعراء التعليميين: أى الإستهلال بمناجاة الآلهة المتخصصين 
والمتصلين صلة وثيقة ومميزة' بموضوع القصيدة. هكذا ناجى آراتوس (لمولود عام 
65 ف مطلع قصيدته ١‏ الظواهر» زيوس. وهذه القصيدة تعد صياغة شعرية 
بالوزن السداسى لأبحاث فلكيةء وهو يناجى زيتوس لأنسه بالأساس رب السباء 
والأفلاك. وبالمثل ناجى كل من لوكريتيوس (حوالى 44 - 58) وأوفيديوس 
59 ق. م - 18م) فى مطلع قصائدهما التعليمية الربة فينوس (أفروديتق). وفعل 
فرجيليرس (١/ا‏ - )١9‏ نفس الثىء عندما نظم «زراعياته» إذ إستهلها بمناجاة 
الآلحة الزراعيين. 1 
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" - الأعبال والأيام 


لعل «أنساب الآلة) تعد إحياء للشعر القديم الذى كان موجودًا قبل 
هوميروس وإقتصرت موضوعاته على قصص الألهة دون البشر. أما قصيدة ١‏ الأعيال 
والأيام.» فهى قصيدة تدور حول موضوع شخصى وقضية ذاتية. لقد وضع 
هيسيودوس نفسه فى مقابلة أو معارضة سافرة للموروث البطولى فتجده يناقض 
ويناهض هوميروس وتصويره للحياة التى كانت تتركز حول النبلاء والأمراء فى قصور 
الملوك. ذلك أن هيسيودوس قد رأى الحياة من زاوية الفلاح الكادحء الذى تطحنه 
مشاكل حياته ومشاغل أعماله و*موم حاضره؟؛ وإذا كان هوميروس يقدم لنا ماضيًا 
متوهبًا ودراميًا فإن هسيودوس بواقعية لا تعرف التردد يصور الحاضر الضبى وغيير 
الواعد بأية مكافأة من نوع خاص للمكدودين سوى للة الحياة بضمير مستريح, 
وتحكى الأساطير أن هيسيودوس دخل فى مسابقة شعرية مع هوميروس. وفاز الأول 
الذى أعطاه حكم المسابقة - الملك باثيديس (065فءهدم) - الجائزة المرصودة. وقد 
تكون هذه الأسطورة من ذلك النوع التفسيرى؛ بمعبى أنها حيكت لتبرر الإاخشلاف 
الواضح بين الشاعرين وإزدياد شعبية الشاعر الأحدث على حساب زميله الأقدم. 
وتسلط الأسطورة مزيدًا من الضوء على نفسها عندما تقول أن هيسيودوس كان قد 
هزم أمام هوميروس عنلما تبارزا فقرة بفقرة» بيد أن الجائزة أعطيت له لأنه إجمالاً 
يتغنى بالزراعة والسلام لا بالحرب والضرب والتخريب. وهكىذا تضع الأسطورة 
هيسيودوس فق مكانه الصحيح الذى إختاره هو لنفسه. 


لقد أوضح لنا هيسيودوس منذ إفتتاحية « الأعمال والأيام» التى تضمنت الدعاء 
لزيوس رب العدالة أن فكرة العدالة هى بيت القصيد. بل إنه يعود فيقول 


(ب هلالا - :)58١‏ 


«(أنصت لصوت العدالة وأهجر أية فكرة للعنفء. هذا هو القانون 
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الذى وضعه زيوس للبشر. إن الأسماك والحيوانات المفترسة والطيور 
المتوحشة تأكل بعضها بعضا لأنها ليست لديها أبة فكرة عن العدالة. 
أما البشر فقد وهبهم زيوس العدالة» وهى التى ثبت أنها أحسن 
ما يملكون على الأرض. لأن زيوس بهب الرخاء والإزدهار لكل من 
يرى الحق ويرغب فى أن يتناقش حوله». 


وبقول هيسيودوس عن العمل الشاق وقيمته (ب #07 4د" - 04" "١١‏ 
من نفس القصيدة) : 
«الجاعة رفيق دائم للرجل العاطل؛ ومن العمل يصبح المرء غنياء 
ويمتلك قطعانًا من الماشية والأغنام. وبالعمل أيضنًا يصبح 'الإنسانٍ أكثر 
قربًا من الآلهة. ليس العمل عارًا ولكن العار أن لا تعمل». 7 
ويسمى هيسيودوس اللضص «ناتم الغبار» (ووالوكاممتووط). ولعل هذه العبارات 
الوعظية والأمثال الحكّنية من الموروث الشعى المألوف الذى كان الفلاحرن رغيرهم 
يرددونه قبل هوميروس وحتى عصر هيسيودوس. ومن ثم فإن عمل الأخير إقتصر 
على محرد إلتقاط وإعادة صياغة' هذه الأقوال صسياغة شعرية عصرية. وإن كان ذلك 
قد حدث فعلاً فإنه لا يعيب هيسيودوس» بسل على النقيض من ذلك يعطى 
لأشعاره قدرًا أكير من الأهمية. لأن المصدر الشيعبى هو الذى صنع أعظم أعبال 
الشعراء التعليميين وثير التعليميين» هو الذى يشكل السبب الرئيسى لنجاح الأعمال 
الفنية بصفة عامة. 
وف قصيدة « الأعبال والأيام؛ يضع هيسيودوس تقليدًا آخر فى الشعر التعليمى 
ألا وهو أسلوب « الخطاب المفتوج ». وهذا الأسلوب بلا شك يزيد من وقع الإرشاد 
على النفوس فى الأشعار التعليمية. فهيسيودوس داتمًا يخاطب أخاه بيرسيس»؛ وق 
خطابه يمتزج عنصر الإحساس بامرارة وحسن النية يقول مثلاً فى بيت 585 : 
«إننى أخاطبك أنت يا بيرسيس أنها الأحمق إلى حد كبير وسوف 
أخيرك. .. ). 


ويؤنب الشاعر أنخاه بسيبب ظلمه الفسادح ء إذ إغتصب تصيب نفيسيودوس قُّ 
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المبراث» ورشى السلطات الحلية أو كما يسميهم هيسيودوس مستخدمًا المصطلح 
الهومرى «الملوك ». ولأنه من ناحية أخرى متكاسل ويرى أن التعدى على حقوق 
الغير والظل هما أقصر وأسهل طريق نحو تحقيق كسب غير مشروع ولكنه سريع 
زب لاا - اك 4ل" لح الف م 195 - 04)/, 

وينصح٠‏ هيسيودوس أخاه بيرسيس بأن يختار الصراط المستقم وأن يتجئب طريق 
الضالين؛ لأن السماء تتول ثواب المستقيمين وعقاب المسيئين هم ومدنهم (ب م١9‏ 
- 7417). ويقول لبيرسيس «إسمع يا بيرسيس إنه لمن السهل أن يأ المرء أعمال 
الشرء والصعب .هو أن يكون الإنسان متازًا. لذا' فأنصت لنصيحتى» ونمى جائيًا 
عنك الخجل المزيف من العمل اليدوق»؛ وإجتلب الأساليب الخسبيسة»؛ ١85(‏ 
وما يليه). 


ورغم أن هذه المواعظ مزدوجة أي قصد بها هيسيودوس إلى جانب أخيه 
الجمهور العريض» ولا سيا أولئك المرتشين من الحكام والذين كانوا يروك أن الحق 
والعدل يكمنان فى القوة والبطشن (ب 8" - 8”). ومع أننا لا نشك فى أن 
هيسيودوس كان يخاطب أيفمًا فلاحى بويوتيا المكدودين الذين لا يملكون إلا امفيك 
بفضيلة العمل والعدل أساسنًا للحياة وسييًا للوجود. إلا أن ببرسيس يأ دائًا فى 
المقدمة بين ثنايا قصيدة هيسيودوس. وبهذا الأسلوب- كسب العمل الأدي التعليمي 
سلاحًا قويّاء سواء تم ذلك بطريقة تلقائية أو بصورة متعمدة من جانب الشاعر. 
ذلك أنه من الطبيعى أن يضع السامع أو القارى نفسه موضع بيرسيس كلما منب 
عليه هيسيودوس هجومه أو إرشاداته. وبالثل يستطيع القارى أن يعتير تزلف 
لوكريتيوس ليميوس موجها له هو. وبمقدور نفس القارىئ أن يأخذ تبجيل فرجيليوس 
لمايكيناس على أنه يستهدفه هو شخصيا. 


فى قصنيدة «الأعمال والأيام» يخاطب هيسيودوس الفقراء الذين لا يذكرهم 
هومبروس إلا لاما ولا يلعبون دورًا بارزًا فى الأدب الإغريق بصفة عامة. وقمرية 
هيسيودوس نفسها أسكرا قرية معزولة فى بويوتيا ومن العسير الوصول إلييا. و 
لا تعجبه شخصيًا بسبب بردها الشتوى القارس: وحرها الصيف الخانق. ومع ذلك 
فالشاعر لم يرحل عنها قط. ول يعبر البحر سوى مرة واحدة عندما أيحمر من أوليس 
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إلى الجزيرة المقابلة أى يوبويا التى لا تبعد كثيرًا عن مسقط رأسه. وفى هذه الجزيرة 
وأثناء هذه الزيارة فاز هيسيودوس بجائزة مدينة خالكيس فوهب الجمائزة إلى ربات' 
الفنوث على سفح جيل اليليكون. ويقال أن هيسيودوس عزف عن الترحال حتى 
لا ينقطع عن عمله فى الحقل أو حبى لا ييتعد عن مقر ربات الفنون. 

وف أبيات "8١‏ - 715 يقدم هيسيودوس النصائح العملية المباشرة لميارسة سائر 
الأعمال الزراعية؛ وأهمها جميعا النصيحة بضرورة أن يمتلك الفلاح منزلا وزوجة وثورا 
للمحراث:: حتى لا يحتاج إلى الاستعارة من الغير فهذا أمر معيب. وينصح الششاعر 
بتنظم النسل متسائلا أليس من الأفضل أن يكون للمرء طفل واحل يعيش فى 
رخاء ؟ وفى حالة إضطرار الفلاح للاستعائة بخادمة فلتكن بلا أطفال!9" يشير 
هيسيودوس على الفلاحين أن تحتاطوا لبرد الشتاء القارس منذ أيام الصيف الحسار 
نفها. ثم يخم هذه الفقرة بوضع مبادئ متفرقة للحياة أهمها السن المناسب للزواج 
والحكنة فى التدبير وكياسة التصرف. أما فى أبيات 558 9898 فيورد قائمة بالأيام 
الحظوظة وأخرى بالأيام المنحوسة والتى ينبغى على المرء ألا يعمل فنها. 

ومن الواضح أن قصيدة «الأعال والأيام» تعكس بالفعل حياة فلاح فقير 
لا حياة رجل غنى أو أمير. ويبدو بعدها الأخلاق محدودا إذ لا يترك مجالا واسعا 
للكرم ولا للتفضل بفعل الخير أو التعاطف مع الفقراء أو الضعفاء غير المحظوظين. 
كما أنها من الناحية الدينية تضم بعض الخزعبلات التى كان هوميروس قد تخطاها 
وتخلص مها. يبد أن التركيز على فكرة العدالة كمبدأ كوف غام قد تقدم بنا خطوة 
للأمام فى رحاب الفكر الدينى. 

تعد قصيدة «الأعمال والأيام» الخنطوة الأولى على طريق التأمل الفلسقى 
التشاؤمى. وهذا ما يمكن أن ندلل عليه من نظرة هيسيودوس للمرأة فهى نظرة 
لا تتميز بليبرالية هوميروس شاعر البطولة. حقا إن هيسيودوس يقول )/١7(‏ أن 
المرء ها إستفاد قط خيرا من زوجة صالحة؛ وما أصابه قط أسوا من زوجة طالحة 
فهى لعنة قاتلة. غير أنه بصفة عامة يعتبر المرأة فخا منصوبا للرجل أى غواية 
تقوده للهلاك (” - 9078). وهذا أمر واضح فى أسطورة باندورا عنده؛ فهسى 
أولى النساء وأم الشرور وأس العذاب فى الحياة البشرية. بل هى امخلوق الجميل 
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الذى صنعه الآلهة وبعثوا به إلى الأرض من أجل تعذيب الرجال. لقد غضب 
زيوس عندما سرق بروميثيوس النار من أجل الناس فأمر هيفايستوس إله الصناعة 
والحدادة بتشكيل ١‏ باندورا» التى يعنى إسمها «مانحة كل الهمدايا؛ أو «حاملة كل 
الهدايا» ومن ثم فقد ترمز إلى الأرض نفسها أم الأشياء جميعا. على أية حال كان 
الذى إستقبلها على الأرض هو أخ غبى لبروميئيوس ويدعى إبيميئيوس. لقد زين 
هيفايستوس باندورا بكل المدايا التى وهبها لا الآلحة فحمّلتها فى إبريق يقبع فى قاعه 
الأمل» وهو ما قد يعنى الدواء لكل مآسى الإنسانية. المهم شرعت باندورا تبعثر ' 
هداياها أى شرورها فى أركان الدنيا فإمتلأت الحياة بالرذائل والرزاياك". بيد أن 
باندورا كانت حريصة دائما على أن تضع الغطاء فوق الابريق قبل أن يتمكن الأمل 
من الافلات والخروج للناس المتلهفين على أية بارقة للأمل. ولذا فإن آلاف الشرور 
تيم بين الناس وتملاً دروب الحياة فى البر والبحرء ولا يزال الأمل محبوسا ى 
الابريق. ومن ثم فالحالة البشرية مستعصية وميئوس من شفائها. بيد أن هيسيودوس 
يقدم حلا إيجابيا وحيدا إنه العمل» الأمل الوحيد الباق للانسان لكى يتحمل الحياة 
الدنيا. وأفضل الأعمال هى الزراعة لأنها توفر الأمن الغذاٌ وتقضى على المجاعة. 
ومع أن هيسيودوس يعرف تفاصيل العملية الزراعية إلا أنه ليس سعيدا بهاء إذ 
تسعده أكثر بعض سويعات الراحة» عندما يجلس فى ظل صخرة ليشرب الخمر 
واللبن أو يأكل الخبز وبعض قطعم اللحم البقرى. وهى سويعات نادرة فى حياته. 
الهم أنه بالنسبة ههيسيودوس العمل البطولى هو عمل الفلاح فى مقابل عمل أبطال 
الحرب المومريين. 


وإذا كان هناك شىء من التشاؤم عند هوميروس فإنه مغلف بالعظمة البطولية 
المهبرة. أما تشاؤم هيسيودوس فباشر وسافر. إنه يقول بوضوح شديد وتأكيد قاطع 
أن البشرية تسير من سبىء إلى أسواء فى البداية كان العصر الذهبى القديم قدم 
الإنسائية» إنه عصر الوفرة والكثرة؛ الرخاء والإسترخاء» عصر السلام والأبان فى 
ظل حكم «الإله؛ أو ١‏ الملك» كرونوس. وعندما إختفت هذه السلالة البشرية 2 
الذهبية' من على سطح الأرض حلت محلها سلالة أخرى «فضية» وتلتها سلالة 
١‏ بروئزية4» ومن بعد أتت السلالة الرابعة سلالة الأبطال. وهى السلالة التى 
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لا تستمد إسمها من أى معدن من اللمعادن؛ كما أنها السلالة التى إنقرضت ل 
الحروب حول أشوار طيبة وطروادة. وبعدها جاء عصر السلالة الخامسة الحديدية أى 
العصر الحديدى الذى يتحدث عنه هيسيودوس فيقول (< الأعيال والأيام) بيت ١1/4‏ 
وما يليه) : 

«ليتنى لم أكن بين رجال الجيل الخامس» بل ليتنى 

مت قبله أو ولدت بعده. فالسلالة التى توجد 

:الآن هى حقا سلالة حديدية ولا راحة لأحد 

فيبا ف الأسى والارهاق هارا والملاك ليلا. . 


ومن هله الأبيات يتضح بما لايدع مجالا للشك أن هيسيودوس يرى أن التاريخ 
تطور مطرد نحو الأسوأ أى أنه تدهور تدريجى. وهذه نظرة تشاؤمية للحياة والحضارة 
البشرية . ويفسر هيسيودوس هذا التدهور المتصل فى أحوال السلالة البشرية بأن 
الآلحة .يكئون لها سوء النية والحسد والحقد. ولكننا يمكن أن تعلال . طر 
لتشاؤم على أشعار هيسيودوس بظروفه الخاصة وتجربته المريرة أى. ليذه 38 






حقا إن هوميروس يشير إلى ١الأقدار‏ السهاوية» التى تصدر فى هيئة أحكام 
وتشريعات شفوية لتصبح بمثابة قوانين غير مكتوية لها قداستهاء وذلك قبل أن تكتب 
الدساتير. ويتحدث هيسيودوس برارة اجرب عن هذه القوانين التى غالبا ما تحور 
لصالح الملوك والأمراء. ولذلك فهو يخاطبهم وينذرهم بأن لا ينسوا أو يتئاسوا إنتقام 
الآلهة. فهناك «عشرة آلاف مثلثة» (أى ثلاثون ألفا أو عدد لا حصر له) من 
الأرياب الخالدين يمشون على الارض مختفين وسط الضباب ليراقبوا تصرفات البشر. 
وزيوس الذى لا يغمض له جفن سيعاقب الأشرار فى النباية. وكا عقد هوميروس 
على درع أخيلليوس مقارنة بين مدينتين إحداهما فى حالة حرب والأخمرى فى حالة 
اسل فإن هيسيودوس يعقد مقارنة بين مدينتين أخريين» فى إحداهما تسود العدالة وى 
الثانية هيمن العنف والظلم. ولكن هيسيودوس على يقين تام بوحى من نظرته 
التشاؤمية - بأن العدل ضعيف: كل الضعف أمام عنفوان الظلم وجبروته. وهو يثبست 
وجهة نظره هذه مستخدما قصة العندليب والصقرء إذ إنقض الأخير بمخالبه على 
الطائر المغرده» ثم طار به إلى أجواز الفضاء قائلا .له فى شيلاء : 
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«أها الوق البائسء لاذا تصرخ؟ ها أناء وأنا أقوى منك كثيرا قد أمسكت 
بك فى قبضنى؛ وعليك الآن أن تلهب أينا شكت أناء هذا مع أنك طائر جميل 
الصوت. إننى أستطيع الآن إن أردت أن أجعلك غداق؛ واستطيع أيضا إن شئت 
أن أطلق سراحك, أبها الطائر البائس إنه أحمق من يمحاول مقاومة الأقوى منهء لأنه 
لن يستطيع أن يزحزحهء ولن يناله من الحاولة إلا الألم والعار». 


وهكذا فإن هيسيودوس الذى لا يفصله عن هوميروس زمن طويل يأق مناتفيا 
له فى كثير من النواحى؛ فحتى عندما يورد قصة سبق هوميروس أن رواهيا يعسطبها 
معنى جدبدا. وهذا أمر واضح فى أسطورة بروميئيوس الى دع زيوس عندما قدم 
له عظام اللبيحة ملفرفة في كثير من الدهن, بدلا من أن يقدم له صافي اللحم. . 
فهو عند هيسيودوس ليس عشهدا كوميديا بل مصدر للشرور التى أصابت الناس, 
وبصفة عامة يفتقد هيسيودوس سلاسة وعلوية الشعر الحومرى. ولكنه يتفوق عليه 
فى الأقوال الحكنة وامألورات؛ وف محاولته التعمق فى فهم الموقف الإنساق فى هذا 
الكون. لقد طور هيسيودوس لنفسه فكرة عن ماهية الآههة الذين وجد فيهم العزاء 
للمقهورين المظلومين؛ ورمزا خالدا لإنتصار النظام على الفوضى» وضانا لسير 
العدالة وإندحار الظل, 

وترك هيسيودوس بصاته أيضا على تاريخ الشعر التعليمى فى كافة الآداب 
بالبناء غير المحكم الذى نظم فيه قصيدته «الأعمال والأيام». ثمين الملاحظ أن 
العناصر المكونة لهذه القصيدة لا ترتبط ببعضها البعضص إلا بخيوط واهية يمكن 
فصمها. فنحن ننتقل فى القصيدة من قوائم كاملة للحكم والأمثال» إلى أحداث 
ملحمية الطابع» إلى إستطرادات بعضها يتصل بالترجمة الذاتية للشاعر نفسهء 
وبعضها الآخر بعيد عن ذلك كل البعد. ثم نصل إلى مجموعات من الأفكار المفيدة 
حول الزراعة» وتحذيرات متشائمة عن الملاحة (أبيات 514 594). فلا غرو إذن 
أن النقاد بعد تحليل دقيق لحله القصيدة قد وجدوا ما يبرر الشكوك التى دارت 
حول وجود بعض التجريف أو الإقحام فى أبياتها. ولو أن مثل هذا التشتت فى بنية 
القصيدة قد يعود إلى نقص فى تقدير هيسيودوس وحكمه على الأشياء ومدى إرتباطها 
بموضوعه الأصلى. المهم أن هذه الخاصية قد إنسحبت على بقية الشعراء التعليميين 
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شك هم 
شذرات بردبة عثر عليها فى موقل بس النترات من قصيدة «المثيلات) الملسوبة 
إلى هيسيردوس: (9739 ,امروظ ,5) 
من بعده» حتى أن شعراء العصر اهيللينستى وهم المشهورون بالتدقيق والتحقيق قد 
تأثروا ببذه السمة الهيسيودية» وتعلموا كيف يستغلون بمهارة وحذق مثل هذه 
الاستطرادات ببدف إضفاء الزخرف على عملهم الشعرى. 
وبغض النظر عن هذه التأثيرات الملموسة لقصيدة ١‏ الأعبال والأيام» على التراث 

الشعرى التعليمى عند الإغريق والرومان» فإن هله القصيدة قد أصبحت مسن 
أمهات. الأشعار التى أثرت فى كل الفنون الشعرية بالعالم القديم. فلهذه القصسيدة 
بصياتها الواضحة على الشعر الغناق والمسرحى وعلى الفكر الأخلاق والسياسى. 
نضرب لذلك مثلا برؤية هيسيودوس التى سبق أن الحنا إلبها - عن «العصر 
الذهبى » الذى يختلط فيه الرخاء الزراعى بمفهوم العدالة» فكلاما يرتبط بفكرة 
المافى الذى ولى ولن يعود مرة أخرى (أبيات لا١١‏ - وال هلالا - 4"؟), 
لقد مارست هذه الفكرة تأثيرًا كبيرا على العديد من الشعراء مقيل آرائتوس 
ولوكريتيوس وفرجيليوس وتيبوللوس بل وعلى فيلسوف مثل أفلاطون. ومازالت لما 
أثارها البافية . فى الآداب الحديثة . 
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" - أنساب الآلهة 


وتبدو قصيدة «أنساب الألهة» وكأن مؤلفها قد نظمها بإيعاز من ربات الفنون 
نفسها. وقد تكون هذه القصيدة أول نتاج للشاعر الذى يحاول فيها ترتيب مجخصوعة 
من الأماطير المتفرقة بأن يعطى لها نظاما متاسكا. ولعله أول من فعل ذلك لأن 
عمله هذا صار مرجعا فى مسألة بداية الأشياء ولاسها تسلسل نسب الآلهة. وى 
هذه القصيدة يتحدث هيسيودوس كما لو كان رجلا مميرًا عن بقية الناسء أو كأن 
الآلهة منحته قدرات خاصة تمكنه من النفاذ إلى خبايا الأمور. فهو لا يتردد 
ولا ينتابه الخوف من إحهال الخطأ. ولما كانت القضيدة تضم علدًا وافرا مسن 
الزيجات الإلهية وبالتالى عمليات التناسل المستمرة» فإن ذلك قد يوحى بأن مسار 
القصيدة آلى محت. بيد أن المدقق فى أبياتها يستشعر نوعا من التخطيط والتدبير فى 
مسيرة الكون والكائناتء كما يمحس بلىء من الجاذبية لمتابعة عمليات الرواج 
والإنجاب الالحية هذه. 


ويرى هيسيودوس أن نمو العالم والآلحة يم فى حركة بطيئة ومضنية من الفوضى 
إلى النظام. فق البداية كانت «١‏ الفوضى »؛ (068305) وإريبوس (8782505) والليل (:ناة) 
فأنجبوا الساء (805ههن0) والنهار (1680618). وتزوج أورانوس من (الأرض» جايا 
(نه6) وأنجبا سلالة العبالقة والمردة. وكلا تقدم الزمن للاأمام حل الآفة محل 
عناصر الفوضى فى الكون. حتى جاء كرونوس (060205) فإستوى على العسرش بعد 
أن خلع وخصى أباه أورانوس» وإستولى على الحكم الكوف. ومن بعده جاء إبنه 
زيوس فتريع على عرش الساء بعد أن فعل بأبيه كرونوس ما فعله الأخخير بأبيه. 
وما هدد العالقة جيجانتيس والمردة تيتانيس السلطة الإهية» هزمهم زسوس وأخوته 
أرباب الأولهبوس شر هزيمة وألقوا بهم فى الظلام. ولكن لا تزال مع ذلك هناك 
بعض عناصر الاضطراب والفوضى. فهناك « القوة؛ التى تحمل « القدر» و «الموت») 
و«الخصام». وف مقابلهم توجد عناصر الجمال والوئام وتمئلها سلالة ئيميس ربة 
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الحق ورمز (العدالة » وو «السلام» و ١روح‏ القانون 2. 

وتتكون القصيدة من مقدمة (نيت ١‏ - ه”) عبارة عن تضرع إلى ربات الفنون 
ووصف للقاء الشاعر معهن. وجاء فى هذا الجزء قول الشاعر (بيت :)١١ - ١‏ 

ودعنا نبدا فى أغنية ربات الفنون» ساكنات الحيليكون» اللاي يملكن جبل 
الهيليكون العظم والمقدس» ويرقصن بأقدامهن الناعمة حول النبع القرمزى وحول 
ملبح زيوس القدير: فبعد أن إغتسلن فى مياه بيرميسوس أو نبع هيبوس أو 
أومبوس المقدس قن برقصات ساحرة ورشيقة فوق قّة المهيليكون. ثم إنسابت 
خطاهن وعلى الأقدام إنتقلن من ذلك المكان ليلاء يلفهن هواء كثير وسرث الواحدة 
تلو الأخرى وهن يغلين بصوتبن الرخمء ويبتهلن إلى زيوس لابس الدرع أيجيس» 
وهيرا مليكة السماء والأرض »2. ش 

ثم يقول هيسيودوس بعد ذلك (بيت ١؟‏ - 4”"): 

«لقد علمت ربات الفئون هيسيودوس . أغنية حميلة بها كان يرغعى أغنامه على 
سفح الطيليكون» وقبل كل شىيء فإن ريات الفنون «الموساى» بنات زيوس لابس 
الدرع أيجيس خاطبنه بهذه الكليات : أها الرعاة قاطنو الحقول. ياللأشياء السيئة 
التى تستوجب لومكم» إنكم مجرد بطون شرهة. أما نحن فتعرف كيف تلبس 
أكاذيب كثيرة فى أقوالنا ثوث الحقيقة» ونعرف أيضا كيف نتغنى بالحقائق عندما 
نريد. 

هكذا تحدئن بئات زيوس العظم ذوات اللسان الفصيح» وبعد أن. قطعن فرعا 
من شجرة الغار المزهرة أعطيننى صولجاناء وأوحين إلى بأغنية ربانية» لكى أتغنى 
بالأشياء التى ستحدث وبما حدث بالفعل» وأمرنتى أن أمجد سلالة المباركين للأبد). 

فهيسيودوس كما يفهم من هذه الأبيات يرى مثل هوميروس بأن الشعر إلهام 
ولكنه متلف عنه قُْ تخفيف درجة الالحام هذى وبالتالى زيادة دور الشاعر قُْ 
العملية الابداعية. إذ لا يرى هيسيودوس فى ربات الفنونث سوى مجرد ملهمات ذوات 
لسان فصيح وقول بليغ» يجدن الرقص الساحر والغناء الآسر والكلام المقنع والنافع . 
وإقتصر عملهن بالنسبة لهيسيودوس على تزويده بصوجحان الشعرء كما أوحين إليه 
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بالأغان. وهذا يعنى أنبن أعطين لأشعاره قوة ربانية كبسيرة» ولكنهن لم يعسطينه 
الأشعار نفسها كما حدث بالنسبة لوميروس. وإنسجاما مع هذه الرؤية عن الإلحام 
فإن هيسيودوس يعطى للشعر وظيفة أساسية هى تلمية معارف الناس. والأخذ 
بيدهم فيا ينفعهم فى دنياهم وآخرتبه”". 

وبتلو ذلك الإستهلال بمناجاة ربات الفئون فى قصيدة «أنساب الألة؛ ما يمكن 
أن نسميه برولوج ثان (بيت 56" - )١١9‏ وفيه يقول الشاعر: 


«دعنا نبدأ من ربات الغنون بئات زيوس من مليموسينى (ربة الذاكرة) اللاي 
يتغنين بكل شىء فى السماء والآرض»). 2 ' 

وفى أبيات ١١ - ١١١5‏ يقول"هيسيودوس أن بداية الاشياء جاءت من 
١‏ الفوضى ؛؛ ثم يتحدث عن زواج «أورالوس» (السماء) مسن «ججايا» (الارض) 
ونسلهما. وف أبيات 4٠١ - ١84‏ يثور أبناء أورانوس وجاياء أى المردة التيتائيس 
والعالقة جبجالتيس؛ ضد أببهم أورانوس» ويقطعون أوصاله ويفصلونه عن جايا . 
الأرض , 


ثم يتحدث الشاعر عن عملية الزواج والتناسل بين التينائيس. وف أبيات. 
١‏ - 407 يقدم لنا مشهدًا عرضيًا عبارة عن نشيد يكرم فيه الشاعر هيكال 
بنت أحد التيتائيس» وهو كويوس» من زوجته فويبى. وهيكاق كا يقول هيسيودوس 
تحظطى بمكانة خاصة لدى زيوس؛ ويمكها أن هب الئاس كثيرا من الخيرات. وق 
أبياث 487 - 0٠5‏ يتحدث هيسيودوس عن سلالة كرونوس وريا. فزيوس هو 
أصغر أبئائههاء يثور على أبيه ويخلعه عن عرش الكون. وف أبيات لا١ه‏ - 15د 
يولد بروميثيوس إبن أحد التيتائيس وهو يابيتوس. ويخدع بروميئيوس زيوس فى 
نصيبه من القرابين ويسرق الدار من السماءء ويرد زيوس الغاضب على ذلك بإرسال 
باندورا ججدة النساء الأولى. كما يوصع بروميثيوس فى الاغلال ويسلط عليه نسر كبير 
ليتبش كبده؛ اللى يجدد له بليل كلما نفد ليستمر عذابه للأبد. وفى أنيات 
607 - 815 بصف هيسيوردوس المعركة بين سلالة كرونوس والتينائيس وإنتصار 
الطرف الأول, 1 





يل 

وف أبيات ١٠م‏ - 88١٠‏ تلد جايا الأرض سلالة جديدة متمثلة فى الوحش 
تيفويوس الذى يصيبه زيوس بصاعقته. وى أبيات 841 - 408 بعد أن هزمت 
سلالة كرونوس كل الشرور يتلقون نصيحة جايا ويختارون زيومن ليكون ملكا عليهم. 
ثم يصف الشاعر زيجات زيوس وبقية الآلمة. وفى أبيات 1045 - ٠١955‏ يتحدث 
الشاعر عن أبناء الشمس الآدميين» وأبناء الآههات من البشر ويتطرق 
وللمثيلات 96" , 

من الواضح إذن أن «أنساب الآلة» دراسة أسطورية لاهوتية» تسير على المنبج 
البداق والمعروف آنذاك أى تتبع خيط النسب. وهى أيضا بممثابة مقدمة لتاريخ 
العلم. ومع ذلك فالقصيدة أقل تشويقا مين «الأعال والأيام)»ء حتى أن 
كوينتيليانوس الكاتب الروماف يقول «قلما يصل هيسيودوس إلى أية درجة من السمو 
لأن غالبية قصيدته تضيع فى الأسماء»"". وهذا يعنى أن هدف هيسيودوس الرئيسى 
فى هذه القصيدة هو نقل اللمعرفة والتعلم لا المتعة, ومن الملاحظ . انه إميقياة ل الالمة 
التقليديين بآخرين أقل شهرة؛ وأضاف العديد من العاف امْهردة مفو م لامها 
مثل « الخصام» وسلالتها من ١‏ التعب» و «النسيان» إلى «الجوع» و «الآلاميء 
وكذا سلالة «الليل؛ (أبيات 5؟7 وما يليبا). بل إنه جعل من إيروس (8205) أى 
«الحب» الذى كان فى الأصل إلا محليا فى ثيسبياى (هذم:65ط1) بإقليم بويوتيا قوة 
كونية عظمى.. إنه طفل بلا أب وهو مولود من ١‏ الفوضى ) (بيت ١١١‏ وما يليه). 
بل إنه جعل «الشائعة » (0086538) قوة إلية. وقد يعنى هذا أن «الرأى العام» 
- الذى يبدو ىا لو أنه لا يوجد أى مسئول عله - هو مظهر من مظاهر القوى 
الإلحية الخفية» تعمل فى الناس بلا وعى منهم (أبيات 59لا - 14/). ولربما كانت 
هذه الفكرة أصل البدأ المعروف والقائل بأن صوت الشعب هو صوت الآله 


(أعل عنمب [1نامزهم 022 ) . 








4 - ما بعد هيسيودوس 


وتلسب خطأ إلى هيسيودوس قصيدة «درع هرقل ؛ (5أصكه 5نامءاكلهءه11). وهى 
بالطبع تذكرنا بوصف هوميروس لدرع أخيلليوس فى «الالياذة4» وتؤرخ هذه القصيدة 
لعام ٠٠١‏ تقريبا وتقع ى 44٠‏ بيتا. وترد أحيانا الست وخمسون بيتا الأولى منها 
ضمن قصيدة ١‏ المثيلات »» وهى تتناول قصة ألكنينى وأمفيتريون ومولد التوأم هرقل 
وإيفيكليس ثم مغامرات هرقل. ويستغرق وصف تسلح هرقل ١18‏ بيتاء إِذْ يرد 
فيه وصف درع هرقل والمشاهد المنقوشة عليه. وتتضمن القصيدة كذلك وصفا 
للصراع بين هرقل وكيكنوس الوحش إبن الآله آريسء ودرع هرقل مثل درع 
أخيلليوس عند هوميروس من صنع هيفايستوس. وعليه مشاهد من أساطير الآلهةء 
ومن الحياة اليومية. وهذه القصيدة بصفة عامة تظهر حالة الشعر الملحمى - 
التعليمى عندما وصل إلى ما وصل إليه من التدق والتدهور. 


وتنسب إلى هيسيودوس أيضا قصيدة «قائمة النساء» (ومعلفة ممطتهمو6) 
والمعروفة بعنوان آخر هو ١‏ المثيلات » (هام»11). ذلك أن كل فقرة فيها تبدأ بعبارة 
«أو مثل الكمينى (أو أية بطلة أخرى)... ». والهدف الواضح للقصيدة هو تبيان 
كيف أن نساء كثيرات من الماضى كن طيبات ممتازات ففزن بحب الآلهة 
(مثل. ..)ء ثم يسرد الشاعر قصة هذه المرأة أو تلك وإبنها أو إبنتها من هذا الإله 
أو ذاك. ومن الشذرات التى وصلتنا من هذه القصيدة يتضح أن أسلوبها لا يرق 
إلى مستوى الشعر الملحمى - التعليمى وكأنها من نظم تلميذ يقلد أسلوب مؤسس 
المدرسة هيسيودوس . 


ذلك أن هيسيودوس يعتير مؤسسا لمدرسة من الشعراء الذين إتبعوا نيجه 
ولو أنهم ليسوا بأهمية أتباع هوميروس. إنها على أية حال مدرسة للشعر شغلت 
نفسها بالأخلاقيات وكتابة تواريخ أو حتى أساطير منظمة ومرتبة. وأهم من ذلك أن 
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هيسيودوس يعتبر خير من مهد لظهور الشعر الغناق» فهو أول من تحدث عن 
همومه الخاصة فى شعره. ويتميز هيسيودوس بالموهبة المقترنة بقدر كبير من الميل 
لتأكيد الذات»' والإهتام بالاخلاقيات وتصنيف أو ترتيب المعلومات. وهذه كلها تعد 
بذورا صالحة توضع فى تربة العبقرية الإغريقية حيث ستنبت منها مستقبلا الفلسفة 
الإغريقية والفكر الأخلاق والمبج العلمى. فكنا عبر هيسيودوس عن فكره الأخلاق 
الدينى بالوزن السداسى هكذا سيستخدم نفس هذا الوزن فى أعال الإعلام الدينى 
والفلسفى إبان القرن السادس والخامس. يضاف إلى ذلك أن رؤيسة هيسسيودوس 
(وهوميروس) عن الإاخام فى الفن قد إستمرت سائدة فى ع لم الفكر والادب حتى 
الفترة الكلاسيكية» بل وما تزال حية إلى يومنا هذا. فأفلاطون يرى أن الشعر اهام 
وإعتبر سيمونيديس ليس فقط حكيا (و0طمه8) بل ربانيا (6526105). وكان الشعراء 
برأى أريستوفانيس « الضفادع » 585) معلمين للبشرية. ولم يتردد هذا الشاعر فى 
أن يصف الجوقة فى مسرحه على أنها مقدسة لأنها تخدم إله الخمر والمسرح 
ديونيسوس «« الضفادع » ٠١٠‏ وما يليه « والزنابير» 4 2)1١‏ ولم يتورع عن أن 
يخلع على نفسه لقب «طارد الشرور» (05كلهطفعه!ة) وهو لقب شعائرى من ألقاب 
الآلهة. ومعى 'نفسه كذلك «اللطهر لوطنه » (وعامقطنت! قارن « الأخارنيون » أبيات 
8 مما يليه). ونحن نرى فى كل ذلك - وغيره الكثير - ترديدا لأصداء شعر 

وفكر هيسيودوس ىن قصيلته «الأعبال والأيام2) و «أنساب الآطة». 





امجاب الشاف 


الشعر الغنائى وإزدهار الذاتية 


«أى سافو! أيتها القدسة! يا ذات الشعر البنفسجى والبسمة 
العلبة !| إىف أتلهف للحديث إليك. بيد أن الحياء يمنعنى» 
ْ ألكايوس 
«إن كانت الرغبة فى قلبك من أجل الخير والجيال فحسبء - 
وإذا كان لسانك عفاً لم ينبس ببنت شفة خبيئة» فإن الحياء لن 
يحجب عنى بريق عيئليك ). 


سافو 


كندل لددك؟© ا نتالاك ٠‏ اعت متيل 1 








التفشرالاول 
الشعر الغناي... معناه وأصوله 


كان القرنان السابع والسادس بالنسبة. للاغريق فترة قلاقل» لأن الطبقات الأدق 
بدأت تحس بعدم الرضاء وتسعى لتحسين أحوالهاء بل وتطلعت إلى الشاركة فى 
. الحكم. ولكى تحقق هذا الحدف إتخذت هذه الطبقات لنفسها زعها هو فى الغالب. 
من أفراد الأرستقراطية» وكان عليه فى هذه الحالة أن يطيح بنظام الحكم 
الأرستقراطى» ويستولى هو على مقاليد الأمورء أى أن يصبح حككا «طاغية» 
(ودمههمز1). والكلمة اليونانية هذه تعنى الحاكم الذى لا يستند حكنه إلى الدستور 
امكتوب أو غير المكتوب. أى لم يصل إلى الحكم بالطريق المألوف والتقليدى. 
فالكلمة أصلا لا تحمل فى طياتها معنى الظل والاستبداد؛ كيا يفهم منهبا ومن 
مشتقاتها ى اللغات الأوربية الحديئة. هذا مع أن بعض الطغاة الاغريق كانوا قعلا 
. مستبدين وظلمين. وف الغالب - على أية حال - كان مصير هؤلاء. الطغاة هو 
الخلع من الحكم والطرد من البلادء ليحل محلهم حكم جديد دستورى. سواء أكان 
أوليجارخيا” أو دموقراطيًا. الهم أنه صار هناك دستور مكتوب يسند هذا الحكمء 
وصار للناس رأى فى إختيار حاكمهم. ش 

وكان من الطبيعى أن يمتد هذا الجو السيامى والاقتصادى ليثشمل بتأئثيراته 
مجالات الحياة الأخرى. فبدأ الناس يتساءلون عن المسلات القديمة ماق ذلك 
عدالة الآهة أنفسهم. وما إذا كانت الحياة تسبتحق أن نعيشها أم لا. وى علم 
الفكر والأدب ظهر تياران جديدان. يتمثل الأول فى إنتشار معتقدات دينية جديدة 
كانت تعتبر فها قبل غير مقبولة» على أساس أنها أجنبية أو شعبية. وهى معتقدات 
تركز على جانب الحياة الأخرى» حيث سيلق الئاس تعويضا مئاسيا لما عانوه من 





الأوليجارخية (شأطء:دعن01) هى حكم الأقلية. 
و١6‏ 





لل 
متاعب فى هذه الحياة الدنيا.: أما التيار الثاف فهو الفكر الجديد الذى إنشغل بمسألة 
الكون ككل وامجتمع الإنساق برمته. ويمكننا أن نتلمس هذين التيارين الجديدين فى 
عبارات وأفكار العقيدة الأورفية والبيشاجورية نسبة إلى أورفيوس وبيثاجوراس (أى 
فيثاغورس) على التوالى. 

وكانت التغييرات الكبيرة التى طرأت على عالم السياسة. والاقتصادء وكذا الفكر 
والادب إبان القرن السابع هى التى مهدت للتطور المائل الذى وقمع فى القرن 
السادس فى كل ناحية من نواحى الحياة. فى هذا القرن بزغ العم والفلسفة» ونشأ 
المسرح وكذا النثر الأدبى لأول مرة. وكان القرن السادس أيضا مقلمة لانتصسار 
الديموقراطية. وفيه أيضا إستمرت حركة بناء المستوطنات أو المستعمرات. وفيه أيضا , 
برز بعض الطغاة الحكماء أمثال بوليكرائيس طاغية ساموس» وبيسيستراتنوس طاغية 
أثيناء وبيتاكوس طاغية موتيلينى فى لسبوس. والأخير هو الطاغية الذى إعتزل الحكم 
بعد أن أصلح الحكومة؛ وظن أن مهمته قد إنتبت. وهو الذى عاصر سولون 
وإستحق أن يدرج إسمه فى قائمة الحكماء الب 


وبالنسبة لأثينا إبان بدايات القرن السادس فقد كانت لا تزال - يبرغم 
منجزات المشرع دراكون - تعان من الاجراءات الجائرة التى فرضها أصحاب 
الأر اضى الزراعية من النبلاء آفرا اد الطبقة الارستقراطية (تمك مك على الطبقات 
الدنيا (وعاعط1), حق وقم الإختيار على سولون حيث أنيط به أمر إصلاح ا 
عام 0484. وتسيطر شخصية سولون. على هذه الحقبة سيطرة واضحة وملموسة. 
كان شاعرا غنائيا ومشرعا ورجل دولة بمعنى الكلمة؛ قاد مجتمعمه نمحر العدالة 
والساواة. بيد أنه فى عام 01١‏ وقبيل موت سولون إستولى بيسيستراتوس على 
الأكروبوليس (قلعة الدينة) وحكم الدولة «كمواطن لا كطاغية» على حد قول 
أرسطو. سار بيسيستراتوس على نهج سولون ولكن بأسلوب مختلف. أعطى دفعة 
قوية للفنون وكان هو وإبنه هيبارخوس -. الذى حمل لقب فيل وموسوس 
(05نامسرمائط20) أى ١‏ المحب لرد بات الفئون موساى» - اللذان وضعا أسس السيادة 
الأثينية فى البحر الإيجى. وى عصر بيسيستراتوس أقيمت لاول مرة حفلات الإنشاد 
الملحمى فق أعياد البانائيناياء ' وكذا العروض السرحية الأول فى أعياد ديونيسوس 
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(الديونيسيا). وماثت بيسيستراتوس على فراشه ميتة طبيعية عام ٠ه‏ وهى كنهاية 
لطاغية جديرة بالإعجاب ! وتلاه ولداه هيبياس وهيبارخوس. فلا قشل الأخير عام 
4 على يد هارمودياس وأريستوجيتون تحول أخوه هيبياس إلى طاغية بالعنى 
الحديث للكلمة. أى بلمعنى السىء للغاية» فطرد من أثينا بمساعدة إسيرطة عام" 
٠‏ وقامت الديموقراطية الأثينية الحقة على يد كليسئينيس عام 008. ويها بدأ 
عصر جديد ليس فقط بالنسبة لآثينا وإنما بالنسبة لبلاد الإغريق ككل ٠‏ والحضارة 
الإنسانية بصفة عامة. بيد أنه فى غضون القرن السادس أيضا تعاظمت قوة 
الامبراطورية الفارسية التى ضمت أشور وبابل وميديا وليديا ومصر.. وى عام 444 
ثار الآيونيون على الفرس وطلبت ميليتوس النجدة من الإغريق ولبت أثينا وأريتريا 
نداء بنى جلدتهم وق عام 444 إنتقم الفرس ودمروا ميليتوس تماما. فكان ذلك 
إيذانا ببداية سلسلة الحروب الفارسية: التى ستخرج منها أثينا فى النهباية منتصرة 
وسيدة لا تنازع فى البحر الإيجى كله وعاصمة للفكر والأدب الإغريقيين. 

تلك هى بإختصار شديد الخطوط العريضة للتغيرات الجرهرية التى طرأت على ' 
اجتمع الإغريق بعامة ومدينة أثينا بخاصة. وهى التغيرات التى فى ظلها تدعمت 
أركان حياة دولة المديئة (ونادم)؛ وبرزت الروح الفردية كما لم تبرز من قبل» وذلك 
بفضل نمو التيار الديموقراطى فى الحياة السياسية. وجاء الشعر الغناق بكل فنونه 
كأفضل تعبير عن هذا العصر الجديد». عصر الديموقراطية المتنامية والذاتية المزدهرة. 
وهذا ما سنحاول أن نسلط عليه الضوء فى الصفحات التالية. على أثنا نضع فى 
الإعتبار ضرورة ربط فنون “الشعر الغناق هله بالموروث الملحمى والتعليمى من جهة 
والفن الدرامى الذى تمخض عنه من جهة أخرى. 


إن عبارة «الشعر الغناق » (عطلهر) تعد مضللة هناء لأنها لا يمكن بأية حال 
من الأحوال أن تغطى كل ألوان الشعر التى سنتحدث عنها فى هذا الباب. ولقد 
وجدنا صعوبة بالغة فى إيجاد التعبير المناسب. فكرنا فى إستخدام تعيير «الشعر 
الذاق»): وعدلنا عن ذلك خوفا من الخلطء لأآن الشعر الذى سنتحدث عنه عالج 
أمورا أخرى كثيرة غير «ذات» الشاعر بالعنى الضيق للكلمة. أما التعبير الشائع فى 
اللغات الأور بية الحديثة (.عاء عدوترز! ,10رز) فيعود إلى الصفة الاغرد يقية (5مل122) 
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الى إستخدمت فى وصف هذا الشعر منذ العصر السكندرى. عندما صنف شعراء 
الإسكندرية التراث الشعرى الإغريق الموروث إلى ضروب أو قواتم عدة. وكان كل 
ضرب أو قائّة (دمدت0"© برأهم له أسلوبه القاص ومسلامحه المميزة. وبالصفة 
15 يقصد السكندريون الشعر الذى يغنى بمصاحبة أنغام القيئارة (19228). وأدرجوا 
فى هذا الفرب أو ضمن هذه القائمة تسعة شعراء هم : ألكمنان وسافو وألكايوس 
وستسيخوروس وأناكريون وإيبيكوس وسيمونيديس (من كيوس") وبنداروس 
وباكخيليدس. وعاش هؤلاء الشعراء فى فترة تمتد من 5٠١١‏ تقريبا حتى 4“8 أى 
' منذ إزدهار ألكنان حتى موت بنداروس. 
وميز السكندريون بين نوعين من الشعر الغناق (الليريكى). الأول هو الشعر 
الجماعى وأسموه مولى (0015) وتلقيه جوقة مصحوبا بالرقصء أى الإيقاع 'على أنغام 
القيئارة أو الناى (الفلوت) أو الإثنين معًا. وكانت هذه الرقصات تقام فى المناسبات 
العامة ولاسها المهرجانات الدينية. أما النوع الثاف فهو الشعر الغنان (الليريكى) 
الفردى (المونودى) والذى أسموه «ميلوس » (6408صس). وهذا النوع هو الأقرب إلى 
ما نعنيه نحن المعاصرون عندما نتحدث عن الشعر الغناق أو «الأغاق»: بل لعله 
الآقرب إلى تراث الشعر العربى. إنه ينظم فى قصائد كل منها عبارة عن أغنية 
يلقيها فرد هو الشاعر نفسه فى العادة» وتصحبه ف الأداء أنغام القيشارة. وتتغنى 
مثل هذه القصائد باللشاعر الشخصية» وتلق فى مناسبات خاصة» وتخاطب مجموعة 
من الأصدقاء المشتركين فى هذه المناسبة أو الجالسين على مائدة الشراب. على أنه 
من الأفضل أن لا ننشغل كثيرا بهذه التعريفات والتصنيفات السكندرية ولا يمدى 
صجتها. وليس لنا أن تندهش عنلما نلاحظ أن الكايوس قد نظم أشعارا تلتى فى 
إحتفالات عامة بأسلوب الأغنية الفردية (المونودية)» وأن إيبيكوس تغنى بأغاق الحب , 
المكتوبة لمناسبات خاصة بهدف أن تلق دون أن يصاحيها رقص أو أى تعبير حركى 
مستخلما أسلوب وأوزان الشعر الغناق الجماعى. صفوة القول أن هذه التعريفات 
والتصنيفات السكندرية بين فنون الشعر وأغراضه ليست دقيقة كل الدقة. فهى 
قواعد وأصول نظرية وضعها علاء وفقهاء متأخرون ولا تنطبق على الواقع تمام 


* لاحظ وجود شاعرين بهذا الإسم سيموئيديس والآخر من ساموس. 
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الإنطباق. وهذا أمر لا يختص به الشعر الإغريق. بل شائع فى كل الآداب ونعنى 
الفرق الموجود دانا بين التنظير من ناحية والتطبيق أو التطبيقات من ناحية أخرى. 


وبناء على ما تقدم فإننا نستخدم 'تعبير « الشعر الغناق» عنوانا لكل الأشسعار 


فسنحاول إستخدام اللفظ الاغريق المحدد فى كل حالة وكا سارى فى الصفحات 
العالية. 


ولعل الشعر الإغريق الغناق يعود فى أصوله القديمة - مثل الشعر الملحمى 
والتعليمى - إلى تراث شعرى قليم وموروث. بل ربما يعود إلى حضارة كريت 
المينوية ذاتها. فطبقا لما يقوله الاغريق أنفسهم فى الأساطير كانت كريت مهد فن 
الرقص. فعلى جبل ديكتى علمت الربة ريا - زوجة كرونوس والدزيوس - جماعة 
الكوريتيس هذا الفن. وكانت رقصاتهم الصاخبة هى - كما تحكى الأسطورة - التى 
أنقذت الطفل الرضيع زيوس من الحلاك على أيدى أبيه كرونوس» الذى كان ينوى 
إبتلاعه خوفا من التبوءة» التى أنذرث بأن أحد أبنائه سيخلعه عن عرش السماء. 
وتدل الحفريات الأثرية على أن الوسيق قد لعبت دورا بارزا فى الحياة الاجتاعية 
والدينية إبان العصر البرنزى فى كريت. إذ يظهر الراقصون والموسيقيون بكثرة على 
الأختام الحجرية والخواتم والألواح الحصية (865565) المصنوعة من البرنز أو الفخار. 
وقى العصر الميلادى التآخر جد فى أعمال الفن لموكينى - التى تصور بعض ملامح 
الديانة المينوية - أناسا يشتركون فى بعض الطقوس الراقصة. وتظهر صورة للقيثارة 
على لوحة جصية عثر عليها فى بيبلوس. وهناك أواف فخارية تعود إلى فترة متأخرة 
- حيث بدأ الشكل الإنسانف يظهر فيها من جديد - تحمل صورا للراقصين 
والموسيقيين. ومما لا شك فيه أن مراكز العبادة الأغريقية المشهورة مشل إليوسيس 
وديلوس كانت تحفل بتراث ضخم من الرقص والغناء الدينيين. وهو تراث متصل 
لم ينقطم قط منذ العصر البرنزى وحتىق عصر هوميروس. 

وى عالم هوميروس نفسه ثعايش أناسا يحتفون بكل مناسبة فى الحياة بإقامة 
حفلات الموسيق والغئاء. ومثالك ذلك ما نجهه فى وصبف درع أخيللييوس 
« بالإلياذة »» الذى - كما رأينا - يقدم مشهدا حيا من الحياة المعاصرة للمساعر 





للد 0 ' 
نفسه. وفيه نرى الرقصات الغنائية أو الأغاى الراقصة مرات ثلاث. الأولى بمناسبة 
زفاف عروسين ««الإلياذة» الكتاب الثامن عشر أبيات 441١‏ - 445). والمرة الثانية 
بمتاسبة موسم قطف الأعناب (نفس الكتاب' أبيات 059 - ؟لاه). أما المرة الثالثة 
فهو. مشهد كامل مخصص للرقص (نفس الكتاب أبيسات 44٠‏ -505). وى 
«الأوديسيا» أيضًا ما أن ينتبى خطاب بينيلوى من الأدبة حتى يتحولون إلى الغناء 
والرقص على أساس أنبا يمثلان «ذروة المائدة» نفسها (ماقدمعطاصة ومائهة). وى أكثر 
من مناسبة مهمة تجد الآخيين .فى «الإلياذة» يغنون 'أغنية نصر أى بايان (مدعدم) . 
تكريما للاله أبوللو"”. كا حدث بعد أن أعادوا نخريسئيس ثانية إلى أبيها كاهن 
الإله (< الإلياذة» الكتاب الأول بيت 15 - 418). فهم يقيمون المآأدب ويقطشمون 
القرابين» ويسترضون الإله برفصة غنائية» يرددون "أثناءها أغنية بايانية لطيفة تمجد 
أبوللو الذى إنشرح صندره عند سماعها ومشاهدة الرقصة المصاحبة لما. وق كل 
موكب جنائزى كانت المرثية (6808مط) تغنى. كيا:حدث عندما سجى جسد هيكتور 
على النعش» ووضعوا إلى جانبه مغنين يشرفون على أداء المرثية. ويالفعل إشترك 
الجمع فى هله الأغتية الجنائزية» التى صاحبتها النساء بالعويل («الإليائة» الكتاب 
الرابع والعشرون بيت 7٠١‏ - 0777. تتضمن المقطوعنات الوصفية علد هوميروس . 
الرقص والغناء الفردى والجماعى. وكان ذلك يتم فى كل إجماع ممكن للناس سواء 
أكانت المناسبة دينية أو <نيوية»؛ حزينة أم سارة. وإلى جانب الأغنية الجباعية نجد 
الأفراد أحيانا يغنون بمفردهم ولأنفسهم. مثل) فعلت كاليبسو عندما جلست على 
نوها تغزل وتغنى «(« الأوديسيا» الكتاب الخامس بيت .)5١‏ 

ويشير هوميروس إلى الأغنية الفردية عندما يتحدث عن «أغنية لينوس» التى 
يؤدمها صبى ( الإلياذة ) الكتاب الثامن عشر بيت .)0//١‏ وهو يعرف كذلكِ أنواعا 
عدة من الأغاق الجماعية مثل ١‏ المرئية » (1 الإلياذة ٠؛‏ الكتاب الثامن عشر بين 28٠‏ 
١ه "١5 #١4‏ والكتاب الرابع والعشرون بيت 1 /اءئ/ا). وهو أيضا 
يتحدث عن أغنية النصر البايانية ( الإلياذة» الكتاب الأول بيت 407 404). 
وترد عنده أيضا إشارات لأغنية الزفاف اطيمينايوس”) كناهةمعصرط ( الإلياذة) 
الكتاب الثامن عشر بيت 4947#) واطهيبورخيا” قتتعطءممبرط ( الأوديسيا» الكتاب 
الثالث عشر بيت 765 08١5؟)‏ وهى أغنية تصاحبها رقصة إيمائية. وأخيرا يصف 
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:هوميروس أغاقف العذارى ١«‏ الالياذة »- الكتاب السادس عشر بيت 1١85‏ -18). 

صفوة القول أن الغناء والرقص فنان متغلغلان فى كل مظاهر الحياة الإغريقية 
منذ أقدم عصورها. ولا شك أننا لا يمكن أن نفصل تطور الغناء الفردى أو 
الجماعى عن تطور الحياة نفسها. فالشعر الغناق تقريبا شعر مناسبات إلى حد كبير 
بمعنى: أن كل قصيدة من قصائده نظمت خصيصا من أجل مناسبة معينة ولسد 
حاجة محددة. وم تكن الأغنية الفردية (المونودية) قاصرة على جانب واحد من 
الحياة. إذ أن موضوعاتها كانت -تتعدد وتتلون مع إختلاف تجارب الشاعر- نفسه 
وتعقد الحياة كذلك. ولكن نظرا لأن المآدب كانت أهم المناسبات للأغنية الفردية 
فإنها تمثل موضوعا ثابتا أو خلفية عامة لهذا النوع من الشعر الغناق. أما الأغئية 
الجماعية التى قسمها السكندريون إلى واحد وعشرين ضنفا فكانت دائمًا تنظم لتؤدى 
فى إحتفال عام. وكانت الأغنية الجاعية فى الأصل . وبطبيعة الحال_ تمثل جزءا 
أساسيا من الاحتفالات الديئية التى تقام تكريما للآلهة بصفة عامة. كما أن الرقص 
والغناء والعزف على القيثارة كانت هن بين دروس التربية والتعليم بالنسبة لأبناء 
الأسر الأرستقراطية. وكان من المسلم به أن كل مثقف يشبترك فى الولاتم أو 
الاحتفالات عليه أن يؤدى دوره فى وسائل الترفيه والمتعة» سواء بتقديم أغنية فردية 
أو إرتجال جزء من أغنية جماعية. كما أن الفتيان والفتيات كانوا يتطلعون بشغف 
للاشتراك فى الجوقات التى تؤدى الأغان والرقصات الجراعية فى الاحتفالات الكبيرة , 
بالدينة. وكانوا يرون فى إختيارهم للاشتراك فى هذه الجوقات شرفا عظياء ويشعرون 
بخيبة أمل وإحباط لو لم يحظوا بهء بينا يتفاخرون. على أقرائهم به طول العمر إذا 
الوه . ' 

وهناك ملامح مشركة تجمع بين كبار شعراء الأغنية الجماعية» .لعل أكثرها 
وضوحا هو إستخدام الأسطورة» وإستنباط المبادى الأخلاقية منها. وكذا الإنتقال 
الفجاق من فكرة إلى أخرى, وترك السامع يضع لنفسه ما شاء من روابط بين هذه 
الأفكار. ثم تأق غزارة الصور الشعرية من مجاز إلى تشبيهات وغير ذلك. وتسود 
اللهجة الدورية الشعر الغناق بصفة عامة مع بعض الإستعارة من الموروث 
الملحمى. ذلك .أنه منذ. البدايات الأول للأغنية الجماعية الدورية' تطورت لحجة أدبية 








شكل 5 
فتاة تعزف الموسيقى؛ حفر على لوحة من إيطاليا 
وتؤرخ بعام +136 قى. م. 


مصطنعة» إحتفظت بطابعها الدورى حتى بعد أن تطور هذا الفن على المستوى 
الإغريق القومى.. وإلتزم بنداروس - أكبر الشعراء الغنائيين ‏ بهذا التقليند المتعارف 
عليه. فهو مثلا يتحدث عن تيثارته الدورية مع أنه ليس من السلالة الدورية. بل 
إلتزع بهذا التقليد نفسه شعراء التراجيديا الأتيكية وهم يلظمون الأجزاء الغنائية 
للجوقة فى مسرحياتهم. وأخيرا لا يفوتنا أن نشير إلى ظاهرة البنية الثلاثية للأغنية 
الأغريقية إذ تنقسم إلى ١إستروفة‏ » (هطمم8) وأنتيستروفة (عطمموناصة) وإبودوس 
(ومدم). ويقال أن هذه البنية الاستروفية الثسلائية مسن إختاع وإبتداع 
ستسيخوروس» ولكنها على أية حال إستمرت في الوجود من بعده ورسخت فى 
التراجيديا الأنيكية. وسنعود للحديث عن ذلك» وساترى أن فن الدراما نفسه قد 
تطور عن فن الغناء الجماعى» ولا سيا أناشيد الديثورامبوس. 





الشعر الإليجى والتعبير عن الذات 
فى إطار دولة المدينة 


نشأ الوزن الإليجى عن تطوير أدخل على الوزن السدامى الملحمى بهدف خلق 
الإيقاع المناسب 'للغناء. وتمثل ذلك التطوير فى إضافة بيت حمامبى مكون من شطرين 
(#8معنصءة). وهكذا أصبح الثناق الاليجى يتكون من بيت سدامى داكتيل متبوع 
ببيث حمامى داكتيل. ومن الملاحظ أن كل بيت منها مكون من شطرين كل متها 
مكون من قلمين ونصف بالتساوى. ويقع التشطير (8تناة6ة») عند منناية كلمة. وف 
الشطر الثان من كل بيت ينبغى ألا يستبدل الداكتيل بالسبوندى» بعكس ما يحدث 
فى الشطر الأول أحيانا. هذا وإذا كنا قد سمينا البيت الشاقى بالخابئ فإن هذه 
التسمية ليست صحيحة تماماء لأله فى حقيقة الأمر بيت سدامبى إختصر فيه القدم 
الثالئة والخامسة (عتاءعلهئهه). وعلى أية حال فإن الثنائى الإليجى يوزن هكذا: 


ثانا - ثانا //- نالا ثانا 


ولقد إستخدمت الكلمة «ونععءاة أى الوزن الإليبجى فى كتابات كريتياس”' فى 
شذرة " بيت رقم '"ء حيث إرتبطت هذه الكلمة بكلمة أخرى هى 18855ه التى 
تعزى «أغنية الحداد» أو « لمرثية». ويقول البعض إن تسمية الوزن الاليجى جاءت 
من العبارة الإغريقية هذمعء! ء »© أى ١‏ القول أواه أواه! !». وف العام القديتم كان 
الشعر الإليجى بصفة عامة يعرف بأنه شعر المراق. فيتحدث أوفيديوس”عسن 
١‏ الأليجية الباكية » أو ١‏ البكاثية الإليجية ) (دتعوعاء ولاتطعق) . وهم ذلك فقد إتضسح 
للباحثين أن الربط بين الشعر الاليجى والمراق ليس,هو المنطلق الوحيد لفهمئه. 
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حن 

فهناك أمثلة قيمة من هذا الشعر.بعيدة كل البعد عن المرئيات. ويميل العلماء 
والفقهاء الآن إلى ترجيح أن كلمة 5معءاء جاءت أصلا من كلمة أجنبية وافسدة 
بمعنى « الفلوت ». وقد يكون جذع هذه الكلمة مشتق من المقطع الأرمنئ 6ؤناء. 
على أية حال كان الشعر الإليجى فى الأصل عبارة عن أغاق تغنى بمضاحبة الفلوت 
(5ماناة) وهى آلة شبيبة بالأوبوى. ومخترع هذا الوزن مجهول» وإن كان القدامى 
يعتبرون أرخيلوخوس أوكاللينوس أو. ميمنرهوس صاحب هذا الفضل. ولقد ظهر 
لأول مرة فى أواخر القرن الثامن بأيونيا على ساحل آسيا الصغرى والجزر المجاورة؛ 
ثم شق طريقه إلى بلاد اليوئان الرئيسية. وعلى أية حال يقول هوراتيوس فى كتابه 
دفن الشعرء (أبيات لال( 8) «يتجادل الفقهاء حول من يكون أول مؤلف أبدع 
الاليجيات الخفيفة 8055عاه 5منهأءده ولا يزال الأمر موضع خلاف». 

ويمكن التعرف على طبيعة الشعر الإليجى من إلقاء نظرة سريعة على أغراضه 
رهى كما يل : ش اا 1 

١‏ - أغاى الشراب : وتغنى على أنغام الفلوت أثناء حفلات الشراب وتمتاز 
بالقصر. ومع أن إليجيات أرخيلوخوس (شذرات )١18 - ١‏ تنتمسى إلى حياة 
المعسكرات فى غالبا إلا أنها تعتبر من هذا النوع. ويمكن أن نجد أمثلة أخرى عند 
كاللينوس وميمترموس وثيوجنيس وأناكريون وإيون من .خيوس وكذا كريتياس. 

'ا - أغانى الحرب : وهى أناشيد طويلة تخاطب الجنود وتحئهم على القتال 
والنضال» وامثل الرئيسى لذلك قصائد تيرتايوس الإسبرطى. 

. “* - أغان تاريخية : فلقد إستخدم ميمترموس هذا الوزن لسرد تاريخ سميرنا 
(أزمير) فى قصيدة طويلة بعنوان «الأزميرية» (وأع#لاس5). وفعل نفس الشىء 
سيمونيديس من ساموس بالنسبة لتاريخ هذه الجزيرة. 

4 - أشعار الاهداء : إذ استخدم الوزن الإليجى فى النقوش التى حفرت على 
ما بهدى من الأشياء كيا قعل أرخخيلوخوس (شذرة )١١‏ وأنا كريون. (شذرة /ا١1‏ - 
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ه - شواهد القبور: حيث إستخدم الوزن الاليجى لتخليد الموقف بنقوش توضع 





1 


على القبور وتتحدث بضمير المتكلمء أو تذكر ببساطة إسم ومسقط رأس المتوق. 
وأصبح ذلك شائعًا إبان القرن السادس ولا سوا أتيكا. والجدير بالذكر أن بعض 
هذه الشواهد - وكذا قضائد الإهداء - لا تحمل إسم ناظمها الذى قد يكون 
شاعرا مشهورًا وقديرًا مثل سيمونيديس. 

5 - المرا : وإستخدم الوزن الإليجى فى هذا الغرض منذ وقت مبكر فى 
شبه جزيرة البلوبونيسوس حيث إشتهر إخيمبروتوس (6:008تمعء8) حوالى عام 5ه 
بالصرامة فى هذه الأغا الحزينة» ولم تصلنا أية شذرات من هذا النوع» ولكننا قد 
نجد له صدى فى شاهد قبر الأثينيين الذين سقطوا فى معركة كورونياء وكذا فى 
إليجيات يوريبيديس ١«‏ أندروماخى » أبيات )١١5 2 ٠١‏ وأفلاطون (شذرة 5) 
حيث يرق ديون السراقوصى (من سيراكوساى). 

وإستمر الوزن الاليجى أداة التعبير عن هذه الأغراض حتى القرن الخامس وربما 
الرايع. وبعد ذلك بدأت الفواصل والفوارق بين الأوزان امختلفة تتلائى. عندئذ بدأ 

الوزن الإليجى يستخدم فى أغراض جديدة كالمقطوعات الوصفية التى ظلت: معروفة 
ش حتى العصر البيزنطى. وإستخدم الوزن الإليجى كذلك فى قصائد الحب كما ظهر فى 
إليجيات أفلاطون وشعراء الإسكندرية. ثم صار هذا الوزن أداة لتقليد ومعارضة 
اللقطوعات التى نظمت قديًا فى الأمراض سالفة الذكر. وحظى الوزن الإليجى 
بشعبية كبيرة فى الإسكندرية. ثم إزدهر فى العصر الأوغسطى بروما وكذا على يد- 
لوكانوس إبان القرن الثان الميلادى. 

ومن أول الشعراء الغنائيين الذين إستخدموا الوزن الإليجى كاللينوس الأزميرى 
الذى لا نعرف عنه إلا القليل. كتب أشعارًا إليجية يحث فيها مواطنيه أن يقاتلوا 
أعداء الوطن. ويقيت لنا منه بضع أبيات من قصيدة يخاطب فيها زيوس. ومنها 
علمئا موطنة وشيئًا من تاريخ حياته. فهو يتضرع للأآلحة من أجل سميرنا (أزمير 
الحديثة بتركيا)» ولو أن سترابون يعتبرها الاسم القديم لمدينة إفيسوس ويآخذٍ العلامة 
باورا بهذا الرأى". ويقول كاللينوس فى قصيلته أن الكيميربين آنون لمهاجمة أزمير 
وبذلك إستطعنا أن نعرف أنه عاش فى النصف الأول من القرن السابع. ونص 
البيت الذى يذكر فيه هذا الحجوم المعادى هو كا يل (شذرة ”07): 





ا١اط1م‎ 

« الآن يتقدم الجيش الكيمبرى إلينا يا صائعى الغضب» 

وبالفعل كان الكيمبريون وآخرون بهاجمون فريجيا وليديا وأيونيا فى :هذه الفترة. 
0 أن المواطن الشجاع. يتبوأ عرئثية نصف إلهية. 


«إلى أى مدى ستظلون هكذا فى إسترحاء؟ 

متى يا شباب ستصبحون شجعانًا أقوياء ؟ ٠‏ 

إنكم تغمضون أعينكم عن إحتقار الجيران لكم» فأنتم متقاعسون إلى أقصى حد 
قعدتم فى بيوتكم آمنين» والأرض كلها من حولكم تشتعل بنار الحرب#6, 
والإبتكار. 


وعاش ميمترموس الكولوفوف فى مدينة كولوفون التى لا تبعد كثيرًا عن موطن 
كاللينوس. وتؤرخ حياته بالنصف الثاق من القرن السابع لأنه إزدهر فها بين ٠‏ 
و١250‏ وكان موسيقيًا محرا يعزف على امزمار (الفلوت)؛ وريما كان معروقًا 
لسولون الشرع. إذ يروى أن ميمترموس نظم (شذرة )١‏ بضع أبيات قال فييا 
«ياليتنىي فى سن الستين (#اعضدما6خ6) ألتق بالموت والأقدار بدون مرض أو 
أسى 6. فرد عليه سولون معارضًا وقائلا أنه يفضل المانين (عاعقندمءا0ل4ع0). وكان 
سولون بإضافة هذه الكلمة لا يعدل رايا فحسب بل يصحح ليمنرموس هذا البيت 
من حيث الوزن. 


ويطى لنا ميمتزموس صورة مشرقة للحضارة الأيونية إبان فترة بزوغهاء وهو 
شاعر له فلسفته فى الحياة. يسعى للحصول على أفضل ما يمكن الحصول عليه 
لا بأداء الواجب وإنكار الذات أو التضحية» بل بقوة الشباب وعنفوانه الذى يتيح 
اله اتمتع بمباهج الحياة. وهكذا يبدو لنا هذا الشاعر للوهلة الأولى وكأنه داعية إلى 
مبدا اللذة بلا مسئولية فهو السائل (شذرة ١‏ بيت -١‏ "): 
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«آه ماهى الحياة؟ وأية متعة لنا فيها بدون أفروديتى الذهبية ؟ 
ليكن الموت نصيبى إن صرت لا أعبأ بمثل هذه الأشياء 
فالحب كالسر المكنونء والحدايا مثل العسل أو النوم» 
وهو فى هذه الأبيات. يلمح الشيخوخة فى الأفق المنظورء ولا يجد فييا أية 
متعة. إنه يعرف أن حياة الإنسان قصيرة إذ يتساقط البشر بسرعة كأوراق الشجرء 
وأن أقدار الشيخوخة واللوت تقف للجميع بالمرصاد. وعندما تأق الشيخوخة يخشاها 
ميمترموس ويفضل عليها الموت لأنها مليئة بالأسى. ولا يوجد بين البشر إنسان لم 
هبه زيوس الكثير من الشرور. هذا ما يقول به ميمترموس فيذكرنا ببيت ورد عند 
هوميروس ويقول فيه « الإلياذة» الكتاب السادس بيت :)١45‏ 
«أجيال البشر كأجيال أوراق الشجر) 


هكذا يتفق الشاعران فى هذه النظرة المتشائفة للمصير البشرىم ولكنهما يختلفان 
فى كيفية مواجهة هذا المصير. فهوميروس يرى أن قصر عمر الإنسان يستوجب أن 
نملأه بأقصى قدر ممكن من أعمال المجد والبطولة. أما ميمنرموس فقد حاول أن يملا 
عمره القصير بشتى أنواع اللذة المتاحة". بيد أننا ينبغى أن لا نبالغ فى هذا 
الإتجاه بالنسبة لميمنرموس الذى ربما لا يعبر عن رأيه الخاص وطريقته فى الحياة. 
إذ لزام عليئا أن لا نسى أن قصائده كانت تنظم لتغنى فى إحتفالات عامة؛ 
ولا يناسبها إلا مايبعث على السرور والببجة. أضف إلى ذلك أن ميمترموس يلتفت 
أحيانًا إلى الجانب الآخر من الخياة. فهو يشيد بأمجاد أمته القديمة سواء عندما جاء 
الإغريق وإستعمروا أيونياء أو عندما صد الأيونيون هجوم الليديين وهزموهم. فهو 
هنا يظهر إعجابه بالقوة والبطولة. ومن ثم فإن ميمترموس فى الواقع يحتفظ فى 
أشعاره بتوازن ما بين حياة العمل والنشاط أو التعب من جهة» والاسترخاء والمتعة 
من جهة أخرى. وهو بذلك يمثل وجهة نظر أيونية معروفة» فهم أناس يحيط بهم 
الأعداء من كل جانب» صمدوا أمامهم فى شجاعة وبسالة» وخاضوا المعمارك 
العنيفة. ولكنهم فى كل مرة ما أن يتخلصوا من الخطر الداهم حتى بجرعوا إلى 
لذاتهم ليستريحوا أو يتمتعوا إلى أقصى حد. وميمترموس الأيون لا يختلف فى ذلك 
كثيرا عن سولون الأثينى. 





ل 

تتوجه قصائد ميمترموس إلى محبوبة إسمها نانو (وسمها8). التى قد تكون شخصية 
حقيقية وقد يكون إسمها مستعاراء ومن المرجح أنه إسم شرق الأصل. ويقال إنها 
كانت عازفة على المزمار (الفلوت) مثل حبيبها. : حملت. أشعار ميمترموس هذه - الى 
تقسم أحيانًا إلى كتابين على يد الدارسين - إسم حبييته «نانو» عنوانا. وجمعت 
هذه الأشغار إلى جانب قصائد الحب بعض الأساطيرء مثل أسطورة تيثونوس (شذرة 
4) والزورق السحرى للشمس (شذرة )٠١‏ وتاريخ تأسيس .كولوفون (شلرة )١١‏ 
والحرب بين أزمير وجيجيس ملك ليديا (وعورو شذرة"١).‏ ولو أنه يقال إن 
هيمترموس كتب مؤلمًا تاريخيًا عن أزمير تحت عنوان ١‏ الأزميرية » (وأعسلاص5)؛ وقد 
يكون جزءاً من كتابه بعنوان « نانو». ولقد تنبا ميمنزموس بكسوف الشمس اللى 
وفع فى ” أبريل عام 548. ويتميز ميمنرموس بصفة عامة حمس الإيقاع. الموسيق فق 
إستخدامه للوزن الإليجى» وكذا ثراء قصائده بالصور الشعرية الرائعة والمباشرة» 
وقدرته على مخاطبة العواطف وإثارة التعة. 


هنك حكاية أثينية”'2 تقول أن تيرتّايوس الإسبرطى كان فى الأصل مدرسا أثينيا 
أعرج أرسله بنو وطنه إلى إسبرطة بناء على طلب منها - أو إستجابة لنبؤة ما - 
كمساعدة من الأثينيين للاسبرطيين فى الحرب الميسينية الثانية» التى كانت بالنسبة 
لإسبرطة مسألة حياة أو موتء والتى إستمرت من عام 5808 إلى 554. وهذا يعنى 
أن الأثينيين الذين لم يرغبوا ى إرسال مساعدة عسكرية أو قوات حربية إعتيروا أن 
فى تبرتايوس الكفاية» أى أنه يمثل العون المناسب الذى تحتاجه إسبرطة. وبالفعل 
كانت أشعار تيرتايوس الحاسية هى التى نجحت فى حث الإسبرطيين» لا أن ينسوا 
نزاعاتهم الداخلية فحسب» بل وأن يحاريوا ببسالة حتى يتحقق لهم النصر. 

بيد أن تيرتايوس نفسه (شذرة 4) يقول بأنه إسبرطى. ولا غرو فى أنه عرف 
الفن الأيوف وقلد هوميروس إذا لاحظنا أن بعض الخحلى الفينيقية الصغيرة قد عثر 
عليها مؤخرا فى إسبرطة”"©. يضاف إلى ذلك أن تيرتايوس فى بعض قصائده (شذرة 
١‏ و 8) يعطى هو بنفسه الأوامر للجنودء وكأنه هو القائد العسكرى. وهذا 
مالا يرضاه الأسبرطيون إن كان حقا من الأجانب. بل يبدو أنه هو الذى قاد 
الخحرب. وحملت نمجموعة من . قصائده عنوان ١‏ إيونوميا؛ (تسدصد8) بمعبى «النظام 





تدر 


والقانون »© أو يعبارتنا الشائعة ١‏ الضبط والربط». ووصاينا. منبا بعض الشذرات» 
ومنها الشذرة رقم © التى تقول : 
«كم هو رائع موت رجل شجاع يقف فى الصفوف الأمامية للدفاع عن وطنه! 
هيا نحارب. بكل شجاعة من أجل هذه الأرض. هيا غموت من أجل أطفالنا 
لا نبخل بالحياة» إليها أبها الشباب ! إلى الحرب فى صفوف متراصة! 
لاتدع أى رجل فيكم يسل اللواء ويهرب بسبب الخوف» لاتتركوا كباركم ! 
من العار أن تروا بأعينكم محاريا مسنا يسقط فى المقلمة 
برأسه الصلعاء ولحيته البيضاءةء يغطى بيده عورته التى -تنزف منها الدماء 
بعد أن شوه الأعداء جسنه. ياله من منظر كريه ومنفرا 
بيد أن هذا لو وقع لشاب... فهو أمر آخر. فطالا أنه فى ريعان 
الشباب الزاهى سيفوز بإعجاب الرجال. وتعشقه النشاء إن نبا 
من المعركة» أما إذا سقط جريحا فى الصفوف الأمامية بقت 
ملامحه حية لا تموتء قفوا إذن ثابتين... صامدين». ' 
جمع السكندريون أشعار تبرتايوس فى خمسة كتب ضمت ثلاثة أنواع هى : 
١‏ - أناشيد حربية وصلتنا منها شذرتان ١5١ - ١8(‏ غامع86). 
١‏ - قصائد بالوزن الاليجى تحث المواطنين على الصمود. 
“* - قصيدة تسمى «نظام الحكم» أو «دستور الدولة » (ماعنامط) ويخاطب فيها 
أهل إسبرطة. 
هذا وتدور شذرة رقم 4 حول موضيع ١‏ الفضيلة» (امة) وأهميتهاء وطبيعة 
الرجل الفاضل أو الانسان المتاز (ودطاههة »#سم). وغنى عن الول أن تيرتايوس 
يرى الفضيلة 'فى الشجاعة» ويعتبر الرجل الفاضل هو المحارب الباسل. أما عن لغة 
تيرتايوس .فهى ملحمية الطابع» تعكس بعض الملامح الهومرية. ولعل أهمية تبرتايوس 
تقوم على علاقته بالسياسة أكثر من إرتباطه بفن الشعر. بيد أنه مارس تأثيرا 
ملموسا على سولون يحياسه الشديد ردجا طويلا من الزمن. 
وإن لم يكن تبرتايوس من مواليد أثينا حقا فإن سولون المشرع الأثينى يعد 
بالفعل أول شاعر أو أديب نعرف بيقين أنه من أبناء هذه المدينة؛ وعاش فيا بين 





يفن 
6٠‏ و 818 تقريبأً. برز سولون لأول مرة فى الحباة السياسية إبان الصراع بين 
أثينا وميجارا حول ملكية جزيرة سلاميس الملاصقة لشبه جزيرة أنيكا فى الخليج 
الساروف. إذ نجح سولون بالفعل فى طرد الميجاريين من هذه الجزيرة. وترد عند 
بلوتارخوس رواية قديمة فحواها أن سولون لكى يدعم ما تزعمه أثينا من أن هذه 
الجزيرة المتنازع عليبا تتبعها منذ القدم أقحم فى قائمة السفن «بالإلياذة» الحهومرية 
(الكتاب الثاف) بيتين لا يزالان موجودين فيها وهما القائلان : 
«من سلاميس أحضر أياس إثنتى عشر سفيئة 
ووضعها جنبا إلى جنب مع القوات الأثينية) 
ومن ناحية أخرى تثبت هذه الرواية - صدقت أم كذبت - أن هوميروس كان 
يؤخذ كسند تاريخى موثوق به إبان عصر سولون. ويقال كذلك فى روايات ممائلة أن 
سولون نظم سرا إليجية من ماثة بيتء ثم تظاهر بالجحنون وإرتدى ثيابا تنكرية» 
وطاف فى شوارع أثينا يتخنى بها. وكان مطلعها كما يل : 
«جشكم رسولا من حبيبتكم سلاميس لكى أتغنى لكم يأخبارها) 
(شذرة " بيت ١‏ - ” علعه8) | 
وتستكل الرواية هذه القصة فتقول إن هذه الأبيات الإليجية أشعلت الحياس 
ف قلوب الأثينيين» فأعادوا إعلان الحرب على الميجاريين» وإستعادوا منهيم جزيرة 
سلاميس 9" . 


أختير سولون حاكما (8مطبمة) عام 594. وكانت أهم الاجراءات الاقتصادية 
التى إتخذها هى إلغاء الديون القديمة وتحريم إستعباد المدين المفلس العاجز عن 
تسديل ديونه. ولقد سميت هله الإصلاحات بإسم داع اطعوواءة أى ١‏ نفض الأعباء » 
أو «إزاحتها عن الكواهل ». وعادت هذه الإجراءات على سولون بشعبية كبيرة حتى 
أنه كلف بإعادة صياغة الدستور الأثينى. وظهرت باكورة أعماله الشعرية فى قصائد 
خفيفة عن الحب» تدرجت رويدا رويدا لتصبح أشعارا أكثر جدية ومليئة بالحكنة 
والوعظ. ولقد إمتدت شهرته إمتدادا واسعا حتى أنه إعتبر من «الحكماء السبعة»؛. 
وصلتنا من قصائده بعض الشذرات التى فى مجموعها لا تتعدى حمسة وعشرين بيتا. 
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ومع قلة هذه الأبيات أو الشذرات فإنها تعد ذات أهمية كبيرة كوثيقة تاريخية وإن 
كانت لا تم عن مقدرة خيالية فائقة» مع أنها صيغت فى أسلوب قوى وبسيط. 
ويمثل سولون فى الشعر الإليجى الإتجاه الحكنى #نصسدمع)ء بمعنى أنه ييدف إلى ذيع 
المبادىئ الأخلافية والحكمة الفلسفية فى أذهان الناس. ومن أقواله المأثورة والمشهورة 
«أظل أتعلم كلا تقدمت بى السن» أو ديموت المعل ويتعلل» هلادم نعنة'ل مامسء6) 
(05هءمه1مه010. وله قصيدة يستهلها بخطاب موجه لربات الفنون» ويتضرع فييبا 
للآلحه أن تمنحه الرخاء والشهرة» أو بالأحرى الثروة والسمعة الطيبة. إذ يريدها 
ثروة تأتيه بطريق نزيه لا خبث فيه. هذا وقد نظم أشعارًا بالوزن التروخى والرباعى ' 
والإيابى . ش 

وعرف عن سولون أنه سافر كثيرا إذ قغى عشر سنوات فى رحلات مستمرة 
زار أثناءها مر وقبرص. فإلتق بأمازيس”" وربما لاق كرويسوس ( - قارون؟) 
ملك ليديا. وكانت رحلاته من أجل المعرفة وجمع المال عن طريق التجارة عسبر 
البحر. ولما عاد ووجد أثينا غارقة فى نزاعات داخلية إنتبت بتأسيس نظام- الطغاة 
حاول عبثا أن يثنى الأثينيين عن تأييد بيسيستراتوس. وخاطب قومه قائلا (شذرة 8 
أبيات ١‏ - 5): 


«إن جبتكم وحده هو المسئول عن مصيركم التعس 
لا تلوموا الآلهةء لا تلوموا إلا أنفسكم 
فأنتم الذين بأنفسكم حميم تلك الطغمة 
وملأتم بالغرور صانعى العبودية المشيئة لكم » 
ويبدو أن سولون كان من الحكمة بحيث أنه لم يحتقر متع الحياة» ولم يعزف حتى 
عن «الغليان فى ميعة الصبا المزهر»» «وتاق لخلاوة الفخذ والشفاه» (شذرة 5" 
بيت .)١‏ ولكنه عندما تقدمت به السن هجر «الحب الإغريق»» وإتجه لعشق 
النساء والخمر والشعر. ويؤكد لنا بلوتارخوس أنه «هرب من عواصف عشق الغليان 
ووطد العزم على أن يبدأ حياة جديدة هادثة وجميا للزواج والفلسفة». وروى أن 
سولون مات فى قبرص وأن عظامه بعثرت فوق جزيرة سلاميس تيركا بها. 
إزدهر 'ثيوجنيس الميجارى حول عام 251٠‏ وتنسب إليه أشعار حكمية وإليجيات 
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تبلغ حوالى ١146١‏ بيتء معظمها يقع ى شذرات مهلهلة. ويحتد النقاش بين 
العلياء والدارسين حول نسبة هذه الأشعار إلى ثيوجنيس. ويقال أن بعض فقرات 
هذه الشذرات من نظم ميمترموس وتيرتايوس وسولون وشاعر آخخر مجهول يدعى 
إيوينوس. وأهم هذه الشذرات هى تلك القصائد الموجهة إلى كيرنوس» وهو شاب 
صغير صديق لثيوجنيس. وتتلىء هذه القصائد بالوعظ الأخلاق والأفكار الفلسفية 
عن الحياة وشرورهاء كا تفيض بمشاعر الكراهية والحقد تجاه عامة الناس أى 
السوقة والرعاع؛ لأنهم مطبوعون على النشاط والحركة الدائبة ومفعمون بالعاطفة. فن 
هذه الأشعار نفهم أن صاحبها محافظ عنيد» وبالأحرى رجعى يحارب تيار التجديد» 
ولا يرى سببا لمتاعب عصره سوى جنون وإنخطاط أفراد الطبقات الدئيا التى تحاول 
أن تأخذ بنصيها من الثروة والسلطة. 

ينصح ثيوجنيس صديقه الشاب كيرنوس بألا يتعامل إلا مع النبلاء الفضلاء 
(أملقاةء نما زمطوعة) بالمعنى الاخلاق والاجتاعى والاقتصادى» فهو يعنى طبقة ملاك 
الأرامى الأرستقراطية. ويقول ثيوجنيس إن الميل إلى مخطى الحدود أى جريمة 
العجرفة والتجاوز (9685) هى خطيئة الإنسان الكبرى؛ وهى أرذل الرذائل التى 
.إبتلى الآلهة بها البشر (ب .)١5١‏ فهى لا تجلب سوى الدمارء وكم من مدن 
أهلكت ؟ نعم فهى الآن تتبدد ميجارا بالخراب (ب 44 ١4ف‏ 504 4788), 
ونقيض «تخطى الحدود.» أو ١‏ العجرفة» فضيلة «الحياء» (1405ة).؛ وهو أفضل 

ما يترك المرء لأبنائه من ميراث. والحياء الذى يوصى به تيوجنيس يقترب كثيرا من 
روح التواضع المسيحية. أما أفضل الخيرات على وجه الأرض برأى تيوجنيس فهو 
«التعقل» أو سداد الرأى» (©©دمع) الذى يحفظ الإنسان من الانسياق وراء 
الحماقات. بل ويقوده إلى طريق الاعتدال وسر النجاة. وعلى المرء أن يكون بارا 
بوالديه )١7"1(‏ كريما مم ضيوفه» رحيا بالمستجيرين )١41(‏ تقيا خشوما للآلهة (ب 
68٠١‏ أمينا صادقا مع نفسة ومع غيره (ب 417 ؟9). مخلصا ومستتقيا 
(ب "١9‏ وما يليه). فالثروة فى حد ذاتها لا قيمة لماء إن لم تصاحبها الاستقامة 
ردح البر والتقرى (ب ,.)١19١ 1١48‏ 

لقد كان ثيوجنيس شاعرا متعصبا لفكره الأرستقراطى» وأفزعته الثورة الشعبية 
التى قامت فى ميجارا أيام شبابه عام .87٠١‏ بيد أننا نلمس ف لمحاطبته لكيرنوس 
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حنانا دفاقا وإخلاصا عميقا يذكرانا برقة وعذوبة سافو وهى تخاطب تلميذاتما 
الجميلات كا سارى. يقول ثيوجنيس لصديقه الشاب كيرنوس (ب.87 وما يليه) : 


«لايكنفى أن تحصبنى باكلات ‏ فقط 
بينا .قلبك وذهيبك مشغولان بش آخجسر 
إما أن تحبنى بحرارة وصدق وإلا فإكرهن . , . وأعلنهبا صراحة» 
ويعتقد باورا أن كيرنوس' شخصية حقيقية لا وهمية؛ وأنه عاش فى الجزء الأخير 
من القرن السادس»؛ وأنه شغل منصبا عاماء وكان ينتمى إلى طبقة الارستقراطية فى 
ميجاراء وفقد أراضيه إبان الثورة الشعبية المشار إليها فذهب إلى المنى9". ويقال”' 
إن قصائد ثيوجئيس قد .تكون «كتاب أغان» وضع ليستخدمه أبناء الأرستقراطية . 
الذين لا يريدون الإرتجال على موائد الشراب. أى أنها قد تكون مؤلفة على يد 
- أو بإيعاز من - الدوائر الأرستقراطية فى أثينا فى القرن الخنامس. وهى قصائد 
تعكس مجتمعا أكثر تمزقا من الجتمع اللى عاصره سولون. على أية حال فلقد 
صارت إليجيات ثيوجنيس رويدا رويدا تغنى بمصاحبة المزمار على مآدب الحسناوات 
والمحظيات (لدعنها6ة) حيث يتجمع أبناء الارستقراطية. 
وف تلك الأثناء.ء وبإقترابنا من القرن الخامس بدأت الإابجرامات فى الظهورء 
وهى تمئل فنا شعريا سيصل إلى أقصى إزدهار له إبان العصر السكندرى. والابجرامة 
تسجيل لذكرى ما على قطعة حجر أو معدن. فكان مثلا يكتب إسم ووطن اميت 
على قبره. وهذه عادة معروفة لدى الشعوب القديمة جميعا تقريبا. بيد أن الاغريق 
بفكرهم وحسهم الجاليين أرادوا أن يكون هذا التسجيل شعراء فنششات العادة أن 
يكتب بيت أو بينان لهذا الغرض. وبزغ الثناف الإليجى كأصلح وزن وإن لم يكن 
الوحيد فى هذا المجال. وليس أمرا سهلا أن يوجز لمرء كل ما يريد قوله فى 
عبارات قصيرة محكمة ومعبرة. ومن ثم فإن كبار الشعراء هم الذين تصِدوا لمذه 
المهمة فى الغالب» أى لكتابة الإبجرامات ولا سها فى المناسبات الهامة. وإشتهبر 
سيموئيديس (وه لت مس8 من ساموس بإنجراماته الرائعة وهو شاعر سنتحدث عنه 
فى ثنايا حديثنا عن الشعر الإيابى. 
ودعنا الآن نتوقف قليلا لنتأمل إنجازات الشعراء الإليجيين. لقد كان كل من 
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كاللينوس وتيرتايوس وسولون من الشخصيات العامة التى إتخذت من الشعر وسيلة 
للفعل السيامبى. وإستمد هؤلاء الشعراء قوتهم لا من الإحساس بذواتهم بل من 
الإقتناع بأغهم إنما يتحدثون إلى شعوبهم المحتلجة إلى جهودهم فى مرحلة حرجة. فق 
أيام كاللينوس كان الغزو الأجنبى يهدد وطنه أزمير (أوإفيسوس). ومن ثم جاءت 
أشعاره .تستحث بنى وطنه على شحذ الممم والتصرف كرجسال والدفاع عن 
الأرض. وبالمثل نجد تيرتايوس يلعب دورا بارزا فى حياة إسبرطة التى كانت تهددها 
بالفناء ثورة أتباعها اليسينيين. أما سولون فهو المشرع الذى أصلح فساد القوانين فى 
أثينا. ع إخئلاف الظروف التفصيلية بين كل من هؤلاء الشعراء الثلاث إلا أن 
هناك بعض السات التى تجمعهم. ولعل أهم هذه السيات وأبرزها أن صوتهم 
يسترعى الإنتباهء ويفرض وجوده لا بسبب ما يستندون إليه من قوة سياسية متمثلة 
فى نفوذهم الشخصىء بل لأنهم ينطقون بثقة كاملة وينطلقون من يقينهم الثابت بأن 
مواطنيهم لا بد وأن يسمعوهم. فالشعر هنا يقوم بوظيفة الخطابة السياسية “التى م 
تكن قد برزت بعد فى الأفق الاغريق. لقد إعتقد هؤلاء الشعراء أن مصائر 
أوطائهم معلقة فى رقابيم» فتحدثوا بإحساس عميق بالمبئولية وعن إيمان صادق 
بأنهم على حق فى كل ما يقولون. وهذا تحول خطير فى مسار الشعر الاغريق» لأن 
الشاعر لم يعد يبدف إلى تسلية مستمعيه وإمتاع مواطنيه بتشنيف آذااهم باعلب 
الكليات وأرق التعبيرات. بل صار الشاعر هو المتحدث الصارخ بلسان متاعبهم» 
والمعبر عن آالامهم وتخاوفهم. إنه شاعر يجمع بين عمل العراف الواعظ من جهة 
ورجل الدولة ذى الرسالة التثقيفية من جهة أخرى. 


وتدين إليجيات هؤلاء الشعراء جميعا بالكثير للموروث الملحمى المومرى. 
مما يوحى بأنهم يحاولون إحياء الرؤية البطولية للحياة وتجسيدها واقعا ملموسا فى 
الظروف الراهئة. إنهم يحضون على بذل أقصى جهد ممكن فى ميدان الحرب» بل 
' وفى التزاعات الداخلية. فهم يؤمئون بأن لهذا الجهد المبذول مردود مضمون يتمثئل 
فى قيمة الوجود الانساق نفسه. يقول كاللينوس (شذرة ١‏ بيت )١ 1١8‏ 


«بلبس كل الئاس لباس الحخداد عللما بموت رجل شجام 
أما إذا نا هذا الرجل هن المعركة فيبدو لهم وكأنه سليل الآلمة 
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وينظرون إليه كما لو كان قلعة شانخة تزداد علوا أمام أعيهسم 
لأن ماكان ينبغى أن ينجزه عدد كثير ألنمحجزه هو بمفرده» 


ألا يعنى هذا أن ثواب من يموت فى ميدان القتال هو تكريم الناس له؟ إن 
صح ذلك فهى إذن وجهة نظر تخالف ما طرحه هوميزوس من قبل. إذ وضع هذا 
التكريم البشرى ضمن فكرة .المجد البطول الأوسع أفقا. على أية حال فإن أبيات 
كاللينوس تقترب من المعنى الذى يقصده تيرتايوس حين يقول (شذرة"أبيات١-4)‏ : 
«نبيل ذلك الرجل . الذى يسقط صريعًا فى الصفوف الأمامية بالمعركة 
إنه يثبت قيمته كما ينبغى أن يفعل رجل يحارب من أجل وطنه. 
وأتعس الناس كافة من بهم متجولا 
كشحاذ هرب من مدينته وحقوله المعطاءة » 
فتيرتايوس يعبر هنا عن مفهومه للفضيلة؛ وهو مفهوم حبيب إلى نفس الإغريق 
بصفة عامة» ويقوم على أساس أن الفضيلة هى أن يحقق المرء طبيعته وذاته. ولقد 
طرحت عدة بدائل ممكنئة لتحقيق هذا الهدف مثل الألعاب الرياشئية. وسرعة 
الجرى. وجمال وكمال الأجسامء وجمع الثروة» والفتع بالأبهة الملكيةء وتثقيف اللسان 
والفصاحة فى القول. ولكن تيرتايوس يقرر فى النهابة أن الفضيلة الحقة هى الإقدام . 
على الموت فى سبيل الوطن. إنه بذلك يجسد. فكرة الرجولة الاسبرطية المعهودة. بيد 
أنه لا يفهم من ذلك أن تأثير تيرتايوس منحصر فى إسبرطة. ذلك أن هذه الفكرة 
عن الرجولة والبطولة ستلعب دورًا رئيسيًا فى توجيه مسار الشاريخ الاغريق .مرمته. 
صفوة القول أن بطولة هيكتور فى دفاعه عن طروادة - المقابلة لبطولة أخيلليوس 
الحجومية - تصبح هى الآن المثل الأعلى» وهكذا تتحدد ملامح الفضيلة الإغريقية 
فى أشعار القرن السابع؛ ويمكن أن نتعرف عليبا لا فى التأكيد على ذات الفرد 
كفردء وإنما فى الانسان الذى يحقق ذاته بالقيام بواجباته إزاء دولة المدينة. 
وتأقض قصائد سولون وكأنها مقالات سياسية» وإن كانت تتميز بأفق أوسع من 
ذلك بكثيرء لأنها بالأساس تقوم على التفكير فى القم الإنسانية الجالدة. يفكر 
سولون فى واجبات. الإنسان أكثر مما يدعو إلى الموت فى سبيل الوطن. الإنسان 
عنده هو أكبر عدو لنفسهء لأنه يرتكب أحيانًا حماقات ناجمة عن زهو أعمى وكبرياء 
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جوفاء؛ مما يدفم زيوس إلى عقابه أشد العقاب هو وذربته من بعده. ولقد بنى 
سولون لنفسه نظامًا أخلاتيًا منسقًا على أساس واقعى؛ ويقول برعاية الآهة للبشر. 
إنه لا ينكر أن للإنسان طاقات هائلة وقدرات عظيمةء ولا ينقصه إلا حسن 
إستغلالها. يستطيع المرء حنده أن يتجاوز عباه وجهله. وهو بعون الآلههحة يستطيع أن 
يحقق إنجازات ضخمة لها نتائج قيمة فى مجال الحرف وصناعة الشعر والطب 
والنبوءات. ومع ذلك فهناك بالطبع حدود لنجاح الإنسان» تأق بالأساس من عجزه 
عن معرفة المستقبل» وهذا ما يجعله يقعم فريسة سهلة تحت رحمة الحظ وتقلباته. 
ويم سولون أكثر ما بهم بتحصيل المعرفة وتطبيقها فى مجالات نافعة للمديئة ومؤدية 
لازدهارها. ش 

يتفق إذن كل من كاللينوس وتيرتايوس وسولون فى وضعهم الفرد فى خدمة 
الججموع أى الوطن. قال الشاعران الأولان إن مسئولية الدفاع عنه فى وجه الأعداء 
المغيرين تقع على عاتق المواطنين جميمًا. وجاء سولون فوضع أيضًا الفرد فى نحدمة 
المدينة داخليًا أى بتطويرها وتنظيمها وتنميتها وراب الصدع بين طبقاتها. ولا يعنى ٠‏ 
هذا أن الشعراء الثلاث أهملوا الحياة الخاصة للأفراد» فهذا أمر لا يفكر فيه أى 
إغريق مهما كان. يقول' سولون (شدذرة :)١‏ 


«سعيد حقًا من له أولاد يحبهم وخخيول لها صهيل 
وكلاب تتمتع نحاسة حادة فق الشم وأصدقاء يعبروث البحر » 
(شذرة :)٠١‏ 
«حبيبة إلى نفسى أفعال القبرصية (أفروديق) وديونيسوس 

فهر هنا يجمع بين غريزة الجنس وشرب الخمر وصناعة الشعر كوسائل محببة إلى 
نفسه لأنها تجلب إلى قلبه المتعة والسرور. وسولون لا يكره الشيخوخة ولا يخشاها 
ويتمنى أن يعيش ححتى ايمانين كبا سبق أن المجنا. بل يرى أنه كلا تقدمت به 
السن توسعت معارقه. إله إذن رجل متوازن ومعتدل المزاج» لا تكركبه عاطفة 





هل 
ا 

الجنون البطولل ولا يستعبده الشغف الزائد بالمتع الحسية. إنه يمثل الأرستقراطية 

الإغريقية فى أحسن حلاتها. 


أما ثيوجنيس فيقول (أبيات 4594 - 1177): 
وليت السباء النحاسية الحائلة تدق رأبى هذه الساعة 
ليتها تزرع الرعب فى قلب كل رجل من أبناء الأرض 
إن أنا تخالالت فى مد يد العون لأحباق 
أو م أسبب الاألم والحزن لأعداق» 
هنا نضع يدنا على مبدأ إغريق أخلاق مهم سيطر على سلوك القرد فى كل 
مجال عامًا كان أو خاصًا. بل إمتد هذا. المبدأ ليشمل التزاعات الواقعة بين طبقات 
المبتمع الواحدء وكذا الحروب بين المدن» بل والصراع بين الإغريق والأجانب. إذ 
لا خير فى إمرئ لا ينصر ذويه فى الشدائدء أو يعادى أعداءهم ويلحق بهم الضرر 
دائًا. هذا ركن من أركان مفهوم البطولة الإغريقية والفضيلة كذلك. 
وبنصح ثيوجنيس كيرنوس بالتلون والمصانعة» فهو يعترف بقيمة الثراء وأهمية 
نفاق الأصدقاء. وى هذا القول تكمن بذور الفساد الاجتاعى الذى ستنمو جرثومته 
رويدًا رويدًا بفضل الظروف المواتية لحاء والمعاكسة لثبات قم الشرف والبسطولة 
الهومرية . 


يحتفظ الشعراء الإليجيون ببعض الوقاز» فع أن أشعارهم تأق ترجمة لتجربة 
ذاتية» إلا أنها محملة برسالة أخلافية تعليمية. وتعكس لغتهم تأثير الموروث 
الملحمى» إلا أن لها صورها الشعرية المميزة. فثلا يشبه أحدهم الرجل الشجاع . 
بالقلعة الشاعغة التى تزداد علوًا على .الدوام. ويصف آخر الفتاة وكأنها فرس تحت 
الفارس» وآخر يرى الخدم فى الحقول غزلانًا ترعى» والصديق الخائن كالثعبان البارد 
والكلمن فى الصدر. ولؤلاء الشعراء فلسفتهم عن الكون وعن علاقة البشر بالآلهة. 
فثيوجئيس يلوم الآلهة على كل شىء حيئاء ويضع كل الوم على عاتق البشر أحيانا 
أخرى2". وهو لا يأمل كثيرًا فى الحياة الدنيا ولا فى الآخرة ويقول : (أبيات 476 
- 41758): 





١ 





الوحة تعرف بإسم ُجيد هرميروس؛ وهى تصور ربات الفئون مع زيوس وأبوللون. 
عثر عليها فى برينى وهى محفوظة الآن بالمتحف البريطاق 





ربات الفنون يتراقصن مع أبوللون فى لوحة رسمها الفئان الحديث 
بلداسارى بيروتسى 2620221 8310385826 


«أن لا يكونوا قد ولدوا أصلاً فهو أفضل ما كان بمكن أن يحظى به أبناء الأرض 
من القدر. أما إذا ولدوا بالفعل فعليهم أن يمضوا بسرعة نحو أبواب 
هاديس ليرقدوا هناك فى القبر حت كومة من تراب الأرض » 
وستجد هله المقولة التشاؤمية تجاوبًا ملموسًا وصدى مسموعًا فى ثنايا تراجيديات 
سوفوكليس”"". بل إنه قول يعبر عن العقلية الإغريقية. ككل» أى أن على الإنسان 
أن لا يتوقع من الحباة الدنيا الكثير» لأن حياته على الأرض قصيرة وعابرة فليتمة 
ذن بها قدر ما يستطيع وقبل الرحيل العاجل. 





العْصًّا الثالئ"ف 
الشعر الإيامى 


هناك أسطورة تقول أن الالهة ديميتر - بعد أن خطف إله العالم السفلى هاديس 
إبنتها بيرسيفوق - كانت تسير بمفردها مهمومة بمنطقة إليوسيس» ودخلت مازل 
شخص يدعى كيليوس. وهناك إستطاعت الفتاة (إيامبى» (»#اصة) أن تجمل 
الإبتسامة تعلو شفتى الربة الحزينة ولأول مرة؛ إذ روت لحا بعض الفكاهات المرحة. 
ويقال إن القدم الايامى 9 (0)) أخذ إسمه من إسم هذه الفتاة. ولو أن 
بعض الدارسين يرون أن إسم هذا القدم مشتق من فعل منة بمعنى «أهاجم» 
لأنه وزن كان يستخدم أساسا فى الحجاء. هذا مع أن سولون قد إستخلعه فى 
الكتابات السياسية الجادة. كما أنه أصبح أداة الحوار بالمسرح الإغريق» لأن هذا 
الوزن بإيقاعه السريعم يقترب كثيرا من الحديث العادى فى الحياة اليومية. 


وهئاك من العلياء من يرون أن كلممة «إيامبوس» (1605نة1) غير معروقة 
الأصل» وهناك من يرجحون أنها كلمة أجنبية ذات أصول آسيوية. وردت لأول 
مرة عند أرخيلوخوس (شذرة :)٠١‏ وإن كان ذلك لا يمسنى أنه أول من 
استخنمهاء حيث أن أرسطو يقول إن هذه الكلمة وردت فى قصيدة «مارجيتيس » 
(5عاذهكة81) المنسوبة خطأ إلى. هوميروس. "2 ولقد إقتطف أرخيلوخوس (شذرة )٠١‏ 
بينا من هذه القصيدة. ومن الملاحظ أن القدم الإيابى سريع للغاية» وقد يكون 
ترديده لمدة طويلة مملا. ولذلك أدخل عليه الشعراء الكثير من التنويعات كأن 
يستبدل المقطع الطويل بمقطعين قصيرين أو أن يكون الجزء الأول من البيت سبوندى 
(- -). وبذلك صار الوزن الايامى أكثر قربا من الحديث العادى» أى من الكلام 
الذى لا ينشد ولا يغنى بل يناسب المؤلفات التى تروى فى حديث يبدو وكأنه عادى 

لفل 





م 
مثل القصص والخطابات والهجائيات وما إلى ذلك. والبيت الإيامبى يمكن وزنه كما 
يل : 

5 -0/ -- ل ---1(/ د 1 - لكآ 


فهو مكون من ثلاث وحدات (8تاعم) وكل وحدة تتكون من قلمين فهو إذن 
عبارة عن ستة أقدام. ويمكن إستبدال مقطع طويل بالمقطع القصير فى بداية أى 
وحدة. ٠:‏ 
وأشهر من نظم أشعاره بالوزن الإياابى بين الشعراء القدامى هو بلا منازع 
أرخيلوخوس (ويعنى إحمه قائد الجماعة). يتحدث النقاد القدامى - أمقئال شيثرون 
وكويتتيليانوس - عنه فيضعونه على قدم المساواة مع هوميروس نفسه. 2 وحكيت أو 
حيكت حول أرخيلوخوس رواية أسطورية وصلتنا فى صورة نقش محفور على نصب 
بناه له مواطئوه من أهل جزيرة باروس إبان القرن الثالث الميلادى. وإكتشفه حديئا 
عالم الأثار اليوناف ن. م. كوندوليون. والنصب جزء من معبد الموساى (الموسيون). 
ويشبه تلك المعابد التى أقيمت طوميروس فى جزيرة خيوس» ولهيسيودوس على سفح 
جبل الهيليكون؛ ولميمنرموس فى أزمير. وفحوى هذه الرواية الأسطورية أنه ذات ليلة 
قرية كان الشاب أرخيلوخوس - راعى قطعان الماشية البسيط - يسوق إلى المديئة 
بقرة من قطعانه بهدف أن يبيعها. وفى الطريق صادفته بعض الفتيات الجميلات» 
فوقف يتبادل معهن أطراف الحديث الفكه والممتع. وإذ بالبقرة تختى فجأة ومعها 
الفتيات الحميلاات كذلك ! بيد أنه عوضا عنها جميعا وجد قيثارة ظهرت فجأة عند 
قدميه. وترمز هذه الأسطورة بوضوح شديد إلى أن هؤلاء الفتيات هن ربات الفنون 
اللاى إستبدلن بقرة أرخيلوخوس بالقيثارة أى بالشعر الغناق. ولكن دعنا نسير مع 
الأسطورة إلى نهايتها. لقد عاد أرخيلوخوس إلى منزله وحكى قصته هذه إلى أبيه 
الذى رأى ضرورة الذهاب إلى دلقء لكى يستشير نبؤة أبو للون فها قد حدث. 
وبالفعل جاء رد النبؤة كما يلى «أحد أبنائك ياتيليسيكيس (إسم الأب) سيصبح 
شاعًرا خالدًا معروفا فى أنحاء الدنيا كلها. إنه أول مسن سيستقبلك بالتحية عند 
عودتك إلى موطنك ».. وعندما وطأات قلما تيليسيكيس أرض جزيرة باروس قادما 
من دلنى» كان أول من إستقبله بالتحية - كما تقول الأسطورة - هو أرخيلوحوس. 





اين 


ومن المحتمل أن يكون أرخيلوخوس هو مبتدع الوزن الإيابى» لأنه يعتبر بالفعل 
مؤسس الأغنية الفردية (المونودية) كفن أدبى صارت فها بعد له مكانة مرموقة, 
لا فى الآادب الاغريق فحسب بل ف الآداب الأوربية جميعا. وينبغى أن لا ننظر 
إلى نتاجه الشعرى على أنها محاولات بدائية مشتتة» لأندا فى قصائده نسمع صوت 
شاعر ينطق بطلاقة مذهلة وعن ثقة واضحة. إزدهر أرخيلوخوس فيا بين عامى 
٠‏ و5880 وإشتهر عبر التاريخ الأدبى بهجائياته اللاذعة أو التى لاتتمل من شدة 
العثف . : : 

يقال إنه إنحدر من أسرة نبيلة بيد أن أمه كانت من العبيد. ذلك أن ثربة 
جزيرة باروس جدباء غير منتجة ولم يكن رخامها - شديد النقاء - قد أصبح مادة 
للبناء» أى لم تعرف قيمته بعد. فأرسلت جماعة من أبنائها ليقيموا مستوطنة فى 
جزيرة ثاسوس لخصبة ولمليئة بالغابات الخضراءء والتى تقعم بمحاذاة الساحل 
الطراق. وكان بين هؤلاء المستعمرين الموفودين من باروس رجل إنحدر صن أسرة 
نبيلة كما يدل على ذلك إسمه تيليسيكيديس (81065ظ1151) وحفيد هذا الرجل الذى 
يحمل نفس الإسم تزوج من امرأة من العبيد تسمى إنيبر (مموندة) التى على 
ما يبدو كانت محظية لديه؛ وأنجب منا إبنا وبننا. وأعطى لابنه إما أرستقراطياء 
إنه أرخيلوخوس الذى يحمل معنى الزعامة كما سبق أن أمحنا. فلا تقدم الأخير 
للزواج من فتاة أحبها وتدعى نيوبول بنت ليكامبيس. رفض أبوها بعد أن كان قد 
وعد بالقبول من قبل. وإنتقم أرخيلوخوس لنفسه بلظم قصيدة هجائية قوية هاجم 
فيبا عائلة حبيبته بأكملها. وبلغ من عنف هذه القصيدة أن الأب ويناته جميعا 
إنتحروا هربا من العار الذى سيلحقهم للأبد. ْ 


ومن ناحية أخترى إذا كان الدرع. الثقيل بالنسبة للجندى الإسبرطى كامل العدة' 
(قعالامهم) بمثل ويجسد فكرة الشرف والشجاعة» عملا بالمبدأ القائل «عَدٌ به أو عد 
محمولا عليه». فإن إلقاء هذا الدرع فى الميدان والحرب من الفزع هو أكبر عسار 
يمكن أن يلحق أو يلصق بأى مواطن. علاوة على ذلك فقد نصت مادة فى قوانين 
سولون على معاقبة الماربين من أرض المعركة. ولكننا نرى أرخيلوخوس الذى ربما لم 
تنقصه الشجاعة يلق بدرعه» إذ ولى الأدبار وأسرع هربا للخلف فى إثر هزيمة منى 





١ 
بها الجانب الذى كان يحارب فى صفه. وبدلا من التكم على هذه الفضيحة أعلنها‎ 
أرخيلوخوس على الملذ وجعلها مادة للسخرية فى قصائده (شذرة " إطء1©). ويبدو‎ 
أنه يفضل أن يعيش كلبا على أن يموت أسدّاء فبعد الموت لا يبقى للانسان أى‎ 
شبىء من احترام. إذ لا يلبث أن ينساه الناس مهما كان شهيراء وقد لا تبق له‎ 
إلا .الاهانات (شذرة 07. والغريب أن نهاية أرخيلوخوس كانت فى إحدى المعارك‎ 
التى خاضتها باروس ضد أهل جزيرة ناكسوس. إذ قشل أرخيلوخوس فى هذه‎ 
المعركة على يد رجل يدعى كالونداس. ولقد صارت باروس فيا بعد فخورة‎ 
بشاعرها المحارب الباسل أرخيلوخوس. وراجت روايات أسطورية حيكت لتخليد‎ 
ذكرافء وفحواها أن نبوّة دلق نفسها هى التى أدانت كالونداس قاتل حادم ريات‎ 
الفنون»ء بل إن هذا القاتل إكتسب فها بعد لقب «الغراب).‎ 
يقول أرخيلوخوس فى إحدى الشذرات (رقم 8) التى وصلتنا مله معقبا على‎ 

ما أصاب أهل جزيرتهء الذين إبتلم بعضهم البحر وأصيب البعض الآخر بعد أن 
تحطمت سفينتهم. يقول «إن البكاء لن يداوى الجرحىء أما السرور وإقامة الولاثم 
فلن يجعلاهم أسوأ؛. وى قصيدة له عن محبوبته نيوبولى يقول (شذرة 07”8): 

«غرق شعرها ونهداها فى العطور 

إنها قد تثير شهوة رجل مسن» بلغ أرذل العمر 

يالشقاق ! لم أعد بقادر على التنفس بعد أن سيطرت على الرغبة 

وهاجمتنى الإلحة بمعاناة قاسية حتى النخاع ا 

لقد هدفق طول الاشتياق تثثاملة 

م تعد تحركنى الولاثم ولا متع الشعر 0 

ياليتتى أستطيع أن أضم تيوبولى إلى أحضان وألتصق بها وبجسدها»"*. 

والجدير بالذكر أن بعض أشعار أرخيلوخوس قد نظمت فى الوزن الاليبجى فى 

شكل إبجرامات. وتدور فى معظمها حول الخمر والحرب. ويقال أيضًا أنه كتب بعض 
القصائد السردية أى التى تحكى بعض ١‏ الخواديت» (01«نة) وتلعب فيها الحيوانات 
والطيور دورًا بارزًا. ففى شذرة ١٠١4‏ يكتب قصة عن الثعلب والقرذ. وله قصة 


©* تصرفئا فى ترجمة هذا البيت لما فيه من ألفاظ رأيئا أنها تتناق مع ذوق القارئ العرب,. 





٠‏ اول 
أخرى عن الثعلب والصقرء يقول فيها الشاعر إنبما كانا صديقين مقربين لبعضهها 
البعض ثم صارا عدوين لدودين وإنتمى بمما البنزاع إلى أن إبتلع الصقر صغار 
النعلب. بيد أنه بمرور الزمن حدث أن وقع صغار الصقر من عشهم العالى فأكلهم 
الثعلب. وله قصة أخرى عن القنفد والثعلب. ويقال أن الشاعر يرمز ببذه القصص 
إلى نفسه وظروف حياته فهو يتنكر وراء شخصية الثعلب فى هذه القصص وعندئذ 
سيكون الصقر هو ليكامبيس والد محبوبته الذى إفترس أحلام حبه. ولقد تكسب 
أرخيلوخوس بالشعر إذ روى أنه كان ينظم القصائد لمن يذفع له أجرا. وبمما يروى 
عنه أيضا أنه تنب بكسوف الشمس (قارن شذرة 4) الذى وقع بالفعل فى 5 

أبريل عام 5448 (وليس ١54‏ مارش عام 7١١‏ كيا يرى البعض). 
ودعنا الآن نلق نظرة عامة على إنجاز أرخيلوخوس الشعرى فى إطار ظروف 
عصره. يبدو لنا أنه كإنسان يجسد المحارب المهومرى البطولى الذى يعيش للحرب بيد 
أنه لا يتردد ولا يتحرج من الغناء. يقول أرخيلوخوس عن نفسه (شذرة :)١‏ 

« أنا خادمه؛ء خادم السيد إله صيحة الحرب 

وأتقن فنون ربات الفنون التى أحبها إلى أقصى حد» 
وإذا دققنا النظر فى تفاصيل ملامح أرخيلوخوس عن قرب ستكتشف أنه نخالف 
المثل الهومرى البطولى» أو عدل فيه ليتناسب مع ظروفه الخاصة والآحوال المستجدة» 
وف الغهاية خرج بأسلوب جديد للحياة. فأرخيلوخوس ليس مثل هيسيودوس اللى 
يتشبث بموطئه الأصلى المغمور أسكرا القاسية بجوها الشتوى والصيق. إنه أى 
أرخيلوخوس أول شاعر نسمع أنه إشترك فى تأسيس مستوطنة جديدة فى جزيرة 
بعيدة نسبيا عن موطنه الأصلى. إنه إذن مغامر غير مستقرء ولو أنه قد يكون 
مهاجرا مرغما على الترحال. ففى حدود ما نفهم من إحدى قصائده (شذرة 67 لم 
يسعد بهجران باروس ذات أشجار التين حلو المذاق» والتى تتمتع بحياة بحرية 
مستقرة. أى أنه قد يكون هو ورفاقه من ضحايا فقر البيئة الاغريقية. وكان 
أرخيلوخوس مفعا بشعور عداق تجاه البرابرة أو من يسميهم «الطراقيين الكلاب» 
(شذرة 0١‏ بيت: 44). ويعتوره إحساس بالضيق والحقد على القواد والرؤساءء 
الذين يجمعون الثروات على حسابه وحساب رفاقه من الطبقات الدنيا. إنه إذن 





ال 
: شاعر: يفتقد جو الصداقة المتوافر فى عالم هوميروس وعينه دائمًا على النقود. يبدو أنه 
كان. محاربا محترفاء أى مرتزقا يمارس مهنة الحرب» ولا يرى فيها وسيلة لتحقيسق 
المجد. كتب' أشعاره إنطلاقا من تجاربه» فعبر عن نفسه بصراحة شديدة» دون أن 
يخنى شيئا أو يكم إحساسا إعتمل قى صدره. يستخدم لغة ملحمية أحيانا ولاسبا 
عندما ينظم فى الوزن الاليجى. أما لغة أشعاره الإيامبية فتقترب من اللغة الدارجة 
| وربما تعود شعبيته إلى بساطة لغته. يقول بنداروس عنه «البيثية الثانية أبيسات 
4ه - 51ه): 

«إف أرى فى لماضى 

أرخيلوخوس الفقيرء سليط اللسان 

يسمن هزاله بالكراهية» والكليات الممتلثة» 
وأهم ما ييز أرخيلوخوس أنه يتلق الهزائم والمصائب دون شكوى أو أنين إعتقادا 
منه أن الآغحة تمنح الصبر والسلوان دواء ناجعا لكل الكوارث. وهو يعتبر أن نشوة 
التصر المبالغ فيها لا تقل ضررا عن العويل فى الشدائد والأحزان. إنهما برأيه 
جانبان متعادلان للحياة. وهذه بالطيع ليست رؤية بطولية هومرية للحياة» بل وجهة 
نظر واقعية جديدة. وإذا كان الشعراء الإغريق منذ هوميروس قد رأوا الحرب فرصة 
لتحقيق الجد رغم ما تبره من أهوال مؤسفة وأحزان مضنيةء فإن أرخيلوخوس 
رجل متوازن نظر إليبا نظرة الجندى المحترف. يقول الثعلب فى قصة «الثعلب 
والصقر» عند أرخيلوخوس (شذرة 84): 

«زيوس ! أى زيوس الآب! أنت تحكم السماء 

وتراقب ها يفعل البشر من علياء 

يفعلون الحق وغير الحق 

وف عام الحيوان أيضا وبقوتك ' 

تمس بما يحدث» بالفعل الصحيح ويالكبرياء » 

وداتما ما يختلط إسم سيمونيديس (468فهمم560) من ساموس أو أمورجوس مع 

الشاعر الآخر الأشهر سيمونيديس (46ندمذة) من كيوس والذى ستتناوله فى الوقت 
المناسب. وسبب الخلط أن الحرف 8 بالمقطع الأول فى إسم هذا الشاعر - وق 





يفنا 


اللغة الاغريقية بصفة عامة - صار ينطق بصورة تقربه جدا من الحرف 1 فى عصور 
لاحقةء بل إن هذين الحرفين يكادان أن يكونا متائلين ف النطق باللغة اليونانية 
الحديئة. وكان سيموئيديس أحد الذين ذهبوا من ساموس لتأسيس مستوطتة 
أمورجوسن» ومن ثم يسمى أحيانا سيمونيديس من أمورجوس. وهو إبن كريتياى 9" 
الذى تنسب إليه بعض الإليجيات ويعاصر أرخيلوخوس أو عاش بعده بفترة قصيرة. 
بقيت لنا منه بعض الشذرات أطوفا (شذرة “الطءزط) تسرد بعض الحكايات التى 
تلعب فيها الحيوانات والطيور دورا.. وفيها يقول إن عقول النساء على إختلافها يمكن 
أن نجد لها ما يقابلها فى الحيوانات. فالمرأة بعقلها إما تشبه الخنزيرة أو أنثى التعلب 
أو الكلبة أو أنثى الحمار أو الفرس: وبعض عقول النساء تراب المزاج أو بحجرى 
الطبع . أما أفضل العقول النسائية فهو الذى يشبه النحل. وتنساب هذه القصيدة 
فى إبقاع أقرب ما يكون للحديث الدارجء البعيد عن اللغة الملحمية الوقورة وحتى 
عن طجة هيسيودوس السامية. تقول بعضص أبيات هذه القصيدة 
(بيت 7؟ - :)14١٠‏ 

وى يوم تجدها مفعمة بالضحكء متألقة 

وقد يراها غريب بالمئزل فيمتدحها قائلا : 

لا وجود لسيدة أروع 

ولا أحلى على سطح الأرضص منها. 

وف يوم آخر قد يكون من العسير الإقتراب منها 

أو حتى إلقاء نظرة عليها. .. فهى محنونة 

مسعورة كالكلبة التى تخاف على جرائها 

إعا ثائرة لا يمكن لأحد قط أن هدىٌّ من روعها 

صخرة تتحطم' عليها جهود الأعداء والأصدقاء على ححيد سواء 

وهى أحيانا كالبحر الراقد فى هدوء لطيف 

معظم أيام الصيف.ء حيث يتمتع به البحارة 

بلا حدود. ولكنها سرعان ما تنقلب إلى الجنون 

فتكتسح كل شىء أمامها بموجاتها العارمة 

المرعدة» المتلاطمة » 





م١‏ 
وهذا الخيط التبكنى المتزايد فى الشعر الإغريق هو الذى سيتابعه هيبوناكس وسيصل 
إلى مستوى البذاءة فيا بعد. فثل هذه السلخرية فى الأبيات السالفة 'لا يمكن أن 
نتصورها فى عالم هوميروس البطولى حتى وهو يضحك أو يتفكى ولا فى علم 
هيسيودوس وهو يقدح الظالمين ويتبجم على أخيه بيرسيس. 

وهناك شذرة أخرى لسيمونيديس من ساموس تتحدث عن عبئثية الآمسال 
الإنسانية. ويقال: إنه جمع تاريخ ساموس فى كتابين بالوزن الإليجى. 

وعاش هيبوناكس الافيسبى (نسبة إلى إفيسوس) بعد أرخيلوخوس بقرن من 
الزمانء إذ إزدهر فيا بين 54٠‏ و له وعاصر إستيلاء قورش على سارديس. 
ويعتبر هيبوناكس صورة مبالغ فيها لأرخيلوخوس نفسه. ويبدو من إسمه الذى يحمل 
معنى الفروسية أنه مثله إتحدر من أسرة نبيلة. كان قد ننى على يد أحد الطغاة إلى 
كلازوميناى بالقرب من أزميرء وقد تكون حدة لسانه هى سبب لفيه. إخترع الوزن 
الايامى الجديد السمى «سكازون» («متهاة) أى «الأعرج» أو «خوليامبوس» 
(وهطنمةتامطه) أى المترنح . لأنه جعل البيت الإيامى ثلاى الوحدات ينتبى بقدم 
تروخى أو سبوندى وهى نهاية مترددة وغريبة (قارن أعلاه). 

تدور بعض الشذرات التى وصلتنا منه (شذرة ١8‏ -7؟) حول قصة حبه 
لفتاة تدعى أريتىق عاعنة (وهى كلمة لا تعنى «الفضيلة» ع816). وتدور بعض 
الشذرات الأخحرى حول قصة نزاعه مع الففانين بوبالوس (8008105) وأئيئيس 
(وتمعطاة) اللذين صنعا تمثالا كاريكاتيريا له بهدف الهبكم منه والتندر بقبحه. 
فا كان من هيبوناكس إلا أن رد عليها بقصيدة هجائية بلغت من العنف والحدة 
أن الفنانين إضطرا للانتحار هربا من العار” . ومن المرجح أن هذه قصة مختلقة 
ولا أساس ها من الصحة؛ لأنه من الواضح أنها تحاكى قصة أرخيلوخوس مع 
ليكامييسء كيا أن اتماثيل الكاريكاتيرية م تكن معروفة إبان القرن السادس. هذا 
ويعتير هيبوناكس شاعر الطبقات الدنيا وقاع المدينة»ء إذ استخدم لغة دارجة. ريما 
تحوى أصولا آسيوية ليدية كانت أم فريجية. وكان طيبوناكس تأثير ملموس عللى 
الكوميديا وعل الشعر السكندرى» ويقال إنه أول من إخترع فن المعارضات الأدبية. 





الفعسلابرارع 
الأغانى الفردية 


تعنى الكلمة «ةمطقهز1» كبا سبق القؤل أن الأغنية تؤدى بمصاحبة العزف على 
القيئارة (098). بيد أن بعض الأغان لاتصاحبها موسيق. وبعضها الآخر يغنى على 
أنغام الفلوت (وملسسه)ء لكن القيثارة (17:8) هى الأشيع على أية حال. ويمكن القول 
بصفة عامة أن القصيدة الليريكية (الغنائية) هى التى تنظم بهدف الغناء. وتعود 
أصوفا إلى جذور ضاربة فى القدم. فالقيثارة كانت معروفة إبان العصر الموكينى. بل 
ولا يمكن تصور أن الإغريق فى عصورهم الباكرة كانوا لا يمارسون فن الغناء. 
فالاغنية جزء من الفولكلور الاغريق كما هو الحال لدى كافة الشعوب القديمة. ولقد 
عرف هوميروس أناشيد قديمة تمجد الآههة: وكذا مراق تكرم الموق. وعرف 
هوميروس أيضا أغانى الزواج التى قد تؤديها مجموعة على أن يقوم بالدور الرئيسى 
قائد هذه المجموعةء فهو الذى يغنى الجزء الأكبر من القصيدةء وتسئده الجموعة 
وترد عليه الحين بعد الآخر. ْ 

وهكذا كانت الأغانى الاغريقية منل البداية» إما أغاى فردية وإما أغاف جماعية. 
وكل من هذين النوعين يختلف عن الآخر فى الشكل والمضمون. فكل منها تطور 
بطريقته الخاصة. بيد أن هناك فيا بينهها علاقة تأثير وتأثر بطبيعة الحال» ولو أن 
ذلك لايئق أن لكل منهما طبيعته المميزة وسماته الخاصة. ولعل أهم الفروق بين 
النوعين أن الاغنية الفردية (المونودية) يتغنى فيها الشاعر بذاته وبمشاعره» فى حين أن 
الاغنية الجباعية (الكورالية) يعبر الشاعر فيها عن مشاعر المجموعة» أى الطبقة التى 
يتتعمى إليها أو حتى الجتمع ككلم. إنه فى هذه الحالة يقوم بواجبه إزاء المجموع»؛ وهو 
واجب يخرج على أية حال عن نطاق الذات الضيق. 

ولم تصلنا «النوتة» التى نستطيع منها التعرف' على الموسيق الإغريقية اللصاحبة 

فر 





١ 
للغناء. المهم هو أننا عندما نقرأ هذه الأغان يجب أن نتذكر أننا نتعامل مع جزء‎ 
فقط من كل أكثر تعقيذاء ويشمل الموسيق والرقص أو أى تعبير حركى. وقد يشير‎ 
أسفنا أئنا لا متلك هذه الموسيق الاغريقية القديمة المصاحبة للأغالق التى بين‎ 
أيدينا. بيد أنه مما يخفف من حدة أسفنا أنها موسيق كانت بالقطع ستكون غريبة‎ 
على آذائنا. حيث أن الس الموسيق ذا السبع درجات غريب عليناء كا أن عدم‎ 
تساوى نغماته وأنصاف نغأنه قد يثير فينا الحيرة. المهم أن ما بق لبا هو الكلمات‎ 
التمثلة فى القصائد الغنائية الفردية والجباعية. وبقراءتها ستجد أن لما سحرها‎ 
. الخاص حتى بدون الوسيق الصاحبة لها. ففيها بمفردها نغم أخاذ وتأثيرها لا يقاوم‎ 
ولاسبا أن عروضها يقوم على التوزيع الكمى لا الكيق - والذى ما أن نستوعبه‎ 
حتى نكتشف أن هله الكليات تتراقص فعلا وهى تنساب إلى داخل آذاننا وقلوبنا.‎ 


ويتداخل التاريخ الموسيق مع تاريخ الشعر الغناق بصفة عامةء وعندما نتحدث 
عن ترباندروس من ليسبوس بصفة خاصة. ولقد توازت الفاذج الرئيسية فى التأليف 
الموسيق الإغريق مع الفاذج الرئيسية فى الشعر الغناق إلى حد كبير. بيد أن 
مصادرنا القديمة ‏ وهى قليلة بطبعها. تذكر أهم المؤلفين الموسيقيين على أنهم شعراء. 
أيضا ومنهم أرخيلوخوس وسافو وبنداروس بل وسوفوكليس شاعر التراجيديا الأشهر. 
ومما يؤسف له أنه لا تتوافر لدينا. المعلومات الكافية عن الحالب الموسيق فى عبقرية 
كل من هؤلاء الشعراء الموسيقيين. لكن هناك فئة أخرى عرف أفرادها كموسيقيين 
أكثر من كونهم شعراء. وف الواقع يبدأ التاريخ الاغريق الموسيق إبان القرن السابع 
بإثئين من الشعراء هما أرخيلوخوس وترباندروس. والأهم مبن ذلك أن خلفية 
عصرهما الموسيقية تتألف من الأغاى الفولكلورية كأغاق العمل ولمناسبات الشخصية 
أو الاحتفالات العامة» وبعض هذه الأغاق فردى وبعضها الآخر جماعى. وتتصدر 
الأغاف الدينية المصاحبة للطقوس ف لمعبد هذا التراث الفولكلورى. وق خلفية هذا 
العصر أيضا يدخل التراث اللحمى» حيث تجد المتشدين أمثال فيميوس وديمودوكوس 
- سال الذكر ‏ بل والأبطال أنفسهم مثل أخيلليوس وكالييسو يغنون الأغان ويعزفون 
على الآلات الموسيقية, 


ولا بد من أن ندخل فى هذه الخلفية بعض العناصر الأجنبية ولا سها 
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الشرقية. لقد أثبتت الأحاث الحديثة فى الموسيق الفرعونية المصرية والباايلية 
والفلسطينية وجود عناصر تشابه كثيرة مع الموسيق الإغريقية. ويعترف التراث 
الأغريق الموسيق نفسه بدينه للشرق» وهذا ما نكتشفه من أسماء بعض الأساليب 
الموسيقية أو من شخصية أسطورية مثل أويمبوس اللميسى. فهو فى الاصل إسم جبل 
عال يقع فى أقصى الشرق من سلسلة الجبال التى تمتد عبر الجزء الشهالى الغرفى من 
آسيا الصغرى. أما شخصية الموسيق المعروف بنفس الاسم فهى فريجية. إنه عبازف 
على الفلوت تعم هذا الفن على يد مارسياس»: ثم أخذ أيضا فن العزف على المزمار 
(تهلوة) عن الإله بان. والشىء اللافت للنظر أن إسم هسذا الموسيق يجمع بين 
عنصر إغريق (أولهبوس) وآخر شرق (لميسى نسبة إلى ميسيا بآسيا الصغرى). 
وبالطبع فإن لهذا المزج مغزاه الذى لا يخنى على أحد. أما آلة الموسيق المرتبطة به 
أى الفلوت ووداده فم تظهر فى بلاد الاغريق وكما يبدو من الاكتشافات الأثرية إلا 
إبان القرن السابع وإن كان من غير المعقول أن الاغريق لم يعرفوها قبل ذلك 
التاريخ. ومن الجدير. بالذكر أن التناقض بين القيثارة الاغريقية والفلوت (وهانة) 
الآسيوية مسألة شائكة ينبغى التعامل معها بحذر شديدء لأن القيثارة الإأغريقية ها 
علاقة وثيقة أيضا بالشرق وموسيقاه. ومن المؤكد أن أساليب موسيقية جديدة 
وتقئيات مستحدثة قد وفدت من الشرق أيضا إلى بلاد الاغريق إبان أوائل القرن 
السابع» ولكننا على أية حال لا تملك ما يمكننا من القييز بين القديم والجديد 
آنذاك . ' 


ولقد ولد ترباندروس فى أنتيسا (38قفاهه) بليسبوس بيد أن نشاطه الموسيق يرتبط 
بمدينة إسبرطة. وتعود شهرته إلى أنه إستطاع أن يطبع إسمه وشخصيته على الأغاق 
التقليدية 'المسيأة « أغانى القيثارة» (أمطةلدمةطافط زمصسمم) حتى أنها صارت تعرف على 
أنها من تأليفه وغنائه. وهى أغنيات فردية تصاحبها القيثارة بأنغامها وأصبحت مجالا 
للمسابقات فيا بعد. قيل أن نصوصها جاءت من لملاحم مع مقدمة إستهلالية من 
وضع. المؤلف الموسيق الذى يقوم بالغناءء وقيل أن اللحن كان صارما يتجنب الترنم 
والتفخم . وف نفس هذه الفترة ظهر كلوناس (010888) من تيجيا ؟) والذى 
لا نعرف عنه شيئا مؤكدا. ولكن قيل أنه قام بشى ممائل بالنسبة للأغاق التقليدية 
الأخرى لمعروفة باسم «أغاى التاى» أو « الفلوت » (5م لكان أمسمم). 
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بيد أنه توجد أسماء أخرى أكثر شهرة وألصق بالفلوت (105ناج) مثل بولهنيستوس 
(5105عسدوزأه2) من كولوفون وساكادس (085هطة5) من أرجوس. فالأول إعترف 
بنداروس نفسه بشهرته (شذرة 2)١7978‏ ويتحدث عنه بلوتارخوس كمجدد مبدع. 
ولكنه مع ذلك لم يتخلى عن الأسلوب الصارم. أما سكاداس فهو أشهر عازق 
القرن السادسء كان إذن مغنيا مشهورا ومؤلفا موسيقيا مرموقا لأغاقى الفلوت. 
وكان أيضا عازفا ومؤّلقا للمقطوعات الموسيقية (بدون كلمات) المعروفة بإصم 7" 
«ةمعلتطااط 0205م وملناءاتنه» . فهى إذن مقطوعات موسيقية على الفلوت تتصل 
بموضوع إنتصار أبوللون على الأفعى بيشون (8000رم). وى هذا التأليف والعزف 
الموسيقيين بلغ سكاداس حد الروعة والاتقان حتى أنه فاز إلى عام 585 بالجائزة 
الأول فى ثلاث دورات للألعاب البيثية المتتالية. لقد كان العزف النفرد على آلة 
الفلوت «دذعانسه ءللةم) يحتل مكانا مرموقا فى المهرجانات الاغريقية مثله فى ذلك 
مثل العزف المنفرد على القيثارة (وزةاعهطاكاءافوم). 

وحققت الموسيق الإغريقية أكبر إنتصاراتها فى مجال الأغنية الجماعية حيث التركيبة 
أكثر تعقيدًا. إذ تجمع الأغنية الجماعية بين الشعر واللحن المصاحب والتعبير الحركى 
المواكب. ووصل هذا النوع ذروة النضوج على يد بنداروس وسيمونيديس من كيوس 
وشعراء التراجيديا الأوائل. ولقد إستلزمت الاغنية الجزاعية إحداث تطويرات كثيرة 
على الآلات الموسيقية وأساليب العزف عليهبا. وكان صاحب النصيب الأكبر فى 
التطوير هو الفلوت (0دده)ء بيد أنه قد أضيفت أوثار جديدة للقيثارة أيضًا. وأدت 
هذه التطورات جميعًا بالاضافة إلى عوامل أخحرى كثية إلى ظهور أنشيد 
الديثورامبوسن - أصل الدراما - وهذا ما سنعود إليه قى حينه. 

ويعزى إلى ترباندروس إختراع القيثارة ذات السبعة أوتار بدلاً من القيثارة الأقدم 
ذات الأربعة أوتار. وتعزى إليه كللك كتابة مقدمات إستبلالية لأناشيد قديمة ريبما 
قريبة من الأناشيد الحومرية. وبالإضافة إلى الأغانى التقليدية للقيشارة والفلوت التى 
سلف أن ذكرناها يعزى إليه تأليف أغئية شراب (شذرة )١‏ ولو أن هذا أمر 
مشكوك فيه. ومن الحتمل أن علاء الإسكندرية وفقهاءها لم يعرفوا عه شينًا. 
ويقول باورا أن تطور الأغنية الإغريقية إلى عمل من أعبال الفن الأدف كانت لتيجة 
ثورة فى الفن الموسيق ذاته إبان القرن السابع؛ وهى الثورة التى أحدئها ترباندروس 
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الذى إزدهر (برأيه) عام 5195. فهو الذى أقام سل منتظل) للقيثارة سباعية. الأوتار 
: وهو الذى جعل التأليف الموسيق السلم أمرًا ممكنًا إذ وضع له القواعد '". ولقد 
أخحذ أهل القرن السابع بتجديداته وطبقوها على أغانيهمء فإزدهر الفن الموسيق 
والشعر الغناق. ومع أنه لم يتبق لنا من أعماله سوى .بضع شذرات ضئيلة» فإليه 
يعزى تطوير الشعر الغناق الذى تهيأ ليحل محل الشعر الملحمى المتدهور ويسد 
الفراغ النلجم عن ذلك. 

كانت سافو (أوبسافو) ليسبية المولد هى أيضاء وعاصرت سولون على وجه 
التقريب إذ إزدهرت حوالى عام .5٠6١‏ إنها الشاعرة الوحيدة التى يمكن إعتبارها من 
مصاف الشعراء الاغريق لآن كورينا - وهى شاعرة أخرى - ربا تنتمى إلى العصر 
الهيللينستى؛ كما أنها لم تحظ بما حظت به سافو من شهرة. ولدت شافو فى مدينة 
موتيلينى أو - فى رأى آخر - بقرية إريسوسء وكلاهما فى جزيرة ليسبوس. 
إنحدرت من أسرة ميسورة تنتمى لطبقة مالكى الأرض أو الأرستقراطية. ويقال إنها 
أمضت فثرة الصبا فى جزيزة صقلية» التى ذهبت إليها منفية بعيدًا عن الوطن الذى 
سادته إضطرابات سياسيةء ومن المحتمل أنها ماتت هناك. ولو أنه يحكى عن سافو 
أيضنًا أنها أحبت رجلا يدعى فاون ولكنه لم يادها نفس الشعور وصدهاء نما 
دفعها إلى أن تلق بنفسها فى البحر من فوق صخرة ليوكاس بإقليم إبيروس شمال 
غرب بلاد الإغريق. وهناك رواية أخرى تقول إن حبييها هذا هجرها إلى صقلية 
فإنتحرت أو ذهبت إلى صقلية حيث وافاها الأجل. ويقول بعض اللمفسرين إن 
فاؤون هو قوة إهية («دايمون؛ «وصنه8) من أتباع أفروديتى. ويقال إنها تزوجت من 
رجل يدعى كيركيلاس (قهالات) من أندروس وأنجبت منه بننا حملت إسم كليس 
(وأ0606) وهو إسم أم سافو أيضًا. 

وصلتئا شذرات من قصائدها كما وصلتنا قصيدة كاملة تحت عنوان «دعاء إلى 
أفروديتى ») وجمعت هذه الشذرات فى تسعة كتب. ولأنها تشمى للجنس الناعم 
أصبحت سافو شخصية فريدة فى التاريخ الأدبى عند الاغريق. إذ يتحدث عنها 
سترابون وكأنها «أعجوبة»»؛ فى إبجرامة لأفلاطون توصف بأنها «ربة الفن» العاشرة! 
أى أنه أضافها لربات الفئون التسع ١‏ الموساى» الملهمات لكل شعراء الإغريق. 





1 
صفوة القول أن النقاد إعتبروها ويصفة عامة شاعرة من الطراز الأول ووضعوها إلى 
ججوار «هوميروس. 

كان لمذه الشاعرة علاقات ودية مم الكايوس » وذلك واضح من أشعارهما الى 
وصلت إلينا. كيا أنها جمعت حوفا بعض بئات جنسهاء أى بعض الفتيسات 
الصغيرات - فى شكل منتدى أو جماعة أدبية 508هئ5) ببدف تعليمهن. الوسيق 
والشعر وعبادة ربة الحمال والجبب والتناسل أفروديق. ولقد أطلقت الشاعرة عل 
منتداها هذا إسم ودار خلمة الموساى». وفتون الموساى - ربات الفثنون - 
لا تقتصر على الوسيق والرقص بل تشمل كل ألوان الثقافة يما فى ذلك العلوم 
وكافة الفنون الأدبية. ومن ثم فإن تكريس سافو نفسها ونشاطها للموساى وأفروديق 
وكذا ريات النعم أو الخير (ماتممط©) يعنى أن برنامج الدراسة عندها تضمن بنودًا 
جادة للغاية. ولم يكن تعلم ينات سافو فنون الرقص والموسيق والشعر دف إلى 
: تخريج الحترفات فى هذه الفنون» وإثما كان يرمى بالأساس إلى تكوين الشخصية 
النسائية المتكاملة والصالحة للزواج. وكمدرسة ناجحة وشاعرة موهوبة إفتنعصت مسافو 
بأن أفضل وسائل التعلم هو الحب فسبقت سقراط بذلك. ولكن إذا كان الأخخير 
قد أصر على الجاتب الروحى للحب»ء فإِن سافو فها يبدو قد تعدت إلى ما وراء 
ذلك. فهذا أمر ليس بمقدورنا أن نلكره بيقين» لأن القدامى الذين نقلوه لنا كانوا 
ولا شك قد قرأوا كل أشعارهاء وكانوا بالقطع على عل بها وبشخصيتها أكثر مشا. 
إنهم لم يتركوا مجالاً للشك بأن سافو كانت - على حد قول شاعر فرنسا الحديث 
بودلير - « الشاعرة العاشقة لتلميذاتها ». 


كان الحب بلا منازع هو أهم أغراض الشعر الذى نظمته سافو. وهى أحيانًا 
تعبر عنه ببساطة وتلقائية» وأحيانا أخرى برقة ونعومة» ولكنها فى كل حين تعاى 
من عاطفة نارية. ولا يلعب الرجال دورًا بارزًا فى حياتها وأشعارهاء أو على الأقل 
لا بقارن دورهم بدور النساء اللا يظهرن فى أشعارها على نحو مستمرء وصورعين 
داكا مشرقة تبعث على البهجة. وهذا ما يعكس إحساس الشاعرة نحوهن من حب 
عاطق. ووصلتنا شذرات عديدة تتحدث عن هؤلاء النسوة بالاسم ومنهين تسذكر 
أتئيس (قلطائة) التى تحظى بمكانة خاصة فى قلب سافر (شذرة 1١‏ و١2))4‏ وجيريئو 
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(مصمترزت) وأناكتوريا (8مطهمة) وجونجيلا(12اهه60) وأريجنيتا (هامموضة). وق 
إحدى الشذرات تقول سافو إنها تحسد زوج حبيبتها فهو كالإله لأنه حظى بها 
دونها. فهى نفسها أى سافو عندما تراها يكاد يغمى عليها من شدة الإعجاب وقوة 
الإنجذاب. ومن نافلة القول أن هذه العاطفة التى أحست بها سافو تجاه النساء أمر 
غير عادى ويخالف المألوف. مع أنه ليست لدينا أية أدلة على أنها عاطفة وصلت 
بالشاعرة إلى حد المرض والشذوذ. وقد لا يتعدى الأمر مجرد حب رومانسى دكن 
أن يتبادل الإحساس به + أبناء أو بنات الجنس الواحد. 


نظمت سافو أيضًا أغان الزواج (هنسهاهطازم5) كا أنبا أعطت إسمها للمقطوعة 
الشعرية (تتصهة) المعروفة بإسم « السافية » (#لطوجة5) والتى نظم كثير من الشعراء 
قصائدهم على شكلتها - أى فى مقطوعات سافية - ومن بين هؤلاء الشعراء 
. هوراتيوس نفسه وكذا كاتوللوس الذى قلدها (قصائد 5١‏ 9؟17). وكلاهما من. أكبر 
الشعراء الغنائيين فى روما. وى إحدى الشذرات التى وصلتنا منها تتخدث ساقو عن 
أخيها وإسمه خاراكسوسء الذى كان قد ذهب إلى مصر وهئاك وقع فى حب غانية 
إشتراها. تعطيها سافو إسم دوريخا (هطعتهه. شذرة )7١8‏ بينا يسميها هيرودوتوس 
رودوبيس» وهى إمرأة مشهورة إزدهرت فى عصر أمازيس (559 - 015). ويجحكى 
لنا أوفيديوس أن خاراكسوس تحول ليكون فها بعد قرصانًا بعد أن فقد ثروته فى 
مصر. ولدينا شذرة أخرى من سافو (18) تتضرع فيهبا إلى بنات نيريوس أى 
عرائس البحر أن يعيدن إليبا أخاها سالاء وأن يزرعن فى عقله رأيًا أفضل عمن 
يحبونه وينتظرونه. ومن الجدير بالذكر أن إحدى قصائد سافو (شذرة 08) تدور 
حول زواج هيكتور من أندروماخى. 

وكانت سافو - مثل الكايوس - تتغنى بأشعارها لنفسها ولدائرة ضيقة من 
صديقاتها وتلميذاتهاء وليس بالضرورة فى أية مئاسية عامة أو خاصة. ولذلك نراها 
تنظم أشعارها باللهجة الليسبية امحلية» وإن داخلتها بعض مفردات الموروث 
الملحمى. ومن المحتمل أن الأوزان التى إستخدمتها - هى واألكايوس - جاءت من 
الاغاف الشعبية التقليدية؛ ولا تزال الوحدة العروضية فيبا هى «لمقطوعة» 
(#ناوهة)ء التى نادرا مازادت على أربعة أبيات»؛ بل هى ف الأغلب من بيتسين 
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لا أكثر. وهى بالطبع تختلف فى الشكل والمضمون عن الأغنية الجماعية.‎ 
وتختلف سافو عن ألكايوس فى أنها لم تذكر كثيرا الأحداث السياسية التى‎ 
عاصرتها وعانت هى نفسها منها. ذلك أنها ركزت شعرها وكرست موهبتها لعواطفها‎ 
الخاصة. وق أطول شذرة وصلتنا من قصائدها تخاطب سافو أفروديتى»: ثم تحكى لنا‎ 
كيف أن هذه الربة قد ظهرت دلا بعد أن نزلت من السياء فى عربة وسألتها عن‎ 
متاعبهاء ثم طمأنتها وبشرتها بأن كل شىء سيكون على خخير ما يرام مسستقبلاء‎ 
:)74 - ”١ وقالت لها (شذرة ا بيت‎ 
«إذا كانت (أى حبييتها) جمرب منك الآن ستجرى خلفك فيا بعد‎ 
' وإن كانت ترفضص هداياك ستمنئحك هى المدايا عها قريب‎ 
وإن كانت لا نحبك سوف تخضع لسلطان الحب شاءت أو لم تشأ»‎ 
وللعاطفة فى قصائد سافو ألوان متعددة. ولكنها فى كل حال تعمق الاحساس‎ 
بها ولا تكتق بمجرد الوقوف عند أى مظهر من مظاهرها. تقول لنا إنها ذات مرة‎ 
حت فتاة مجلس إلى جوار رجل تمبه» تتحدث إليه وتضاحكه فغلبتها - أى سافو‎ 
العاطفة وغشتها. مشاعر الغيرة. وإنعكس ذلك فى بعض الأغراض الفيسيولوجية‎ - 
التى إعتورتهاء فهى مثلا لا تستطيع الكلام لان لسانها يتلعم» وإندلعت نيران‎ 
وهاجة تحت جلدهاء وطرق طنين همدو أذنيهاء فإمتقع لونها ومالت صفرة بشرتها إلى‎ 
إخضرار الأعشاب» إنها تحس وكأنها على شفا الموت. إذ ستخرج روحها وتفارقها‎ 
الحياة. أليست مثل هذه الأفوال كفيلة بتوضيح كيف أن هذه الشاعرة كانت غماية‎ 
فى تلقائية التعبير عن مكنونات نفسها؟ نجدها عندما يمتلكها الحب تجاه إنسان‎ 
ما تريد أن تشاركه كل ألوان المتعة. وكان ذلك بالطبع يمسر علييا كثيرا مسن‎ 
التاعبء وساعات مظلمة من الأمى والاسف ولا سها إذا فارقها المحبوب. وعندئل‎ 
' لاتجد لنفسها ملاذا سوى الاغاق.‎ 
كم من مرة تتحدث سافو عن فتاة ترحل بعيدا عنا. ربمما لأنها تزوجت أو‎ 
لأى سبب آخر. المهم أن الشاعرة عندثل تشعر بفراغ كامل وينبغى أن نصدقها‎ 
حين تقول عندئل إنها تود أن تموت. ولكنها على أية حال لا تلبث أن تفيق من‎ 
الصدمة رويدا رويدا ولا سبا عندما تستعيد ذكريات المتعة. على أن حب سبافو‎ 
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لتلميذاتها قد جعلهن يحبين بعضهن البعض. وعنلما تغيب إحداهن تقول عنهبا 
بإسمهن إنبا كالقمر بين النجوم تفوقهن تلألؤاء وهى أيضا كالقمر الذى ينعكس 
ضوؤه الساحر على سطح البحرء ويغمر الأرض فتتتعش السزهور وتبلل قسطرات ' 
الندى خخدودها. أما عندما تتزوج إحداهن فتنظم لها سافو أغنية الزواج. وذات مرة 
بالفعل تزوجت إحدى تلميذاتها ولكن فى سن متقدمة نسبيا. وعندثل شبهتها سافو 
بالتفاحة التى إحتلت أعلى مكان بين أغصان الشجرة» فلم ينتبه إليها الشبان الذين 
يجئون المار القريبة من أيدهم. ثم تبرى حوارا بين «عروس» «ورعذريتها» 
- (اللجسدة) - (شذرة )١١4‏ كا بلى : 
«العروس : أيتها العذرية ! إيه ياعذريتى !| أين ذهبت بعيدا عنى ؟ 
العذرية : لن أعود إليك ثانيةء... لا لن أعود أبدا» 

وتلتصق سافو بالطبيعة أكثر من الكايوس. فهى تتعامل معها برقة وتساعرية 
وتخلها خخلفية للحب الذى كرست ححياتها وشعرها له. إنها نتلذذ بذكر ألواع 
الزهورء وتتغنى بالنجوم التى تخق وجهها عندما ينغ القمسر وتسسمى العدليب 
«رسول الربيع المتحدث بلسان الحب» (شذرة .)١85‏ وأكثر من ذلك تنضل سافو 
إلى ما وراء الأشياءء أى إلى القوى الخفية التى تحركها. فهى عندما تخاطب ربات 
النعم والخيرات أو ربات الفنون تحمس بأنها تخاطب كائنات شراها وتتعامل معهسا 
بالفعل. ولعل هذا ما يجعل حبها آدميا فى عاطفته سماويا فى جزله. إنها عندما 
تحب تلوب فى المحبوب فإذا ما غاب الحبيب فقدتث سيب الوجود نفسه وأحست 
بأنها فارغة من الداخل. والحب عندها «حلو فى مرارة العلقم وتخلوق لا مهرب 
منه» (شذرة .)١7٠‏ وهكذا فإن شعرها ينضح بعسلوبة قلما ندها فى الشسعر 
الاغريق كله. الحياة بالسبة لما هى الحب ولا ثىء غير ذلك. وهى وأثقة من 
رؤيتبا تلك» ولا تتردد فى التعبير عنبا صراحة فهى لا تخجل قط من خضيعها 
للعراطف الصادقة. 1 

ولكها وكما سبق أن المحنا لا تقصر عاطفتها على تلميذاتهاء فهى تحب أنحاها 
وإبنتبا كليس النى تقول عنها أنها «مثل زهرة ذهبية) (شذرة ؟"١)‏ وإنها - أى 
سافو -- لا تقايضها بمملكة ليديا الواسعة بممتلكاتها وكل ثرواتها. بل إنها تقول 
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لإبنتها كيف أنها لا تستطيع أن تشترى لها إكليلا تزين به رأسها إحتفاء بمناسبة‎ 
معينة ومن الأفضل الإستعاضة عنه بثثىء آخر! وهذا يعنى أن العاطفة عندها أثمن‎ 


وتتمتع سافو بروح الدعابة حتى فى أغنيات الزواج. وتتميز بالصدق والحيوية 
والدفٌ. نحس يأمها إمرأة حقيقية أحبت بالفعل. لم تكن صحبتها للالة مانعا أو 
عائقا لها فى أن تكون بسيطة وعفوية. قلما إستخدمت المجاز لأنها تتحدث من 
القلب وتريد أن يصل كلامها إلى القلب مباشرة فهى تقول مثلا «إى أحبك 
يا أتئيس منذ زمن بعيد ». وتتحدث عن أفروديتى فتقول «مبتسمة بشفتين 
خالدتين». لا يحتاج فنها إلى صور شعرية يزيده ثراءء لأن هذا الفن الصادق ذهب 
إلى ما وراء الصور الشعرية؛ وحقق ما لم يكن ليحققه الجاز. فى قصائدها نتحرك 
فى عام كل ما فيه مرق وملموس ومحسوس على نحو بلغ من الوضوح ما لا يحتشاج 
إلى زخرف أو شرح إضاف. بل هو عام يزداد قوة ووضوحًا كلما تخلص من الرتوش ' 
وعاش مكتفيا بقواه الذائية. لا نحس بوجود أية فجوة بين تجربة سافو الفعلية فى 
الحياة وتعبيرها الشعرى. تبدو أشعارها غاية فى البساطة وكأما نظمث بلا أدق جهد 
ولكنها فى نفس الوقت غاية فى النسق والاتقان. وتلك قة شامخة من قم الشعر 
الغتاق. 

تخاطب سافو إمرأة جاهلة فتحتقرها وتقول إن مثل هذه المرأة التى لم تجبى شيئا 
من ورود بيريا (أى الفنون) ستهيم فى العالم الآخر مهملة منسية» غير ماسوف علل 
موتها. أما فيا يتعلق بها هى نفسها أى سافو فسيكون الموقف جد مختلف؛: لآنها 
ستبق خالدة أبد الدهر بفضل أغانيها إلتى الهمتها إياها الآهمة. أى أن الإلحام 
الرباف للشعر سيخلع عليها صفة الخلود الربانية أيضا. وليس لدينا ما يفيد بأن 
سافو كانت تشغل منصبا رسميا كان تكون كاهنة فى معبد أفروديق. ولكن لا يمكن 
أن نتقهم هذه الشاعرة حثى الفهم ما لم نضع فى الاعتبار ورعها العميق وإيمانما 
الثابت بأن الآلهة راضون عنها ويؤيدونهاء بل ويفرضون عليبا أن تستغل مواهبها إلى 
أقصى ما تستطيع. إنها إمرأة ليست كبقية النساء وهذا معنى نجده فى لمخحاطبة 
ألكايوس (شذرة 84") لما حيث يقول: 


ممادعبير لعرعأداوهء: بزط لع 
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شكل ٠١‏ 1 3 
رجل ملتشى برقص على أنغام موسيقى تعزفها إحدى الفتيات؛, 
,إناء يؤرخ بعام 81١ - 49٠‏ ق. م وهو محفوظ الآن 
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دوأى سافو! أيتها المقدسة! ياذات الشعر البنفسجى والبسمة العذبة 

إف أتلهف للحديث إليك بيد أن الحياء يمنعنى » 

ولنا أن نضع لكلمة «القدسة) ما نشاء من معان؛ ولقد ظلت صفة القدسية 
لاصفة بها حتى بعد أن هاجمها شعراء الكوميديا إبان القرن الخشامس إلى حد أن 
أفلاطون قد وضعها بين ربات فنون الشعر نفسها كما سبق أن الحنا"". 


وعاش الكايوس مع سافر فى نفس مدينة موتيلينى ونظم أشعاره فيا بين 51١‏ 
و١08.‏ ويقال إنه أحب هذه الشاعرة ولكها صدته ووصلتنا أخبار هذا الحب لل 
شذرة باقية من أعباله (54). كبا أن هناك رهما على إناء أثرى (05طهاها) يزرخ 
بعام 48٠‏ ويصور لقاء بينهيا. ومع ذلك فهناك من العلياء الدارسين مسن يرون أن 
قصة الحب بين الكايوس وسافر من نسج الخيال. تخاطب إحدى تمسائده على أية 
حال سافو ووصلتنا الأبيات الأول منباء رهى التى ترجمناها رأوردناها فى تباية الفقرة 
السابقةء أما رد سافو فقالت فيه (شذرة :)١5١‏ 

دإن كانت الرغبة فى قليك من أجل الخير والجمال فحسب 
وإذا كان لسائك عفا لم ينبس ببنت شفة خبيثة 
فإن الحياء لن يحجب عتى بريق عينيك » 

كان الكايوس مماريًا وجوالاً يطوف ببلاد الإغريق هنا وهناك. ولكنه فى فترات 
التوقف عن القتال والترحال كان على إستعداد لأن يغنى الأغال عن الثمر والحب. 
ونظم كذلك أناشيد ديئية تكرمًا للالهة أبوللرن البيسنى وهرميس والربة ألينة 
وديوئيسوس رهيفا يستوس؛ بل وللبطل اخيلليوس رأياس وكذا عرائس البحسر. 
وبالطبع له أناشيد تكرم أفروديق وإيروس» ولكن معظم أشعاره مسترحاة من تارب 
حياته غيرٍ الستقرة والليئة بالتقلبات والقلاقل فى معترك السياسة والحرب ومغامرات 
الحب. وقيل أنه ثنى إلى مصر وعاش هناك بعض. الوقت. وهو مثل أرخيلوخوس 
فقد درعه فى إحدى الممارك التى خخاضها موطنه ند أثينا فى نرّاع حول ملسكية 
سيجيون بمنطقة طروادة عام 505. ويرى الكايرس أن المثمر دراء لكل ذاف 
وعلاج شافي لكل الشرور بما فى ذلك سوء اللظ والشيخونخة (شذرة 858). بل 





اها 


إنه يرى أن الخمر هدية ثيئة قلمها ديونيسوس للبشر نفعًا لهمم» سواء أكان اجو 
عاصفا زمهريرًا أو حارًا خانقًا (شذرة .)9١‏ 


كان الكايوس صبيًا لا يزال حين خلع أخخواه أنتيمينيداس وكيكيس الطاغية 
ميلاتخروس حيث تلاه ميرسيلوس الذى ساعده دينوميئيس وبيتاكوس. وببدو أن 
ألكايوس فى مطلع الشباب كان متمردًا على هؤلاء الطغاة الثلاث مما أدى فى النهاية 
إلى طرده أى نفيه إلى بيرها (دطم9). وهناك نظم قصيدة (شذرة 47 وريما )1١‏ 
يصف فيها إضطراب الأحوال السياسية مستخدمًا لغة بحرية مجازية. م قامت معركة 
سقط فيها ميرسيلوس صريعا (شذرة ؟) فإعتى كرمبى الحكم من بعذه بيتاكوس 
الذى فيا يبدو كان ألكايوس على علاقات ودية معه. فإشتركا معًا فى المعركة ضد 
أثينا حول سيجيون حوالى عام .5٠5‏ وهى المعركة التّى فقد فيها درعه كبا قال لنا 
ف أشعاره (شذرة 458): وتم التوصل إلى عقد معاهدة سبلام. ووصلت قوة 
بيتاكوس وسلطانه إلى الذروة. وعندئذ هاجمه الكايوس بقصيدة قال فيها إن إنتخابه 
يعد ضربًا من الجنون (شذرة 44"). بل تندر ببعض العيوب الخلقية واخلقية فيه 
مشيرًا إلى قلميه المفلطحتين وبطنه المنتفخةء وكذا أصله الوضيع وعاداته 'الفجة 
وخيانته لرفاقه القدامى. ثم إنتقد زواجه المغرضص (شذرة 5) وسلوكه الخليم (شذرة 
) ودهاءه (شذرة 7/). ونتيجة هذا الهجوم نفى ألكايوس إلى مصر وأصبح أخره 
أنتيمينيداس من الجنود المرتزقة لحساب ملك بابيلون (شذرة 48). ويبدو أن 
الكايوس قد هاجرأيضًا إلى طراقيا (شذرة 58) وتفاوض مع الليديين (شذرة 55). 
وقبل أن يعتزل بيتاكوس الحكم عام 58٠‏ عنى عن ألكايوس الذى لا بد وأنه ققد 
عاد إلى وطنه. ولا نعرف شيئًا عن حياته ومصيره فيا بعد ذلك. 

جمع أريستوفائيس البيزنطى وأريستارخوس أعمال الكايوس فيا لا يقل عن عشرة 
كتب. ويبدو أنها قسمت حسب الموضوعات إذ ورد ذكر الأناشيد (أمددترم) وواغاف 
سياسية حزبية ؛يطلق عليها إسم (هلثادفعهةة). ويبدو من الشذرات المتبقية لنا أنه 
كتب أيضنًا أغان فردية. عن الأحوال السياسية وحفلات الشراب والحب بالإضافة إلى 
بعض القصائد التأملية. ويبدو كذلك أنه أعاد صياغة بعض أغان الفولكلور. أما. 
لغته فهى محلية أيولية مع بعض التأثيرات الهومرية. هذا وتنقل الشاعر بين أوران عدة. 





ل 

وبالنسبة للشق السيامى فى حياته وشعره فيبدو أنه أخذ جانب المحافظين» الذين 
أرادوا الاحتفاظ بسلطاتهم التقليدى» فذهبت جهودهم سدى بفضل الطاغية بيتاكوس 
الذى كان قد حالفهم من قبل. فا أن إنتخبه الشعب حتى حكم عشر سنوات 
مستديمة فإستعاد للمدينة سيادة القانون والنظام. بيد أن الكايوس هايجمه بشدة 
وعنف. فالكايوس مثل ثيوجنيس يتباهى بالفادى فى كراهية الأعداء وحب 
الأصدقاء. إنه لا يعرف أنصاف الخلول أو الإعتدال وعندما يفعل شيئًا يفعله بكل 
قوته ويصل فيه إلى النباية. وأغانيه هى إنعكاس لمثل هذه الأفعال. بيد أنه فى 
أشعاره يظهر تحكما واضحًا فى كليتهء بل إن قصائده جد محكمة ودرامية. ومع أن 
الطييعة لا تلعب سوى دور الخلفية لأحداث حياته التى يسجلها فى شعره مده 
يخاطب خهرًا مقدونيًا فيقول (شذرة 48 بيت 0١‏ "): 


وأى هيبروس يا أجمل الأنهار 
تجرى عير آفينوس إلى مياه البحر الداكنة الزرقاء 
وتفيض بالخير عبر الأراضى الطراقية» 
وهو يدعو للتمتع بالحياة قائلاً إننا لا نعيش مرتين» وينبغى أن نتعم الدرس 
من شيسيفوس الذى بالفعل هرب ذات مرة من العالم السفل» وقد كان أحكم 
الناس ولكنه لم يستطع الهرب مرة ثانية. وألكايوس مثل ثيوجنيس يرى أن الفقر 
يقصم ظهر الإنسان وينخص عليه عيشته لأنه يفقد المرء الإحترام بين الئاس. ويعقد 
مقارنة بين هيلينى صارخة الال وجالبة الخراب على الطرواديين وبين ثيتيس التى 
تزوجت بيليوس وولدت أخيلليوس. 
وتقع تيوس على الساحل الأيوف شمال إفيسوس» فهى إذن قريبة نسبيًا مسن 
ليسبوس. هناك فى هذه المدينة ولد أناكريون عام 247٠‏ إذ عرف أنه بلغ سن 
النضج فى النصف الثاف من القرن السادس. ترك تيوس عام 46ه عندما كان 
يتبندها الخطر : الفارسبى»؛ وذهب مع بعض مراطنيه لتأسيس مستوطنة «جديدة فى 
طراقيا هى أبديرا. وعاش أناكريون فى جزيرة ساموس لمواجهة لأيونياء بعد أن 
إستدعاه طاغيتها بوليكراتيس لكى: يع إبنه الموسيق. ويبدو أن أناكريون كان يميل 
إلى حب الملذات وحياة المتعة دون أن يصل فى ذلك إلى حد الانحلال أو الغلظة, 
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بل يدخل هذا الأسلوب فى إطار ما نسميه الحياة الأيونية (5مغانهه1 5مذ8) فى أكمبل 
صررها. ورهى سياة كان الممائظون على التقاليد القديمة والمدائعون عن الأخصلاق 
القويمة ينظرون إليبا شذرًا. أما الأدباء والفنانون فكانوا معجبين بها غارقين فيبا إلى 
أذائهم. 
نظم أناكريرن شعرًا يناسب جمهرره الأيوف فى لغة سلسلة راأوزان سهلة. وحمل 

تصائده فكرًا سرتحا ومعان واضحة. تشمل أشعاره موضوعات اللحب والخمر ومناجاة 
الآلحة والثناء على بعفن الرجال وهساء بعضهم الآخر ورثاء بعفى الأصدقاء ممن 
سقطرا فى هيدان الوغى. وتشبه بعض قصمائد أناكريرن « أغانل الولاثم ٠‏ (دتامكاة) 
رهى أغان كانت تؤدى بعد تنارل وجبة الغذاء لتسلية الفسيوف؛ ركانت أحيانًا 
أغان فردية وأحيانا جماعية. ونسبت إلى كل سن أناكريون والكايرس بعفن هذه 
الأغال. وهناك شاعر من نفس بلدة اناكريرن ٠:‏ عاش قبله أو عاصره - يدعى 
بشيرمرس (و«مدمعطلام) نظم أغال شراب» وبق لنا منه بيت واحد معناء ذكل 
الأشياء الأخرى فيا عدا الذهب لا تساورى شيكا قط معام دالقا سة د معلده) 
(#موواء. روصكنا أغنية من دأغان الولاثم » عثر عليبا فى أتيكا وتقول : 

بالنسبة للانسان تاق الصحة أولاً فهى أفضل الممتلكات 

وبعدها ثائيًا أن يولد جميل القسيات 

وثالثا الثروة التى يكسبها بشرف 

ورابعا أيام الشباب يقضيبا ل متعة مع الصحاب» 


قيق 


وتعزى بعض هذه الاغان إلى شاعرة مجهولة تدعى بسراكسيلا عاشت إبسان 
منتسيف القرث الخاين. 

ولقد فغمل أتاكريون وزنا خاصا أطلق عليه إسمه فيا بعسد؛ إذ تظمت به 
ججموعة من الإغان فى وقت لاحقء. وإن كنا لا سرف تاريمها بالضيط» ولسكتها 
بلا شك تنتمى إلى ما قبل العصر السكندرى؛ ونعرف بإسم «الأناكريونيات» 
لدعاتاوع طمدة). وهى الأشمار التى حملت الشاعر يكسب شهرة مالية فى عصورنا 
التديئة. ولقد أصدر اريستارخوس أعياله في سك كب مفسمة إلى الأعاف الغردية 
(عاعه) والإيامبيات (أ«نتهها) والاليجيسات لفاعوعاء). رإحمورت اللبسوعة الأول عل 





١ 
قصائد غنائية فردية فى الغالب مثل أناشيد للربة أرتميس ولاله الحب إيروس» وكذا‎ 
لديونيسوس إله الخمر وأغاف حب لكليوبولوس وأغاق غداء وأمرى لحخفلات‎ 
الشراب. وهى مكتوبة باللهجة الأيونية الدارجة مع تأثيرات هومرية أو أيولية. وى‎ 
نجد قصيدة غنائية بعنوان إلى إيروس » (هامم5 واع). ولو أنها‎ ١١ الشذرة رقم‎ 
إشتهرت بإسم «المعركة»» والتى ترجمها عملاق المسررح العرى توفيق الحكيم فى كتابه‎ 

«عصفور من الشرق» عن اللغة الفرنسية كما يلل ؛ 


«إفى أريد... أريد أن أحب 

ولقد زين لى «الحب» (إيروس) أن أحب 

فأبيت من جهلى أن أصغى إليه 

فقبض من فوره على قوس من ذهبا| 

ودعاق إلى القتال... لبست له الحديد... 

فأمسكت بالرمح والدرع ! 

ونبضت كأق أشيل (أخيلليوس) 

أنازل «الحب» (إيروس) فسدد لى سهاما 

حدت عنبها فطاشت. ونفذت سهامه 

فتقدم إلى يتقد غضبا 

وهجم على فإخترق جسمى 

ونفذ إلى قلى !... وإنهزمت 

يانها من حماقة أن أثق بدروع !| 

أى سلاج خارجى ينتصر على الحب (إيروس) 

إذا كانت المعركة قائمة داخل نفسك؟1])) 

ولقد عاصر أاكريون الشاعر إيبيكيوس . الذى سنتحدث عنه فى إطار الأغغاف 

الجماعية - إذ عإشا معا تحت رعاية طاغية ساموس بوليكراتيس. كا عاش بعض 
الوقت فى أثينا ببلاط طاغية آخر هو هيبارخوس إبن بيسيستراتوس» وكان صديقا 
لكسانثيبوس والدبريكليس» ولقد كرم أناكريون فى أثينا إذ يقال أن تمثالا قد أقم له 
فوق الأكروبوليس. المهم أنه شاعر بلاط تقليدى ذو المحية ودفم» لأنه عندما مات 





1١6ه‎ 


فى سن الخامسة وايمانين كان لا يزال معتفظا يحيريته. ويقال إنه مات سسبب بذرة 
عدب توقفت فى حنجرته | 
سثل أناكريون ذات مرة لاذا لم يكتب أنساشيد طقسوسية لسلالحة كالشسعراء 

القدامى» بدلا من أن ينظم الأشعار متغتيا بجيال الغليان. فرد قائلا ولآن هؤلاء 
هم المتنا؛. وهو يقول عن إبروس ١9سيد‏ الألههة راس البشرة. لقند حاول 
أناكريرن - مثل إيبيكوس - أن يعطلى لاشعاره أهمية أكبر وأفقا أرسيع بسإستخدام 
الأسطورة والرمز. فهر يصور إيروس إله اللتب كصى يلعب ألعابا ببلوانية فوق 
الحبال مع العرائس وأفردويقى نفسها. وهر يتحداه عندما يلق إليه بكرة ذهبية؛ أو 
يغريه ببلطة؛ أو يتحرش به للدخول فى ملاكمة وجها لرجه؛ أر يأخذه ليطير به 
فوق السحاب على أجنحة ذهبية. وهى رموز تزيد عن مجسرد كوئسا تتسبيبات» 
ولا تسل إلى حد الأساطير. إنه ضرب من مسرحة المشاعر عشدما يتخيل الشساعر 
نفسه فى عدة مراقف وهمية؛ وإن كانت تستند إلى قصعص شائعة ومألوفة. فهر مثلا 
يتخيل نفسه وقد ألق بجسده من فوق صخرة ليركاس؛: وهى الصاخرة التى يلق 
الشعراء المنكوبون فى الحب إلى البحر بأنفسهم من فرقها كبا فعلت سافو من قبل. 
وهو يقول أنه سبح فى بحر الحب كقرار يائس. وهو يرغب فى الاعتدال ولا يود 
أن يكون ثريا إلى حد الفسش؛ ولا مسنا إلى د العجزء إذ يقول (شسذرة 
ل 

دإف لا أطلب قرن الكثرة 

من أآمالثيا""': لا ولا أرغب 

فى أن أعيش قرنا ونصف 

مثل ملك تارئيسوس (#متوعنية1) » 





/ وه 00 
الأغانى الجماعية 


من الطبيعى أن يعرف الغناء الجراعى أى شعب تذوق فن الموسيق بصقة عامة 
ومارس الغناء الفردى بصقة خاصة . ويذدكر هوميروس الغناء الى اعسى ف « الإلياذة» 
(الكتاب الأول بيت 417) على أنه شىء مألوف فى عصره. ويما أن الغناء - كجزء 
من الموسيق - قد شكل مبدأ مه فى برامج التربية ببلاد الاغريق: وإحشسل مكانة 
الفتيان والفتيات اللين يجيدون هذا الفنء ويمثلون كوادر فنية يمكن أن يستغلها أى 
شاعر غناق. والأغريق بطبعهم ميالون إلى ممارسة فن الرقص (وهذا أمسر ملحوظ 
حتى فى أيامنا هذه ببلاد اليونان الحديثة). ومن ثم توافرت العناصر الثلاث الرئيسية 
لتطوير فن الغناء الجباعى (الكورالى) : أى الكليات المنظومة نظيا جيدًا ومنغماء 
| وتدريبها. كان يكنى لإنجاز عرض غناق جماعى وجود أحد الفئانين المحترفين ليكون 
مسئولا عن نظم القصيدة الغنائية) وتأليف الموسيق المناسبة فل وتدريبه أفسراد 
الجوقة على الرقصة المعبرة عنها والمواكبة لحا. كان هذا الفنان إذن هو قائد عملية 
العرض كلها من أوطا إلى آخرها. وقد يساعده أحد العازفين على آلة وترية وآخخر 
على آلة نفخء ولكنه هو «الايستروه الذى يحرك كل أعضاء الفرقة. ولد تفوق 
الدوريون على غيرهم فى هذا المضمار وبرز من بيهم أهل البلوبوئيسوس وجزيرة 
صقلية. بصفة خاصة. بيد أن بويوتيا قد سامت بأعظم شاعر غناق عرفته بلاد 
الإغريق ألا وهو بنداروس. 

كانت الأغنية الجماعية إذن مرتبطة بالرقص وهذا أمر أثر فى طبيعتها. إذ كانت 
الرقصات قى الغالب ثابتة وشكلية» بل كانت تعاد نفس الحركات إذا تكرر النغم. 
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١ لاه‎ 


ولقد إنسحب ذلك على كليات الأغنية النى إتسمت أيفضما بالشكلية؛ وظل الأمر 
كذلك حتى تطور الشعر الغناق الإغريق فيا بعد منفصلا عن فن الرقص قبيل 
القَرِن الرابع. وينظم الشعر الغناق الإغريق فى «إستروفات» أو «مقطوعات». فى 
كل أغنية كانت الإستروفة أو المقطوعة من الناحية العروضية تشكون هن جسزئين 
مختلفين. هذا منظوم بأسلوب وذلك بأسلوب اخصر. ثم تأق الإستروفة الثانية (أو 
المقطوعة الثانية) وهى يدورها مكونة من ججزثين (الثالث والرابع هنا)ء فالثالث يمائل 
الجزء الأول فى الاستروفة الأول؛ والرابع بمائل الجزء الثان بها وهكنا. 

ولا شعر الإغرين بأن هذا الشكل العروفى للاغان الجراعية يجتاج إلى بعضص 
التعديل؛ إتبعوا البنية الثلاثية أى أن الاغنية صارت نتكون من ثلائة أجزاء رئيسية 
هى : إسترونة (#ا!صماة) وانتيستروفة (6طممنادااهم) وإسردورس (005ممع). والكليات 
الللاث تعنى على الترالل : دورة؛ دورة مضادة. ما بعد الأغنية. وصارت هذه البنية 
الثلائية هى الوحدة المتكررة (مع التنويع والتغيير أى الترئيب) بدلا من الاسستروفات 
(القطوعات) الصغيرة فى الشكل العروضبى الأقدم. 

ومع ذلك فلابد من التنويه إلى أن هناك فروقا شتى بين كل قمسيدة واخصرى 
من حيث البنية العروضية؛ بحيث يمكن القول أنه مسن بين كل قصائد الشسعر 
الاغريق النتاق التى وصلتنا لا توجد قصيدة ممائلة للثائية. وو أننا يمسكن أن 
نفسمها إلى مجموعات متمجانسة مسن حيث الأوزان. وإن دل ذلك على شبىء فإما 
يدل عل أن الشكلية الخارجية هذهء الامثلة فى البسية الثلاثية أو شيرهاء لم تضسع 
الخناء الاغريق فى قالب متجمد. إذ لازالت أمام الشاعر الغتاق فرصة واسعة 
وجمال رحب للاختيار والمفاضلة بين الأرزان الختلفة. ولأن اللغة الإغريقية بطبعها 
لغة تركيبية لا تمليلية؛ بمعنى أن وظيفة كل كلمة ومماها يتجددان من غهايتهاء فإن 
ذلك سهل على الشعراء وضع الكلمة فى أى مكان بالبيت؛ وهدا ما يممل الشاعر 
يمن على كلياته وأوزانه على مو لا تعرفه بعفى اللعات اللحدثة. 

وليس هناك ما يستوجب أن تكون الأعنية الحباعية قصصيرة بل هنى بالقفعل 
لبست كذلك سد الإاغريق. فالكمان منذ القرن السام كان قد نظم يعفى الأغان 


ف ماثة بيت أو تريد ولم تبد الجوقات عماء فى غنالها. ودهب استسيخوروس إلى 





اليل 
أبعد من ذلك حيث نظم أغان بلغ طولها عدة مئات من الأبيات كقصيدة 
«الأوريستيا» التى طبعها القدامى فى كتابين ولكنها للأسف لم تصلنا. ولعل أطول 
القصائد الغنائية التى وصلتنا هى ١‏ البيثية الرابعة» لبنداروس حيث تبلغ الأربعبائة 
بيت ونظمت عام 457. وهنا ينبغى أن نتذكر أن طول الأغنية الاتريقية الجماعيية 
هو ملمح ملحمى موروث. بيد أنه بعد ستسيخوروس على أية حال وبصفة عامة 
صارت الأغنية لا تزيد كثيرا على المائة ببت. ومع ذلك فهى بصورتها هذه لا تزال 
طويلة بالتسبة للشعر الغئاق ىق عصرنا الحديث. 

وتلعب الناسبة العامة التى تقال فيبا الأغنية الجباعية دورًا حيوبًا فى تشكيلها 
أكثر مما يحدث فى الأغنية الفردية» التى فى الأغلب يتغنى بها الشاعر لدوافعم محض 
ذاتية. فالأغنية الجاعية إذن هى أغنية المناسبات العامة التى يستدعى فيبا الشاعر 
لكى يؤدى واجبه إزاء مجموع الناس. ولقد بدأ الشعر الغنائى الجماعمى أصلا من 
أناشيد يتوجه بها المتعبدون للالهة فى تضرعاتهم وصلواتهم. ولذا فإن الألهة 
موجودون فى أغراض الشعر الغناق الجماعى بما فى ذلك المرثيات وأغان العذارى 


وغيرها. 


وأهم أنواع الاغاى الجاعية هى كما يل : 


أغنية النصر بايان تتقعوم 
الطيبورخيا م0 ا 
أغنية العذارى ومتمعطاتهم 
النشيد البطولى وو كلأمتعط 5ممتسوط 
قصيدة المدح أو الثناء 6 
الديثورامبوس ‏ 2 ومطس هر طاذل 


السابقة؛ وسنتعرف على مزيد من التفاصيل فى ثنايا حديثنا عن شعراء هذه الاغان 


إزدهر الكثان (أو ألكيمون أو ألكمايون) حوالى عام 584 - .5١١‏ وهناك 
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رواية تقول إنه كان فى الاصل من سارديس عاصمة مملكة ليديا بآسيا المغرى» 
أحضره إلى إسبرطة كعبد ثم حرره سيده عندما إكتشف مرهبته الغنائية. يقال أيفسا 
إنه أول من إشخترع شعر الحب. نظم بعض الأناشيد وأغان السزواج وأغاف تتؤديها 
الحرقة فى الاحتفالات العامة والمهرجانات. 
وتضم أطول شذرة وصلتنا من أغانل ألكمان «أغنية عذرية» (دمنوعطصدم) أبى أغنية 
تؤديها جوقة من العذارى. ويبدو أنها كانت تكريمًا للالهة الاسبرطية المحملية ١‏ أورثيا» 
(قذط:0). وتكونت هذه الجبوقة من [إحدى عشر فتاة تقودهن من حملت إسسم 
هاجيسيخورا (8وطه1قمع9ةا) الذى يعنى «قائدة الحوقة». وبعد سرد أسطورة بطولية 
عن معركة هرقل مم أبناء هيبوكؤون تدححل فتيات المسوقة فى حوار تنكاهى مع 
بعضهن البعضص. إذ تتبادلن النكات ويقارن جمال هاجيسيشورا بجيال فتاة أخرق هى 
أجيدر (0لأهة). ويتميز الحر العام للاغنية بما يوحى بأنها تسؤدى فى وسسط عسائل 
لأ فى حغل عام. بل أكثر من ذلك ترد فى الأغنية إشارة إلى هاجيسيخورا على أنها 
«إبنة عم» الشاعر. ولا بد أن سجزءًا كبيرًا من الأغنية كان يضم مقطوعات فردية 
قصيرة أو على الأقل كانت تؤديها بعضض - لا كل - بنات الحوقة. وتعد هذه 
الأغنية أول مثل يصلنا من الأغان الجباعية الإغريقيةء وهى على ما يبدو تمثل جزءًا 
من طقس دينى يؤدى قبل شروق الشمس. وفيها تقصدم العذارى محرانًا إلى الإلمة 
الرتبطة بالفجر. أما معنى أسطورة صراع هرقل مع أبناء هيبركؤون فهو بصفة عامة 
ان الكبرياء أو الصلف يبلك صاحبه فى النباية لا حالة. ويصيغ الكثان هذه 
الفكرة بأسلوب فيه الكثير من الخيال والاببار حيث يقول (شذرة ١‏ ابيات ١5‏ 
/11) : 
دلا تدع أحدًا يجاول الصعود إلى السباء على أجبحة الحروب 
ولا تدع احدًا يمل بان ينال أفروديتي على هراش الزوجية» 

إنمما بيتان يوجزان فكرة الاعتدال الإغريقية ويوصيان بالإكتفاء بالوسط الذهبى 
ويقد-.ان شماقة مناسبة للأسطورة. وق حديث العدارق عسن قائدتين هاجيسيخورا 
يشببنها بالشمس الطالعة أو حصان السباق :من سلالة الأحسلام الجحةف أمسا 
شعرها «نكالذهب الصال غير الخلرط». تشكو العذارى من قلة زينهن إلا أتبن 





ل 
وائقات من فوزهن وكسب قصب السباق فى هذه 'المناسبة التى يحتفلن بها. ريما 
لا يقوم ألكنان نفسه بالرقص والغناء معهن» إلا أنه قد نجح فى تقمص شخصيتين 
وعبر خير تعبير عنين وعن الجتمع الإسبرطى وبعبارة أخرى لقند وجد الشاعر فى 
أغنية العذارى هذه إمتدادًا لنفسه وأحاسيسه. 
ْ وفى شذرات أخرى نجد ألكئان يتغنى بالحب. ويقال أن الشاعر أحب إمرأة 

تدعى ميجالوستراتا (قاةتاةهلدع846) التى يحكى أيضا أنها كانت شاعرة. وتدور 
قصائد غنائية. أخرى لألكمان حول الطعام والشراب وحب الطبيعة وسكون الليل 
وما إلى ذلك. وق إحدى القصائد يعبر عن أمنيته الذاتية فى أن يصبح طائرا أو 
بالتحديد «طائر الربيع المقدس» المصبوغ بقرمزية اليحر» (5هكالالة). ووصلتنا شذرة 
من أغنية له يقول فيها إن « الفيثارة الجميلة تلعب دؤرا لا يقل أهمية عن السيف» 
(شذرة رقم .)4١‏ وف شذرة أخرى (رقم 057) يصف مهرجانا ليليا لديونيسوس إله 
الخمر. 

وجمعت قصائد ألكنان قديما فى ست كتب وشاعت أشعاره وتغنت بها الجوقات 
فى إحتفالات أرقيس وديونيسوس وأفروديق وأثينة وغيرهم. وكانت لغته تجمع بين . 
اللهجة الدورية والأيولية وها أصداء من الموروث الهومرى. بل إنه يستخدم الوزن 
السداسى فى أناشيدهء ولكنه يتحدث فيها عن نفسه. ولا يلتزم ألكمان فى أغانيه 
بالينية الثلائية . : 

ويقول هيرودوتوس «(الكتاب الأول 11) أن أريون إخخترع الديثورامبوس كفن أدبي 
فى بلاط برياندروس. والديثورامبوس أغنية جماعية تؤدى تمجيدا لديونيسوس وورد 
أول ذكر لها عند أرخيلوخوس الذى يقول «إف أعرف كيف أقود رقصة الأغنية 
الجماعية الجميلة» أغنية ديونيسوس الديثورامبية عندما تكون التمر قد لعبت بفؤادى» 
(شذرة /ال). وف المرحلة التى يتحدث عنها أرخيلوخوس يبدو أن الديثورامبوس 
كان لا يزال أغنية مرتجلة يقودها أحد المجتمعين على مائدة الطعام أو ربما كان قائد 
الجرقة ٠‏ الإكسارخوس » («مطتسهده) يرتجل بعض العبارات التقليدية بينا يردد الباقون 
عبارات مكررة (اللازمة). وبناء على ما يرد عند هيرودوتوس يبدو أنه كلما تتدعمت 
عبادة ديونيسوس برذ دور الديثورامبوس كجزء رئيسى فى طقوس عبادته. ودخل هذا 





اذك 


الفن أثينا إبان عصر الطغاة حيث كانت المسابقات الديثورامبية تمثل ملمحا مهما من 
ملامح أعياد الديوئيسيا الكبرى بعد إعادة تنظيمها. وكانت الجوقات الدائرية المكونة 
من الرجال والصبية هى أكثر أشكال الشعر الغئاق شيوعا وأطوطا بقاءء إذ كانت 
لا تزال قائمة حتى القرن الثاف الميلادى. 


يجتل الديثورامبوس ف الشعر الغناق الجماعى مكانة خاصة ويستحوذ على إنتباه 
الباحثين: لأن أرسطو قال بأن التراجيديا نشأت من تطوير فى هذه الأغنية الجاعية. 
ولعل إرتفاع نسبة الأجزاء الغنائية فى الثراجيديات الأولى ما يؤيد رأيه؛ فهى تشكل 
ما بين الثلث والنصف فى « المستجيرات » و «الفرس) و « أجاممنون » لأيسخولوس. 
وسنرى أن أغان الجوقة ظلت تشكل جزءًا عضريا فى التراجيديا الإغريقية حتى 
أواخر أعمال يوريبيديس حيث قل فيها دور الجوقة كثيرا. وتظهر أغان الجوقة فى 
التراجيديا نفس ملامح الأغانى الجراعية التى نتحدث عنها فى إطار الشعر الغناق. 
فهى مثلها تقوم على أسطورة ذات هدف أخلاق» وتحفل بصور شعرية غزيرة 
ومكثفة»؛ وتسودها صبغة دورية واضحة. وهكذا يمكئنا القول بأن أغانى الجوقة فى 
التراجيديا الاغريقية تعتبر قّة من قم الشعر الغناق الجماعى. هذا وسنعود إلى الربط 

بين الدراما ى نشأتها والشعر الغناق فى مطلع الباب الثالث. 


إزدهر آريون فيا بين عامى 788 و 578 وعرف على أنه إبن رجل يسمى 
كيكليوس» مع أن هذا الإسم الذى يعنى «الدائرى» قد يكون من نسج الخيال 
نهو مشتق من الرقصة الديثورامبية الدائرية. قيل كذلك إنه ولد فى ميثيمنا (وإسمها 
الحديث موليفوس) فى ليسبوس وربما تتلمذ على يد الكمنان. وذاع صيت آريون لعدة 
. سباب فنها إرتباطه بالقصة. الأسطورية الواردة عند هيرودوتوس والتى تقول إنه فى 
حدى رحلاته - التعددة - ذهب إلى صقلية وإيطاليا وجمع ثروة طائلة عاد بها إلى 
لاد الاغريق فى سفينة -كورنثية. وهناك إعترض طريقه بعض القراصنة وسمحوا له 
ان يغنى أغنية الوداع مرتديا ملابس عازف القيثارة قبل أن يلق بنفسه فى البحر. 
عا فعل تلقفه دولفين كانت موسيق آريون قد إجتذبته إلى المكان» فأنقذه من 
فرق وحمله على ظهره حتى رأس تايثارون فى جنوب شبه جزيرة البلوبونيسوس. 
قام آريون معظم حياته فى كورنثة أى فى بلاط الطاغية بيرياندروس. 





1 
إحتل آريون مكانة بالغة الأهمية فى التاريخ الأدبى رغم أنه لم يصلنا بيت واحد 
من أشعاره. ولو أن هناك بعض الدارسين ممن لا يقبلون قول هيرودوتوس سالف 
الذكرء أى أنه ممترع أغنية الديثورامبوس . فالديثوارمبوس برأيهيم - وهو أحد ألقاب 
ديونيسوس - لابد وأن يكون أقدم من آريون بكثير. بيد أنه يعزى إلى آريون أنه 
هو الذى جعل الجحوقة تتحلق فى شكل دائرة حول مذبح ديونيسوس لترقص وتغبى 
أغنيتها التى تمجد هذا الاله. وهذه الدائرة هى التى ستشكل ما يعرف بإسم 
الأوركسترا فى المسرح الاغريق . كان آريون ينظم الأغان الديثورامبية ' ويدرت. جوقات 
كورنثية على أدائها. ويبدو أنه هو بالفعل الذى أعطى هذه الأغاق شكلها الشابت» 

كما جعل لكل أغنية موضوعها الخاص وطبيعتها المميزة. 

ويعنى إسم ستسيخورس «مؤسس الجوقة» مما يشى بأنه إسم شخيالى؛ أو على 
الأقل لقب إشتبر به الشاعر بدلا من إسمه الحقيق ٠تيسياس»‏ (5هاةذ»61). ولد فى 
صقلية وبالتحديد فى ما تاوروس وعاش فى هيميرا والتواريخ التقريبية لمولده ومماته 
هى 579/580 - 5مه/“ده. جاء إلى أثينا عام 484/488 عنما فاز أيسخولوس 
لأول مرة بالجائزة الأول فى التراجيديا. يقول بعض العلياء بوجود شاعرين بإسم 
ستسيخوروس الذى تعزى إليه من الأشعار الغنائية ما يزيد فى مجموعه على حجم 
١‏ الالياذة ». وحمعت أشعاره قديما وقيل أنها بلغت +؟ كتابا, 

يتحدث ستسيخوروس فى أشعاره كأحد الثقاة فى الأساطير وكشاعر غناي كبير 
له با. طويل ويتمتع بإنساع فى الأفق. وهو ما يقربه من رحابة الشعر الملحمى. 
ملت موضوعات قصائده الألعاب الرياضية الجنائزية لبيلياس؛ وأسطورة هرقل 
لا سها حصوله على قطعان جيريون وإحضاره الكلب كيرسيروس من العالم السفل 
وصراعه مع كيكنوس. ونظم أيضا أشعارا عن أسطورة سكيلا وكذا خطف زيوس 
للفتاة يوروبا من مديئة صور الفينيقية»؛ ومأساة إريفيل؛ وأحداث كثيرة من الحصرب 
الطروادية مثل قتل أجامملون وإنتقام أوريستيس» وأسطورة دافئيس الذى أحبته إحدى 
عرائس الغابات وسلبته نعمة البصر عندما رأت عدم إنخلاصه لها. أما أهم قصائده 
فهى الأناشيد (01مسلاه) التى كانت تنشد ضمن الطقوس وتتوجه بالخطاب لا للاطهة 
بل للابطال وتؤديها جوقة على أنغام القيئارة ولكن دون أن يصحبها رقص. وفيبا 
يتغنى بمنامرات أبطال الأساطير واللاحم . 
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قٌّ قصيدته عن «هيلينى » نجد أغنية تراجعية (00دهنلهم) مشهورةء لأنبا أدت 
إلى نشأة رواية عجيبة حفظها لنا أفلاطون”''» وفحواها أن ستسيخوروس فقد بصره 
لأنه ذكر هيلينى بالسوء. ولم يستطع مثل همميروس الأعمى أن يشرح مأساته فى 
أشعاره ولكنه بوحى من ربات الفنون أدرك سبب المصيبة مما دفعه للاسراع بنظم 
الأبيات التالية (شذرة 147): 
ولا... لا أساس من الصحة فى هذه القصة 
فلا أنت أبمرت على السفن ذات الحمولة الكبيرة 
لا... ولم تدخلى أسوار طروادة قط!) 
فهو هنا يقول إنها لم تذهب مع باريس إلى طروادة بكنوز الذهب يسبب الب 
الذى طغى على قلبها. وهو يعتب على هوميروس لشيوع القصة الأخرى (شذرة 
.)١91'‏ ويعود فى نفس القصيدة ليلق اللوم على هيسيودوس أيضا لأنه جعل طيليق 
عشاقا كثيرين. وتمضى الرواية إلى القول بأن ستسيخوروس ما أن أنهى نظم هذه 
القصيدة حتى إستعاد بصره! والجدير بالذكر أن الأسطورة التى يتحدث عنها 
ستسيخوروس فى هذه الأبياث عن عدم ذهاب هيلينى إلى طروادة كان لما أثر كبير 
فى الشعر الإغريق. فنحن على سبيل المثال نجد لحا صدى فى مسرحية يوريبيديس 
عن «هيلينى ». فالشاعر يورد هذه الأسطورة ويقول إن هيلينى م تذهب قط إلى 
طروادة وإن مسخة ها هى التى أرسلت إلى هناكء أما البطلة نفسها فقد ذهبت 
إلى مصر! وهذا يعنى أن الحرب الطروادية لم تقم بسبب هيليق وإما بسبب. مسخة ‏ 
لها! فهى إذن حرب عيئية. 
ويقال إن ستسيخوروس هو أول من عالج عاطفة الحب معالجة سيكولوجية فى 
الشعر الاغريق."" ومع أننا لسنا على يقين من الشكل الذى إتخذته أشعاره إلا أنه 
من المرجح أن بعضها أخذ شكل الديثورامبوس. ولاسما تلك القصائد التى تتبع 
الأسلوب السردى المميز لهذا النوع من الأغاق الجاعية. وهناك بعض الدارسين ممن 
يرون أن ستسيخوروس قد تأثر برحلة آريون إلى صقلية وإيطاليا. هذا وقد أصبح 
ستسيخوروس مرجعا مهما فى الأساطير لأن كل قصائده تقوم على أساسها. فهو ى 
القصيدة التى نظمها للألعاب الجنائزية لبيلياس (شذرة 118 )18٠-‏ يتحدث عن 
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رحلة السفينة أرجو. وف ١‏ الجيريونية »» أى قصة إحضار هرقل لقطحعان جيريود. 
يذكر مناجم الفضة فى تارتيسوس» كما يشير إلى حب هرقل الشديد للخمر (مسذرة 
.)6١‏ وف قصيدة «حصار طروادة » (قلممء 01101 يتحدث عن إبيوس صالم 
الحصان الخشى فى طروادة (شذرة .)7٠١‏ وى « الأوريستيا» التى يبدو أنها ألقييت 
فى إسبرطة أثناء إحتفال للربيع خالف همميروسء إذ جعل أجامنون يموت فى 
لاكيدايمون أى إسبرطة (شذرة 7١١‏ 917؟). وضمت نفس هذه القصيدة حلم 
كليتمنسترا (شذرة 9١؟)‏ الذى ورد بعد ذلك فى مسرحية «أجاممنون» لايسخولوس. 
وقد أعطى ستسيخوروس أيضا فى قصيلته دورا لمرسة أوريستيس (شذرة 518), 
وكان ستسيخوروس هو أول هن جعل هرقل يرتدى جلد الأسد ويتسلح باغراوة 
بدلا من الأسلحة الأخرى. وكان أول من قال إن الربة أثيئة ولدت من رأس أبيبا 
زيوس مدججة بكامل السلاح. وكان أول من جعل جيريون مجنحا وله رؤوس ثلاث 
وأجساد ثلاث. ومارس ستسيخوروس بسبب هذه الأساطير تأثيرا ضخا على فشون 
النحت والرسم. ولأنه جعل أغانيه تقترب من الملحمة هجره شعراء الجيل التالى 

الذين أرادوا مجاراة العصر ونزوع الناس إلى القصائد القصيرة. 


جاء إببيكوس (1[105) بن فيتيوس من ريجيون فى جنوب صقلية إلى ساموس 
حيث عاش فى بلاط الطاغية بوليكراتيس معاصر كرويسوس (قارون؟) ملك ليديا. 
حدث ذلك ف أواسط القرن السادس. وعندما شرع ينظم الشعر قلد مواطنه الشاعر 
الصقلى الآخر ستسيخوروسء أى كانت قصائده سردية فكتب عن حصار طروادة 
(شذرة ؟١7)»‏ وعن صيد الدب الكاليدوق (شذرة 4) ومولد الربة أثينة (شذرة )١17‏ 
وكتب أيضا عن أورتيجيا (شذرة .)4١‏ وضمن أشعاره كذلك بعضنى المسكايات 
الصقلية الشعبية. وجمع القدامى أعماله ى سبع كتب وإحتوت على قصائد مسن 
الشعر الغناق الجماعى المتطور وقصائد المديح (12همع60) وأغاق فريدة فى موضوع 
الحب. ولقد إستخدم إيبيكوس عدة أوزان وإمتاز أسلوبه بالخيال الواسع والقدرة 
الفائقة على الوصف وف مغالجة مشاعر الجب وجمال الطبيعة (أنظر شذرات #”, 
“ا 05 


ويلتزع إيبيكوس بالبنية الثلاثية للأغنية كما أنه يتحائى الأساطير الملحمية؛ ويرى 
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أن الحب هو الموضوع الأنسب للشعر الغئاق. وى إحدى الشذرات (85؟) يقول 
إن عاطفته عنيفة كالعاصفة التى تهب مع الرياح الشالية. وهو لا يتحدث عن 
الحب بصراحة ووضوح سافو ولا ببساطتهاء وإثما بفخامة ملكية ثناسب حياة البلاط 
الذى عاش فيه بساموس بالقرب من الطاغية بوليكرائيس كما سبق أن المحنا. وأطول 
شذرة وصلتنا منه يخاطب فيبا الشاعر إبن هذا الطاغية الذى يحمل نفس إسسم 
أبيهء وتنتبى بإشارة لجبال هذا الغلام الساحر. وفيها يقول إيبيكوس عن الأبطال' 
الملحميين (شذرة 787 أبيات ل 78): 


«تستطيع ريات الفنون 
بنات الهيليكون اللائى طالا تغنين بهم 
أن يتحلثن عنهم بطلاقة 
أما أى شاعر من البشر فليس بوسعه 
.أن يسرد كل قصصهم» 
وتحكى رواية أسطورية عن موت إيبيكوس» إذ جاءت نمايته على أببدى بعضص 
اللصوص قطاع الطرق» الذين هاجموه وقبل أن يقتلوه كانت بعض طيور الغرنوق 
تحلق فوق رأسه فنظر إليها وقال «هذه الطيور ستنتقم لى». «وبعد موته دفن فى 
ريجيون. وعندما كان أحد هؤلاء. اللصوص يتجول ف المدينة ورأى بعض هسذه 
الطيور ثانية قال لاحد رفاقه «هذه هى الطيور التى ستنتقم لإببيكوس». فا أن 
سمعه أحد المارة حتى ألق الفبض عليه وعلى جميع رفاقه وقادهم إلى السلطاتث 
لمقاضاتهم. ولقد أهاجت هله اللنكاية الاسطورية قريحة الششاعر الألماق الرومائسى 
شيللر فنظم قصيدة حوها. 
ولد سيمونيديس (03انهةدساة) حوالى عام 481 فى كبوس جزيرة صغيرة فقيرة 
الموارد كثيرة السكان فى شرق أنتيكا. لآب يدعى ليوبريييس (ند#تردم1). هاجر إلى 
أثينا حيث حظى مثل أناكريون بحمابة ورعاية هيبارختوس الطاغية إبن بيسسيسترائوس. 
وبعد موث هييارخوس رحل سيموئيديس إلى ثساليا. وإبان الحسروب الفشارسية وف 
٠‏ التمانينات من عمره إستقر سبمونيديس أخيرا فى صقلية بلاط هسيرون طسافية 
سيراكوساى. وهناك إلتق بإبن أخته الشاهر باكبخيليديس وبنداروس أبضسا. وصاث” 
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عام 454 فى سن التاسعة والمانين. وأئناء إقامته فى أثينا كان قد فز على 
أيسخولوس عام 484 بالحصول على الجائزة المرصودة لأحسن مرثية أو قبرية نظمت 
لقتل معركة ماراثون عام 44٠‏ دفاعا عن الوطن. وبذلك إعتبر سيمونيديس شاعر 
الحروب الفارسية المتوج. وأكثر من ذلك فإنه قد بلغ قة اللجد عندما فاز بالجائزة 
السادسة والخمسين بنشيد ديثورامبى نظمه. 
يقال إن سيمونيديس هو أول من إتخذ من الشعر حرفة إذ تكسب بهذا الفن. 
فيحكى أن طاغية ريجيون أنا كسيلاس بعد أن فاز فى الألعاب بفريق من البغال 
طلب من سيمونيديس أن يكتب له أغنية نصر (دهنطلهام6). فلما تبين مسيموئيدئيس 
أن ثمن القصيدة المعروض صغير لا يستحق الجهد رفض نظم القصيدة يحجة أن 
'بغال الطاغية من نسل الحمير وليست جديرة بقريحته الشعرية. وفطن الطاغية 
للسبب الحقيق فرفع الثمن إلى درجة أن سيمونيديس نظم على الفور أغنية يصف 
فيها البغال بأنها «سليلة خيول سريعة»! 
تضم أشعار سيمونيديس الابجرامات وأغاق الديثورامبوس والأغان البايانية 
والهيبورخها وأغاق النصر وكذا المراف 01متمطا) وبقيت لنا منه بضع شذرات. وأهم 
ما يميز شعره العذوبة والصقل. ولكنه من حيث الأصالة كان أقل مستوى ليس 
فقط ممن سبقوه من الشعراء الغنائيين ولكن أيضًا من معاصره الأصغر بنداروس. 
إتبع سيمونيديس البنية الثلاثية وأضاف شيثًا من الوضرح الدرامى إلى الأغنية 
الجاعية» إذ جعل الكلمات والموسيق تواكب وتؤكد حركات الجوقة ورقصاتها أكثر 
من ذى قبل. ويقال إن أول قصيدة من نظمه كانت فى الاحتفال بإنتصار الملاكم 
المشهور جلاوكوس من كاريستوس (عام 57١‏ ؟). وأشهر مرثياته هى تلك التى تغنى 
يها بأسطورة داناق» التى عندما ولدت بيرسيوس وضعته فى صندوق وألقت به فى 
البحر (شذرة 847 أو ١١‏ لناواظ). وتعتبر هذم القصيدة من أفضل مقطوعات 
الشعر الغناق الإغريق كله ويقول فيها: 
«١عنلما‏ هبت الريام عاصفة 
على الصئدوق المنحوتث 
ألق البحر فى قلبها (داناق) الخذوف والاضطراب 





دن 


لفت بيد الخنان طفلها بيرسيوس 

وقالت له: يا بنى... ياله من لم ! 

نعم الألىم الذى يعتصرف... أما أنت فم 

بقلبك. .. نبع الطفولة 

ثم فى هذا الصندوق - القارب 

الموصول بعروق البرنز. .. ثم على هذا الفراش الخشن 

الذى يلمع فى الظلام 

بينا تتمدد أنت فى الشفق الأزرق. 

إنك لا تعيأ مبذه الياه المللحة ولا بأعياقها الذاكنة» 

ولا بالأمواج تقفز من فوق رأسك». 

ولا بصفير الريحء 

بيها ترقد ى قاط مهدك القرمزى 

وتحملق بعينيك الجميلتين إلى أعلى. 

وإذا كان الول فعلا لا يرعبك 

فإنك ستعطى لكلياق آذانًا صغيرة... وصاغية 

إف آمرك أن تنام يا بنى 

وأن تدخل النعاس إلى جفون اليم نفسه 

وإلى جنون الألم الذى لا حد له 

وقد يأق منك أنت. يازيوس الأب 

ما يم عن أنك قد عدلت عن رأيك. 

فإغفر لى 

أية كلمة قد تكون بدرت عنى فى جرأة 

أو بدون وجه حق وأنا أتضرع إليك» 

ومن الملاحظ أن موقف داناق وعواطفها تجاه طفلها وخوفها عليه وتواضعها 

وجرأتها كل ذلك يجعل من هذه القصيدة الغنائية شعرًا درامبًا. فهى أقرب 
ما تكون إلى تصوير موقف تراجيدى مؤثر. وهذه القصيدة تبدو أكثر تعقيدًا من 
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قصائد الشعر الملحمى وتتمتع بإستقلال درامى عن الأسطورة التى تدور حوها. 
ولقد أصبحت الأغنية الجماعية الاغريقية فى عصر سيمونيديس أكثر شعبية 
وأوسع ' ثراء من ذى قبل. فإذا كانت هذه الأغنية فى الاصل ذات نشأة دينية.» أى 
أنها كانتت عبارة عن نشيد دينى يكرع: الآلحة فى إطار طقوس المعابد. فإنبا مع تعدد 
أغراضها وتطورها لم تفقد هذه الصبغة الديئية. يتحدث سيمونيديس عن مدينة 
تعاق من إعتداء خارجى أو من إضطراب داخلى فيقول"" : 
«إصغين إلى يا ريات القدر أيتبا الجالسات فى أقرب 
مكان من عرش زيوس 
وتغزلن بمغازلكن وسائل صلبة 
وخططا أو خيوطا من كل نوع وفوق كل تصور. 
أنت يا آيسا وكلوثو ولا خيسيس 
يا بئات ربة الليل ذوات الأذرع الحميلة | 
إصغين لتضرعاتنا أيتها الربات شديدات البأاس 
فى السيهاء والأرض. 
إبعئن إلينا بروح القوانين ذات الصدر الوردى 
وأخواتها الجالسات على عروش ناصعة 
وربة السلام العادلة... ذات التاج. 
أنعمن على هذه المديئة بنسيان النكبات التى تثقل صدرها» 


تظهر براعة سيمونيديس أكثر ما تظهر فى القبريات أو المرئيات فهر فى هذا 
المضار لا ينازعه منازع فى إحتلال مركز الصدارة» حتى أن الكثير من القنبريات 
تنسب إليه مع أنها منظومة قبل مجيئه إلى الدنيا أو بعد رحيله عنها. وهو فى هذه 
القبريات يقول فى كلبات قليلة ما يمكن أن يقال فى كتب ومجلدات بأكملها. وهو 
أيضمًا فى هذه القبريات لا يحفل كثيرًا بالمجد الفردى فيا عدا القليل من الحالات» 
كا قعل عندما نظم قيرية العراف الأسبرطى ميجيستياس (#فانااذاجع84) الذى رفض. 
أن يترك رفاقه فى مر ثرموبيلاى وقتل معهم فى المعركة. إنه إذن يضيع المزايا 
الشخصية والبطولات الفردية فى إطارها الاجتاعى والسيابى. وأبرز مثل على ذلك 





مل 


قبريته التى خلد فيها موت الإسبرطبين الثلاثمائة الذين إستبسلوا فه الدفاع عن ممر 
ثرموبيلاى حى ماتوا حميعًا. وتقول هذه القيرية : 
دأما الغريب قل للاسبرطيين إننا ترقد هنا طاعة لأوامرهم» 
وبالرغم من شهرة سيمونيديس فى كتابة القبريات نجده يسخر ممن يحاولون تخليد 
أنفسهم ببناء الماثيل الضخمة أو شواهد القبور الفخمة (شذرة )08١‏ إذ يقول : 
«مَنْ من أولئك الذين يثقون فى قدرتهم الذهنية 
سيمدلح كيلوبولوس من ليندوس 
عندما يتحدى الأهار الخالدة والؤهور الربيعية اليانعة 
ودوامات البحر العاصفة , . , 
يتحدى كل ذلك بشاهد قبر حجرى؟ 
كل الأشياء أقل قدرًا وقدرة من الآلحة 
فهذا الحجر نفسه يمكن أن تسحقه أيدى بشرية ١‏ 
وأحق من ظن أن مثل هذا الحجر يمكن أن مخلد ذكراه» 
تعود شهرة سيمونيديس إلى حكنته أكثر من طلاوة شعرهء لآن بنداروس تفوق 
عليه بعذوية أغاف النصر التى٠صاغها‏ وبشعبيته التى تمتع بها. يمحس سيمونيديس 
إحساسًا عميقًا بالضعف البشرى إذ يقول (شذرة :)61١‏ 
.«لأنك إنسان لا تقل قط إنك قاعل كذا غدا 
وعئدما ترى إنسانا سعيدًا لا تقل قط 
كم من الوقت سيدوم ذلك 
فحى الذبابة طويلة الجتاح ليست أسرع 
فى دورائها من تقلبات الحظوظ» 
ولقد قال سيموئيديس إن الشعر لارسم ناطق ). وق قصائنه الغنائية تجدم. 
يرسم مشاهدا تخاطب جميع الحواس. فهو يجعل أورفيوس بموسيقاه يسلخر الأحياء 


والأشياءء فطيور عديدة تنجذب إلى أنغامه وتسبح حول رأسهء والأسماك تتراقص 





.7 
وهى تقفز من أعياق البحر (شذرة 8051). فالشاعر هذا يمخاطب حاسة البصر 
والسمع» وجاء فى وصفه أن صوبًا مفاجئًا كسر حدة الصمت والسكون عتلما 
ذهبت الريح لتهز أوراق الشجر (شذرة 054). 
ومع أن سيمونيدليس قد أمضى عدة سنوات فى قصور الطغاة من الطبقة 

الأرستقراطية فإن ذلك لم يصل به إلى حد النفاق أو الجبن» إذ تحدث بقدر كبير 
من الشجاعة. قيل أن سكوباس ملك شساليا سأله عن القول القديم الأثور عن 
بيتاكوس «من العسير أن تكون فاضلا». وبالطبع كان الملك يتوقع من سيموئيديس 
.أن يقول «نعم من العسير أن يكون المرء فاضلاًء ولكنك أنت يا صاحب الجلالة 
قد حققت العسير». بيد أن الذى حدث هو أن سيمونيديس أعطاه درسًا فى 
الفضيلة. إذ قال له أن ألوات الخير متعددة؛ فالبعض يراها فى الصحة وآخرون 
يرونها فى. الال وهكذا. ومن ثم فالخير ليس قيمة ثابتة أى لا يوجد إنسان قط خير 
على الدوام وإلى الأبد. أما الرجل الفاضل فهو من يبذل أقصى ما فى وسعه من 
أجل صالح المدينة؛ ويعرف ماذا يفعل بالضبط: أى أنه المواطن الذى يحقق ذاته 
فى العمل الشترك مع أقرانه من المواطتين (شذرة 047 أبيات 4" - 40): 

«ليس قط وضيعًا أو ذا عقلية فارغة 

من سكنت العدالة قليف 

العدالة التى تنفع المدينة. 

إنه رجل فاضل 

ولا لوم عليه أن أجيال الحمق تتزايد 

فكل الأشياء فى غاية الجيال 

ما لم تخالطها الخسة» 

ولدت الشاعرة كورينا فى تاناجرا بإقلم بويوتيا. وهناك رأيان فى تاريخ حياتها 

أحدهما يقول بأنها معاصرة لبنداروس» والثاى يعتبرها من أهل العصر اليللينستى أى 
عاشت بعد عام ."٠٠‏ ووفقًا للرأى الأول أبدت كورينا لبنداروس الشاعر الشاب 
بعض إشارات التودد والحب. ويقول أصحاب هذا الرأى أنها ولدث فى متنتصف 
القرن السادس. فهى تكبر بنداروس سنا وكانت تنظم قصائد تروى فيبا أساطير 





فى 


بويوتيا فى أسلوب بسيط وواضحء فكتبت قصيدة عن حرب السبعة ضصد طيبة 
(شذرة /ا هءذ©)» وتمتعت بشهرة محلية كبيرة. وإذا كان لنا أن نصدق بلوتارخوس 
فإن كورينا أخذت على بنداروس فى شبايه أنه لا ميم سرد القصص الأسطورى ى 
قصائده وركز جهوده على الزخرف اللفظى» فى حين أنها ترى أن أسمى وظيفة 
للشعر هى صياغة الأسطورة. ولقد أخذ بنداروس نقدها هذا مأخذ الحد ونظم 
أغنية ضمت عدة أساطير دفعة واحدة. فضحكت كورينا وقالت: «على المرء أن 


يبذر البذور بيدهء لا أن يفرغ كيس حبات البذور دفعة واحدة"” ». 


أما أصحاب الرأى الثان فيرى أن كوريئا التى عاشت إبان العصر الحيللينستى 
كانت معروفة لدى فقهاء الإسكندرية بسبب اللهجة التى كتبت بها الشعر. إذ عثر 
على إحدى البرديات فى الأشمونين بمصر - وهى محفوظة الأن بمتحف برلين - وعل 
هذه البردية قصيدتان إحداهما (شذرة 4) تصف مسابقة فى الغناء بين جبل كيثايرون 
وهيليكون. ولقد هزم جبل هيليكون فى هذه المسابقة جما يعنى أن السباق فى الواقع 
كان بين فن الشاعرة وفن هيسيودوس. ولوحظ أن نص هذه الشذرة يمكل فن 
الحجاء المعروف فى بويوتيا والذى طرأ عليه تعديل ف القرن الشالث. ولذلك فإن 
أصحاب هذا الرأى يقولون بأنه لو سلمنا بأن كورينا عاشت إبان القرن السادس 
فإن الشذرات للمتبقية منها قد تعرضت للتعديل والتبديل إبان القرن الثالث. 

إنحدر بنداروس من أسرة نبيلة فى بويوتيا وإحتفظ دومًا بميوله الأرستقراطية» إذْ 
ظل يتفاخر بنسبه الحقيق .أو الوهى للأسر النبيلة فى إسبرطة وثيرا (سانتورينى) 
وقورينة (الشحات بليبيا). ولد حوالى عام 077 أو 518 فى قرية صغيرة بالقرب 
من طيبة تسمى كينو سكيفا لاى (نهلهطمءءاةهمز»1). تعلم فن الشعر على يد عمه 
(أو خاله) سكوبيلينوس ثم ذهب بعد أن تعدى سن العاشرة إلى أثينا حيث تلق 
العى على أيدى لاسوس من همسيرميوف وأبوللودوروس وأج اوكليس وإلتق 
بأيسخولوس . 

ظل طول حياته تخلصا لعبادة أبوللون وآلهة بويوتيا المحليين. ذهب إلى صقلية 
عام 4/6 بدعوة من طاغية سيراكوساى هيرون. كان بنداروس يعشق اللحياة الدورية 
وريطت بينه وبين أهل جزيرة أيجينا أوثق روابط الصداقة والحب. مات فجأة وهو 





لفق 
يناهز اثمانين فى سرح أرجوس عندما وضع رأسه على ركبتى صديقه الغلام الجميل 
ثيوكسينوس ذات يوم من عام /"4, 

فى عام 48٠‏ وإيان معركة سلاميس عنلما غزا الملك الفارسى إكسركسيس 
البلاد كان بنداروس ف الأربعينات. ويقال إنه تعاون مع الفرس الغزاة لأن مديئته 
- لسوء حظه - كانت قد إتخذت نفس هذا اللموقف. ويستشهد بعض الدارسين 
على ذلك بفقرة من الشذرات التبقية لنا منه (رقم " طمعناط) والتى يقول فيها : 

دإن الحرب شىء ممتع لمن لم يعرفوا عنها شيئًا ظ 
أما الذين خبروها حقًا فيشعرون برجفة فى القلوب عند إقترامبا». 

وهذه الشذرة تذكرنا بالقول المأثور الذي حفظه لئا الفقيه الهولئدى ديزيديريوس 
إرازموس 9 فى كتابه ١الأثورات‏ » (قلههلة)2) أى «الحرب لليذة لمن لم يلقهاء 
(باللانينية 5ناتعمء«عها دسدالاءة معءلنال). ومهيا يكن.من أمر هذه الرواية فإن الشاعر 
بعد إنحسار الغزوة الفارسية أشاد بشجاعة الإغريق وتغنى متباهيًا بتحرير البلاد على 
يد أبطال الحرب ولا سا فى البيثية الأولى والإاسثمية الخامسة والسابعة. وعليئنا أن 
لا نتعجب من موقف بنداروس لأن كهنة معبد أبوللون فى دلق فعلوا نفس الشىء؛ 
ونصحوا بقية الإغريق أيام الحرب بالخضوع للئير الفارسى الذى لا يمكن إتقاء شره 
ولكنهم كذلك بعد تحقيق النصر للاغريق الساحق تغنوا بأمجاد فرسان المقاومة 
وبطولاهم . 1 

وأول قصائد بنداروس المعروقة بالنسبة لنا هى البيئية العاشرة المنظومة عام 448 
وكان الشاعر فى سن تناهز الخامسة والعشرين تقريًا. حمًا إنبا ليت من روائعه 
إلا أنها - برأى بونارد - تستحق العئاية من جانب الدارسين لأنها تكشف عن كل 
خصائص مؤلفها فكرًا وديئاء ولا سيا تكريسه نفسه وفنه لأبوللون وكذا إعجابه 
بإسبرطة وإمتداحه للفضيلة المكتسبة"'". وفى عام 445 نظم بنداروس البيثية السابعة 
تمجيدًا لليجاكليس من أسرة الكنايون والذى كان محكومًا عليه بالئق. وفى عام 478 
ذهب إلى صقلية حيث نظم الأولهبية الأول والثانية والثالثة. وف الأولمبية الثانية 
.تظهر تأثيرات العقيدة الأورفية السائدة فى صقلية. وهناك ربما نظم أيفمًا النيمية 
الأولى والتاسعة. وبعد عودته من صقلية نظلم بنداروس الديثورامبوس المشهور تكرمًا 





الفدا 


للدينة أثينا (شذرات 54 - 566). ثم نظم قصيدة بمدح فييا أحد ملوك مقدونيا 
(شذرة .)١١6‏ أما البيثية الرابعة والخامسة فقد نظمتا من أجل ملك قوريتة عام 
.45١ - 45‏ وآنخر أشعار بنداروس المعروفة بالنسبة لنا هى البيثية الثامنة وتؤريخ 
بعام 447 والنيمية الحادية عشر وشذرة رقم . وف أشعاره كان بنداروس 
لا يلتزم دومًا بالبنية الثلاثية. 

عرف علياء الاسكندرية أشعار بنداروس وجعوها فى سبعة عشر كتابا ووصل 
إلينا ما يقرب من ريع هذه الاشعار» أى أربعة كتب عبارة عن 44 أغئية نصر فى 
الألعاب الأولهبية والبيثية والاسثمية والنيمية و١١‏ أغنية لأهل جزيرة أيجينا المكان 
الذى شعر فيه بالراحة أكثر من غيره. أما أهل صقلية فقد فازوا من بنداروس 
ب 7١‏ أغنية. ووصلتنا أيضا بعض أغاق النصر التى صاغها للأبطال الفائزين فى 
الألعاب الرياضية. ومع أن هذه الأغاق فى حد ذاتها لا تعطى فرصة كبيرة للتنويع 
والتجديد بسبب تكرار نفس لمعاق فى كل القصائد تقريباء بيد أن عبقرية بنداروس 
الفذة هى التى جعلت من هذا المضمون المتكرر أشعارًا رائعة. لأنه نجح فى إدخال 
موضوعات أسطورية متجددة ومتنوعةء وربما فعل بنداروس هذا بإيجاء من كورينا كا 
سبق أن أمهحنا. 

صارت الأغنية على يد بنداروس لا تتحرك نحو هدفها مباشرة؛ وإنما تدور حول 
الموضوع وتطور جوانب مختلفة فيه على نحو متتابع ومطرد. وقد يرسم الشاعر مجموعة 
من الصور الشعرية المتئامية فى وقت واحد. على أن أية أغنية بندارية لا تمجد 
البطل الذى إنتصر فى الألعاب - كسباق الجرى أو الملاكمة - فحسب بل يمتد 
التمجيد إلى أفراد أسرته جميعًا وكذا موطنه. فهو بمدح المدينة التى أنجبت مثل هذا 
البطل» ثم يورد قائمة بالإنتصارات الرياضية وغير الرياضية التى سبق لهذه المدينة أن 
حققتها. ثم يعبر بنداروس عن مشاعره الخاصة ويورد قولاً سائرًا أو حكنة مأثورة 
مناسبة ليخم بها القصيدة. 

يضاف إلى ذلك أن نغمة ديئية تسود أغافى بنداروس» فهى إذن ليست قصائد 
مدح وثناء على المنتصر فحسب بل لحا جانبها الدينى. ولا يقتصر شعور الشاعر 
الدينى على الاستهلال بالإبتبال إلى أبوللون أو زيوسء. وإما تحاول كل قصصيدة 
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بندارية أن تعطى تفسيرا دينيا للحياة. وينزع تعدد الآهة فى نظام بنداروس الديى 
إلى نوع من الوحدانية حيث يبرز زيوس ربا للأرياب بلا منازع» فهو يسود ويسوس 
جميع الآهة دون أى إعتراض منهبم. وهناك ملمحان مهيان فى شعر بنداروسء الأول 
يتمثل فى عظمة وعدل أبوللون الذى كان الشاعر نفسه خادما فى معبده. والثال هو 
إصرار ينداروس على إظهار إستقامة الآلغة. فهو يرفض رفضا قاطعا وين لفيا 
مؤكدا آية أسطورة تسىء للآلة (راجع الأوثهبية الأول بيت 87 وما يليهء والأولهبية 
التاسعة بيت 6" وما يليه). فالمحة بنداروس لا يمخضعون لقواعد السلوك الآدمسى 
أو للقوانين الوضعية التى يخضع ا البشر. ومن ثم ينبغى أن لا تضايقنا أساطير 
مغامرات الآخة الغرامية. إن الخضوع لقوة أفروديتى - ربة الجهال: واللحب والتناسل 
الجبارة - حتى من قبل الآلهة ليس عارا. كما أن النساء اللاق يخضعن أو يستجين 

لإغراء من يطارحهن الغرام من الآلهة لسن ملومات. 

وإذا أردنا أن نعطى مثلا على تقنية بنداروس””” ونظام عمله علينا أن نحلل 
النيمية الأولى. إنها قصيدة موجهة إلى .خروميوس من أيتناء الذى فاز فى سباق 
العربات فى مهرجان الألعاب النيمية عام “410/7 تقريبا. ويبدأ الشاعر الأغنية بمدح 
سيراكوساى (سراقوصة)» لأن طاغيتها هيرون هو الذى كان قد أسس مدينة أيتنا. 
ثم يشرع فى مهدح خروميوس فى إطار أسطورى. إذ يفول الشاعر أن هذا البطل 
«سيثمٌ الهد»؛ على أرضص صقلية التى كان زيوس قد أهداها إلى بيرسيفول واعدا 
بأن تكون هذه الجزيرة شديدة الخصب والعطاء لا من حيث الزرع والضرع فقط بل 
من حيث الرجال الأبطال كذلك. ثم يعود الشاعر من هذا الاستطراد الأسطورى 
إلى خروميوس ثانية فيقول إنه ليس شجاعا مقداما فخسب بل هو كريم بطبعه. 
حكم فى رأيه وينفق ثروته كا ينبغى بتعقل وتبصره وهو بذلك يكسب الشهرة 
ويحظطى بالصداقة ويفيد من يصادقهم. ذلك أن «فى الصداقة تكمن آمال كثيرى 
الأعباء؛. ثم يحدث إنتقال مفاجئ - وإن كان مميزا لبنداروس - فهو يستغل فرصة 
وجود أؤ ورود كلمة «كثيرى الأعباء» (00مممرزادم) ليتطرق إلى أشهر أبطال الإغريق 
من -حيث الأثقال التى ألقيت على ظهره والأعباء الى عبض باء ونعنى هرقل الذى 
قام بالأعمال الإثنى عشر الشهورة. وينفق بنداروس بقية القصصيدة فى.سرد بعص 
تفاصيل هذه الأسطورة» مبتدثا من مهد هرقل حيث قتل الثعبانين اللذين ارسلتها 





ا 


هيرا ليقتلاه طفلا رضيعا. وتصف لنا كيف أن الوالدين إستشارا العراف تيريسياس 
الأعمى الذى تنبا له بمستقبل زاهر ينتبى بالتأليه الباهر. ومن العتناد أن ينهسى 
بنداروس قصيدته بالحكمة المستفادة من مغزى الأسطورة التى يرويهاء ولكنه هذه المرة 
رأى أن أسطورة هرقل كما سردها كافية لتوصيل الجكمة التى أراد أن ينقلها 
لمستمعيه . 


وف كثير من الحالات تكون الأسطورة نفسها ذات صلة وثيقة بأسرة البسطل 
امحتى به أو بمدينته. فثلا عندما يتغنى ببطل من جزيرة أيجينا لابد وأن تكون 
الأسطورة الى يتطرق إليها الشاعر متعلقة بأياكوس وسلالته. وى بعضض الأحيان 
تكون للأسطورة صلة واهية بالبطل ومدينته. وى أحيان أخرى ولاسها فى الأغاف 
القصيرة لا توجد أسطورة على الإطلاق ومثال ذلك الأوبمبية الثانية عشر. 

حقا إن إستخدام الأساطير فى الشعر الغناق تقليد قديم عرف منذ الكمان. 
وقد يكون من الموروث الملحمى أو ما قبل الملحمى. ولكن بنداروس له طريقته 
الخاصة والمميزة فى توظيف الأساطيرء فهو بها يربط الحاضر بسالماضى. فى البيئية 
الرابعة يحكى قصة السفيئة أرجو لأن راعيه وولى نعمته ملك قوريئة أركيسيلاس 
الرابع كان يزعم أنه سليل أحد أبطال هذه المغامرة البحرية. وف البيئية الحادية 
عشر المنظومة عام 404 يتحدث بنداروس عن قتل أوريستيس لأمه كليتمتسترا 
إنتقاما لأبيه أجاممنون. وكان فى ذهن الشاعر أن أثينا التى غزت طيية وإستولت 
عليبا ستنال العقاب يوما ما. وف الإسثمية الثامنة المكتوبة عقب الغزو الفارسى 
مباشرة أى عام 478 يتحدث بنداروس عن الخطر الذى قد يتهدد الأولهبوس لو أن 
زيوس أوبوسيدون تزوج من ثيتيس وأنجب ولدا يفضله قوة وعظمة. إنه إذن بهذه 
الأسطورة يصور الخطر الداهم الذى تخلصت منه بلاد الإغريق أى الغرو الفارسى. 

وى لحظات النشوة التى تعتور البطل الرياضى بعد إنتصاره يقترب هذا الانسان 
من الألوهية. أما الأغنية البندارية التى تمجد هذا البطل فيكتنفها جو إلهمى عنام 
أيضيا . يتحدث بنداروس فى أغانيه بثىء من التلهف أو التشوف للمامبى الأسطورى 
أى الحنين إلى النعم المفقودء عندما حضر الألهة حفل زفاف بيليوس على ثيتيس أو 
زفاف كادموس على هارمونياء فعندئذ أمسك أبوللون نفسه بالقيئارة ليعزف الالسان 





١ك‎ 

ويغنى أغانى الزفاف. ويعنى بئداروس بهذا أنه من خلال أغانى النصر التى ينظمها 
للأبطال الرياضيين يقربهم من الألوهية؛ فيجعلهم يحسون بأنهم ذوو قرب مع أرباب 
السباء؛ أى أنه يؤله أبطاله. فى إستبلال البيثية الأولى (أبيات ١-؟١)‏ المنظومة عام 
4١‏ من أجل هيرون طاغية سيراكوساى (سراقوصة) مخاطب ينداروس قيثارته ويقول 
أن الموسيق والغناء يدمجمان الأرضضص بالسباء : 


وأيتهبا القيشارة الذهبية 

يا كنز أبوللون وربات الفئون شريكاته المتوجات بالبنفسج 
تتجاوب مع أصدائك القدم الخفيفة» وتشيع 'الببسجة 
من الحانك التى تشد المغنى قائد رقصتنا 

فيصلح بالإستبلال على أوتارك المهتزة. 

بوسعك أن تخمدى أوار شعلة الصاعقة الخالدة 
وبوسعك أن تجعلى الصقر ينام على صولجان زيوس 
وقد أرخى جناحيه السريعين على جالبيه. 

لقد أسدلت غلالة سحرية 

على ملك االميوره على مثقاره ورأسه. 

ووضعت عل مقلتيه المغلقتين خاقا لذيذاً 

إنه يغط قن سبات عميق». يعلو وينخفض 

ظهره الرشيق قى إيقاع رخم. 

لقد قهرته أغنيتك الساجمة 

وحتقى آريس العنيف 

قد ألق سهامه الصلبة المدببة جانبا 

وأسلم نفسه لنعاس خفيف. 

إن سهامك أيتها القيثارة تسحر حتى أرواح الآلهة 
بفضل سلطان إبن لاتو أبوللون 

وربات الفئون ذوات الصدر الفسيح » 





يفف 


فبنداروس إبن الارستقراطية البار لابد وأن يرى أن الشعر لهام مسن قبل 
الآلغةء إنه هدية السياء لهء فضلته به على غيره. ولكنه كان يرى أيضا أن عليه 
أن يكثف جهوده ويحمسن إستغلال ما وهبته ربات الفنون. إنه يطلق على نفسبه 
لقب «نبى ربات الفئون » أى المتحدث بإسمهن. لقد وهبنه شيئًا وعليه أن يثميه 
ويرتبه ويمافظ عليهء ثماما كبا تفعل كاهئة معبد دلق بالنسبة لنبؤات أبوللون. هذا 
ويشبه بنداروس الشاعرين سيمونيديس وباكخيليدس بغرابين ينعقان أما هو لشل 
طائر زيوس الأسطورى والمقدس له صوت رئان : 
«إنه لحكم ذلك الذى بالسليقة يعرف الكثير عن الطبيعة 
أما الآخرون وإن حصلوا المعارف الواسعة تظل ثرثرتهم 
مضطرية ويلا جدوى 
مثل هذين الغرابين فى مقابل طائر زيوس السراوى » 
ينادى بنداروس بضرورة تزبين القصيدة الغنائية لكى تكون جميلة الشكل ويقارها 
بالمدخل المسقوف لعبد له بريق لامع؛ أو بقطعة من الحل صنعت من اللهب 
والمرجان والفضة» أو بثوب منسوج أو بتاج من زهور. والأغنية عند بنداروس كائن 
حى يتحرك كعربات السباق أو كالسفن أو كالصقرء أو كالنحلة التى تجمع العسل 
من رحيق الازهار. والأغنية أحيانا كالسهم الذى يصيب هلفه إصابة محققة. وهى 
أحيانا كالنور أو كالنار أو كإعصار النبر جارف التيار. وما من شاعر تححدث بمثل 
هذا التحديد عن شعره مثل بنداروس. وما من شاعر عول كثيرا على أن يفهمه 
جمهوره من الارستقراطيين أى لملوك والأمراء مثل بنداروس. 
ولقد حدد بنداروس بوضوح شديد وظيفة الشعر. قهى عئله أن يخلد أعيال 
الأبطال للأجيال القادمة. وهو بذلك يعيد إحياء المفهوم الهومرى القديم. إِذْ يعتقد 
بنداروس أنه بدون الأغنية ستظل الأعمال الجليلة منسية فى غياهب الظلام وطيات 
الزمان وستضيع. 'لقد بقيت لنا أمجاد الماضى وعرفتاها بفضل تغنى الشعراء بهسا. 
فالأغاف قادرة على أن تمنح الشهرة للأموات؛ فيحيون بعد الموت. إنهم على الأقل 
يعيشون على ألسئة الناس وى ذاكرتهم. ويظن بنداروس أن إخو (8000 الصدى) 
تحمل صوت الأغان إلى القبور وإلى العالم السفلىء فيسمع لموق هناك أخبار 
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أبجادهم ويتمتعون بخلودهم. يتحدث عن الألعاب الرياضية فيقول فى إفتتاحية 
الأولهبية الأول (أبيات ١‏ "5): 

«الماء هو أفضل الأشياء 

والذهعب يلمع كشعلة الثئار قٌّ الظلماء 

وبالنسبة للانسان قد يكون أفضل من أى شبىء آخحر الا , 

ولكن إن كان عليك يافؤادى أن تتحدث عن الألعاب الرياضية 

فلا تبحث عن شىّ آخر ولا حتى عن النجوم فى السماء الصافية 

إذ لا شىّ يفوق الشمس دفء 

والنصر الرياضى فى دوامه الخالد كالاء 

وكالذهب فى بريقه اللامع وكالشمس 

فى مجدها الغالب ودنثها الأبدى» 

فلا غرو إذن ما دامت هذه نظرة بنئداروس للألعاب الرياضية والانتصار فيها 
أن القصائد الياقية الكاملة من أشعاره هى كلها أغان نصر فى هذه الألعاب. 
ولابد من التنويه إلى أنه لا هم بهذه الألعاب فى حد ذاتهاء ولا حتى بالهارة التى 
يظهرها البطل فى أثنائها إلا على أنها فرصة متاحة لإختبار القدرة الإنسانية وقوة 
الشخصية. ولا يفوتنا ما يبذله بنداروس من جهدء فهو يضع كل قواه فى هذه 
القصائد. ويحاول أن يوسع فى أفقها ويعمقها لكى تغطى أوسع رقعة ممكنة من 
الفكر والخيال. ويتخذ من :هرقل بطله أو مثله الأعلى لأنه “سب الخلود والتأليه 
بعد حياة مليئة بالكفاح والعمل النشط.'" ويعتقد بنداروس أن لحظة إنتصار البطل 
الريافى تقترس كثيرا من التأليه» أما أغانيه فهى التى تكمل المسافة. 
ويؤكد بنداروس أنه لا يقول إلا الصدق لأنه يرى أن هذا هر واجب الشاعر 

ووظيفته فى الحياة. وهكذا يبدو بنداروس وكأنه يأخذ على كل من هوميروس 
وهيسيودوس أنهما فى أشعارهما يسردان عن الآلهة أمورا غير لاثقة. إنه يستنكر قول 
هيسيودوس بأن ربات الفئون الملههات بالشعر يمكن أن تقول الأكاذيب. وألكر 
بنداروس الأسطورة البى تحكى أن تانتالوس قدم إبنه بيلوبس طعاما للالهة. وأن 
دميتر أكلت جزءأ من كتف هذا الطفل ظنا منها أنه لحم حيوان مقدم كقربان. بل 





1 
إنه ينكر أن يكون هرقل - بطله المفضل ‏ قد حارب أيوللون ويوسيدون وآريس» 
يقول (الأوليهبية الأولى أبيات 7ه #اه)) 
«ولا... لست أنا من يقول 
إن لأى إله من الالهة المباركين معدة شرهة 
أنا أتحاثلى مثل هذا القول 
فن يتحدثون عنهم بالسوء لهم عذاب ألم» 
وبنداروس عن طريق الرمز الأسطورى يوضح أن الببجة الآدمية شبه الإلهية 
ساعة النصر الرياضى لا يعوقها عائق إلا من نفس الإنسان. فهو إما يسئْ إستخدام 
قدراته أو يثير حسد الآخرين. ويؤكد بنداروس الضعف الانساقى أمام جبرؤت المجد 
الإلمى» فالإنسان قصير العمر وهو بعد الموت لا أمل له فى ثواب أو خلود مثل 
الآهة. ويقول بنداروس (البيثية الثامنة أبيات 948 9ا8): 
«حياة الانسان يوم زائل» ماذا يكون؟ 
أو ماذا لا يكون؟ إنه طيف فى الحم 
إنه إنسان» ولكن عندما بهديه زيوس الببجة 
تلمع الأرضص بالضياء 
وتصبح الحياة حلوة كالعسل ) 
وعن الفرق بين البشر والآهة يقول بنداروس (النيمية السادسة .أبيات 
١‏ -©6): ش 
«البشر والآلهة من سلالة واحدة 
كلاهما من نفس الأم التى هنبا نأخذ أنفاس الحياة 
ولكن الفرق فى القوة بيننا لا -حدود له؛ ش 
فأحد الطرفين لا شى 
والطرف الآخخر أبدى الصلابة 
بسكن مكنا ثابتاء لا بهت ولا يفنى» 
ويتميز بنداروس بتشبيهاته القوية. فهو يقول عن الأغان أنها «سيدات القيثارة » 
( كع#متصممام معنتهمة الأولهبية الثانية بيت .)١‏ ويصف خيول السباق باأنيا 





1 
العواصف ذات الأقدام » («مهمم هلامة النيمية الأولى بيت .)١‏ واللهجة الغالبة فى 
شعره هى الدورية مم تأثيرات من الموروث الملحمى وأصداء للهجة البويوتية المحلية 
والتى تعد تنويعا للأيولية. وبالنسبة لبنداروس الفلاسفة هم «من يقطفون ثمسرة 
الحكنة قبل أن تنضج » (شذرة .)7١5‏ وبالنسبة له أيضا كان كسوف الشمس نذير 
شؤم (شذرة لا١٠١).‏ ومن هاتين المقولتين نرى أنه أبعد من أن يكون فيلسوفا. 

وباكخيليديس بن ميديلوس (0/107108) هو إسن أخت سيمونيديس. ولد فى 
يوليس بجزيرة كيوس» وربما تتلمذ على خاله هناك. يصغر باكخيليديس بنداروس 
بحوالى عشرة أو إثنتى عشر سئة إذ ربما ولد عام 0784 أو .09١‏ وق باكخيليديس 
من كيوس ربما على إثر ثورة ديموقراطية قام بها المحزب المؤييد لأثيناء المهم أن 
الشاعر إستقر فى البلوبونيسوس. ولكنه كان قد أرسل أغنية نصر إلى هيرون طاغية 
سيراكوساى الذى أحب أن يحيط نفسه بالشعراء الغدائيين فإستدعى باكخيليديس. 
وهناك وجد الشاعر نفسه جنبا إلى جئب مع خخاله سيمونيديس ومم بستداروس 
مما أدى إلى إشعال نار التنافس الشعرى بينهم. وبالفعل تعكس بعض قصسائد 
باكخيليديس وينداروس هله الروح ولاسيا البيثية الثائية (أبيات ؟/ا - “ا97) والنيمية 
الثالئة أبيات )87-8٠١(‏ والأولهبية الثانية (أبيات 5م - 88) لبنداروس. 

وى الحقيقة فإنه حتى عام 1891 كان باكخيليديس مجهولا فلا يعرفه دارسو 
الأدب الإغريق سوى بالاسم. وى السنة المأكورة نشر العلامة فريدريك كيئيون 
(«مرده؟! .8) بردية كبيرة كانت قد أرسلت إلى المتحف البريطانى بعد أن تم العشور 
عليها فى مصر أواخر عام 1441 فى القوصية. وكانت تضم ثلاثة عشر أغنية من 
أغاى النصر وستة أناشيد ديثورامبية. وهكذا أصبح باكخيليديس شاعرا معروفا لنا 
من خلال أشعاره نفسها - ولو أنها شذرات قليلة - والفضل فى ذلك يرجم لرمال 
مصر. ش 

ومن هذه النصوص التى وصلتنا عرفنا إلى أى مدى تقدم فن الشعر الغناق 
الجماعى. ومن سوء حظ باكخيليديس أنه دائًا يتعرض فى دراسات النقاد للمقارنة 
ببنداروس» حتى أن البعض يعتبره « بنداروس من الدرجة الثانية». وهذا يعنى أله 
م يلق بعد التقدير المناسب. ولقد عرَى إلى باكخيليديس نفسه أنه قال عن 
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بنداروس بأنه «ونسر» أو «صقر»؛ أما هو نفسه «فعلدليب كيوس». وف الواقع 
نلاحظ أن موضوعات باكخيليديس هى نفس موضوعات بنداروس بيد أن لغته 
أسهل وأوضح. أما أفكاره فهى أكثر شعبية من أفكار بنداروس الأرستقراطى. وهو 
يعبر عن هله الأفكار على نحو أكثر إثارة للببجة ولمتعة. كبا أنه يسرد الأساطير 
بأسلوب بسيط ومباشر مثلها فعل عندما قص أسطورة اللقاء بين هرقل وشبح 
ملياجروس فى العام السفلى (الأغنية الخامسة أبيات و00 مايليه). ويبدو أنه كان 
يقلد بنداروس» أو ربما يرجع التشابه إلى أنهها نبلا من نفس النبع وتناولا نفس 
الموضوعات . 
لا ينزل المديح فى أشعار باكخيليديس إلى حد النفاق. ولكنه يقف عند مستوى 
الكياسة وقواعد السلوك المتمدين. وهو يتمتع بروح السخرية التى يفتقدها بنداروس. 
ونجد ذلك فى أ-حد أغانيه للولاتم (هنامطة) الموجهة لالكساندروس الأمير المقدون بن 
أمينتاس”" وهى تصور حالة الزهو والنشوة التى يمر بها إنسان محمور. وإستوحى 
باكخيليديس قصيدتين من أسطورة ثيسيوس . الأولى هى الأغنية السابعة عشر بعنوان 
«الغلمان » وربما تكون أغنية نصربايانية وتدور حول رحلة ثيسيوس ألى كرييت. أما 
الثانية فهى الاغئية الثامنة عشرء وهى على الأرجح ديثورامبوس بعنوان «ثيسيوس» 
لأنبا عبارة عن حوار غناق بين الحوقة وأيجيوس والد ثيسيوس. ويضع هذا 
الديثورامبوس أقدامنا على اعتاب التراجيديا. ويبدو أن باكخيليديس قد نظم مثل 
خاله سيمونيديس أغالى ديثورامبية للمسابقات التى كانت تقام في أثينا. وق 
الديثورامبوس المشار إليه توا يبدو أن أايجيوس كان يقوم بدور قائد الحوقة. 
ويري بعض الثقاد أن باكشيليديس هو أحسن من يروى الأساطير بين الشعراء 

الغنائيين. فهو يحكى للطاغية السراقوصى هيرون قصة كرويسسوس (قارون؟) ولاسها 
بايتها عندما هزمه قورش إمبراطور الفرس فبنى لنفسه كومة حرق نام فوقها ومات. 
بقول باكخيليديس (الأغنية الثالئة أبيات “٠ه‏ - 5ه): 

«ولكن ما أن إندلعت الئيران 

وشبت فى المحرقة بهم عنيف 

حتى أرسل زيوس سحابة داكئة محملة بالأمطار 





نيل 





شكل ١١‏ 
ديونيسوس وأريادنى وثالثهما إله المب إيروس غلى كأس يؤرخ بعام "4٠ - ٠١‏ .م 
عثر عليه فى ثولا ويحفظ الآن بالمتحف البريطائى 


فاطفا الشعلة الصفراء» 
وهنا نرى باكخيليديس شاعرا يحب الاثارة ويعرف كيف يحققها. وهو لا يعتبر 
نفسه - مثل بنداروس - صاحب أفكار علوية أو معلا أو ثبيا يتحدث بإسم ريات 
لفنون . ظ 
ولقد إستبق باكخيليديس سوفوكليس ومسرحيته «بنات تراخيس»» عندما تحدث 
عن ديانيرا الى أرسلت لزوجها هرقل ثوبا مغموسا فى دواء سحرى إتضح فيا بعد 
أنه سم قاتل وحارق » ويقول عنها (الأغنية السادسة عشر أبيات لو 2 نار 
«يالحظها المتكود ذات المصير السىء ! ماذا ديرت ؟ 
لقد حطمتها الغيرة العئيفة . 
والخطاء الكثيف الذى يمسجب أحداث المستقبل» 
لقد نظم باكخيليديس أغاق نصربايائية وأغاق مواكب وعذريات وهيبوزشيانا 





الحَاب اللثشالث 


الدراما 
قة النضج الشعرى 
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«والجمال أم» 
سوفوكليس 
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لفسرالأول 
الولادة الطبيعية للدراما 


١‏ - أسطورة ديونيسوس والجذور الدرامية 
فى العقلية الإغريقية 


باد ذى بدء لابد وأن نقر بوضوح الحقيقة القائلة بأن الإغريق وحدهم من 
بين الشعوب القديمة ‏ هم الذين عرفوا الدراما فى أكمل صورهاء وأن أى مسرح 
عند غيرهم -من القدامى أو المحدثين- وصل إلى مرحلة من النضج يدين لهم 
بالوجود. حقا أن شعوبا أخرى كثيرة عرفت ما قد يعده بعض الذدارسين غير 
المدققين مسرحاء وما لا يعدو فى الحقيقة عن كونه بذورا درامية صالحة للاستنبات 
والتطوير ولكتها قط لم تصل إلى ذلك لسبب أو لآخر. وف الواقع فإن كافة الفنون 
الشعبية لدى جميع الحضارات القديمة دون إستئناء تقريبا تتضمن نواة الدراماء ولكن 
المهم أن تتطور هذه النواة وأن تتبرعم البذور وتنمو .حتى تطرح اثمار. وهذا مالم 
يحدث لدى الشعوب القديمة سوى فى بلاد الإغريق» أما لماذا بلاد الإغريق 
بالذات ؟ فإننا ى هذه السطور نيب ببساطة شديدة على هذا السؤال المعقد 
وكتمهيد لهذا الباب» الذى قد يعد برمته الاجابة المقترحة على نفس هذا السؤال 
المطروح. أما الإإجابة البسيطة فهى أن العقلية الإغريقية ملذ أن بدأت تتجلى عير 
أطوار حشارتهم عقلية درامية بالدرجة الأول. وهذا يعنى أن بذور الدراما موجودة 
فى طريقة تفكيرهم وأسلوب حياتهم ورؤيتهم للأشياء. وهذا ما يظهر واضحا ى 
أساطيرهم وملاحمهم وأشعارهم التعليمية والغنائية» يحيث يمكن القول بأن الشعر 
الدرامى جاء تكثيفا مركزا لكل ها سبق أن أنجزوه فى هذه الجالات جميعا. 

وإذا كان الفن والأدب ينبعان عند الشعوب القديمة بصفة عامة مسن الشعور 

م 





لي 
الدينى الوجدافء فإن الدراما الإغريقية لا تمثل إستثناءه من هذه القاعدة بل 
تؤكدها. فن المعروف أنها نشأت من عبادة ديوئيسوس إله الخمر. ومع أن هذا 
الإله قد أصبح من أهم القوى الإلحية وأشهرها فى الحياة الإغريقية إلا أنه لا يعد 
من أقلمهاء بل من أحدثها بدليل أنه لم يذكر سوى أربع مسرات فى ملحمقق 
هوميروس7© حيث لا يلعب دورا مهما ولا بارزا فيهاء بل ولا يدخل فى دائرة آلمهة 
الأولهبوس السيقة. ويقول هيرودوتوس أن الإغريق تعلموا إسم «ديوئيسوس» فى 
وقت لاحق للفترة التى عرفوا فيها أسماء الالهة الآخرين”". وتدل طقوس عبادته على 
أله جاء إلى بلاد الإغريق عن طريق القبائل نصف الإغريقية بآسيا الصغرى أى ‏ 
الفريجيين والليديين. فالأغنية الديثورامبية التى كانت ثلق تكريما له كانت فى الأصل 
تنظم لتؤدى على أنغام الموسيق الفريجية'". كيا أن الطابع السوجداى اللعزلى 
(#تاقةأع»ه) لطقوس ديونيسوس يشير إلى هذا الأصل الآسيوى. ويبدو أن ديونيسوس 
قد دخل بلاد الإغريق من الشمال مرورا بطراقيا وبويوتياء بدليل أن هذه العبادة 
الجديدة واجهت مقاومة شديدة فى مدينة مثل طيبة. وهذا ما يتضح من مسرحية 
يوريبيديس «عابدات باكخوس  »‏ وهو إسم آخخر لديونيسوس- كنا سترى. 
والطابع الرئيبى لديونيسوس أنه إله ريق» يرعى الخضرة ويحمل لقب «حامى 
الأشجار» «تاتتهمء0). كيا يحمى كافة المزروعات وكل الخضروات ولاسيا الفاكهة. 
وهذا يعنى أن الكروم الذى إرتبط به ديونيسوس أكثر من غيره لم يكن الهملية 
النباتية الوحيدة التى جلبها هذا الإله لصالح البشر. فهو يعتنى بكل الفواكه ولاسيا 
ذات الطبيعة الناعمة الطرية والتى تعتمد فى بقائها على الرطوية. ولذلك حمل 
ديونيسوس لقب «المزهر » (05طاضةن3) و١‏ المثمر» (5مصمهات©) و ١‏ المورق » (5مئاالاقهم) 
و« اليانع » (وهتطندة). وهو أيضا الآله «الخير» (ومامعء5)ء «طيب النصيحة» 
(تاعاسوط 05 الذى عل الانسان زراعة الكروم ورعاية البستان. ومما لا شك فيه أن 
فصل الربيع -من بين الفصول الأربعة - هو أزهى الأوقات وأنسب المواسم لظهور 
أفضال هذا الاله. ف الربيع يوقظ هذا الإله الأرض من سباتها الشتوى العميقء 
إذ يبعث القوة ودفء الحركة فيهاء فيكسوها بالخضرة ويجخلعم عليبا حلة زاهية من 
الزهور والفواكه. ومن ثم فديونيسوس يمثل كافة قوى الاخصاب فى الطبيعة. 
ولذلك كان عضو الذكر فى الرجل 'ومالهطام) رمزا مهما فى طقوس عبادته. 





ديل 


وديونيسوس هو فى المقام الأول إله الكروم ومجترع التبيذء ولهذا قدسه البشر 
ووضعوه فى مصاف أكبر القوى الخيرة. لأنه بفضل هذا الإختراع الجليل خلصهم 
سن الكثير من الآلام والمتاعب وجلب لهم المتعة والسرور وألوان امرح. فخلعوا عليه 
لقب ١اتخلص‏ من كل المموم» (05ئقلاآ 5موازههئ2 مط دماهدم) أو ببساطة «الخلص» . 
(قدنهلاآ) و« الخرر؛ (دعمطانهلة0). وإعتقد الاغريق أنهم ممساعدة ديونيسوس - إله 
الخمر يستطيعون إستثناس قوة الطبيعة المتوحشة وأن يطردوا العنف والبغضاء 
ويستبدلوا بهما الأمن والوفاق. ذلك أن الأسطورة تقول أن الأسود والنمور هى التى 
كانت تبر عربة ديوئيسوس ق وداعة وسلاسة» وكانت كل وحوش الغابة تسسير 
خلفها فى إستسلام. وتحت إمرة ديونيسوس وبقوة سلطانه خضع الهنود البرابرة 


ولا كانت الخمر هى التى تبعث النشوة فى القلوب وتجعل الإنسان يحسن 
الرقص وقد تلهمه نظم الشعر» فإن ديونيسوس صار -مثل أبوللون ‏ راعية 
للموسيق والشعر وحمل لقب «المغتى » (808عتدمماء01). وأدى ذلك إلى ضرورة 
لتفريق بين شعر وموسيق كل من الإلمين. فأناشيد وأغان النصر البايائية مسن 
وحى أبوللون ‏ تتمتع بنغم وقور نابع من موسيق القيثار. أى أن الطابع الغالب فى 
شعر وموسيق أبوللون هو الإتساق الشكلى والرزانة فى التنغم. أما شعر ديونيسوس 
فيميل إلى حيوية موسيق الفلوت ويسمح محرية أكبر فى الايقاع وكذا التدويع فى 
أساليب اللغة للتعبير عن شتى الأحاسيس. بل نجد فى الأشعار اللهمة من لدن 
ديوئيسوس إنتقالاً سريعًا من المرح والنشوة إلى المعاناة والقسوةء من الجون الصاخب 
إلى الجزل الوجداف. وهذا كله يتمشى مع طبيعة الاحتفالات التى تقام تحت رعاية 
إله الخمر والنشوة. ومثئل هذه الحرية والتنويعء وكذا ميزة الخروج على كل القيود 
الصارمة؛ هى العوامل أو العناصر التى جعلت من الأغنية الديونيسية الجماعية بذرة 
صالحة لاستئبات فن جديد يتمثل فى الدراما بفروعها الثلاث : التراجيديا والكوميديا 
والسرحية الساتيرية. 

وضمت حاشية ديوئيسوس . التى تخيلها الإغريق مرافقة له فى مغامراته ورحلاته 
خليطا من الكائنات الأسطورية التى تمثل قوى الطبيعة الفعالة وتجسد العواطف 





١14 
والانفعالات البشرية. إنها حاشية تئاسب إله الثمار ومنضج الفواكه ومبدع المثمر‎ 
وراعية الشعر والموسيق. فن أبرز أتباع ديوئيسوس الساتيروى (20ز0ة5) ونراهم فى‎ 
الرسوم الباقية على الأواق يحملون أسماء مثل كيسوس (1550؟1 اللبلاب) وأوينوس‎ 
الثمر) وكوموس (1080053 الجون) وخوروس (005© الرقض الدائرى أو‎ 012089( 
التوقة) وجيلوس (661053 الضحك) وكروتوس (10605 دق القدم أو الكف فى‎ 
الرقص) وديثورامبوس (05تتةعزطاا0) وهيبريس (5لنطزة[ النثشوة). هذا ويسكن‎ 
الساتيروى الغابات والجبال لأم متوحشون ونصف الواحد ميم بشرى اللسكل‎ 
والنصف الآخر حيوان». فلهم شعر طويل أشعث,» وأذن مدببة» وأرجل حصان أو‎ 
جدى. ومن طبع هذه الكائنات اللحبن والحسية بالاضافة إلى اللتيوية الزائدة والمرح‎ 

الفكاهى والمتعة الملجئة وكذا الصحب. 


ومن أتباع ديونيسوس أيضنًا فئة من النساء الباكخيات أو عابدات بساكخوس 
(تقطععلد8) أو الجلوبات (علمدنة84) أو (أقدملن. وهن فتيات عذاري ذوات شعر 
طويل أشعت» يلبسن ملاس فضفاضة ويرقصن رقصات صاخبة على أنغام ودقفات 
الصفائح المدورة (الصتج) ويلوحن بصولتان ديوئيسوس السحرى. ويحملن أسماء - 
مثل أسماء الساتبروى سالفة الذكر - ترمز إلى معان هناسبة لعبسادة ديوئيسوس 
وطقوسه مثل نوريا (هلعدم© الرقص) ومولبى (عماه21 الأغنية) وإيوثيميا (هللنزداناتا 
المرح) وميق (عطاء830 السكر) وكوميديا (15ألومه؟1 الأغنية الماجنة). 

وهناك جماعة أخرى من أتباع ديونيسوس تحمل إسم السيلينوى (8116001) وهم 
يظهرون فى الرسوم بأجساد ضشلخمة كثيفة الشعرء لهم ملامم ثم عن نحالة اللسكر 
وتشى بالفسق اللى يعيشون فبه. إنهم يشبهون الساتيروى المسنين» ويمثلون فعلا فثمة 
«كبار السن » فى حاشية ديونيسوس أى «شيوخ» اللبماعة. وسن أتباع ديوئيسورس 
أيضًا الكنتوروى ((«ندهنهم) لأنبم يمثلون القوة الحيوانية وما تجسده من نشساط 
وتحصوبة. ويظهر الإله بان نفسه أحيانًا فى زمرة الإله ديوئيسوس ذلك أن بان إله 
ديق. كما تظهر فى عبادة ديونيسوس بعض الشخصيات الرمزية مثل «الخسريف» 
الذى يتجسد فى هيئة إمرأة وقور تقدم فواكه الأرضى - أى باكورة الفراكه - فى 
طبق إلى ديونيسوس. هذه هى الصورة التى يظهر بها «المتسريف»؟ فى السرسوم. 





اميل 


وتظهر ربة السلام إيرينى (656ذ) أحيانا أيفمًا بصحبة ديوئيسوس. وهى فى هذه 
الحالة تحمل قرن الكثرة (كداءطالهسة فصه0. ,بالطبع كثيرًا ما نجد إلى جانب إله 
الخمر العربيد إله الحب والرغبة إيروس جنبًا إلى جنب مع ربات الفشون وربات 
النعم والخير. 


وأقام الإغريق مهرجانات دينية عديدة تكرمًا لديونيسوس» بيد ألنا ستركز 
الحديث على تلك التى كانت تقام فى إقلم' أتيكاء وذلك لأنها أكثر إتصالاً بالدراما 
الى نقدم لها. وكانت المهرجانات الأتيكية من نوعين فكانت مهرجانات النوع الأول 
تقام أيام الربيع عندما يكون نبيذ الموسم لماضى جههرًا للشرب» وعندما تستيقظ 
الأرض من رقادها الشتوى لتستقبل حياة النشاط والحركة إذ تكسورها النباتات 
والأشنجار حلة خضراء من فضل إله الخضرة ديوئيسوس. وكانت مهرجانات النوع 
الثا تقام شتاء بعد إنتهاء أعمال الزراعة السنوبة ويل موسم اللسكروم وجنى 
الفواكه. وكان الإحتفال فى أثناء هذين النوعين من المهرجانات بسيطًا فلا يعدو 
مجرد تجمهر ريق من أجل تكريم ديونيسوس الذى يتضرعون إليه أن يطرح البركة فى 
جهردهم الزراعية بأن يزيد من خصوبة أراضيهم وبساتيغهم. ويسير موكب من هؤلاء 
الفلاحين إلى مذبح ديونيسوس لنحر ماعز هناك كاضحية أو قربان له. وتقود هذا 
الموكب المقدس عذراء زينت بأحلى زينة فلبسث المجوهرات الذهبية وحملت على 
رأسها السلة المقدسة التى تحوى قرابين من الفطائر وتيجان من الزهور لتوضع فوق 
الاضحية. وتحوى السلة المقدسة أيفنًا سكيئا ليذبح بها الماعز. ووراء الفتاة كان 
يسير الباقون وهم يجملون أيشمًا بعض المدايا الريفية مُثل عناقيد العنب أو حبات 
التين وأباريق الئبيذ. وكان بعضهم يرفع عاليا مسسخة تملل عضو التذكير أى 
الفاللوس ورمز ديونيسوس إله الخصب. وأثناء عملية تقديم القرابين تقام الرقصات 
وتؤدى الأغانى تكرمًا للالد.ء من بين هذه الرقصات رقصصة ريفية يقوم بها بعضص 
الشبان فوق أوعية الخمر المصنوعة من جلد الحيوانات» الذى لم يتخلص من شحمه 
بعد. وينتبى اليوم بتبادل أنخاب الشراب العام وباليح الصاخب. 

وكان مهرجان الربيع الاصلى الأثينى يسمى الثيستيريا #تتعادعطهمة (عيد الزهور) 
ويقع فى فبراير من كل عام. وأهم طقس فيه الإفتتاح الرسمى لسبرميل امسر 





1 
(هنعءمطانم). بيد أنه فى وقت لاحق أضيف إحتفال ربيعى آخر هو مهرجانات 
ديونيسوس بالمدينة أو الديونيسيا المدنية الكبرى (زةتزهه215 (2لدع806 2]) فكلتاقة 2ا) وتقم 
فى مارس وهى أكبر وأشهر المهرجانات جميعًا. أما بالنسبة للمهرجانات الشتوية فى 
أثينا فكانت تسمى «١‏ اللينايا» (#نقدم) أى «أعياد عصر النبيذ» وكانت تقام فى 
يناير. وق المقابل كان هناك إحتفال شتوى ريق آخر يقام بمناطق أتيكا الأخرى فى 
غضون شهر ديسمير وأطلق عليه إسم مهرجانات ديونيسوس الصغرى هعانس 18 

ومو . 1 

ويبدو أن مهرجانات ديونيسوس الأتيكية قد تميزت بالبساطة الريفية وفقدت 
معظم سماتها الشرقية. بيد أن. الأمر لم يكن كذلك بالنسبة لبقية أنحاء بلاد 
الإغريق. ففى كثير من الأماكن ظلت الطقوس كما هى مشيعة بعناصر الجزل 
الوجداف (05هكدذهءه) الآسيوى. وتميزت بصفة خاصة الطقوس التى كانت تقام فى 
إقليم فوكيس وبويوتيا على سفرح جبل البرناسوس وكيثايرون فى إطار مهرجانات 
صاخبة تعقد كل عامين. إذ سادت فبها روح النشوة العنيفة والجزل والإنجذاب أو 
الذوبان ى شخص الإله المعبود. وكانت هذه الطقوس تعقد شتاء وفى أثناء الليل 
فوق قم الجحبال. وكانت النساء هى التى تقوم ببذه الطقوس العنيفة» إذ يلبسن 
جلود الغزلان كباكخيات ويضعن الثعابين فى شعرهنء واللمشاعل المتوهجة فى أيديين 
ويندقعن إلى قم الجبال فى حالة من اللاوعى» وهن يقرعن بقوة دقات عنيفة على 
الصنج وينفخن فى المزمار» ويمثلن إصطياد الوحوش وتمزيقها إربًا إربًا وابتلاع لحمها 
نيا" ومثل هذه العبادة بطقوسها العنيفة وجزلها الوجداق الأشبه باللجنون وأسرارها 
الملغزة وطايعها الشرق العام لم ترق للأثينيين فإستعاضوا عنها بعيادة إلههم 
ديونيسوس على نحو فيه الكثير من البساطة. ومن ثم يرى العلامة هيج أن هذه 
الطقوس العنيفة ذات الأصول الشرقية لا تهمنا كثيرًا ونحن ندرس أصل الدراما'”. 
وإن كنا نحن بدورنا نتحفظ على ذلك الرأى ونبرز ظهور هذه الطقوس فى مسرحية 
يوريبيديس «عابدات باكخوس"» مما يدل على أن هذه الطقوس - التى ربما ظهرت 
فى مسرحيات أخرى كثيرة فقدت ولم تصل إلى أيدينا - قد لعبت دورًا باررًا فى 
ولادة الدراما. 





لماحل 


" - الديثورامبوس أو الجتين الدرامى 


تحدثنا فى الباب السابق عن الديثورامبوس كأغنية جماعية تمثل آخر مراحل تطور 
الشعر الغناق» وسنتئاول الديثورامبوس الآن كنواة للشعر الدرامى. وإن دل ذلك 
على شىء فإنما يدل على أن الدراما قد ولدت ولادة طبيعية من الشعر الاغريق 
نفسه بعد مروره فى مراحل تطور قادته إلى هذا النوع المعقد من الشعرء أى الشعر 
الدرامى اللى فى الواقع يحتضن كل فنون الشعر ويكثئف كل مراحل تطوره. 

ترتبط المهرجانات الأتيكية الشتوية بنشأة الكوميديا التى لهذا السبب كانت تسمى 
أحيانا «تريجودياء («نهمع9) أى «اأغنية تفل أو حثالة العنب». وى هله 
الاحتفالات يسير. موكب المعريدين (الكوموس مس1 وهم يحملون مسخة لعضو 
التذكير (الفاللوس) ويرددون أغنية لديونيسوس تسمى «الأغنية الفاللية» 
(«مطثللهم0). وبين الحين والحين كان قائد الموكب يسلى المشاهدين بإلقاء بعض 
التكات البذيئة التى يرتجلها إرتجالآء سواء فى هيئة مونولوج طويل أو ديالوج أى 
حوار مع بعض المغنين من رفاقه فى الموكب. ومن هذا الخليط الذى يمزج بين 
الأغان والنكات والمونولوج والديالوج نشأت «الكوميديا». ومع أن الفن الكوميدى 
قد تطور عن هذا الأصل البداق الفج. إلا أنه بالطبع قد تخلص من أغلب 
مظاهر البداوة والغلظة هذه وإن ظل يحتفظ ببعض سماتها حتى النباية وكيا يبدو من 
مسرحيات اريستوفائيس على سبيل المثال. ش 


أما التراجيديا فقد ولدت فى مهرجانات ديونيسوس الربيعية عندما كان الريفيون 
يلتقون فى حشد كبير لافتتام براميل الخمر الجديدة» ويرحبون بخصوبة الطبيعة 
المتجددة فى هذه الآونة التى تزدان فيا الأرض بالأزهار والثمار. ويستدل العلماء على 
نشأة التراجيديا من هذه المهرجانات محقيقة أن العروض المسرحية التراجيدية كانت 
فها بعد الملمح الرئيسى لاعياد ديونيسوس بالدينة» وهى المهرجانات الربيعية الكبرى» 
بيها لم تدخل التراجيديا فى برنامج أعياد اللينايا الشتوية إلا فى وقت متأخر نسبيا. 
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كيا أعا كانت فى هذه الأعياد تحتل مركزا ثانويا بالنسبة للكوميديا. وهناك دليل 
آخر وهو أن الديثورامبوس الذى نشأت منه التراجيديا لم يكن له مكان قط فى 
عروض أعياد اللينايا إبان الفترة الكلاسيكية؛ فى حين أنه كان يمثل عنصرا جوهريا 
ورئيسيا فى أعياد ديونيسوس الربيعية بالمدينة. ففى هذه الاعياد إعتاد النساس أن 
يحتشدوا لبتدحوا إله الخمر والخضرة ديونيسوس مانح الخيرات فى أغنيسة تسمى 

الديثورامبوس التى نشأت منبها التراجيديا بشهادة أرسطو نفسه. 


ويبدو أن الديثورامبوس - كأشياء أشخرى كثيرة فى عبادة ديونيسوس - قد وفد 
أصلا من فريجيا بآسيا الصغرى» إذ كان يغنى بمصاحبة موسيق مزؤلفة على الفط 
الفريجى بواسطة الفلوت (اللمزمار). وهى آلة فريجية الأصل على الأرجح. ولقسد 
وردت أول إشارة للديثورامبوس فى أشعار أرخيلوخوس“" (شذرة /ال9)» بيد أنه إزدهر 
فى طيبة وكورنثة وجزيرة ناكسوس مما يعنى أنها كانت مراكز مهمة فى العبادة 
الديوئيسية. هذا وقد إحتلت الأغاى الديثورامبية مكانة بارزة فى أعياد ديوئيسوس 
الربيعية بأنيكا. 


والديثورامبوس - كما رأينا فى الباب السابق - أغنية جماعية تؤديها جوقةء وهى 
تقوم ببعض الحركات التعبيرية والرقصات التى تشرح وتؤكد معان الكلمات. وكانت 
الرقصة الديثورامبية تسمى «تيرباسيا» (518هط:لا5), أما الموضوع الرئيسسبى لكليات 
الأغنية الديثورامبية فهو أسطورة ديونيسوس» أو بالتحديد عرض بعض مراحل .من 
حياة هذا الاله فى أسلوب غناق وبوسيلة التنكر أو الحاكاة بالكلمة والحركة. ذلك 
أن المغنين - الراقصين أفراد الحوقة كانوا يتنكرون على هيئة ساتيروى أو أية جماعة 
من أتباع ديونيسوس - كا سبق أن ألمحنا - لكى يجعلوا الأحداث التى يسردونها 
أقرب إلى التصديق والحيوية. ولقد ظلت المسرحية الساتيرية تحتفظ ببذا العنصر 
التدكرى إلى النهاية» فهى تعد أكثر فروع الدراما الثلاث - أى بالقارنة مسع 
التراجيديا والكوميديا - قربا من أصلها الديثورابى. وبهذه الصورة من الحيئة 
والملبس كان أفراد الجوقة يرقصون فى دائرة حول مذيح ديونيسوس الذى ينبعث منه 
دخان القرابين. وإنطلقت أصواتهم تتغنى بممغامرات هذا الإله وتؤكد كل معنى ببذه 
الخركة أو تلك من اليدين أو القدمين أو سائر أعضاء الجسم بهبدف إقناع المتفرجين 
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بأن ها يرونه ليس مجرد حكاية أسطورية قديمة.» بل هو أمر أقرب ما يكون إلى 
الحقيقة والواقع . 

حقا كانت هناك طقوس ممائلة لطقوس ديونيسوس فى بلاد الاغريق - بل 
وخارجها - مثل تلك الرقصة التى كانت معروفة فى.جزيرة ديلوس وتسمى كراق 
م0 وتحاكى قصة هروب ثيسيوس من قصور التيه (اللابيرينتوس): حيث كان 
الراقصون ينتظمون فى صف طويل ويتحركون إلى الأمام وإلى الخلف أو إلى الداخل 
والخارج ليصوروا بذلك متاهات اللابيرينثوس. وف دلنى أيضا كان الصراع بين 
أبوللون وبيثون يقدم فى صورة تمثيلية ممائلة. بيد أن أقرب الرقصات الإغريقية جميعا 
إلى الديثورامبوس هى تلك التى كانت تمارس فى كريت» وهى تتصل بمولد زيوس 
رب الأرياب. فالجوقة هناك كانت ترتدى ملابس جماعة الكوريتيس» وهم فى 
الأسطورة الذين كانوا قد أنقذوا زيوس طفلا رضيعاء وهم بهذه الملابس التنكرية 
يغنون ' ويرقصون ويمثلون مراحل القصة كلها. فكرونوس والدزيوس يبتلع كل 
أطفالهء ريا زوجته تعاق آلام حمل الجنين - زيوس - ثم تلدء الكوريتيس يحاولون 
إخفاء صرخاتها وبكاء وليدها زيوس الرضيع بدقات قوية على .الصنج. وبالفعل 
ينجحون فى إنقاذ الطفل _تحت ستار هذه الضوضاء الصاخبة. 

بيد أن أسطورة ديونيسوس هى التى - أكثر من غيرها - حفلت بأحداث 
صالحة للتمثيل فى إطار الديثورامبوس : ميلاده العجيب» تربيته فوق جبل نيساء 
غزوه للهندء صراعه مع ملوك طراقيا وطيبة (وهذا هو موضوع «عابدات باكخوس » 
ليوريييديس)» رحلته الخطرة إلى جزيرة ناكسوسء زواجه من الزوجة المهجورة 
أريادف. .. إلخ. هذا مع أن بعض الدارسين يرون أن الديثوارمبوس كان يقتصر 
على قصة ميلاد ديونيسوس» بدليل أن هذا الديثورامبوس كان يؤدى فى أيام الربيع 
فقط حيث تؤلد الحياة والخضرة من جديد. وبلغ الأمر ببعضي الدارسين إلى حد 
أنهم يفرون كلمة «ديثورامبوس » على أنها تعنى «البابان» أو «المدخلان»» على 
أساس أن الأسطورة تجعل مولد ديونيسوس مزدوجا أى من رحم سيميل وفخذ 
زيوس”. وجدير بالتنويه أن الإشتقاق اللغوى لكلمة «ديثورامبوس» موضع خلاف 


# تقول الأسطورة أن زيوس رب الآرياب ذهب إلى معشوقته البشرية سيميلى ق كامل هيخه وألوهيته فأضايت 
صاعقته سيميق وأملكتها. قأخذ من بطها الجنين وزرعه فى“ فخذه حتى إكتمل غموهء وولد هكذا ديوتيسوس. 7 
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حاد بين الفقهاءء ول يتفق عليه العلياء. متهم من يقول أنه متصل بكلمة « التصر» 
(#دطتصفتط) وآحرون يرون أنه من أصل فريجى. المهم أن الديثورامبوس كان على 
الأرجح يتناول كل مراحل حيأة ديونيسوس لا مولده فحسب. 


ومن الطبيعى أن الديثورامبوس فى بداية ظهوره كان مجرد أغنية فولكلورية 
تقليدية أكثر من كونه ضريا من ضروب الأدب الرسسمى. ودليل ذلك أن القائمين 
بالغناء والرقص كانوا من الفلاحين»ء أى الأفراد العاديين الذين يفعلون ما يفعلون 
تطوعا وبصورة تلقائية فى إحتفالاهم الدينية بالريف. وبتطوير الديثورامبوس وتهذيبه 
وتشذيبه على أيدى شعراء ماهرين ومغنين وراقصين محترفين دخل من باب الشعر 
الرسمى ذى القيمة الأدبية العالية» وهدا ما يحدث عادة لسائر فنون الأدب الشعبى. 
ويرجع الفضل فى تطوير الديثورامبوس إلى الدوريين بصفة عامة» ذلك أنهم - وكا 
رأينا فى الياب الابق - كانوا قد بلغوا شاوًا عظيا وتفوقا فى كافة أنواع الشعر* 
الغناق ولاسيا الجماعىء وهو شعر يجمع بين الغناء والرقص وفن السردء وهذا 
ما نلاحظه قى أشعار ألكنان وستسيخوروس وغيرهما. 

وكان آريون يعد أشهر عازق المزمار (الحارب) فى زمانه وهو أول من أعطى 
عناوين ثابتة ومحددة لأغانيه الديثورامبيةء فهذا ما أخبرنا به هيرودوتوس (الكتاب 
الأول فقرة 7؟). ومع أن آريون من مواليد ليسبوس إلا أنه قضى معظم سنى 
حانه فى غصر بيرياندروس طاغية كورنثة. وقيل إنه عاش إبان أواخخر القرن السابع 
وأوائل السادس. ولا نجد ما يدعونا إلى تصديق الروايات القديمة المبالغ فيها والتى 
تعزو إلى آريون إختراع الديثورامبوس» ولكن من الأرجح أنه أدخل عليه تحسينات 
هائلة. فيقال إنه أول من إبتدع الشكل الدائرى للرقصة الديثورامبية حتى أن 
الأساطير تسميه (إبن الدائرة » (:مننداط 5مهلاو)ء بيد أن الشكل الدائرى قد يكون 
أمرا بديهيا وطبيعيا فى رقصات تؤدى حول مذبح ديونيسوس. ولكن يبدو أن آريون 
هو أول من أوجد النظام والنسق فى مثل هذه الرقصات التلقائية. وريما كان هو 
أول من ثبت عدد الراقصين فجعلهم خمسين. وهو العدد الذى ظل دون تغيير بعد 
دلك. ورا يكون آريون هو الذى أدخل النظام الأنتيستروق للشعر الديثورامبى. 
وهو نظام من المرجح أنه كان متبعا فى بقية أنواع الشعر الغناق عند الدوربين» 
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وكان الحهدف منه هو ترتيب حركات الراقصين المتتابيعة والمبادلة. ويقال أيضًا أن 
آريون أحدث تطويرًا جوهريًا فى موسيق الديثورامبوس فجعله نظاما أكثر وقارا من 
ذى قبل. وإستبدل بالنغم “الدورى الثقيل الموسيق الفريجية المؤثرة وإستخدم المزمار 
(المهارب) جنيا إلى جنب مع الفلوت. ولو أننا لا نملك دليلا قاطعا على أنه 
صاحب الفضل في كل هذه التعديلات. 

ولعل أهم ما يعزى إلى آريون من تعديلات على الأغنية الديثورامبية هو أنه 
أوجد بعض الفقرات التى تلق بين الحين والآخر أثناء الغناءء» أى أجزاء حوارية 
موزونة (قهقادمعء1 #تاءسدرع) كما يرد فى موسوعة سودا (أوسويداسس) تحت إسمه 
«آريون». ولكن لا تشرح لنا الموسوعة المذكورة طبيعة هذه الأجزاء بدقة.» وإن كان 
بوسعنا أن نتعرف عليبا من مصادر أخرى. فأرسطو مثلا يقول لنا بأن بذرة 
التراجيديا جاءت من ( الأساديث* الى يلقيبا قائد أغنية الديثور امبوس » 0 مجة) 
(موطمسم رتل هما مماممطع موي" , وى هذه الفترة كان قد أصبح ف حكم المعتاد 
أثناء عروض الديثورامبوس أن يصعد قائد الحوقة منصة ما (8تهمه) ويتبادل الحوار 
من هناك مع بقية أفراد الجوقة. ولو أن البعض يرى أن هذا قد حدث بعد عصر 
آريون الذى لا تفصله عن ثيسبيس سوى ثلاثون عامًا. وعلى أية حال فليس من 
المستبعد أن تكون الأحاديث التى أدخلها آريون عبارة عن حوار بين قائد الجوقة 
وبقية أفرادها. وقد يكون موضوع هذه الأحاديث الحوارية هو مغامرات ديونيسوس. 
وقد يكون الهدف من وضعها فى صورة حوار هو شرح أو تعميق بعض المعان 
الواردة فى الأغنية الديثورامبية. ويبدو أن هذه الأجزاء الحوارية قد نظمت فى الوزن 
الرباعى التروختىء وصاحبتها رقصات صامتة من جانب الحوقة. وسواء أكانت هذه 
الأجزاء الحوارية من إبتداع آريونء أو أنه أخذها من شعراء سبقوه إليباء وإقتصر 
دوره على جرد التبذيب والتشذيب. فإن الأمر الذى لا يتطرق إليه الشك أن هذه 
الأجزاء الحوارية - التى قد تبدو أنها عنصر ثانوى بالنسبة للأغنية الديثورامبية - 
هى أكبر خخطوة نحو ولادة التراجيديا الاغريقية؛ فهى النواة الأولية فى الفكرة 
الدرامية ككل. 


يترجم هاميلتون نايف كلمة انهاه عل أتها تعنى المقدمة التى يلقيها قائد الحوقة. راجع طبعة 
لويب (لن«4!]) لترعة دفن الشعرء م95 - ل9١(,‏ 
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وهناك سؤال مهم ينبغى أن يشغلنا الآن. وتعتى ما هو الطابم الائد على 
الديثورامبوس كما عرفه آريون والدوريون؟ هل هو طابع مأساوى جاد أم كوميدى 
هزلى ؟ هذا ما تختلف فيه الآراء بشدة فبعض الدارسين يرون أن الطابع الحزين هو 
الأساس والأاصل. ذلك أن التراجيديا برأيهم نبعت من الديثورامبوس الذى كان 
موضوعه الرئيسى هو التعبير عن ١‏ آلام ديونيسوس »6. أما بالنسبة للساتيروى ودورهم 
فى هذه الأغنية فإنهم كانوا يقومون بالرقص والغناء تعبيرًا عن تعاطفهم مم سيدهم 
هذا أى الإله ديونيسوسء وعن إستعدادهم لخوض الحرب من أجله؛. أو على الأقل 
لمشاطرته الآمه. ويحمل الجانب الجزلى الوجداق فى طقوس عبادة ديونيسوس هذا 
الطابع الأساوى المتمثل فى معاناة «عابدات باكخوس» المجذوبات كما يظهر من 
مسرحية يوريبيديس التى تحمل هذا العنوانت. بيد أن وجود الساتيروى فى الأغنية 
الديثورامبية الدورية يجعل عملية المواءمة بينهم وبين الطابع الجاد أمرًا عسيرًا. وفى 
هذا المجال يمكن أن نسترشد برأى أرسطوء الذى يقول أن طابع الجدية فى 
التراجيديا كان أمرًا مستحدثاء أى نجم عن تطوير أدخل فى فترة لاحقة على 
الديثورامبوس الذى غلب عليه الطايع الساتيرى الهزلى والمقولة الكوميدية والأوزان 
المفعمة بالحركة المرحة والزقص الصامت”. 

وهكذا قن الصعب علينا الأخذ برأى من يقولون أن الديثورامبوس كان أغنية 
ذات طابع حزين. ومع ذلك قعلينا أن لا نذهب بعيدا ونبالغ فى تفسير أقوال 
أرسطو. لأن الأغنية الديثورامبية فى الواقعم تعرضت لكثير من عمليات التطوير 
والتنويعم. ونظرة واحدة على المسرحيات الساتيرية التى وصلتنا والتى تعد إستمرارا 
للطابع الساتيرى فى الديثوراميوس كفيلة بأن تظهر لنا أن الأغنية الديثورامبية لم تك 
كوميدية خالصة ولا هزلية صافية» بل حوت عناصر رقيعة المستوى من الشاعرية 
والقدرة على التخيل الرومانسى. ومن الممكن أن نصف الأغنية الديثورامبية بشىء 
قريب من هذاء فهى قد جمعت بين النكات الفجة والسخرية الماجنة جنيا- إلى جنب 
مع العواطف الحادة؛ وواءمت بين كلماتها ورقصاتها بطابعيبا هذين المتناقضين من 
جهةء وبين هذا الجزء أو ذاك من أسطورة ديونيسوس التى يقدمونها من جهة 
أخرى. من هنا كان سهلا علييم أن يركزوا على العنصر الجاد لتطوير التراجيدياء 
والإبقاء على الطابع اللزدوج - الجاد والهزلى مما - فى المسرحية الساتيرية. 
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فى هذه المترة تقريبا بدأ الناس يستخلمون كلمة تراجيديا (8801018) لوصف 
الأغاق الديثورامبية التى نظمها آريون وخلقاؤه. وقالوا أن أريون هو لمحجسترع 
«الأسلوب التراجيدى » (50505 5مطنههط). وحميت أغانيه بالتراجيديات وإعتبر هو 
وإبيجينيس من سيكيون وأيسخولوس وفروتيخوس وغيرهم شعراء تراجيديين 
(نفاعنمم :ه0أمودط). وتعنى كلمة تراجيديا (62801018) حرفيا «أغنية الماعزه قلاذا 
تستخدم هذه الكلمة لوصف الأغنية الديثورامبية ؟ لم يتفق العلماء فى الإجابة على 
هذا السؤال. وقد يكون السبب هو أن الديثورامبوس كان يؤدى أثناء عملية تقديم 
الماعز كأضحية لديونيسوسء أو لأن لماعز كان الجائزة المرصودة للشاعر الفائز ى 
المسابقة الديثورامبية. ولو أن الفائز الأول فى هذه المسابقات - إبان القرن السادس 
- كان يمنح ثورا والثئاف إبريقا من الخمر والثالث ماعزا. بيد أنه ف المسابقات 
الأثيئية التراجيدية كانت الجائزة الأولى فعلا هى لماعز. على أية حال قإن الرأى 
ارجح الآن هو أن الساتيروى - أى أفراد جوقة الديثورامبوس - كانوا يسمون 
د المعيزء (أميدت) بسيب مظهرهم أى ربما تنكروا فى جلود الماعزء وبسنبب الحرية 
والتسيب اللذين إتسمت مها تصرفاتهم وكلماتهم وهم يغنون ويرقصون. ومن مزايا 
هذا التفسير أنه يوفق بين إشتقاق كلمة ١‏ تراجيديا» أى «أغنية المعيز؛ وبين إشتقاق 
كلمة «كومينيا» (05013198) بمعنى «أغنية 'حماعة المعربدين 6 (ومصممط) أو ١‏ الأغنية 


الماحنة 6. 


وعلى أية حال فلقد حافظت الأغنية الديثورامبية على تطورها فى إتجاهين وإلى 
العباية ٠‏ الإتجاه الأول وهو الأقدم يتمثل فى إستمرارها كأغنية جماعية تنتمى للشعر 
الغناق. والإتجاه الثاف وهو الأحدث يتمثل فى أنها شقت طريقها إلى الدراما 
التقثيلية. ومن ثم فلقد أصبح لكل كلمة من الكلمتين «ديثورامبوس » و «تراجيديا)» 
معناها الخاص والمحدد. الأولى تعنى الأغنية الجاعية الأصلية» والثانية تعنى المسرحية 
التى تطورت عتها وإستقلت بذاتها. ١‏ 


ولقد تطور الديثووامبوس منفصلا عن التراجيديا فيا بعد بالتخلص من الأجزاء 
الحوارية التى أدخلها آريون. وبدأ يوسم دائرة إهتامه وأفق موضوعاته لتشمل أساطير 
أخرى غير أسطورة ديونيسوس» وتغيرت الجوقة الساتيرية إلى جماعة أخخرى عادية. 
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وأقيمت المسابقات الديثورامبية فى أنحاء كثيرة من بلاد الاغريقء وف أثينا إبتداء من 
عام 0808 (أى فى حياة أيسخولوس المبكرة). ويلغ الديثورامبوس ذروته على أيدى 
بنداروس وسيمونيديس - وهذا ما رأيناه فى الباب السابق - ثم تدهور بعد ذلك. 
ووصل سوء الحال والتدهور بالديثورامبوس وشعره أن ظهر مثل إغريق يقول «غبى 


ثل الديثررامبرس » (هدماهاة كتعطمء صدمه موطس رتك نو" . 
يثورامبوس 


أما التيار الذى قاده آريون فظل يتطور حتى نشأت عنه المسرحية الساتيرية على 
أيدى الأثينيين. وهكذا قيل إن ينداروس نظم «سبعة عشر مسرحية تراجيدية) 
كها نسبت إلى سيمونيديس بعض التزاجيديات أيضا. وبالطبع فهى ليست تراجيديات 
من النوع الذى كتبه كل من فرونيخوس وأيسخولوس» كما أنها ليست أغساق 
ديثورامبية على أحدث ما وصلت إليه من تطور. لأن قصائد بنداروس الديثورامبية 
تذكر صراحة وتمين بوضوح عن «دراماته التراجينية ؛ (هلنههم فاةسوم0). وليس 
بوسعنا سوى أن نرجح أنها كانت أغاى جماعية تراجيدية من السطراز القسديمء 
ويسميها بعض الدارسين «تراجيديات غنائية ». ولقد إختفت على آبة حال مند 
منتصف القرن الخامس. 

' تبنى الأثينيون التحسينات التى أدخلها الدوريون على الديثورامبوس. ومن هذا 
الإندماج نبعت الدراما. التراجيدية. وعندما يزعم الدوريون - كرا يرد عند 
أرسطو9"© - أن التراجيديا من إختراعهم فهو زعم لم يأت من فراغ. وإن كان 
بعض العلاء ينفون أن يكون الديثورامبوس الأتيكى .قد تأثر بالتحسيئات الدورية. 
وف الواقع لا يمكن إنكار التأثير الدورى عل التراجيديا بنفس الدرجة التى لا يمكن 
بها أيضا إنكار أن إختراع التراجيديا الحقيقية» أى تحويل أغنية اللحوقة الديثورامبية 
إلى مسرحية تمثيلية» هو إختراع أثينى محض ندين به لثيسبيس. وف النباية فهناك 
نظرية تقول بأن التراجيديا نشأت عن طقوس عبادة الأبطال"". كبا أن هناك 
نظريات أخرى فى نشأة الدراما9" , 
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" - ثيسبيس وبدايات فن التراجيديا 


ولد ئيسبيس فى قرية إيكاريا بمنطقة ماراثون عند سفوح جبل بنتيليكوسء» وهى 
القرية التى إكتشفت المدرسة الأمريكية للآثار بأثينا موقعها فى نباية القرن الماضى. 
إنها منطقة خضراء تطل عليها الجبال ومنها ترى جزيرة يوبويا على البعد. وكانت 
هذه المنطقة مركرًا كبيرا من مراكز عبادة ديونيسوس. أما إسنم القرية نفسها إيكاريا 
فهو مشئق من إيكاروس البطل الأسطورى الذى حظى بشرف أنه كان أول من 
إستقبل فى أتيكا الإله الحديد ديونيسوس. أدخل إيكاروس زراعة الكروم وصناعة 
النبيذ فى منطقتهء فقتله أهلها من الرعاة فى نوبة من نويات السكر العنيف» 
وعندئلٍ إنتحرت إبنته إريجوف شنقا وحزنًا على أبيها. وأدت هذه الحادثة المؤسفة إلى 
قيام شعائر وطقوس سنوية للتطهيرء إعتادت فيها العذارى أن يعلقن أنفسهن فوق 
الأشجار تخليدًا لموت إريبوف أو تكفيرا عنه. وهناك أساطير أخرى وطقوس - أخرى 
فى قرية إيكاريا والقرى امجاورة. المهم أن المنطقة كات تحتل مكانة خاصة فى 
أسطورة ديونيسوس؛ وكانت مهرجالناته بها ذات طابع خاص أيضًا. إذ تميزت 
بفخامتها وشهرتها حتى أن سوساريون (32108و50) الشاعر الكوميدى هاجر من موطنه 
ميجارا ليقيم فى إيكاريا. ويقال إنه هناك وضع أسس فن الكوميديا. 


هناك ولد ثيسبيس فى بداية القرن السادسء وهناك أمضى سبئوات صباه 
وشبابهء وهناك شرع فى تطوير الديثورامبوس. وكان أهم تعديل أدخله هو إيجاد 
«المثل » لأول مرة فى مقابل «المغنى؛ و« الراقص » (5عانات:مده). وكلمة يمثل 
(1165»اممنزط) باللغة اليونانية تعنى حرفيًا «المجيب4ء لأن عمل الممثشل الأصلى كان 
آنذاك يتمثل فى أن يدخل فى حوار مع أفراد الجوقة بأن يجيب على أسئلتهم. ومن 
الواضح أن هذا التعديل بهدف أساسا إلى زيادة الأجزاء الحوارية التى كان قد 
أوجدها اريون - أو غيره - من قبل. فبعد أن كانت من عمل أفراد الجوقة أو 
قائدهم صارت الآن من عمل شدخص مستقل أوجد خصيصًا لهذا الغرضص. وقد 
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يبدو هذا التعديل بسيطًا ولكنه فى الواقع يعد الخطوة الكبرى التى وضعت الأغنية 
الديثورامية على طريق الدراما. فهى الخطوة التى حولت هذه الأغنيية إلى تمثيلية 
حقيقية. كان الممثل يدخل ليأخذ دور هذه الشخصية أو تلك عن طريق الحديث 
الفردى (المونولوج) أو الحوار (الدياليج) فيسرد أحداث القصة. حمًا إن هسذه 
العناصر كانت موجودة:. من قبل فى الأغنية الديثكورامبية» ولكن ثيسبيس أبسرزها 
وجعلها احور الرئيبى. وقد يككون تنكر أفراد الجوقة فى هيئة الساتيروى غربًا من 
المثيل والتجسيدء بيد أنهم لم يكونوا سوى شهود أو متفرجين على قصة وأحداث لم 
يؤدوا فيها دورًا. فجاء الممثل وغير هذا المفهوم. لأنه هو الذى يقوم بالحدث 
الرئيسى فى القصة المعروضة. ومن ثم فإنه فى حين كان الخوار بين أفراد اللمنوقة 
وقائدها من قبل يدور حول أحداث وقعت لآخرينء فإن الأمر يختلف الآن كثيرا 
لأنه لأول مرة تدخخل الشخصية الرئيسية؛ أى., بطل الاحداث ليروى ويمثل ما تحدث 
له هو. فعلى يد ثيسبيس إذن ولأول مرة جاءت الشخصيات نفسها لتقف أمام 
الجمهور. وتمثل وقائع الحدث التّى تريد أن تطلع الئاس عليبا. وهذا هو أسساس 
الفكرة الدرامية ككل وكما يرد عند أرسطو فى تعريفه للتراجيديا. وهو فى نفس 
الوقت يمثل الخيط الرفيع الذى يفصل بين الشعر القصمى أو الملحمى والشعر 
التقثيل . وكان الممثل الوحيد الذى إستخلمه ثيسبيس يؤدى كافة الأدوار عللى 
التوالى»ء سواء كانوا آلحة أم ملوكا أم رسلا ألخ. وهو يتخذ هيئتهم بالتنكر 
ويتقمص شخصيتهم بالحركة والكلمة ويعبر عن مشاعرهم. فلا غرو إذن أن يعتير 

ثيسبيس لدى القدامى وامحدثين خالق فن التراجيديا. 


وم يصلنا مما كتب وعرض ثيسبيس شىء يذكره ولكننا نستطيع أن نستق 
بعض المعلومات المتفرقة من هنا وهناك؛ أى من بعض الذين تحدثوا عنه من 
القدامى واللاحقين. فقيل إنه هو نفسه الذى كان يقوم بدور «الممشل» فى 
مسرحياته» إذ ظهر ليلعب أدوار الشخخصيات السديدة التى قدمها على التوالى. 
وإستطاع أن يفعل ذلك بفضل محوئه إلى تغيير ملابسه؛ كيا كان يغطى وجهه إما 
بالرصاص الأبيض أو بئبات الرجلة. ولكنه لم يلبث أن إخترع القناع الكتان. وما 
يذكر أن أقنعة ثيسبيس كانت تصور وجوه الرءجال» أما الأقنعة النسائية فلم تعرفف 
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إلا فى وقت لاحق. ومن هنا يمكن أن نستنبط تحقيقة أن مسرح ثيسبيس لم يتضمن 
أدوارًا نسائية. والجدير بالملاحظة أن الأقنعة - وهى تقنية تناسب العرض فى المواء 
الطلق - ظلت تستخدم بلا إنقطاع حتى خباية المسرح الإغريق . 

وإستلزم إدخال الممثل فى مسرح ثيسبيس إحداث تغيير فى المنضة التى كان يقف 
عليها من قبل قائد الحوقة الديثورامبية ليتحدث إلى بقية أفرادها . إذ كان لا بد من 
أن تتواءم هذه المنصة مع وجود ممثل يلعب عدة أدوار. فأقيم فى خلفية المنصة 
مكان صغير مغطى يمكن أن يتوارى خلفه الممثل لكى يغير ملابسه وقناعه. وسمى 
هذا المكان المستحدث ١‏ السقيفة » (6806)- فييدو أن ثيسبيس إستخدم مكانًا مقوفا 
بين الحين والآخر ليغير ملابسه وقناعه. وهذه المنصة وسقيفتها هى أساس أو نواة 
«خشبة المسرح » الحديث بما فى ذلك ما نسميه الخلفية أو ١‏ المشهد» «6786ه5». حتى 
أن هذه الكلمة الإنجليزية - ومثيلاتها الأوربيات -- إشتقت من الكلمة الاغريقية 
(#معاة) أى من إسم السقيفة التى أدخلها ثيسبيس. ولكن الأخير أوجد هذه 
السقيفة - الخلفية لا لكى يصؤر مشهدًا معيئاء وإنما لمجرد إعطاء الفرصة لتفسه 
لكى يغير الملابس والقناع . أما رسم هذه الخلفية لتصوير مكان ما يجرى فيه الحدث 
الدرامى فهذا إختراع آخز سيتوصل إليه اللاحقون. 20 


وتستحق شهادة هوراتيوس بعض العناية مناء إذ يقول إن ثيسبيس تعود أن 
يتجول بعروضه السرحية فى عربات (هاودام ,هودغةام) وإن الممثلين كانوا يغطون 
وجوههم محثالة أو تفل العنب ها ولو أنه يعبر عن إعتقاده بأن هذه العادة 
الأخيرة نجمت عن خلط بين ممثلى التراجيديا وممتلى الكوميديا الذين بالفعل كانوا 
يستعملون تفل العنب ([هنص) حتى أن الكوميديا كانت تسمى - كما سبق أن المحنا 
- «أغنية حثالة العنب» (وذهمهنص)9'. أما مسألة عرض مسرحيات ثيسبيس قوق 
عربات متجولة من العسير تفسيرهاء لأنها لا تتفق مع كل ما نعرفه عن أضل 
التراجيديا. وقد تكون ملاحظة هوراتيوس نجمت هى نفسها عن خلط آخحرء إذ 
كانت العادة فى مهرجانات الأنثيستيريا واللينايا أن يمتطى المحتفلون عريات (2كدسدط) ' 
عبر الطرق ويخاطبون المتفرجين على الجائبين بنكات بذيئة على نحو ما يحسدث فى 
الإحتفالات الكرنفالية الأوربية إلى يومنا هذا. 
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وكانت تراجيديا ثيسبيس بسيطة الطابعء إذ يأق الممثشل فى بدايتها إلى المنصة 
ويلق حديثًا يحتوى على شرح تمهيدى للحبكة؛ ويسمى هذا الحديث ١‏ برولوجوس » 
(9مههامم). ثم تتلو ذلك الحديث الفردى (مونولج) بعض أغان الحوقة التى 
تؤديها أمام المنصة مصحوبة بالرقصات المناسبة. وفيا بين .الأغنية والأخرى يظهر 
الممثل من جديد بعد أن يكون قد غير ملابسه وقناعه بما يتلاثم مع الشخصية التى 
يؤدى دورها. وكانت أحاديث الممثل إما سردية فردية طويلة (6515)) حيث يروى 
ما وقع من أحداث فى مكان ما أو فى زمن ماضء أو يدخل فى حوار (ديالوج) 
مع قائد الحوقة. وكان سببب ذلك هو عدم وجود ممثل آخر. بيد أن هذه السمات 
العامة للمسرحية الئيسبية ظلت موجودة على نحو أو آخخر فى المسرح الاغريق وحتى 
النباية بعد أن وصلوا إلى حد إستعمال ممثل ثالث (وربما رابع). فلا تخلو آية 
مسرحية إغريقية تقريبًا من أحاديث فردية طويلة سردية - وهو ما قد يكون عل 
الأرجح من موروث الشعر الملحمى الإنشادى - ومن أجزاء حوارية بين الممثل 
وقائل الحوقة. 
وليس من السهل علينا أن نعرف الوزن الذى نظمت به مسرحيات تيسبيس 
وما من ستبيل أمامنا سوى التخمين. فقبل ثيسبيس كان الوزن المستخدم فى الحوار 
بالأغاى الديثورامبية هو الرباعى التروخى. وبعد ثلاثين أو أربعين سنة من موت 
.يسبيس ند الوزن الايامبى الثلاق. هو المستخدم بصفة منتظمة فى الحوار بالمسرحيات 
التراجيدية. ومن المرجح أن ثيسبيس كان يستخدم هذين الوزئين دون تفرقة. فليس 
من اللمتصور أن -يكون قد هجر الوزن التروخى القديم كلية لأن هذا الوزن ظل 
يستخدم حتى بعل عصره. ومن ناحية أشخترى فإن الوزن الإيامى الذى ساد 
التراجيديا لاسها فى الأجزاء الحوارية - بعد ثيسبيس مباشرة من الصعب أن يكون 
قد حقق هذه الغلبة والسيادة فى مثل هذه المدة القصيرة. ومن المفيد هنا أن نتذكر 
أن سولون الشرع الأثينى ‏ معاصر ثيسبيس - كان قد إستخدم هذا الوزن فى أشعاره 
السياسية. وهذا يعنى أنه كان وزنا شائعا فى أيام ثيسبيس الذى كان بالقطم 


ولا يفوتنا أن تربط إكتشاف الدراما على كك يسبيس بالموروث الملحمى» وبعبارة 
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أخرى نريد القول إن الدراما تعد تطورا فى التقنية الملحمية الإنشادية نفسها""©. إذ 
يقال إن المنشدين الملحميين كانوا قد تعودوا التجمع ليقيموا حفلا إنشاديا ومناقشات 
حول أشعار هوميروس. فكان كل منشد يأخذ دورا'واحدا يؤديه» وبذا يشتركون 
جمبعا فى أداء الحفل. ويقال إن هذه الطريقة المبتكرة فى الإنشاد الملحمى هى التى 
أوحت إلى ثيسبيس بفكرة الحوار الدرامى. بل إن تأثير الملحمة أوسع من ذلك 
بكثير لأنه يدخل فى جوهر التراجيديا نفسها. فهى لا تخلو مثلا مين عنصر السرد 
كا رأينا. وهذا العنصر هو السمة المميزة للملحمة كفن شعرى. وقد لاحظنا أن 
دور الممثل فى المسرحية الئيسبية إما أن يحكى على مسامع الجوقة شيئا أو يتبادل 
معها الحوار. والجزء الجوارى هو تطوير مباشر للفقرات الحوارية فى الأغان 
الديثورامبية» وكانت خاصيتها المميزة هى السرعة والايجاز والتبادل الناطف للسؤال 
والجواب. أما أسلوب هذه الأجزاء الحوارية فإنه يحمل ملامح الحديث اللمتبادل بين 
أفراد الحوقة الساتيرية» ولا مجمل إلا شبها ضئيلا بالحوار الموجود فى ملاحم 
هوميروس. وقد تبدو الأحاديث السردية فى المسرحية الئيسبية متشابهة مع ملاحم 
هوميروس بيد أن شيوع الوزن الإيابى والتروخى .فى صياغتها يوحى بأن أشسعار 
أرخيلوخوس ولا حقيه من الغنائيين هى الفاذج المباشرة للأحاديث السردية الطويلة 


وبريادة ثيسبيس بدأت التراجيديا تخرج عن طوق الأسطورة الديونيسية إلى 
الآفاق الواسعة للأساطير الأخرى الاغريقية العديدة والمتنوعة. وهذا يعنى أن الحوقة 
رويدا رويدا بدأت تتخلى عن الطابع الساتيرى» ولو أن بلوتارخوس يكاد يوحى لنا 
بأن هذا التطوير كان من عمل فرونيخوس واآيسخولوس”". وجدير بالذكر' أن المثل 
الاغري يق ١لا‏ شِى عن ديونيسوس »؛ («موتزه0ل2 هم 05م هعلوناه) الوارد فى موسوعة 
سودا (سويداس) يعود إلى تخلى شعراء التراجيديا عن أسطورة ديونيسوس التى هى 
منبع التراجيديا كما نعرف. إذْ يقال إن الئاس قد صاحوا بهذه العبارة فى دهش أو 
مستنكرين أن تعرض عليهم مسرحيات بعيدة عن أسطورة ديونيسوس. على أية خال 
فهناك من الدارسين من يرى أن مسرحيات ثيسبيس كانت لا تزال تدور فى فلك 
الأسطورة الديونيسية وأن جوقته إحتفظت بالهيئة الساتيرية. ونعتقد بأن فكرتنا عن 





الكل 

مسرح ثيسبيس ستصبح أكثر وضوحا بعد أن نصل إلى تحليل مسرحية « المستجيرات » 
لأيسخولوس على إعتبار أنها أقدم ما وصلنا من المسرح الاغريق التراجيدى وبالتالى 
فهى الأقرب إلى مسرحيات ثيسبيس. 


' وحظيت جهود ثيسبيس برعاية الطاغية بيسيستراتوس الذى بدأ حياته السياسية 
متبئيا المباد الديموقراطية. ولقد عرضت أول تراجيديات ثيسبيس عام 85١‏ تقريبا 
فى أثينا. وكانت عروضه على الأرجح تقوم على جهود هواة لا تساعدهم الدولة 
ولا تعترف بهم. ويقال إن سولون شاهد بعض هذه العمروض فإعترض على هذا 
الشكل الجديد للفن الشعرىء لأنه ‏ برأيه - يزيف حقيقة الآلحة والأبطال. بل قيل 
إنه بعد أحد هذه العروض ذهب ليقابل ثيسبيس ويسأله كيف لا ينتابه الخجل من 
مارساته تلك التى يمخدع بها الناس. وأجاب ثيسبيس أنه لا يرى ضررا فى هذا إذا 
كان الهدف هو مجرد المتعة والتسلية. فدق سولون الأرض بقدمه فى عنف وقال إنه 
قد فات آوان داع الناس بممثل هذه الأشياء. وبعد ذلك بفترة وججسيزة بدأ 
بيسيستراتوس محاولاته لاطلاق الحريات فى أثينا. وحكى أنه جرح نفسه: ليقع شعبه 
بأن حياته فى خطرء وبالفعل وضعوا له حرسا شخصيا إستطاع به أن يقم جحكمه 
الفردى الطغياف. وف نفس الوقت كان سولون قد إزداد إصرارا على رأيه بالنسبة 
للغن المسرحى الجديدء لأنه إعتبر خدعة بيسيستراتوس نتيجة منطقية لشيوع الفن 


الذى يروج له ثيسبيس0"90 


وق عام 098 تقريبا تأسست المسابقات التراجيادية بأثينا لأول مرة وإشترك فيسا 
يسبيس. وكان بيسيستراتوس قد عاد من منفاه (الثان) وبدأ حكنه الطغياف الكامل 
الذى لم ينته إلا بموته عام 5717. ومع أن حكمه كان يمثل سخروجا على الدستور إلا 
أنه أفاد أثينا كثيرا ولا سبا إبان الفترة الأخيرة من حياته؛ التى إتسمت بالإزدهار 
وإقتريت من أن تكون عصرا ذهبيا برأى أرسطو"©. ففى هذه الفترة أقيمت المبالى 
العامة الفخفة مثل معبد أبوللون وزيوس» وتبأسست المهرجانات الفسخمة مثئل 
البانائينايا العظمى. وكان بيسيستراتوس أيضا راعية للآداب والفنون فأشرف على 
: إعادة إحياء حفلات الإنشاد املحمى المومرى؛ وجمع نصوص «الإلياذة» 
و« الأوديسيا» المبعثرة فى قلوب وأذهان المنشدين المنتشرين فى أنحاء بلاد الإغريق 





بن 


ومن ثم من المرجح أن الفضل يعود إلى بيسيستراتوس فى إبتسكار المسابقات 
التراجيدية بمهرجانات ديونيسوس بالدينة أى فى الاحتفالات الربيعية. بل من المحتمل 
أن يكون هو الذى أنشا هذه المهرجانات التى لم تكن معروفة من قبل فأوجدها 
خصيصا للمسابقات التراجيدية؟'"'". ومن ثم فإن عام هلاه يعد عاما حاسما لا فى 
حياة ثيسبيس وبحده بل فى تاريخ الفن الدرامى الذى حفى لأول مرة بالاعتراف 
الرسعى من الدولة ممثلة فى أعلى سلطة بها. وصار تقليدا سنويا أن تقام لهذا الفن 
مسابقات تمنح فى نبايته الجوائز. ومن امرجح أن ثيسبيس لم يعمر طويلا بعد هذا 
التاريخ ٠‏ إِذْ مات فى الغالب حول عام 577 الذى مات فيه أيضا بيسيسترائوس. 

وتمضى ثلائون عاما ما بين موت ثيسبيس وظهور أيسخولوس كمؤلف تراجيدى؛ 
فاذا حدث فى هذه الفترة؟ لا شك أن عددا كبيرا من شعراء التراجيديا كاث 
يشترك فى المسابقات السئوية. بيد أننا لا نعم عن هؤلاء الشعراء شيئا يذكرء بل 
لا نسمع إلا عن ثلاثة منهيم هم خبويريلوس (0018105) وبراتيناس 225 
وفرونيخوس (5716805). ويبدو أنهم إكتفوا بالسير على منوال ثيسبيس فظلت 
مسر حيائهم بدائية أو نصف غنائية حتى تسلمها أيسخولوس وظهر عنده ذلك الإتجاه 
البداي فى «المستجيرات:. ثم شرع يطور فى هذا الفن بعد ذلك وكيا يظهر فى 
بقية مسرحيانه. ويصف أرسطو نفسه هؤلاء الشعراء باليل إلى الغنائية 
(نوأممماعد ممالقك )7 . 

ويزداد إعجابنا بفرونيخوس إذا لاحظنا أنه عالج موضوعات أسطورية بعيدة عن 
أسطورة ديونيسوس. بل إنه أول من أدخل الموضوعات التاريخية المعاصرة على فن 
الدراما. فلقد كتب عن الثورة الأيونية التى لم يلعب الأثينيون فيها دورا مشرفا 
عندما فعها الفرس عام 454 وأسروا مدينة ميليتوس بعد تدميرها. لقد جعلت 
مسرحيته «فتسح ميليتوس » الدموع تنبمر من عيون المتفرجين الأثينيين حتى أنهسم 
كوا عليه بغرامة قدرها الف دراحمة لأنه ذكرهم بماآسى أناس ينتمون إلى 
سلالهم. ومنعوا إعادة عرض هذه المسرحية"'"'. بيد أن هذا لم ينع فرونيخوس من 
إعادة المحاولة فكتب « الفيئيقيات » عن موضوم الحرب الفارسية. ولكنه هذه المرة 
خلد إنتصار الإغريق لا هزيمتهم فلاقت نجاسها أكبر من سابقتها. وتتسم هله 
المسرحيات التاريخية الى كتبها فرونيخوس بطول فى الأجزاء الغنائية التى تؤديها 





0 
الجوقة وقصر فى الأجزاء الحوارية. ومن ثم فهى مسرحيات بصفة عامة تهدف إلى 
التغنى بالأحداث لا تصويرها تصويرا دراميا. وأكثر من ذلك فإن فرونيخوس كان 
يركز إنتباهه على رقصات الحوقة» حتى أنه كان يتباهى فى أشسعاره بالتصمهات 
الجديدة التى يبدعها ويدخلها على فن الرقص. ويبدو أن رقصاته بالفعل كانت 
عديدة ومتئوعة تعدد وتنوع البحر لمتلاطم على حد قوله9". 

كان فرونيخوس أول من إستخدم القناع النساق؛ وأضنى على الفن التراجيدى , 
وقار المعاناة المأساوية وجمال الشعر الرائع.. مارس تأثيرا ضخا على شعراء التراجيديا 
اللاحقين وعلى رأسهم أيسخولوس الذى بنى مسرحية «الفرس» على مُنوال 
١‏ الفينيقيات » لفرونيخوس. وف مسرحية» الضفادع » الأريستوفانية (أبيات 948؟١‏ - 
9 يقول أيسخولوس إن سابقه العظم فى الشيعر الغثنائى الجماعنى هو 
فرونيخوس. وأعجب به أيضا وقلده سوفوكليس. وبينا يسخر أريستوفانيس فى 
« الطيور» (أبيات 448/!ا - ١0لا)‏ من بعض مبالغات فرونيخوس فى اللغة يثبى عل 
أغاي الجوقة عنده ويشببها بالعندليب أو بالئحلة التى: تمتص رحيق النغيات السماوية. 
وظلت شعبية فرونيخوس مزدهرة ردحا طويلا من الزمن وحتى الحرب البلوبونيسية 
حيث كان الناس لا يزالون يرددوب أغنية العذارى فى مسرحية ١‏ الفينيقيات». وما 
لا شك فيه أن فقدان مسرنحيات فرونيخوس يمثل خسارة كبيرة» ليس .فقط لأنها 
تمثل مرحلة مهمة فى تطور الدراما الاغريقية. بل من أجل قيمتها الأدبية الرائعة فى 
حد ذاتها. 


وهكذا ألقينا نظرة سريعة على بدايات المسرم الإغريق9" ولا سيا التراجيديا. 
وينبغى أن نضع فى الإعتبار دائما ونحن ندرس تاريخ أى فن أدبى أن الخطوات 
الأولى مهما كانت صغيرة هى التى ندين لما بالفضل فيا يتلوها من إنجازات. ومع 
ذلك فلم تكن الخطوات التى قطعتها الدراما الإغريقية من آريون إلى فرونيخوس 
صغيرة ولا هينة. ولعل خير ما يبرهن على ذلك هو نضوج هذا الفن تمامًا لدى 
الثالوث التراجيدى الخالد أيسخولوس وسففوكليس و يوريبيديس. ففى مسرحياتهم 
أينعت الزهور التى كان من سبقوهم قد بذروا بذورها وسهروا على رعايتها حتى 


ترعمت . 





الفْصّرا لسكا ىق 
التراجيديا 
رؤية مأساوية للقضايا الإنسانية 


١‏ - أيسخولوس محارب ماراثون وأبو التراجيديا 


ولد أيسخولوس فيا بين مارس وسبتمبر من عام 0168 لأب يجمل إسسم 
يوفوريون. ومات عام 505 فى سن السبعين. ينتمى إلى أمرة مسن اليوياتريداى 
(نهلأطومن8) أى الأسر الأتيكية العريقة والنبيلة. وإذا كان سولون قد تفبى على 
السلطة السياسية لحذه الأسرء فإنها لازالت تحتفظ ببعض النفوذ الكهنوق وغير 
الكهنوق» بالاضافة إلى أنها تتمتع بالمهابة والوقار الأرستقراطيين. أما مسقط رأس 
أيسخولوس فهو ضاحية إليوسيس مركز عبادة ديميتر الشهير حيث تمارس عبادات 
الأسرار. هناك قضى أيسخولوس معظم سبى صباه وشبابه. وما لا شك فيه أن 
رؤيته للطقوس فى هذا المعيد - ولا سها موكب المشاعل والسير على الطريق المقدس 
وإدخال المتعبدين الجدد إلى الأسرار - قد إنطبعت فى ذهن أيسخولوس منذ نعومة 
أظفاره» فظل طول حيانه رجلا متدينا. ولقد أشار إلى ذلك أريستوفائيس فى 
« الضفادع » بيت (885 - 8417) حيث جعل أيسخولوس وهو يتأهب للدخول فى 
حوار تنافسبى ساحن مع غريمه يوريبيديس يقسم بديميتر الربة البى غذت روحه أينام 
الشباب. وبالفعل حاول أيسخولوس طول حياته إثبات أنه «جدير بأمرارها». 

ومن حسن حظ أيسخولوس أنه كمؤلف درامى وجد الجمهور الواعى اللذى 
تجاوب معه. فلقد عاش أيسخولوس فى عصر الأفكار العظيمة والأفعال الجيدة. فى 
شبابه شاهد توسع أثينا وحماس أهلها لذلك التوسع ولشطرد بيسيستراتوس وأسرته 
وتأسيس الدموقراطية بزعامة كليسثنيس. أما فى سين الرجولة والكهولة فقد ععاصر 
أيسخولوس أعظم الأمجاد الأثينية -- الإغريقية - أبان الحروب الفارسية التى إشترك 

1 





01١ 
فيباء وكان له شرف الدفاع مم مواطنيه فى مواجهة الحملتين الفارسيتين الفاثمتين.‎ 
فى ماراثون حارب هو وأخوه كيئيجيروس (1697068615053) بشجاعة لفت أنظار الجميع‎ 
إلى حد أنهما كرما بوضع رسمين لما فى النصب التذكارى للمسركة وأبطاها والذى‎ 
أقم فيا بعد. وما يحكى فى هذا الصدد أنه عند محاولة الفرس الإرتداد بأسطوهم‎ 
أمسك كينيجيروس بمؤخرة إحدى السفن ولم يتركها إلا بقطع يده! على أية حال‎ 
ففى الغزوة الفارسية الثانية حارب أيسخولوس فى كل مراحلها من أرتميسيون إلى‎ 
سلاميس وحتى بلاتايا. وظلت هذه الأحداث الجيدة حية ومؤثرة فى ذهن وشسخصية‎ 
أيسخولوس» مما إنسحب على فنه التراجيدى ولقد فطن أريستوفائيس إلى ذلك‎ 
عنلما أطلق عليه لقب «متحارب ماراثون » (5عطعقصهومطنصيه84) الذى إتخذناه عنوانا‎ 
هذا الفصل.‎ 

وهناك رواية حفظها لنا باوسانياس فحواها أن أيسخولوس زعم بأنه فى صباه 
وعندما كان يمضبى الليل فى الحقول يراقب بساتين والده ظهر له ديونيسوس إلسسه 
الخمر وراعية المسرح» وأمره بأن يكتب مسرحية تراجيدية. ومنذ ذلك الحين شرع 
أيسخولوس يؤْلّف تراجيدياته إنصياعا لهذا الأمر الإللهمى”' ومن الطبيعى أن تذكرنا 
هذه الرواية .بما .قاله هيسيودوس عن نفسه وسبق أن أشرنا إليه - فى الباب الأول 
- عن مقابلة ربات الفنون له فوق سفوح اليليكون. ومن ثم فإن ما يقال الآن 
عن أيسخولوس وديونيسوس قد يكون مجرد قصة مختلقة على نمط ما روى عن 
شعراء سابقين كثيرين. وكلها روايات تهدف إلى الايحاء بأن هذا الشاعر أو ذاك 
ملهم ينطق بلسان الأرباب. وعلى أية حال فلقد بدأ أيسخولوس يعرض مسرحياته 
فعلا فى سن مبكرة عام 444 وهو عام لا ينسبى فى تاريخ الدراماء لأن المقاعد 
الخشبية التى كان المتفرجون يجلسون عليها إنهارت بهم قبتى بدلا متها مسريح 
حجري. 

ومنذ عام 4589 وحتى 508 أى ما يزيد على الأربعين عامًا ظل أيسخولوس 
يؤلف ويعرض مسرحياته التراجيدية فى أثينا. فإذا قلنا إنه كان. يتقدم للمسابقات 
السرحية مرة كل ستتين فى المتوسطء فإنه بلا شك إشترك فى أكثر مسن عشرين 
مسابقةٍ. ومن ثم فن المرجح أن يكون قد عرض حوالى ثمانين مسرحية تتراجيدية 
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وساتيرية. وبالطبع فهذه أرقام تقريبية راعينا فيها أن تكون بلا مبالغة» إذ تنسب 
لأيسخولوس ١‏ مسرحية تقريبًا. وجدير بالذكر أن ثلائية ١الأوريستيا»‏ كانت آخر 
ما قدم أيسخولوس على المسرح الأثينى عام 458. وبما هو جدير بالملاحظة أيضًا أن 
أيسخولوس لم يحرز أية شهرة حقيقية إلا بعد مضى حوالى خمسة عشر عامًا من 
تاريخ أول عرض له أى عام 484 عندما فاز بالجائزة الأولل. ولكن ما أن تربع 
على عرش التراجيديا حتى إستمسك' به ولم يتخل عنه إلا بموته. وهذا يعنى أنه 
ظل الشاعر الآول المفضل طيلة ما يزيد على ربع قرن من عام 484 إلى 458. 
فاز بالجائزة الأولى ثلائة عشرة مرة على أقل تقديرء أى أنه كان الفائز الأول فى ' 
معظم المسابقات ألبى تقدم لها. ومن اللمؤكد أنه فاز بالجائزة الأولى عندما عرضت 
مسرحياته التالية « الفرس » غام ؟لاؤء «ثلائية طيبة» عام 450, « القلائية 
الأوريستية ؛ عام 4908. بيد أن سوفوكليس الشاعر الشاب تفوق عليه وفاز بالجائزة 
الأولى عام 414 وإن كان ذلك يمثل إستثناء لا غير. ولقد نظم أيسخولوس بعضص 
الاليجيات ولديئا منها بعض الشذرات. ولكن أسلوبه فيبا - برأى النقاد القدامى 
- لم يكن مناسبًا لرقة ودقة فن الشعر الغناق ولا سها الوزن الإليجى. ولعل فى 
ذلك ما يفسر أن إليجية أيسخولوس التى كتبها كقبرية للذين سقطوا فى معركة 
ماراثون دفاعا عن الوطن فشلت أمام قصيدة سيمونيديس. 


ومن الغريب حمًا أن أيسخولوس قد تعرض للمحاكمة بسبب ما نسب إليه 
من خروج على أصول الدين الاغريق. فبيئا كان يعرض إحدى مسرحياته التى كان 
يشترك فيها هو بنفسه ورد ذكر لعبادة الربة ديميتر»ه وظن الناس أنه قد كشف 
النقاب عن أسرار هذه العبادة وهو أمر غير مباح. فهاج الجمهور وماج وكادوا 
يفتكون بالشاعر لولا أنه نزل من فوق منصة الفثيل مندفعًا نحو الأوركسترا ومعانقًا 
مذبح الله ديونيسوس ومستجيرا محايته. وبالفعل ما كان أيسخولوس لينجو من 
الموت إن لم يفعل ذلك. بيد أنه إستدعى للمحاكمة ومثل أمام مجلس الأريوباجوس 
ولم يكن ليحصل على البراءة لولا أنه إدعى الجهل. ولولا أن القضاة إستئدوا فى 
حيثيات التبرئة على إستبساله المجيد هو وأخيه فى موقعة ماراثون دفاعًا عن الوطن. 
وهناك رواية أخرى تقول إن الذين حضروا محاكمة أيسخولوس من الأثينيين شرعوا 





”7 
يرجمونه بالحجارة ولم ينقذه سوى أخوه (ويدعى أمينياس فى هذه الرواية) الذى 
كشف عن مكان ذراعه المبتورة إبان موقعة سلاميس» التى إنتصر فيها الأغريق على 


الفرس عام ©064٠‏ 


وقام أيسخولوس بزيارة صقلية ثلاث مرات». الأولى عام 41/5 بدعوة من هيرون 
طاغية سيراكوساى وبناسبة تأسيس مستعمرة جديدة تسمى أيتنا. وقدم أيسخولوس 
هناك مسرحية بعنوان «نساء أيتنا؛ وتقوم على موضوع محل كا هو واضح من 
العنوان. وتمت الزيارة الثانية عام 177 حيث عرض أيسخولوس مسرحية ١‏ الفرس » 
فى سيراكوساى بناء على طلب من هيرون. وعندما مات الأخير لم تنته علاقة 
. أيسجولوس بجزيرة صقلية» إذ قضى هذا الشاعر الأثينى الأعوام الثلاث الأخيرة من 
حياته هناك وبالتحديد فى مديئة جيلا (66123) الى دفن بها. وبلغفت زيارات 
أيسخولوس المتكررة لصقلية وإرتباطه بها إلى حد أن الفقيه ماكروبيوس يصفه بأنه 
«شاعر تراجيدى صقللى خالص »© (وبالنء51 00 ولعل العبارة تعود إلى 
كثرة ما يرد عند أيسخولوس من كليات وتعبيرات صقلية محلية. كما تعترضص 
أيسخولوس لنقد إبيخارموس الشاعر الصقلى الذى سخر من عبارته الطنانة. وإن 
دل ذلك على شىء فإنما يذل على أن أيسخولوس كان مألوفًا فى صقلية وهناك عدة 
تفسيرات مطروحة للجوء أيسخولوس إلى صقلية منها أن الأثينيين نفوه إما لسقوط 
القاعد الخشبية بالجمهور فى المسرح عام 444»: وإما لإظهاره ريات العذاب فى 
«الصافحات؛ عام 458 مما أثار الرعب فى قلوب المتفرجين. ولكن ليس من 
السهل علينا أن نأخذ بهذه التفسيرات» لأن أيسخولوس فى الواقم بدأ يتردد على 
صقلية منذ عام 415. ومن المرجح أن لجوءه إلى هناك فى أواخر حياته كان 
إختياريًا وإلا فكيف كان يسمح بعرض مسرحياته فى المسابقات الأثينية ؟ ولا يمكن 
أن نصدق أيفمًا القول بأن أيسخولوس إختنى من أثينا عندما أصابه شعور بالخزى 
والغيرة والاحباط لفشله أفام سوفوكليس الشاعر الشاب فى مجال المسرح» وأمسام 
سيمونيديس فى الشعر الإليجى. ويؤيد رفضنا لهذا القول أن أيسخولوس بعد فشله 
أمام سوفوكلس قدم فى العام التالى الرباعية «الأوديبية» التى بها نال الجائزة الأولى. 
وبعبارة أخرى لم تك هزائمه فى المسرح عائقًا أمام مواصلة الإنتاج أو على الأقل 





ْ٠‏ يلف 
العيش فى أثينا. بل نستخلص من «ضفادع» أريستوفائيس - إذا كان لنا أن نعول 
على ما يقوله هذا الشاعر الكوميدى - أن أيسخولوس كان على علاقة ودية مع 
سوفوكليس. بيد أن بعض الدارسين المحدثين لا يكفون عن تذكيرنا جحادئة محاكمة 
أيسخولوس لافشائه أسرار العبادة الخاصة بديميتر فى إليوسيس٠‏ ويريدون الإيجاء بأن 
علاقته مع الجمهور لم تكن على ما يرام. ويتعارض هذا الزعم كلية مع الحماس 
الذى إستقبل به الجمهور الأثينىق مسرحيات أيسخولوس الأخيرة» وكذا المديح الذى 
أسداه الشاعر للأثينيين فى كافة مسرحياته ولا سيا فى « الصافحات ». ثم يأق 
التكرجم الذى لاقاه أيسخولوس بعد موته كخير دليل على حب الججاهير له. 
ولا نرى ما يدعونا إلى قبول الرأى القائل بأن أيسخولوس هجر أثينا إلى صقلية 
إمتعاضًا من التيار الديموقراطى القوى. لأن الفترة التى وقعت فيبا هجرته كانت فترة 
السيادة الأرستقراطية. ولى يحدث المد الديموقراطى القوى إلا عام 457 قبيل موت 
أيسخولوس. وبما أن بنداروس وسيمونيديس أقاما أيفمًا بعض الوقت فى صقلية 
وبدعوة من طاغية سيراكوساى هيرون. فإن ذلك يعنى أن أيسخولوس لى يكن 
إستثناء فى إعجابه بهذه الجزيرة وإقامته بها. 
ومع أن أيسخولوس كان يتعاطف همع هيرون طاغية سيراكوساى إلا أنه كان 
يظهر إمتعاضا من الطغيان بصفة عامة. وأكبر دليل على ذلك مسرحيته ١‏ بروميثيوس 
مقيدًا» التى تصور ثورة ديموقراطية. وتصف الحوقة فى مسرحية «الفرس» (بيت 
) الأثيئيين بأنبم ليسوا «عبيدًا أو رعايا لأحد». ويتحدث أيسخولوس عن 
الشعب فى «المستجيرات » (بيت 194) على أنهم «حكام المدينة» كما أن الملك فى 
نفس المسرحية لم يصل إلى قرار فى المشكلة القائمة إلا يعد إستطلاع رأى الشعب 
(أبيات 56” وما يليه 98"). هذه كلها دلائل نستشف منها ما يفند رأى القائلين 
بأن أيسخولوس كان معاديًا للديموقراطية. وإن كان هذا لا يعنى بالضرورة أن 
أيسخولوس لم يظهر إمتعاضه من غلاة الديموقراطيين؛ أولئك المتطرفين الذين ساد 
تيارهم فى السياسة الأثيئية فى خباية المظاف. وبما لا شك فيه أن أيسخولوس ذا 
الأصل الارستقراطى كان متأثرًا بفكر طبقته هذه. مما جعله يقول - على سبيل 
امثال - إن « الاغنياء القدامى يعاملون نخدمهم على نحو أفضل وبنبل أكثر ما يفعل 


الأغنياء المحدئون» ١(‏ أجاممنون» أبيات .)1١ 45 - ٠١47‏ وأيسخولوس هذا هو 





1" 
. الذى مجد الأريوباجوس خير تمجيد فى «الصافحات» فإذا لاحظنا أن هذا انجلس 
مثل قلعة عتيدة: للأرستقراطية العتيقة حتى أنه حكم أينا لمدة سبعة عشر عامًاء بعد 
إنتباء الحروب الفارسية» حين إنتزعت منه السلطة إنتزاعًا عام 4517 لفهمنا إتجاه 
أيسخولوس الأرستقراطى. وبعد هذا العام صار الأريوباجوس مجرد محكقة جنائية 
تختص مراكم قتل الإنسان والحرق المتعمد.' ولكن أيسخولوس عام 4058 يعرض. 
«الصافحات» وفيبا ثرى الربة أثيئة تؤسس وترأس مجلس الأريوباجوس وتصنفه على 
أنه « إنجاز وطنى »2 لأن هذا الجلس هو «حارس المدينة» و«المراقب اليقظ» 
للمواطنين النائفين فهو لا يغفل ليل نهار عن ملاحقة الظم (أبيات امه - 805). 
ألا يدل ذلك على أن أيسخولوس يعترض على تقليص سلطة مجلس الأريوباجوس 
الأرستقراطى ؟ فع أن الشاعر كان حمبًا للحرية والدموقراطية إلا أنه كره أن يتسلم 
المواطئون العاديون سلطات مطلقةء فهو يريد ديموقراطية معتدلة. إنه ضد الطغيات 
سواء مارسه فرد أو أقلية أو حتى الأكثرية. المهم أن أيسخولوس عن طريق 
الموضوعات الأسطورية التقليدية قد باشر النقد السياسبى للأوضاع المعاصرة. 

ولقد بذل العلياء جهدًا كبيرًا فى البحث عن موقف أيسخولوس السياسى فى 
ظل التنافس بين أريستيديس (مات عام 558 تقريبا) وثيميستوكليس (مات عام 
4© اللذين قسما أثينا عقب الحروب الفارسية مباشرة إلى شيع وأحزاب. كان 
أريستيديس رجلا محافظا يعترض على سياسة التوسع الأينية» بينا كان ثيميستوكليس 
هو الذى جعل أثينا تتحول من قوة برية محدودة إلى قوة بحرية تسيطر على البحر 
الإيجي كله. على أية حال هناك من المؤرخين من يقول بأن أريستيديس نقفسه لم 
يكن معترضا على مبدأ التوسع الأثينى. المهم أن أيسخولوس كان أميل إلى تأييد 
أريستيديس برأى بعض العلماءء فى حين يرى الآخرون نقيض ذلك. فالفقرات التى 
يستشهد بها أصحاب الرأى الأول من مسرحيات أيسخولوس ١(‏ السبعة» أبيات 
7 - 844 .و «الفرس» أبيات 48 - #414) هى فقرات عامة غير محلدة 
برأى الفريق الآخر. بل تأق أبيات على لسان الربة أثينة فى « الصافحات» «بيت 
88 وما يليه) تقول فيها «فى المستقبل ستحقق أثينا مجدا أكثر مما تملكه الآن»يء 
وهو ما يشير إلى تأسيس ما يسمى «بالإمبراطورية الأثينية البحرية». فهل يمسكن أن 
يأق مثل هذا القول من شاعر يعترض على سياسة. ثيميستوكليس التوسعية ؟ 
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وبالطبع نحن لا نقبل كثيرًا من القصص التى حكيت عن أيسخولوس وكيف 
أنه كان ينظم مسرحياته تحموراء أو أنه مات لأن أحد الصقور أخطأ رأسه الصلعاء 
وحسبها صخرة صاء بيضاءء قألق عليها سلحفاة كبيرة ببدف كسر قوقعتها الجرية 
فات أيسخولوس من فوره! قهذه حكايات طريفة تختلقة إختلاقا. على أية حال 
دفن أيسخولوس فى جيلا ونقش على قيره ما يلى : 


ابن يوفوريون وفخر جيلا الخصيبة 
كم كان قوى البأس ! هذا ما تستطيع أن تخبرك به 


وقيل إن أبيات هذه القبرية من نظم أيسخولوس نفسه قبل موته. وهذا أمر 
مقبول لأننا نعتقد أن أى شاعر آخخر يشرع فى رثاء أيسخولوس ما كان ليغقل ذكره 
كمؤلف تراجيدى بارع. ولقد كرمت الأجيال التالية منوى أيسخولوس»: وتعود 
الشعراء التراجيديون ٠ن‏ بعده أن يزوروا قبره ويقدموا .له القرابين. وأصدر الأثينيون 
تشريعا خاصا يببح إعادة عرض مسرحياته فى المسابقات التراجيدية. وفاز يبعض 
الجوائز بعد موته» فهذا ما يفخر به فى العام السفلى كما يتصوره أريستوفانيس ى 
مسرحية « الضفااع ». 


ويعد أيسخولوس من العيقريات النادرة فى التاريخ الأدبى بعامة والمسرحى يصفة 
خاصة من حيث قيمة إنتاجه وتنوعه. كما كان تأثيره على تطور الفن التراجيدى قويًا " 
وحاسهىا حتى أن الأثينيين أطلقوا عليه لقب «أيو التراجيديا» (53800185 “يننا 
ويعتيره النقاد المحدثون بصفة عامة المؤسس الثاى للدراما التى لم تتعد طور الولادة 
أو حتى طور التخلق على أيدى ثيسبيس ولاحقيه. ولكنها على أيدى أيسخولوس 
حققت قدرًا هائلاً من الفو والتطور بحيث صارت مسرحياته أنموذجًا يحتذى فى البنية 
الدرامية والشكل الخارجى والريح العامة. وكان أهم ما يميز البنية الدرامية 
الأيسخولية عن سابقاتها أنها ضمت أفكارًا ومبادىٌ متناقضةء أو بالأحرى أوجدت 
الصراع الدرامى. فكل شخصية من شخصياته تمثل نظامًا أخلاقيًا أو فكريًا معينًا 
يصطدم مع الميول والمبادى المتمثلة فى الشخصيات الأخرى» وكل ذلك يحدث أمامنا 





لضن 
فيا نسميه الحدث الدرامى. ولعله من المعروف أن تشابك عناصر الصراع وتداخخلها 
أو ما يطلق عليه رسم العقدة أو الحبكة الدرامية هو الممحك الأول لنجاح المؤلف 
المسربحى. وى مسرحيات كل من ثيسبيس وفروئيخوس كان من المحال تحقيق ذلك 
لأن كلا منها لم يستخدم سوى ممثل واحد. فكانت الأحداث تسرد للجمهور فى 


شكل مونولج (أو حتى دياليج) بدلاً من أن تمثل أمامهم. أما أيسخولوس فكان . 


6 أول من تنبه إلى إمكائية تمثيل الأحداث الجوهرية ذاتهباء ووصل إلى تحقيق ذلك 
بإستخدام الممثل الثاف. ويذلك إستطاع أن يقدم المتصارعين دراميًا أى وجها لوجه 
وهو ما خلع على مسرحياته الدقء والحيوية. 


كان هذه الخطوة من التأثير ما أدى إلى تحويل جذرى فى عملينة الكتابة 
الدرامية ذاتها. فحتى الآن كانت. الدراما تقوم على أساس الأغانف الجراعية للجوقة» 
أو مقطوعات وصفية سردية. يتوجه بها الممثل. للجوقة؛ أو حتى ححوار بين الحوقة 
والممثل “حول أحداث وقعت بالفعل فيا مضى. أى أن الجوقة كانت تحتل موقع 
المركز فى دائرة العملية المسرحية برمتها. ذلك أن الدراما كانت لا تزال فى جوهرها 
ملحمية غنائية» لا تمثيلية درامية. ومن بعد التطوير الذى أدخله أيسخولوس إنتقل 
مركز الثقل من الأوركسترا - مكان الجوقة - إلى منصة القثيل. ولم تعد الجوقة مى 
العنصر الغالب» فتقلصت مشاركتها فى الحوار الدرامى ونقص حجم أغانيها وم تعد 
تلعب دور البطولة؛ الأول (وعاقتهمههامم). ولو أننا نتحفظ على رأى العلامة هيج 

من أنها تحولت إلى أن 'تلعب دور المتفرج السلى © . 


وبالطيع لم يحدث هذا التطور فجأق. أو ى خطوة واحدةء بل إتمذ مسارا 
مطردا فق حياة أيسخولوس من مسرحية إلى أخرى. حتى أننا نلاحظ أن العنصر 
الدرامى يطغى رويدا رويدا على العنصرين الآخرين» أى الملحمى والغناق ىف نفس 
المسرحيات التى وصلتنا من أيسخولوس. وهذا خط يتوازى ممع إطراد تزايد أهمية 
الممثلين على حساب دور الجوقة الآخذ فى النقصان. فسرحيات أيسخولوس الأول 
أقرب إلى الملحمية الغنائية منها إلى الدرامية يسبب إعتادها على الممثشل الواحد. 
وهذا ما يظهر جليا فى «الستجيرات» أولى مسرحياته التى وصلت إلينا. فع أن 
هذه المسرحية تستخدم الممثل الثاى إلا أنه كإكتشاف ججديد لا يحسن المؤلف 
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إستغلاله ولا يظهر كثيرًا. زيمكن القول بأن هذه المسرحية لا تختلف فى الكثير عن 
مسرحيات ثيسبيس - المفقودة - وليس بها سوى مشهد واحد يغلب عليه حقا 
الطابع الدرامى السليم فهو حوار بين الممثلين الإثنين (أبيات 41١١‏ - 1598 وقارت 
.وم - 01ه)ء يضاف إلى ذلك أن أبتاء أجيبتوس وهم الذين يمثلون القضية 
الأخرى المضادة لقضية وآراء بنات داناؤوس لا يظهروك على المسرح ق قط ولا يدخلون 
فى صرام حقيق مع الآخرين» وإذا كان هذا أمرا طبيعيًا لأن عدد الأبناء ححسون 
وا يمكن تقديمهم فى مواجهة الجوقة المكونة من خمسين فتاة - إفتراضا على الأقل 
- فإن عدم حدوث المواجهة يعنى أن الحدث الدرامى لا يقع كله أمامنا بل يسرد 
علينا. وتستولى الحوقة فى هذه المسرحية على كل الانتباه وتحتكر معظم وقت 
العرضء ما بجعل فترات ظهور الممثلين وكأنها نيع من التغيير أو الفواصل بسين 
أغاى الحوقة الطويلة. 
أما مسرحيتا ١‏ الفرس » و«سبعة ضد طيبة» فيمئلان مرحلة إنتقالية بين 
المسرحية السابقة والمسرحيات الأخرى اللاحقة. فق هاتين المسرحيتين لا زالت الحوقة 
تلعب دورا جوهريا فى الحدث الدرامى. فجوقة «الفرس» أى شيوخ فارس 
' مشغولون ومتورطون فى مأساة تحطم الجيشى والأسطول بنفس درجة إنشغال وتورط 
ملك الفرس نفسه إكسركيس وأمه أتوسا. أما جوقة « السبعة» أى عذارى طيبة» 
فصيرهن معلق ينتيجة الصراع بين الأححين الشقيقين ولدى أوديب» وبنتيجة المعركة 
الدائرة بين المتحاربين على أبواب طيبة. ومع ذلك فليس دور الجوقة فى هاتين 
المسرحيتين كدورها فى «المستجيرات »؛ لأن موضوع المسرحية الأخيرة هو مصير هؤلاء 
البنات أنفسهن أى الحوقة. هن إذن اللاف يلعين دور البطولة الرئيسية. أما ق 
مسرحيتى «الفرس» و«١السبعة»‏ فيقل دور الجوقة من حيث الأهمية وطول الأغاق. 
ويزداد دور الممثلين من حيث طول الأجزاء الحوارية وثقل ما يقال فيها. ومع ذلك 
فلا يمكن القول بأن أيسخولوس يقدم فيهما طرف النزاع أمامنا مباشرة على السرح٠‏ . 
فلا يظهر بولينيكيس قط أمامنا. وف ١‏ الفرس » كان الصراع بين الأغريق والفرس 
' قد حسم وإنتبى قبل بداية الاحداث الدرامية. كما أن المشهد الذى تدور فيه هذه 
الاحداث بعيد عن المشهد الحقيق للأحداث الفعلية. ومن ثم كان من' الطبيعى أن 
نتعرف على تطورات هذه الأحداث فى أغلب الأحيان عن طريق الرسل الذين 





14 
يقصون علينا؛ ما قد جرى هنا أو هئاك» أو عن طريق أغانى الحوقة الوصفية أو 
السردية صفوة القول أن العنصر الملحمى والغناق لا زالا مسيطرين. 

ولعل الصورة تزداد وضوحا إذا قارنا هساتين المسرحيتين بمسرحية ١‏ بروميثيوس 
مقيدا » إحدى أعبال أيسخولوس اللاحقة. لقد إنحصر دور الحوقة فى هله المسرحية 
فى نطاق ضيق لا من حيث طول الأغاى فقطءه بل من حيث أن مضمونا أيضا 
قد أصبح أقل أهمية بالنسبة لتطوير الحدث الدرامى. وهذا ما سيكون عليه الحال 
فى مسرح سوفوكليس ويوريبيديس بصفة عامة. والحوقة لا تتورط فى الحدث بصفة 
شخصية» وإنما تلغب دور المشارك المتعاطف الذى يقدم إما النصيحة السديدة أو 
العزاء «القلبى للشخصية الرئيسية. كيا تعلق الجوقة على الأحداث. السابقة وتمهد 
للأحداث اللاحقة وف ١‏ بروميثيوس » نيد أنفسنا أمام الأزمة الفعلية فنشاهد أحداث 
الصراع بأعيتنا لا عن طريق وسيط كالرسول أو الحوقة. فأمامنا بروميثيوس مقيد على 
ظهر صخرة» بل إن عملية التقييد نفسها تحدث أمامنا بكل تفاصيلهاء من دقات 
فوق الصخور إلى صرخات البطل وتأوهاته ونقاشه الحاد مع هرميس الذى يعلن فيه 
تمرده على الإله الطاغية زيوس رب الأرباب. ونسمع أيضا فرقعة الرعود فى شمائمة 
المسرحية حيث تقترب نبهاية بروميثيوس. ومع ذلك فلا تزال للطابع السردى الملحمى 
القديم ‏ المتمثل فى المرحلة الأولى لإنتاج أيسخولوس - بقية. ذلك أن الأجزاء 
السردية فى «بروميثيوس» لا تزال من الطول بحيث تعطل تطور الحدث الدرامى أو 
تصيبه بالركود ونضرب مثلا على ذلك بقص مغامرات وآلام إيو. 


أما ثلاثية ١‏ الأوريستيا » فهى بحق رائعة أيسخولوس التى تمثل القمة من حيث 
نضوجه الفنى والفكرى» كيا تمثل على أفضل نحو الرؤية الأيسخولية المأساوية للحياة. 
فحبكات المسرحيات الثلاث تتكون من مشاهد درامية واضحة وحية» غنية بسرسم 
معام الصراع وملامح الشخصيات. يقف أجاممنون فى مواجهة كليتمنسترا فى المسرحية 
الأول التى تحمل إسمه عنواناء أما كليتمنسترا فتواجه إبنها أوريستيس فى «حاملات 
القرابين»؛ ثم يأف دور أوريستيس ليواجه مع أبوللون ‏ ربات الإنتقام وجها لوجه 
ل ١‏ الصافحات». والحوار لا أغنية الجوقة أو أحاديث الرسل ‏ هو السوسيلة 
الرئيسية فى يد الؤلفء فبه يرسم الفكرة ويوضح الحركة. وف الشلائية يستخدم 
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أيسخولوس ممثلا ثالثاء وهو إكتشاف كان قد توصل إليه وإستخدمه الشاعر الشاب 
سوفوكليس. ولا تحتل الجوقة مركز الثقل على الأقل فى المسرحيتين الأوليين مسن 
الثلاثية . أى « أجاممنون » و«حاملات القرابين ». وحتى فى ١‏ الصافحات» حيث تلعب 


الجوقة دورا حيويا لأن عداوة أفرادها ربات الإنتقام - لأوريستيس تعتبر سبب وجود 
المسرحية كلهاء فإن الحدث مجرى أمامنا على المسرح ولا ترويه الحوقة أو أية 
شخصية أخرى على مسامعنا. يضاف إلى ذلك أن دور كل من أوريستيس وأبوللون 
والربة أثينة فى هذه المسرحية ليس دورا ثانويا. ومع ذلك فبوسعنا ‏ حتى فى هذه 
الثلائية الأيسخولية التى .تمثل قة فنه. أن نتلمس بعض بصيات الطابع الملحمى 
الغناق القديم للمرسلة المبكرة من إنتاج الشاعر. فالجزء الأول من «أجاممنون» 
سردى ملحمى بالأساس» ويحوى أغانق جوقة طويلة تتحدث عن الحرب الطروادية 
قبل أن تصف لمشاعل التى تتوهج فوق الجبال معلنة عودة أجامنون الظافرة. 
فالحدث الدرامى هنا يصاب بالتعطل إن لم يكن الركود. وحتى ف المسرحيتين 
الآخريين «حاملات القرابين» و١‏ الصافحات » 'يتكرر الحوار كثيرا بين الممثلين 
والجوقة. ومن ثم يمكن القول بصفة عامة أن أيسخولوس ‏ إذا قورن بسوفوكليس 
ويوريبيديس - لا يزال بدائيا حتى فى أروع مسرحياته. لكئنا مسن ناحية أخرى إذا 
قارنا « المستجيرات » بالثلائية الأوريستية تعجبنا كيف إستطاع هذا المؤلف أن يقطع 
هذا الشوط الطويل من مرحلة بدائية للغاية إلى مرحلة نضوج درامى شبه كامل. 

يتميز مسرح أيسخولوس بالفخامة والسمو والقوة فى العبارة وق الطابع العام. 
فسرحياته تتسم بأنها أعمال فنية ضخمة» نظمت وعرضت فى جو من العظمة 
والأبة. كل شبىء فيبا من الحبكة إلى الشخصيات» ومن اللغة إلى الأوزان قد تمتع 
بقدر ما من الرزانة والوقار. والإنطباع الكلى الذى يحرج به لمرء مسن هذه 
المسرحيات هو الشعور بالتبجيل لهذه العبقرية. لعل أبرز الزوايا فى مسرح 
أيسخولوس من -حيث الفخامة هى الزاوية الأخلاقية. فع تنوع موضوعات مسرحياته 
الى وصلتنا نجد أن فحواها الرئيسى العام هو عدالة الآلمة والقوة الغلابة للقدر 
والعواقب الوخيمة لمن يعترض طريقه من البشر امجرمين فاعلى الشر. وثعد مثل هذه 
الأفكار مفتاحا مضمونا ليس فقط لفهم المسرحيات ككل» بل لإستيعاب كل مشهد 
فيبا على حدة. يبدو الانسان فى مسرح أيسخولوس محلوقا قليل الأهمية نسبيا إذا 





رقن 

ولا يحلل مشاعره كموضوع رئيسى » لذنه يرى أن ذلك الأمر حد ذاته لا" ستحق 
العناية» وإنما يمكن أن نتخذه وسيلة فقط لطرح وشرح القوانين الالهية الخالدة. 
لا يدخل أيسخولوس يقلمه عقلية الإنسان لكى يفسرهاء بل لكى.يوضح العلاقة 
يوضح كذلك أهمية الاحتياط والتدبر فى مواجهة القدر وألغازه المستعصية على 
الفهم» ولكى يقنع هذا الإنسان فى النهاية بضرورة الرضوخ للآلة. 


يعتقد أيسخولوس كما جاء فى «ضفادع» أريستوفانيس (آأبيات ا 
)٠١1*‏ - بأن وظيفة الشاعر الدرامى سامية تتمثل فى جعل لمواطنين أكثر شجاعة 
ونبلا وكرماء وى غرس الفضيلة فيهم» وزرع الأفكار العظيمة واسطموحات السامية 
فى نفوسهم. وشاعر له مثل هذه المهمة الخطيرة لا بد وأن تكون شخصياته عظيمة 
وبطولية» لكى يخلق على الأقل لدى المواطنين نوعا من الحياس والطموح عند 
مشاهدتهم لهذه الفاذجح. وكان من الطبيعى أن يمتنع أيسخولوس عن تاليف 
مسرحيات حول موضوع فايدرا أو سثينيبويا. إذ يرى وجوب تحائى الأساطير التى 
تدور حول شخصيات نسائية شريرة. ونجده فى الأساطير التى عالجها فى مسرحياته 
قد إحتفظ بسماتها الجوهرية. ولكنه فى نفس الوقت خلع عليها قدرا من الفخامة 
والقوة لم يكن لها من قبل. فقصة بروميثيوس على سبيل المثال لا تعدو عند 

' هيسيودوس «أنساب الألهة» أبيات 61١‏ 058) عن أن تكون قصة داع واضح 

- أو حتى مضحك - تورط فيها بروميئيوس وعاقبه على ذلك زيوس أثشسد العقاب. 
ولكن أيسخولوس خلق”من هذه الأسطورة حبكة درامية رائعة» تتصارع فيبا قوى 
الظلم والطغيان مع قيم التضحية والفداء من أجل البشر. لقد صار أسخولوس 
بفضل تعمقه الدينى ووقاره يمثل تحديا صعبا أمام الشعراء الذين أتوا بعده. ويمكن 
أن نقول بصفة عامة أن كل مراحل التراجيديا التالية له تحمل ملامحا وأصداء قوية 
وملموسة لأقكاره وفنه. 


كان أيسخولوس - كبقية شعراء التراجيديا الاغريق- رجل مسرح بالمعنى المتكامل 
للكلمة» أى أنه المؤلف والممرج والممثل الرئيسى فى مسرحيائهء وأخذ دور القيادة فى 





الحم 
عملية العرض من بدايتها إلى ايتها. ولقد أظهر براعة فائقة وأصالة ملموسة فى 
الجانب التطبيق بنفس الدرجة التى كان عليبا فى مجال التأليف. فلكى يخجليع عل . 
شخصياته مة العظمة والفخامة إخترع ملابس خاصة لمثلى التراجيديا تعطيهم وقارا 
يفوق الحالة الآدمية. وذلك بالعمل على زيادة طوهم وحجمهم سراء بإستخدام نعال. 
خشبية مرتفعة» أو باللجوء لوسائل الحشو أو بلبس الأردية الفضفاضة والزركشة. 
. بألوان لامعة. ووضع على وجوه الممثلين أقنعة لحا طابع يشير الحزن واللوف 
(ممتعل متعممومرم) . وبلغ من نجام هذه الاضافات التى أدخلها أيسخولوس أنهسا 
ظلت تستخدم من بعد عصره وطيلة ثمانية قرون. ومن السطبيعى أن يوسم 
أيسخولوس منصة الفثيل لتسع مثلين بدلا من ممثل واحدء ومعهها الأثباع والخدم 
بل والجوقة نفسها أحيانا. وينسب الكاتب الروماف فيتروفيوس إلى أيسخولوس 
إختراع خلفية المشاهد المرسومة (هنطمهمهدمءطة). هذا الاختراع الذى ينسبه أرسطو 
إلى سوفوكليس”'". وعلى أية حال يبدو أن أيسخولوس كان اول من إهم_ بتاثير 
الشهد على الجمهور فزين منصة القثيل بالمذايح والماثيل والقبور وما إلى ذلك مما 
يدف إلى إببار الشاهد. وإلى أيسخولوس يعسزى أيضا إخستراع بعض الآليسات ' 
المسرحية “مثل « العجلة الدوارة » (8دنعلالزكللاء) الى تعرض على الجتمهور ما تم 
حدرثه بالداخل متعاهة) ولاسما أعيال العنف والقتل. وإن كان بعض هذه 
الآليات فيا يبدو من إختراع سوفوكليس. وبعضها الآخر ينتمى إلى فترة لاحقة؛ بيد 
أنه من المؤكد أن أيسخولوس إبتدع آللة «منصة الألهة ؛ (مملعهمامعة). حيث 
إستخلمها فى مسرحية «النشور ؟ » (هأكهده09100) المفقودة. ليظهر زيوس فى السهاء 
وهو يضم فوق الميزان أرواح كل من ممنون وأخيلليوس. وف نقس المسرحيية ترفع 
جئة ممنون من فوق الأرضص بواسطة الآلة الراقعة المسياة «الماكينة» (عمقطععزم)» 
والتى إستخدمت أيضا فى ١‏ بروميئيوس » لكى يسبح بها أوكيانوس فى المواء (أبيسات 
4-. 787 وتعليقات القدامى عليها). وف مسرحية «حابلات القترابين؛ عرض 
أيسخولوس جشتى أبجيسثوس وكليتمنسترا بواسطة «العجلة الدواره» (أبيات "الا 
رما يليبا وتعليقات القدامي). 
ومن الممكن تتبع مسار هذا التغيير والتطوير فى مسرح أيسخولوس بإلقلء نظرة 
على المسرحيات التى وصلتنا. إذ نلاحظ ف المسرحيات الميكرة أن وصاففب موقع 





فق 
الحدث وملابسات المكان غامض وغير محدد. أما فى الثلاثية الأوريستية فإن تكرار 
مثل هذا الوصف مع إضافة بعض التفاصيل يشير إلى تزايد فى إستخدام الآليات. 
وعلاوة على ذلك فإننا فى حين لا تجد فى المسرحيات المبكرة سوى القليل من 
المؤثرات السمعية والبصرية فى تقدبجم المشهدء فإننا فى المسرحيات اللاحقة ‏ لاسيا 
« بروميثيوس » والثلائية الأوريستية - نلاحظ تزايدها. فى ١بروميئيوس»‏ مثلا نرى 
أوكيانوس يطير على ظهر حيوان خراف». وعرائس البحر يمشطين عربتهن المجنحة» 
وتسمع الرعود ونرى ومضات البرق فوق جبال القوقازء وتنزل الربة أثينة من السياء 
أمام ناظرينا. وف «« الصافحات » نرى ريات الإنتقام وهن يتحلقن حول المذبح ق 
معبد دلق ثم وهن يلاحقن أوريستيس. 
وكان أيسخولوس - المسئول أيضا عن تدريب الجوقة ' بارعا فى إبتكار حركات 
وتصمهات لرقصات جديدة (0:0865]408 هلقسعاءة). وكانت أغان ابلوقة فى 
مسرحياته غالبا ما تهدف - بأسلوب نظمها ‏ إلى إحداث تأثير يتداسب مع الرقصة 
المصاحبة ومع موضوع المسرحية ككل. ونضرب مثلا على ذلك بكليات وتصرفات 
فتيات الحوقة فى « السبعة»؛ فهن داخل مديئنة محاصرة يصرخن فى كل مرة تسمع 
فيها تحركات الجيوش وقرقعات السيوف. ويرقصن الرقصة التى تعير عن هذا الهلع 
والفزع. وهكذا تداخلت الكلمة مع الحركة وشكلتا لوحة درامية معبرة ومميرة لفن 
أيسخولوس. وبامثل فى «الأوريستيا» لا يمكن أن ندرك مدى ما يحدئه ظهور ريات 
الإنتقام وهن يندفعن إلى داخل الأوركسترا صارخات ومتعقبات لأورينستيس مالم 
نضع فى الحسبان الحركات والرقصات التى كن بها يعبرن عن ذلك. لقد قدمت 
مثل هذه المشاهد فرصة ذهبية ليستعرض فيها أيسخولوس قدراته الفنية فى التصممم 
والإخراج. 1 


ولقد أفاد أيسخولوس إذن من مهنته وخيرته كممثل ورجل مسرح» كما سيفعل 
كل من شكسبير وموليس فيا بعد. ففى الكثير من مشاهد مسرحياته لا يمكن أن 
يحدث التأثير العميق المطلوب إلا أثناء المثيل. مثال ذلك المشهد الذى يوقظ فيه 
شبح كليتمنسترا ربات العذاب فى «الصافحات»: وكذا فوكب هؤلاء الربات وهن 
ف طريقهن إلى معبدهن تحت سفح الأريوباجوس وقد واكببن الأثينيون بالمشاعل 





إوضض 


والحتافات. ويمكن أن نضيف المشهد الذى يدخخل فيه أجاممنون إلى أبهاء القصر بعد 
تحذيرات كاسندرا التنبؤية فى مسرحية «أجاممنون ؛» إذْ بعد لحظات من دخخول املك 
وهى للظات قصيرة ومليئة بالترقب والتوجس - تسمع صيحات لموت المتحشرجة 
صادرة عن أجامنون اللى إغتاله أنجيسئوس وكليتمنسترا. حتقا إنه لمن النادر أن تجد 
عرضا يجمع بين فنون الشعر والموسيق والرقص وبراعة الإدارة المسرحية بنفس هذه 
الدرجة العالية التى نجدها فى مسرح أيسخولوس 

ومع ذلك فهناك جرأة بالغة فى تقديم مشهد تقييد سروميثيوس بالأغلال على 
صخرة القوقاز أمام الجمهور» حيث ثبتت يداه وقدماه بالحديد ودق إسفين فى 
صدره وظل هكذا على المسرح طول الوقت. وى مسرحية مفقودة بعنوان «تيوب» 
جعل أيسخولوس هذه البطلة تلق نفسها فوق قبر أبنائهاء وظلت هكذا ممددة طوال 
مشهدين كاملين ودون أن تنطق يبنت شفة. ولعكى مثل هذه المشاهد المصبرة عسن 
الصمت اليائس كانت مفضلة لدى أيسخولوسء مما أثار سخرية أريستوفانيس فى 
« الضفادع ؛ (أبيات .)47١ 41١‏ بيد أن أيسخولوس إستطاع بصمت المثلين أن 
يعبر عن أعمق العواطف والانفعالات فى قلوب شخصياتهء وأفضل مما لو أنطتهم 
فى هذه المشاهد. وهكذا بيئا كان بروميثئيوس يقيد على الصخرة لم ينطق بكلمة 
واحدة رغم الآلام المبرحة. ولكن ما أن ترك وحيدا فى الصحراء حتى أطلق العنان 
للسانه وإنفعالاته. ومن ثم فإن صمته كان تعييرا عن إحتقازه لمن يقيدوهء وهو 
صمت يزداد تأثيره وضوحا وعمقا عنلما يتبعه البطل بعد ذلك بإنفجاره الصارخ. 

ويفوت الكثيرين من الباحثين أن شعراء المسرح الاغريق التزاجيدى قد إستمدوا 
موضوعاهم من مصادر أقدم متهم ؛ ومؤلفات أخرى سبقةهم , . وهذا ما ستسلط عليه 
الضوء الآن بالنسبة المسرح أيسخولوس ٠‏ 

إذ تقوم كل مسرحيات أيسخولوس . قها عدا «الفرس »4» على الاسطورة. والنبع 
الاسطورى الفضل لديه ولدى كافة شعراء التراجيديا - كما سترى - هو حلقسة 
ملاحم الميرب الطروادية» التى جاءت قصة أوديب ضمنها. من هذه الملاحم إستق 
أيسخولوس موضوعات تصففب مسرحياته؛ وله أربعة مسرحيات مساخوذة مسن 
لا الالياذة ٠»‏ وثلاثة من « الأوديسيا». وتحتل أسطورة ديونيسوس ورحلة السفيئة أرجو 


؟ 





الرتبة الثانية. ومع ذلك فيمكئنا أن نقول عن مصادر مسرحه ككل بأنها تغطى 
معظم التراث الأسطورى فهى متنوعة. بل إن بعض مسرحياته مشل «جلاكرس 
البونطى » (2000105 05طناة[6©) المفقودة تقوم على أسطورة بويوتية محليسة مجهيولة. 
إكتشفها الشاعر بنفسه عن طريق البحث والتقصى ومعايشة صيادى هذه امنطقة''". 
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ونظرة واحدة إلى عناوين مسرحيات أيسخولوس والشذرات التبقية" منه كفيلة 

بأن تؤيد وتؤكد صدق المقولة المنسوبة إلى هذا الشاعرء أى أن مسرحياته ليست 
سوى «فتات من مائدة هوميروس الضخمة الفخمة»"". بيد أن آراء الدارسين فى 

معنى هذه العبارة متباعدة» فن قائل إنها تعنى الروح العامة لمسرح أيسسخولوس 

كإنعكاس للعظمة البطولية الهومرية؛ إلى آخر يقول بأن العبارة تشرح بنية مسرحيات 

أيسخولوس البكرة حيث سادت التقنية السردية الملحمية كيا قد لاحظنا. ونحن 





احرحل 


نرجح أن العبارة تستبدف مصادر أيسخولوس قبل أى ثىء آخمرء وأنها لا تعنى 
هوميروس وحده - حيث لم يأخل منه أيسخولوس سوى سبع مسرحيات - وإفا 
تعنى أيضًا الحلقة الملحمية والتى غالبا ما كانت تنسب إلى هوميروس لدى القدامى. 

والحبكة الدرامية الأيسخولية بسيطة للغاية») فهى تشرح للجمهور منذ البداية 
القصة وبايتها. يجرى الحديث الدرامى فى خط واضصح ومرسوم بعناية فائقة. وبين 
الحين والحين تشرح أغاف الجوقة ما غمض من لمعاف المطلوب إيصالها للجمهور. 
ومع النقص الملحوظ فى التعقيد والتشابك بالحبكة الأيسخولية لا نستطيع أن نصفها 
بأنها مملة أو راكدة. ففى عالم الدراما يمكن أن تحتفظ بإنتباه الجمهور وإهعامه بالتنويع 
فى النغم والتدرج فى الألوان» وليس بالضرورة عن طريق تعقيد الأحداث. وفى 
ذلك كان أيسخولوس لا يشق له غبار فهو يجمع ويرتب مشاهده على نحو 
لا يرهق القارئ أو المشاهد. 

ووفقا لتنظيات المسابقات المسررحية فى إطار مهرجانات ديونيسوس بالمديئة - أثينا 
- كان على كل شاعر أن يعرض ثلاث تراجيديات ومسرحية ساتتيرية واحصدة. 
وكانت المسرحيات الأريع تعرض تباعا فى نفس اليوم. وبينا إعتاد الشعراء السابقون 
أن تكون كل مسرحية من مسرحياتهم الأريعة مستقلة عن الأخرى بموضوعهاء إبتدع ٠‏ 
أيسخولوس نظاما فريدًا ومميرًا لعبقريته. لقد رأى أن يقدم المسرحيات الأربع كوحدة 
واسيدة يطلق عليبا إسم الرباعية (8أه0ل608؛), بحيث تكون المسرحيات التراجيدية 
الثلاث منها ممثلة لمراحل ثلاث متتالية من قصة مأساوية كبيرة وتسمى القلاثية 
التراجيدية (هنههااط). أما المسرحية الرابعة فهى الساتيرية البى محم الرباعية ككل 
بمشهد ساخخر من نفس الأسطورة. وكانت الثلائية التراجيدية بالنسبة لأيسخولوس 
هى الفرصة المئاسبة للتعبير عن رؤيته المأساوية القائمة على فكرة اللعئة المتوارئة» 
والإثم الى يلاحق السلالة من جيل إلى جيل. 

ومن الرباعيات التى نظمها أيسخولوس نعرف ثلاثة مها فقط على نحو يقينى. 
الأولى هى « الأوديبية » وهى تتابع مصائب آل أوديب من الجريمة الأصلية التى تورط 
فيبا لايوس ححتتى المعركة بين الأخوين ولدى أوديب على أسوار طيبة. والثانية هى 
الرباعية ١‏ الليكورجية » وقد [تخذت هن دخول ديونيسوس إلى طراقيا موضوعا حيث 





فرق 
قاوم عبادته ليكورجوس وإنتهى الأمر بتأسيس هذه العبادة. أما الرباعية الثالثة فهى 
« الأوريستيا» وتتناول اللعنة الموروثة فى آل بيلوس» وسنعود إلى دراستهبا بالتفصيل 
لأنها قد وصلت إلينا كاملة. وفيا عدا هذه الرباعيات الثلاث تختلف الآراء. وهناك 
من يقول بأن أيسخولوس أعطى نفسه حرية أن ينظم الثلاثية التراجيدية على أساس 
أن تكون كل مسرحية بمثابة فصل من فصول القصة الأكبرء أى أن تكون المراحصل 
الثلاث مرتبطة إرتباطا وثيقاء أو أن لا تكون الصلة بمثل هذا الالتصاق. ويسجتدل 
التقاد على ذلك بأنه فى حين يمكن للمرء أن يقرأ «أجاممئون» بمفردها ويستوعبها 
إستيعايا كاملا دون أن يكمل بقية الثلاثية الأوريستية» يجد أن «بروميثيوس مقيدا) 
قد إستعصت على الفهم بسبب فقدان بقية الثلائية. هكذا يبدو رأيا مقبولا القول 
بأن الصلة فيا بين مسرحيات الثلاثيات أو الرباعيات الأيسخولية لم تسر على وتيرة 


' واحدة. 


ومع أن البنية الرباعية كانت مفضلة ومحببة إلى قلب أيسخولوس؛ إلا أنه من 
غير المحتمل أله إتبعه فى كل كتاباته. بل يرجح أن تكون مسرحياته المبكرة -- مثشل 
مسرحيات سابقيه - منظومة على شكل إنفرادى» أى لكل مسرحية بنيتها الستقلة. 

وريما عاد أيسخولوس بين الحين والآخر فى مسرحياته المتآخرة إلى هذا النظام 
| الأقدمء فنظم بعض المسرحيات الإنفرادية مثل) فعل فى «الفرس». وحتى فى حالة 
كتابة رباعيات مرة أخرى فإنه قد يختم الواحدة منها بمسرحية ساتيرية لا تسرتبط 
موضوعا أو أسطورة بالثلائية التراجيدية. 


وندين يبقاء مسرحيات أيسخولوس السبع .التى وصلت إلى أيدينا للفقهاء الذين 
حفظوها وإتَخذوا منبا أمثلة للدراسة اللغوية والأدبية. فلقد كانت هناك مجموعات 
مختارة من المسرح الإغريق شاعت إبان القرن الخامس لميلادى وعلق عليها الفقهاء. 
ومن بينها سبع مسرحيات لأيسخولوس» وسبع أخرى لسوفوكليس» وتسم ليوريييديس 
(ووصلت عشرة مسرحيات أخريات له بدون تعليقات)» وإحدى عشر مسرحية 
لأريستوفانيس. وف ناية العصر البيزنطى قل عدد المسرحيات بهذه البموعات الختارة 
لتدهور الأحوال السياسية وإنحطاط المستوى الثقافى والأدي .حتى صار نمسيب كل 
شاعر لا يتعدى الثلاث مسرحيات. وكانت « السبعة» و ١الفرس»‏ و "بروميثيوس » 





تضرف 


هى المسرحيات الثلااث المختارة مس سن أيس ولوس » بيد أن «ولجاممنون) و 
«الصافحات» كانتا تقرآن فى أحيان نادرة» وأملت كل من «حاملات القرابين» و 
«المستجيرات» تماما. ومع أننا لا نستطيع أن نعرف على وججه اليقين المعايير التى 
كان يم بها الاختيار والاحتفاظ بهذه المسرحيات. بيد أله من الواضح أنه إختيار 
مدروس» وأن الممرحيات السبع تمثل تطورًا فى فن أيسخولوس. «فالمستجيرات» هى 
باكورة إنتاج أيسخولوس المعروف لنا حيث كانت هذه التراجيديا غنائية أكثر منها 
درامية. أما «١الفرس»‏ و «السبعة» فيمثلان المرحلة الوسطى. وتأق ١‏ بروميثيوس» 
و « الأوريستيا» اتمثل قة ما وصل إليه فن أيسخولوس من نضوج. كا أن 
« الأوريستيا » هى الثلائية الوحيدة الى وصلتنا من هذا الشاعر الأثينى بل من 
السرح التراجيدى الاغريق برمته. ولا ننسى أن الإشارات الواردة عند أريستوفائيس 
وأرسطو قل لعبت دورًا ما ف تدعم شهرة هله ا مسرحية أو تلك, 


ونحن نقبل الرأى القائل بأن ١‏ المستجيرات» هى باكورة إنتاج أيسسخولوس 
المعروف لأسباب كثيرة» منها غلبة العنصر الغناق فى هذه المسرحية؛ وركذا قلة 
الأجزاء الحوارية وعدم بروز الممثل الثافض. وتفاوتت آراء النقاد والدارسين حول 
تاريخ هذه المسرحية بشكل حاد. فالبعض يؤرخرنها بعام 44١‏ وآخرون يرون أنها لم 
تكتب أو تعرض قبل عام :45١‏ ويرجح أنها عرضت ضمن رباعية تعالج موضوع 
هرب بئات داناؤوس الخمسين وملاحقة أبناء عمهن أيجيبتوس (مصر) هن لإرغامهن 
على الزواج منهم» وقتل البنات لأزواجهن ليلة الزفاف فيا عدا هيبرمنيستراء التى 
أعفت زوجها من هذا المصير فحوكمت على ذلك. ويقطع بعض الدارسين بأن 
«بنات داناؤوس » هى المسرحية الثالية فى الثلاثية التراجيدية بعد «الملستجيرات» 
وتعالج فترة الزواج. وأما المسرحية الثالثة فهى إما «المصريون» أو «صائعو الأسرة» 
أى فراش الزوجية. 

ويلاحظ أن أكثر من نصف «المستجيرات » غنال أى تؤديه السوقة كا أن 
معظم الجزء الحوارى المتبق تشترك فيه الحوقة أيضا وبكثافة عندما تدخل فى حوار 
مع المثل. ولا يظهر الممثل الثاف إلا فى مناسبتين بل يمكن الإستغناء عله فى 
عرض المسرحية كلها بإستثناء حوالى سبعين بيتا (4/ا4 - لا43. لمحم - ٠8ة),‏ 





زضق 
وتدور: الأحداث فى العراء قرب الشاطىئْ حيث تلتف البناث الخمسون حول المذبح 
فى إستجداء وإستنجاد ويقف داناؤوس أبوهن بجوارهن. وتبدا المسرحية بدعوات 
تتغنى بها البنات الخمسون أى الجوقة» ويتلو ذلك حوار قصير بينين وبين والسدهن 
حول مصيرهن. ويظهر ملك أرجوس وتستجديه البئات الخمسون لخيايتين. وق حوار 
طويل وداقق تطرح شكوك لملك المتذبذب الذى فى النباية يستسم لتضرعات البنات 
الخمسين ويعد يحجايتبن. وظل داناؤوس فى تلك الأثناء صامتا ولكنه الآن يتحدث 
فيشكر الملك فى إيجاز ويذهب إلى داخل مديئة. أرجوس ببدف تقديم صلوات 
الشكر للآغة. ولم يكن حضوره (كممثل ثاف) ضروريا فى هذا المشهد ركان 
بالامكان الإستغناء عنه. على أية حال تترك الجوقة وحيدة فى الأوركسترا فتنشد 
نشيدا تتضرع به لزيوس ويستمر غناؤها حتى عودة داناؤوس بأخبار سارة مؤداها أن 
شعب أرجوس قد صدق على قرار الملك بحباية البنات الخمسين وقبول لجوئهن إلى 
المدينة. وهنا تندخرط الحوقة فى أغاف شكر للأآلهة وتصل الأحداث إلى الذروة عندما 
يخبر داناؤوس بنائه أنه يلمح عن بعد سفيئة تحمل الأبناء الخمسين لأخيه أيجيبتوس 
وتقترب من الشاطئُ. وينسحب داناؤوس إلى الداخل بحجة أنه سيحذر الأرجيين 
بشأن هؤلاء القادمين فيعطى بذلك الفرصة للجوقة كى تنبمك فى أغنية -حزيئة 
وشكوى مفجعةء ثم يتقدم رسول المصريين - أى الأبناء الخمسين - ويظهر على 
المسرح ويأمر البنات بأن يتبعنه إلى السفينة الراسية على الشاطىٌ ويطلق بعض 
التبديدات انخيفة فتنوسل البنات طالبات الرأفة والرحمة. ويظهر ملك أرجسوس 
. فجأةء وهنا يدور أول حوار درامى بلمعنى السلم بين الممثلين الإثين وهو حوار 
ساخر ولاذع بين الملك الأرجى والرسول المصرى وينتبى الحوار بطرد الأخمير شر 
طردة مهزوما بعد أن خاب مسعاه. وبعد إختفاء هذين الممثلين تعلق الحوقة على 
حوارهما فتعبر عن سرورها بأغنية قصيرة ويعود داناؤوس .ليقودهن إلى أرجوس ثم 
ينسحب الجميع وهم يدعون بالخير والبركة للمدينة وأهلها. 


والوضيع الرئيسى فى «المستجيرات» - بل فى مسرح أيسخولوس ككل - هو 
عدالة الآلهة البى تعاقب كل متعجرف ظالم ولا يصل هذا المعنى للجمهور إلا مسن 
خلال أغان الجوقة فى الأغلب. ذلك أن المسرحية تبدا بالبنات الخمسين وهسن" 





الذئق 


ستنجدن بمذبح الآلهة وتنتبى المسرحية وهن يرفعن أيديين بالدعاء والشكر لنفس 
الرسول المصرى يشكرن فى نهاية اللسرحية الملك الأرجى الذى وقف معهن فى وجه 
الظالمين. 


وعرضت مسربحية « الفرس » عام 1لا وهى المسرحية التاريخية الوحيدة التى 
وصلت إلى أيديئا من المسرح الإغريق برمته. ويتغنى أيسخولوس فى هله المسرحية 
بإنتصار الإغريق الساحق فى معركة سلاميس عام .48١‏ وما من مسرحية من 
مسرحيات أيسخولوس الباقية يمكن أن تظهر لنا عظنة مؤلفها وسعة أفقه أكثر من 
« الفرس ». ذلك أن الشاعر الفذ بدلا من أن ينبك قواه ويضيع جهوده فى تضخم 
وتفخم الكبرياء الوطنية الإغريقية يعمل عقله وعبقريته فى محاولة -جادة لتفسير هزيعة 
الفرس. وهو بالطيع تفسير تراجيدى لان صلف الفرس وعنجهيتهم إستوجبا العقاب 
الصارم والحزيمة المفجعة. إنها إذن ليست أنشودة نصر بل قصيدة درامية تحذيرية 
موجهة للمنتصرين - أى الإغريق - بقدر ما هى موجهة لغرمائهم المهزومين أى 
الفرس. ويركز أيسخولوس على العدالة الإلمية التى يناط بها وضع حد للكبرياء 
أيسخولوس قد جعل مجحد وإنتضار الإغريق موضوعا ثانويا فى مسرحيته. بيد أن أية 
محاولة للتعمق فى معطيات هذه المسرحية ستظهر أنه بذلك إستطاع أن يمجد هذا 
الإنتصار الإغريق أروع تمجيد. إنه الفجيد الدرامى غير المباشر. فعندما جعل 
المتتصرين من مشاهدة أثر الهزيمة على نفوس أعدائهم. ولا شك أن الاغريق وهم 
يرون الهاوية التى وقع فيها الفرس المغرورين يتسذكرون بفخر ورضا أعمال الحرب 
والبطولة التى كانوا هم أنفسهم فرسانها الآشاوس فى بر المعركة ويحرها. إنهم الآن 
يشاهدون العدو الفارسى ذليلا فى عقر داره يتجرع كأس الرارة وهو يتلق من ميدان 
الحرب أخبار هزائمه تترى. وهم الآن يتحققون من أن العناية الإلهية هى التى قد 
أنقذتهم من هذا الشر الوبيل ومن مثل هذا المصير. ذلك أهم بالطيع كانوا 
سيلاقون مصيرا تفجعا لو أنبم وقعوا نحت طائلة الطغيان الفارسى الغاشم . صفوة 





تاو 
القول إن أيسخولوس فى هذه المسرحية قد أشبع مواطنيه - متفرجى المسرح الأثينى 
- ورغبتهم فى الإحتفاء بإنتصارهم دون أن يصل الأمر إلى حد التشنى أو الأسفاف 
أو حتى الدعاية الهزيلة كا يفعل كثير من الكتاب فى مثل هذه المناسبات الوطنية. 


ونظرة على بنية «الفرس » كفيلة بأن توضح لنا أنها تعد مثالا ممعازا للحبكة 
الدرامية البسيطة. فهى مسرحية تكاد تكون خالية من الحدث الدرامى لأن الحملة 
الفارسية قد إنتهبت بالفعل قبل أن تبدأ المسرحية نفسهاء وكل ما يعرض علينا هو 
إستقبال الأخبار فى سوساء أخبار الحزيمة الفارسية» ثم عودة إكسركيس وأمى الفرس 
على هذه الكوارث. بيد أن أيسخولوس يعرض ذلك على نحو درامى مشوق للغاية. 
إنه لا يعلن عن الكارثة منذ اللاحظات الأولى بل يقودنا إلمها خطوة خخطوة وبمهارة 
فائقة . ومن ثم فإن شعورنا بالتعاطف مع أبطاله يزداد عمقا كلما مضيئا معه ف 
مسرحيته. فئذ البداية هناك جوقة الشيوخ» المرس القلقين على أخبار اليش 
ويضفون بشكوكهم وتوجساتهم هذه جوا غامضا من الترفب لحدوث مصيبة كبرى. 
ثم تظهر أتوسا وتحكى حلمها المزعج وبالتالى يتصاعد جو الترقب والتوجس. وعندما 
يصل هذا التصاعد إلى فته يظهر الرسول ويعلن الحقيقة السافرة ثم يشرع فى 
وصف تفصيل خكسائر الفرس الذين هزموا فى سلاميس ونجهررة بسيتاليا ( 
قألدغارة2) والانسحاب المدمر. وهكذا تتوالى الأنباء وتتراكم الأحزان ومم ذلك 
فلازالت هناك أشياء لم تظهر بعد. إذ ينهض شبح داريوس من قبره ويؤنب مواطنيه 
لا على الهزيمة بل على الصلف والغرور ويتنبأ مبزيمة أخرى لحم فى بلاتايا. والآن 
فقط يظهر [كسركسيس منهكا مهلهل الثياب مشعت الشعر مترباء وحوله أتباعه فى 
حالة لا تقل سوءاً. وينخرط الجميع ى صرخات الالم والحزن الختامية. 


هكذا نعرف كيف إستطاع أيسخولوس أن يخلع على موضوعه سمة التنوع 
وخصائص الدراما وذلك بالتقدم البطىء المتدرج وامؤثر نحو الذروة. ولقد نوع 
أيسخولوس أيضا فى أسلوب الكشف عن الأمور فهو مرة ينتقل بنا من توجس 
وترقب خائفين إلى وصف سردى طويل ومعبر» وأخرى من الث الجاد على الصبر 
والصمود إلى دعوة مباشرة إلى الحزن والأمبى اليائسين. وهذه القدرة اللدرامية 
والبراعة فى رسم الحبكة تظهر فى كل السرحيات تقريبا مما يجعلنا نتشكك فى القول 





كتف 


النقدى المنسوب إلى سوفوكليس بأن أيسخولوس كان يكتب ما كتب بدافع غريزته 
فقط وكان مبتدى إلى ما هو صحيح وسليم دون وعى منه. أى أنه كان فئانا 
بالسليقة ينظم أشعاره دون تفكير أو تدبير"". 


ولوحظ أن أيسخولوس لا يذكر الأبطال الأغريق بالاسم فى هذه المسرحية. 
وليس السبب الوحيد فى ذلك أنه يتحاثى إثارة مشاعر الغيرة والفرقة بين محارى 
ببى قومه الاغريق. إذ يبدو لنا أن أيسخولوس بذلك كان ينشد السمو فوق كل 
ما هو مألوف. وكان يرمى إلى أن يحيط مسرحيته بجو من الوقار وبعض الإبهار 
التمثل فى تقديم مشاهد عجيبة من بلاد أجنبية غريبة, كان المسرح قبل أيسخولوس 
لا يقدم سوى الابطال الأسطوريين والآلحة. أما إذا نزل إلى مستوى تقديم أفراد من 
البشر فلا أقل من أن يمحتفظ لحم بالعظمة والأببة» بتجنب ذكر الأماكن والأسماء 
الشائعة» ومحاولة إختيار. كل ما هو عجيب غير معروف أو مألوف. وهذا بالضبط 
ما حاول أن يفعله كل من»راسين وشيللر وجوته وغيرهم إبان عصر النبضة وسار 
على نفس الدرب بريخت فى القرن العشرين. ويدلل أيسخولوس نفسه على أنه 
يفعل ذلك عن عمدء لأنه فى مقابل تجاهل؛ أسماء الأبطال الاغريق يذكر قواتم 
كاملة من أسماء الفرس. كما يجعل الحوقة - المكونة من شيوخ فارس - تخاطب اللملكة 
أتوسا قائلة «يازوج وأم إله؛ (ببت .)١517‏ وعندما يظهر شبح داريوس لا تجرؤ 
الجوقة على النظر فى عينيه ولا حتى تخاطبته وجها لوجه (أبيات 594 195). وف 
المشهد الختامى (بيت 508 )1١75‏ ينخرط إكسركسيس ‏ الملك العائد مهزومام مع 
الجوقة فى صرخات الم وندم وأسى تصاحبه - بالقطع ‏ موسيق بربرية وحشية. وقد 
يكرن الهدف من هذا المشهد هو إظهار الضعف الفارسى. 

وقبل أن ننم حديثنا عن «الفرس» نود التنويه إلى أن أيسخولوس -مثل 
شكسبير فيا بعد. لا يحفل كثيرا بالدقة التاريخية الصارمة؛ بل ويقع فى خخطأ اخلط 
الحضارى والزمنى. لأنه يجعل الفرس يتضرعون لآلحة تحمل أسماء إغريقية» فهم 
يصلون لزيوس وهرميس وأبوللو (أبيات 8١؟)‏ ؟ اف 574, 410). بل إن تمثالا 
للاله الاخير وعلى نحو إغريق قح يقف أمام القصر الملكى الفارسى. كما أن القرابين 
المقدمة لشبح الملك داريوس (أبيات 5١! 27١8‏ وما يليه) إغريقية وليست فارسية. 





امرض 

عرضت مسرحية « السبعة ضد طيبة» عام 45 وموضوع الثلاثية التراجيدية 
التى جاءت هله المسرحية فى إطارها هو اللعنة التى أصابت آل لايوس. ول 
«لايوس » أول مسرحيات هذه الثلاثية يشرح: المؤلف سبب اللعنة وأس الفساد. 
وفيبا تنذر نبوة دلنى هذا الملك بالقول أنه «إذا مات بدون خلف فنسسيئقل المدينة» 
(راجع «السبعة» بيت 148 .)78٠‏ بيد أن لايوس ضرب بهذا النذير عرض 
الحائط وأنجب ولذًا (سيحمل إسم أوديب فيا بعد)»: وألقاه فى العراء فوق جبل 
كيثايرون وهكذا حقت عليه اللعنة من أرباب السماء. وف المسرحية الثانية «أوديب» 
بدات اللعنة تحدث أثارها الوخيمة» إذ قتل أوديب أباه وأصبح ملكا على طيبة 
وتزوج أمه. وفعل كل ذلك دون عل» فليا إنكشفت له حقائق الأمور فقا عينيه 
ولعن ولديه إتيوكليس وبولينيكيس متئبا لما بمصير مبىء حين قال ليا «ستقتسان 
التركة يحد السيف لكى يتساوى نصيب كل متكما مع الآخمر» (9السبعة» أبيات 
هلالا - الاة, .)9١8‏ وهذه اللعئة هى التى تنشط فى مسرحية «السسبعة». 
فإتيوكليس الذى هو الآن ملك طيبة لم يتنازل لأنحيه عن الحكم عندما جاء دوره؛ 
جما إضطر الأخير لأن يباجم المدينة مستعينا بستة قواد من أرجوس. ويقتل الأخمان 
كل منه) الآخرء وهذا هو النصيب المتساوى الموعود على لسان أبيبها لكل متبياء 
إنه الموت على أسوار طيبة فى وقت واحد. 


وكان من الممكن أن تنتهى المسرحية يموث الأخين؛ بيد أن المؤلف يضسيف 
مشهدا آخر تعلن فيه أنتيجوف عزمها على دفن أخيها بولينيكيس رغم صدور أصر 
رسعمى عن شعب طيبة بمنع دفنه. ويرى بعض النقاد أن هذا المشهد مقحم عل 
المسرحية؛ وأن الذى أضافه يقلد مسرحية ١‏ أنتيجوف» لسوفوكليس. ويستئد هؤلاء 
النقاد ليس فقط على أن هذا الشهد يفسد نباية الثلاثية التراجيدية» بل أيضا على 
حقيقة أنه فى حالة عرضه يحتاج إلى ثلاثة ممثلين. ويرد نقاد آخخرون على ذلك بأن 
الدارس المدقق لا يجد بادرة إقحام ى هذا المشهد؛ كما أن مسألة أنه يحتاج إلى 
مثل ثالث غير مستعصية على الحل.'إذ لوحظ أن دور إيسمينى (لممثل الثالث) فى 
هذا المشهد صغير جدا ويمكن أن يقوم به واحد من للممثلين الإضافيين أو 
الاحتياطيين (قنقطععع:هطاءهةط) الذين كانوا تحت طلب شعراء التراجيديا. ويلاحظ 





ضف 


أن الأمر بعدم دفن بولينيكيس ينسب إلى كريون عند سوفوكليسء بينا هو صادر 
عن شعب طيبة عند أيسخولوس فى «السبعة» (أبيات ١١٠١8‏ 5١٠٠(غ)/‏ نما 
يتعارض مع أن يكون هذا الشهد تقليدا لمسرحية سوفوكليس. ويمكن الرد على 
الإنتقادات الموجهة لهذا المشهد الإضاف يتبنى أسس جمالية. حقا إنه يتعارض بعض 
الىء مم إنساق البناء الثلاى» لأنه ينذر بمصائب لاحقة بدلا من التعليق أو 
تعميق المصائب السابقة. غير أن هذا المشهد فى نفس الوقث يقدم صورة مناقضة 
لا سبق» ومن ثم يضيف معنى جديدا للكوارث التى وقعت. وبعبارة أخصرى يقول 
لنا هذا المشهد أنه إذا كانت أحداث الثلائية التراجيدية حتى الآن قد قامت على 
نظام الجريمة والعقاب بجريمة أخرى» مما أدى إلى الحقد الأسود الموروث ى قلب 
الآخين المتحاربين» فإن شجاعة وحنان أنتيجون الأخويين يضيئان بعض الثىء هذه 
الصورة القائمة» ويشعان بصيصا من الأمل حول مصير هذه الأسرة المنكوبة؛ 9 


وتعد مسرحية « السبعة » مثلا جيدا على المرحلة الإنتقالية فى مسرح أيسخولوس 
من الغنائية الملحمية إلى الدرامية الناضجة. ولو أننا نتحفظ على رأى قيرال 
(الدمعلا ./4.10) فى مقدمته هذه المسرحيةء إذ يعتبرها من حيث إحكام الحبكة 
الدرامية أفضل المسرحيات الاغريقية طرًا فيا عدا «أوديب ملكا» لسوفوكليس””. 
فنحن من جالبنا نرى فى هذا الرأى مغالاة لا داعى لماء لان الجزء الأكبر من 
امسرحية لا يزال غنائيا وصفيا أى سرديا ملحميا. يضعنا أيتتخولوس منذ البداية فى 
قلب مدينة عحاصرة وى جو مللء بالإشاعات والمحاذير وتان أغمانى ورقصات الجسرقة 
لتعبر عن الخوف الحستيرى أو الهلع الجئنوف الذى يستولى على قلب نساء المدينة. ثم 
تتوالى أحاديث وخطب مفعمة بروح البلاغات العسكرية البالغ فيباء حيث توصف 
إستعدادات المهاجمين والمدافعين. وفجأة يتقدم الحدث محر الذروة وتتوالى الاحداث 
بسرعة عنلما يعلن إتيوكليس قراره بمواجهة أخيه ويندفع نحو المعركة وتصل الأخبار 
بعد ذلك من الميدان. وتظهر على المسرم جثتا الأخين المقتتلين وتنتهى المسرحية 
ببكاء الأختين - أنتيجوف وإيسمينى - وبمشهدذ البطولة الناشئة الذى تعلن فيه أنتيجوف 
الصبية قرارها يدفن أنخيها. 


إنبا إذن مسرحية حربية «مقعمة بارس » إله الخرب (505008 5معة) على حد 





كرف 
قول القدامى وق مقدمتهم أريستوفائيس.9"" بيد أن الشهد الذى جذب إنتباه النقاد 
أكثر من غيره هو الذى يرد فيه وصف الأبطال السبعة المهاجمين والمدافعين. 
فالرسول يصف كل قائد من القواد الأرجيين الستة القادمين مع بولينيكيس» وى 
كل مرة يجيبه إتيوكليس بحديث مساو فى الطول للحديثه ويصف فيه البطل الطيبى 
اللقابل. وتنتبى الثنائيات الحوارية هذه بأغنية للجوقة تأق كختام موسيق لبيان 
عسكرى. وهكذا نجد هذا المشهد (5و1لهؤذممه) مكونا من سبعة أجزاء متساوية 
ومتسقة» ولكنه على أية حال ليس دراميا من حيث النغمة الأساسية. بدليل أنه 
كان موضع إنتقاد شديد من قبل القدامى والمحدئين على حد سواء. وكان أول 
المنتقدين هو يوريبيديس الذى فى مسرحية ١‏ الفينيقيات » (أبيات 1/45 ؟057/) تحاشى 
أن يورد وصفا مطولا ومماثئلاء وذلك فى مشهد بمسرحيته يجرى بين التبيجوف 
والحارس اللى يرى الجيوش الأرجية من فوق القلعة. لقد إعتبر يوريبيديس هذا 
الوصف الطويل عبثيا أو منافيا للتوتر الدرامى المطلوب ولا سيا أن الأعداء علل 
الأبواب. ومهبا قيل عن وصف أيسخولوس للجيوش السبعة فى الطرفين» فإن أسيدًا 
لا ينكر أنه وصف ألخاذ ودقيق وأبعد ما يكون عن أن يشير الملل. وبمما لا شك 
فيه أن الجوقة. كانت تواكب هذا الوصف بالرقصات التعبيرية المناسبة؛ مما أعطى 
لتيليستيس  )1616565(‏ راقص أيسخولوس - فرصة كبيرة لابراز مواهبه وإحراز مزيد 
من الشعبية والشهرة» لأنه فى عرض صامت قد عبر عن صلب المعمركة 
الملمهبة ؛ 259 

وبالنسبة لمسرحية ١‏ بروميئيوس مقيدا» لا نعرف تاريخا محددا لعرضها بيد أن 
بعض النقاد وق مقدمتهم هيج يأخذون من الإشارة الواردة فى المسرحية (بيت 
ا ا) إلى بركان أيتنا الذى وقع عام 418. بالاضافة إلى حقيقة أن المشهد 
الافتتاحى يستلزم وجود ثلاثة ممثلينء دليلاً على أن عام 458 هو التاريخ المرجح 
لعرضص هذه المسرحية. ويقولون إن أسلوب المسرحية يوحى بأنها تالية لمسرحية 
« السبعة»» وأنها من مسرحيات أيسخولوس المتآخرة بصفة عامة. ويقول هيج كذلك 
أنه لا تثار شكوك كثيرة حول أن هذه المسرحية كانت جزءاً من ثلائية تراجيدية, 
ولا حول أنها كانت الأول فى هذه الثلاثية؛ وتتلوها «بروميثيوس طليقا» 
و١‏ بروميئيوس سارق الثار». ويضيف هيج القول بأن النقاد كائوا فى السابق يظئون 





ف 


أن «بروميثيوس سارق النار» هى أولى الثلائية على أساس أنها تضع البداية أى 
أسباب العداوة بين البطل وزيوس. ولكن هذه الأسباب ‏ برأى هيج تطرح فى 
«بروميثيوس مقيدا؛) حيث يصبح من العسير تصور وجود مسرحية سابقة لها. يضع 
هيج إذن «بروميثيوس سارق النار» على أنها المسرحية الثالئة لا الأول فى الشلائية. 
وهو يرى: أنها كانت مسرحية ذات طابع حلى ووطنى بالنسبة لأثيناء إذ أنها تخلد 
ذكرى تأسيس عبادة بروميثيوس سارق النار فى هذه المديئة. ذلك أن بروميثيوس 
حامل لقب «دسارق النار» (ومادم©) كان يعبد فى أثينا بشى من التقديس 
الخاص. وتكريما له كان يعقد سباق امل شعلات النار. وقيل كذلك إن أثرا 
لقدمه العملاقة كان لا يزال يرى فوق صخرة الأكروبوليس. بل كان هناك ما يخلد 
قصة تصالحه مع رب النار والبراكين هيفايستوس فوق مذبح المعبد المقام هناك للربة 
باللاس أثينة. وهذه الحقائق كلها برأى هيج يمكن أن تشكل فى مجموعها المادة 
الخام لمسرحية ختامية بعنوان ١‏ بروميئيوس سارق الثار» وتشبه إلى حد كببير 
«الصافحات»»: الى تخم الثلاثية الأوريستية؛» حيث يقام فى نبايتها معبد خاص 
لمؤلاء الربات عند سفح الأكروبوليس””". 


بيد أن كلا من ويسست 680/؟ .[.84) وجريفيث (84.608) وتابلين 
(مناجه0.5) قد أعادوا إحياء الشكوك مؤخرا حول ترتيب مسرحية «بروميثيوس 
مقيدا » فى الثلاثية» بل وحول نسبة هله المسرحية لايسخولوس أسسا. ويؤرخ 
ويست هله المسرحية بما بعد عام 44٠‏ بقليل؛ أى بعد موت أيسخولوس يحوالى 
سئة عثر عاماء ويرى أن «بروميثيوس سارق النار» هى الأولى وتتلوها ١‏ بروميئيوس 
مقيدا» ثم بروميئيوس طليقا», ويربط بين هذه الثلاثية ونظرية بروتاجوراس عن 
الحضارة ومعبد هيفايستوس الأثينى الذى شرع فى بنائه عام 444 وإكتمل عام 
1٠‏ حيث عقدت مهرجانات ضخمة شملت طقوس عبادة النار الفخمة وحيث ثم 


' 5 الضف 
الصلم بين بروميثيوس وهيفايستوس. 


وموضوع ١‏ بروميئيوس مقيدا» هو عقاب هذا البطل من سلالة المردة التيتانيسن 
الذى أثار البشرية وأيقظها من سباتها وأغائها من وحشيتهاء إذ عل الإنسان فنون 
الثار متمردا بللك على أوامر زيوس رب الأربياب. فبسبب هذه الصريمة يقيد 





3 
بروميئيوس بالأصفاد ويربط إلى ظهر صخرة بجوار المحيط عند غباية العالمء ثم يلق به 
إلى .أعماق الجحم تارتاروس فيا بعد. ولكن يفهم بما يرد فى المسرحية ما يبشر بأن 
هذا البطل سيطلق سراحه مرة أخرى على يد أحد أحفاد إيو. إذ منيضطر زيسوس 
إلى الإفراج عنه فى مقابل الكشف عن مر خطير يترتب عليه مستقبل عرش زيوس 
نفسه (أبيات 6 هلال). ومن ثم فالمرجح أن الإفراج عن البطل يقع قى مسررحية 
« بروميثيوس طليقا»: وفيها لا يزال المشهد فوق صخرة القوقاز حيث يظهر 
بروميثيوس مقيدا بعد أن أحضر ثانية من أعماق تارتاروس. ويبدا الحدث بإقتراب 
الجوقة المكونة من أفراد سلالة التيتائيس الذين أتوا. من كل حدب وصوب لكى 
يواسوا بروميئيوس. فيحكى لحم الأخير قصة آلامه والنسر الذى أحاله زيوس عليه 
ليتغذى على كبده. إذ كان ينهشه نهارا حتى يأق عليه» ثم يعاد نخلقه من جديد 
ليلا ليأق النسر فى اليو التالى فيجد ما يلتهمه وهكذا ليظل عذاب بسروميثيوس 
أبديا. تم يظهر هرقل الذى بعد أن يسمع نبؤات تتحدث عسن أعياله المتارقة 
ومغامراته المستقبلية من بروميئيوس يصوب سهامه إلى النسر فيرديه قتيلا. ويحسذر 
بروسيثيوس زيوس من مغبة زواجه من ثيتيس ويبدئ من غضبه. ولقد إستطعنا أن 
جمع هذه المعلومات عن هذه المسرحية 'المفقودة من الشذرات التبقية منها. حيث 
عرفنا كذلك أن بروميثيوس يلعب فى هذه المسرحية -كيا فى ١‏ بروميثيوس مقيدا»- 
الدور الرئيسى كما أن الجوقة فى كليهها متعاطفة معه. وأما وصف أعمال هرقل ى 
١‏ برومثيوس طليقا» التى تقع معظمها فى الغرب ‏ فهى توازى وتقابل مغامرات إيو 

التى تجرى بالشرق ‏ فى مسرحية ١‏ بروميئيوس مقيدا». 


وتبرز مشكلة مستعصية أمام دارسى ونقاد أيسخولوس» وتتمثل فى صعوبة تبرير 
سلوك زيوس الكريه فى ١‏ بروميئيوس مقيدا» المسرحية الكاملة والوحيدة التى وصلتنا 
من هذه الثلاثية موضوع حديثنا. قرب الأرباب يعاقب بقسوة لا مثيل لها بطلا قدم 
خدمة جليلة للبشرية: وليس ضروريا أن يعلل الإعتراض على صورة زيوس هذه 
بالقول إنها تصطدم بمشاعر الجمهور الأثينى امتفرج. لأننا سنلاحظ أن آلمة الإغريق 
ف الأسطورة والأدب _ومئذ هوميروس وبفضل إتجاهه الأنثروبوموروق ‏ يعانون من 
نفس الأهواء والأخطاء والانفعالات التناقضة التى يخضع لما البشر. ومن ثم فإن 
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تصوير زيوس حاكم الساء كطاغية يبطش بيبطل خير لن يكون مفاجئا أو مناقضا 
للضمير الدينى الأثينى. بيد أن المشكلة الحقيقية التى تواجهنا هى كيف نجمل هذه 
الصورة - مألوفة كانت أو غير معروفة - تتسق وتلسجم مع الفكرة الأساسية التى 
يقوم عليها مسرح أيسخولوس برمتهء أى أن زيوس يمثل ويجسد صورة العسدالة 
المطلقة فى الكون. والحل الذى لحا إليه معظم الثقاد هو أنه لا حل هذه المشكلةء 
أى أن الحل الذى كان يمكن قبوله قد فقد مع المسرحيتين الأخريين. ومن قائل بأن 
الحل المطروح فبهها كان يشبه الحل الموجود فى ١‏ الصافحات» بالنسبة للثلاثية 
الأوريستية» أى أن أيسخولوس فى الثلاثية البروميثية يطرح فكرة إنتصسار مبادىٌ 
جديدة على مبادىٌ أقدم وهو يفعل ذلك بالتدريج. إلى آخرين يقولون إن الثلاثية 
تصور إنتصار آلحة الأولمبوس المعتدلين على آلهة الأرض الوحشيين. وهذا رأى من 
العسير الدفاع عنه فى ضوء معطيات « بروميثيوس مقيدا)»؛ حيث نجد كل الصفات 
الحميدة تقع من نصيب بروميثيوس لا زيوس. وهناك مسن يقولون بأن الثلاثية 
البروميثية ترسم مراحل تطور شخصية زيوس نفسه. فالمسرحية الأولى التى وصلتنا 
تصوره حاكبا جديدا إستولى على العرش مؤخرا ويفرض سلطانه بالقوة التى لا تخلو 
من قسوة وظم. وف المسرحيات التالية يمر بمراحل تطهيرية أخمرى ستاخذ عصورا 
بأكملها. ولكن مثل هذا التصور يستوجب وجود بعض القهيد فى المسرحية الأولى» 
وهو ما لا تعثر له على أثر.49) 


وعاب بعض الثقاد على أيسخولوس أنه لم يفلح تماما فى الجمنع بين أفكاره 
العصرية ومعطيات الأسطورة التقليدية. ويعبارة أخمرى يقولون إن أيسخولوس ركز 
إنتباهه على بروميثيوس ورسم شخصيته الدرامية بعاية فائقة» فى حين ترك زيوس 
بمسرحيته يظهر بالصورة التقليدية البدائية فى الاساطير. ولا ينشرد أيسسخولوس بمشل 
هذا التفاوت المعيب ونضرب أآمثلة عليه من الأدب العالى والإنساق فتأكر سوء 
المعاملة الى لاقتها ديدو الرقيقة على يد أيئيساس بطل ملحمة «الإينيسادة» 
لفرجيليوس. وف ١‏ الفردوس المفقود» ايلتون نجد الشيطان «ساتان» وهو ما يقابل 
بروميثيوس هنا يتمتع بإراذة لا تقهر وشجاعة لا تعرف الإستسلام ما دفع شيلل 
للقول بأنه» أى هذا الشيطان. هو البطل الحقيق للملحمة. ومهها قيل عن هسرحية 





فق 
أيسخولوس ١‏ بروميئيوس مقيدا» فهى بلا جدال تقدم فكرة البطل الذى يضحى 

بنفسه فى سبيل تقدم البشرية» وهى فكرة فى حد ذاتها كفيلة بتخليد المسرحية 

ومؤلفها. علاوة على ذلك فيمكن إعتبار هذه المسرحية معالجة درامية لصراع الإنسان 

مع قدرهء» أو كفاح المضطهد ف سبيل الحرية ضد الطغيان. إنها إذنْ مسرحية 

تستولى على إعجابنا وتشد إنتباهنا من أية زاوية نظرنا إليها. لمهم أن ندرك أن كل 

هذه الزوايا لم تكن غائبة عن ذهن مبدعها كا قد يظن البعض. بل إن هذه 

السرحية هى أكثر مسرحيات أيسخولوس شهرة بين المحدئين. وى هذا الصدد نلكر . 
أن شيلل كتب مسرحية تكمل قصتبا وأعطاها عنوان «١‏ بروميثيوس طليقا». وكأنه 

يتخيل المسرحية الثالثة فى الثلاثية. ونظم اللورد بايرون قصيدة عن موضوعها 

وإعترف بأن هذه المسرحية الآيسخولية قد أثرت فى كل ما كتبه. ولقد شرع جوته 

فى نظم مسرحية يعارض بها مسرحية أيسخولوس ولكنه تركها ناقصة. وهئاك العديد 

من المسرحيات التى ٠‏ يحاول مؤلفوها تقليد أيسخولوس ولكنهم أقل أهمية وأكثر عددا 

من أن ترصدهم هنا 419 


وقبل وفاته بعامين أى عام 4824 عرض أيسخولوس الثلاثية الأوريسستية 
«أجاممنون» و«حاملات القرابين») و١‏ الصافحات» أو «ربات الصفح » مع المسرحية 
الساتيرية ١‏ بروتيوس »2 وكانت الرباعية كلها تسمى «الأوريستيا». ولا ندرى ما إذا 
كانت هذه التسمية من قريحة أيسخولوس أم لاء ولكن أريستوفائيس يعرفها على أية 
حال ويذكرها فى ١‏ الضفادع» (ببت .)١١١5‏ ولأن المسرحية السائيرية « بروتيوس» لم 
تصلنا فإننا لا نعرف محتواها ولا علاقتها بالثلائية التراجيدية» وإن كان من المحتمل 
أنها تتناول موضيع مينيلاوس أخى أجاممنون» وكيف أنه ألق القبض عليه عندما 
ذهب إلى الشاطىئ المصرى قم إنقاذه بعون إله البحر بروتيوس. 

وموضوع الثلائية الأوريستية _مثل الثلاثية الأوديبية ‏ هو توارث اللعنة» لقد بذر 
أتريوس بذور اللعنة الأولى عنلما قتل أبناء أخيه ثيستيس. وزاد أجاممنون الطين بلة 
عندما ذبح إبنته إفيجيثيا مضحيا بها كقريان للالهة فى سبيل مجده الخرب. وهاهى 
الثلاثية الأوريستية تعالج نتائج تراكم اللعنة فكليتمنسترا تستغل غياب زوجها وتعشق 
إبن عمه العدو اللدود أيجيسئوس. وبالتعاون مع الأخير تقتل هذا الزوج لدى عودته 





وى 


من طروادة منتصرا وجالبا السباياء وعلى رأسهن كاسندرا بنت ملك طسروادة 
برياموس وعشيقة أبوللون. ويقتل أوريستيس الزانيين القاتلين: أى أمه وأيجيسثوس 
إنتقاما لابيه أجاممئون» وبذلك تتلوث يده بدم أمه ويعرض نفسه لانتقام الايرينيات 
وهن الربات المتخصصات ف تعذيب من يسفك دم ذوى القرى» يتحلقن حوله 
ويطاردنه فى كل مكان حبى ف معبد دلى. وينتبى المطاف بأوريستيس فى أثينا حيث 
تعقد له محاكمة فى الأريوباجوس برئاسة الربة أثينة وهناك تبر ساحته. 


وجاءت أول إشارة لهذه الأسطورة فى ١الأوديسياء‏ (الكتاب الأول بيت مم 
وما يليه؛ والثالث 56 وما يليهء والرابع 57١‏ وما يليهء والحادى عشر 405 
وما يليه). ولكنها فى إطار الملحمة الهومرية ليست سوى قصة شهوة وقتل وإنتقام 
لا أكثر. ولقد عالج ستسيخوروس الأسطورة بالتفصيل فى قصيدته الغنائية الطويلة 
الأوريستيا» التى سبق أن تناولناها فى الباب الشاف. وتطرق إلى نفس الأسطورة 
الشاعر أجياس (هناعة) فى «عودة أبطال طروادة» 009601).؛ وهى إحدى ملاحم 
الحلقة الملحمية. بيد أنئا لا نعرف تفاصيل كافية عن هاتين الروايتين فيا عدا أن 
موضوع ندم أوريستيس أصبح بارزا وأت رو أمه المقتولة صارت تطارده وتلاحقه 
أينا حل أو رحل. وف البيثية الحادية عشر لبنداروس (بيت 98؟ وما يليه) وردت 
إشارة عابرة لموضيع الإنتقام لافيجينيا التى ذبحت كقربان على أنه الداقع الرئيسى 
للجريمة التى إقترفتها كليتمنسترا. وهذا يعنى أن الشهوة لم تكن دافعها الوحيد برواية 
ورأى بنداروس. ومع أننا لا نعرف أكثر من ذلك عن الأسطورة؛ إلا أن هذا 
القليل الذى نعرفه يكق لتوضيح أنها كانت أسطورة ذائعة ومتداولة فى الأدث قبيل 
أن يصوغ أيسخولوس ثلائيته الخالدة. 


ولكن المغزى الأخلاق للأسطورة هو بلا أدفض شك من إبتداع أيسخولوس. 
فمل يديه أصبحت قضية الجريمة والعقاب هى العنصر البارز والركيزة الأساسية. 
ففكرة الثلاثية الأوريستية تتلخص فى أن جريمة وقعت فى الماضى البعيد ولابد من 
عقاب الجرمين الآن ولو بتعذيب أبنائهم وأحفادهم. 'وبعبارة أخرى لقد أسيل دم 
منل زمن بعيد وهو يستيقظ الآن ويطالب بالإلتقام لنفسه دون هوادة. ويلاحظ أن 





قل 
الحدث الدرامى فى ١‏ أجامنون » بسيط لا تعقيد فيه. فالمشاهد تتوالى وتصعد بالمأساة 
إلى الذروة دون عوائق. هاهو الحارس فى مطلع المسرحية يزرع الشكوك حول سكان 
قصر أجامئون». وبعده تأق الجوقة لتعبر عن مخاوفها وترفض تصديق أنباء الرسول 
عن مقدم أجاممنون منتصرا. وعنلما يصل الأخير تستقبله زوجته سترحاب الداع 
ونفاق الخيانة» وبذلك تنمو الشكوك وتزداد اتخاوف مسن وقوع الكارثة. ثم يساق 
هذيان كاستدرا وتنبؤاتها التحذيرية بمثابة الزيت الذى يصب على +صرات النسار 
فيوقظها لتشتعل ويتوهج أوارها. ذلك أن أجاممنون يضيف إلى جرائمه السابقة ‏ ذبح 
[فيجينيا وهجر الزوجة لمدة عشر سنوات فى طروادةد جريمة أخصرى» إذ يحضر إلى 
منزل الزوجية عشيقته الطروادية. وبيدف المؤلف بذلك إلى تقليل شعورنا سالغضب 
عندما يقتل أجاممنون. فتطثبيت أنظارنا على ذنوب هذا الملك يمهد لقتله على يسد 
كليتمنسترا زوجته وعشيقها. أما تنبؤات كاسئدرا فتربط بين جراثم أتريوس فى المامضى 
البعيد والجرائم التى على وشك أن تقع الآن. كا أن رد فعل تسيوخ أرجوس 
الجوقة ‏ غير المتكافة والطئان يعد عنصرا نصف كوميدى يبدف به أيسخولوس إلى 
تخفيف حدة التوترء ويشبه إلى حد ما حديث الحارس قبل إكتشاف مقتل صاكبث 


ويظهر الجزء الأخير من «حاملات القرابين» براعة أيسخولوس فى إستخدام 
الحيل الدرامية وإدارة الأحداث على نحو لم يسبق له مثيل. والنداع الذى تمنارسه 
المربية إزاء أيجيسثوس (أبيات 45 36-. 87/) هو أول مثل قديم لما سيصبح فيا بعد 
عاديا ومألوفا فى مسرحنا الحديث. بيد أن الجزء الأول من المسرحية نفسها يكاد 
يخلو من الحدث الدرامى ويكاد لا يتعدى مرثية (وهصودمط) أو بكائية يشترك فيبا 
أوريستيس واليكترا والحوقة حول مقبرة أجاممنون. وبلغ من طول هذا الجزء أن 
شكك بعض النقاد فى ضرورة وجوده. ولكن هؤلاء النقاد ينسون أن هله المسرحية 
كتبت للعرض لا للقراءة» وى عرضها لا يمكن أن تخرج بنفس الإحساس الى 
خرجوا به من قراءتها أى الملل. ذلك أن مشهد القير وحوله الجوقة بملابس باصداد 
وبكاء أوريستيس وإليكترا وتعرفههما على بعضها البعض» وحدوث كل ذلك بممساحبة 
الرقصات الماسبة والموسيق لا يمكن .أن يترك أى عمال للملل. 





>30 


ومن الرسوم على الآوانى الأثرية يظهر أوريستيس وهو يطعن صدر أيجيسثوس 
بالبلطة» بينا تحاول كليتمنسترا أن تطعن إبنها المهاجم ببلطة أخرى من الخلف. 
ويتكرر هذا المنظر كثيرا فى رسوم الآواف مما يوحى يأنه يعكس الروايات القديمة 
المتداولة حول الأسطورة. وهذا يعنى أن الزانيين القاتلين قد قتلا معا فى صراع 
مختلط ومتشابك. ولقد غير أيسخولوس فى هذا المشهد بمسرحية «حاملات القرابين» 
لأنه وإن إحتفظ بالبلطة (ونواءاءم بيت 884) كسلاح تحمله كليتمستراء إلا أنه 
جعل عملية قتل أيجيسئوس تم أولاء وذلك لكى يتسنى له أن يقدم مشهدا حواريا 
بين الآبن وأمه مما يعمق دراميا تأثير جريمة قتل الأم. . 

ويتجلى أثر ذلك التعميق فى ١الصافحات»‏ فرغم أن قتل. أورستيس لأمه قد 
تم بناء على أوامر من أبوللون ومع أنه محق فى ذلك. إلا أنه بهذا الفعل العنيف 
قد عرض نفسه للعقاب طبقا لفكرة العدالة الإغريقية التقليدية» ومؤداها أن سفك 
دم الأم ليس بالذنب الذى يغتفرء وهذا ما تصر عليه.ربات الإنتقام. وعندما يصل 
أوريستيس إلى دلى يطهره أبوللون ومع ذلك تلاحقه ربات الإنتقام حتى أثينا. وعند 
محاكمته أمام الأريوباجوس حيث تقف ريات الانتقام منوقف الإدعاء ويقف أبوللون 
موقف الدفاع تتساوى أصوات أعضاء الحكمة. .ولكن أوريستيس يفوز بالبراءة بفضل 
كون الربة أثينة ‏ رئيسة المحكنة - قد صوتت إلى جانبه فرجحت كفة البراءة على كفة 
الآدانة رغم تساوى الأصوات. وهو مبدأ تشريعى يؤخذ به إلى يومنا هذليا.. 

وف هذه المسرحية « الصافحات» ينتقل: إهتام أيسخولوس من الشخصيات إلى 
الأفكار والبادى. إن تبرئة أوريستيس وتحول ربات الإنتقام والعذاب إلى ربات رحمة 
وصفح يوحيان بالغزى النهاق للمسرحية: أى أفضلية الرحمة على تطبيق قسوانين 
العدالة الصارمة ودون تأكد ما إذا كانت ستصيب من هو برئى. ولما كان معبد 
ريات الصفح يقع فعلا على سفح الأريوباجوس فإن خروج ربات الصفح -أى ' 
الجوقة - فى نباية المسرحية “من الممر الخرى لمسرح ديونيسوس يخلق تأثيرا بأمبن يتجهن 
فعلا إلى معبدهن. ولا ينكر أحد مبلغ تأثير هذا المشهد أو الموكب على نفوس 
الجمهور الأثينى» فهو مشهد يربط المافى الأسطورى بالحاضر الواقعى. 


ولقد بذل أيسخولوس أقضى ما فى وسعه لكى يظهر ربات الإنتقام فى أبشع 
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صورة؛ فألبسهن ملابس سوداء وجعل خصلات شعرهن أفاعى تتلوى وغطى الأقنعة 
على وجوههن بالدم”*". وروى أن منظرهن كان من البشاعة بحيث أن الأطفال فى 
صفوف المتف جين قد أصابهم الذعر إلى حد الاغياء أو الغيبوبة. أما ' النساء الحوامل 
فقد وضعن حملهن قبل الآوانء أى أجهضن”'"'. وقيل إن هذا هو السبب الذى 

حال دون أن يعاد عرض هذه المسرحية مرة أخخرى. 


والأسطورة كما نعرف- تمثل الجانب النظرى فى العقيدة الدينية الإريقية. 
ولقد عالج أيسخولوس الأساطير فى تراجيدياته بشى من الورع. فهو يرى أن وظيفة 
الشاعر الدرامى أن يقدم هذه الأساطير على نحو لاق ومؤثر بهدف السمو بعقول 
المتفرجين عن طريق تقديم صورة مثالية للعالم البطوللى. وإنطلاقا من هذا المفهوم 
الأيسخولى للتراجيديا لا يتوقع المرء أن يكون أيسخولوس مثشل شكسبير فى نظرته 
لرسم الشخصية. فالآخير يرى أن رسم الشخصية هو بمثابة «أن تمسبك المرآة 
للطبيعة 6 ولكن أيسخولوس فعل خلاف ذلك لأنه قدم على مسرحه محلوقات بشرية 
تتميز بقوة مثالية وفخامة علوية. الأبطال والآهة فى المسرح الأيسخولى مقتبسون من 
العام البطول الملحمى القديمء فلهم نفس السهات الرئيسية المتمثلة فى القوة 
والشجاعة اللتين تفوقان كل المقاييس البشرية؛ ويتمتعون كذلك بإرادة صلبة 
لا تعرف اللين وبقدرة على التحمل بلا حدود. إنهم إلى درجة كبيرة فى مأمن من 
. نقاط الضعف البشرية فلا وجود لقوة أرضية تقدر على قهرهمء ولا تستطيع 
الإغراءات مهما كانت أن تثنيهم عن المضى فى طريقهم. هاهو بروميثيوس يعاق 
أشد ألوان العذاب طيلة ثلاثين ألفا من الأعوام.» ويفضل ذلك على الرضوخ لمشيئة 
زيوس رب الأرباب. ويرفض بروميثئيوس بإزدراء كل عروض الوساطة ويواجه زبانية 
الانتقام والتعذيب بكيرياء وأنفة. حتى كليتمنسترا عشيقة أيجيسئوس وقاتلة زوجها 
أجاممنون تلك المرأة الخئون تتمتع بقامة ضخمة وترفع رأسها شامخة» حيث لا نجد 
فى ملامحها ما يناعن ضعف أو تردد الزائيات: بل حلت محل هذه المشاعر 
احاسيس الكراطية» والتشفى ببرود ونشاط حذرين. إنها لا تشعز بأية بادرة للندم 
وتواجه قدرها دون وجل. وعندما تسمع بموت عشيقهادوشريكها فى كل الجراتم 
تتسلح فورا بالبلطة لتواجه الأعداءء فليا إكتشفت أنه قد فات الآوان وأن كل شىّ 
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قد إنتهى لا تبدر عنها أية كلمة أمبى أو صرنخحة حزن. وبعد حوار سريم وقصير 
ولكنه صارم وحاسم بينها وبين أوريستيس تستسلم للمقدور دون أية *مسة أو غمغمة 
(«حاملات القرابين» أبيات /441- 9). ومع أن شخصية كليتمنسترا تتمتع 
بمواصفات تفوق البشر العاديين» إلا أنبا لا تترك إنطباعا بأمبا من الشخصيات التى 
من غير الحتمل تواجدهاء بل تبدو إنسانًا طبيعيًا دون أن تتناقض مع عالم الأساطير 
القدم الذى يصفه أيسخولوس. 

وكنوع من التلوين وحتى لا تسير مسرحياته على وتيرة واحدة أدخل أيسخولوس 
بعض الشخصيات الثانوية الأقل مستوى من حيث البطولة والعظمة. بل إنه قصد 
أن يرسم الجوقة . بصفة خاصة- على أنها أكثر إقترابا من المستوى البشرى: فهى 
بتكرينيبا هذا لا تنتمى إلى عالم البطولة القدم. ومن هنا يأن الضعف البشرى 
اليائس الذى تتميز به عذارى طيبة فى «السبعة»» وكذا التعاطف الأنشوى الآدمى 
والحنان الرقيق من جانب عرائس البحر تجاه «بروميثيوس» مع أنهبن ذات طبيعة 
إلهية مختلطة على الأقل. هاتان الجوقتان القريبتان من الطبع البشرى يناقضان الحدة 
والعنف فى شخصية إتيوكليس فى ١‏ السبعة» وبروميئيوس ف المسرحية التى تحمل 
إسمه عنوانا. وجبن أبجيسثوس يأق كالنقيض الشارح لششخصية كليتمنسترا بإقدامها 
« الرجولى» فى مسرحية «حاملات القرابين». وكليات حارس قصر «أجاممئون» فى 
مطلع المسرحية مليئة بالشكوك من متاعب المهنة وهى تمائل شكوى المربية فى 
«حاملات القرابين»: وكلاهما ييدف إلى تخفيف حذة الحو البطولى الرصين. 


وتلعب امرأة دورا ثانويا فى مسرح أيسخولوس بصفة عامة وبإستئناء كليتمنسترا 
والحوقة فى «الأوريستيا» والجوقة فى «المستجيرات». ولذلك لنجد هذا المؤلف 
لا يلمس العواطف الناعمة والأحاسيس الرقيقة إلا لمسا خفيفا وسريعا. وهذا أمر 
ينسجم تماما مع طبيعة مسرح أيسخولوس الذى وضع نصب عيئيه 'هدفا سامياء وهو 
أن يرسم تماذج للفضيلة البطولية الصارمة وأن يكشف النقاب عن الحقائق الدينية. 
وعاب أريستوفانيس فى ١‏ الضفادم » (بيت )٠١١45‏ على أيسخولوس هذا الجفاف» 
حين أورد على لسان يوريبيديس القول بأن أيسخولوس لا يملك فى مسرحياته سوى 
دأقل القليل من إحة الحب» وبالطبع لا يعنى هذا أن أيسخولوس كان عاجرًا عن 
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تصوير العواطف الرقيقة بدليل أنه حين أراد ذلك فعله. فليس هناك أدق ولا أرق 
من وصفه لينيلاوس وهو يتجول فى أمى عير أبهباء القصر الذى هجسرته زوجتسه 
هيلينى إلى طروادة» فلقد صار يكره مجرد النظر إلى «تمائيل أفروديق» التى تذكره 
بها («أجاممنون» أبيات 415 475). ولا أروع من وصفف إبو لمتاعبها وآلامهنا 
كعشيقة معذبة لزيوس رب الأرباب ( بروميثيوس »6 أبيات 5449 9ز58), 

بيد أن عبقرية أيسخولوس تتألق محق عندما يصف كل ما هو عجيسب سيور 
طبيعى» بل إنه يخلع على الكائنات الوحشية حياة ودفء الإنسانية. فربات العذاب 
والأشباح وكل ما يظهر فى الرؤى - مثل شسياطين دانتى وأشباح أو سساحرات 
شكسير - تعبر عن نفسها فى نغمة واقعية تجعلنا نقول إنه لو كان لمذه الكائنات 
وجود حقيق لما قالت غير الذى قالته فعلا. ولا يقل عبن ذلك روعصة وصف 
أيسخولوس لنوبات الجنون أو لحظات الاأهام والنشوة. وهئا نتذكر جنون كاسندرا 
الى تكشف على نحو متقطم قصة آل بيلويس. وف الحقيقة فإن هذه الشصسخصية 
وما تقول تعد من الإنجازات الضخمة فى عالم الفن المسرحى. ويمكن القول بأن 
التناقض بين ما ثقوله فى عنف وجئون ودون وعى من جهة؛ وبين ردود السوقة 
عليها فى ذعر وإستسلام من جهة أخرىء يحدث أثرا لا يمائله سوى ما ند فى 
وماكبث» لشكسبير عنما تقع الليدى ماكبث فريسة للندم"''؟ وتأق أقوالها فى 
تناقض مرسوم مم تعليقات الدكتور وإسحدى السيدات. 


يدور مضمون مسرحيات أيسخولوس بصفة عامة حول قضايا الدين والأخملاق 
ومصير الإنسان ونظام الكون. وإذا كانت أغافى الجوقة تمشل أفضل وسيلة فى يد 
الشاعر للتعبير عن آرائه الخاصة فى هذه القضايا المطروحة؛ فإن تحليل هذه الاغان 
يعتبر خير مدخل لفهم مغزى هذه المسرحيات. ولو أن الحوار بين الشخصيات فى 
كثير من الحالات ينقل أيضا آراء الشاعر. وف أواخخر القرن السادس إبان ستوات 
أيسخولوس المبكرة إنتشرت جمعيات العقيدة الأورفية والأخوة البيئاجورية (الفيثاغورية) 
وهى مذاهب تلعو للتقشف وتقوم على تعالم خاصة بفكرة الخلود. ولعل شيوع مثل 
هذه المذاهب ينبض دليلا على أن الديانة التقليدية الموروئة مسن هوميروس 
وهيسيودوس قد بدأت تفقد بعض سلطانها الشمولى. وى هذه الفترة برزت أسماء 





كن 
مفكرين مثل فيريكيديس وكسيئوفائيس وطاليس وأناكسماندروس . وكان شل هذه 
الأفكار بالطبع بعض التأثير على أيسخولوس الذى يصفه شيشرون - مبالعغا - بأنه 
بيشاجورى (نانةمهمطالاط وزهو) 1 . 


ويبدو أن أيسخولوس كان يبدف إلى عقد مصالحة بين العقائد الشعبية القديمة 
وهذا الفكر الفلسفى المتطور. ولقد تجح فى ذلك إلى حد بعيد لأنه عاد صياغة 
الأساطير القديمة وخلع عليبا ثويا فضفاضا من الفخامة وقوة التأثير. ومما لا شك , 
فيه أن هذا العمل قد أخل منه جهدا جباراء لأن الأساطير الإأغريقية البدائية 
مزجت بين عناصر شتى فيها القبيح والجميل والمهذب الصقيل جنبا إلى جنب مع 
الوحشى العنيف. فكيف الوصول ببذه العناصر المتضاربة إلى بناء متكامل ومتسق؟ 
ولا يمكن أن نقبل التشكك أو التشكيك فى أن الديانة الاغريقية قد إرتفعصت عل 
يد أيسخولرس إلى مستوى عال من الوقار والأبهة لم يسبق لها عهد بها. 


وأول ما يصادفنا فى مسرح أيسخولوس أنه يصور زيوس حاكا أعلى للكون 
فا الآلة الآخرون إلا وزراء تابعون لحكومته. حا أن لكل متهم سلطائه ونفوذه» 
فوته وهيلانه؛ إلا أنهم جميعا إلى .جواره يبدون كائنات ثانوية وينزوون إلى منطقة 
اللل حيث تتركز جميع الأضواء عليه هو. ويهذا يبدو كبا لو أن زيوس إله وحدان 
فهو ملك الملوك؛ رب الارباب؛ وأفضل المساركين وأقدر الحكام القديرين 
(« المستجيرات » أبيات 0174 - 55؟6). لا تعلو قوته قوة أشخرى» فعله يسبق قوله 
(نفس المسرحية أبيات 0418 - 014). يسدير كل شىء ويزن كل أمير بميزان 
حساس» ولا شىء يصيب البشى بغسير مشيثته (نفس المسرحية أبيسات 
١م‏ - 455). إنه هو نفسه الأرض والسياءء هو كل شىء وأكبر من كل الأشياء 
(شذرة لا ربما من مسرحية «بئنات هيليوس »)). 

وهذه الصورة الوحدانية لزيوس تتعارض مع الصورة التقليدية: بل ومع بعحضص 
معطيات مسرحيات أيسخولوس نفسه. ولذلك قال بعض الدارسين إن هناك رؤية 
مزدوجة لايسخولوس بالنسية لزيوس» وجهها الأول وحداف أما الثاق فوثنى تعددى. 
فزيوس الذى يوصف بأنه ملك لملوك ورب الأرباب وأقوى الحكام تمده فى البيت. 
التالى لهذا الوصف عاشقا متها بإحدى نساء البشر أى إيوء وجدًا لبنات داناؤوس 
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اللائى بمتلن دليلا ماديا على هذا العشق ««المستجيرات» أبيات 4؟ه - /ا57). 
وقد يكون هذا التناقض أو التضارب وليد محاولة أيسخولوس همزاوجة الأسطورة 
القديمة مع الفكر الفلسق العصرى. إذ من الخطأ إعتبار أيسخولوس مفكرا تقليديا 
أو سلفياء بمعنى أنه قد قبل بكل الوروث الدينى. بل على العكس من ذلك فهو 
مثل بنداروس قد رفض كل ما هو بغيض أو غير محتمل لديه من الثراث. وهذا 
لا يعنى بالضرورة أنه قد بذر الشكوك فى وجود الآلحة أو فى قدراتهم. ولكن زيوس 
ليس كيا هو عند هوميروس حاك) هوائيا له نزواته الخاصةء بل هو إله لا يرتكب 
أفعال الظم قط («حاملات القرابين») بيت 0ا98). هناك قانون كوف للعدالة.) 
أو بعبارة أخرى ترتيب أخلاق يحكم العالم وينظمه ويخضع له زيوس نفسه. لنسمى 
هذا القانون ١‏ القدر» أو ١‏ القسمة» (ههذه84) أو المصير (و5نة) أو ١‏ العدالة» (عانص) 
أو حتى ١‏ الضرورة» #ط8دمة). وف ظل هذا النظام الكوى للأشياء تأق ريات 
الإنتقام الإيريئيات كادوات فى يد العدالة تستخدم لعقاب الآثمين الظلمين. ومن 
يرتكزن فى سلطانهن على القدرء بل هن أخوات الأقدار. وعلى عائق زيوس تقم 
مهمة إدارة قوانين العدالة والقدر. فهو الذى يكلف ربات الإنتقام بمختلف المهام 
التأديبية» كما أن ربة العدالة نفسها (علا0) هى إبئة زيوس العذراء. تتوسل الحوقة 
فى «حاملات القرابين» (أبيات 05 - 8*") إلى هؤلاء الربات أى الأقدار «أن 
تنفذ بعون زيوس أحكام العدالة». وإذا كانت مسرحية ١بروميئيوس‏ » تقدم صورة 
مغايرة لزيوس - الذى يجهل حتى معنى العدالة - فإن ذلك يمثل الإستئناء 
لا القاعدة. وجدير بالذكر أن ريات الانتقام وآلحة العالم السفل يمثلون السلالة 
الأقدم من سلالة زيوس وآخة الأولهبوس الجدد. ومن هنا فإن محاولة أيسخولوس 
رفع شأن زيوس هى خير دليل على أنه كان يفضل روح القانون ومبادىٌ الانصاف 
على حرفية تطبيق التشريعات والقوانين العتيقة. 


لقد تطرق كل من هوميروس وهيسيودوس لمكرة العدالة من قبل إلا أن 
أيسخولوس هو أول أديب يعطى لها الأولوية المطلقة فهى جوهر مسرحياته. فتطبيق 
العدالة الالهية أمر لا مناص منه»: وستتحقق هذه العدالة آجلا أو عاجلا. فعقاب 
الجريمة حتمى أو قدرى لأنه يدخل ضمن نظام الكون نفسه و «طلما بق زيوس 
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على عرشه سيعان الجرم الاثم » («أجاممنون» أبيات 1935 - 1954). بيد أن 
عقاب الظالمين قد يستوجب أن يلم ببعض الضحايا من الأبرياء شىء من آثاره 
الجائبية» فالأبئاء قد يتحملون وزر الآباءء لآن الظالم يورث اللعنة لذريته والجريمة 
تولد جرعة أخرى. وهذا يعنى أن توارث اللعنة - كجزء من نظام العدالة الكوف 
. - هو متبع المأساوية عند أيسخولوس. ولا غرو فى ذلك فنحن الآن أبناء القرن 
العشرين بما فيه من تقدم تكنولوجى هائل نركز الإنتباه على العوامل الورائية فى 
طبيعة الإنسان وسلوكهء وهو شىء يمكننا إلى درجة كبيرة من تفهم القدرية 
الأيسخولية. بيد أن أيسخولوس ينبه إلى أن الإنسان يستطيع التخلص من القدر 
ويتجتب المصير المحتوم لو إحتفظ بنفسه وبيده جبالصتين من الشرء طاهرتين 
وعفيفتين. لأن اللعنة الموروثئة لا تثمر بذرجما المنكودة إلا فى تربة صالحة أى فى 
اليول البشرية الشريرة. ويوضح أيسخولوس فكرته هذه تمام الوضوح فى الحوار بين 
كليتمئسترا والجوقة بعد مقتل أجاممئنون («لجاتمترن» أبيات ١49!‏ - لا:9١).,‏ 
وهذه نقطة خطيرة جدا لأنها تعنى أن ورائثية الاثم واللعئة عند أيسخولوس لا يعدم 
الأنسان حرية التصرف» وبالتالى فهذا الإنسان مسئول عن مأساته وليس محرد دمية 
تحركها الأقدار الوراثية. فولدا أوديب الملعونان إتيوكليس وبوليئيكيس هما اللذان 
جعلا لعنة أبيبما عليهها تنشط فأحدهما ظل أخاه ولم يسلمه الحكم فى الوقت امتفق 
عليهء والآخر شن حربا عدوائية على وطئه. وبالمثل نجد أن كليتمنسترا الزانية والتى 
قتلت زوجها وكذا أجامئون الذى ضحى بإبنته الصبية إفيجينيا ليحقق طموحاته 
الحربية *ما اللذان دفعا اللعئة المتوارئة فى سلالة بيت أتريوس إلى العمل من جديد 
وأشعلا فيها جذوة النشاط. أما أوريستيس طاهر القلب وصاف النية والطوية فقد 
قتل أمه بيده ولم يعاقب؛ لآن ريات الانتقام لا يعاقبن الطاهرين «(« الصافحات» 
أبيات اسم واس 

ومن الواضح أن أيسخولوس هنا يرفض الفكرة الإغريقية التقليدية عن 
العدالة» ومؤداها أن الآلحة تنظر بعين الحسد إلى حظ الإنسان الزدهر. ويسعدون 
حين يصاب بالشقاء من كانوا قبلا يعيئون فى المناء التامء بغض النظر علا إذا 
كانوا آثمين أم أبرياء. يقول أيسخولوس على لسان إحدىي شخصياته (إنه لقول قديم 
أن السعادة الكبيرة تجلب الشقاء. أما أنا فأرى غير ذلك» أى أن الفعل الشرير هو 





لكل 7 
الذى يسبب الآلم وكأنه الوالد الذى أنجبه من صلبهء أما المئنزل الذى يحب العدالة 
فسيزدهر من جيل إلى جيل »6 (« أجاممنون » أبيات 946٠‏ ؟3537). ومع ذلك يعترف 
أيسخولوس بأن الثروة والنجاح يشكلان خطرا إذ قد يجران الإانسان إلى الكبرياء 
والعجرفةء ومن ثم يغريانه بالشر ويجلبان عليه المصائب. وأفضل علاج لثل هذا 
الإنسان برأى أيسخولوس هو تهذيبه وتأديبه بالتعذيب الذى قد يعيد إليه شرازنه؛ 
فالألى درس (ومطهس نمطندم)"'. والمصيبة قد تعل الحكنة («أجامنون» أبيات »١1/8‏ 
6 و<(الصافحات») بيت ١؟8).‏ 

وأيسخولوس هو مؤسس الأسلوب الرصين فى التراجيدياء فهو أول من إرتفع 
بلغتها حيث شيد لها صرحا شاهقاء كساه «بعبارات سامية» على حسد قسول 
أريستوفائيس (561002 156108]8) ف ١‏ الضفادع » (بيت .)٠١١4‏ واللغة الأيسسخولية 
الرفيعة تتناسب مع عالم البطولة الذى تدور فيه أحداث مسرحياتهء فهى إذن لغة 
ترتفع عن مستوى اللغة اليومية العادية إرتفاع مستوى أجامنون وبروميئيوس عسن 
مستوى الإنسان العادى. ويستخدم أيسخولوس الفاظا ضخمة من اللغة المعروفة, 
فإن لم تسعفه هذه بممفرداتها نحت الكليات المناسبة نحتا. ولقد جمع الفقهاء حوالى 
ألف كلمة من همسرحياته الموجودة والشذرات الأخرى المتبقية منه وقالوا أن هذه 
الكليات من إختراعه (809688ء! عتهجدط)ء لأنها لا ترد عنده سوى مرة واحدة 
ولا ترد عند غيره قط. وهى عبارة عن صفات مركبة أو أسماء وأفعال ذات حجم 
جميز ومؤثر ٠‏ ويشبه ديونيسوس الهاليكارتاسى . الناقد القديم ‏ كليات أيسسخولوس 
بالأسوار الكيكلوبية. أى الأسوار المبنية من الصخور الضفخمة والتى بِلْمْ مسن 
ضخامتها أن الناس نسبوها إلى السلالة الأسطورية العروفة بإسم الكيكلوييس, 
ويضيف نفس الناقد قوله بأن هذه الصخور الضخمة بنشوءاتها غير اللمندظمة تفوق 
ما يناه الآخرون وزينوه بمختلف وسائل التزيين''. وهو يريد أن يقول بعبارة أخرى 
إن أسلوب أيسخولوس بكلاته الضخمة غير اللصقولة بعض الثيّ أفضل مسن 
الزخرف المصطنع فى أساليب الأدباء الآخرين. 


أما التشبيبات والصور الشعرية والجاز ى مسرحيات أيسخولوس فهى تتدفق فى 
سلاسة ويسن ولا يبدو من ورائها عناء امؤلف» بل تبدو وكأنها تلقائية. يصف 
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أيسخولوس غضب الإله فيقول «داس بقدمه الثقيلة أم فارس »6 («الفرس » بيت 
6). فعندما صوت شعب ملدينة أرجوس على قرار بقبول بنات داناؤوس 
كلاجئات ١رفعت‏ السياء بمناها» (« المستجيرات » /ا١5).‏ وأثناء العودة من طروادة 
هيت العاصفة على السفن الإغريقية» الى «تلقت النطحات من كل جانب وى 
شراسة »)؛ و«شدها إلى الأمام مرة وإلى الخلف مرة أخرى الراعى الشرير). وق 
الصباح «عربد اليحر الإيجى فرحا بوافر الجمشث» («أجساممنون» أبيات 588 
4) بيد أن أيسخولوس يظهر مهارة خاصة فى إستخدام التشبيبات المركبة. 
هاهى كاسئدرا تمهد لنبوءاتها فتقول «نبؤق لن تطلع الآن من وراء الحجب كعروس 
حديثة الزفاف؛ بل ستبزغ واضحة جلية نحو مشرق الشمسء؛ لكى تجلب وهى تبب 
2 وضح النبار . كموجة البحر العارمة ب متاعب تفوق متاعبها هسى نفسها) 
(« أجامتون » أبيات /ا/1١1. .)١١88‏ وهذا الميل الأيسخولى نحو تعقيد وتدائخل 
التشبييات نهد له صدى مسموعًا فى أسلوب شكسبير الذى ربما ورئه عن سلفه 
الإغريق 'بطريق غير مباشر”"©. ويقترب الشاعران من بعضها البعض أيضا فى 
إستخدام بعض العناصر المتناقضة فى التشبيه الواحد كقول أيسخولوس ١لا‏ أمل لهم 
ف إلتناع أى شى مفيد من شرارة عقلهم المتوهجة» («أجاممنون) بيت ))٠١"١‏ 
وقوله « إبذرى القصة فى أذنها بالوقم الصامت لصوت العقل» ( حاملات القرابين» 
بيت .)40١‏ وهو يخلم على الأشياء الحياة والحركة فيصف السيوف بغلظة القلوب 
(« السبعة » بيت ١٠الا)‏ وسرعة الأقدام («وحاملات القسرابين») بيت ا59). أما 
أمواج البحر فهى فى التشبيه الأيسخولل «لاينتهى لما ضحك» (١بروميثيوس»‏ بيت 
ومقلمة السفيئة «تثبت عينيها على المياه أمامهاء وتنصت إلى صوت الدفة من 
خلفها؛ «المستجيرات» أبيات 1١5‏ 18). أما شعلات النار التى تعلن أنباء 
عودة أجامئون فهى ف لغة اللهاز الأيسخولية «تطير فوق سطح البحر فى فرح 
ومرحاء و١«تسلم‏ رسالتها إلى قم الجبال»ء و«تقفز فوق الوديان وتحث ارس على 
الاسراع . وتفيضص لحيتها النارية عبر الخليج السارول» وتظل هكذا ساجمة من قة إلى 
لة حبى تبط فوق قصر آل أتريوس» («أجاممئون» أبيات 781 ١ا[).‏ ومن 
اليديبى أن يستعير أيسخولوس من هوميروس الكثير من الأوصاف اللمركبةء إلا أن 
شاعر التراجيديا يلبسبها ثوبا جصديدا. ويتميز أيسكولوس كذلك بتكرار بعض 
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العبارات يهدف الشرح والتوضيح أو التفسير والتعميق» وهذا أيضا من تأثير الموروث 
الملحمى. 

ومع كل ما تقدم يمكن القول بأن التركيبة اللغوية عند أيسخولوس بدائية 
وبسيطة لا تزال. فهو ينتمى إلى طبقة الشعراء الأوائل الذين لم يعرفوا بعد الخيل 
البلاغية المستحدثة إبان القرن الخامس. ولذلك جاءت جمله بسيطة ومستتقيمة 
لا تكثر فيها الإنحناءات أو التعرجات» ونعنى الجمل المساندة أو الاعتراضية. وحتى 
عندما يستخدم أيسخولوس جملا طويلة فإنه يسير فيها على النظام والترتيب الطبيعيين 
والمتوازيين مع الفكرة» دون التحايل للوصول إلى تأثير مدروس ومقصود. ولكن لغة 
أيسخولوس تعرضت للانتقادات وإتهمت بالغموض» وكان أول المنتقدين أريستوفانيس 
فى «الضفادع » (أبيات 4175 .)١١757‏ وقد يكون هذا الغموض ناجما عن عظمة 
العبقرية الأيسخولية» التى تدفع صاحبها دفعا إلى الأمام وبسرعة من فكرة إلى أخخرى 
ومن صورة شعرية إلى مثيلتهاء على غير إهتام بالربط أو بالتبرير» ودون أن تكون 
لدى الشاعر الفرصة الكافية للتأف والمراجعة وإعادة الترتيب أو التنظم. وهلا 
بالضبط ما يدهش قارئ أيسخولوس أو مشاهدهء لأنه يعجز عن متابعة هذه 
السلسلة الطردة من الاخيلة والصور المتتايعة. فا بالنا بأن الأفكار المطروحة فى إطار 
هذا الجاز الركب تدور حول القدر والعناية الإلمية وما إلى ذلك من موضوعات 
شائكة متشابكة؛ وغامضة مبهمة حتى فى حد ذاتها. بيد أن هذا الغموض فى 
أسلوب أيسخولوس - والذى يبالغ الدارسون فى نقده أحيانا ليس بلا مثيل فى 
الأدب العالى والانسان. إذ يشترك معه فى ذلك شعراء كثيرون نذكر منهم شكسبير 
وجوته ى بعض مسرحياتها. 


ومع أن أيسخولوس كان يتمتع بشعبية واسعة إبان حياته ولدة طويلة بعد 
جمانه» إلا أنه رويدا رويدا بدأ يفقد هذه الشعبية لتغير الظروف وتبدل الاحوال 
السياسية والفكرية. ومع هاية القرن الخامس وبداية الرابع ظهر بوضوح أن شعبيته 
فد تدهورت لصالح شهرة كل من سوفوكليس ويوريبيديس. وهذا ما ترى له 
إنعكاسا فى كتاب «فن الشعر» لأرسطوء حيث لا يرد ذكر أيسخولوس إلا لماما فى 
مقابل تكرار إسم الشاعرين الآخرين كثيرا. والغربب أن أرسطو لا يذكر شيا قط 
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شكل ١8‏ شكل 15 
قتل أيجيسثرس على إناء. إستوحى هذا المنظر من الإيربنية (ربة الإنتقام) تساعد على قتل أيجيسئوس. 
«حاملات القرابين» لأيسخولوس ومعروف أن جوقة «الصافحات» لأيسخرلوس تألفت 


(شكل 18 و )١19‏ محفورظ بمتحف اللوثر يباريس 


عن البئية الثلاثية الأيسخولية. من المرجح أن أرسطو رأى فى ايسخولوس شاعرا 
عظبا ومؤثرا فى تطوير التراجيدياء ولكنه قد أصبح أقدم من أن يحتفى به. وعثلما 
يقارن ديون خريسوستوموس (فم اللهب) بين الشعراء الشلاث يعسطى لسوفوكليس 
قصب السبق» وإن كان يفضل أيسخولوس على يوريبيديس. أمسا كوينتيليانوس 
فيصف مسرحيات أيسخولوس بالخشونة ويعتبره أقل قدرا وشأنًا مسن سوفوكليس 
وبورببيديس !07 





ال 
يكن بممناى عن هذه الأحداث نفسها بل ساهم فى صنع بعضها. إذ إنتخب قائدا 
عاما مرتين وهو أعلى منصب يمكن أن يطمع المواطن الأثيق فى الوصول إليه. ومع 
أن سوفوكليس لم يكن على أية حال متغمسا فى الحياة السياسية إنغماسا كاملاء فإنه 
إنتخب قائدا عاما لأول مرة عام 44٠‏ عنلما ذهب مع بريكليس لالححاد ثورة 
ساموس. وف المرة الثانية إنتخب قائدا مع نيكياس» وإحتل المرتبة الثانية فى القيادة - 
رغم أنه كان الأكبر سناء ذلك أن نيكياس كان أفضل خبرة وأوسع تجربة. وشغل 
سوفوكليس مناصب عامة أخرى أصغرء بيد أننا لا نجد أثرًا لذلك فى أعاله 
السرحية. إذ كان وقورا ورزينا إلى حد أنه لم يشا أن يدس أية أشارة للأحداث 
المعاصرة أو للتياته العامة فى تراجيدياته؛ بل لعل ذلك يمثل ملمحا من ملامح تأثير 
الموروث الملحمى حيث لم يشر هوميروس قط إلى نفسه وملابسات حياتهء وهذا 
ما أشرنا إليه بالباب الأول. 


ومن المرجح أن سوفوكليس شغل بعض المناصب الدينية العامة؛ وعلى وجه 
' التحديد عمل كاهنا فى معبد الإله أسكلبيوس. إذ كان نشيد النصر «البايان) الذى 
نظمه الشاعر لاله الطب هذا ذا شهرة ذائعة فى العالم الاغريق الروماف. وظل يغنى 
حتى القرن الثالث الميلادى. وكان سوفوكليس أيضا كاهنا فى معبد البطل الأتيكى 
ألكون (ددطلة) وهو من أتباع أسكلبيوس. ولعل سوفوكليس قد تقلد هذا المنصب 
بالورائة لأن أبناءه بعد موت أبييم أقاموا تمثالا لهذا البطل على قبره. وما بهمنا 
الآن أن الورع الدينى عند سوفوكليس يبدو من طريقته فى معالجة الأساطير التقليدية 
المرروثة» حتى أن أحد المعلقين القدامى يصفه بأنه «أكثر البشر خشية للالهة» 
. (#منقافعاء605). بل شاع الإعتقاد لدى الشعب الأثينى جيلا بعد جيل أن 
سوفوكليس إنسان مصطق أو مختار من قبل الآلحة والسماء. بل قيل إنه إستضاف 
إله الطب نفسه أسكلبيوس- فى متزله. وبعد موته قدسه الأثينيون ورفعوه إلى مرتبة 
البطولة الدينية وخلعوا عليه لقب «المضيف » (0653109) وبنوا له محرابا يقدمون له 
القرابين فيه على أساس أنه يتمتع بقدرة إهية على تهدئة الرياح الموجاء. ونسجت 
أساطير أخرى كثيرة عن علاقة سوفوكليس الوثيقة بالآلهة. وعننما إختنفى التاج 
الذهى من معبد هرقل كشفت له الآلة فى الحم عن مكان إختفائه. والجدير 





/01؟ 


وقد نقل عن القدامى قولهم إن سوفوكليس تعل التاجيديا على يد 
أيسخولوس . ولكننا لاا نعرف شيئا محددا عن علاقة هذين الشساعرين بيعضبهها 
البيعض» وما إذا كانت قد جمعتبيا روابط شخصية قوية أم لا. فن المحتمل أن 
تكون مقولة القدامى التى نناقشها معنية فقط بتأثير أيسخولوس على سوفوكليس فنيا 
فى مرحلته المبكرة على الأقل. الهم أن سوفوكليس بدأ يتقدم للمسابقات المسرحية 
عام 4548 فى 'سن «الئامنة والعشرين» بيئا كان منافسه أيسخولوس فى قلة محسده. 
وهذا ما يذكرنا ببداية حياة راسين ى ظل شعبية كورف الكاسحة. وكانت المشافسة 
بين الشاعرين الإغريقيين مثيرة إذ فاز فيها الشاعر الشاب سوفوكليس عل زميله 
الأسن. وكان هذا النصر الأدبى نقطة إنطلاق سوفوكليس الصاعد إلى آفاق الجيد 
والشهرة. وإستمرت فترة إنتاجه المسرحى طيلة حوالى ستين عاما دون كلل أو 
توقف. وفاز بالجائزة الأولى ثمائية عشر مرة فى مهرجانات ديونيسوس بالديئة» 
كها فاز بمهرجانات اللينايا كذلك مرات عديدة. وحتى عئدما لم يفز بالجائزة الأولى 
فإنه على الأقل فاز بالجائزة الثانية. ولكن الجائزة الثالثة - وهى فى الواقع تعنى 
الفمشل - لم تك من نصيبه قط فى حدود ما نعل على الأقل. وإن روى أنه فشل» 
فى بعضي المسابقات فعلاء وأن من بين مراث الفشل القليلة كان عرض مسرحية 
«أوديب ملكاء حيث هزمه فيلوكليس» الذى ربما يكون قد دخل المسسابقة 
بتراجيديات عمه الراحل أيسخولوس .. والمدهش فى هذه الرواية أنها تعنى أن أروع 
مسرحيات سوفوكليس - بشهادة أرسطو نفسه - لم تلق إلا الفشل فى عصرها! 


وتغطى حياة سوفوكليس فترة نشوء وإزدهار ثم إنهبار الإمسبراطورية الأثينية. 
إشترك صبيا كما ذكرنا فى إحتفالات النصر بعد موقعتى سلاميس وبلاتايا (عام 
اللتين فتحتا الطريق أمام تعاظم قوة أثينا وتوسعها. وبلغ سوفوكليس سن 
الرجولة مع بلوغ أثينا عصرها الذهبى تحت حكم بريكليس وبزعامته. وعساشش 
سوفوكليس طويلا ليشاهد بعينيه نكبة الحملة الصقلية وكارئة تحطم كل الآمال 
الأثينية. ومات قبل شهور قليلة من المزيمة الساحقة التى لحقت بوطهه أثينا فى 
أيوس بوتاموى حيث إنتبت الزعامة الأثينية للعالم الأغريق ماما عنام .4١4‏ وإذا 
كانت حياة سوفوكليس تغطى أهم أحيداث القرن الخامس اللهبى» فإن الشاعر لم 
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يكن بمنأى عن هذه الأحداث نفسها بل ساهم فى صنم بعضها. إذ إنتخب قائدا 
عاما مرتين وهو أعلى منصب يمكن أن يطمع المواطن الأثينى فى الوصول إليه. ومع 
أن سوفركليس لم يكن على أية حال منغمسا فى الحباة السياسية إنغاسا كاملاء فإنه 
إنتخب قائدا عاما لأول مرة عام 44٠‏ عندما ذهب مم بريكليس لاد تسورة 
ساموس. وق امرة الثانية إنتخب قائدا مع نيكياس» وإحتل المرتبة الثانية فى القيادة 
رغم أنه كان الأكبر سناء ذلك أن ئيكياس كان أفضل خبرة وأوسع تجربة. وشغل 
سوفوكليس هناصب عامة أخرى أصغرء بيد أننا لا نجد أثرًا لذلك فى أعباله 
المسرحية. إذ كان وقورا ورزينا إلى حد أنه لم يشأ أن يدس أآية أشارة للأحداث 
المعاصرة أو لحيانه العامة فى تراجيدياته» بل لعل ذلك يمثل ملمحا من ملامح تأثير 
الموروث الملحمى حيث لم يشر هوميروس قط إلى نفسه وملابسات حياتهء وهسذا 

ما أثرنا إليه بالباب الأول. 


ومن المرجح أن سوفوكليس شغل بعض المناصب الدينية العامة؛ وعلل وسجه 
التحديد عمل كاهنا فى معبد الله أسكلبيوس. إذ كان نشيد النصر (البايان) الذى 
نظمه الشاعر لإله الطب هذا ذا شهرة ذائعة فى العالم الاغريق الروماف. وظل يغنى 
حتى القرن الثالث لميلادى. وكان سوفوكليس أيضا كاهنا فى معبد البطل الاتيكى 
ألكون (5دطلة) وهو من أتباع أسكلبيوس. ولعل سوفوكليس قد تقلد هذا النتصب 
بالوراثة لأن أبناءه بعد موت أبيهم أقاموا تمثالا لحذا البطل على قبره. وما يمنا 
الآن أن الورع الدينى عند سوفوكليس يبدو من طريقته فى معالجة الأساطير التقليدية 
الموروثئة» حتى أن أحد العلقين القدامى يصفه بأنه «أكثر البشر خشسية للاطة» 
. (#مامادءطهومةط). بل شاع الاعتقاد لدى الشعب الأثينى جيلا يعد جيل أن 
سوفوكليس إنسان مصطفق أو تار من قبل الألحة والسياء. بل قيسل إنه إستضاف 
إله الطب نفسه أسكلبيوس فى مئزله. وبعد موته قدسه الأثيئيون ورفعوه إلى مرتبة 
البطولة الدينية وخخلعوا عليه لقب «المضيف» (0681080) ويئوا له مصرابا يقدمون ليه 
القرابين فيه على أساس أنه يتمتع بقدرة إلهية على تهدثة الرياح الموجاء. ونسجت 
أساطير أخرى كثيرة عن علاقة سوفوكليس الوثيقة بالآلحة. وعندما إختنى القاج 
الذهبى من معبد هرقل كشفت له الآلهة فى الحم عن مكان إختفائه. والصدير 





508 


بالذكر أن الأثينيين لم يستطيعوا أن يدفنوا سوفوكليس بعد موته فى مقبرة أجداده 
على الطريق إلى ديكيليا (61اتط00؛ لأن اليش الإسبرطى بقيادة ليساندروس كان 
يحتل هذا الموقع فظهر ديونيسوس بنفسه - كما يروى - لهذا القائد وأمره بالسماحج 
للأثينيين بدفن الشاعر هناك حيث أقيم على قبره تمثال للسيريئة؛ 7" 


تزوج سوفوكليس من إمرأة تدعى نيكوستراق وأتجب منها ولدا سماه يوفون. وف 
سن متقدمة كانت له عشيقة تدعى ثيوريس من سيكيون أنجب منها ولدا بإسم 
أريستون. ولسوفوكليس ثلاثة أولاد آخرون هم ليوسشينيس: وستيفانوس ومينيكليديس 
وإن كنا لا نعرف عنهم شيئا يذكر. وعنثئما بلغ سوفوكليس أرذل العمر وقع فى 
فخ الغانية أرخيبى (6مط1طمة) حتى قيل أنه ورثها كل ممتلكاته. وهله رواية 
مشكوك فى صحهها على أية حالء لأن القانون الأثييى لا يسمح محرمان الأبناء مسن 
الإرث. وبالطبع لايفوتنا أن نشير إلى أشهر حوادث حياة سوفوكليس وأطرفها ونعنى 
القضية التى رفعها ضذه إبنه يوفون متبا إياه بالسفه ومطالبا بأن يكون هو نفسه 
قها عليه لكى يحول بينه وبين تبديد أمواله على أبنائه غير الشرعيين. ولكى يثبت 
سوفوكليس صحة قواه العقلية ألق بعض الفقرات من «أوديب فى كولونوس » التى 
كان قد إنتبى من نظمها تواء فبرأته المحكة من تهمة السفه على الفورء بعد أن 
سحرت أعضاءها طلاوة شعره وأدهشتهم حلاوة البيان فى نظمه. بيد أن هناك 
دلائل عدة تحول بيئنا وبين القبول بصحة هذه الرواية. عاصرو سوفوكليس كانوا 
يجسدونه على السكيئة والسعادة التى أمشى قيبا حياته من المهد إلى اللحد. هاا هو 
الشاعر فرونيخوس يصفه بأنه «رجل محظوظ مات فى سعادة وقبل أن يصيبه أى 
أذى "7١‏ ويخبرنا أريستوفائيس فى ١‏ الضفادم » (أبيات “لا - قلا) أنه ظل حتى 
أواخر أيامه ينظم تراجيدياته بمساعدة إبله يوفون. وهى رواية قد تكون نسجت من 
وحى المشهد بين بوليئيكيس (ويقابل يوفون) وأوديسب (ويقابل سوفوكليس) فى 
مسرحية «أوديب فى كولونوس »6. وعلى أية حال فقد أجمع معظم القدامى على أن 
سوفوكليس كان هادى» الطبع رزيئاء ورصينا. يصفه أقفلاطون كإنسان يتمتم 
بشيخوخة رائعة متحررا من عبودية الشهوات النسية””2. وهذا أمر يتفق فيه هذا 
الفيلسوف مع أريستوفانيس الذى وصف سوفوكليس فى «١‏ الضفادع » (ببت 85) بأنه 
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وعاش سعيدا ومات سعيدا» (105وطنات). وهذه الرزانة فى طبع سوفوكليس هى التى 
جعلته لا يميل إلى التغيير ولا ينزع إلى الترحالء فلم يغادر أثينا قط برغم تلقيه 
دعوات عدة من دويلات أخرى. كما تميز سوفوكليس برحابة الصدر وكرم الودء فهو 
فى ١‏ الضفادع » عند أريستوفانيس مثلا لا ينازع أيسخولوس عرش التراجيديا ويعترف 
له بالأولوية (أبيات 81/ا - .)94٠‏ هذا مع أن هناك روايات أخرى شبه أسطورية 
ولا يمكن القبول بها تحكى عن وجود تنافس غير شريف وعبداوة مسستحكمة بين 
سوفوكليس ويوريبيديس» فقيل إنهما تبادلا التهم بالسرقة الأدبية. وبالفعل نجد تشابها 
فها بين مسرحياتهيا. 9" وإن دل كل ذلك على شىء فإنما يدل على التأثير والتاثر 
لمتبادلين بين شعراء التراجيديا الثلاث ولا سوا بين سوفوكليس ويوريبيديس. فلقيد 
كان الأول يكن ليوريبيديس كل إعجاب وإحترام» بدليل أنه بعد موته ظهسر 
سوفوكليس على المسرح مع ممثليه وجوقته بلبس الحداد فى «أوديب فى كولوئوس ». 
صفوة القول أن سوفوكليس كان لطيف لمعشر وجمع حوله كوكبة من رجال الفكر 

والساسة البارزين في عصره فيا يشبه النادى الثقاق. 


وف مسرح سوفوكليس تتجسد المرحلة الثالثة من تطور الدراما الإغريقية مرورا 
بطور النشأة ومسرح أيسخولوس» ويكون قد مر على بوادر نشأة الدراما قرن مسن 
الزمان. وكان دور سوفوكليس هو أن يصل بجهود السابقين ومماولاتهم إلى حد 
النضج أو الكمالء وأن يسد أوجه النقص فى تجاربهم شكلا ومضمونا. فعظمته إذن 
لا تعود إلى أنه اكتشف شيئًا جديدّاء بل إلى أنه طور القديم وأكمل الطريق. ومن 
ثم فإنه من حيث القدرة على الخلق والإبتكار قد يعتير أقل شأنا من أيسخولوس. 
بيد أن تعديلاته على التراجيديا تكتسب أهمية عظمى لأنها أعطت لهذا الفن طابعا 
جديدًا. حتى أنه إذا قورنت إحدى مسرحياته ١,‏ الفرس » أو « السبعة» لأيسخولوس 
- وما مسرحيتان قد عرضتا قبل ظهور تأثير سوفوكليس - لإتضح بما لا يسمح 
مجلا للشك أن لمسرحية السوفوكلية تنتمى إلى عالم آخخر أكبر تطورًا ونضسًا من 
حيث الشكل وأعمق فلسفة وفكرًا من حيث المضمون. 

ولعل أهم تجديد أدخله سوفوكليس على الشكل الدرامى للتراجيديا هو الممشل 
الثالث. وهو تهديد أكمل الخطوة التى بدأها أيسخولوس ووضع صدا للصراع على 





فس 


الأولية بين الممثلين من جهة والحوقة من جهة أخرى. ويؤيد رأينا هذا ما حدث فى 
مسرحيات أيسخولوس الأخيرة ونعنى تقلص دور الجوقة المطرد. بيد أنه نظرًا لأآن 
ممثلين إثنين فقط هما اللذان كانا يشتركان فى الحوار فإنه كان من لمحال أن يظلة 
على اللمسرح بصفة مستمرةء وكان عل| الجوقة أن تسد الفراغ وأن تساهم بقدر كبير 
فى الحوار نفسه» هذا ما كان فى مسرح أيسخولوس. وبإدخال الممثل الثالث على يد 
سوفوكليس أزيلت هذه العقبة وأصبح بوسع المؤلف أن يقصر معظم الحوار على 
الممثلين. وترتب على ذلك أن فقدت الجوقة من دورها الثىء الكثير بعد أن 
تنازلت عنه لهذا الممثل الثالث. ومن ثم صار الحوار الذى تشترك فيه الجوقة نادرّاء 
بل أصبحت أغانى الجوقة نفسها أقل إسهاما فى تطوير الحدث الدرامى نما كان 
عليه الأمر فى المسرح الأيسخولى. وإزداد حجم الحوار بين الممثلين وتشابكت 
الأحداث وتداخلت وتنوعت الشخصيات. وأصبحت هذه العناصر الدرامية أكثر 
جذبا بالنسبة للجمهور. حقا أن أيسخولوس قد تبنى هذا التجديد السوفركلى أى 
إستعمل الممثل الثالث فى مسرحياته الأخيرة. ولكنه لم يستطع أن يصل بهذا المحسترع 
الجديد إلى أقصى طقاته فل يستغله إستغلالا كاملا. وكان سوفوكليس صاحب 
الاختراع هو أول من إستوعب وإستغل ميزة أن يكون على المسرح ثلاثة ممثلون فى 
وقت واحد. 

ويمكن أن نعقد مقارنة بين ذلك المشهد فى وحاملات القرابين» (بيث 54" 
.وما يليه) لأيسخولوس عندما أنث الأنباء الكاذبة عن موت أوريستيس إلى أمه 
كليتمنسترا بالمشهد المقابل فى مسرحية سوفوكليس «إليكترا» (بيت 51١‏ وما يليه). 
وسنجد الفرق واضحا ومميزا لفن كل من الشاعرين. فى «حاملات القسرابين» 
لا يشترك فى حوار هذا المشهد سوى الرسول حامل الأنباء وكليتمئسترا. وهو حوار 
مؤثر للغاية ويستمد قوة تأثيره من بساطتهء ولكنه يسير على نفس المنوال من أوله 
إلى آخره. أما فى «إليكترا» فيصل الرسول عندما تكون إليكترا وكليتمنسترا واقفتين 
أمام أبواب القصر مما يتيح فرصة ممتازة لاجراء حوار درامى رائع بينهها عنلما 
يتلقيان الأنباء الكاذبة عن موت أوريستيس. فكل منهها تمثل موقفا متناقضا مع 
الآخر» وكل منهها تعبر عن رد فعل يغاير الآخخر. فإليكترا يائسة حزيئة إذ فقدت 
الأمل الأخير فى الانتقام من أعدائها قاتل أبيباء أما كليتمسترا وإن تحسرت بعض 





1 
الشىء على فقدان الابن تحس بالنشوة لأنها ستتخلص من الخوف أن ينتقم منها. 
حقا إنه لمشهد رسم خيوطه سوفوكليس ببراعة درامية نادرة لم يسبق للتراجيديا عهد 
بهاء ولاسيا إذا وضعنا فى الإعتبار المفارقة المأساوية العجيبة» لأن رد فعل كل مسن 
إليكترا وكليتمنسترا على أنباء موت أوريستيس يقوم على غير أساس» فهى ببساطة 
أنباء ملفقة. | 

وهئاك مشهد آخر مشابه وتظهر فيه مقدرة سوفوكليس على إستغلال وجود 
الممثل الثالث أفضل إستغلال» ونعنى «أوديب ملكا» بيت 484 وما يليه. حيث 
يستمع كل من أوديب وبوكاستى لقصة الرسول القادم من كورنشه بأنباء موت 
ملكها. فهناك يسمع أوديب لأول مرة حقيقة أنه كان قد ألق فى العراء فوق جبل 
كيثايرون طفلا رضيعا وبأمر من والدهء ويسعد أوديب بذلك: ظنا منه أنه على وشك 
أن يصل إلى معرفة حقيقة والديه» وهو الأمر الذى طال سعيه إليه. بيد أن أمه 
يوكاستى التى تقف إلى جواره لها رد فعل مخالف» إذ كلما مضى الرسول فق قمسته 
إزدادت هى يقينا بأن أوديب هو إينها الذى صار الآن زوجها. ومن ثم فنحن أمام 
مشهد درامى غاية فى الإثارة والمأساوية» لأن كل كلمة من الرسول - والسراعى 
الطيبى المسن بعد ذلك - ثثير ردين متناقضين لدى سامعيه. إذْ يزداد أوديب فى 
البداية على الأقل إستغراقا فى آماله ونشوته من ناحية» وتتعمق الحوة بيئه وبين أمه 
بوكاستى التى تزداد غوصا فى الأحزان والآلام من ناحية أخخرى. حتى أنها بعد أن 
تفشل فى ثنى أوديب عن الى فى إستجواب الرجلين تنسحب صامتة من المشهد 
ومن الحياة للأبد» لأنها تمضى لتنتحر على الفور. 

وتمثلت الخطوة الكبرى الثانية التى أصاب ببا سوفوكليس هدف الأصالة 
والإبتكار فى أنه قد تخلى تماما عن البنية الشلاثية للمسرحيات الأيسخولية؛ وصار 
يقدم كل مسرحية قائمة بذاتها (#سممل وممم هصومة), وهذا لا يعنى أنه لم يفنعل 
ما يستلزمه نظام المسابقات التراجيدية بمهرجانات ديونيسوس الكبرى بلمدينة أى أن 
يتقدم برباعية أو بالأحرى أربع مسرحيات متنالية (ثلاث تراجيديات ومسرحية ساتيرية 
واحدة). ولكنه فقط لم يجعل موضوع هذه المسرحيات الأربع واحدًا أو متصلاء بل 
وضع لكل مسرحية كيانها الستقل. ومن الحتمل أن يكون هذا التغيير اللمذرى فى 
فن الكتابة الدرامية نتيجة من نتائج إدخال الممثل الثالث الذى أدى إلى تعقيد 
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الأحداث الدرامية فى المسرحية السوفوكلية. ذلك أنه فى هذه الحالة لو إمتدت هذه 
الاحداث اللمعقدة إلى حد تغطية ثلاث مسرحيات متتالية لإزدادت الأساطير غموضا 
ولضاق الناس بها لطوها غير امحتمل. 

وقد يكون ذلك صحيحا بيد أن السبب الرئيسى برأينا هو إختلاف الرؤية 
الأساوية عند كل من الشاعرين. فسوفوكليس لم يعد يرى أن الأساة تنبع من لعئة 
موروثة عن الأجداد وتلاحق الآباء والأحفادء وهى الرؤية التى من وحيبا نظم 
أيسخولوس مسرحياته الثلاثية» متتبعا هله اللعنة من جذورها فى لماضى البعيد إلى 
فروعها فى الحاضر والمستقبل القريب. ولعل من الأسباب المهمة لتخلى سوفوكليس 7 
عن البنية الثلاثية فى الكتابة الدرامية هو ميله للبساطة والإكهال فى الشكل. إنه 
كفئان يرفض فكرة أن تعتمد مسرحية على أخرى سابقة أو لاحقة؛ بيدف أن 
تكتمل صورتها أو يفهم معئاها. ومن المحتمل أن سوفوكليس لو تبنى نظام البناء 
الكلاق المسرحى لتوافرت لدية فرصة أوسع مسن -حيث اللزمان والمكان لتسطوير 
الشخصيات والأحداث بطريقته الخاصةء ولكئه ضحى بذلك من أجل الجيال 
والكمال الفئيين. 

ولقد مارس سوفوكليس المثيل بعض الوقت. شأنه فى ذلك شأن بقية شعراء 
التراجيديا الإغريق. ولكنه بعد حين كف عن ذلك لعيب فى صيرته على الأرجح. 
وإن كان ذلك لا يعنى أنه لم يكن يؤدى الأدوار الثانوية» أو لم يظهر فى عروضه 
كراقص أو عازف على القيثار. وهو بالطبع السئول عن العرض المسرخى ككلء 
فهو الذلى «أخرج » مسرحياته كبقية الشعراء. ويبدو أنه هو الذى أوعز بتطوير رسم 
خلفية المشاهد. ورفع عدد أفراد الجوقة من إشنى عشر إلى خمسة عشرء وهو أمر 
يترتب عليه بالطبع تطوير وتغيير فى أسلوب الرقص ورسم لوحاته. وتبنى سوفوكليس 
الأسلوب الفريجى فى الموسيق» وأدخل العصا التى تعلوها إنحناءة ما ويحملها أكثر 
الشخصيات وقارا. وإستخدم الأحذية البيضاء ينتعلها الممثلون وكذا أفراد الجوقة فى 
بعض الأحيان. وقد تبدو هذه التغييرات أمورا صغيرة أو ثانوية ولكها تدل على 
اهئام سوفوكليس بتفاصيل العرض المسرحى من حيث الشكل الخارجى. 

وتعزى إلى سوفوكليس ما بين ٠١4‏ إلى ١١‏ مسرحية لم تصلنا مما كاملة””» 
سوق سبع مسررحيات فقط, 
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ومن الملاحظ أن حوالى © مسرحية من مسرحيسات سوفوكليس أعحذت 
' موضوعاتها من حلقة الملاحم الطروادية والطيبية. ويذلك يسير سوفوكليس على فس 
الدرب الذى إتبعه أيسخولوس. ويكاد سوفوكليس أن يكون قد أهمل أسطورة 
ديونيسوس» مع أنبا المنيع الأصلى للدراما وهى التى إستق منها أيسيخولوس بعض 
مسرحياته. وشق سوفوكليس طريقه الخاص حين إحتنى إحتفاء ملمسوسا بأساطير 





15 
مسقط رأسه كولونوس والمنطقة التى عاش بها أى أتيكا بصفة عامة» فى حين لم 
يفعل ذلك أيسخولوس. إذ أهمل الأساطير التى تدور حول ثيسيوس وفايدرا وإبون 
وتيريوس وبروكريس على سبيل امثال. ونهل سوفوكليس موضوعات بعض مسرحياته 
من أساطير مدينة أرجوس مثل مغامرات ببرسيوس والعداوة القاتلة بين أتريوس 
وثيستيس» وتناول كذلك أسطورة رحلة السفينة أرجو. وإذا عقدنا مقارنة بين 
أيسخولوس وسوفوكليس من حيث مصادرجما الملحمية والأسطورية لوجدنا أن 
سوفوكليس يتجنب كل ما هو فوق مستوى البشرية ويقترب من كل ما هو آدمى. 
لقد تحائى الأساطير البدائية والغامضة وتلك التى تلعب فيها الآلحة الدور الرئيسى»ء 
وكل تلك الأساطير هى التى ترعرعت' فيها وتجلت عبقرية أيسخولوس. حقا أن 
بعض مسرحيات سوفوكليس مثل «نيوبي » و« ثاميراس » و «تريبتولهوس » تعالج مثل 
هذا النوع الأيسخولى من الأساطير» ولكها قد تكون مسرحيات مبكرة فى إنتساج 
سوفوكليس الذى تخلص بعد. ذلك من تأثير رائده الكبير أيسخولوس. 
وإذا كان بوسعنا بالنسبة لأيسخولوس أن نطلع على تطوره من بداية سحيساته 
السرحية إلى بابتهاء بفضل حقيقة أن مسرحيانه الباقية تنتمى إلى مراحل حياته 
الختلفة: فإن موقفنا جد متلف بالنسبة لسوفوكليس. لآن المسرحيات السبع التى 
وصلتنا منه تعود إلى فترة نضوجهء وتمثل جميعا نمطا .واحدا من الكتابة السدرامية 
ذات الستوى الرفيع. ومن الؤكد أنه لو بقيت لنا بعض مسرحيات سوفوكليس 
البكرة لوجدنا فيبا الكثير من السبات الأيسخولية فى التأليف المسرحى. أى قلة فى 
تعقيد الحدث ووفرة فى عنصر السرد وغزارة فى الغنائية. وهذا ما يظهر .حتى من 
الشذرات المتبقية من المسرحيات التى لم تصلنا. أما فى تلك التى وصلتنا كاملة 
فييدو جليا التقدم الكبير الذى حققه الشاعر فى فن عقد الحبكة الدرامية ذات البنية 
الكتملة والسليمة. وف الواقع يمكننا أن نقول فى شئ مسن التعمسهم أن الحبسكة 
الدرامية السوفوكلية تقف فى مننصف المسافة بين بساطة أيسخولوس وتعقيد الحبكة 
امتشابكة فى بعضى إتجاهات مسرعنا الحديث والمعاصر. ذلك أنه إذا قورن ا-لعدث 
الدرامى السوفوكلى بنظيره عند أيسخولوس بدا أكثر ثراء وتلوعاء إذ توسعت 
الأساطير وتطورت بإضافة تفاصيل عديدة. وبيئا بقيت الخطوط العريضة فى هذه 
الأساطير كما هى عليه فى الموروث الملحمى والأسطورى. فإن الصورة الكلية قد 
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تغيرت لأا ملقت بمجموعة من الأحداث الحديدة» وكذا التقلبات غير المتوقعة كيا 
نجد فى التراجيديا الحديئة. بيد أن هناك فارقا رئيسيا هو أننا فى السرح الحديث 
ننجذب لتتبع الحبكة بفضل عنصر التشويق الذى يغذى فينا الفضول لمعرفة 
ما سيحدث؛ لأن النتيجة مجهولة تماما ولا تعرف إلا بنهاية المسرحية. أما 
سوفوكليس فلا يتركنا نشك إلا قليلا فيا يتصل بالنهاية. ويبدو أنه يفضل كسب 
ثقة الجمهور من البداية ويعطييم بعض امعلومات عن مجريات الأحداث؛ ويساعدهم 
على معرفة الكثير عن النهاية قبل وقوعها. وإذا أضقنا إلى ذلك أن مسرحياته 
وكذا مسرحيات الشعراء التراجيديين الآخرين ‏ تقوم على الأساطير الشعبية والمعروفة 
للجميع. لأدركنا كيف أن إنتباه الجمهور لا ينصرف إلى محاولة تخمين النهايةء وإئما 
ينصب منل البداية على تطوير الشخصية وإستنباط المعنى الأخلاق للحدث الدرامى. 
ولعلنا بذلك نرد بطريقة غير مباشرة على دعاة البريختية الذين يظئون أن جمهور 
المسرح الاغريق كان ضحية الإيهام المسرحى بحيث بسذا وكاله ملوم تنويا 
مغناطيسيا"”©. امهم أن سوفوكليس بإدخاله بعض التحولات المفاجئة وإضافة بعض 
الاحداث الفرعية الجديدة على الأساطير القديمة» لم يكن هيدف أساسا إلى الابهار 
بل لاحداث التنوع ف رسم الشخصية بتعريضها لختلف المواقف. 


ويمكننا أن نعقد مقارنة فى ذلك بين الشاعرين أيسخولوس وسوفوكليس وهما 
يصوران عودة أوريستيس من منفاه للانتقام من أمه قاتلة أبيه. فنى «حاملات 
القرابين؛ لأيسخولوس يعود أوريستيس إلى أرجوس» ويكشف عن نفسه لإليكترا 
وصويجياتها. ويعد ذلك لا يجد جديد حتى منتصف لمسرحية تقريبا اللهم إلا 
التشججيم المتبادل بين إليكترا وأنخيها. ثم ينسحب أوريستيس اللتنكر كأجنبى قادم من 
فوكيس» ويخلع كليتمنسترا بقصة ملفقة عن موته فتستقبله فى القصر. فى هذه 
الاثناء ترسل المربية لاحضار أيجيسثوس الذى يقتله أوريستيس عند دخخحوله القصرء 
فتندفعم كليتمنسترا محاولة الحمرب فيلاحقها أوريستيس» ويدور بينه| حوار قصير ينتبى 
بقتلها. وتفتح أبواب القصر ليرى الجمهور أوريستيس واقفا إلى جوار الجثتين. 

فلنزى ماذا أضاف سوفوكليس فى مسرحيته إليكترا» من أحداث فرعية تثرى 
اللحدث الدرامى وتضىء -جوانب مختلفة من الشخصيات التى تقوم بهذا اللحدث. 





فذذا 
والإضافة الأولى نتمثل فى إستحداث شخصيى الخادم أى المرف المسن . حيث يتيبح 
ذلك فرصة تقديم مشهد قصير يظهر فيه جانب مهم من شخصية إليكترا وهو 
جانب الحئان والود- وخريسوثيميس وهى فتاة عادية تاف الاعيال الحريئة ولا تقوى 
على تحمل مسئوليتها. فهى إذن تأق هنا كالنقيض الشارح والمؤكد لشخصية أختها 
إليكترا المتميزة بالشجاعة والإقدام. وإستبدل سوفوكليس بالحيلة الأيسخولية الببسيطة 
اى الأكذوبة الملفقة عن موث أوريستيس ثلاثة مشاهد قوية ومؤثرة. فأولا هناك 
الشهد الذى تروى فيه قصة موت أوريستيس لكليتمنسترا وإليكتراء مما يحدث نوعين 
متناقضين من رد الفعل وهذا ما سبق أن تناولئاه بالدراسة. وبعد ذلك يأق المشهد 
الثاف الذى تعبر فيه خخريسوئيميس عن آمالها لأختبا وتكتشف أنها آمال بلا أساس. 
أما المشهد الثالث فيأق عندما يدخل أوريستيس المتنكر ويسل وعاء الرماد إلى إليكترا 
فتسم نفسها لحزن بالغ» ينقلب على الفور إلى فرح شديد عندما يتحرك أوريستيس 
متأئرا بحزنها ويكشف لها عن حقيقته. 

وعئصر جديد أضافه سوفوكليس وهو الجدل الذى دار بين الام وإبنتهبا حيث 
وجدت فيه إليكترا فرصة للتنفيس عن ما كبتته فى نفسها من مشاعر الحقسد 
والإزدراء إزاء خيائة كليتمنسترا وغدرها. ولعله من الواضح أن سوفوكليس بمقل 
هذه الإضافات قد إستطاع أن يقرب أحداث المسرحية من مستوى البشرية بعواطفها 
التضارية ونوازعها المتناقضة والتى تتوالى فى مشاهد متتابعة وسريعة. وكل ذلك 
يحدث دون أن يخ عنا سوفوكليس طبيعة التباية امحتومة التى تتعجه إليبا الاحداث. 

بيد أن ثراء المسرحيات السوفوكلية لم يفقدها بساطتهاء فحبكة كل منها ذات 
هدف مرصود وتتمتع بوحدة درامية ملموسة. تجتمع كل العناصر على السير فى نفس 
الإتجاه وتكثيف إنتباه الجمهور من البداية إلى النهاية على الحدث الدرامى السذى 
يدور حول شخصية رئيسية ومبدأ أخلاق واحد. أما'ما عدا ذلك فياق فى المرتبة 
الثانية كشىء ثانوى . فالشخصيات الصغرى تدور فى فلك الشخصية السرئيسية» سل 
إن وجودها أصلا يستبدف تعميق ملامح هذه الشخصية المحورية» وبالتالى تأكيد 
المغزى المأساوى . فى معاناتها. ولا يسمح سوفوكليس بأن تشغلنا أية أسور جانبية أو 
تعم علينا رؤيتنا للنتيجة الأساسية ولا حتى للدافع الرئيسى للكتابة امسرحية. فى 





ويف 


مسرححية ( إليكترا » على سبيل اللمثال.» ومع كثرة الإضافات وغزارة التفاصيل التى 
أحدثها سوفوكليس» تبق وحدة الحدث الدرامى واضحة ويبق الحدف الرئيسبى بارزا 
وهو عدالة الانتقام من أيجيسثوس وكليتمنستراء وتبق شخصية واحدة هى الأكثر 
ظهورا وتأثيرا أي إليكترا. حتى أن الشخصيات الأخمرى تأق وتذهب أو تدخل 
وتخرج بينا تظل إليكترا فى معظم الوقت واقفة أمامنا على المسرحء تؤتب هذا 
وتغضب من ذلك» تياس وتحزن. تحب وتفرحء وبذا تظل هى المسيطرة على المشهد 
من أول المسرحية إلى آخخرها. وتلك هسى السمة الرئيسية فى كل مسرحيات 
سوفوكليس مع تفاوت فى الدرجة أحيانا. وبالإضافة إلى ذلك يبدو تطور الأحداث 
فى مسرحه طبيعيا ومباشرا» فلا شىء يحدث دون سبب منطق أو تبرير دراسى 
كاف. بل يبذل المؤلف مزيدا من العناية لتبرير دخول وتحروج الممثلين؛ كما أنه 
يتجنب الأفعال العنيفة أو غير المحتملة. وعرف عن سوفوكليس وبراعته فى التأليف 
أنه يعقد العقدة الدرامية ويجبكها حبكة جيدة» محيث أنها تحل نفسها بنفسها أى 
بصورة طبيعية دون تعسفء فها عدا مسرحية «فيلوكتيتيس» التى لحأ فيبا إلى تدخل 
إلمى خخارجى حل عقلتهاء وهدذًا ما ستعود إليه فى حينه. 


يعتنى سوفوكليس بالأحداث الأسطورية التى يعرضها على المساهد فى ضصرحياته 
ويحاول جاهدا أن يجعلها مقبولة ومعقولة. أما ما يسبق بداية الحدث الدرامى ويقع 
ارس إطاره فلا يبذل الشاعر تفس العناية إزاءه» بل يقيله حتى لو كانت بعض 
أحدائه غير معقولة. ثلا أسطورة أوديب تتضمن بعض الأحداث التى لا يمكن 
تصديقها إن حكمنا العقل والمنطقء ولا يحاول سوفوكليس ثفسه أن يبررها أو 
يبسطهاء ويقبل مها دون أن يعدلها ما دامت تقع قبل بداية لالحدث الدرامى ى 
هسررحية « أوديب ملكا؛. ولكن ما أن تبدأ المسرحية وتتوالل مشاهدها حتى يد 
المتفرج نفسه وهو يتابعها بشغف». دون أن يشغله التساؤل حول الأحداث غير 
المعقولة الى سبقت هذا الحدث الدرامى المعقول. وهكذا أفلح سوفوكليس فيا فشل 
فيه المحدئون والمعاصرون ممن قلدوه أو عارضوه فى هذه المسرحية موضيع حديثناء 
ومتهم كورف وفولتير وأندريه جيد وتوفيق الحكيم "' وغيرهم. لقد حاولوا أن يعطوا 
تبريرا عقلانيا لأحداث الأسطورة التى وقعت قبل بداية المسرحيةء فلم يحققوا شيئا 





لق 
سوى أنهم لفتوا أنظار الجمهور لمثل هذه الوقائع الأسطورية التى لا تقبل التصديق. 

وأعطى سوفوكليس لنفسه حرية واسعة فى وصفه للأحداث التى تقع نخارج 
نطاق المشهد المعروض بطريق السرد. فهذا ما فعله أيضا فى مسرحية «بنات 
تراخيس »؛ حيث يتحدث عن رحلة يومين على أنها وقعت فى ظرف بضع سباعات, 
وفى مسرحية أنتيجوف» يذهب كريون لينهى مراسم دفن بولينيكيس» بدلا من 
الإسراع لانقاذ حياة أنتيجوف نفسها كما يستوجب المبدأ القائل بأن الحى أولى 
بالاسعاف من الميت. ولكن مثل هذا التسيب فى ربط الأحداث التى لا تنشاهدها 
عل المسرح أمامناء أى تقع نجارج نطاق الحدث الدرامى نفسه يعد أمرا عاديا فى 
التراجيديا الاغريقية. 

وجدير بالاشارة أن سوفوكليس الذى أضاف لممثل الثالث ووسم حجم الحوار 
الدرامى لم يستغن تماما عن تقئية السرد الملحمى. ذلك أنه عنصر مسن عناصر 
الموروث الشعرى الذى سيظل- موجودا فى المسرح وحتى نباية تطوره. ولكن هسذا 
العنصر يتخذ فى مسرح سوفركليس الشكل النباق الذى سيثبت عليه؛ ونعنى'أنه 
سيقتصر على دور الرسول الذى يأق دائًا إلى المشهد ليصف لنا الكارئة التى وقعت 
خارجه والتى لا يمكن بالطبع تقديمها على المسرح. هذا ما يحدث فى «أوديب ملكا» 
و«أوديب فى كولونوس » و« أنتيجون » وابنات تراخيس », أما فى المسرحيات 
الثلاث الأخرى ١‏ أياس » و«فيلوكتيتيس » و«إليكترا؛ فإن عنصر السرد يعسكس 
الأسلوب الأيسخوللى القديم. المهم هو أن نعرف حقيقة أن تقنية المرد الملحمى 
كانت مفضلة لدى الجمهورء بدليل أن بعض المسرحيات كان يمكن أن تستغنى عنها 
-من حيث الحبكة الدرامية- ولكن المؤلف حرص على وجودها. 

ويقول معظم النقاد أن سوفوكليس لا يحفل كثيرا بالتأثير البصرى» لأنه يخاطب 
لعقل لا العبن؛ ويفضل التجويد فى رسم الشخصيات على عرض مشاهد مؤثرة أو 
بالأحرى تهبر الأنظار. بيد أن هناك بعض المشاهد السوفوكلية تفوق فى تأثيرها أية 
مشاهد أخرى لدى أى كائب. ومثال ذلك : إكتشاف أ يس كوس لحشة كليتمسترا 
(« إليكترا » أبيات .)١11484 -١‏ كا أن رسم الحركة المسرحية كما يفهم من 
الشاهد - ينبض دليلا على تمتعه بقدرة تشكيلية فائقة. وأفضل ما يستشهد به هنا 





0 ؟ 


هو اللشهد الختامى فى مسرحية «أياس 6. فنى منتصف المكان يرقد البطل الميام 
أياس مسجى» وبجواره تركع الشخصيات الصامتة أى زوجته وإبنه؛ وعن يمي وشمال 
يقف تيوكروس وميئيلاوس الغاضبان والتجادلان فى عنف حول قضية الدفن. إنه 
أشهد رائع حقا تتوسطه مجموعة صامتة تلتف حول جثة هامدة ومن حولهم يتجادل 
المتجادلون فق صوت عال وضوضاء صاخبة. 


وإذا كنا قد لاحظنا تطويرا ملموسا فى دور الجوقة عند أيسخولوس فها بين 
«المستجيرات » و«الأوريستيا»» 'فإن الحوقة فى مسرح سوفوكليس الناضج تثمين بعدم 
وجود مثل هذا التغير من مسرحية إلى أخرى. لقد أصبح دورها عند سوفوكليس 
-أو على الأقل فى مسرحياته الباقية ‏ ثابتا ومحددا له معالمه الواضحة والمستديمة. 
بحيث يمكن إعتبارها الأنموذج الأكمل للجوقة فى المسرح التراجيدى الإغريق برمتهء 
وهذا ما يعجب به أرسطو ئفسة0", لقد تقلص حجم الجوقة من حيث الطول ول 
تعد تلعب دور البطولة؛ يل ولم يعد إشستراكها فى الحدث الدرامى يؤدى إلى 
تغييرات جوهرية» وإن كانت فى «أوديب فى كولونوس» قد حاولت منع قسوة 
كريون. وساعدت فى «فيلوكتيتيس » على إنجاح حيل أوديسيوس. ولكن أين هذا مما 
تفعله الحوقة فى «المستجيرات» أو حتى فى «الصافحات» لأيسخولوس ؟. ولقد 
ترتب على ذلك أن أغاف الجوقة عند سوفوكليس لا تعكس الانفعال الشخمى 
العنيف بل التفكير العميق. فهى لا تندفع فى هلع هستيرى فط كما حدث فى 
«السبعة ضد طيبة؛ عند أيسخولوس. وهى لا تصل إلى حد اليأس التام كما هو 
الخال ف ١‏ الفرس» الأيسخوليةء ولا تتورط فى أعمال الانتقام كا فى « الصافحات» 
لنفس هذا الشاعر الأقدم. لقد إبتعدت الجوقة السوفوكلية بعض الثشىء عن بؤرة 
العواطف والأزمات فى الحدث الدرامى. وإحتلت مركزا أقرب إلى الوسيط المحايد 
الذى يحافظ على التوازن بين مختلف الإتجاهات والنزعات فى هذا “الحدث. 


وتبدو اللنوقة السوفوكلية وكأنها تلعب دورا مزدوجا. فهى بطبيعتها وطبيعة الدور 
الذى تقوم به ف الحوار تبدو كاحد الممثلينء لأنها من هذا الجانب توّدى دورا 
يختلف بعض الثىء عن الأغاف التى تغنيها والتى بالقطع لها وظيفة أخرى. ومثل 
هذا التباين بين شق وظيفة الجوقة -أى الجزء الحوارى والجزء الغناق فى دورها 





؟ 
يمكن أن يكون من تثير أيسخولوس نفسهء بيد أن سوفركليس قد عمقه وأبرزه 
كشي متعمد, فالجحوقة السوفوكلية المشاركة فى الحوار تمثل الأنسان العادى فى مقابل 
الكاثئات البطولية التى يلعب المثلون الآخرون أدوارها. فهى إذن جرقة لا أثسر 
للمثالية فيباء إذ تجمع نقاط الضعف جنبا إلى جنب مع نقاط التألق ىق سخصية 
الإنسان الذدى يظل مع ذلك مواطنا محترما. والجوقة السوفوكلية لا محاول أن تظهر 
بمظهر من يتمتع يحكة فائقة أو بعد النظر الثارق أو تفاذ البصيرة. ومثشيل هذه 
الجوقة يمكن أن تقع فى الأخطاء ومن السهل على الآخرين سخداعهاء كما فعل أياس 
عندما تظاهر بالندم فى المسرحية المسياة بإسمه (بيت 589 وما يليه)» وكما إستطاعت 
ديتييا أن تحصل على تأبيد الحرقة لخطتها القائلة فى «بنابت تراخيس» (أبيسات 
هذه اذه). وتتورط الجوقة نفسها أحيانا ى بعض ايل الخبيثئة» كبا حدث فى 
«فيلوكتيتيس» (أبيات 6+1 لااف "الام 858) حيث تحث تيوبتوايرس عل 
خداع البطل الذى حمل المسرحية إسمه. عنوانا. 


بيد أن الجوقة السوفوكلية بصفة عامة ورعة) صؤمئة بالاطة وتخثى غطسيهم 
وتحض على الاعتدال والتقوى. فهى تستخلص الحكمة من كبرياء وعنجهية كريرن فى 
«أنتيجون ١‏ (أبيات 117448 17617). وهى تغخلصة للأصدقاء وتتعاطف معهم دون 
أن تتخلى عن الحذر والحيطة التى تتمين بهما. والحصرقة السوفركلية لا تكف عسن 
تبجيل السلطة الحاكمة» حت أنها تتردد فى مواساة إليكترا فى للسرحية التى أخدت 
عنوانها من إسم هذه البطلة (أبيات 3179١‏ 14") قبل أن تتأكد من غيساب 
أيجيسثوس. ومع أن الجوقة فى مسرحية ١‏ أنتيجون» تؤيد البطلة من أعياقها إلا أنبا 
"لا تقول ذُلتُ علانية (أبيات 28014 بل تنبى عن غخالفة القوائين حتى ولو 
كان الحدف هو أسمى الغايات. وتقول هذه الحوقة فى نفس المسرحية (أبيات المي 
5 : «قد تكون مثل هذه البطولة جديرة بالثناءء ولكن المكام أحق بالطاعة 
والولاء ». ومع ذلك فالجوقة السوفوكلية كثيرا ما تظهر ملبذبة تتأثر بسهولة وتغضير 
مواقفها بناء على كلات آخر المتحدثين. فهسى لا نصر على موقف معين لما 
ولا تتخذ لنفسها رأيا ثابتا. وغاية ما تهدف إليه الحوقة المسوفوكلية هى أن تهدئ 
المواقف العئيفة وأن تصل إلى حلول توفيقية» وكثيرا ما تقول ما معناه أن كلا من 





باب" 


الجانبين على حق أو أن على كل جانب أن يتعل من الآخر ويتنازل بعض الشى. 

وإذا أردنا أن نضرب مثلا على الدور المزدوج للجوقة فلن نجد أفضل مما يحدث 
فى مسرحية ١إليكترا».‏ فيعد أن يئست البطلة من عودة أخيبا أوريستيس عرضت 
على أختهبا خريسوثيميس أن تتعاون معها على القيام بعملية الانتقام إعتادا على 
نفسيه|. فترتعد خريسوثيميس لجرد هذا العرض الجرىءء لأنها تفضل العيش فى 
تواضع وأمان على الطموح فى تحقيق الأمجاد. وتتوسل إلى إليكترا أن تخضم لحكم 
الضرورة. و البداية تنضم الحوقة لهذه التوسلات مؤكدة أن الحكمة والحذر هما خير 
ما يتمتع به الانسان من مزايا (أبيات .)٠١١5 - ١٠١١8‏ ولكن ما أن تنصرف 
الاختان وتشرع الجوقة فى الغناء حتى نكتشف أنها قد غيرت سن .نغمة الحديث 
وعدلت من موقفهاء فهى تنحى باللائمة على خريسوثيميس على أساس أنها تهمل 
ذكرى أبيها المقتول غدرا. وتثنى الجوقة على إليكترا لأخلاصها وإستعدادها للتضحية 
بنشسها فى سبيل تحقيق ما تقضبى به عدالة السياء (أبيات ١١84‏ - لا9١١(),‏ 

وقد يكون صحيحا القول بأن الجوقة فى السرح الإغريق تشكل عبئا ثقيلا على 
كاهل الشعراء المؤلفين بصغة عامة. بيد أننا فى هذه الحالة لن نجد شاعرا قد 
إستطاع أن يتغلب على هذه العقبة بنجاح ومهارة مثل سوفوكليس. فالجحوقة فى 
مسرحه تذوب ى خضم العناصر الدرامية الأخرى. على نحو لا يكون على حساب 
الجائب الأساوى للمسرحية بل يزيده جمالا وسحرا. فهى فى الأجزاء الحوارية تلعب 
دور النقيض الشارح للأبطال» فبضعفها تؤكد عظمتهم ويتذبذها تثبست حزمهم 
وحسمهم. أما أغانيها فهى نغيات جادة ووقورة تأق كلوحات إستعراضية جميلة بين 
مشاهد الإنفعال والعنيف. وهى بطوفا المتقلص لا تعرقل سير الأحداث بل تضق 
جوا غنائيا ممتعا على المسرحية كلها. ولا يسعنا فى نهاية حدثنا عن الحوقة 
السوفوكلية إلا أن نشير إلى إعجاب أرسطو بها إذ قال «ينيغى على الجوقة أن 
تلعب دورا كدور أحد الممثلين» وأن تشكل جزءًا من الكل وتشترك فى الحصدث 
كا عند سوفوكليس لاكما عند يوريبيديس)9", 

لقد إستبدف سوفوكليس بالأساس أن ينزل بالتراجيديا مسن علياء الألوهية 
والبطولة إلى المستوى البشرى الذى يظل مع ذلك مثاليا وفخبا. وتحقق هذا الحهدف 





١ 74‏ 
السوفوكلى على تحو ملموس فى مسرحياته الباقية؛ التى نجدها وقد إستبدلت بالعظمة 
الأيسخولية الرهيبة رشاقة جميلة وقريبة من قلوب الناس ومستواهم. ولم تعد القضايا 
العظمى حول الدين والأخلاقيات تعوق إهتام الجمهور أو تشغلهم: عن متابعة 
أحداث القصة الممثلة أمامهم. وهذا لا يعنى أن جمهور سوفوكليس فاقد الوعى - 
كنا يزتحم البريختبون الحدثون” - وكل ما حدث هو أن القضايا التى إحتلت مركز 
الصدارة فى مسرح أيسخولوس إنتقلت إلى خلفية الصورة عند سوفوكليس» وتقدمت 
الشخصيات الآدمية لتشغل مركز الدائرة وهى واضحة المعالم محددة الملامح وحادة 
التأثير. ولأول مرة أصبحت الطبيعة البشرية بكل إنفعالاتها وعواطفها وصراعاتها هى 
الهدف الرئيسى والموضوع الأسامى للكتابة الدرامية. حقا إن شخصيات سوفوكليس 
الدرامية قد إحتفظت بالرشاقة والعظمة البطوليين الحومريين» ولكنها ى نفس الوقت 
إقتربت من العواطف الإنسانية ونقاط الضعف الآدمية. ولعل ذلك يبدو أكثر 
وضوحا لو وضعنا هذه الشخصيات السوفوكلية فى مقابل شخصيات أيسخولوس 
الذين بشببون. سلالة العالقة وينتمون إلى جنس بروميثيوس. وهذا أمر كان له 
إنعكاسه الملحوظ فى اللغة المستخدمة: عند كل من الشاعرين. فلغة أيسخولوس - 
كا رأينا - تتميز بفخامة علوية» أما لغة سوفوكليس - التى سنتتعرض لما بعد 
قليل - فتجمع بين القوة والجمال» البساطة والسمو فى آن واحد. 
هكذا إنتقل مركز الثقل فى مسرح سوفوكليس من قضايا الدين والأخلاق» التى 
شغلت أيسخولوس كثيراء إلى قضايا الطبيعة البشرية نفسها. ومن ثم فإن بنية 
المسرحية السوفوكلية وحبكتها وترتيب مشاهدها أصبحت كلها فى خدمة هدف رئيسى 
واحد هو رسم الشخصية (قأوءأمصمطاء). وهو محال تفوق فيه سوفوكليس على غيره 
من شعراء التراجيديا. حقا إن سوفوكليس لم يفلح فى تقديم شخصية يتملكها 
هذيان رباق كبا فى كاسندرا أيسخولوس» ولا أخرى تسيطر عليها روح الغيرة الفتاكة 
كها فى هيديايوريبيديس. ولكئه برع فى رسم الصورة البشرية بدقة متناهية» محللا 
الدوافع الرئيسية لكل شخصية» ومتعمقا فى روح الإنسان وقلبه على نحو من الجمال 
لم. يسبق له مثيل. وبلغ من: براعة سوفوكليس ف هذا الميدان أنه يستطيع تصوير 
شخصية ما تصويرا كاملا فى بيت واحد من الشعر. ولذا نجد مسرحياته مليئة 
بعبارات موجزة بديعة ومفعمة بالكثير من المعانى والغزير من الصورء التى تكشف 





غخفا 
النقاب عنن مكنون الشخصية منذ النظرة الأولى. وجدير بالذكر أن مثل هله 
العبارات الحكنة والبليغة - كتلك التى يحفل بها مسرح سينيكا وشكسبير - تستحصى 


وتعكس سرحيات سوفوكليس السعة والعمق ف خبرة المؤلف بالطبيعة الآدمية. 
فهو يقدم تماذج بشرية كثيرة كما يخلق تماذج أخرى جديدة. حتى أننا من النادر أن 
نلاحظ تكرارا فى شخصياته. حقا إن شخصيتى خريسوثيميس وإسمينى .نكادان أن 
تكونا أنموذجا واحداء ولكن ذلك لا يحدث 'مرة أخرى فى مسرح سوفوكليس. فحتى 
عنلما يقدم نفس الشخصية فى مسرحيتين أو أكثرء نجده يغير فيها ويعدل على نحو 
جذرى. فكريون علده يظهر فى ثلاث مسرحيات وف كل مرة يتمتع بشخصية تحالفة 
للأخرى. فى « أوديب فى كولونوس » نجد كريون هذا وغدا شريراء غليظ القلسب. 
إذ عندما يرفض أوديب مقترحاته» يبدى مشاعر الحقد والخبث بحيث يحاول حرمان 
هذا الملك الأعمى الشريد من بنتيه. أما فى ١‏ أنتيجو» فنجد كريون متعصببا دون 
أن يعدم بعض الصفات الطيبة» فهو يقدس القوانين الصارمة للدولة» بل إنه يعتبر 
سجين مركزه الاجتاعى والسيابى كرجل دولة متزمت» ولا يستوعب المغزى البطولى 
لموقف ألتيجون. إنه يَحْشى أن بظهر بمظهر الضعيف أمام إمرأة. أما فى «أوديب 
ملكا» فكريون إنسان بمعنى الكلمة الكامل» حتى أنه يكسب تعاطفناء وعنلما تقع 
الكارثة لا يشمت فى غريمه ويبذل أقصى ما يستطيع فى سبيل أن يخفف عنه وطأة 


ما حدث, 


يقع تركيز سوفوكليس على الإنسان» ولكن الإنسان عنده يظهر فى صورة محسنة 
ومثالية. فبرغم أنه إبتعد عن الفخامة البالغ فيها عند أيسخولوسء ل ينزل إلى حد 
الواقعية الى سنجدها بعد ذلك عئد يوربيديس. فسوفركليس مقل الفنانين 
التشكيليين الإغريق قدم نسخة للانسان تشبه الأصل ولكما أجمل. وشسخصيات 
سوفوكليس شخصيات آدمية تعال من الانفعالات والعواطف العادية» ولكنبا لازالت 
تحتفظ بمسحة شفافة من عظمة البطولة اللحمية القذيمة» مما يبعدهم بالطبع عن كل 
ما هو وضيع وخسيس. قلا نجد وغدا فى مسرح سوفوكليس» فكريون فى «أوديب 
فى كولونوس » مثل إستثناء وحيدا ولم يتكرر. وحتى الشخصيات الخبيكشة عند 





1 
سوفوكليس تتمتع ببعض اللامح المضيئة. إذ أن رذائلهم لا تتعدى حدة الغضب أو 
الميل للانتقام أو الإسراف فى الطموحء ولكنها لاتصل قط إلى الدناءة أو الحين 
المرذول. ولقد أخبرنا أرسطو أنه نقل عن سوفوكليس نفسه القول بأنه «يرسم البشر 

كبا ينبغى أن يكونواء أما يورييديس فيصورهم كا هم (فى الواقع)"""». 


لقد لاحظنا من قبل أن أيسخولوس الشاعر الدرامى يقف فى ظل أيسخولوس 
المع الأحلاق؛ بمعتى أن الحقائق الدينية والحكم الأخلاقية المستخلصة من الأمساطير 
تؤكد وتبرز على نح قد يعوق تطور الحدث الدرامى نفسه فى كثير من الأحيان. أما 
عند سوفوكليس فقد تبادل هذان الجائيان للمسرح المكانة والموقع فيا بينبماء أى أن 
الأولوية صارت للحبكة الدرامية دون أن يؤدى ذلك إلى تعتم المحتوى الفكرى 
للعمل الفنى» أو يصيبه بالتسطيح والتعمم. فليست مسرحيات سوفوكليس مجسرد 
لوحات مرسومة :بعناية من حيث الشكل وخالية من حيث المفسزى الأخلاق. 
فإنفعالات واآلام البشرية مجسدة فى هذه اللوحات مقترنة بقوانين العدالة والسظام 
الل مى الخالد. يكن فى خلفية الصورة السوفوكلية مسار الأقدار الغامضص وطرقها 
الملتوية وتقلباتها الفجائية. وعندما توضع أعمال البشر بين عناصر هذه الصورة لابد 
من أت تكتسب قخامة وتأثيرا غير عاديين. ومع أن الحدف الأخلاق فى مسرحيات 
سوفوكليس ليس عريضا بنفس الدرجة التى هو عليها عند أيسخولوس» إلا أنسه 
لا يبدو طفيليا ى إطار مسرح سوفوكليس. وإذا إعتبرناه ثانويا علينا أن نعرف أن 
ذلك مرسوم بعناية من قبل الشاعرء الذى أراده أن يكون ضمنيا وليس ساقفرًا أو 
مؤكدا. صفوة القول أن المضمون الفكرى والأخلاق يصبغ المسرحية السوفوكلية 
ككل بتأثير غير هرق ولكنه تحسوس ٠‏ 

ولعله من الفهوم ضمنا أن الوصول إلى إستخلاص موقف سوفوكليس الحقيق 
من الدين والأخلاق ليس أمرا سهلاء بل كان ولا يزال مثار جدال مستمر وشخلاففب 
حاد بين النقاد. ولكنه على أية حال. لا يرى فى الأساطير الإغريقية حقائق مسلم 
بهاء وإنما مجرد تراث قصصى تصويرى وتقليدى. حقا إنه يعامل هذه الأساطير بكل 
إحترام ويتحدث عن الآلهة بكل ورعء فهذه الآلحة هى التى لا تزال تدير وتوجه 
مصائر البشر- فتبؤة أبوللو هى التى تنبأت بمصائب لايوس وأوديب. وهى التى 
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حئت أوريستيس على الإنتقام. والربة أثينة هى التى دبرت خطة سقوط أياس. 
ولا يترك سوفوكليس أية فرصة تتاح له لكى يؤكد طقوس العبادة التقليدية»ء بل 
يشيد بمديئة أثينا لأنها تعرف أكثر من غيرها كيف تكرم الآلمة بالطقوس الواجبة 
٠(‏ أوديب فى كولونوس » أبيات .)٠١٠١/ - ٠١‏ ومع ذلك فإن الإنطباع العام 
الذى نخرج به يختلف تماما عن إنطباعنا بالنسبة لمسرح أيسخولوس. فسوفوكليس 
يبلو أنضج وأعمق عقيدة من الرجل العادى البسيط المتعيد بالطقوس والصلوات. 
ومع أن سوفوكليس يخترع مثل هذه العبادات والصلوات ولا يخدشها إلا أنه 
يتخطاها. ويشترك سوفوكليس مع أيسخولوس ف الإعتقاد بأن الكون يخضع لقوانين 
إفية أبدية» لم تخلق أمس ولا اليوم: بل هى موجودة فى كل زمان ومكان دون أن 
يعرف الإنسان متى جاءت بالضبط. ١«‏ أنتيجون» أبيات 449 - لاه4). إنها 
قوانين «مولودة فى أعالى السماء» ولم تضعها أية سلالة بشرية» ولن يجرها النسيان 
قط إلى النوم» (« أوديب ملكا» أبيات 8م - .)8٠‏ وترادف هذه القوانين كليات 
مثل العدالة والنظام وكذا «الطهارة الخاشعة قولا وفعلا» «« أنتيجون» بيت ١481م"‏ 
١أوديب‏ فى كولونوس »6 ببت 1987). ولم تنقش هله القوانين على صخر أو حجر 
'بل على قلوب البشر وق ضائر الناس « أنتيجون» بيت 42454 8موط! قامدموه 
#منهمه). ولذلك فهى تكشف للبعض وتحجب عن الآخرين. أنتيجوف مثلا تعرفها 
وتستوعبهاء أما كربون فهم أصم لايسمع نصائحها. وغالبا ما تصطدم هذه القوانين 
السياوية غير المكتوبة بقوانين البشر الموضوعة» وبالطبع تخرج الأولى دائًا منتصرة. أما 
الذى يعمى أمرها مثل كربون فيعرف ولو بعد فوات الآوان أنه «من الأفضل 
السير على نبج القوانين التى وضعتها السماء إلى الهاية » (« أنتيخون» بيت 
ل ليان 
وجنبا إلى جنب مع هذه القوانين غير المكتوبة توجد قوة أخخرى علوية تدير 
الكون. إنه زيوس الذى يبدو أحيانا عند سوفوكليس فى صورته التقليدية» وأحيانا 
أخرى يكتسب عنده صفات جديدة. وف كلتا الحالتين فإنه هو زيوس الذى يشرف 
على تنفيذ قوانين السهاء وبصرف العدالةء وينزل العقاب بالمارقين. فالآلحة قد تمهل 
ولكنها لا تمل قط إنزال أشد العقاب بالجرمين الذين يبجرون ما هو إلمى إلى 
ما هو شرير ١(‏ أوديب فى كولونوس» أبيات 1875 - 16). ويلتق سوفوكليس 





يك 
فى ذلك مع أيسخونوس» وإن كان أقل منه تفاؤلا بشان مصير الانسان. ذلك أن 
البرىّ عند سوفركليس لا يعنى دتما من المأساة» بل ولا يجسد الشواب المناسب 
ولا تحميه براءته من المعاناة وسوء الحظ الذى كثيرا ما يصيب من لا ذنب له. 
ها هى أنتيجون تعاف مر المعاناة لأنبا أطضاعت قوانين السباء ومخصالفت قوانين 
الأرض. وأوديب دفع ثمنا باهظا لذئوب لم يكن هو المسئول عنها مسكولية كاملة. 
ويمكن أن نضيف إلى هذين المثلين أمثلة أخرى كفيلوكتيتيس وديانيرا. 


قد يبدو من حديئنا هذا وللوهلة الأولى أن سوفوكليس يؤكد ما سبق أن قال 
به أيسخولوس أى توارث اللعنة. بيد أن هوقفف سوفوكليس ليس كذلك قط. حقا 
إنه يعترف بوجود للمعاناة بلا ذنبء ولكنه لا يجاول التوفيق بين هله الحقيقة المرة 
وفكرة العدالة السماوية»ء وهذا ما شغل أيسشولوس بالدرجة الأولى. أمسا عند 
سوفوكليس فإنه ينبغى القبول بفكرة العاناة أحيانا بلا ذنب كجزء من نظام الكون 
الذى لا يمكن للانسان الوصول إلى كنه قوانينه. فضلا عن أن هذه القوانين 
غامضة بطبعها يجب ألا ننسى أن الاله إذا أخنى شيئا لا يستطيع الإنسان مهما كان 
أن يكتشفهء وإن بحث طول عمره (شذرة “481). فقدر الانسسان أن يواجه 
ما لا يعرفه أو ما هو غير مؤكد. وما الناس إلا أشباح وظلال تنقضى ساعات 
إزدهارهم برعة هائلة» وتتساقط أعمارهم بسهولة تساقط أوراق الشجرء ومن الحمق 
التدبير للغد البعيد (ابنات تراخيس » بيت 4417). ومع ذلك قعالم سوفوكليس 
تحكنه وتسبره قوانين إلهيةء ولو أنه عن العسير على الإنسان تفسير هذه القوانين» 
وما عليه إلا أن يقدسهاء فهذا أفضل ما يمكن أن يعمله («فيلوكتيتيس» 
بيت .)145٠‏ أى أن ما يفيد الانسان محق فى عالم سوفوكليس هو الخشوع للالحة؛ 
والإعتدال فى العيشن» والتواضع. تقول الربة أثينة لأوديسيوس فى مسرحية «أياس » 
(أبيات 1١117‏ - 170) «من الآن فصاعدا لا تفه بأى كلمة نابية تمبىء للالهق. 
ولا تزهو بنفسك. ولو بلغت من القوة شأوا عظها أو جمعت من الثروة شيئا كثيرا. 
فيوم واحد فقنط يكفى لقلب السعادة الآدمية رأسا على عقب. والالهة تخب اللمعتدلين 
وتبغض فعلى الشر». ش 


يقول أياس سوفوكليس «كل يوم من أيام حياتنا لا يفعل شيئا سوى أنه يقربنا 
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من مماتنا» («أياس » بيت “47). وتقول الحوقة فى «أوديب ملكا» (أبيات 
)١1991 - ١5‏ ليست الحياة سوى ظلال» وما أن يبدو الإنسان سعيدا حتى 
وى (إلى الشقاء)». والجوقة هى التى تقول أيضا ف «أوديب فى كولونوس» 
(أبيات ١7١١١‏ وما يليه) ١من‏ الأفضل أن لا يكون الإنسان قد ولد قطيء أما إذا 
حدث وولد فلا خير يبق له سوى أن يرحل بأقصى سرعة ممكنة عائدا إلى حيث 
كان قد جاء». ويتخذ بعض النقاد من هذه الأقوال دليلا على أن تشازم 
سوفوكليس كان كاملاء وهو أمر لا يتفق مع ما عرف عسن حياة سوفوكليس 
وطباعهء ولاسها تحليه بروح السكينة وتمتعه بالسعادة فى حياته ومماته كما سبق أن 
أمحنا. بل إن أبطاله - لاسا أياس وأنتيجونف - يذهبون إلى الموت بإختيارهم. 
وبغض النظر عن الأسى والأسف الشديدين اللذين يصاحبان هذا الموت فإن هؤلاء 
الأبطال يودعون اللتياة والطبيعة من حولهم وداع العشاق. 


ولعل السخرية - أو المفارقة - التراجيدية وسيلة شائعة فى الأدب المسرحى 
بعامة. 'وهى فى العادة تتجم عن أن كارثة ما على وشك الوقوع ويعرقها الجمهور 
أو يتنبأ بها ويتوقعهاء بينا بعضص شخصيات المسرحية أو كلهم لا يدركون شيئا 
عنها. وى مثل هذا الموقف يكتسب الحوار. الدائر بين الممثلين إزدواجية مثيرة» 
إذ يصبح له معنيان أحدهما ظاهر أو خارجى يتعامل به الممثئلون ويتصرفون على 
هديه وهو المعنى اللخاطىّ. أما الآخر فهو لمعنى الخق أو الداخلى الذى يفطن إليه 
النظارة ويستشفونه من بين السطور وما وراء الكليات. ولقد إزدهر هذا الأسلوب 
الساخر فى المسرح الاغريق التراجيدى» وساعد على ذلك قيام هذا المسرح على 
موضوعات أسطورية معروفة لدى جمهور المتفيرجين. إذ سهل ذلك على المؤلف أن 
يستغل الرموز والايجحاءات أروع إستغلال. بيد أن سوفوكليس قد بر جميع شعراء 
التراجيديا الاغريق ف روعة وطرافة السحرية أو المفارقة التراجيدية التى سادت 
مسرحه وأصبحت سمة مميزة له | 

وهناك نوع من السخرية المتعمدة والمكشوفة» كأن تستقبل كليتمنسترا أيسخولوس 
زوجها أجاممنون العائد بعد غياب طويل بالترحاب» بيئا هى فى الواقع تقوده إلى 
حتفه. بل ستغتاله هى نفسها وبعون من عشيقها. تقول كليتمنسترا عندما تأمر بأن 
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يفرش طريقه بالبساط الأحمر إن ١‏ العدالة قد قادته إلى منزله بعد أن كان الأمل فى 
عودته مفقوداء (أيسخولوس «أجاممنون » أبيات: 4٠١‏ - "41). وهى سذا القول 
قد أعطتنا الدرس المستفاد من الموقف كلهء وهسو درس يشمل أيفسا المفارقة 
التراجيدية المقصودة أو المستهدفة أصلا. وقد نجد مثل هذا النوع مسن المقفارقات 
التراجيدية فى مسرح سوفركليس» بيد أنه يضنى عليه مسحة من الغموض والتعقيد 
يحيث لا يكون المشاهد - ولممثل أحيانا - على يقين من المعنى المقصود. فعندما 
قتلت كليتمنسئرا فى ممسرحية «إليكترا» وعاد أيجيسئوس منتشيا بعد أن سمع أنباء 
موت أوريستيس - وهى أنباء ملفقة - يدخل القصر ويرى جثة على الأرض. 
فيفرح ظنا منه أنها جئة أوريستيس» بيئا هى فى الواقم جثشة عشيقته الحبييسة 
كليتمنسترا التى قتلها أوريستيس نفسه. وعلينا أن نتصور مدى السخرية فى اللصوار 
الذى يدور بينه وبين إليكترا. 

تميزت المفارقات التراجيدية السوفوكلية بالإثارة الناجمة عن أن المتحدث نفسه هو 
موضع السخرية فهر مثلا لا يرى ها يتبدده من خخطر ولا يستوعب كل ما يقسال 
أو يفهمه بطريقته الخاصة غير الصحيحة. ومن ثم فإن كللات مثل هذه الشعخصية 
البى ريما. تستهدف ظاهريا بث التفاؤل وتخفيف الآلام تفوص بنا فى الجسراح إلى 
الأعياق . ولا يقتصر الأمر على الكلمات بل يمتد إلى الموقف كلهء إذ يحدث تناقض 
حاد بين الشخصية ضحية المأساة والفارقة التراجيدية من جهة, والببجة التى 
ينغمس فيها عن جهة أخرى. وهى بهجة قد تجعلنا نبتسم وقلبنا ملىء بالأسى 
والأسف أو الخوف والشفقة بسبب الحو الخانق والغموض المحيط بالوقف ككل. وى 
مثل هذه الحالة يكون تأثير المفارقة التراجيدية أقوى من أية كليات مباشرة وإن 
كانت مفعمة بالسخرية. ومثل هذا النوع السوفوكلى مسن المفارقات التراجيدية09 
لا وجود له عند أيسخولوس» وليس شائعا فى المسرح الحديث. ولكن يوريبيديس 
قد أتقنه ولاسها ف «عابدات باكخوس » كبا سرى. : 


ومن بين كافة مؤلنى المسرح القديم والحديث لا يوجد مسن يستطيعم بجساراة 
سوفوكليس ىق براعة إستخدام هذا الأسلوب السائخعر فى الكتابة الدرامية. ونعبى 
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من المؤلفين القدامى وانمحدثين ق تصوير عجز الإنسان وقصر نظره كما فعصل 
سوفوكليس معتمدا على مثل هذه المفارقات. ها هو أياس يقف وسط أشلاء الأغنام 
البى ذيحها توا ظنًا منه أنها القواد الأغريق أعداؤهء إنه وقد فقد الوعى ينتشى ببذه 
المذبحة المشيئة متخيلا أنه قد إنتقم شر إنتقام من غرمائه. ومثل هذه الحالة التى 
تردى فيها هذا البطل اليام تزيد من إشفاقنا عليه رغم كليات الزهو والنشوة التى 
ينطق بهاء ولاسيا عئدما يخاطب- الربة أثينة ويعدها بأنه «سيزين معبدها بأسلاب 
ذهبية فى مقابل انضجد الذى حققه (ببذه المذحة الغزية)) («أياس» أبيات 
.)١١7- ١‏ بل تعتبر السخرية التراجيدية هى السمة الغالبة والممور الرئيسى 
للحدث الدرامى فى مسرحيتى « بنات تراخيس » و «أوديب ملكا ». ففى المسرحية 
الأولى تبرز ملامح التناقض الحاد بين المظهر والجوهره وبين ما تتوقعم ديانيرا وما يقم 
لها بالفعل. 

أما فى «أوديب ملكا» فيبدو بطلها منذ بداية المسرحية متريعا على قة المجد 
مزدهرا حظهء تحيط به ججماهير شعبه راكعة متوسلة» ويخاطبه الكامهمن قائلا 
ديا أحكم الناس فى التعامل مع صروف الدهر وما تأق به أقدار السياء» («أوديب 2 
ملكاء أبيات *” - 4#). هذه هى حالة أوديب فى المسرحية التى يشاهدها جمهور 
يعرف الأسطورة الأصلية التى تنتبى خباية مؤلة إذ بعد وقت قصير ستبطش السماء 
بهذا الملك الخبار وتبوى به إلى الحضيض. ومن ثم فإن كل كلمة تتحدث عن 
السعادة والنشوة والملك والأبهة وما إلى ذلك سيكون لما صدى محالف فى نفوس 
الشاهدين. إذ سيرون فيها مفارقة تراجيدية مؤئرة» لأنها تصور قصرور الإدراك 
البشرى. وتصل الأحداث وكذا المفارقة التراجيدية إلى الذروة عندما يصر 'أوديب 
على العثور على القاتل والإنتقام منه لأن هذه المسألة «لا تشغله من أجل غرباء 
بل لأنها تهمه شخصيا»» فالجمهور يعرف أنه هو القاتل المطلوب العثور عليه. 
وناهيك عن السخرية المريرة المتمثلة فى قول أوديب لأمه وزوجته يوكاستى إنه طانا 
تعيش أمه - وهو يعنى زوجة ملك كورنثة التى يظن أنها أمه - فإن خمطر الزواج 
من الام الذى تنبات به نبوءة دلق ليس أمرا مستبعدا. لقد بلغ من أمر أوديب 
أنه يلعن قاتل أبيه لايوس ويتوعدهء ويزيد على ذلك قوله «وإن كان يقطن بيتى 
فلتئزل كل تلك اللعنات على رأسى أنا» (أبيات 45؟ - .)58١‏ كل هذه الأقوال 
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وغيرها الكثير تجعل من مسرحية «أوديب ملكا» آية فى فن إستخدام المفارقات 
التراجيدية . 

وكا هو معروف فإننا ندين للنحاة ببقاء مسرحيات كل مسن أيسسخولوس 
وسوفوكليس» إذ إحتفظوا بها كذاذج صالحة للدرس. وى مرحلة مبكرة كانست 
المسرحيات السبع الباقية من سوفوكليس هى التى حظيت مل هذا الإختيسار 
والدرس. ولكن هذا العدد قل إلى ثلاث مسرحيات فقط إبان العصر البيزنطى وهى 
«أياس » و إليكترا» و« أوديب ملكا»» إذ قرئت هذه المسرحيات بعناية وكتبيبت 
تعليقات عليبا بواسطة فقهاء بيزنطة (أو القسطتطينية). ولا يعستى هذا أن 
المسرحيات الأربع الأخرى قد أهملت تمامًا كما حدث بالنسبة مسرحيات أيسخولوس 
الأربع التى لم يقع عليها الإختيار كما سبق أن أمخنا. وترتب على ذلك أن مسرحيات 
سوفركليس السبع الباقية وصلتنا ى حالة أفضل من مسرحيات أيسخولوس»؛ بل إنها 
وصلتنا فى غدة مخطوطات.29" لقد إختيرت هذه المسرحيات بعد دراسة دقيقة لنتساج 
سوفوكليس كلهء ومع ذلك فإنها لا تفيدئا كثيرًا من حيث إلقاء الضوء على تطور 
سوفركليس كمؤلف مسرحى. فى حين أن مسرحيات أيسخولوس مفيدة للغاية ى 
هذا الصدد. ويرجح أن إختيار مسرحيات سوفوكليس كان يستهدف إنتقاء أفضل 
ما كتب الشاعر. فنحن 'نعرف أن أرسطو قد أظهر إعجابه الشديد بمسرحية 
١‏ أوديب ملكا» ف كتابه «فن الشعر»» حيث إعتبرها الأنموذج الكامل للتسأليف 
الدرامى عند الإغريق. يضاف إلى ذلك أن جامعى «الختارات» قد إعتيروا هذه' 
المسرحية جنبًا إلى جنب مع «أوديب فى كولونوس » وه إليكترا» وه أنتيجوف» رواشع 
الفن السوفوكلى. وبالفعل كانت هله المسرحيات الأربيع ذات شعبية وامسعة لسدق 
النقاد وفى أوساط القراء بصفة عامة إبان العصر السكندرى»؛ بل إنه قسد أاعييد 
عرضها آنذاك. ومع أن المسرحيات الثلاث الأخرى «أياس »© ووبئات تسراخيس » 
و« فيلوكتيتيس » لم تحظ بمثل هذا الإهتام والحفاوة: إلا أنها كانت تعتير أيفنًا على 
نفس المستوى من الجودة مثل المسرحيات الأريع سالفة الذكر. ' فعلق عليبا وإقتبس 
منها كتاب مثل ستوبايوس وديون خريسوستوموس وشيشرون”". ولازال سسوفوكليس 
هو الشاعر المفضل فى العصر الحديث!© من بين شعراء المسرح الاغريق جميعًا مسن 
حيث العروض المسرحية. 
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وبالنسبة لتأريخ مسرحيات سوفوكليس السبع فإننا لا نملك دلائل كأفية لكى 
نقطع بالزمن الدقيق والمحدد لعرض كل مسرحية. وكل الذى وصلنا من معلومات 
يستق منه أن «فيلوكتيتيس ») عرضت عام 405 وأن «أوديب فى كولونوس » نظمت 
قبيل وفاة الؤلف وعرضت لأول مرة عام .40١‏ هذه هى كل التنائج التى يمكن 
إستخلاصها من معلوماتنا الخارجية الضثئيلة. ولكن النقاد قد حاولوا الوصول إلى 
نتائج أخترى من تخليل النصوص نفسهاء أى بإستخلاص دلائل داخلية. فبدرامنة 
الحوار فى مسرحيات سوفوكليس وتطوره من مسرحية إلى أخرى يمكن الوصول إلى 
تواريخ تقريبية. وعلى سبيل المثال نبد أن سوفوكليس ف المسرحيات المبكرة لم يكن 
يلجأ إلى تقسم البيت الإيابى أو « التشطير» بين متحدثين أو أكثر فها يعرف بإسم 
«الأنتيلاى 2 (وطقاكصف 7" , وهى وسيلة دلم يلجأ إليبا أيسخولوس فى كل مسرحياته 
الباقية سوى مرتين فقط ١(‏ السبعة) بيت )7١!‏ «بروميثيوس» بيت .)48١٠‏ آم 
عند سوفوكليس فإننا نلاحظ تزايدًا ى عدد مرات اللجوء لمذه الوسيلة كليا تقدمنا 
للأمام زمئمًا. فى ١‏ أنتيجون » لا وجود لهذا التشطير البتة وفء «أياس» و«بنات 
تراخيس » لا يستخدم إلا فى مرات قليلة. ولكنه فى «فيلوكتيتيس » و«أوديب ى 
كولونوس » يستخدم بكثرة ملحوظة» مما يثى بأن هاتين المسرحيتين من نتاج 
السنواث الاخيرة لسوفوكليس. ويمكن ترتيب مسرحيات سوفوكليس تضاعديًا من 
حيث إستخدام هذه الوسيلة كما يلى : 
( أنتيجون .١‏ 
« بنات تراخيس » + 
« أياس » - 
« أوديب ملكا» 5 ١١‏ 
« إليكترا» لم 
« فيلوكتيتيس » رضن 
« أوديب فى كولونوس » 6 
ويئاء على هذه القائة رتب النقاد المسرحيات من حيث تاريخ عرضها. بيد أن 
هناك دلائل داخحلية أخخرى كثيرة؛ من بينها إستخدام الممشل الثالث. وجدير 
باللاحظة أن عدد المشاهد التى يشترك فيبا أقل فى ١‏ أنتيجون » و« أياس : و«بنات 
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تراخيس » من المسرحيات الأخرى. وبناء على كل تلك الدلائل يرى هيج أن 
مسرحيات سوفوكليس قد عرضت بالترتيب التالى : ١‏ أنتيجون».: «أياس»4» «بنات 

تراخيس » «إليكترا»» ١‏ أوديب ملكا؛ «فيلوكتيتيس»» «أوديب فى كولونوس 42" 

يربط بونارد بين مسرحية ١‏ أنتيجوف» والبارئنون من جهة؛ ويعتير سوفوكليس 
وبريكليس وفيدياس ثالوثًا عبقرياً أفرزنه أثينا فى قة'إزدهارها من جهة أخخصرى". 
. وهناك رواية تقول إن إنتخاب سوفوكليس قائدًا فى حملة ساموس جاء نتيجة تجساحه 
فى عرض مسرحية « أنتيجوى»» وعلى هذا الأساس فإنها قد تكون عرضت فى ربيع 
05 . ممع ذلك ينبغى ألا نعول كثيرا على ذلك. وهئاك رواية أخصرى تقول 
بأنها كانت المسرحية رقم 7 فى إنتاج سوفوكليس ككل. وموضيع المسرحية هو 
القرار الذى أصدره كريون بمنع دفن بولينيكيس ومرد أنتيجوف على هذا القرار 
بالإصرار على دقن أخيها مضحية بنفسها ى سبيل ذلك. ويبدو أن أحدًا مسن 
الشعراء لم يعالج هذا الوضوع من'قبل» وإن كان يعتبر مكلا لقصة «السبعة» 
الأيسخولية ووردت له إشارة عابرة هناك. وقد يكون الحدف من نظم سرحية 
« أنتيجون» هو تمجيد مديئة أثينا والأثيئيين الذين قاموا بدفن قوات الغزو الارجى 
لطيبة كما يفهم من المسرحية. كان سوفوكليس إذن أول من عالج هذا الموضيع فى 
مسرحية كاملة وتبعه فى ذلك يوريبيديس الذى كانت مسرحيته «أنتيجون» أكثر 
إلتصاقًا بالحياة المنزلية على ما يبدوء لأنها أعطت أهمية نخاصة لموضوع خطبة البطلةء 
وإنتبت نهاية سعيدة بزواجها من هايمون وبإله ما يعلن نبوءة عن مستقبلها الزاهر. 
ولقد دارات مناقشات طويلة - لم تنته بعد - حول مغزى مسرحية سسوفوكليس 
« أنتيجوف» التى تقوم على الصراع بين القانون البشرى والقوانين غير المكتوبة التى 
تترسب فى ضمير الانسان والزمان. وهناك أسثلة عديدة مطروحة لم تجد بعد 
الاجابات الشافية. هل أنتيجوق بريثة ذهبت ضحية الظروف؟ أم أن كريون 
وأنتيجوف مذنبان» لأن الأول أغفل القوانين الإلحية» أما هى فقد تمردت على النظام 
القاثم بالدينة ؟ ومن هو بطل المسرحية كريون أم أنتيجوف ؟ 

ولعل سوفوكليس نفسه قد تعمد أن لا يساعد مشاهديه أو قراءه .على الوصول 
إلى إجابات محددة لحذه الأسئلة. بدليل أنه جعل الجوقة تعذبذب فى مواتفها إزاء 
هذه القضايا. فى حين لا توافق صراحة على قرار كريون. تؤنب أنتيجون على 





مكنا 


العصيان. مع أن هذا التذبذب فى الرأئ ليس بالأمر الجديد أو الفريد فى مسرح 
سوفوكليس وجوقاته. وعلى أية حال تميل الحوقة فى نهاية المسرحية إلى معرفة 
الحقيقة؛ وتخبر كريون بأنه كان السبب فى كل المصائب وأن الخشوع للالحة ينبغى 
أن يكون مستدها (أبيات /ا178١‏ 2 .)١0680 1١44 ,2١75١‏ ويقول كريون نفسه 
«قد يكون من الأفضل الحفاظ على قوانين السماء» (أبيات .)١١١4 ١١١‏ ركل 
ذلك قد يعتبر مؤشرا لموقف سوفوكليس النهاق فى المعضلة الأساسية بالمسرحية. 
وشخصية أنتبجون نفسها تعد من أروع شخصيات المسرح الاغريق» فهى المذنبة بلا 
ذلب أو النى إرتكيت «جراتم مقدسة». فهى وإن كانت تشبه إليكترا فى صلابتها 
تتفوق عليها فى حبها لذوبها لاسبا أخيباء ولاتتعطش للانتقام من أحد كا هو الحال 
بالنسبة لإليكترا. ويأخذ بعض النقاد على أنتيجوف سوفوكليس قوها أنبا ما كانت 
لتقدم على التضحية بنفسها فى سبيل دفن إنسان آخر سوى أخيباء لأن الزوج 
والابن يمكن تعويضهماء أما وقد ماتا والداها فأ لها بتعويض أخيها (أبيات 84٠١٠4‏ 
7©) وذهب البعض إلى حد القول بأن هذه الفقرة مقحمة على النص وإلا فإنها 
هفوة إنزلق إليها سوفوكليس على غير توقم”". بيد أننا نرى هذا القول طبيعيا جدا 
ويستهدف تأكيد إصرار أنتيجوف على دفن جثة أخيباء وهو العنصر الرئيسى فى 
شخصيتها بل وف المسرحية ككل .9" 

وتقوم مسرحية ١‏ أياس » على فكرة ضرورة الإعتدال وعدم الغرور فى عر 
الإزدهار وأوج الانتصار. فأياس بطل ذو قوة ويأس بلغ شأوا عظيا من المج 
ولكئه يعاف من الزهو والصلف اللذان وصلا به إلى حد إزدراء العون الالمى قائلا 
فى تحد سافر وتعجب ساخر : «هل يستطيع أى جبان أن يحقق الإنتصارات بعون 
الآلهحة مهبها كان؟»). وعندما أنت الربة أثينة تشجعه وتحضه على القتال أمرها بأن 
تذهب إلى أى إنسان آخرء أما هو فلا حلجة به إلى وقوفها بجراره (أبيات اثلاء 
باب 2 هبالا). وى العباية يقع أياس ضحية القرى التى إحتقرها فتسحقه في لحظة 
إنتصاره المزعوم. ويتعمق درس المسرحية بوجود شخصية أوديسيوس فيباء فهو الذى 
باق كالنقيض الشارح لشخصية أياس لأنه معتدل وحذر إلى حد بعيد. وهو ينفر 
حتق من سقوط غريمه وموته أى أياس»: ويقول إنه هو نفسه سيحتاج يوما ما إلى 
الدفن مثلهء ومن ثم يرفض بشدة أن يحرم حق الدفن. ومع ذلك فإن برود 





1 
أوديسيوس ونفعيته تجعلنا ميل إلى أياس ونفضله عليه برغم ما به من نقائص» 
لأنه الأكثر دفماً وحيوية وقريا -منا. ولقد أخذ سوفوكليس مادته الخام من ملحمقق 
«الأثيوبية» و «الإلياذة الصغيرة» بيد أنه خالفهها فى التفاصيل. فهو يعزو هزيمة 
أياس فى الصراع حول الفوز بأسلحة أخيلليوس لا إلى شهادة الطرواديين؛ بل إلى 
دسائس ولدى أتريوس. وهو بذلك يوفر سببا قويا وتمهيدا دراميا مناسبا لعنفف 
الانتقام الذى يزمع أياس تنفيذه فى غرمائه. ولقد عالج أيسخولوس نفس الموضوع 
فى مسرحية « الأسيرات الطراقيات»)» حيث يم فيها سرد ووصف ححادثة إنتحار أياس 
دون عرضها على المسرح. أما سوفوكليس فقد خالف العرف الأغريق وعرض حادثة 
الإتتحار العنيفة على الجمهور. وفى اللمسرح الإغريق كله لم يتكرر هذا قط سوى 
ما حدث فى «لمستجيرات» ليوريبيديس» حيث تلق إفادن بنفسها من فوق صلخرة 
على مقبرة زوجها. على أية حال فإن المشهد السوفوكل يعكس إنفعالا قويا مبذه 
٠‏ المعاناة (5مطلهم) المروعة؟" , وقد جاء حديث أياس قبل الانتحار غاية فى الزن 
العميق لأنه ينفذ إلى قلب المشاهد مباشرة» إذ ليس به ما يم عن حماس كاذب أو 
ضعف واهن. لقد عاد أياس إلى وعيه وذهب عنه جئوئه» وهو الآن يتحدث فى 
قوة وهدوء وعظمة ساحرة. وقد يزداد فهمنا لمغزى هذا الحديث وتأثيره إذا تذكرنا 
أنه صادر عن بطل أنيكى قومى تدعى بعض الأسر أنها من ئسله وصليه. كها أن 
موطنه الأصلى هو جزيرة سلاميسء التى يمكن رؤيتها من مسرح ديوئيسوس عند 

سفح الأكروبوليس» الذى كانت تعرض به هذه المسرحية. 


ولقد أثارت بنية مسرحية «أياس» جدلا عنيفا بين النقادء على أساس أن 
الجزء الأول منها يتمتع باسك الحبكة الدرامية وصلابة عقدتها التى تصل إلى الذروة 
عندما إتخدعت تكميسا والجوقة» فإنخرطوا فى فرح غامر على إثشر ما ترامى إلى 
الأسماع من أنباء عن شفاء أياس من جنوئه. ولكن ما أن تنتبى لحظات النشوة 
هذه حتى تقع الكارثة المروعة. هكذا يمهد سوفوكليس دائما للكارثة» إذ يقدم لما 
بإشاعة جو من الفرح الكاذب والسرور الخادع؛ ما يحدث مفارقة تمراجيدية سائخرة 
ومميزة للفن السوفوكلى. على أية حال فبعد أن مات أياس فترت الاحداث ولم يعد 
هناك جديد يحرك ركودها. وندخل فى الجزء الذى يمكن أن نسميه وما بعد (أو 
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حتى ما هو ضد) الذروة» («قستاءنهة) إذا أخذنا برأى النقاد. فهى مناقشات 
مطولة وذهنية ‏ بلغة نقأد مسرحنا العرف الحديث ‏ (فاقسونطووة) أى كما يقول أحد 
المعلقين القدامى أحاديث لا علاقة ا بالتراجيدية (قهذلمعهم وتعطلته علناه). و / تعدم 
هذه المسرحية المدافعين عن وحدتبها الدرامية. ولن نخوض فى تفاصيل آراء هؤلاء 
ونكت بالإشارة فقط إلى أن حياة المواطن الإغريق لا تنتبى بالموت» وأن .متابعة 
مصيره فيا بعد الرحيل عن الدنيا تدخل فى صمم التفكير الدزامى الاغريق. فا 
بالنا ببطل قومى أتيكى مثل أياس الذى يصارع بطلين من البلوبونيسوس هما ولدا 
أتريوس ؟ ويناء على ما تقدم فإن الجزء الأخير من «أياس» ينسجم مع الروج 
الإغريقية والرؤية المأساوية للحياة والموت والبطولة. 9" 

اما بئات تراخيس ‏ فتشكل لغزا حيرا أمام النقاد. إذ ذهب بعضهم إلى حد 
تمنى أن لا تكون هذه المسرحية من تأليف سوفوكليس» حتى لا تمي إلى مكالته 
العظيمة فى تاريخ الدراماء وإلا فليتها قد ضاعت. فى حين يرى آخخرون أنها من 
روائع سوفوكليس جنبا إلى جنب مم «أوديب ملكا»'". وربما يعود السبب فى 
. إنتقاد هذه المسرحية إلى الإصرار على مقارنتها بمسرحيات يوريبيديس ذات الموضومع 
المشابه لموضوعها مثل «هيبوليتوس » و١‏ مهيديا ». وهذا الإصرار هو الذى قاد يعض 
النقاد إلى الخطأ. إذ قالوا بأن سوفوكليس أراد وفشل فيا أراد - أن يصور بطلته 
ديانيرا وقد ركبها جنون الغيرة» وهذا ما ستتحول إليه فيا, بعد عند أوفيديوس”"', 
وفى مسرحية سيئيكا «هرقل فوق جبل أويتا»". والواقع أن سوفوكليس أراد أن 
يصور عذوبة وإخلاص الزوجة الوفية ديائيراء التى مع أن ضعفها وسلبيتها 
وإستسلامها لحب زوجها المتقلب قد يبدو أمرا مبالغا فيهء إلا أنه يزيدنا تعاطفا 
معها. وم يقتصر الخلاف بين النقاد على مضمون المسرحية بل إمتد إلى تاريخها9”", 
فكل متهم يؤرخها حسبا يتفق مع فهمه وتفسيره لما ولبنيتها الدرامية. إذ يعتقد 
بعض الدارسين أنها مسرحية مزدوجة البنية تقوم بالبطولة فيها شخصيتان رئيسيتان» 
أى ديانيرا فى نصفها الأول وهرقل فى نصفها الثاف. ويقولون أكثر من ذلك إن 
الشاعر لم يربط بين هاتين الشخصيتين ولا هذين الجزئين ربطا جيدا. وهم يعتبرون 
أن الجزء الذى يتلو موت ديانيرا ودخول هرقل نصف ميت إلى المشهد وحبتى النباية 
هو جزء زائدء أى يمثئل دما بعد الذروة» (ججقدزاعلامة). وحن ترى أن سوء فهم 





ذف 
بنية هذه المسرحية ومغزاها يعود بالأساس إلى إنكار أنها مسرحية تستهدف تأليه 
البطل هرقل تأليها مأساويا. وهذا موضوع قد سبق أن تناولناه بالتفصيل فى مجال 
حر 00 
وإذا كانت «حاملات القرابين» لأيسخولوس تتوسط ثلاثية « الأوريستيا»؛» ومن 
ثم كانت وظيفتها الأساسية مواصلة ما قد ورد فى «أجاممنون» واتمهيد للا سيحدث 
فى «الصافحات»»: أى إيقاف سلسلة الانتقام المتواصلة التى تستلزم عقاب الجريمة 
بجريمة تستوجب العقاب بدورها. ويعبارة أخرى إدشخمال عنصر الرافة بالمجرمين 
المتورطين والذين لا ذنب لحم قى حقيقة الأمر. فإن ١‏ إليكتراء سوفوكليس مسرحية 
قائمة بذاتها ويحاجة إلى أن تنتهى نباية مقنعة. ولذلك عاد سوفوكليس إلى الرواية 
الهومرية»ء فصور مقتل كليتمنسترا كعمل من أعبال القصياص العادل السسذى 
لا يستدعى بالضرورة مزيدا من الشك والجدل. إذ جعل هذا الانتقام يم بناء على 
أوامر صريحة من أبوللون. ومن هنا تنبع الإخقلافات بين المسرحيئين. تبسدآ 
«حاملات القرابين» الأيسخولية ببنات الجوقة يلبسن الحداد ويتحلقن حول قير 
أجاممنون» أما عند سوفوكليس فلا وجود لهذا القبر على المسرح. وهذا أمر في ححيد 
ذاته كفيل بتغيير الجو العام الذى أصبح فى مسرحية سوفوكليس أكثر إنفتاحا وبجة 
من جو «حاملات القرابين» المكفهر. بل إن الحدث السوفوكلى يبدا مع إشراقة 
الشمس وزقزقة العصافير (أبيات »)١4 - ١7‏ ويوحى كل شىّ بأن يوم الخلاص على 
الأبواب. وتتركز المسرحية حول شخصية إليكتراء بيد أن هناك تساؤلات عدة حول 
كراهيتها لأمها الى ربما فاقت الحد المعقول»ء وإن كان هناك ما يبررها. فهى التى 
رأت أيمسثوس عشيق أمها يحتل مكانة أبيها على العرش وى فراش الزوجية. كما 
شاهدت هذين العاشقين يحتفلان بالذكرى السنوية لموت الأب بفرح ومرح. وإليكترا 
تعرف أن أمها أرادت أن تقتل أوريستيس لتقضى على سلالة أجاممئنون من الذكور. 
وأنها لا زالت تتمنى موتهء بل قد سرت فعلا عندما وصلت الأنباء الملفقة بذلك. 
غير أن بعض النقاد لا زالوا يرون فى برود إليكترا إزاء صرخمات أمها المقبلة على 
الوت أمرا غير طبيعى أو عنصرًا منفرا. 


لقد سبق أيسخولوس وعالج موضيع ١‏ أوديب ملكا فى المسرحية الوسطى مين 
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ثلاثيته الطيبية ولو أننا لا نعرف عن مضموبها شيثًا يلكر. بيد أنه من الرجح انها 
كانت مغايرة لمسرحية سوفوكليس. ولا سها أن هدف أيسخولوس من الثلاثية هو 
بالطبع تتبع مسار اللعنة الموروثة عن الأجداد. أما سوفوكليس فقد فضل التركيز على 
مرحلة واحدة؛ كا أعطى مغزى أخلاقيًا جديدًا للئاساة وجعلها تنبع من عجز 
البشر عن التبصر بالأشياء. بل إن الحدث الدرامى عنده يتمشل فى عملية كشف 
واسعة النطاق عن حقيقة فاعل جريتى قئل الآب والزواج مسن الأم أى أوديب». 
وهو نفس الشخص الذى يقوم بعملية الكشف هله. فهو إذن يكشف حقيقة نفسه 
بنفسه؛ ويلمر نفسه بنفسه ودون أن يدرى. إنه هو نفسه الذى أصر على مواصلة 
البحث عن الحقيقة إصرارًا لا يعرف اللين برغم كل التحذيرات. وكلما إكتشف 
أوديب شيئًا صغيرًا من الحقيقة إبتبج غاية الإبتباج. وأغراه ذلك بالضى قدمًا فى 
الطريق إلى النهاية. فلما وصل إلى كشف الحقيقة كاملة عرف - بعد فوات الآوان 
- كم كان غبيا. والجدير بالذكر أن ليوريبيدليس مسرحية عن أوديب ريما كتبث فى 
وقث لاحق لعرض أوديب سوفوكليس. ولقد أدخل يوريبيديس - فيا يقال - 
تعديلات عدة على القصة: فجعل الكارئة تقع على أوديب فى مرحلتين لا دفعة 
واحدة كم| هو الحال عند سوفوكليس. وعند يوريبيديس فقد أوديب بصره - بعد 
قتل أباه - لا بيده هوء ولكن بفعل أتباع الملك المقتول وإنتقابًا مهم له. ثم 
جاءث الكارثة الثانية عندما إكتشف أوديب أنه زوج أمه. وهذا كل ما أمكتنا 
معرفته عن مسرحية أوديب لبوريبيديس وكيا جاء فى الشليرات اللمتبقية منها؟", 
ومن المعروفب أن أسطورة «فيلوكتيتيس » قد وردت فى ملحمسة «الإلياذه 
الصغيرة ». ومن المعروف أيضًا أن شعراء التراجيديا الشلاث قد كتبوا فى هذا 
الموضوعء وى حين فقدنا مسرحيى أيسخولوس ويوريبيديس وصلتنا مسرحية 
سوفوكليس. وكانت الأسطورة بسيطة جدًا فى «الإلياذة المسغيرة؛ حيث ترك 
الإغريق فيلوكتيتيس فوق جزيرة لهنوس لأنه أصيب بجرح متقيح ومتعفن. وبعد عشر 
'سنين من الحرب فى طروادة إكتشفوا أنهم لن يستطيعوا الإستيلاء عليباء لأن النبوءة 
تقول بأن ذلك لن يم بدون أسلحة هرقل التى ورئها عنه فيلوكتيتيس. ومن ثم 
أرسلوا ديوميديس لإحضارها ووافق فيلوكتيتيس على اللحاق بالاغريق والاسهام فى 
النصر وأسر طروادة وتم كل ذلك بسهولة ودون تردد. آماآيسخولوس ققد حول هله 





الك 
الأسطورة البسيطة إلى دراما يأن جعل فيلوكتيتيس يشعر بالمرارة إزاء هجران الأغريق 
له بسبب مرضه. ولقد ذهب إليه أوديسيوس - لاديوميديس - ليحضر الاسلحة 
خاطرًا بنفسه. لأنه ى حالة. الفشل قد يلق مصرعه بأسلحة هرقل الفتاكة. 
ولا سها أنه ذهب متنكرًا وخدع فيلوكتيتيس وإختلق قصة كاذبة عن الحال المتردية 
للجيش الإغريق. وبذا حصل على أسلحة هرقل فحرم فيلوكتيتيس أهم ما يعتز به 
فى الحياة بل سبب الوجود ذاته» لأن هذه الأسلحة ترمز إلى بطولته كوريث لحرقل. 
وف النهاية يكشف أوديسيوس عن حقيقة نفسه ويقئع فيلوكتيئيس بالذهاب معه إلى 
طروادة. ومع أن أيسخولوس قد نبح فى تحويل هذه الأسطورة الملحمية البسيطة إلى 
مسرحية معقدةء إلا أن العنصر السردى الموروث من التراث الملحمى 'لا يزال هو 
الغالب كا يبدو. أما يوريبيديس فقد أضاف عنصرًا جديدًا عندما جعل الطرواديين 

يرسلون وفدًا يعمل على إفشال مهمة أوديسيوس بالكشف عن دسالئسه. وأتلم هذا 
العنصر الجديد ليوزيبيديس فرصة أن يمارس هويته المفضلة فى صيافغة الطب 
البلاغية التى برع فيها. فا لا شك .فيه أن كل طرف سيحاول إقناع فيلوكتيتيس. 
وعلى أية حال فإن الوطنية هى التى تنتصر فى النهاية» إذ سيذهب البطل إلى 
طروادة مع بنى قومه. وق هذه المسرحية اليوريبيدية لا زال أوديسيوس يحتل مركرًا 
أكثر أهمية من بقية الشخصيات. 

وكان سوفوكليس علن الأرجح هو آخر من نظم مسرحيئة فى هذا الموضيعء 
ونقل مركز الثقل من أوديسيوس إلى فيلوكتيتيس. إذ جعل الأخير بطل المسرحية 
بلا منازع» وحول بذلك القصة إلى حبكة درامية رائعة مفعمة بمحاولات الغوص ىق 
أعماق النفس الإنسانية. وقدم شخصية جديدة هى الشاب التبيسل نيوبتواوس بن 
أخيللييس. فصار هذا الشاب هو المسئول عن تنفيذ خطة حداع فيلوكتيتيس وذلك 
بإيعاز من الداهية أوديسيوس. وبالفعل إستطاع هذا الشاب أن يكسب حب الببطل 
امريض فحصل منه على الأسلحة. بيد أنه ما إن ظهر أوديسيوس حتى إنكشفت 
حقيقة الموقف سافرة. فرفض فيلوكتيتيس - وهو يتألم - أن يستسلم. وأصاب الحياء 
والخجل قلب الشاب النبيل نيوبتويموس» لانه إشترك فى عملية خداع مزية مما دفعه 
إلى إعادة الأسلحة إلى فيلوكتيتيس صاحبها. وبذا وصلت الأحداث الدرامية إلى 
طريق مسدود. بيد أن هرقل يظهر قادمًا من السباء كإله من الآله (متة ومعط1 





نكا 


و#مقطعمم أو باللاتينية هدنطعهم »ه 5ده26) فيحل العقدة الدرامية المستعصية وينقذ 
البطل والؤلف نفسه. وتتشابه هذه المسرحية مع «إليكترا» فى “التركيز على الشخصية 
لا الحدث. ومن الجدير بالذكر أنه إذا كانت جزيرة نوس عند كل مسن 
أيسخولوس ويوريبيديس عامرة وآهلة بالسكانء بدليل أن الجوقة عندهما مكونة من 
أهل هذه الجزيرة» فإن هذه الجوقة تركت الجزيرة ولم تزر فيلوكتيتيس إلا عند بداية 
الأحداث الدرامية. ولقد ترك أيسخولوس هذا الأمر غير المقعول دون تبريرء أما 
يوريبيديس فقد جعل الجوقة تبرر غيابها وتعتذر عن إهمالها الطويل ولكها بالطبع 
لا نتجح فى إقناعنا بهذا التبرير. أما سوفوكليس فقد تخلص من هذه المشكلة 
بنجلح وحذق» إذ جعل الجزيرة مهجورة بلا سكان» وبالتالى أصبحت الجوقة من 
أتباع أوديسيوس. وبذلك حقق الشاعر هدفًا رئيسيًا فى مسرحيته وهو التأكيد على 
عزلة فيلوكتيتيس بطل المسرحية. ذلك أن هذه العزلة تعد من خصائص البطل 
السوفوكلى'”". 


ويصف شيشرون مسرحية «أوديب فى كولونوس » بأنها أعذب قصيدة (أغنية) : 
('*. وهى مسرحية بالفعل تقدم صورة هادثة ونهاية 
مجيدة لحياة عاصفة. فأوديب انق الشريد م على وجهه عدة سنوات.من بلد 
لآخرء إنه أعمى لا حول له ولا طول» يحمل على كتفيه ذثوبًا وآثامًا لا طاقة 
لإنسان بحملها. ويصل إلى كولونوس ليستريح فى ظل حظيرة مورقة قيلٌ له إنها 
أيكة الربات المقدسات. وهنا يتذكر نبوءات أبوللون ويعرف أن نبايته قد أوشكت. 
ثم تأق نبوءة جديدة فحواها أنه إنسان ذو قدسية فى حياته وبعد مماته» وأن. جئانه 
سيمنح البركة والخير للأرض التى ستضم رفاته. وأخيرا إذن غفرت له الآهة ذنوبه 
وتريد الآن أن تعوضه خيرًا عن سنى العذاب. ومن ثم يصبح أوديب موضع حفاوة 
وترحيب» بل وتنافس حاد بين من يريدون إمتلاكه حيًّا أو ميئّاء بعد أن كان منئل 
قليل طريدًا ذليلا ومنبودًا غير مرغوب حتى فى رؤيته. ويرفض أوديب توسلات أهل 
طيبة أن يعود إلى مدينتهمء لأنها هجرته فى بؤسه ولا تستحق أن تنال فضله. 
ويميل إلى تسلم نفسه للأثيئيين. والمسرحية لا تضم سوى القليل نما يمكن أن 
نسميه حدثًا دراميًا. ويبدو للوهلة الأولى أنها لا تصلح أن تكون مسرحية متكاملة. 


(معوضةء مسسسرزهكتلاممم لمللة) 





الف 
ولكن سوفوكليس إستطاع أن يثرى هذا الحدث بإضافة شخصيتى كريوك وبولينيكيس 
المتنافسين على سيادة طيبة» واللذين جاءا يسعيان وراء مساعدة أوديسب. وتحتبل 
توسلاته| وتمديداتب) لأوديب وكذا رفض الأخير لحذه وتلك بكل إباء وشمم - بل 
وبعنف أيضًا - أواسط المسرحية»ء مما قد يدع البعض ويجسسب أنسا الموضوع 
الرئيسبى. بيد أن المؤلف يدس أمرًا جديدًا فى اية المسرحية. فبعد أن كان أوديب 
ضعيقًا وعاجرًا عن الحركة بمفرده ودون أن تقوده إبنته أنتيجوف يصبح الآن البصير 
القدير الذى يرى طريقه بنفسهء ولا سيا عندما يبرق اليرق ويرعد الرعد وهسى 
علامات ربانية تنذر يقرب النهاية التى وصفتها النبوءات. وحيث يقع الجمييم فى 
ذهول تجد أوديب يتحول إلى إنسان آخرء إنه الآن الأقرى بل القوى الوحيد. وهو 
الآن المطمثن المعاسك حتى أنه هو الذى بيدى من ريع الآخصرينء ويقسودهم 
وبرشدهم ويتجه بنفسه إلى لكان الى سيرحل منه عن الدنيا. إنها إذن أنشودة 
تأليه درامى هذا البطل العظم. وهنا لا يفوتنا التنويه إلى أن هذه المسرحية هى 
آخر ما نظم سوفركليس وكان قذ تعدى التسعين من عمر:#9. 


ويقسم التاقد القديم ديونيسوس الهاليكارناسى الأساليب الأدبية إلى ثلاثة أنوام 
أونها الأسلوب الصارم (68لناة) وهو قوى خشن وبداقى بسيط. أما الشان فهو 
الأسلوب المزهر (#تطاهة) ويتميز بالجاذبية والانسيابية والسلاسة. والاسلوب الشالث 
هو الأسلوب الوسط ويسميه (#نهدهتجهط عممط) ويجمع بين هزايا الأسلوبين الآخرين» 
فبه شىء من النعومة والسلاسة جنبًا إلى جنب مع القوة والوقار. ويعتبر نفس الناقد 
أن هذا النوع الثالث هو أقضل الأساليب وأن سوفوكليس هو خخير من يمثله بين 
الشعراء التراجيديين””. وبالفعل قد لا تجد بين الشعراء مثل سوفوكليس فى القدرة 
على الجمع بين الجهال الشكلى والقوة والخيوية والدفء؛ حتى أن القدامى سمره 
«النحلة» (قناناهه)؛ وقال أريستوفانيس إن شفتيه تقطران عسل (شذرة رقم 7؟). 

وينقل لنا بلوتارخوس ما ينسب إلى سوفوكليس نفسه أى قوله إنه فى البداية 
كان يقلد فخامة أسلوب (5ملهه0) أيسخولوس. غير أنه بعد ذلك بيدا يؤكد 
شخصيته ويتخذ لنفسه أسلوبه الخاصء رغم أنه ظل يعاق من ١‏ الجفاف والتكلف» 
(دممطعع ملق تم ممعلام) , وما لبث أن إنتقل إلى مرحلة ثالثة بالوصول إلى أسلوب 
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هو أفضل الأساليب جميعا وأقدرها على تصوير النفس الآدمية. لهك «ملماه اتطاع) 
(«منعئلامة”'". وتنتمى مسرحيات سوفوكليس التى وصلتنا كلها إلى هذه المرحلة 
الثالثة حيث كان قد توصل إلى الأسلوب الذى يطمئن إليه ويرتضيه لنفسه. ومن 
ثم لا نجد إختلافا كبيرًا بين مسرحية وأخرى من حيث الأسلوب» اللهم إلا مسحة 
خفيفة من الخشوئة والجفاف والفخامة الأيسخولية فى المسرحياث الميكرة. وهذا 
ما يتضح من مقارنة ١‏ أنتيجوق » وه أياس »© بالمسرحيات الأخرى. 

وبصفة عامة يتميز أسلوب سوفوكليس قبل أى شىء آخر بالإيجاز والدقة 
والاحكام؛ فهو يقتصد فى إستخدام الصور الشعرية واللجاز والصفات» وهو لا يطنب 
كثيرًا فى حين يكثر الآخرون من كل ذلك. ولكنه بالطبع حريص على القييز بين 
أسلوبه فى الأجزاء الحوارية من جهة» والمقطوعات الغتائية من جهة أخرى. نريد 
القول بأنه فى أغانى الجوقة قد أطلق لنفسه العنان بحيث أصبحت هذه الأغاق أكثر 
بهاء وثراء. وهذا لا يعنى أنه حتى فى هذه الأغان لا يبدى سمته الأساسية أى 
الإعتدال والتحفظ. إنه يعتبر الزخرف فى الحوار أمرًا غير مرغوب فيه ويقبل به فى 
الأغاق التى هى على أية حال سرد وتصوير لانفعال عاطق بالأحداث. ومع ذلك 
لا يمكن أن نعتبر أسلوبه فى الحوار هزيلا أ تحيلاً أو خاليًا من وسائل التلوين 
والتنويم مما يخلم عليه سمة الدفءم. فحوار سوفوكليس لا يعدم الصفات المعبرة 
والصور الشعرية القوية» ولكنه لا يستخلمها إلا فى الوقت الملاسب» وهذا 
ما يعطيها أهمية .خاصة ويضفى عليها صفة اهيز والتفرد. وليس صحيحًا كل الصحة 
ما يقوله ديونيسيوس من أن سوفوكليس لا يلجأ قط إلى الإاسهاب (ومناتمعم) 
ولا يورد أية كلمة ما لم تكن ضرورية (:هنهطهدمة)””. لأن الإسهاب والتكرار 
يكونان أحيانًا من مستلزمات تأكيد فكرة معيئة أو إبراز إحدى صفات شخصية ما. 


ويتمتع سوفوكليس - مثل فرجيليوس وتاكيتوس ف الأدب اللانينى - بقدرة 
فائقة على نحت عبارات قوية» فهو بهيمن على مفرداته هيمنة ملموسة» ويستخرج 
منبا أقصى ما يمكن من لمعاى والألوان. إله سيد أدواته التعبيرية اللغوية بحيث أنه 
يستطيع أن يصل بها إلى ما يشاء وينقل إلينا ما يريد توصيله. وقد يتوقف القارى 
أو المشاهد بين الحين والحين مأخودًا بجمال هذه الغيارة أو تلك. أو مشغيلاً بما 
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توحى به من معان دون أن يستطيع حصرها فى معنى معين أو فكرة مصددة. 
فسوفوكليس أحيانًا يكنف عدة معان وأفكار فى كلمة واحدة إنهما كانت أو قعلا. 
وهو مثل فرجيليوس يستخدم أسلوبًا لا هو بالصريح المكشسوف ولا ببالفعفي 
التلميحى» وفيه من هذا وذاك. وقد يجمع بين.بعض المفردات على حو يجعلها 
توحى بمعان ليست لا فى الاصلّ ولنضرب على ذلك مثلً من «بنات تراخيس» 
فى بيت 444 تقول ديانيرا التى أعدت ثوبًا مغموسًا بدم نيسوس لترسله إلى زوجها 
هرقل فى مقابل الأسيرات اللاق أرسلهن إلى المنزل ومن بيهن عشيقته الصغيرة 
يول» تقول «إذ ينبغى أن نقترب منه بهدايا مناسبة فى مقابل هداياء» «موم ناهة) 
(نومصعهوهم ععك ورول9. فالكلمة تهةمصمهدمهم تعنى أن ترد على نحو مناسب» 
أو« نعطى المقابل الملاثم 2. ولكنبا هنا فى هذا السياق توحى بممنى آخبر وهو أن 
هذا الثوب الحدية سوف يلتصق بجسد هرقل؛ يحرقه ويدمره على الحو الماسب. 
ولعل المعنى يزيد وضوحًا وقوة تأثير من إستخدام الشاعر للتعبين ««دمك مدده0مة» 
ويعنى «هدية فى مقابل هدية». فلأن هرقل كان قد أرسل عشيقته هدية قاتلة إلى 
زوجته المخلصة ديائيراء فإن الآأخيرة ترد هذه الحدية مبدية أخرى «منأسبة») وهو 
ما يعبى - دون أن تعرف ديانيرا - إنها هدية ستفتك به حها وكيا ينيغنى. وهنا 
نضع يدنا على مفارقة تراجيدية سوفوكلية عميزة إستطا أن يصل إليبا الشساعر 
بكلمات قليّلة بفضل رسم هذا الشهد رهما دقيقًا. 


ولا يفضل سوفوكليس تراكم التشبيبات» أو حتى التشبيبات المركبة التى أضرم 
بها أيسخولوس. فبعد أن يورذ التشبيه يواصل الحديث بلغة نصفها مجازى ينسجم 
مع التشبيه؛ ونصفها الآخر واقعى يمهد لبقية الحديث» وهو بذلك يخلط الصورة 
الشعرية بالواقع فى سلسلة من الأفكار المتتالية. بيد أن الناقد المدقق قد يضم يده 
على بعض تأثيرات التيار الخطاب (البلاغى) المستحدث وذلك فى المسرحيات 
السوفوكلية المتآخرة. وهذا التيار هو الذى سيتضبخحم فيا بعد ويصل إلى حد تدمير 
التراجيديا الإغريقية. فع وجود مشاهد حوارية فى مسرح سسوفوكليس أشسبه فى 
سخونتها بالمناظرة (8800)» إلا أنها ليست شطابية صافية. وعلى أية حال فسابرز 
الأمثلة على هذا الأسلوب تجده فى «أياس» ولا سما الحوار بين تيوكروس والاخمين 
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شكل "١‏ شكل ؟؟ 
سوفوكليس. تقال بوريبيديس. كثال ببتحف 
الكابيتول فى روما بالمتحف البريطانى ابل بإيطاليا 


ولدى أتريوس» فهو حوار خطابى أكثر منه تراجيدى. ومع ذلك فهو بعد ما يكون 
عن الشكلية الخطابية المستحدثة والموجودة لدى الخطباء امجترفين» إنه حوار نابع من 
القلب ويعكس إنفعالاك شتى ويكشف عن شخصية المتحدثين. وبالثل نجد الحوار 
بين إليكترا وأمها حول مقتل أجاممنون فى مسرحية «إليكترا» (أبيات 8هه - 04م 
يتسم بمسحة خطابية ويتمتع بالطبيعية فى آن واحد. 

وبعد فلقد تربع سوفوكليس على عرش التراجيديا الإغريقية وقرن إسمه بهوميروس 
كثيراء ؛ فوصف بأنه محب طوميروس (#عتدصاملنطم). وقيل عنه أيضًا إنه التلميذ 
الحقيق طوميروس (65ام اقم ا , بل ونسب إلى أحد الفلاسفة وبدعى 


بويمون قوله إن «هوميروس هو سوفوكليس الملاحم وإن سوفوكليس هو هوميروس 
التراجيديا +07 , 





؟ - يوريبيديس والقزق التراجيدى 


ولد يوريبيديس على أرض جزيرة سلاميس فى نفس العام الذى دارت فيسه 
المعركة الحاسمة بين الفرس الغزاة والإاغريق المدافعين عن أوطائهم. ونعنى المعركة 
المعروفة بإسم هذه الجزيرة نفسها والتى إحتدمت فى مياه المضيق الواقعم بين جزيرة 
سلاميس وأتيكاء أى فى «خليج سلاميس » عام 48١‏ حيث دحر الإغريق الأسطول 
الفارسى. وجدير بالذكر أن هناك رواية أخرى تؤرخ مولد يورسيديس يعيام 
40. وعلل أية حال كانت أسرة يوريبيديس تتمئع بمركز إجتاعى لا باس 
به ولا داعى لأن نصدق ما يرد عند شعراء الكوميديا اللذين يصفون آم 
يوريبيديس من باب السخرية على أنها بائعة خضر. والدليل على اليسر الذى تمتعت 
به أسرة يوريبيديس أنه هو نفسه حظى بقسط ممتاز من التعلم»ء مع أن أسسعار 
الدروس كانت حينذاك مرتفعة للغاية. فيقال إنه وهو فى ميعة الصبا تلق نبوءة 
تبشره بأنه «سيصبح مشهوراء وسيضع على رأسه إكليل النصر فى مباريات عدة». 
وظن أبوه أن النبوءة تعنى المباريات الرياضية» فارسله للتدريب على المصارعة 
والملاكمة. ولقد إشترك يوريبيديس بالفعل فى بعض الباريات الرياضية» ونال قصب 
السبق فى بعضها. وتلق يوريبيديس أيفمًا دروسا فى الرسم وبرع فى هذا الفنء 
حتى أن بعض لوحاته ظلت محفوظة فى مدينة ميجارا ردحا طويلا من الزمن. 

وما ليث أن إكتشف يوريبيديس نفسه وتعرف على الطبيعة الحقيقية لموهبته. 
إذ وجدها فى الفلسفة والشعر. ومن ثم تتلمذ على مشاهير الأساتذة فى آثينا ولاسيا 
أناكساجوراس الفيلسوف والعالم الأيون المولود حول عام .68٠6٠‏ واللى زار أثينا عام 
5٠‏ وإستقر بها لملة ثلاثين عاما تقريبا. ولعله من بين الفلاسفة جميعا صاحب 
أكبر تأثير على عقلية يوريبيديس. ومن الفلاسفة المقربين إلى قلب يوريبيديس نذكر 
سقراط (95/474): وبروديكوس من كوس (القرن الخدامس): وبروتاجوراس من 
أبديرا (ولد حوالى 485). والأخير كان صديقا حمها لبريكليس أعظم شسخصية 





ْ ل 
سياسية عرفها الإغريق» ويعتبر إسبمه رمزًا للعصر الذهبى فى أثينا والحضارة الاغريقية 
ككل. وكان بروتاجوراس هو أشهر رواد الحركة السوفسطائيةء التى كانت بمثابة ثورة 
فكرية على التقاليد والجمود. ويقال إن بروتاجوراس قرأ لأول مرة دراسته عن الآلهة 
ف مئنزل يوريبيليس» .وهى الدراسة التى نجم عتها طرد الأستاذ السوقسطاق الكبير 
من أثينا. وسنعود للحديث عن تأثير الحركة السوفسطائية على مسرحيات يوريبيديس 
بصفة عامة بعد قليل» ونود التنويه الآن إلى أن يوريبيديس مع حبه للصداقة. 
والأصدقاء كان يقضى معظم أوقاته فى الدراسة والتأمل» متخذا لنفسه مكانا قصيا ' 
يبطن الجبل الذى كان يطل على البحر فى جزيرة سلاميس. يضاف إلى ذلك أن 
مكتبة يوربيديس وما حوت من ذخائر ومجلدات إكتسبت شهرة واسعة فى العام 
الاغريق ‏ وأشار إليها أريستوفائيس فى « الضفادع »4 

وبدأ بوريبيديس يكتب التراجيديا وهو فى سن الثامئة عشرء وإن لم تقبل 
مسرحياته رسميا ضمن برامج الجباريات المسرحية إلا عام 400. أى عندما كان يناهز 
الثلاثينات من عمره. وحتى عام 48 أى عندما قدم مسرحية ١‏ ألكيستيس» - وهى 
أقدم ما وصلنا من إنتاجه - كان قد نظم سبع عشرة تراجيدية. وى الاثنين 
وثلاثين عاما الأخيرة من عمره تزايدت قريحته خصوبة بصورة ملفتة للنظر» إذ أنتتج 
ما لا يقل عن لهس وسبعين مسرحية. .وجدير بالذكر أن علياء الاسكندرية إبان 
القرن الثالث كانوا يمتلكون ثمان وسبعين مسرحية من. إنتاج يوريبيديس. وكان من 
بينها نماف مسرحيات ساتيرية. ويبلغ إجمالى ما يعتقد أن يوريبيديس قد. نظمه من 
مسرحيات حوالى الإثنتين وتسعين من التراجيديات والساتيريات» ولم يبق منها سوى 
سبع عشرة تراجيدية ومسرحية سانيرية واحدة» وأجزاء كبيرة من تراجيدية أخرى 
بالإضافة إلى العديد من الشذرات اللمتفرقة9”/. ومع قلة ما وصلنا من مسرحيات 
يوريبيديس إلا أنها تفوق عددًا ما وصلنا من زميليه الشاعرين الآخرين أيسخولوس 
وسوفوكليس مجتمعين. وجدير باللكر أن يورييديس قد سبق سوفوكليس - بعدة 
شهور فقط - إلى الموت عام .45١05‏ 
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كن 

ومن الملاحظ أن يوزيبيديس فى إعتاده على المصادر الأسطورية والملحمية يقتق 
أثر سابقيهء فأمدته أساطير طيبة وأرجوس بالكثير من القصص حول آل أوديب 
وأتريوس وغيرهما. وهو مثل سوفوكليس يبدى تحيزا خاصا لأساطير موطنه؛ فيشعر 
بالنشوة وهو يمجد ويخلد إنجازات أبطال أثينا أمثال ئيسيوس وإريخفئيوس. أما حلقة 
الملاحم الطروادية فلم تكن فيا يبدو مفضلة لدى يوريبيديس» وربما يرجم السبب فى 
ذلك إلى أنه قد وجدها موضوعا مستهلكا. ولذا نجد عشرين فى الائة فقط مسن 
مسرحياته جاءت من هذا المصدرء وهى نسبة ضثيلة إذا قيست بثيلاتها لدى 
الشعراء الآخرين. ولكنها نسبة تعد كبيرة إذا وضعنا فى الإعتسار تعدد المصادر 
الأسطورية والملحمية التى كان يمكن للشاعر أن يستلهمها. على أية حساك كان 
يورسيديس يفضل التجول فى آفاق الأساطير الاغريقية بحئا عن تلك التى لم تستغل 
بعدء فهو أول من كتب عن فايثون وكريسفوئتيس وبيلليروفون. 


ويتعامل يوريبيديس مع الاسطورة بحرية فيأخذ أو يحذف ويضيف ما يخدم غرضه 
الدرائمى» حتى أنه كثيرا ما يورد حقيقة مسا فى إحدى لمسرحيات ثم يورد 
ما يناقضها أو يناهضها فى مسرحية أخرى. ففى «١‏ الطرواديات » على سبيل الثال نهد 
هيلينى الحقيقية هى التى تذهب إلى طروادة» فى حين نجد فى مسرحية «هيليق» أن 
شبحها فقط هو الذى يفعل ذلك. وبالمثل يفقا أوديب عيئيه فى ١‏ الفينيقيات» (بيت 
'0)» ولكن الخدم أتباع لايوس هم الذين يفعلون ذلك ف المسرحية المفقودة 
« أوديب» (شذرة .)64١‏ ويرد فى مسرحية «أوريستيس» (بيت )١50‏ أن 
نيوبتواموس لن يتزوج قط هرميوف. ولكننا نجدهما زوجين فى «١‏ أندروماخى ». والجدير 
.بالذكر أيضا أن يوريبيديس يتوسع فى الأسطورة التى يستخدمها بحيث يصبح مسن 
الممكن “القول إنها من إيتداعه» ومثال ذلك مسرحية «إيون» و«إفيجينيا بين 
التاوريين ». حقا إن كلا من أيسخولوس وسوفوكليس قد تصرفا أيضا فى الأسطورة. 
بيد أن يوريبيديس يتميز عليهما فى أنه أراد داتًا أن يجدد ويضيف بدلا من أن يقلد 
ويعيد. ولعل هذا ما دفعه إلى أن يزوج إليكترا من فلاح بسيط ف المسرحية التي 
تحمل إسم هذه البطلة عنواناء وهذا ما سنعود للحديث عنه. 


وكما ‏ أسلفنا فإن مسرحية ١‏ الكيستيس » هى أقدم ما وصالنا ملن إنتساج 





يان 


يوريبيديس. وعرضت هله المسرحية عام 498 كمسرحية رابعة أى حلت محل 
المسرحية الساتيرية» التى كانت ف العادة تأق بعد التراجيديات الشلاث التى يتقدم 
بها الشاعر فى اليوم المخصص له من الباريات المسرحية. وتدور هذه المسرحية حول 
تضحية البطلة الكيستيس بمحياتها من أجل الحب. فهى تقدم على الموت طواعية فى 
سبيل أن تنقل زوجهاء الذى هو على أقل تقدير غير جدير بهذه التضحية والفداء. 
وهذا الزوج هو آدميتوس الذى كان قد إستضاف أبوللون فى قصره وأكرم وفادتهء 
وردا على هذا الحميل خصه الآله بميزة نادرة. فعنلما إقتريت ساعة موت هذا 
املك وفر له أبوللون فرصة النجاة والبقاء على قيد الحياةء شريطة أن يجد بديلا له 
من الأسرة اللكية» أو حتى غردا-من أفراد الرعية لكى يأخذ دوره ويحل محله فى 
رحلة الموت. ولكن الملك لم يجد أحدا' يفتديه بحياته متطوعاء حتى أبواه الطاعنان 
فى السن فقد رفضا التنازل عن البقية الباقية من أيام العمر الغالية فى سبيل حياة 
إبنهها املك الشاب. إلا أن الكيستيس الزوجة الوفية أقدمت على هذه التضحية 
بنفس راضية وجاءها الموت وقادها بدلا من زوجها إلى العالم الآخر. وى أثناء قيام 
آدميتوس براسم الدفن وفد هرقل ضيفا عليه؛ فأكرمه وأخنى عنه حقيقة الحداد 
الذى يعيش فى ظله القصر وأهله. وبينا كان هرقل يعريد فى كرم الضيافة الملكية 
ويعاقر الخمر المعتقة عرف من الخادم المتجهم -وتحت الضغط:..: حقيقة الأوضاع» 
فتأثر وصم على أن يعيد ألكيستيس من عالم الموتِ حية إلى زوجها. وقد أنجر 
وعده بالفعل وعادت السعادة الزوجية ترفرف على أروقة القصر. والجدير بالذكر أن 
شخصية هرقل فى هذه المسرحية تبدو نصف كوميدية» بل إن المسرحية ككل 
لا تستقر بإرتيلح فى صفوف الفن التراجيدى الخالص. وهذا شأن بعض مسرحيات 
يوريبيديس الأخرى ومنها « إفيجينيا بين التاوريين» على سبيل اللمثال. ولعل هذا اميل 
عند يوريبيديس يمثل فى مسرحه عنصرا من عناصر القزق. أو اتمردء على قالب 
التراجيديا التقليدية المحكم . 


وإلى جانب مسرحية ١‏ ألكيستيس» صاغ يوريبيديس مسرحيتين أخريين حول 
أسطورة هرقل. الأولى هى « أبناء هرقل » وتدور حول أطفال هذا البطل الصغار ' 
وجدتهم ألكينى -أم هرقل - وصديق العمر يولاؤس وهو فى الأصل إبن أخ هرقل. 





الى 
لقد هربوا جميعا بعد موت هرقل من أرجوس ولخأوا إلى ماراثون خخوفا من بطش 
يوريسثيوس العدو القديم واللدود لهذه الذرية. فلا أرسل الأخير فى طلبهيم رقض 
الملك الأثينى» فإندلعت الحرب بينبيا وجاءت النبؤات بأنه لا نصر للأثيئيين إلا بعد 
أن يقنموا إحدى العذراواتث قربانا للألهة. فتقدمت ماكاريا بنت هرقل متطوعة 
للقيام بهذه المهمة الفريدة. وإنتصر الأثينيون فى الحرب وأسر يوريسثيوس وقدم إلى 
ألكنينى التى أصرت على قتله إنتقاما منه. ومن الواضح أن هله المسرحية ذات 
أهداف وطلنيةء إذ أراد مها الشاعر أن يمجد مدينته أثينا ى صراعها ضيد إسيرطة 
وحليفتها أرجوس إبان الحروب البلوبونيسية. ولذلك يرجح أنها عرضت عام 
“0/43 أى بعد أن نشبت هذه الحخروب عام ("4. 


أما المسرحية الثانية عن هرقل فهى «هرقل مجئونا» والتى س:شحدث عنها الآن 
لصلتها من حيث الموضوع بالمسرحيتين السابقتين» مع أنهبا عرضت فى تاريخ متأخر 
أى عام 415 وتسبقها. مسرحيات أخرى كثيرة يقصلها عن المسرحيتين المذكورتين 
فترة زمئية طويلة» وكان العنوان الأصلى هذه المسرحية هو «هرقل» (أو 
٠‏ هيراكليس ») أما العنوان دهرقل مجنونا») الذى صارت المسرحية تعرف به فقد ورد 
لأول مرة فى طبعة ألدوس إبان عصر النهضة الأوروبية. وإذا كانت هذه المسرحيية 
قد عرضت عام 4 كيا سبق أن أمحناء فإنها لم تنج من الإنتقادات منذ ذلك 
الحين وحتى الآن. فقيل أن بناءها الدرامى مفكك على أساس أنه لا علاقة بين 
ما يقع قبل وصول هرقل من هاديس وما هو بعد ذلك من أحداث. وقيل أيضا 
أنه لا توجد علاقة جوهرية بين إنقاذ ميجارا وأطفانها من الموت على يد هرقل من 
جهةء وجنون البطل نفسه من جهة أخرى. وأصحاب هذه الإنتقادات يغفلون 
العلاقة الداخلية والعضوية بين إنقاذ زوجة هرقل ميجارا رأولاده من الموت مسن 
جهةء وسعادته الأسرية كبطل عاد توا من العام السفل من جهة أخرى. ونذكر 
المنتقدين للبنية الدرامية فى هذه المسرحية بأن هرقل الغائب فى الأجزاء الأول منها 
كان حاضرا طول الوقت». لا بجسده وإفا بكل ما يقال عنه مين السظور الأولى 
وحق وصوله؛ فهو لم يغب عن تفكيرئا للححظة واحدة. بل إن مصير كل 
الشخصيات كان معلقا بوصوله هو. إنه إذن الغائب جسمهة الخاممر يفعلهة 





ان 
وشخصيته المؤثرة والمهيمنة على كل شبىء. إنه رب هذه الأسرة المهددة وهو المنقذ 
المتتظر. وصل فى النهاية وقتل الطاغية وأنقذ جميع أفراد الأسرة» ولكنه فى نوبة 
جنون حطم كل الذى أنجره توا وهدم ما بنى. وقتل من أنقذهم من الموت وتلك 
قة الأساة الإنسانيةء إنها مأساة البطولة التى تحطم نفسها بنفسها. وجدير بالذكر أن 
ذاتية التدمير البطولى من أهم منابع المأساوية فى المسرح الإغريق بصفة خخاصةء وى 
ما تلاه من مسارح بصفة عامة. ونضرب لذلك مثلا بأوديب الذى تدمره ثقته | 


بتفسه وبقدرته على كشف الحقائق ق مسراحية « أوديب ملكا ). وهرقل الذى تلمره 
شخصيات شكسبيرية مثل هاملت وماكبث ويوليوس قيصر وغيرهه. 00 


إن هرقل. الذى طهر الدنيا كلها من الخاطر والمحاوف ونشر فى ربوعها الأمن 
والأمان» حتى أنه ذهب إلى العالم السفلى فقهر'قوى الموت وعاد حيا وهو يجر 
حارس هاديس أى الكلب كيربيروس» وهو غنيمة ثيئة لا تعلوها غنيمة أخرى فى 
القيمة وى الدلالة على مدى الإنتصار الكاسح الذى حققه البطل فى عام الموت 
بعد أن أصبح قوة لا تقهر ف عالم الحياة. إن هرقل هذا يعود من رحلته العجيية 
ليجد أباه وزوجته وفلذات كبده أسرى الخوف والموان. فهم فى طريقهم إلى الموت 
المشين على يد الملك الطاغية المستيد ليكوس. وقد يعنى ذلك أن أعمال هرقل 
البطولية لم تعد بالخير والفائدة حتى على البطل نفسه وأهلهء وعنكذ سيكون ذلك 
تفكيرا عبثيا يضمنه يوريبيديس المسرحية» ربما بيدف إنتقاد. الأساطبر التقليدية. وحتى 
بعد إنتقام البطل من الملك الطاغية وزوال الخطر الداهم. تحل كارئة أكثر خطورة 
وفتكا بالبطل وأمرته. لقد أصابه الجنون فقتل جميع من أنقذهم توا -فيا عدا أبيه 
الذى بلغ أرذل العمر. وعندما يعود البطل إلى وعيه بهبط به الحزن إلى أسفل 
سافلين» إلى هاوية الياس والندم وجحم العذاب النفسى والأم. ويوشك على 
الانتحار لولا أن صديقه الصدوق ثيسيوس ملك وبطل أثينا قد وصل توا ولازال 
يذكر فضل هرقل عليه. فالأخير هو الذى أنقذه من البقاء فى العام السفلى سجينا 
مدى الدهر. فيمد له يد العون ويبث فيه الأمل ويذكره بالرجولة والبطولة المميزتين 
لسيرته الأولى. ويستجيب هرقل لنصائح ثيسيوس ويعدل عن الإنتحار. 





8 : 
الهم أن هرقل قد أدان نفسه بعد أن إكتشف جريته ولذلك أخى وجهه حتى 
لا يرى نور الشمس فيدنس طهارتهاء بل لم يشأ أن يواجه صديقه ثيسيوس حتى 
لا يلوئه. وهذا السلوك يذكرنا بما فعله «أوديب ملكا عند سوفوكليس اللى 
وصل به الشعور بالذنب إلى حد أن فقأ عينيه؛ لكى لا تقع عليهها أشعة الشمس 
النقية. ولزام علينا هنا أن ننوه إلى أن إدائة كل من هرقل وأوديب لتفسنهها ينبغى 
أن تؤخذ لصالحهما لا أن تحسب عليها. لقد إرتكب كل منبها ما إرتكب من 
ذنوب فظيعة وجرائم شنيعة تقشعر ها الأبدان» ولكن عن غير قصد ودون وعى 
وبسبب الجهل . بالحقائق أو الجنون. ومن ثم فإن شعورهما بالندم وعذابها التفبى 
وإعترافههما بالذنب كل تلك الأمور إنما هى وسائل المؤلف التراجيدى لكى يؤكد 
عظمة هذا البطل المعذب أو ذاك» ويدعم براءته من إرتكاب جرم متعمد مع سابق 

الاصرار والترصد. 


وتبدو قصة ليكوس الملك الطاغية فى هذه المسرحية «هرقل مجئونا» وكأنها مسن 
إبتداع الشاعر المؤلف. ومما لا شك فيه أن إدخال ثيسيوس فى الأسطورة وإنقاذه 
لرقل من اليأس والضياع ولجوء الأخير إلى مدينة أثينا فى نهاية المسرحية» كل هذه 
العناصر إن هى إلا إضافات وتجديدات أدخلها يوريبيديس على الاسطورة لأسباب 
وطنية من جهةء وبهدف ربط الماضى الأسطورى بالواقع المعاصر منن جهة أخرى. 
فقد أراد المؤلف أن يمجد مديئة أثينا وملكها الأسطورى. فكل منها يظهر فى نهاية 
المسرحية مثالا للصدق والإخلاص وفعل الخير والفضيلة بصفة عامة. ولكن أكبر 
تجديد أدخله يوريبيديس على الاسطورة هو المتمشل فى ممالفته للروايات الأسطورية 
الأقدم . فقد جعل جنون هرقل يقع فى نهاية حياته أى بعد إتمام أعياله البطولية 
الخارقة , وبذلك إستطاع يوريبيديس أن يخلق من هرقل بطلا تراجيديا من الدرجة 
الأول. فهو البطل الذى هزم كل أعدائه خارج وداخمل الوطنء فوق وتحت 
الأرض. وعندما جاء ليقطف ثمار إنتصارائه» أى ليعيش منعما سعيدا مع زوجته 
وأطفاله خطفت الأقدار منه هذه اثمار الغالية. فحلت عليه مصائب جد قاسية إذ 
ققد كل شىء فى نوبة جنون لا ذنب له فيها. ولكنه عندما عاد إلى وعيه ووقف 
عند مفترق الطرق ليختار بين حياة الصبر على العذاب اللمرير أو التخلى عن الحياة 





دض 


ق جبن وإستسلام للموت: إختار طريق الحياة وتحمل العذاب ولمعاناة. وهذه 
كما يقول العلامة كيتو أنسب نهاية لهذه المسرحية لأما. تمل ذروة إنتصارات هرقل 
أى إنتصاره على نفسه. لقد وضعنا الشاعر فى النهاية وبعد أحداث مفجعة أمام 
روح نبيلة تتعذب وتتألم. ولم ينه يوريبيديس المسرحية بإله من الآلة كعمادته 
وإما بتحول داخلى يقع فى نفس البطل الذى قهر اليأس وصمم على مواصلة الحياة 
مهما كانت آلامها"", 


لا يعالج يوريبيديس فى مسرحية «هرقلى مجنوناء مسألة الحسرب والسلام 

أو الرجل والمرأة :- وهما الموضوعان المفضلان لديه كما سئرى - ولكنه يتناول تحليل 
شخصية رجل غير عادى هو هرقل. فكتب مسرحية مرتبة الأحداث فى خط درامى 
متعرج. حافل بنقاط الصعود والهبوط ولكنه ينتبى غباية مأساوية تزيد من عظمة 
البطل. ولكن هذه المسرحية اليوريبيدية أكثر من غيرها إظهارا لروح الشاعر المتمرد 
بعنف ضد النية السوداء الكامنة فى الطبيعة» والمترصدة للانسان فى كل مكان 
وزمان. وإلا فلاذا تعان شخصية فريدة مثل هرقل ؟ ذلك البطل الذى عندما يظهر 
أمامنا لأول مرة عائدا من هاديس نراه فى قة النصر والنشوة وف أوج العظمة 
والقوة. ولا يمضى وقت طويل حتى نراه :وقد إنهار تماما وصار حطام إنسان مطروحا 
على الأرض منكس الرأس ! ولعل ذلك ما دفع عللما مشل نوروود إلى القول بأن 
هرقل فى هذه المسرحية ليس مخلوقا خارقا للطبيعة أو بطلا نصف إله. فحتى أعاله 
البطولية - كما يرى نوروود - وإن كانت عظيمة فهى لا ترق إلى' حد المعجزات» 
ولولا ,ذلك لما جرؤ ليكوس على أن يعتدى على أسرته أثنام غيابه. فإذا كان هرقل . 
إبن زيوس حقا وبطلا قويا محبوبا كيف إستطاع ليكوس أن بهدد أفراد أسرته 
مها طال غيابه ؟ كيف لا يخاف هذا الملك الطاغية غضب أهل طيبئلة؟ هذا كله 
يعنى - فى رأى نورؤود - أن يوريبيديس قد أراد: أن يتل هرقل من عليائه 

البطولية إلى مستوى البشرء فهو فى المسرحية إنسان ممين وليس غير ذلك9©. 

ويقول بارمينتييه فى المقدمة البتى كتبها لمسرحية «هرقل مجنوناء فى طبعة بيليه . 
الفرنسية أن يوريبيديس قد أراد بهذه المسرحية أن ينق صورة هرقل البدائية الشعبية 
من كل الشوائب» ويقدم لنا هرقلا جديدا ليس فقط فاعلا للخير وإنما أيضا خخادما 





لالضق 

للبشرية. فهو فى هذه المسرحية إبن بار وأب رحمم وزوج ' تخلص وصديق محبوب. 
إنه قبل كل ثىء - والرأى لا زال لبارميئتييه - بطل قادر على تحمل عذاب 
معنوى يفوق بكثير ألمه الجسدى9". أما إهرنبرج فيرى أن يوريبيديس قد رفع هرقل 
فى هذه المسرحيّة إلى أعلى مستوى من العظمة وصوره بطلا ذا أمحاد متلألئة» فاعلا 
للخير من أجل كافة البشرء إنه مصدر زهو وفخر لأبيه أمفيتريون المسن» وهو نبع 
الوجود والإستمرار فى الحياة بالنسبة لزوجته ميجارا. فنعم الإبن ونعم الزيج ونم 
الأب. إنه أنموذج العظمة الإنسانية ومثال الفضيلة الآدمية فى أرق صورها"". 
ويعتبر جلبرت مورى هرقل يوريبيديس مثل الإنسان الكامل كما كان يتصوره أهل 
أثينا إبان القرن الخامس”". ولأرنولد توينبى عالم التاريخ المشهور رأى فى الموضوع» 
إذ يقول إن يوريبيديس الذى كان قد حاول أن يحفظ لحرقل بعض شم البطولة فى 
مسرحيته « ألكيستيس »2 قد رفعه فى «هرقل مجنونا» إلى ذروة البطولة الحقيقية 
ومصاف الأبطال النادري 9" , ٠‏ 


ويسخر يوريبيديس فى مسرحية «هرقل ممنوناً» (بيت ١١4٠‏ وما يليه) مسن 
امعتقدات الأسطورية البالية؛ التى تلصق بالآلهة جرائم الزنا والمرقة والجداع 
والكذب وما إلى ذلك من نقائص بشرية لا تليق بالكائنات السماوية. وبغض النظر 
عن أن تلك السخرية تعكس آراء السوفسطائية التشككة ولمتمردة على المعتقدات 
البالية؛ فإن ما يقوله يوريبيديس ف المسرحية يعطى لنا فكرة واضحة عن رؤيته 
الدينية. ويبدو لنا الشاعر كأنه يحم بإله قوى الإرادة قويم السلوك كامل الصفات 
لا يحتاج إلى شىء خارج ذاته. وى إحدى الشدذرات المتبقية من مسرحيات 
يوريبيديس الضائعة (شذرة ؟19) يقول الشاعر والفيلسوف الثائر «عندما شرتكب 
الآلحة شرورا فهى بالقطع ليست آلحة». أما فى مسرحية ١هرقل‏ مجنوناً » فيرسم لما 
المؤلف طريقا للتخلص من الخزعبلات الاسطورية الدينية. فبعد أن قتل هرقل 
المجنون أولاده وأمهم وعاد إلى وعيه أخنى وجهه عن الشمس والناس كا تقضى 
التقاليد الديئية» التى تحرم على الإنسان المادنس أن يرى نور الشمس أو أن يخاطب 
الناس. فليا قدم ثيسيوس خشى هرقل على صديقه من الدنس فطلب منه الإبتعاد» 
ولكن ثيسيوس رفض قائلا كيف يمكن للمرء أن يدنس صديقه الحبيب؟ ثم يتساءل 





م 


وكيف يمكن لبشرى أن يدنس الآلههة وهم الاعلى والأقدر؟ وذلك على إعتبار أن 
الشمس قوة إلحية. وهكذا أقنع ثيسيوس هرقل بأن يرفع وجهه للناس وأن يطالع 
السماء ويحملق فى الشمسء وبذلك نجح بطلا يوريبيديس فى أن يمزقا معًا كل حجة 
يمكن أن يتستر وراءها أو يتمسك بها المتشبئون بتلابيب الخزعبلات. 


لقد أطلنا الحديث بعض الثىء عن ١هرقل‏ مجنوناً» لأن يوريبيديس - كما رأينا 
- كنف فيها خلاصة رؤيته لاسطورة هرقل؛ التى لعبت دور مهما فى الفكر والسرح 
التراجيديين .إبان القرن الخامس. ولأن هذه المسرحية من جهة أخصرى قد مارست 
تأثيرا كبيرا فى العصور التالية من تاريخ الدراماء إبتداء من سينيكا الشاعر 
والفيلسوف الروماف» ومرورا بعصر النبضة الأوروبية وإلى يومنا هذا'". وستتناول 
الآن بقية مسرحيات يوريبيديس. 

عربت مسرحية (ميديا» عام 47١‏ وموضوعها الغيرة القاتلة التى شسبت 
حرالقها فى قلب الزوجةء التى تحمل المسرحية إسمها عنراناً. لقد هجرت ميليا 
الأهل والوطن وقتلت أخاها وهربت من مسقط رأسها كوخيس مع ياسون حبيبها. 
وتزوجا وعاشا فى كورنثة زمنا وأنجبا ولدين. لكن ما لبث ياسون أن هجرها يانوج 
بنت ملك كورنثة فتظاهرت ميديا بالاذمان للأمر الواقع؛ ولكنها - وهى التى كانت 
تمارس فئون السحر - أرسلت هدية مسمومة للعروس. إنه رداء مغموس ف مادة 
سحرية ما أن لبسثه العروس حتى إحترقت وهلك معها أبوها أيضا. ولما عاد 
ياسون إلى بيت الزوجية يزبد ويرعد ويتوعد» وجد هيديا تمتطى عربة مجنحة أرسلها 
إليها رب الشمس (هيليوس) - جدها الاسطورى - لكى ينقذها. ويدف هذا 
التدخل الإلمى - أى إله من الآلة بالصطلح النقدى - إلى إنهاء الأحداث وزرع 
الطمأنيئة والاستقرار فى نفوس الأبطال.. المهم أن ميديا وأمام ناظرى ياسون ذبحت 
ولديه وفلذات كبدها ولم تسمح له حتى بلمسههما. وتعد هذه المسرحية رائعة 
يوريبيديس بحقء فهى تتفوق على جميم مسرحياته بالإحكام فى الحبكة الدرامية 
والتركيز فى الحدث التراجيدى على شخصية البطلة. وجدير بالملاحظة أن الصراع 
الدرامى فى هله المسرحية لم يعد فى غالبيته صراعا بين الإنسان والآلهة - كبا هو 
الخال عند أيسخولوس - ولكنه صار صراعاً داخلياً سيكولوجياً يحتدم بين الإنسان 


لكر ! أددك© شن الاك ذ: لنت لتيل 1 
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شكل 7 
ميديا تقتل ولديها. إناء محفوظ بمتحف اللوثر بباريس 





ن لفق 


ونفسه. ويعبارة أخخرى بين النوازع المتضاربة داخل النفس الإنسائية"©. 


ومن الطرائف التى تحكى حول مسرحية ١‏ هيبوليتوس » أن يوريبيديس» بعد أن 
إكتشف خيانة زوجته الأولى له بعد زفافها بفترة وجيزة» كتب هذه المسرحية تعبا 
عن إحتقاره للجنس الناعم برمته. والجدير بالذكر أن الشاعر طلق هذه الزوجة 
الحئون وتزوج أخرى» فكانت الثانية أضل سبيلاً من الأولى. على أية حال فقد 
عرضت مسرحية «هيبوليتوس » عام 418 وبطلتها هى فايدرا التى وقعت فى حب 
ابن زوجها الشاب العذرى هيبوليتوس» الذى كان غارقًا فى فنون الصيد بالغابات 
عازفًا عن النساء وشباك الهوى. فليا صد هيبوليتوس عروض الغرام من قبل فايدرا 
وإحتقر خيانة هذه الزوجة لأبيه» إنتحرت وتركت رسالة لزوجها ئيسيوس تتهم فيها 
هيبوليتوس إبنه بإغتصابها عئوة. فليا عاد الأب الغائب وعم بذلك صب لعناته على 
إيئه وتضرع إلى إله البحر بوسيدون أن يهلكه. وبالفعل إستجاب له بوسيدون وعاد 
هيبوليتوس إلى امازل بين الحياة والموت. بعد أن خرج له من البحر مغخلوق وحثى 
تسبب فى هلاكه. ثم ظهرت الربة أرتميس لكى تعلن الحقيقة كاملة وتكشف النقاب 
عبن الاعيب إلهة الحب والجمال أفروديق» وعن طهارة وبراءة هيبوليتوس. فيندم 
يسيوس مر الندم على. ظلمه لإبنه الراحل. والتدخل الإلهى هنا - إله من الآلة 
بامصطلح النقدى - بهدف إلى مساعدة. البشر على فهم مغزى ما قد يغمض عليهم 
من الأحداث التى يشاهدونها على المسرح. كبا أنه يعين, المؤلف نفسه على حل عقدة 
المسرحيةء فهو حل خارجى ها تأق به قوة إهية ما مرفوعة على إحدى الآلات» 
وهى قوة فوق مستوى البشر والاحداث الأرضية الجارية على المسح. 9" 


وتدور مسرحية «هيكابي» - التى من الحتمل أن تكون قد عرضت عام:478. 
- حول زوجة الملك الطروادى برياموس. وهى الآن أسيرة لدى أجاممنون ملك 
الملوك الإغريق» 'ونعنى هذه الأميرة الاسيرة التى أعطت إسمها عنوانًا للمسرحية. 
وبالاضافة إلى معاناة هيكابى الأصلية والئاجمة عن فقدان الوطن والأهل والسيادة 
والحرية» فإنها تتلق الآن نبا تقديم إبنتها بوليكسينى قربانًا على قبن أخيلليوس بطل 
الأبطال الإغريق ثم تأتيها أنباء أخرى محزئة ثقع على أسماعها وقع الصاعقة» فهى 
تفيد بأن آخر أبنائها بوليدوروس»؛ الذى كانت قد عهدت به إلى الملك بولهيستور 





خض 
ليصونه قد إنتهبى أمره هو أيضًاء قتله. هذا الملك نفسه المؤقن عليه. وتضرعست 
هيكابى إلى أجاممنون سيدها ومليكها وعشيق إبنتبا كاسندرا أن يتيح لما الفرصة 
لكى تنتقم من ذلك الملك خائن العهد ومبدد الأمانة الغالية. وبالفعل تمكنت 
هيكابى من الانتقام بوحشية فقتلت ولدى بواهيستور أمام ناظريه ثم فقأت عيئييه. 
لكن بناء المسرحية ككل مفكك بعض الشىء. 

أما مسرحية «أندروماخى » فيحتمل أن تكون قد عرضت عام .41١4‏ وبطلتها 
الى خلعت إسمها على المسرحية هى أرملة هيكتور بطل الأبطال الطروادى» ولقمد 
أصبحت هى الآن أيضنًا بدورها بعد تلمير طروادة أسيرة نيوبتولهوس الذى ولدت له 
إبنا حمل إسم مولوسوس ولكله تزوج من هيرميوف بنث مينيلاؤس من هيلينى. 
ورأى مينبلاؤفس ضرورة التخلص من أندروماخى وإبنها لشكى يخلو الجسو لإبنتسة 
هيرميوف: فتواصل حياتها الزوجية هادثة هانئة مسعم زوجها نيوبتواهوس ولا سبا أن 
هيرميوق عاقر. وكادت خطة قتل أندروماخى تلجح لولا وصول بيليوس الذى أنقيل 
الأم وإببا. وإزاء هذا الفشل أوشكت هيرميونى على الإنتحارء إلا أن إبن عمها 
أجائمنون أى أوريستيس قد وصل وأخذها معه بعد مقتل زوجها نيوبتواهوس فى دلق 
بتدبير من أوريستيس نفسه. وكيا هو واضح تمفل هذه المسرحية بعدد لا بأس به 
من الأوغاد والخونة: الذين لا يخفف من وطأة مركم الكريه سوق تبل بيليوس 
وأمومة أندروماخى الحنون. 

ومن الملاحظ أن يوريبيديس فى هله المسرحية يشن عجومًا عنيفًا ويصب نقدًا 

سافرًا على إسبرطة. فهو يهجو الإسبرطيين وأنعصلاقهم وينتقسد نظامهم السياسى 
وأسلوب حياتهم. وما لا شك فيه أن موقف يوريبيديس هذا يعكس الشعور الاأثينى 
العام المعادى لإسبرطة غريمة أثينا على زعامة العالم الإغريق؛ والمشتبكة فى حرب 
طويلة معها منل عام ١‏ وستمتد حتى عام 4١4‏ حيث ستبزم أثيندا شر هزيهة فى 
نهاية هله الحرب العروفة بإسم الحرب البلوبوئيسية. ولنستمع لا يقوله يوريبيديس 
على لسان أندروماخى فى هذه المسرحية (بيت 148 وما يليه) : 


ياملوك الإفك ومخترعى المؤامرات الباغية بعقولكم اللثيمة 





ينس 
وأسالييكم الملتوية»ء دون أن تخطر لكم فكرة أمينة واحدة. خطأ 
أن تكون لكم الزعامة فى هيلاسء» أية خسة ليست فى شرعكم ؟ 
يا لتفشى القتل عندكم ؟ وجرائم الكسب غير اللشروع ألم تنتشر لديكم.؟ 
كذابون» تقولون كلمة بشفاهكم وتخفون أخرى فى قلوبكم ! 
هذا ما يلقاه الناس دائًا منكم. ليحل الخراب بكم!» 


والسؤال الذى نود أن نطرحه الآن هو أليست هذه العبارات اليسيرة القنطفة من 
مسرحية « أندروماخى » كفيلة بأن تدل على براعة يوريبيديس فى إستغلال الأساطير 
التقليدية الموروثة من الماضى الملحمى العتيق لتصوير الحاضر المعاصر للششاعر ونقمد 
أحواله السياسية والإجتاعية ؟ لقد كان يوريبيديس أنموذجًا يحتذى فى ذلك وكان على 
المؤلفين الدراميين من بعده أن يترسموا خطاه وهم يعيدون صياغة الأساطير القديمة 
أو وهم يستلهمون تراث الماضى. فإذا لم يكن الحدف من ذلك هو إستغلال الرموز ‏ 
الأسطورية والقيم الترائية لتسليط الضوء على جوانب الحياة المعاصرة ما الداعى للعودة 
إلى الأساطير أو التراث ككل؟ 

ولا تشترك مسرحية يوريبيديس «الضارعات» أو «المستجيرات) مع مسرحية 
أيسخولوس بنفس العنوان فى شىء سوى التشابه اللفظى فى هذا العنوان فقط. 
مسرحية يوريبيديس تكمل قصة حرب «السبعة ضد طيبة»؛: وهى مسرحية أخرى 
لأيسخولوس كا نعرف. فبعد أن فشل الأبطال السبعة المهاجمون فى دول طيبة 
لجأت أمهاتهم إلى إليوسيس مركز عبادة الأسرار المقدسة الواقم غرب أثينا. وهناك 
شملهن ثيسيوس ملك وبطل أثينا مجبايته ورعايته» وذهب بنفسه لغزو طيبة ولإعادة 
بقايا الأبطال السبعة الذين قتلوا أثناء الحجومء وذلك لكى يم دفهم بامراسم الدينية 
التقليدية. وهكذا تمجد هذه المسرحية مدينة أثينا فى شخص ملكها وبطلها القومى 
يسيوس نصير الضعفاء ومجير المستجيرين. ؤمن المحتمل أن تكون هذه المسرحية قد 
عرضت عام .42٠١‏ 

وعرض يوريبيديس مسرحية « الطرواديات» حوالى عام .4١8‏ ويقال إنه شرع ى 
نظمها بدافع شعور قوى بالرارة إنتابه إزاء سلوك الأثينيين غير الحضارى عنلما 
دمروا جزيرة ميلوس التى لم يقترف أهلها ذنبًا سوى أنهم إتخذوا موقف الحياد أثناء 





يلف | 
الحرب الدائرة بين أثينا وإسبرطة ! ولذلك حفلت المسرحية بلوحات معبرة عن 
ويلات الحروب وعذاب اللغلوب. إذ إستغل الشاعر أحسن إستغلال مصير النساء 
الطرواديات اللاى وقعن فى الأآسر مثل هيكابى وأندروماخى وكاسئدرا وبوليكسينى 
والأمير الصغير أستياناكس. وهكذا يتضح لنا كيف كان يوريبيديس يترصد الأحداث 
السياسية المعاصرة وينتقد السلوك البربرى فى الحرب» سواء أكان مقترفوه من 
الاسبرطيين الأعداءء أو الأثينيين مواطنيه الأحباء. وهو يفعل ذلك فى إطار 
تراجيديات قائمة على موضوعات أسطورية تراثية. 


بيد أن يوريبيديس حوالى عام قد تحول إلى نظم بعض المسرحيات ذات 
الطابع الرومانتيكى. وتبدأ هذه المرحلة بمسرحية 9إفيجينيابين التاوريين» أو كما تسمى 
عادة «إفيجينيا فى تاوريس ». وفيها يتبم يوريبيديس رواية أسطورية محالفة للا جاء 
عند هوميروس» وفخواها أن الربة أرتميس أنقذت إفيجينيا بنت أجاممنون؛ فلم تذبح 
قربانا على المذبح فى ميناء أوليس من أجل إبحار الاساطيل الاغريقية إلى طروادة» 
وإنما حملت إلى بلاد التاوريين. وهم قوم يعبدون أرتميس بطقوس غريبة إذ يقدمون 
الأجانب الوافدين عليهم قربائا على مذبح ربتهم. ويوصول إفيجينيا إلى هناك 
أصبحت كاهنة معبد أرتميس» وشرعت تشرف على هذه الطقوس البربرية. ثم سجاء 
أخوها أوريستيس - دون أن تتعرف عليه - مع صديقه بيلاديس إلى معبد أرتميس 
بحا عن وسيلة لتطهير أيدى أوريستيس من دم أمه كا أمره أبوللون رب التبوءات 
فى دلى. وطبعًا لطقوس العبادة المتبعة فى المعبد كان على إفيجينيا أن تقدم الضيفين 
الوافدين قربانا شهيًا لأرقيس» ولكنها تعرفت فى اللحظة الأخيرة على أشيها وصديقه 
فأنقذتهما وهربت معههما. وكاد ملك البلاد أن يقبض على ثلاثتهم بعد أن ردتهم 
عواصف البحر الحائج إلى الشاطىء لولا ظهور الربة أثينة التى أصصدرت أوامرها 
للملك بالإذعان لشيئة الآلهة والسياح لحم بالرحيل مع تمثال الربة أرتميس إلى بلاد 
الإغريق. ولولا هذا التدخل الإلى لما إنتبت التراجيدية بهبذه النباية السعيدة. 
وهكذا تلعب حيلة يوريبيديس «إله من الآلة» دورًا مهنا فى تحذيد معالم التشسكل 
والمضمون ببذه المسرحية وغيرها من مسرحياته. 

ورأينا تأجيل الحديث عن مسرحية ١إفيجينيا‏ فى أوليس» بعض الوقت رغم 





علض 


صلتها بموضوع المسرحية السابقة ‏ لأنها لم تعرضص إلا بعد وفاة يوريييديس. 


وهناك تراجيدية رومانتيكية أخرى هى ١إيون»‏ وتنتمى .إلى هذه المرحلة من نتاج 
يوريبيديس. وفيها يغتصب الاله أبوللون كريوسا بنت الملك الأثينى إريخئيوسضء فلما 
وضعت طفلها ألقت به فى العراء وحمله أبوللون إلى معبده فى دلنى. ثم تزوجت 
كريوسا من كسوئثوس حليف أبيهاء فلما لم يرزق الزوجان بالخلف ذهبا'معا إلى 
أبوللون فى دلنىء هو لكى يستشير الإله فى مسألة العقم وهى لكى تستفسر 
خلسة ‏ عن مصير إبنها الذى تركته فى العراء. وجاءت نبؤة أبوللون إلى كسوئوس 
تنصحه بأن يصطحب إلى متزله أول إنسان يصادفه أثناء خروجه من المعبد. ونفل 
كسوثوس ما أمرت به النبؤة. وكان هذا الانسان الذى أخله. من أمام المعبد ويعيش 
' معه الآن فى المنزل هو إيون أى إبن أبوللون من كريوساء التى لم تتعرف على فللة 
كبدها وثارت على فكرة تبنيه. إذ كيف تقبل أن ترى ولدا ظنته إين سفاح 
لزوجها! ؟ بل حاولت قتله فلما فشلت محاولتها وإكتشف أمرها لجأت إلى معبد' 
أبوللون هربا من عقوبة- الإعدام. وهناك أحضر ها كهنة المعبد قاط الطفل الذى 
كانوا قد إلتقطوه عندما وجدوه ملق فى العراء. فتعرفت كريوسا عليه وعلى إبنها 
إيون من أبوللون. وهنا تظهر الربة أثيئة لتكشف النقاب عن الحقيقة كاملة وتتنبأ 
بأن يصبح إيون هذا جد السلالة الأيونية. ويعود كسوئوس وكريوسا مع إيون إلى 
أثينا ليواصلوا العيش السعيد. 


وعرضت مسرحية «هيلينى ) عام ؟١4.‏ وفيها يتبع يوريبيديس رواية أسطورية 
وردت عند الشاعر الغناق ستسيخوروس وفحواها أن هيلينى الحقيقية زوجسة 
ميئيلاؤس ذهبت لتقم فى مصرء وصورة وهمية فقط هى التى ذهبت إلى طروادة مع 
باريس وتسببت فى الحرب المشهورة ! ويعد إنتباء المعارك يصل مينيلاوس .مع هيلينى 
الوهمية العائدة من طروادة إلى مصر. وهتاك يصيبه الدهش والفزع لوجود هيلينى 
الحقيقية فى قصر الملك المصرى. وبعد إختفاء شبح هيلينى أى الشخصية الوهمية 
تتولى هيلينى الحقيقية أمر تدبير وتئفيذ خطة الحروب من مصر وذلك بمساعدة أنحويها 
المؤلمين كاستور وبوليديوكيس. وتعد هذه المسرحية من أكثر مسرحيات يوريبيديس 
تشبعا بالنزعة الخيالية والميل الرومانتيكى. 





قفن 

وقبل عام من تقديم «هيلينى» أى عام 4١‏ كان يوريبيديس قد عرض 
مسررحية «إليكترا» وفيبا يقدم شيئا جديدا يختلف تمام الاختلاف عن معالحة 
أيسخولوس فى «حاملات القرابين» وسوفوكليس فى مسرحية «إليكترا» لنفس 
الأسطورة. إذ يجعل يوريبيديس بطلته إليكترا تتزوج من فلاح بسيط ومتواضعم يعرف 
انه ما كان ليحظى بهذا الزواج الملكى لولا أن من بهمهم الأمر أى كليتمنسترا 
وأيجيسثوس - يريدان أن لا تنجب إليكترا نسلا نبيلا قد ينتقم «ها لقتل أجاتمئون. 
ولذلك فإن هذا الفلاح البسيط لا يعامل زوجته الأميرة معاملة الند للندء بل 
يرفض أن يفقدها عذريتها فلا يعاشرها معاشرة الأزواج. وهكذا يجرى الجزء الأكبر 
من الحدث الدرامى ف. المسرحية لا فى أجواء القصور العالية» بل في كوخ وضيع 
يجمع بين البسطاء من الناس والنبلاء بسلوكهم من جهة. وأبناء الملوك والأمسراء 
الملغضوب عليهم من جهة أخرى. ولعل هله المسرحية هى أكثر مسرحييات 
يوريبيديس إظهارا يله نحو الواقعية»ء وإن كانت لا تخلو من لمسات رممالتيكية. 


وعرضت مسرحية ١‏ الفينيقيات» حوالى عام 4١١/41١‏ وتتكون الجوقة فييا من 
أميرات فينيقيات جئن لاستشارة نبؤة دلى. ولكنين توقفن بعض الوقت عند مدينة 
طيبة التى تربطهن بها علاقة وطيدة؛ لأن مؤسس هذه المدينة هو كادموس الفيئيق 
جدهن. وجاء توقفهن بطيبة أيضا فى وقت حرب السبعة» أى هجوم السبعة قراد 
ضد طيبة بقيادة بولينيكيس بن أوديب المطالب بدوره فى التربع على العرش من 
أخيه إتيوكليس. ويعلن العراف الأعمى تيريسياس أنه لا يمكن إنقاذ المديئة من هذه 
المجمة الشرسة إلا إذا قُدُم مينويكيوس بن كريون املك قربانا. ويعترض كريون 
على ذلك بشدة ولكن إبنه الشاب الصغير مينويكيوس يقدم روحه فداء للمدينة 
ويذبح نفسه فوق أسوارها من وراء ظهر أبيه. وعندئذ ينجح أهل طيبة فى صد 
الغيرين؛ ويعلن أن الأخوين الغريمين إبنى أوديب على وشك اللقاء فى مبارزة فردية 
تحسم الموقف خبائيا. ولكن أمهما يوكاستى . التى أبق عليها يوريبيديس حية بعكس 
ما فعل سوفوكليس ف «أوديب ملكا» - إندفعت لتحول بينبها. ولما كان الآوان قد 
فات وسبق السيف العذل قتلت نفسها فوق جثتيهاء بعد أن كان كل منهها قد قتل 
الآخر. 





نفس 


وف عام 408 قدم يوريبيئيس مسرحية ١‏ أوريستيس 6. وهى مسرحية ميلودرامية 
الطابع مثيرة الأحداث تتركز حول شخصية هذا البطل الذى أعطى إسمه عنوانا 
للمسرحية. وقد إنتابته حالة مرضية بسبب قتله لأمهء إذ أخيذت ريات الإنتقام أى 
الإيرينيات يلاحقنه أيها ذهب قاصينه يمس من الجنون. وفى حين هجره الجميع لم 
تبق إلى جواره سوى إليكترا أخته. وكانت مديئة أرجوس على وشك إصدار حكم 
بإعدامهماء وفجأة يظهر مينيلاوس وزوجه هيلينى عائدين مسن طروادة. ويتوسل 
أوريستيس إلى عمه مينيلاوس أن ينقذه على أساس أنه لم يفعل شيئا سوى الانتقام 
من قتلة أبيه أجامنون» أى من أمه كليتمنسترا وعشيقها أيجيسئوس. ولكن 
مينيلاوس يخذل ولدى أخيه اللذين» بعد يأسها من النجاة وتلبية لنصيحة من 
صديقهما بيلاديس» يخططان لقتل هيلينى وهى سبب الحروب الطروادية وسر الخراب 
والصائب. ولكن هيلينى تختق بصورة غامضة فى رحلة عجيبة نحو الساء لتؤله 
وتصبح الربة الحامية للبحارة ! ويلجأ أوريستيس وإليكترا إلى مينيلاوس عمهما مرة 
اخرى ولكن بصورة مختلفة هذه المرة. إنهما يهددان بقتل إبنته هيرميوى إن لم يتدخل 
لانقاذهما. وهكذا تصل عقدة المسرحية . إن كانت هناك حقا عقدة درامية بالمعتى 
السلم ‏ إلى الحند الذى يستلزم تدخل العناية الالهية» أو بعبارة أخرى اللجوء إلى 
الحيلة اليوريبيدية المعهودة أى «إله من الآلة». فيظهر أبوللون ويمل إرادة السماء 
التى ترئب الأوضاع المرتبكة من جديد. ولعل هذه المسرحية هى أضعف مسرحيات 
يوريبيديس من ناحية الحبكة الدرامية. 


ولم تعرض مسرحية ١‏ إفيجينيا فى أوليس» إلا بعد موت يوريبيديس عام 405. 
ويقال إن الشاعر نفسه قد تركها ناقصة ليكملها إبنه قبل عرضها. وفى هسذه 
امسرحية يضطر أجاممنون ملك الملوك الاغريق ‏ بناء على ضغط رجال الجيش - إلى 
أمر زوجته كليتمنسترا بالحضور مع إبنتهما الصغيرة إفيجينيا إلى أوليس» حييث ترابط 
الأساطيل الاغريقية إستعدادا للاجمار صوب طروادة. وكانت حجته اللمعلنة إلى 
كليتمنسترا أنه سيم تزويج الفتاة من أخخيلليوس بطل الأبطال الاغخريق. ولكنه كان 
5 الحقيقة بنوى تقديمها قريانا للالهة أرقيس التى إشترطت ذلك حتى تتمسكن 
الأساطيل من الإمجار. فلما وصلت كليتمنسترا مع إبنتها إلى أوليس علمت بالحقيقة 





فق 
المؤلة ويذلت قصارى جهدها لإنقاذ فلذة كبدها إفيجينيا. ولكن الفتاة الصغيرة 
نفسها وبعد شىء من التردد والخوف الطبيعيين تتقدم عن طيب خخاطر متطوعة لكى 
تذبح قربانا للآلهة وفداء للوطن. ٠‏ 

وفى ربيع عام 4١٠8‏ كان يوريبيديس قد غادر ألينا إلى مقدونيا تلبية لدعوة 
ملكها أرخيلاؤس الذى أراد أن يحيط نفسه بالفكرين والأدباء الاغريق. ويبدو أنه 
قد تسنى للشاعر هناك أن يرى عن كثب طقوس عبادة إله الخمر ديوئيسوس 
البدائية. وهناك أيضا نظم إحدى بدائعه «عابدات باكخوس »: وباكخوس هو إسم 
آخر لديونيسوس. ومن الغريب أن يوريبيديس فى هله المسرحية قد أعطى للجوقة 
دورا أكبر من المعتاد فى كل مسرحياته السابقة. على أية حال فإن هذه المسرحيية 
تدور حول محاولات بنثيوس حفيد كادموس وملك طيبة أن يقاوم: عبادة ديونيسوس 
الجديدة. وياءت جميع محاولاته بالفشل والخراب والدمارء لأن أجاف أم هذا الملك 
العنيد كانت إحدى عابدات باكخوس المتحمسات أو بالأحرى «المجذوبات». والتى 
إنتبى بها الوجد إلى حد أن قطعت رأس إبنها وأخذت ترفعه عاليا وهى ترقص 
طربا ظنا منها -وهى فى حالة جزل ديونيسى - أنها قد إفترست أسدا وفصلت رأسه 
عن جسده. وهكذا يكون إنتقام ديونيسوس إله الخمر والنشوة العنيف. وهكذا 
يكون إنتقام الآهة الجدد وبطشهم بكل من يقف فى طريقهم. وهو ما يككرنا 
' بمسرحية أيسخولوس ١بروميئيوس‏ مقيدا). على أية حال فلقد إستطاع كادموس أن 
يعيد إلى أجاف وعبها المفقود وعندئذ لا يوقف حزنها ولا يبدىء من روعها سوى ' 
ظهور ديونيسوس نفسه الذى جاءها يبرر لها إنثقامه “الفظيع من الكافرين بعبادته 
ويتنبأ بمستقبل زاهر المدينة طيبة 9" 


ومن هذا الإستعراض السريع لمسرحيات يوريبيديس وموضوعاتها يلاحظ على 
الفور أنه أكثر واقعية من سابقيه أيسخولوس وسوفوكليس, لأنه لم يحاول أن يضخم 
صورة أبطاله ولا أن يق عنا مثالبهم. فرغم الحالة الاسطورية التى إحتفظ بها لمؤلاء 
الأبطال يحس المرء كأنهم جاءوا من واقع الأرض الأثينية إبان القرن الخامس» وليس 
من وحى الخيال الحض أو من نسج الأساطير فقط. وى كل مسرحيات يوريبيديس 
يبذل الشاعر أقصى ما يستطيع ليظهر شخصياته على مستوى لا يرتفم كثيرا عن 





يفش 


مستوى الفرد العادى. وهو أكثر مؤلى التراجيديا الاغريقية إهتاما بتحليل النفس 
البشرية؛ ويبدى تورطا ملموسا فى أمور الدين بكل صوره.. ولكنه تورط المتأمل 
المتدبر لا تورط المتدين المتعبد. فهو عقلان متشكك فى معالحاته الأسطورية وآرائه 
الدينية. وهو فى مسرحياته ناظم أشعار غنائية ممتاز» وتظهر مقدرته الفائقة فى ذلك 
المضيار من أغان الجوقة. ومع ذلك يشعر المرء بأن هناك شيئا من التفكك فى 
أوصال البنية الدرامية اليوريبيدية حتى فى أحسن مسرحياته وأحكنها حبكة. إذ بوسم 
المرء فى بعض الحالات أن يفصل أغانى الحوقة عن الأجزاء الحوارية» حقا إن 
كليهها رائع فى حد ذاته ولكنها لا يرتبطان ببعضههما البعض إرتباطا عضويا. والسبب 
هو أن دور الحوقة الدرامى عند يوريبيديس بصفة عامة قد تضاءل عما كان عليه 
عند أيسخورلوس وسوقوكليس» حتى صارت أغاى الحوقة أقرب ما تكون إلى فواصل 
غنائية بين الأحداث المسرحية. 


ولكن البنية الدرامية المفككة بعض الثىء كانت بالنسبة ليوريبيديس هى 
الوسيلة الانسب لتقل أفكاره الجديدة؛ التى لم تكن هى أيضًا منسجمة تمام 
الإنسعجام مم عصر الشاعر. ذلك أن يوريبيديس الفكر يحتل مكانة كبيرة كمتحدث 
بإسم مدرسة فكرية جديدة تضم الإنسان - لا اللاهوت - فى مركز الكون. فلقد 
كان يرريبيديس - كنا سبق أن نا - تلميذًا مخلصًا للسوفسطئيين» الذين كان 
أحد روادهم بروتاجوراس صاحب المقولة المشسهورة ١‏ الانسان مقياس كل شىء». 
واطلقت هذه المقولة شرارة ثورة فكرية -حقيقية ى وجه التقاليد البالية» ووجهت 
دعرة جريئة إلى الناس للبحث فى كل شىء من الديانة إلى العدالة ونظام الحكم 
وما إلى ذلك. وكان أول المستجيبين لهذه الدعوة هو يورييديس نفسه فهذا 
ما نلاحظه فى كل مسرحياته. فشلا كان يوريبيديس أول من قدم على المسرح 
شخصيات ماساوية فى بؤس ام ويثياب مهلهلة؛ بل إختار بعضهم من أصل 
رضيع؛ ومع ذلك منحهم نبلا فى السلوك وعظمة متميزة فى الأخلاق. وبغض النظر 
عن أنه بذلك يحدث تجديدًا عميعًا فى مفهوم التراجيديا السائد آنذاك فهو أيضًا 
بيرهن على تشبعه بالتعالم السوفسطائية التى ترى أن الفوارق الإجماعية والتفرقة بين 
النبيل والوضيع ليست من صنع الطبيعة ولكنبا مين تسج العادات والأعراف. 





قن 
وبعبارة أخرى يريد يوريبيديس أن يضع مفهوما جنديدًا للنبل لا يقوم على المولد 
والحسب والسب»ء بل على صفاء النفس وطهارة القلب. 
' ويستخلص من تعالم السوفسطائية أيضًا أن كل شبىء فى الدنيا له وجهان» مما 

لا يمنع أن ينشا حوله رأيان كلاهما صحيح. وما كان الأققاع هو وسيلة 
السوفسطائيين الرئيسية لنشر مبادئهم وتدريسها فقد كانت الخطابة بكل أساليبها 
البلاغية هى الجزء الجوهرى فى براجهم التعليمية. ولذلك سيطر العتصر القطابي 
البلاغى على مسرحيات يوريبيديس مما يثقل على البنية الدرامية ويأق أحيانًا على 
حساب رسم الشخصيات ويضر بالأساوية. 

حا إن كل خصائص الأفكار السوفسطائية نجدها فى مسرحيات يوريبيديس. 
فالانسان عنده لم يعد الشريك الاضعف أمام الآلهة فى هذا الوجود.ء ينقاد لأوامرهم 
إنقياد الأعمى أو يجبر على ذلك بالعذاب والمعاناة لكى يحصل فى النباية على الحكمة 
الستفادة. بل إننا نلاحظ فى مسرحيات يوريبيديس إنعكائًا واضسًا لمقسولة 
بروتاجوراس المعروفة «أنا لا أعرف شيًا عن الآلهة وما إذا كانوا موجودين بالفعل 
أم لا! وما هى هيثتهم ؟ هناك عوائق كثيرة تحول بينى وبين أن أعرف كل ذلك. 
وأول هذه العوائق أن الآلحة غير مرثيين» وثانيها أن حياة الإنسان مهما طالت قصيرة 
للغاية». هكذا كان السوفسطائيون يتبمون بالكفر والإلحاد وعدم الإعتقاد فى آلهة 
الأولمبوس. ومن السهل عليئا الآن أن نتفهم الماذا إنسحبت ظلال هذا الاتهام على 
يوريبيديس نفسه وهو إبن الحركة السوفسطائية البار؛ 9" 

يبدو أن يوريبيديس المفكر الفيلسوف لم يكن يصدق الكثير من الأسساطير 
الإغريقية» فهو يدعو الناس إلى أن يخضعوها للتفكير العقلان. لقد جعل الراعى 
فى مسرحية (إفيجيئيا بين التاوريين » يتحدث عن أسطورة مطاردة ربات الإنتقسام أى 
الإيرينيات لأوريستيس - بسبب قتله لأمه - وكأنه يشخص حالة مريض مصاب 
بئوبات الصرع والتشنج يقول الراعى (أبيات ١""؟‏ وما يليه) : 

«وى هله الأثناء توقف أحد الغريبين (أى أوريستيس) -- وهو يغادر الكهفب 
الصخرى - وراح ببز رأسه بعنف إلى أعلى وإلى أنفل» وهو يعوى ويرتعش حتى 
أطراف أصابعه فى نوبة متشنجة. وصاح كبا يصبح الصياد: هنا يا بيلاديس! 


| 





ننضسن 


أثراها ؟ هناك أو ترى تلك الآن؟ وتلك الأفعى الجهنمية الهمة إلى دمى بأحناشها 
امخيفة.؛ كلها فاغرة أفواهها لتلدغنى ؟ وهله الثالثة تنفث النار والموت من بين 
ملابسهاء تملق إلى مرتفع صخرى وأمى بين ذراعيها لتقلفها من هناك فوق رأببىء 
باللهول ١‏ ستقتلبى؛: إلى أين أفر؟». ْ 
دلم ئر تلك الأشكال الوهمية؛ لكنه حَسِيبَ خوار البقرء ونباح الكلاب أصوائًا 
يقطع خواسرها ويطعن بسيفه جوانبهاء وهو يمسب أله يبلا يدقع عن نفسه ربات 
الإنتقام؛ حتى تغطى زبد البحر يبلط الدماء» (قارن أيضمًا أبيات 97٠‏ وما يليه). 
ول نفس المسرحية إفيجينيا بين التاوريين» تقول البطلة - وهى نفسها كاهئة 
معبد أرئميس - مشككة حتى فى حقيقة الربة التى كلفت بخلمتها (أبيات ١للم‏ 
وما يليها) : 
١إف‏ آدين تلك الخدع المراوغة لالشتناء فإذا سفك رجل دم آخخرء أو حتى مجرد 
أنه لامس إمرأة ل ماس الوفيع أو وضع يده على جئة) فإنها تصده عن مذابحها 
بإعتباره دنسا. ومع ذلك فهى ذاتها تتللذ بتقديم الناس أضحيات بشريسة قربئًا 
لها... إننى أرجح أن سكان هذا البلد قد يكونون هم أنفسهم من سفاحى دم 
البشر وينسبون هذه النقيصة فيهم إلى ربتهم. لأننى لا يمكن أن أعتقد فى أن إلما 
هذا الحرم | )2, 
ووقعم إختيارنا على فقرتين من ١‏ الطرواديات» يردان على لسان هيكابي.» حيث 
«أنت يا من ترفع الارضص» يستقر عليها عرشكء لغزا 
بفوق إدراكنا! سواء أكنت زيوس» أو ضرورة طبيعية» 
أو عقل إنسان. إننى أدعوك فإنك لتسلك مسالكا 
عبيبمة) بيد أنك تقود مصائر البيشر حو العدل », 
فق هذه الفقرة يتساوى العقل البشرى مع القوة الإلهية المهيملة على الكون 





فض 
كله. أما فى الفقرة الثانية (بيت 417١‏ وما يليه) فتعلق هيكابي على أسطورة مسابقة 
الجهال بين هيرا وأثيئة وأفروديتىق الربات الثلائة اللاثى إحتكنن إلى الأمير الطروادى 
باريس فيا بينبن. تقول هيكابي : 
دفأنا لا أستطيع مطلمًا أن أؤمن بأن هيرا أو العذراء بالاس (أثينة) 
خليقتان بإرتكاب تلك الحاقة» فتبيع الأولى مديئتها أرجوس للاأجانب» 
أو تقبل بالاس (أثينة) بأى حال 3 تخضع مديتتها أثينا عبدة ذليلة 
للفريجيين. وقد جاءتا إلى إيدا فى ألعوبة صبيانية نزقة للتنافس على 
شرف الجمال! إذ لم تشغل الالحة هيرا فؤادها باللهفة على نيل جائزة 
الجمال؟ التحصل على زوج أرق من زيوس؟ أم هل كانت أنيدة تريد 
أن تجد من بين الآلحة زوجاء وهى التى - بسبب نفورها من الزواج - 
ظفرت من أبيها بالرضا' أن تبق عذراء؟ لا تمحاولى أن تنسبى حماقة 
للربات... ولن تقنعى بهذا العقلاء» 


لقد كان يوريبيديس مَؤْلًْا إنسائيًا بكل معان الكلمة لأنه كرس عبقريته وقريحته 
للتعبير عن الإنسان ورغباتهء وحاول الغوص فى أعماقه وسبر أغوار مشاعره الداخخلية 
من حب وكراهية؛ غيرة وخنوفء لذة وأم. ولحذا السبب نفسه كانت النساء فى 
. مسرحياته - كما قد لاحظنا - يلعبن دور البطولة فى الغالب لأن مسرح يوريبيديس 
فى جوهره هو مسرح العواطف العئيفة. والنساء هن الأقدر على التعبير عن مكنونات 
النفس» وهن الأكثر إظهارًا للانفعالات بطبيعة الحال. وليس من الحكنة قط أن 
نهم يوريبيديس بأنه عدو المرأة» أو أن نصدق الروايات الأسطورية التى تقول إن 
النساء قد مزقته إريًا إرباً بعد أن إشتد هجومه عليبن فلم يجدن من وسيلة لاسكات 
صوته سوى بقتله على هذا النحو الفظيع ! كبا أنه ليس من الصواب أيضنًا أن نعتير 
يوريبيديس من أنصار المرأة» ولكنه فقط بالنسبة هذه القضية وكل القضايا التى 
تعرض لحا فى مسرحياته - كقضية الدين مثلاً - كان دارسًا متاملاً وباحثًا متشككا 
ليس إلا. ومن ثم' فإن تبمة العداوة للمرأة الموجهة إلى يوريبيديس جاءت نتيجة 
لخالفته العادات والتقاليد السائدة فى امجتمع الأثينى آنذاك» والتى لا تنظر يعسين 
الرضا إلى المرأة لني تجرى سيرتها على ألسئة الرجال قدحًا أو حتى مدسًا, 





فض 


ويستطيعم الباحث الدقق لو قرأ مسرحيات يوريبيديس بعناية أن يضع يده على 
ملاميم صورة مشرقة ومشرفة للزوجة الوفية. يرسمها الشاعر بكلمات صريمة على 
لسان أندروماخي فى ١‏ الطرواديات» (أبيات لا" - 505) إذ تقول : 
«#سواء أكان هناك ما يؤخذ على الزوجة أم لاء فإن مجرد تغيسا 
عن البيت يجلب فى إثره سمعة سيئة. وهكذا فإننى تخليت عن أية رغية 
ف فعل ذلك. وبقيت دائما فى بيتى. كيا لم أسمح لدى بالنتميمة الخفبيئة 
التي تعشقها النساء» وإما رضيت أن يكون لى عقل راجح لا يحكى 
إلا الحكاية الصادقة؛ وإحتفظت بلساق صابً وبعينى خفيضة أمام 
زوجى؛ وكنت أعى جيدًا منى يجوز لى أن أغلب زوجى ومتى ينبخنى 
ول همسردحية ١‏ أندروماخي » (بيت ال وما يليه) تشول هلهم آلب للطلة مخساطبة 
هيرميوفق الزوجة الفاشلة : 
«إنها ليست عقاقيزى السحرية التى تمعل زوجك يكرهك. بل إنه 
لفشلك أنت ف أن تثبتى أنك عون له. هنا يحمن سر الحب الوحيد. 
لا... ليس الخال يا سيدن» بل هى التصرفات الفاضلة التى تكسب 
وف مسرحية إفيجينيا فى أوليس » (بيت 44لا - ٠0هل)‏ وعلى لسان أجامنون 
يوجز بوريبيديس رأيه فى المرأة ولا سيا كزوجة بالقول التالى : 
«على الرجل العاقل أن يؤوى فى بينه زوجة نافعة وطيبة» 
صفرة القول إننا لا نقبل إتهام يوريبيديس بعداوة المرأق» لا لثىء إلا لأنه 
حخلل شخصيتها تمليلاً دقيقاء وأوضح نقاط الضعف فيها. لأنه فى مقايل هذه 
الصورة السلبية رسم صورة أخرى إيجابية للمرأة الذكية والزوجة الفاضلة الوفية. 
يكون هذا الشاعر المفكر والفيلسوف المتشكك موضع الريبة والانتقاد من قبل 





لض 

مواطنيه الأثينيين» لأنه كان يسبق عصره بمراحل كثيرة. فلم يكن على وثام وإنسجام 
مع معاصريهء لأنه كان تقدميًا ثوريًا فى آرائهء متمردًا فى كتاباته. ولذلك لم يفز 
. بالجائزة الأولى فى المباريات المسرحية كثيرٌاء بل إن رائعشه «ميديا» لم تفز حين 
عرضت إلا بالجائزة الثالثة أى فشلت فشلاً ذريعًا. ومما يخفف من دهشتنا أن نفس 
الصير كانت قد لاقته رائعة سوفوكليس «أوديب ملكا». ويبدو أن الروائع لا تحظى 
حم أو دومًا بالتقدير الناسب ساعة ظهورها وبين معاصربها الذين يتركون مهمة هذا 
التقيم الموضوعى للأجيال التالية. ولقد هاجم شعراء الكوميديا - وعلى رأسهم 
أريستوفانيس - يوريبيديس هجومًا لا هوادة فيه. ويمكن أن نلاحظ ذلك فى مسرحية 
«الضفادع » على سبيل المثال. ولكن العصور التالية كانت تمبل إلى يسوريبيديس 
وتفضله على الشاعرين التراجيديين الآخرين أيسخولوس وسوفوكليس. وما يحكى فى 
هذا الصدد أن الأثيئيين المسجوئين فى صقلية إستطاعوا بفضل إنشاد بعض أشعار 
يوريبيديس أن يحصلوا على إمتيازات خاصة من سجاهم ! هسذا وقد إنكأ الشاعر 
الفيلسوف الروماى سينيكا على يوريبيديس أكثر من الشاعرين الآخرين. وبذلك شق 
يوريبيدئيس - أى عبر تراجيديات سينيكا - طريقه إلى مسرح عصر النيضة والعصور 
الحديئة”"" سابقا فى ذلك زميليه الآخرين. ولا أدل على شيوع مسرح يوريبيديس 
من أن النصوص التى بقيت لنا مئه تفوق عدد ما وصل من نتاج الؤلفين الأثينيين 
الآخرين مجتمعين؛ 19) ش 


حمًا لقد أثارت التجديدات الى أدخلهنا يوريبيديس على شكل ومضصمون 
التراجيديا الإغريقية الشكوك وعدم الرضا فى بداية الأمرء فإعتيره معاصروه المسبب 
فى إنميار الفن التراجيدى. وإنقلبت الموازين وتبدلت المعايير فصار يوريبيديس إبان 
العصر الميللنستى - أى بعد حوالى عام ٠١‏ حتى نباية القرن الأول - هو أفضل 
الشعراء التراجيديين. ومنئذ ذلك الحين أصبح يوريبيديس فى المقسدمة مسن حيث 
الشيوع والذيوع» وإن لم يخل الأمر من فترات هبوط وصعود فى شعبيته بين المين 
والآخر. حتى أنه كان يعتبر أحيانًا رجلا سيئًا ضل طريقه فى الحياق. فإنشغل بنظم 
الشعر التراجيدى وما كان ينبغى له أن يفعل ذلك. ولا شك أن هذا التبار 
الإنتقادى العنيف الذى يصحو أحيانا ويخبو فى غالب الأحيان هو من تأثير هجمة 





4 


أريستوفائيس الشرسة على يوريبيديس فى ١‏ الضفادع » بيصفة خاصة. وإن كان البعض 
يعزو ذلك إلى القول بأن مسرحيات يوريبيديس التى وصلت إلى أيدينا ليست كلها 
من أعباله الممتازة. فهى وإن كانت تفوق فى العدد مجموع ما وصلنا مسن نتاج 
الشاعرين الآخرين» أيسخولوس وسوفوكليس» إلا أن مسرحياته) الباقية هى أفضل 
ما أبدعا. فكان القدر والتاريخ كانا يقفان بالمرصاد ليوريبيديس ! ومن اليسير علينا 
أن نوضح عدم دقة أو وجاهة هذا الرأى الساذج. فنحن ف الواقع لا نعرف عن 
يقين طبيعة المسرحيات المفقودة من إنتاج هؤلاء الثلاثة جميعاء فكيف نؤكد أن 
ما وصلنا هو أسوأ أو أفضل مما لم يصلنا؟ 

ومن أهم الانتقادات المسلطة على يوريبيديس أنه أفسد التراجيديا وأفقدها 
رونقها وجمالها بما أدخله عليبا من واقعية حطمت المالة الأسطورية لأبطاله 
وشخصياته. وبمما لا شك فيه أن هله التهمة الباطلة تستند على شىء. طفيف من 
الصحةء وهو أمر باعد بين الشاعر وأهل عصره اللسذين كانسوا يقدسون أبطال 
الأساطير» والذين كانوا قد شاهدوا أبطال أيسخولوس وسوفوكليس ذوى العظمة 
والأمبة. ولكن هذه التهمة نفسها التى تباعد بين يوريبيديس وعصره تقربه إلى نفوس 
الأجيال التالية» بل وإلينا نحن المحدثين الذين بالطبع لم نعد نشعر بأية قدسية تجاه 
الأبطال الاسطوريين. ولعل فى ذلك ما يمكننا من تقدير مدى جرأة يوريبيديس 
المتمرد على معتقدات زمانه. وجدير بالذكر أن الواقعية الملموسة فى مسرحياته ليست 
واقعية فوتوغرافية» ولكنها ذات طابع: شعرى خيالى كتلك الواقعية التى ظهرت إبان ' 
العصر الإليزابيى فى إنجلترا. وإن كانت واقعية يوريبيديس الشاعر الإغريق أكثر 
صقلا واعمق فنا 


ومن أبرز الانتقادات التى عاف منها يوريبيديس القول بأنه أظهر شخصياته أكثر 
تشبعًا بالشر ما هم عليه فى الأساطير» أو حتى أكثر مما تقتضى الواقعية الفنية. 
وقيل أيضمًا إنه سلط الأضواء الساطعة على الجائب الوضيع للنفس البشرية. 
وما أسهل الرد على مثل هذه الانتقادات» ويك أن نذكر أصحابها بأن يوريبيديس 
الذى قدم على المسرح شخصيات شريرة مثل ليكوس فى «هرقل ممنونًا» ومينيلاوس 
فى «هيلينى»» هو نفسه الذى أبدع فى رسم شخصية الزوجة الوفية النادرة 





قرفن 
ألكيستيس فى المسرحية المسأة بإسمها. وهو أيفمًا الذى يقدم هرقل فى مسرحية 
«هرقل مجنونا» بطلاً ذا عظمة وفضيلة لا ينكرهما ناكر عنيد. بل إن سخصيات 
يوريبيديس الشريرة ليست كلها من الشر الخنالص. فياسون على سبيل الال فى 
مسرحية «ميدياء» ذلك الرجل الذى أنكر الجميل وغرق فى أنانيته المرذولبة أظهر 
حنانًا أبويًا لا نظير له وحزًا بالمًا ينفطر له القلب فى المشهد الأخير للمسرحية بعد 
قتل ولديه. ولا شك أن هذا المشهد يكسب لياسون بعض العطف ويسترد له شيئًا 
من الحب. فهو على أقل تقدير ليس إنسانا شريرًا أو كربا تمامًا. ونفس ميدياء 
تلك المرأة الغيور التى قتلت ولليها بيديها وبسبب الحب ليست أيضًا خخالية مسن 
المشاعر النبيلة. ويكى أن نتذكر أنها فى الأساس المرأة الى ضحت مند البدابة بكل 
شىء من أجل حب زوجها. فهذا أمر يضمن لما تعاطفنا من اللحظة الأولى. 
صفوة القول إن يوريبيديس بمازج ويزاوج بين الخير والشرء لحب والكراهية. النبل 
والخسة وهو يرسم شخصيات مسرحياته» وذلك طبيعى لأنه من أبديات الفسن 
التراجيدى السلم. 


وقديًا قال أريستوفانيس إن تركيز يوريبيديس "على العاطفة الجنسية فى مسرحياته 
أمر لا يتفق مع وقار الفن التراجيدى. ولحسن حظ يوريبيديس أننا لا يمكمن أن 
تقبل آراء أريستوفائيس هذه ولو تبنينا مقاييس ومعايير أثيئا القرن الخنامس نفسها. 
لآن إتهام أريستوفانيس لزميله يوريبيديس بإختيار «أساطير الب الشاذ» وكذا 
« النساء الزانيات» و« الزيجات غير المقدسة») عن عمد هو إتهام مرفوض لسيب 
' بسيط جدًّا وهو أنه ليس هناك أكثر شذودًا فى الأساطبر من أسطورة أوديب الذى 
قتل أباه وتزوج أمه. ومن معطيات هذه الاسطورة خلق سوفوكليس رائعته - بل 
رائعة العقل البشرى كما يرى البعض - «أوديب ملكّاء. أما أولئك الذين لا زالوا 
ينتقدون يوريبيديس لأنه يتناول دراسة العواطف الجنسية الحادة علد بعضن التسساف 
فعلييم أن يغمضوا أعينهم وهم يطالعون معظم النتاج الرواق والشعرى وإالسرحى 
والتلفزيوف والسيئاق السائد فى أيامنا هذه. وليست هناك بين ششخصيات يوريبيديس 
النسائية من هى أكثر حدة وشذُودًا من فايدرا فى مسرحية «هيبوليتوس), ولكن 
يوريبيديس من بداية المسرحية يوضح لشاهديه وقرائه أن فايدرا وقعصت ضححية 





فرق 


تصارع الآلهة» فهم الذين أصابرها بهذه الحب الشاذ تجاه إبن زوجها ولقد قاومت 
بشدة وفشلت. وكانت المربية هى التى كشفت أمرهاء وف النهاية إنتحرت فايدرا 
هريًا من الخزى والعار وى ذلك تطهير لها ولسيرتها. ولكننا على أية حال لن 
نستطيع أن نرى مقدار ما بذله يوريبيديس من جهد ليبرر سلوك فايدرا أنخلاقنًا 
ودراميا إلا إذا قارئا هذه المسرحية بمسرحية سينيكا التى بها يقلد ويعارض هذا 
الشاعر الفيلسوف الرومان الأنموذج الاغريق أى مسرحية يوريبيديس. فلقد. أصبحت 
فايدرا عند سينيكا إمرأة فاجرة منحلة لا تستردد فى السسير على طريق الرذيلة 
ولا تقاوم فى إصرار إغواء شيطان الحب9"©, ظ 


وكبا سبق أن ألحنا فإن تأثير يوريبيديس على المسرح الأورى منذ عصر النبضة 
يفوق تأثير أى شاعر تراجيدى إغريق آخر. ولا يتسع المجال للدخول فى تفاصيل 
هذا الوضيع ونشير فقط إلى تأثيرات يوريبيديس على ميلتون وراسين. ولقد كتنب 
الأخير ثلاث مسرحيات مستوحاة من يوريبيديس وهى «أندروماك » و١‏ إفيجينى» 
وه فيدر». كما أثارت مسرحية يوريبيديس «ميديا» شاعرية بايرون. أما أعظم شعراء 
ألانيا قاطبة أى "جوته فقد كتب «هيليئا» ووإفيجينى » مستلهما يوريبيديس وفنه. 
وجوته هذا هو القائل إن كل الذين ينكرون عظمة يوريبيديس ليسوا إلا بؤساء يرق 
هم بسيب عجزهم عن إستيعاب سر عظمته؛ أو هم دجالون لا ضمير لهم يريدون 
ببجرمهم عليه أن يضخموا فى ذواتهم. وليس بوسعنا إلا أن نعترف لهم بأن هذا 
الفجوم من جانبهم قد نح فعلا فى أن نعطيهم حجيًا أكبر يكثير مما يستحقون فى 
الواقم ! 

وجدير بالتنويه أن شعراء الثالوث التراجيدى الخالد أيسخولوس وسوفوكليس 
ويوريبيديس قد تعاصرواء ولكنهم بشخوصهم وطبيعة فن كل منهم ينتمون إلى ثلاثة 
أجيال مختلفة. حتى أن ناقدًا مرموقا مثل كيتو وصل به الإقتناع بذلك الإخشلاف 
فها بين الشعراء الثلاث إلى حد أنه إقترح تسمية مسرح أيسخولوس بالتراجيديا 
القديمة ومسرح سوفوكئيس بالتراجيديا الوسطى أما مسرح يوريبيديس فقد سماه 
بالتراجيديا الحديئة”''"2. وذلك على نسق مراحل الكرميديا الثلاث. 





العصًا الثالش"فتف 


الكوميديا 
بين الميلاد السياسى والاستغراق الذاتى 


١‏ - أريستوفائيس من الكوميديا القديمة إلى الوسطى 


لم يحدد التقسم السكندرى إلى كوميديا أتيكية «قلئمة» وكوميديا «وسطى» 
و«حديثة » سنة معيئة تفصل بين كل فترة وأخرى: فهو تقسيم يقوم على أساس 
التطور الذى طرأ على شكل ومضمون الكوميديات. بيد أن بعض النحاة المتآخرين 
قالوا إن الكوميديا الوسطى تقع فى الفترة بين عامى 404 و8“ (أو "ا" أو 
.)"١‏ ومن المستحسن أن نحدد فترة الكوميديا القديمة بالفترة الواقعة بين القرن 
الخامس وأوائل الرابع. وهكذا نلاحظ تداخل تواريخ الفترتين وهو حال التاريخ 
الأدى بصفة عامة؛ إذ لا يعترف بالفواصل القاطعة المانعة. بدأت الكوميديا القديمة 
إذن قبل منتصف القرن الخامس بالشاعرين الأثينيين كراتينوس (حوالى ١٠7ه‏ - 
حوالى 477)+ وكراتيس الذى فاز بأول جائزة فى المباريات المسرحية عام 4060. 
وتتميز الكوميديا الوسطى بإنحسار دور الجوقة وإختفاء البراباسيس أى الخطاب المباشر 
(أنظر فيا يل). وبدلاً من أن تساهم أغان الحوقة ى تطوير الحدث الدرامى كما 
كان يحدث فى الكوميديا القديمة التى سنتحدث عنما بالتفصيل بعد قليل» أصبحت 
هذه الاغانى فى الكوميديا الوسطى والحديثة بمثابة فواصل (هسناهطمم) بين المناظر. 
وبلغ الأمر إلى حد أن المتأخرين إكتفوا بوضع كلمة الجوقة (08هط) مكان هذه 
الأغاف» تاركين للقائمين على عرض كل مسرحية مهمة وضع الأغانى التى تروق 
هم. ويضاف إلى هذه التغييرات الشكلية تغييرات أخرى ف المضمون» إذ أن 

00 الس 





تايان 


التلميح (#أمدممر) حل عمل النقد الصرييح والهجاء علانية. وتخلت الموضوعات 

السياسية عن مكان الصدارة للموضوعات الأدبية والفلسفية والأسسطورية. وتعد 

الكوميديا الوسطى مرحلة تحول وإنتقال إلى الكوميديا الحديثة التى تنتمى إلى الشط ' 
الأخير من القرن الرابع. وهى انصور حياة الجتمع الهيلليسى الختلف تمامًا عن 

ممتمع «البوليس » (9لله) أى «المديئة - الدولة» أو «دولة المدينة» إبان العصر 

الكلاسيكى . 


أما إذا أردنا أن ندلل على مدى صحة القول بأن الكوميديا القديمة كانت مرآة 
عمرها فإئنا نورد ما يمحكى. أي أن طاغية سيراكوساى (سراقوصة) ديونيسيوس 
الأول (40 - 67 تقريبًا) أراد ذات مرة أن يعرف كل شيء عن النظام الأثيى 
شعبًا وحكومة. فطلب من أفلاطون أن يمده بالعلومات الضرورية؛ فا كان من 
الأخير إلا أن أرسل إليه مسرحيات أريستوفائيس. فالكوهميليا القديمة» رغم نكاتها 
التقليدية وأسلويها الساخخر ونقدها الكاريكاتيرى السافره تصور ظروف العصر والجتمع 
الذى نشأت فيه؛ فهى مستوحاة من مشاكل أثينا إبان الحسروب البلوبوئيسية 
وما بعدها. وخلف الشخصيات الماجنة والأقنعة الكوميدية غريبة الشكل والمواتف 
الملضحكة والمصطلح اللغوى التقليدى أو المألوف وتغئن الشاعر الفل تكمن صورة حية 
مرسومة بالآلوان الطبيعية الحقائق الوضع الأثينى. وهى صورة فريدة لم تنكرر فى أى 
زمان أو مكان آخر. وجدير بالذكر أن الكوميديا القديمة لا تستمد موضوعاتها من 
الأساطيرء ومن ثم تتميز على التراجيديا بإنساع المجسال أمامها لممالحة الأحداث 
المعاصرة معالحة مباشرة متأنية» بدلا من الاشارة المتعجلة أو العبارة الرمزية الموجزة. 
نعم فلقد حاول شعراء الكوميديا علاج بعض الأمراض الإجاعية كشغف الاثينيين 
الشديد بإقامة الدعاوى القضائية والاختلاف إلى المحاكم. بل لقد أصبح لمسرح 
الكوميدى نفسه منصة يستدمى إلرها السياسيون وثمثئل القضايا السياسية والاتجباهات 
الفكرية ذاتهاء لا من باب السخرية والتندر فحسب بل من أجل المناقشة والتحاورء 
الذى شارك فيه الشاعر والممثلون والجرقة من ناحية والمحكئون والجمهور من ناحية 
أشرى , ولقد كان هذا الجمهور متقلب المزاج؛ يتموج بين التصفيق الحاد والصغير 
المستبجن والضحك الباسم والمقاطعة الفظة الثيرة للشغب: والضجيج. 





لل 

على أننا فى الكوميديا القديمة نجد الشخصيات والأحداث غير حقيقيين أو فوق 
الحقيقة» أى بعبارة أخرى لا يمكن تصور وجودهما الفعلى. ولكن الأساس .الذى 
تقوم عليه الأمور أو الذى نشأت منه المواقف الكوميدية ما هو إلا «الواقم الفعلى» 
نفسه أى الحياة السياسية والإجتاعية فى أثينا. ولعل هذا التناقض العجيب بداخل 
مضمون الكوميديا القدة من أكثر الأشياء التى تدهشنا وتشدنا إليبا بقوة. وتعنى 
المزج بين أقصى الحقيقة واللاحقيق» والجمع بين اللحياة الواقعية الملمسوسة وخيال 
الحكايات الخرافية. وعلى ما بين هذين العنصرين من تناقض إلا أميا عند 
أريستوفائيس بمثلان إلتقاء رومانتيكيا بين سمتين جوهريتين فى فن شاعر الكوميديا. 
فتريجايوس فى مسرحية «السلام» (عام )47١‏ يمتطى صهوة خنفساء عملاقة متجها 
بها إلى الفضاء لكى بحضر ربة السلام من السماء. ولكنه فى إطار هذه الصورة 
المفرطة فى الخيال لا ينتمى إلى عام الأساطير» وإنفا هو فى المسرحية أولاً وأنصيرا 
رب أسرة (ققنانتمةقعنوم) سيط وصاحب مزرعة كرومء أى أله جزء حى من الواقم 
الأثينى المعاصر للشاعر. ويقال نفس الشىء عن ظهور الحوقة المفاجئى فى السياء 
بمسرحية ١‏ الطيور» (عام 4١4)؛‏ حيث لا يعرف الشاعر نفسه ولا جمهوره كيف 
إنتقلت إلى هناك وبأية معجزة! وفى الحقيقة فإن «مدينة الطيور» تعد تجسيدًا 
ملموسًا لعالم أريستوفائيس المفرط فى الخيال ولكن البشر الذين تصادفهم هناك هم 
أنفسهم الأثينيون بكل مشاكلهم وأغماط سلوكهم وملامح شخصياتهم. وهكذا نجد فى 
كل مسرحيات الشاعر مزجا فريدًا بين الواقعية المحسوسة واللاواقعية المسرفة فى 
الوهم والخيال» وتزواجا بين الحقيقة وضدها وذلك فى صورة واحدة متجانسة 
الأشكال ومنسجمة الألوان والظلال. 


وهذا يعنى أن الكوميديا الأثينية القديمة تعطى لنا صورتين لحياة المجتمع الأثينى 
إحداهما خيالية مصطنعة تهدف إلى خلق الجو الكوميدى وتصور الأمور فى حال أسوأ 
عما هى فى الواقع («عمولعاعق مذ). والآخرى هى الصورة البسيطة التلقائية التى لم 
يعمد المؤلف إلى رسم خطوطهاء ولذا فهى أقرب ما تكون إلى الحقيقة الواقعية, 
لأنبا ليست إلا إنعكاسا للظروف الاجهاعية والسياسية السائدة. ولكن الشاعر 
بعبقريته الكوميدية الفذة إستطاع. أن يريط بين خطوط الصورتين ويوحد بين الواقعى 





وس 


وغير الواقمى فيبياء بحيث أن الممصلة النبائية هى صورة واحدة للمجتمع الأثيى» 
ولكنها صورة فريدة لو يباصع أن نطلق عليها إسما سوق «الصورة الأريستوفانية 
للسياة الأثينية ؛. 


وهذه الخاصية التى تتميز بها مسرحيات أريستوفائيس من شأنها أن تلق أعباء 
جديدة على عاتق نقاد وداربى هذا الشاعر عندما يشرعون فى قراءة أو تفسير أية 
فقرة منه؛ إذ يصعب فى الغالب تحديد أين تنتهى الحقيقة ومتى يبدا الخبال وتنطلق 
سهام السخرية. وإذا كان سر فن أريستوقائيس يكن فى مزجه لعنصرين متشاقضين 
فى إطار صورة واحدة متجانسة» فإن ذلك قد أدى بدوره إلى أنه أصبح من المقبول 
والمقنم عند أريستوفائيس فقط أن نرى أناسًا لا قيمة واقعية لهم بيد أن بوسعهم 
قلب النظام الكوف رأسًا على عقب. فها هو بثيتايروس فى مسرحية «الطيور» 
وها هى براكساجورا فى ١برلان‏ النساء» من بسطاء النساس ولكنها يزعيان أنما 
مصلحا الكون؛ وأنبما ببدفان عن طريق جنونها العبقرى إلى تغيير النظم السياسية 
والاجهاعية التقليدية الموروثة ويعتنقان أفكارًا طرباوية (مثالية) متطرفة. لقد كان على 
الشاعر الكوميدى أن يقف على أرضص الواقع الألوف لدى جمهوره قبل أن ينطلق به 
لقا إلى ما هو غير مألوف أو واقعى أى فى عالم الخيال. وبذا بلغت الكوميديا 
القديمة على يد اريستوفائيس شأوا لم يكن ليدركه أى فن آججمر من فنون الأدب 
الإغريق . 

وغنى عن القول أن حديثنا عن الكوميديا القذيمة هو حديث عضن فن 
اريستوفائيس والعكس صحيح أيضا. لأنه فيا عدا الاحدى عشرة مسرحية التى 
رصلت إلى أيدينا كاملة من أعمال هذا الشاعر لم يصلنا من الكوميديا القديمة ثىء 
يذكر سوى شذرات ممتنائرة. وهكذا يمكن القول بأن معلوماتنا عن الكوميديا القديمة 
ليست كاملةء فهى تقوم على ما يرد هنا أو هناك لدى الكتاب القدامى المعاصرين 
أو اللاحقين لها. فنبم نعرف على سبيل امثال أن بعض الكوميديات لم تكن كنا 
هو الال فى مسرحيات اريستوفانيس ذات طابع سيامى. ويبدو أن الشاعر كراتيس 
- سالف الذكر - هو شمالق الكرميديا القائمة على موضوعات ششخصية شخاصة أو 
صصص خيالية بحتة؛ ونبج نبجه الشاعر فيريكرائيس (كسب أول جوائزه فيا بين 





اس 
عامى 44٠‏ و٠47)‏ وآخرون. بيد أن معظم أقطاب الكوميديا القديمة وروادها كانوا 
شعراء سياسيين بالدرجة الأولى. ونعنى بصفة خخاصة الثالوث الكوميدى الخالد 
كراتينوس - الذى سبق أن أشرنا إليه - إيوبوليس (حولى 445 - )4١١‏ 


وأريستوفائيس. 2 


كان على الشاعر الكوميدى - السياسبى - أن يكون متجاوبًا مع الاحداث 
الملعاصرة» ما حتم عليه أن يضيف إلى النص المسرحى أو يحذف منه ويعدل فيه 
حتى اللحظات الأخيرة قبل العرض ميائرة إذا إقتضت الظروف. ذلك أن 
موضوعات الكوميديا القديمة مستمدة من الحياة الاجاعية وآثار المحرب والمزيمة 
وحركات التغيير الإجتاعى والفكرى ومشكلة الزعامة السياسية. ولقد واجه الشاعر 
السيامى القديم بعض الخاطر والمحاذير وهو يتعرض بالنقد للحكام والقادة» وهى 
مخاطر ومحاذير واجهت اريستوفانيس الشاعر الشاب عندما قدم مسرحية «البابليون» 
(عام )57١‏ فأقيمت عليه دعوى القذف ووجهت إليه التبمة أمام « مجلس الشعب» 
على يد كليون الزعيم السياسى (أنظر فيا يى)» الذى إدعى أن الشاعر قد عاب فى 
الحكام وأساء إلى الدولة فى حضرة الأجانب من الحلفاء الذين شاهدوا هذا العرض 
المسرحى. ولكن الشاعر عاود الحجوم على كليون بعنف أشد بعد ذلك فى مسرحية 
«الفرسان» (0»)474 التى لا بد وأن كليون نفسه قد شاهدها متخِدًا مقعده فى 
الصف الأول من المسرحء والذى كان يخصص لعلية القوم والمكرمين من أبناء المدينة 
وضيوفها. وى هذه المسرحية يصور الشاعر الشعب الأثينى تحت زعامة كليون كرجل 
عجوز أبله وخرف. ونحن نعرف أن الأثينيين لم يكونوا ليسمحوا لشعراء الكوميديا 
بالسخرية من الشعب ولا بالإساءة إليه بأى شكل من الأشكال» لكنهم كانوا 
لا يرون غضاضة فى أن تستهدف السخرية الأفراد. ومن الملاحظ مع ذلك أن حرية 
شعراء الكوميديا فى النقد السيامى لم تكن مطلقة بغير حدود. ومن الغريب أن 
بريكليس العظم رمز الديموقراطية الأثينية كان: أول من فرض نوهعًا من «الرقابة» 
عام .44٠‏ وذلك عقب أحداث ثورة أهالى جزيرة ساموس الخطيرة 2"9. وى عام 
6 حاول شخص آخر يدعى سيراكوسيوس (؟) أن يعيد الكرة”"'). ومن جهة 
أخرى فإن سلوك كليون سالف الذكر يوضح أنه كان بوسم أحد المواطنين أو أى 





فياف 


عضو من أعضاء «مجلس الشعب» أن يوجه الاتهام إلى أى شاعر كوميدى بحجة 
الإضرار بامصلحة العامة وكان ممقدوره أن يستدعيه أمام القضاء. هذا وقد جرت 
مماولات عدة لإصدار تشريعات تبدف إلى الحد من الهجوم على الأشخاص بالاسم 
(لأملمتدهط! لأمودومده). كبا يحدث على سبيل المثال فى مسرحية «السحب» عنلما 
باجم أريستوفائيس سقراط الفيلسوف» وف همسرحية «النساء فى أعياد الثيسموفوريا» 
التى فيبا باجم شاعر التراجيديا المعروف يوريبيديس. 

ومع ذلك فإن مثل هذه الحالات الإستثنائية تؤكد القاعدة العامة أى الحرية 
الكبيرة التِى تمتع بها الشعراء الكوميديون. فم يحدث فى أى مكان غير أثينا ولا فى 
أى عصر سرى عصرها الذهبى أن هاجم الشعراء الكوميديون :وسخروا علانية من 
بعضص القادة السياسيين مباشرة وبالاسم. ولا يرجع السبب فى ذلك إلى إتنساع أفق 
الأثينيين وقتع الجتمعم الأثينى بروح السخرية والدعابة فحسبء وإما لان الكوميديا 
أيغمًا كانت تشكل جزْءًا لا يتجزا من حياة وتكوين الشعب الأثينى نفسه. ولذلك 
فإن الدعوى التى يقال أن كليون أقامها على أريستوفانيس إستندت إلى أساس وجود 
أجانب من الحلفاء المتفرجين على العرض المسرحى الذى سخر فيه الشاعر من 
النظام السيامى الأثينى. لقد كان جمهور المتفرجين من الشعب الأثينى يتكون من 
نفس الأفراد الذين يشكلون « مجلس الشعب». ولا مراء فى أنه قد شهد المباريات 
السرحية أحيانًا - ولا سيا تلك التى تقام إبان مهرجانات ديونيسوس الكبرى - 
بعض الأجائب من الحلفاء وغيرهم من الزوار. ولكنهم فى مجموعهم كانوا قلة 
تذوب وسط الآلاف العديدة من الأثينيين أهل المدينة الأصليين. 


برجم أصل الكوميديا كبا هو واضح من إسمها (الذى يجمع بين كلمة 
«كومرس » 205زوطا بمعنى (إحتفال أو موكب ريق صائخحب ومعربد» وكلمة «أودى» 
مله بمعنى «أغنية») إلى الأغاى والرقصات التى كانت تؤدى فى أنحاء الريف 
الإغريق إبان موسم الحصادء ولا سيا قطف الأعئاب المرتبط بعبادة ديونيسوس إله 
الخمر. وهكذا فقد نش هذا الفن المسرحى من إحتفالات دينية شعبية تشترك فيها 
جميع الطبقات والفئات فهر إذن جزء لا يتجزا من الحياة فى دولة المديئة. ولقد 
لعب هذا العنصر - أى شعبية هذا الفن - دورًا أساسيًا فى تشكيل الكوميديا 





لفن 
وتطورها. فغالبًا ما يشير الحوار فى إحدى الكوميديات أو أغنية الجوقة فى أخرى إلى 
المتفرجين كطرف يشارك فى الأحداث. ويعبارة أخرى كان لجمهور النظارة دور مهم 
فى رسم خطوط الحدث الدرامى فى الكوميدياء لأنه من أجل هذا الجمهور كان ' 
الشاعر يحاول جاهدًا شرح وتفسير بعض الأمور الغامضة لتقريبها من أذهان الأفراد 
العاديين وعامة الشعب. وكان جمهور المتفرجين مع ذلك يظهر فى الكوميديا الإغريقية 
أحيانًا على أنه الطرف الأكثر ذكاء من الممثلين فيأق رأبهم ليحسم الخسلافات» 
إذ يعرفون أمور الدنيا على نحو أفضل من أفراد الجوقة الذين يقفون أحيانا فى ذهول 
كالبلهاء. وإذا كان اللوم:قد وجه أحيانًا إلى يوريبيديس لتقديمه نمافج من الحياة 
الشعبية» فإن متل هذا النقد لا يمكن توجيهه إلى الشاعر الكوميدى لأن فنه ليس 
إلا قطعة من الحياة الشعبية نفسها. وإذا أردنا أن نضرب أمثلة على إشتراك جمهور 
النظارة فى الحدث الكوميدى فلديئا الكثير. هاك عجوز شمطاء تشكو مر الشكوى 
من أنهم يسخرون منبا أمام هذا الحشد الغفير - أى الجمهور (راجع ١الفرسان»‏ 
بيت ١١15‏ وما يليه و« بلوتوس » ١٠١7١‏ وما يليه).” وتسأل الحوقة بائع السجق 
«أترى هذا الجمهور فوق المقاعد؟ ستصبح سيد هؤلاء جميعًا» («الفرسان» ٠11‏ 
وما يليه). ويتبارى منطق الحق ومنطق الباطل فى مناظرة - أو مساجلة - أدبية 
عنيفة أمام جمهور المتفرجين «« السحب» 884 وما يليه) ببدف إشراك هذا الجمهور 
فى الحكم على السوفسطائيين. 


ونتيجة للتنافس الحتدم بين شعراء الكوميديا الذين يقدمون أعمالهم للعرض فى 
مباريات مسرحية نجد عادة مدح الذات شائعة فى المسرحيات الكوميدية التى وصلت 
أيدينا. وللسبب نفسه نجد أيضا عادة التبجم على الشعراء المتنافسين والتملق أو 
التودد إلى المحكنين. ولم تظهر هذه العناصر كلها إلا لأنها كانت محببة إلى قلوب . 
جماهير المتفرجينء الذين أصروا على وجود مثل هذه الاشارات الشخصية والأدبية فى 
الكوميديا. وإن دل ذلك على شىء فإنما يدل على مدى إههتام الجمهور بالشاعر 
كان الشاعر واحدا من :الشعب وكان الفن المسرحى من شأن كل فرد من أفراد 
امجتمع الأثينى كله لأنه جزء من حياة المدينة. 





غرضن 


كان الشاعر يطلق نكاته «وقفشائنه» على بعض المتفرجين» وربما يق بعض 
شخصيات الجمهور قبيحى الشكل أو المشوهين ليكون موضيوع السخرية ومثار 
الضحك. فهله «عجوز ثمطاء كانت أفس_حوكة الثسلاثة عشر ألف متفرج» 
(« بلوتوس » 1١87‏ وما يليه). وكثيرا ما يوجه الشاعر نقده للجمهور نفسه كأن 
يقول: 9إنى أعرف بعض الأصدقاء الذين يصوتون فى سرعة بلهاء وهم يجهلون أثر 
ما يتخذون من قرارات» ١(‏ برلمان النساء» 87/, وما يليه). 'حقا إن التملق كان من 
نصيب أفراد الجمهور فى بعض الأحيان. بيد أن هناك فقرات لا نعرف إن كانت 
تعنى مدعا أو قدحا كتلك الشذرة (رقم 1؟”) التى يقول فيها كراتينوس «هلم أببا 
الجمهور يا من لا تضحكون للفكاهات فور سماعها وإنما تنتظرون إلى اليوم التالى! 
انم باخغير من سكم فى فتى! ولدتكم أمهاتكم للهرج والمرج الذى تحدثونه فوق 
مقاعدكم ؛. وق شذرة أخرى مجهولة المؤلف يعتبر ناظمها يرك الحجكم على جمال 
مسرحيته لتصفيق السرفة أمرا مشيئا (شذرة 0518). وقد يتحول الجمهور الساذج 
غير الواعى بقدرة قادر إلى جمهور ذكى -حصيف الرأى إن هو بالطبع صفق للشاعر 
وحكم لصالحه أى ليفرز بالجائزة (« السحب» 018 وماايليه؛ «الفرسان)؛ ١١8‏ و 
*17). ويصل الأمر ببعض الشعراء إلى حد أن يصوروا الجمهور «مشاهدا مثاليا» 
متوقد الذكاء امعياء ثقيفا لقيفاء يلتقط النكات بسرعة» ويستوعب أعوص الشوادر 
وأشد الإيحاءات إبهاما. | 


وبصغة عامة - كبا سبق القول - يشبه تكوين جمهور الكوميديا الأتيكية القديمة 
تكوين «مجلس الشعب؛ الأثينى. ولذا تجبد الشاعر الكوميدى يخاطب المتفرجين 
بنفس أساليب خخطباء الهلس. ويبلغ التفاعل بين الشاعر والجمهور إلى حد أن 
الطاب يتجه مباشرة من جانب الشامر إلى جمهوره؛ إما على لسان الشخصيات 
أثنام الموار أو فى أغان الحوقة أو فى البراباسيس. يُطلب إلى الجمهور فى كثير من 
الأحيان أن يصيخ السمع ويركز الإنتباه. ويؤخل رأيه فى الشخصيات التى تمثل على 
المسريع وهل تروق له أم لاء وما إذا كان يرغب فى مشاركة «الطيور؛ - على 
سبيل المثال - حياة المئعة والإنطلاق. ويسال كذلك أن يزود الخادم الذى يرعى 
خنفساء الروث بأئف مسدود ١(‏ الفرسانة 75 وما يليه؛ «الطيور؛ "81" وما يليه؛ 





نض 
«السلام» 7٠١‏ و 18١‏ وما يليه). وتحث الحوقة المتفرجين على تأبيد الشاعر الذى 
يقدم الجيد والجديد قولا وفكرا (١الزنانير» ١١8١‏ وما يليه). وتأق الدعوة التقليدية 
فى نبهاية المسرحيات بأن يشارك الجمهور فى الوليهة العامة الصاخبة. وبالطبع فإن هذه 
الدعوة التى ترد فى كل المسرحيات - (راجع على سبيل المثال السلام)» 1١١١5‏ و 
4 مومايليه» «برمان النساء» 1١6٠‏ وما يليه) - ينبغى آلا تؤخل مأخذ السدا 
على أية حال فلقد. نجح شعراء الكوميديا القديمة فى خلق جو تفاعل وإنسسجام 
متبادل بين الجمهور والممثلين والجوقة» وهو ما يحم بتحقيقه أتباع المسرح الملحمى فى 
أيامنا هذه إذ يدعون إلى تخطم الحائط الرابع "© 

وتتكون المسرحية الأريستوفانية من ستة أجزاء هى : 

١‏ - البروليج (ومهمامم) وهو الجزء الذى يسبق دخحول الجوقة ويعسرض فكرة 
وموضوع المسرحية. | 

" - البارودوس (0008ههم) أى أغنية الجوقة أثناء دسحوفا الأوركستراء وهو 
المكان الدائرى الخصص لها بامسرح وتؤدى فيه الأغانى الأخرى ولا تتركه إلا فى 
نهاية المسرحية. 

“* - الأجون (دمهة) أى «مناقشة جدلية» أو «مباراة كلامية» أو «مناظرة» 
بين فردين حول نقطة شائكة هى الموضوع الرئيسى أو محور المسرحية ككل. وتحتدم 
هذه المناقشة أحيانا وتصل إلى حد المشادة أو الاشتباك الكلامى » المضحك بالطبع. 

- البراباسيس (أقهطوعوم) وهو الجزء الذى فيه «تتقدم اللحوقة إلى الأمام» 
أو «تأخذ جانبا» لتخاطب الجمهور مباشرة بإسم الشاعر. ولقد تطور هذا الجزء من 
الكوموس الأصلى حتى أصبح محور الكوميديا. وهو يقدم أوضح صورة لكسر الإبهام 
الممرحى وللإندماج الشامل بين الشاعر والفن الكوميدى من جهة والجمهور من 
جهة أخرىء أو بين الصالة والخشبة بلغة النقد المسرحى فى عصرنا. وجدير بالذكر 
أن البراباسيس قد تضاءل دوره فى الكوميديا رويدا رويدا حتى إختنى تماما فى 
الكوميديا الوسطى والحديثة كما سبق. أن المحنا. 

6 - عدد من ما يمكن أن نسميه « الفصضول» (تالمواممة) وى المتساهد 
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الخوارية التى تفصل كل منها عن الآخر أغاق الجوقة التى تؤدى فى الأوركسترا. 


١‏ - مشهد «الخروج» (وملمعه) أى الجزء الختامى. 

ومن الملاحظ أن الحدث الدرامى فى الكوميديا القديمة يتضمن أحداثا خيالية, 
كما يلاحظ أن الشاعر لا يكترث بقيود الزمان أو وحدة المكان كبا يمحدث فى 
التراجيديا. فنجد المنظر يتغير بسهولة كبيرة دون أن ينجم عن ذلك بالضرورة 
إنكسار حاد فى سير الحدث الدرامى. وتكثر الإشارات إلى الجمهور والمسرح ومناسبة 
العرضي. ونحن فى العادة أمام موقف نارق للطبيعة» كى) يحدث مثلا فى مسرحية 
«السلام؛ حيث يطير تريجايوس إلى دار الآلة فى السماء فوق ظهر شنفساء عملاقة 
من أجل تحرير ربة السلام من سجها وإحضارها إلى الارض. وهكذا تأق 
الاحداث ف الكوميديا القديمة وكأنها ترجمة اللغة الججازية أو الرمزية إلى عمل 
درامى» أو كأنبا تششخيص للتصورات الخيالية الشائعة فى أحداث مرثية وملفوسة. 
وتتضمن هذه الاحداث مخلوقات غير طبيعية أى خرافية من كل لوث وصتفء وفيها 
تتحادث الحيوانات والطيور والسحب كبا يحدث فى «الحواديت» الشعبية. وتأق غباية 
الأحداث الكوميدية داتما مرحة. إذ تقام الولاثم والاحتفالات الصاخبة» وذلك 
فها عدا مسرحية والسحب» التى تنتبى بحرق مدرسة سقراط. وقد لا تكون النهاية 
الكرميدية عضوية التكوين» بمعنى أنها قد لا تنبع بالضرورة من الأحداث السابقة. 
وعندئذ تأق هذه الاحتفالات الصاخبة كوسيلة يلجا إلييا الشاعر ليغرق السؤال 
«وماذًا بعد؟؛ فى ضوضاء الموسيق والرقصات. أو ريما يدف الشاعر إلى ثنبيه 
لتفرجين إلى أن الحدف الأول والأخير من هذه العروض ليس إلا التسلية واامتع فى 
أعياد ديرنيسوس إله الخمر وواهب الملذات ! وكأن أريستوفائيس يريد من جمهوره أن 
لا يسى نفسه أو يفقد وعيهء فيذكره دائما بأنه إنما يجلس فى مسرح. وهذا بالضبط 
الاساس الذى تقوم عليه نظرية برتولد بريخت داعية المسرح الملحمى والتغريب فى 
القرنث العشرين 0"91, 

لا شىء على الإطلاق أكثر دلالة وأوضح برهانا على الجو الإجماعى الصحى 
واطحياة السياسية السليمة وإزدهار أثينا بصفة عامة فى منتصف القرن الخامس من 
الحرية شبه اللمطلقة التى تمتع بها شعراء الكوميديا القديمة. سخروا من كل شىء على 
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الأرض أو ف السماءء هاجمواً القوانين»ء إنتقدوا سياسة الدولة وحملوا على زعبائها ول 
ينج من لسانهم حى الآهة. ولا يسمح الناس + فى العادة - لشعرائهم بمثل هذه 
الحرية إلا إذا كانت الثقة تملا قلويهم. الثقة بأتقسهم وإيمامم بنظامهم الجمهورى 
وحرية الفرد فى الجهر برأيه صراحة ودون أية مواربة فى ظل سيادة القانون وحمايته 
الظليلة . عندئدذ يستطيع مواطنو مثل هذه الدولة أن ينتقدوا أنفسهم فى إطمئئنان, - 
وأن يسخروا من زعمائهم إذا ما إنحرفوا سواء فى حياتهم الخاصة أو سسياستهم 
العامة. وكل ذلك حدث فى أثينا دون أن نسمع عن أية محاولة لتكميم الأفواه مسواء 
فى أوقات السل والإزدهار أو أوقات الحرب والانكار. ونرى فى ذلك الدليل 
الساطع والبرهان القاطع على مفهوم الحرية فى ظل النظام الأثينى السيامسى - 
ديموقراطيا كان أم أوليجارخيا - إبان العصر 'الكلاسيكى. ومن هنا جاء قولنا بأن 
الكوميديا القديمة هى أوضح برهان على عظمة أثينا. 

ورب سائل يسأل عن المؤلف الدرامى الذى إستطاع أن يعير عن الشخصية 
الأثيئية تعبيرا دقيقا بحيث يقال إن هذه الشخصية وجدت نفسها بصورة كاملة فا 
أعماله المسرحية أهو سوفوكليس أو أريستوفائيس؟ لا يسعنا إلا أن نجيب أنهها هما 
الإثنان معاء فكلاهما مكل للآخر. مسرحيات الشاعر الأول من جهة هى التعبير 
التراجيدى الجاد عن أثينا القرن الخامس فى قة إزدهارها. أما الئاق من جهة أخرى 
فهو لسانها الكوميدى الساخر إبان فترة بداية تآأكلها حيث توالت علييا المحن 
والنكسات السياسية والعسكرية. 

ولد أريستوفانيس حوالى عام 4408 إبان عصر يريكليس الذهبى حيث إسئنتب 
الامن والسلام. وى عام 477 عرض هذا الشاعرء أولى مسرحياته وكان حينذاك 
قد إنتهى عصر السلام بنشوب الحروب البلوبوتيسية عام .48١‏ وأما عن العلاقة 
الوطيدة بين الشاعر والحياة الأدبية والسياسية فتنطق بها كل مسرحية من مسرحياته. 
وينيغى أن ننوه هنا بأنه من الخطأ أن نضع أريستوفائيس فى حزب من الأحزاب 
دون غيره. 

الكوميديا السياسية ‏ كالمعارضة ‏ تقف دائما فى مواجهة الحكومة وواجبيا أن 
تظهر نقاط ضَعفهاء اللهم إلا إذا كانت الكوميديا مجندة لخدمة أغراض .النظام 
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الحاكم فعندئل تببط إلى مستوى الدعاية. وتقع أغلب كوميديات أريستوفائيس تاريخيا 
فى الفترة التى أصبح فيها البناء الدموقراطى الأثينى هشا متصدعا بسبب الحروب 
والأخطار الخارجية وظهور نقاط الضيف الداخلية الكامنة فى بنية هذه الديوقراطية 
نفسها. وهنا إستل أريستوفائيس من جعبته سهام السخرية الناقدة وصويا إلى 
أهدافه. ولا يمكن مراقب مدقق أن يعتبر أريستوفانيس عدوا للدموقراطية» ولكنه 
كان من عشاق القم القديمة التى لا تقل أهميتها بالنسبة لتطور الشعوب عن أهمية 
القم الجديدة التقدمية. ولم تسم من لسان أريستوفانيس اللاذع أية طبقة من طبقات 
اهتمع أو أية طائفة من أصحاب الهن أو رجال الفكر وأرباب القل. وتأق هزية 
كليون فى مسرحية «الفرسان»؛ لا على يد رجل قوى ذى بأس ووقارء وإنما عل 
يد أسحد الأميين المتشككين الذى باجم كليون ويتغلب عليه فها يعتز به الأخير» إذ 
كان أكثر منه خسة وضعة بحيث أمكنه أن يبزه فى أساليبه الملتوية. ولمى يسقط 
ضصحية لتعالم سقراط السوفسطائية (هكذا يرى اريستوفائيس !) ف ١السحب»)‏ سوى 
رجل غى أبعد ما يكون عن الأمانة. ويريد القلص من ديونه. وف المباراة الكلامية 
التى تجرى فى نفس المسرحية بين منطق الحق ومنطق الباطل ينتصر الأخمير. وى 
« النساء فى أعياد الئبسموفوريا؛ ينتصر يوريبيديس فى النهاية ولكن بعد أن يسخر 
منه الشاعر طوال المسرحية. ويدور الصراع ف «الفضفادع» بين أيسخولوس 
ويوريبيديس مما يضع الإله ديونيسوس نفسه فى موقف لا يحسد عليه؛ وقد يعجب 
الحدئون بإمرأة جريئة مثل ليسيستراق ف المسرحية المساة بإسمهاء ولكن أريستوفانيس 
وجمهوره قد وجدا فيبا بالقطع ما يناف الطبيعة والعقل. 


ويذكر علراء مدرسة الإسكندرية أربعا وأربعين مسرحية لأريستوفائيس. ولو أن 
بعضهم يرى أن أربعا منها ليست من يراع الشاعر نفسه وإثما هى منتئحلة ونسبت 
إليه. ووصلنا إئنا وثلاثون عنوانا من هذه السرحيات التى لم يصلنا منها كاملا سوى 
إحدى عشر مسرحية يرجع الفضل فى بقائها إلى أنصار اللهجة الأتيبكية القدية 
الذين إعتبروا أسلوب اريستوفانيس أنق صورة لما. ولكى نتمكن من الربط بين 
تطور فن أريستوفانيس والحياة فى اهتمع الأثينى سنلق نظرة مريعة على بعض أعاله 
ولاسيا التى وصلت لنا نصوصها كاملة. 
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ومسرحية «المشتركون فى الوثمة » هى باكورة إنتاج أريستوفانئيس وقدمت عام 
7 4. وفيها نرى أبا وقد ربى ولديه بطريقتين مختلفتين» إذ بعث الأول إلى مدرسة 
جيدة ترف الناشئة بالطرق الترئوية القديمةء وأرسل الآخر ليتدرب على فنون الكلام 
فى مدرسة عصرية من تلك المدارس التى بدأت تنتشر ف أثينا مؤخرا. وها هو 
الاب يراقب تأثيز كل من المنهجين التربويين على ولديه وهما يتحاوران فى مساجلة 
قامت بينهها تحت ناظريه. ومن هله المساجلة نعرف إلى أى مدى هبطت الطرق 
التعليمية الحديئة بمستوى الشباب الذى راح ضحيتها. وجدير بالذكر أن أريستوفائيس 
سيعود إلى معالحة هذا الموضوع فى مسرحية ١‏ السحب» و« الزتابير)». 

وعرضت مسرحية الشاعر الثانية « البابليون» عام 475 وفيها بهاجم أريستوفانيس 
الزعم السيامى أو بالأحرى الديماجوجى «(الغوغاق) كليون. ولقد ثم عرض هذه 
المسرحية فى أعياد ديونيسوس الكبرى التى تحضرها وفود تمثل جميع الدويلات حليفات 
أثينا. ولما كان أفراد الجوقة فى هله المسرحية يمثلون الحلفاء السذين كان علييم 
حسب مقتضيات الأأحداث أن يلبسوا أقئعة العبيد والأسرى» فإن ذلك قت ألسار 
حفيظة الحاضرين من الحلفاء وزادهم إحساسا بالحوان والمرارة والنفور من السيطرة 
الأثينية المتسلطة. ونعل من المؤْيحَ ثوكيديديس (0". 5[) أن كليون كان قد طلب 
إصدار قرار بقتل أو إستعباد أهالى مدينة موتيليى (بجزيرة ساموس) بعد أن كان قد 
تم إخحماد ئورهم عام 477. ولم يحل دون تنفيذل هذا القرار الطائش سوى تصمم 
بعض أعضاء «مجحلس الشعب» الأكثر إتزانا وحكمة على إعادة النظر فيه مما أدى 
إلى العدول عنه فى النباية بعد أيام قلائل من صدوره. وما كان من كليون ردا 
على هذا الهجوم الساخر فى «البابليون» إلا أن أقام دعوى على أريستوفائيس كما 
سبق أن أمحنا. وهى دعوى لم يستبن الشاعر نفسه يمخطورتها (« الأخارئيون» بيت 
/ا”) وإن لم تنته إلى شئ على مأ يبدو. 1 


وللأسف لم تصل إلى آيدينا نصوص المسرحيتين السابقتين. أما أقدم مسرحية 
وصلتنا كاملة فهى «الأخارنيون» الىْ عرضت غام 498 فى أعياد اللينايا ونالت 
الجائزة الأولى. كان الأثيئيون قد عانوا طيلة ست سنوات من ويلات الحروب 
البلوبونيسية التى خربت أراضى أنيكا الزراعية فنقص الغذاء وتفشى الوباء وحلت 
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ري اليأس والقئوط بالأثينيين. والأخارئيون هم سكان «أخارناى » أحد أحياء أتيكا 
الوافم على سفرح جبل بارئيس إلى الشمال الغرى من أثينا. وكان أهل هذا الى 
من أشد الأتيكيين معاناة بسبب هذه الحروب» إذْ إكتسحت جيوش العدو الإسبرطى 
أرافمييم عدة مرات,. ويطل هذه المسرحية هو داعية السلام ديكايوبوليس اللى ' 
يحمل إسمه معنى ١‏ العدالة ». وهو فلاح ألينى جلس ينتظر إجتاع « مجلس الشعب» 
متحسرا على ١أيام‏ زمان» التى كان يسودها السلام والأمان. وهنا يظهر أحد 

أنصاف الآلحة كمبعرث من قبل العناية الإلهية لكى يتفاوض من أجل إقامة السلام 

مع إسبرطة؛ ولكنه لسوء الحنظ لا يملك نفقات السفر إلى هناك. ويعسرض 

ديكايربوليس أن يده بالنقود اللازمة شريطة أن تقتصر معاهدة السلام عليه وحده. 

وينجح نصف الإله فى عقد امعاهدة بالفعل ويتمكن من الإفلات باعجوبة مسن 

قبضة الأخارنيين الذين غضبوا أشد الغضب لان السلام لم يشملهم جميعا بظله 

الظليل. أما ديكايربوليس فيحتى ممعاهدة السلام إذ يقم موكبا يضم إبنته وتخدمه! 

ويدور نقاش ححاد بين ديكايوبوليس وأعضاء الحوقة أى الأخارنيين حول قضية الحرب 

والسلام؛ وهر نقاش يشترك فيه لاماخحوس القائد العسكرى. ويتعرض ديكايوبوليس 

للمحاكمة فيسمم له بإلقاء كلمة قبل صدور الحكم عليه. وللسكنه يستعير من 

مسرحيات يوريبيديس ما يجعل خطبته أكثر تأثيرا وإقناعاء وينجح فعلا فى كسب 

تأييد الجوقة. وبعد البراباسيس ترد مناظر ممتلفة تبدف إلى تصوير فوائد السلام 

اسلدمة . 


وق عام 451 يقدم أريستوفائيس مسرحية ١‏ الفرسان» التى فازت بالجائزة الأولى 
فى اللينايا. ويباجم الشاعر بهذه المسرحية كليون ازعم الديماجوجى سالف الذكر 
والذى برز أيام اروب البلوبرنيسية ويعد من أكبر أنصار سياسة أثينا ١‏ الإمبريالية »؛ 
وبالتالى فهر داعية الحرب الذى كان يقف تحت شعار «الحرب برا وثمرا حتى تحقيق 
النصر ف الباية؛. وكان كليوب فل قه نفوذه وقوته بعد إنتصاره العسكرى السريع 
وغير المنوفع على إسبرطة فى موفعة سفاكتيريا (أغسطس 418). وق السرحية نجد 
ديموسشنس وبيكياس تتثلان صورة كاريكاتيرية للقواد الأثينيين.: يقومان سدور سانة 
دوس (تنشسيصض. «للشعب ؛؟ الأثيني). وثما يسشران من كليون الذى يسميه الشاعر 
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« البافلاجون »2 ويصفه بأنه عبد وإبن دباغ جلود غنى ومحبوب ديموس «(الشعب) 
الجديد» ومدلله لأنه يتزلف إليه بكل الوسائل. وتعلن النبؤات أن كليون سيفقد 
هذه الحظوة لدى ديموس يوما ماء لأن أحد باعة السجق وهو عبد مثله ولكنه 
يفوقه لؤما سيحتل مكانته هذه. وبالفعل يصل بائع السجق المنتظر ويعل بما ينتظره 
من حظوة لدى ديموس وبتأيبد الفرسان له ضد كليون. ويدخل الأخير مهددا ولكن 
جوقة الفرسان تصده وتضربه وتحث بائم السجق على الوقوف فى وجهه وتبدأ معركة 
حامية بينهما. وتدور بقية المسرحية حول المنافسة بين الرجلين الديماجوجيين لكسب 
رضى ديموس عن طريق التملق والرشوة تارة؛ وتفسير النبؤات' والسخرية من بعضها 
البعض تارة أخخرى. تنتبى المنافسة بفوز بائع السجق الذى يتضح ف النباية أن 
إسمه الحقيق هو أجوراكريتوس (لمرموق فى السوق العامة). وظن كشير من النقاد 
المحدثين أن عددا من الفرسان النبلاء هم الذين كانوا يلعبون دور أفراد الجوقة» 
وأنهم كانوا يمتطون صهوة الحياد المطهمة ويقومون بمناورات فخمة وحركات رشسيقة. 
حتى جاء إناء”''' أثرى من الآواف ذات الرسوم السوداء المكتشفة حديثا وقدم لنا 
صورة حية لأنظر الجوقة فى هذه المسرحية. وفيه نرى رجالا يلبسون أقنعة تمثل 
رؤوس الخيل ويحملون فوق ظهورهم رجالا آخرين هم الفرسان. وهكذا خيسب 
أريستوفائيس ظن كل النقاد بإستخدامه تقنية التنكر والرمز بدلا من تقديم خيول 
حقيقية على المسرح؛ كما كان سيفعل أتباع المدرسة الطبيعية فى المسرح (آواخخر القرن 
التاسعم عشر واوائل العشرين) لو سئحت لهم فرصة تقديم هله لمسرحية 
الأريستوفانية. ش 


وى عام 417 قدم أريستوفانيس «السحب» فى أعياد ديونيسوس الكبرى 
بالدينة» فلم تفز إلا بالجائزة الثالثة والأخيرة أى أنها بصريح العبارة فشلت فشلا 
ذريعا. وقد حز ذلك فى نفس الشاعر وعكف على تنقيحها وصقلها فها بين عامى 
414 و59١١4.‏ وهذه السخة امنقحة هى التى وصلت إلينا ولكنها لم تعرض مرة 
أخرى على مسرح أثينا القرن الخامس. وتدور هذه المسرحية حول موضوع صرام 
الأجيال أى التناقض بين القديم والجديد. فلدينا أب من الفلاحين البسطاء هو 
ستربسياديس (المراو)؛ أما إبنه فيديبيديس فهو مسرف لأنه يتشسبث بتلابيب الحياة 





كان 


الأرستقراطية وأساليبها التى ورثئها عن أمه. فهو يضيع أغلب وقته ونقود أبيه على 
هواية ركوب الخيل» وينام معظم ساعات اليوم ويترك شعره طويلا يتدلى على 
كتفيه. يرسله الأب لكى يتعم لدى سقراط - زعيم السوفسطائيين برأى أريستوفانيس - 
الدروس العصرية القائة على إتقان فن الأقناع. ويدف الأب بذلك إلى تزويد إبنه 
يما يمكنه من التملص أمام القضاء من تسديد الديون التى تراكمت عليه. ويتخرج 
الابن من مدرسة سقراط سوفسطائيا متمرسا ويظهر مدى إتقانه للدروس العصرية 
التى حصلها بأن يضرب أباه َرَيًا ميرخًا ويثبت له بالبرهان أنه محق فى ذلك. وم 
يجد الأب مناصا من أن يحرق مدرسة سقراط» فيشعل فيها النيران إنتقاما أو غيظا 
لما أصابه من جراء التعاليم الجديدة. 19© 


وفى مسرحية «الزنانير»» البى عرضت عام 457 وفازت بالجائزة الثانية فى أعياد 
اللينايا» يعود اريستوفائيس مرة أخرى إلى معالجة موضوع التناقض الفكرى والتربوى 
بين الاب والإبن أو بين القديم والجديد. وهو الموضوع الذى سبق أن تناوله فى 
«المشتركون فى الوليمة» و«السحب». ولكن الصورة هنا معكوسة فالابن هو الذى 
يضيق ذرعا بأبيه الذى ضل الطريق وإنحرف. ونجد التناقضص بين الطرفين ظاهرا فى 
إسم كل منها كما هى العادة فى كل مسرحيات أريستوفانيس. فالآب يسمى 
«فيلوكليون» أى «انحب لكليون»» أما إبنه فيسمى « بديليكليون» بمعنى «الكاره 
لكليون». ويعتبر الأب تجسيدا حيا للشعب الأثينى الولع إلى حد السخف بالتقاضى 
وإجراءاته التى يمقتها الإبن. فالمسرحية ككل تعتبر نقدا ساخرا لنظام محاكم الحلفين 
القضائية حيث كانت بضعة "أبولات (أصغر عملة إغريقية) تدفع أجرا للمواطن 
الذى يحضر كمحلف أية جلسة من جلسات هذه الحاكمء ثما سمح لقطاع كبير من 
المواطنين الأثينيين العاطلين بالاعهاد على هذا الأجر كمصدر رزقهم الأوحد. لقد 
حاول الإبن علاج أبيه من عشق الإجراءات القضائية بكل وسيلة. ويلجأ فى الغهاية 
إلى سجنه بلمنزل. لكن كبار السن من المحلفين ‏ أعضاء الجوقة ‏ يأتون إليه فى 
المنزل متنكرين فى هيئة الزنابير ويصحبونه إلى المحكنة فجرا لهارس هوايته. وتدور 
مناقشة ساخنة بين فيلوكليون وبديليكليون حول هزايا وعيوب النظام القضاق. حيث 
يدافع فيلوكليون عنه بدافع المنافع التى يحصل عليها هو شخصيا منهء بيما يبرهن 





7 ميم 


بديليكليون على أن القضاة ليسوا إلا مطية الحكام الذين يستغلون الدخخل العسام 
لصالحهم الشخصية بدلا من إطعام الشعب المائع. ويتحول أفراد الجسوقة عن 
موقفهم ويجبر فيلركليون على أن بمارس هوايته برفع الدعاوى والمدفاع فيها بالازل! 
بادئا بقضية لابيس كلب امازل الذى كان قد سرق قطعة مسن الحبن! ويتعهد 
بديليكليون الآن بتربية والده إجتاعيا فييذب من سلوكه وببندم من ملابسه ويصحبه 
معه إلى الولاثم والمآدب. ولكن النتائج لم تلك قط حميدة لأن فيلوكليون صار ملمنا 
للخمور» مولعا بالرقص ولمجون» ببين ضيوفه ورفاقه ويسلك سلوكا أخرق بصفة 
عامة 0039 

ولقد قلد راسين هذه المسرحية فى كوميديته الوحيدة بعنوان «المتقاضون )(عسام 
4م التى تسخر من التقاليد القضائية السائدة فى فرنسا القرن السابع عشر. 
إذ يقدم الشاعر صورة كاريكاتيرية للمتقاضين شيكانو والكونتيسة دى بيميس ويتبكم 
من جنون بعض القضاة مثل بيران وآندان. 


وعندما قدم اريستوفائيس «السلام» عام 49١‏ فى أعياد ديونيسوس الكبرى 
بالمدينة كان واثقا من فوزها بالجائزة الأولل» حيث أن الزعيمين كليون الاثينى 
وبراسيداس الإسبرطى كانا قد إنتقلا إلى العالم الآخر وساد الإتجاه المهب للسلام فى 
السياسة الأثينية. بيد أن هله المسرحية التى تدعو للسلام لم تفز إلا بالجائزة الثانية. 
وبطل هذه المسرحية هو تريجايوس المواطن الأثينى صاحب مزارع الكروم الذى يعاق 
هو وأسرته من نقص الأطعمة لإنتشار الجاعة بسبب الحسروب» فيقسرر أن يقلد 
بيلليروفون بحصانه الجئح بيجاسوس فى الأساطير. فركب خنفساء عمصلاقة مسن فوق 
جبل أيتنا متجها إلى السماء طلبا للسلام ويبمنا عن شىء يقتات به. وتنجح الرحلة 
ويقابل تريجايوس الآله هرميس على بوابة السياءء كما يقابل رب القتشال بولهوس 
(الحرب) الذى يتولى إدارة شئون السباء الآن بدلا من زيوس رب الأرساب» اذى 
كان قد تنحى هو وبقية آلة الأواهبوس إحتجاجا على إقتتال الاغريق وسلوكهم 
الشائن. وكان رب الحرب قد دفن ربة السلام فى الجب وهو الآن يستعد لسسحق' 
كل الدويلات الإغريقية فى الهاون! وبينا هو يبحث عن يد الهاون» كان تريجايوس 
وكل الإغريق الذين إستدعاهم ولاسبا المزارعين قد روا هرميس وسسحبوا ربسة 





لحان 


السلام من الجب وعادوا بها إلى بلاد الإغريق. وتتهلل الوجوه إيتباجا وتتعالى 
صيحات النشوة الصاخبة من كل جانب: قالواطنون جميعا فها عمدا صناع السلام 
يقيمون أفراح السلام ويعدون العدة لحمل زواج تريجايوس وربة السلام. 


وعرضت عسرحية «الطيور» عام 4١4‏ وفازت بالحائزة الثانية فى أعياد 
ديونيسوس بالمدينة. وكان الأسطول الأثينى قد أحر فى طريقه لشن «الحملة 
الصقلية » عام ١41١‏ وكانت جاهير أثينا عشية قيام هذه الحملة قد عانت بعض 
القلق والاضطرابات النفسية؛ لأن كل معابد الهيرماى قد ججدمت فى ظروف 
غامضة. وهى عبارة عن مباى رباعية يقوم كل منها على أعمدة يعلوها تمثال نصق 
هرميس ينتهى بعضو الذكر فاللوس (3هالهام). ويقام هذا المعبد ف العادة عند 
مفترق الطرق وأمام المنازل من باب التبرك وجلب الحظ. ولقد أخذ تهدم مثل هذه 
المعابد فى الليلة السابقة على إقلا الأسطول الأثينى متجها إلى صقلية على أنه فأل 
سبىء الطالع. وكان أريستوفانيس قد ضاق ذرعا بموضوع الحرب وسثم التحدث عن 
ويلاتبإء ولا سما بعد حصار جزيرة ميلوس على يد الأثيتيين عام 418/415 
وإخضاعها بقسوة بلغت حد الهمجية. فتحول الشاعر عن الموضوعات السسياسية 
الواقعية إلى بناء «مديئنة فاضلة » طرباوية تقوم على الأحلام المثالية. فقد بئس كل 
من بيثيتايروس «الرفيق الخلص» وإيو إلبيديس «ذو الآمال الطيبة» من الحياة فى 
أثينا ومتاعبها وآلامها. فخرجا للبحث عن تبريوس ملك طراقيا الاسطورى الذى 
كان قد تحول إلى هدهد ليستشيراه عن أفضل الأماكن للعيش بعيدًا عن أثينا. 
وإقتيح عليها تيريوس بعض الناطق ولكنها لم ترق لما. وأخخيرا وثبست إلى ذهمن 
بيشيتايروس فكرة ذكية وهى دعوة كل الطيور للتكاتف والتجالف معه ومع أنصاره 
من أجل بناء مدينة كبيرة ذات أسوار عالية فى الفضاء. فن هذا الموقم 
الإستراتيجى يستطيعون التحكم فى الآهمة والبشر فى آن واحدء لأنهم سوف 
يسيطرون على طريق الإمدادات لكل من السلالتين. إذ يستطيعون إقتلاع البذور من 
الأرض من جهة؛ وإستباق الآلهة إلى إلتهام البخار المنبعث من طهى أو شى 
الذبائح المقدمة إلييم من جهة أخرى. ويتردد أفراد الجوقة من الطيور بعض الوقت 
فى قبول مثل هذا الإقتراح الجرىءء ولكتهم_سرعان ما ينقلبون متحمسين له 





5-5 
ويبرعون إلى وضع اللبنات الأولى لمدينتهم التى يم بناؤها تحت إشراف بيثيتايروس 
وإيوالبيديس بعد أل إرتديا الأجنحة المناسبة للحياة الجديدة فى الفضاء. وعنائذ 
يطرق أبواب مديئة الطيور زوار غير مرغوب فيبم؛ أوطهم شاعر معوز جاء يترم 
بقصيدة يثنى فيها على المدينة الجديدة وأهلها. ثم يظهر ميتون تاجر النبؤات المنجم 
الشهور الذى جاء ليضع خريطة مفصلة لشؤارع وطرقات المدينة. ويأق حارس 
المدينة الجديدة بشخص إخترق الحدود» إنها إريس رسول زيوس وإبنته التى -جاءت 
تستطلع أسباب عدم وصول "الضحايا المقدنة على الأرض إلى أهل السماء. ويطلب 
من إريس - ولأول مرة ‏ إبراز «تصريح دخوها» المديئة وهو سلوك ضايق الربة ففيه 
مساس بكرامتباء بما إضطرها للعودة فى حسرة والدموع تملأ مآقيها وهى تشكو إلى 
والدها سوء المعاملة ! وى تلك الأثناء تفشى بين بنى البشر الولع الشديد بعالم 
الطيورء وصار الجميع يسعون للحصول على أجنحة لكى يتيسر لهم الإنتقال 
والإنضام إلى «مدينة الطيور» المسياة «نيفيلوكوكجيا» أى ما يمكن أن نطلق عليبا 
«بلاد السحب والوقواق». وبالفعل يصل إلى المدينة كل من الشاعر الغنالن 
كينيسياس7' والبطل امارد الاسطورى بروميئيوس ويطل الأبطال هرقل وبوسيدون 
إله البحر. ويتمكن بيثيتايروس من الإستيلاء على صوبجخان الحكم والحصول على 
باسيليا (المملكة أو الحكم) فيتتخذها زوجة ويتربع على عرش كبير الآلمة وتجرى 

الإستعدادات لحفل الزواج على قدم وساق. 


أما مسرحية ١ليسيستراق»‏ فعرضت عام ١4١١‏ وكانت الحملة الصغلية المشئومة 
قد إنتبت بالفشل الذريع وبكارثة قومية زلزلت الكيان الأثينى كله. فبعد هذه الحزيمة 
عقدت إسبرطة - غريمة أثينا - معاهدة تحالف مع حاكم الولايات الفارسية فى 
غرب آسيا الصغرى (الأناضول) تيسافيرنيس فى صيف عام 417. وبهذه المسرحية 
يوجه أريستوفانيس النداء الأخير من أجل السلام»وهو نداء نصفه هزل ونصفه 
الآخر' جاد نابع من أعباق قلب الشاعر المحب للسلام. فبعد أن فشل الرجال فى 
إنباء الحروب خطر على بال ليُسيستراق (مُسرّحة الجيوش) فكرة أن تتولى النساء دفة 
الأمور لكى يوطدن أركان السلام. وتوجه ليسيستراق دعوتها إلى نساء من بويوتيا 
ومن البلوبونيسوس فيتوافدن إلى أثينا لمشاركتها تنفيذ الخطة. وتقوم خطتها على 





يل 


قيمة. فيئزل ديونيسوس إله الخمر وراعية المسرح إلى هاديس لإستعادة أحد الشعراء 
التراجيديين البارزين من رحلوا عن الدنيا. وعندما يصل ديونيسسوس إلى العالم 
الآخر يفاجأ بوجود مباراة أدبية ساخنة بين أيسخولوس ويوريبيديس على عرش 
التراجيدياء وهى الباراة التى يطلب بلوتو إله العالم السفلى من ديونيسوس التحكم 
فيها. وينقد كل من الشاعرين أحدهما الآخر نقدًا ساخرا ومريرًا فى حوار أشبه 
بدراسة نقدية لأعبال الشاعرين يقلمها لنا أريستوفانيس فى قالب تثيل رائع. وينتبى 
الأمر بأن يختار ديونيسوس الشاعر أيسخولوس لكى يعود به إلى أثيناء وهذا 
لا يعنى أن أريتوفاتيس يقلل هن شأن يوريبيديس. فنحن نعرف على النقيض من 
ذلك أنه كان أحد المعجبين بهء ولكن ريما كان يرى فى أيسخولوس الشاعر 
الأنسب لأثينا إبان أواخر القرن الخامس9'", 


يمثل المنظر المسرحى عند أريستوقانيس بصفة عامة شارعا أثينيًا تظهر فى خلفيته 
واجهة منزلين أو ثلاثة منازل. وكالكثير من مسرحيات الشاعر تبد!ا أحداث «برلمان 
التساء ه فجرّاء أى حوالى الساعة الثالثة صباخًا حيث لا .تزال نجوم الليل متألقة فى 
صفحة السماء. تقف على قارعة الطريق إمرأة رقيقة متنكرة فى ثياب رجل وممسكة 
بشعلة وهاجة. إنها براكساجورا (ربما يعتى إسمها «النشطة فى السوق العامة») زوجة 
بليبيروس» الذى تركته نائما وأنت مرتدية ثيابه وممسكة بعصاه التى يتكىء عليها فى 
سيره ومنتعلة حذاءه اللاكوف. وتبدو عليها علامات القلق والإنشغال إذ تنتظر ىق 
هذا المكان منذ وقت طويل. وما الشعلة التى تحملها إلا لدعوة بنات جنسها 
الأثينيات للتجمع الآن فى هذا المكانء كما سبق أن إتفقن فيا بينبين. هاهى 
براكساجورا وقد طال إنتظارها دون أن تظهر فى الأفى واحدة من حليفاتها. فوقفت 
تناجى الشعلة المتوهجة بأسلوب فضفاض كما يفعل أبطال التراجيديا فى مناجاتهم 
لضوء القمر أو لقرص الشمس أو أية شخصية ربانية أخرى. فهى تقول «إنك - 
أى الشعلة - تقفين فى حجراتنا وتشاهدين أمرار حبنا الهاهرء وتقم عيناك 
الثاقبتان على ألعابئا الجنسية... ومع أنك تعرفين كل ذلك إلا أنك لا تفشسين 
أسرارنا» (أبيات لا - 15). 


لقد ضاق النساء ذرعا بتولى الرجال إدارة دفة الأمور فى أثينا وقررن أن يذهين 





؟هم 
سواء أكانت مسرحيات أو روايات أم أقلامًا سيزائية لا ترق إلى مستوى الصراحة 
وا مكاشفة الى يعالج ا أريستوفانئيس موضوع الحرب والجشس ف وليسسشاف :019 


وعرضت مسرحية والنساء فى أعياد الثيسموفوريا» عام 4١١‏ أو .4٠١‏ أما 
أعياد الثيسموفوريا فهى مهرجانات دينية تقام تكرمًا للاهة ديميثير راعية المحاصيل 
الزراعية (لا سيا القمح) وخصوبة التربة»ء وتعقد فى شهر أكتوبر - نوقبر أى فى 
موسم بذر الحبوب» ولا يحضرها إلا النساء. وكن يقمن أثناءها بشعائر سحرية 
القصد منبها تحقيق زيادة الخصب ووفرة محصول القمح. وعم الشاعر التراجيدى 
يوريبيديس أن النساء يخططن فى هذه الإحتفالات للقضاء عليهء لأنه كان عدوا 
للمرأة إذ كشف عن نقائصها وأظهرها فى مسرحياته فى صورة غير لائقة. ويحاول 
يوريبيديس أن يقنع زميله شاعر التراجيديا الخدث أجاثون بأن يتنكر فى زى النساء 
ويحضر هذه الأعياد النسوية لكى يدافم عنه أمام الحاضرات ولكن أجاثون يرفض. 
وهنا يتقدم الشاعر الكوميدى صهر يوريبيديس منيسيلوخوس يعرض القيام هذه 
المهمة. ويندس بالفعل فى المهؤرجانات وعندما تلق بعض النساء خخطبًا تندد فيها 
بيوريبيديس وتطالب برأسه ينبرى منيسيلوخوس للدفاع عنه. ولكنه لا يفلح إلا فى 
زيادة السخط عليه ويثير الإثمئزاز والتفور بين المحتفلات. ويزيد الطين بلة أن الأنباء 
تتسرب إلى أسماع النساء عن دخول أحد الرجال خلسة إلى أعيادهن الخاصة هذه. 
فيدور البحث عن الرجل المتخق» وهكذا يكتشف أمر منيسيلوخوس ويوضع تحت 
حراسة مشددة. ويصل يوريبيديس فى محاولة لإنقاذ صهره وبعد بعض المناظر 
الساخرة تنتهى , امسرحية بعقد إتفاق بين هذا الشاعر التراجيدى والنساء. إذ يعد 
يوريبيديس أن لا يتعرض للنساء بالنقد والسخرية فى مسرحياته مرة ثانية فى مقابل 
إطلاق سراح قريبه منيسيلوخوس» وتقبل النساء هذا الشرط. 

وفازت مسرحية «الضفادع » عام 400 بالجائزة الأولى. ومع أن موضوعها يتصل 
بالنقد الأدى إلا أننا نلفت النظر إلى أنه يدخل فى يجال السياسة أيفناء لأن 
السياسة بعناها الواسع تشمل كل أوجه النشاط البشرى داخل مجتمع دولة المدينة 
الأغريقية . على أية حال فإن المسرحية تدور حول التراجيديا وكيف أنه بعد موت 
كل من أيسخولوس وسوفوكليس ويوريبيديس لم يعد فى أثينا أى شاعر تراجيدى ذو 





لوم 


قيمة. فينزل ديونيسوس إله الخمر وراعية اللسرح إلى هاديس لإستعادة أحد الشعراء 
التراجيديين البارزين ممن رحلوا عن الدنيا. وعندما يصل ديونيسسوس إلى العام 
الآخر يفاجأ بوجود مباراة أدبية ساخنة بين أيسخولوس ويبوريييديس على عرش 
التراجيديا»ء وهى الباراة التى يطلب بلوتو إله العام السفل من ديونيسوس التحكم 
فبها. وينقد كل من الشاعرين أحدهما الآخر نقدًا ساخرًا ومريرًا فى حوار أشبه 
بدراسة نقدية لأعبال الشاعرين يقدمها لنا أريستوفائيس فى قالب تمثيل رائع. وينتبى 
الأمر بأن يختار ديونيسوس الشاعر أيسخولوس لكى يعود به إلى أثيناء وهذا 
لا يعنى أن أريستوفائيس يقلل من شأن يوريييديس: فنحن نعرف على النقيض من 
ذلك أنه كان أحد المعجبين بهء ولكن ربما كان يرى فى أيسخولوس الشاعر 
الأنسب لأثينا إبان أواخر القرن الخاميت"", 


يمثل المنظر المسرحى عند أريستوفائيس بصفة عامة شارعا أثيًا تظهر فى خلفيته 
واجهة منزلين أو ثلاثة منازل. وكالكثير من مسرحيات الشاعر تبدأ أحداث «برلان 
النساء؛ فجراء أى حوالى الساعة الثالثة صباحًا حيث لا .تزال نُجوم الليل متألقة فى 
صفحة السماء. تقف على قارعة الطريق إمرأة رقيقة متنكرة فى ثياب رجل وممسكة 
بشعلة وهاجة. إنها براكساجورا (ريما يعنى إسمها ١‏ النشطة فى السوق العامة») زوجة 
بلببيروس» الذى تركته نامًا وأنت مرتدية ثيابه وبمسكة بعصاه التى يتكىء عليها فى 
سيره ومنتعلة حذاءه اللاكوف. وتبدو عليها علامات القلق والإنشغال إذ تشظر ى 
هذا المكان مئذ وقت طويل. وما الشعلة التى تحملها إلا لدعوة بنات ججسها 
الاثينيات للتتجمع الآن فى هذا المكان» كبا سبق أن إتفقن فيا بينبن. هاهى 
براكساجورا وقد طال إنتظارها دون أن تظهر فى الأفق واخدة من حليفاتها. فوقفت 
تناجى الشعلة المتوهجة بأسلوب فضفاض كما 'يفعل أبطال التراجيديا فى مناجاتهم 
لضوء القمر أو لقرص الشمس أو أية شخصية ربانية أخرى. فهى تقول «إنك - 
أى الشعلة - تقفين فى حجراتنا وتشاهدين أسرار حبنا الظطاهرء وتقع عيناك 
الثاقبتان على العابنا الجنسية... ومع أنك تعرفين كل ذلك إلا أنك لا تفشين 
أسرارتا» (أبيات / - .)١1١‏ 


لقد ضاق النساء ذرعًا بتولى الرجال إدارة دفة الأمور فى أثينا وقررن أن يذهين 





نان 
متنكرات ف ثياب الرجال إلى « مجلس الشعب» (81116518) خلسة لكى يتخذن من 
القرارات ما يمكنبن من الإستيلاء على السلطة. وإبتداء من البيت رقم ١‏ حتى 
' 4 تبدأ النساء فى الدخول واحدة بعد الأخرى فى مجموعات صغيرة وهن جميعًا 
يمثلن أفراد الجوقة اللاى يتخذن طريقهن إلى الأوركسترا. ومن المحتمل أن عددهن 
الإجمالى هو إثنتا عشرة ويشكلن نصف الحوقة صديقات براكساجورا اللاق يقطن 
داخل المدينة. أما النصف الآخر القادم من الريف فيبد] فى الدخول بعد بيست 
٠٠‏ وعندئذ يلتكم شمل الجوقة ويصبح عددها كاملا. 

ونعرف من الحؤار الذى يدور بين براكساجورا وبقية النساء أنها خطة مبيتة 
سبق الإتفاق عليبا فى إخدى الأعياد النسائية المقتصورة على بنات جنسهن. بلغ من 
إصرارهن على الخطة أن إحداهن تركت الشعيرات تنمو تمت إبطها بغزارة حتىي 
صارت كالأيكة. وتستغل أخرى فترات خخروج زوجها إلى السوق لتدلك جسمها 
بزيت الزيتون ثم تجلس تحت أشعة الشمس الحارقة طلبًّا لإسمرار البشرة» ذلك أن 
السمرة أقرب إلى الرجولة ! ولقد وضغن جميعًا لحى مستعارة إلا أن إحداهن 
ظهرت أكثر أناقة من إببكرائيس الملقب د «حامل الدرع » (سساكيسفوروس 
0م516 ). لأن لحيته بلغت خصره وغطت صدره ومعظم جسمه فصارت 
: كالذرع الواق (بيت 5١‏ وما يليه). 


وف بداية التجمع النساق تلق فيبن براكساجورا - زعيمة حركتهن - خخطبة 
عصماء عن برنامج الإصلاح المزمع تنفيذه. وتتناول النساء - وهن أعضاء الجوقة - 
ق حديثهن الغناق أثناء سيرهن نحو « مجلس الشعب» صورة المستقبل. ثم يخلو 
المسرح بعد أغنية البارودوس مما عهبىء لظهور بليبيروس زوج براكساجورا الذى بدأت 
الشكوك تساوره فى زوجته التى سرقت ملابسه وخرجت بليل. ويخبره خريميس - 
القادم من إجتاع مجلس الشعب - بالإنقلاب الذى وقع فى أمور الدولة ونظمها 
حيث إتخذت القرارات بأغلبية ساحقة وإختيرت بركساجورا رئيسة للحكومة. وق 
بيت 004 يعود أفراد الجوقة ومن خلفهن مباشرة تأق براكساجورا التى لا تزال 
ترتدى ملابس زوجها. وتأمر النساء بأن ينزعن عن أنفسهن ملابس الرجال بعد أن 
نجحت خطتبن» فهى نفسها ستذهب خلسة إلى بيتها لتعيد ما سبق أن سرقته مسن 





وهم 


ملابس قبل أن يدرك زوجها ما وقع. وى تلك الأثناء يغير أعضاء الحوقة ملابسهن 
فى الأوركسترا بالفعل وتعود براكساجورا ويصبح الجميع بملابسهن النسائية العادية. 

وتتلخص أسس النظام الجبديد - كما تشرحها براكساجوراً لزوجها - ببساطة 
.متناهية فى أن كل الآلام والمشاعب مستختفى. لأن كل ثبىء من الآن قصاعدا 
سيصيح ملكا مشاعا للجميع. وتتوالى بعد ذلك عدة مناظر مسرحية الحدف منها 
مزيد من الشرح والتوضيح لأسس الوضع الجديدء إلا أن التركيز يقع على نقطة 
عويصة وهئ المسألة الجنسية. .حيث أن النظام الجديد يريد أن ينصف العجائز 
فيعطيين أولوية مطلقة فى المتعة الجنسية على الفتيات. ومن ثم فعلى كل من يريد 
من فتيان الشباب أن يذهب إلى عشيقته الصبية أن يقدم أولا بعض التضحيات 
إشباعا لشهوات العجائز وإرضاء للعدالة الإشتراكية ! 


وتخرج براكساجورا إلى السوق لكى تشرف على الترتيبات اللازمة لإستلام كل 
الممتلكات الخاصة وإقامة الولهة العامة. وها هم البسطاء السذج يسرعون بتسلم كل 
ما ملكت أيدهمء أما امتشككون فيينتظرون ريئًا تتضح الأمور قبل أن يقدموا على 
أية خطوة. ويدخل شاب صغير جاء ليلتق مع محبوبته الفتاة الجميلة التى تنتظره فى 
لحفة. ووفقا للنظم الاشتراكية الجديدة تتنازع ثلاث عجائز شمطاوات على أولوية كل 
منبن فى التمتم بصحبة هذا الشاب قبل أن يسلمئه إلى فتاته. وهكذا تسير الأمور 
على غير ما خخمططت لا براكساجورا؛ إذ إختفت بعض المشاكل لتظهر مشاكل أخرى 
-جديدة. وهذا ما تختلف فيه المسرحية عن «ليسيستراق» وتتفق مع «بلوتوس». 
ومن الملاحظ أن يراكساجورا لا تظهر كثيرًا فى الأجزاء الأخيزة من المسرحية. وف 
باية المسرحية تجرى الاستعدادات لإقامة الولهة العامة التى يستفرق إسم أحد 
أصناف الأطعمة فيها سبعة أبيات شعرية! ١1١59(‏ ورور 


ولقد عرضت مسرحية «برلان النساء» عام #8#. ويعد إتتهاء المخحروب 
البلوبونيسية بتسم سنوات (404 - 40") كانت أثينا لا تزال تشرب العلقم من 
كأس المزيمة وتعيش حالة خنوع وخضوع لاسبرطة المنتصرة. إلا أنه ينبغى التنويه إلى 
أن سلوك الإسبرطيين باه أهل أثينا إتسم بالإتزان والتحضرء إذ امتنعوا عن تدمير 
المديئة تلميرًا كاملا فى وفت كان بوسسعهم أن يفعلوا ذلك. ولقد أغضب هذا 





لان 
الموقف أهل طيبة (أقوى دويلات إقلم بويوتيا) وكورنئه فسحبوا تأييدهم للحلف 
البلوبونيسى الذى تتزعمه إسبرطة» ومن ثم فعندما طلب أهل فوكيس المساعدة ضسد 
طيبة عام 40" نادت إسبرطة بعغزو بويوتيا كلها فلبى جميم الخلفاء - ماعدا كورئثه 
- النداء. وذهب أهل بويوتيا إلى أثينا يطلبون إقامة حلففب بينبها ضد إسبرطة مما 
وضع الأثينيين فى موقف حرج وعجز زعماء المدينة وأصحاب الرأى وى مقدمتبي 
تراسيبولوس عن إتخاذ أى قرارء إذ تحيروا فى الاختيار بين القبول السذى سيثير 
غضب إسبرطة والرفض الذى ربما سيضيع علييم فرصة ذهبية لوقف المد 
الاسبرطى. وتلك هى المناسبة التى يشير إليبدا أريستوفائيس فى مسرحية «ببرلمان 
النساء » (بيت 05") عنلما يقول أحد الرجال ١كيا‏ وعد ثراسيبولوس الإسبرطيين 2. 
ويقصد أنه كان قد وعدهم بإلقاء خطبة فى الجلس مؤيدة لهمء ولكنه بعد ذلك 
تراجع ولم يلق الخطبة متعللا بوعكة صحية مفاجثة أصابته لأنه أكثر مسن أكل 
الكمثرى ! وسواء ألقى ثراسيبولوس خطبته المعارضة للحلف أم لا فقد ثم تشكيله 
وتحركت قوات أثينية على الفور إلى هاليارتوس (بشال غرب طيبة) لتحارب 
الإسبرطيين الذين غزوا بوبوتيا. ولكنها وصلت بعد فوات الآوان أى بعد إنتهاء 
المعركة حيث فقتل ليساندروس القائد الإسبرطى الذى كان يحاصر هذه المديئة التابعة 
| ولا شك أن براكساجورا تشير إلى هذا الحلف عندما تقول ١يبدو‏ أن هذا 
. الحلف الذى سبق أن تنافشنا فى أمره هو الشىء الوحيد الذى يمكن أن ينقسذ 
المديئة ؛ (أبيات 57 - .)1١14‏ وبالفعل أنعش هذا الحلف روح أثينا بعض 
الوقت» إلا أنه هزم فى معركة كورنثه الكيرى عام 884. ومنى الحلف مبزيمة أخخرى 
ف كورونيا فى نفس العام على يد القائد الإسبرطى أجيسلاوس بعد عودته من آسيا 
الصغرى. وق تلك المرحلة الحاسمة والحال المتدهورة تخرج علينا براكساجورا لدين 
سياسة الرجال المذبذبة وتعرض أن يتولل النساء دفة الأمور بصفتهن أكثر ثباتنا مسن 
جنس الرجال وأشد حسيا وحزما فى تصريف شئون الدولة, 
عرضت ١بلوئوس‏ »  (‏ الثروة) عام 488" وهى آخر ما وضصلنا من إنتساج 
أريستوفائيس رائد الكوميديا الإغريقية بلا منازع. وفيها يعرض الشاغر على جمهوره 





باه 


بسخرية لطيفة لتائج تطبيق ميدأ إعادة توزيعم الثروة بالعدل والقسطاس وتذويب 
الفوارق الإقتصادية بين الطبقات. لقد إشماز خريميلوس من رؤية الأوفاد وهم 
يزدادرن ثراء فى كل أنحاء الدنياء بيئا هو العادل الأمين يظل على فقره المدقع. 
ويذهب إلى دلق ليستشير الإله أبوللون فيا إذا كان من الأفضل له والحال هكذا 
أن يرف إبنه على الممبج اللى يخلق منه وغدا ثريا! وجاءت نبؤة أبوللون تأمره بأن 
يصحب أول من يصادفه بعد خروجه من المعبد مباشرة إلى مازله. وكان أول من 
رآه خريميلوس أمام باب المعبد وإقتاده إلى منزله رجلا أعمى لم يكتشف حقيقة 
هويته إلا تحت الضغط والعهديد, وإتضح أنه بلوتوس إله الثروة نفسه. وكان زيوس 
قد أصابه بالعمى للحقد فى نفس رب الأرباب على أبناء البشر. ويصر نخرميلوس . 
على أن يعيد نعمة البصر إلى إله الثروة الاعمى لكى يتمكن من الفيين مستقبلا بين 
الناس» فيتحاشى الأوغاد ويعزف عنهم ويقبل على الأخيار بدلا من التخبط هكذا 
عشوائيًا بين هؤلاء وأولنك. ويتردد بلوتوس الأعمى كثيرًا خوفًا من إنتقام زيوس. 
ولكنه فى النباية وتدت ضغط خخرميلوس يوافق على الذهاب إلى معبد أسكلبيوس إله 
العلب - القادر على علاج كافة الأمراض بمعجزاته - لتجرى عملية إرجاع البصر. 
وهنا تتدخخل بينيا إلهة الفقر فتنذر خخريميلوس بمغبة تنفيذ خخطته المتهورة وآثارها 

المدعرة. فالفقر داثًا - فى رأما - منبع الفضيلة والحسافز إلى الاجتبادء فلولاه ش 
لامتلات الدنيا بالكسالل؛ بل إنه هو الذى حقق لبسلاد الاإغريق هذا التقسدم 
والإزدهار ! ولا يأخذ خبريميلوس بكلام إهة الفقر ويضرب به عرض الحائط. وتم 
عملية إرجاع البصر لبلوتوس بنجاع فيعود مبصرًا طريقه بنفسه إلى بيت خريميلوس 
فيصير الأخير ثريا. ويتوافد الناس من كل صوب على هذا البيت الذى يقيم فيه إله 
الثراء البصير. يأق رجل عاش فقيرًا أمينا طول عمره حتى صار غنيا الآن بفضل 
عودة البصر والبصيرة لاله الثروة» وهو اليوم يريد أن بدى هذا الاله - عرفانا 
بالجميل - عباءته الممزقة وحذاءه المهلهل ! وتأق إمرأة عجوز خسرت عشيقها اللى 
كان يتردد عليبا طمعا فى أموالهاء فلا صارت فقيرة بسبب عودة البصر لبلوتوس 
فقدت كل ثىءه! وياق هرميس إله التجارة واللحظ والمكاسب بعد أن ضاقت به 
السيبل فى السياء وأصبم لا يجد هناك ما يقتات به؛ وهو يبحث الآن عن عمل 
على الأرضس. يكسب منه ما يسد الرمق ! وأخيرا يأق كاهن زيوس وهو يتضور 





مهم 
جوعا! خلاصة القول أن تطبيق مبدأ إعادة توزيع الثروة فى مسرحية اريستوفائيس 
وإن أنصف بعض الفقراء قد خلق شيئًا من الإاضطرابات فى بنية المجتمع. وجدير 
بالذكر أن السخرية من مثل هذه الأفكار شبه ١‏ الإشتراكية » هى أحد الموضوعات 
الرئيسية أيشئًا فى «برلمان النساء» التى سلف أن تحدئنا عنها. 

وهكذا فإن كل مسرحية من مسرحيات أريستوفانيس تعتبر مرآة صغيرة تعكس 
زاوية من زوايا الحياة الاجتاعية والسياسية. ومن ثم فإن أعبال هذا الشاعر 
الكوميدى فى مجموعها تعد مرآة سحرية كبيرة تعكس بجلاء الحياة الأتيكية من كافة 
جوانبها إبان فترة تألق أثينا الحضارى والفكرى وبداية ذبول نفوذها السيامى وإتكناثى 
توسعها العسكرى الإمبريالى. إنها مرآة تعكس آفاق وأعياق مطامع أثينا التوسعية 
وثراء أسواقها الإقتصادية وتفرد شخصية مواطنيها الأخيار والأشرار على السواء وتشوج 
إتجاهاتها الفكرية والفنية. ويمسك بهذه المرآة شاعر ساحر إستطاع برغم الأضواء 
الساطعة التى تتضمنها أشعاره أن يحتفظ لمشاهديه وقرائه بوضوح الرؤية وحيوية 
التابعة التى تمكنهم من أن يستشفوا مدى الجدية التى تكمن وراء كل كلمسة ساخرة 
ومدى العمق فى ثنايا أى مداعبة عابرة. 

ويعكس أسلوب اريستوفانيس طبيعة الموضوعات التى يعالجها فى كوميدياته فهو 
يستخدم لغة متعددة الألوان. ولكنه ببيمن على مادئه وأدواته التعبيرية ويستخدتها 
بيسر وسلاسة. فهو يتمئعم بتدفق فى الحوار ودفء فى المقطوعات الغنائية» له عين * 
تفاذة وأذن حساسة تمكنه من إلتقاط كل ما هو عجيب وفهخهمء يميل للمبالغة 
الساخرة والخيال المنطلق إلى آفاق لم يسبقه إليبا شاعر من قبل. ولم يقع هدفا 
لسهام نقده اللاذع ولسانه الساخر سوى الساسة البارزين والشعراء المعاصرين وأهمل 
الفن والعلماء والفلاسفة ورواد حركات التحول الفكرى بصفة عامة. لا يتعناطفبت 
إلا مع البسطاء الذين يميلون إلى العيش فى هدوء واتمتع بملذات الحياة البسسيطة 
واتباع النظم والتقاليد الموروثة والحفاظ على القم القديمة. 

ومن خلال النظرة السريعة التى ألقيناها على أعمال اريستوقانيس نلاحظ أنه إتبع 
ف البداية ‏ شكلا ثابتا فى بناء مسرحياته ولا سيا فها يتعلق بالبارودوس والبراباسيس 
وعلاقتبها العضوية ببقية أجزاء المسرحية. أما. فى «الطيور» وما بعدها من مسرحيات 
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شكل ١1‏ 
شذرة من إناء سوفيلوس.: محفرظة بالمتحف القومى لى أثينا, 
وهى تصرر المتفرجين الجالسين على مقاعد المسرح الإغريتى 


نقد طرات تغييرات عميقة على الشكل الدرامى بلغت ذروتها فى «برلان النساء» 
و «بلوتوس :2 فهما مسرحيتان تنتميان إلى الكوميديا الوسطى. وتتمشل هسذه 
التغييرات بصفة خاصة فى إدخال أغان جوقة لاتمت بصلة عضصوية إلى حددث 
المسرحية. مما أدى إلى الاستغناء عن هله الأغاق عند إعادة نسخ هذه المسر-دية 
فب بعدء إذ إكتنى النساخ بذكر كلمة «الجوقة» مكانا بمعنى أنه يمكن وضع أية 
أغان وأية كليات. كذلك نلاحظ فى هاتين المسرحيتين ندرة - لا إختفاء - 
الإشارات الشخصية. وتشير كل الدلائل إلى أن أريستوفائيس كان رائدا لم يسبقه 
أحد إلى هله التجديدات التى أدخلها على الفن الكوميدى فى بداية القسرن 
الرابع 2"9, 





لل 


؟* - مناندروس والكوميديا الحديثة أو التقوقع فى الذات 


بعد أن فقدت الدويلات الإغريقية إستقلالها نتيجة للغزو المقدوف إبان القرن 
الرابع إنبار نظام دولة المدينة المميز للحضارة الإغريقية الكلاسيكية وإفتقد الفسرد 
نفسه وذاب فى خضم الحياة الجديدة فى ظل دولة كبيرة مترامية الأطراف وتحست 
تهديد أخطار جسيمة وخطوب متلاحقة من غزو خارجى إلى حروب داعطية. 
ونراخى إرتباط المواطن بمدينته وتضاءل بالتالى إههامه بالشئون السياسية أو المصالح 
العامة. إذ إستغرقت مشاكل الحياة اليومية الشاقة جل إههام الناس وكل وقتهسم. 
وكان من الطبيعى أن تأخذ الكوميديا الحديئة موضوعاتها من الحياة الخاصة للأفراد. 
وهى بللك لا تختلف كثيرا عن مسرحيات شاعر محدث مثل موليير (؟1؟5١‏ - 
161 م). وأشهر شعراء الكوميديا الإاغريقية الحديئة هم منانلدروس (475” او ١4م‏ 
- 9# او 584) وفيليمون""؟ (م5” او "٠0‏ - 75 أو *77) وديفيلوس (ولد 
عام 5٠‏ أو ٠ه‏ ومات فى أوائل القرن الثالث). ش 

بيد أنه بالنسبة لنا لا نعرف جيدا من شعراء الكوميديا الحسديثة سسوى 
مئاندروس» اللى هو نفسه وحتى بداية هذا القرن لم تكن نعرف عله شيئا فيا عذا 
الإسم وبعض الشذرات إلى جاتب تأثيره فى المسرح الروماف الكوميدى. ولكن رمال 
مصر زودتنا مؤخرا ببرديات تحوى نصوص بعض مسرحيات مناندروس. ومن ثم 
أصبحنا الآن قادرين على قراءة هذا الشاعر مباشرة دون الإعاد على معلومات غير 
مباشرة وردت لدى النقاد القدامى وعند شعراء الكوميديا الرومان ولا سما ترنتيوس. 
صفوة القول إن منائندروس يعتبر شاعرا أعيد إكتشافه حديثاء فنى عام ١9.9‏ 
نشرت ١‏ بردية القاهرة» المشهورة وعليها ثلاث مسرحيات غير كاملة. ولكن من 
الممكن التعرف على موضوعاتها وأسلوبهاء وهى مسرحيات «المحكمون» و «الحليقة» 
و «فتاة ساموس». وى عام ١48‏ صدرت طبعة كاملة لمسرسية « الفظ» ثم نشرت 
أجزاء كبيرة من مسرحيق «السيكيوف» و «الكريه :0" , 





ام 


وف الواقع تعزى إلى مناندروس مسرحيات عديدة تتراوم ما بين ٠١6‏ و ٠١4‏ 
كوميديات» عرضت أولاها عام 4؟”# أو 15". ولققد فال بغانية جوائز كانت الأولى 
عام "١١‏ أو .1١6‏ وروى أنه أحب غانية تدعى جليكيراء وربما تعود هذه الرواية 
إلى حقيقة أنه كتب عن الحب .كثيرأً. ويبدو أنه تمتع بشخصية لطيفة وجذابة» وهو 
مؤلف لا يطلب من مواطنيه الفسيك بأهداب الفضيلة الكاملة ولا القيام باعيال 
بطولية نخارفة. ولا يفترض تمتعهم بلكاء نادر أو حكمة فائقة كا فعل الشعراء 
القدامى ولا سيا شعراء التراجيديا. ولكنه مع ذلك الم يكن ممن يلطبق علييم لقب 
«دكاره البشر» (8ممممطاموكلم). ولعل السبب فى موقفه المبدى هذا هو أنه عاش 
5 عصر التدهورء فلم يشهد أيام أثينا المجيدة وما عاصر عظمتها السياسية 
وما شارك فى تحقيق إنتصاراتها العسكرية والفكرية. كان مناندروس يناهز الخامسة 
من عمره عندما وقعت معركة خايرونيا عام 8لا" حيث هزم فيليب المقدون طيبة 
وأثيئنا وقضى على نظام دولة المدينة نبائيا. وعندما وصل إلى مرحلة الشباب كانت 
ألينا لا تعدو مجحرد مدينة إقليمية ذات ماض عريض وحاضر متواضع للغاية» وإن 
كان الناس يحتفظون لما بقدر من الإجلال والتبجيلء لأنها تضم بين ظهرانيها أثارا 
قديمة تشهد بعراقفة حضارتها. والجدير بالذكر أن مناندروس تتلمذ على الفيلسوف 
ثيوفراستوس وإتصل بديميتريوس الفاليرى. 


وليس مناندروس كاتبا دراميا من الدرجة الأولى. ويمكن أن نتحقق. من صحة 
هذا الحكم لو ألقيئا نظرة سريعة على مسرحياته التى وصلتنا. وكات هله 
المسرحيات قد فقدت إبان العصور الوسطى المظلمة؛» أى فها بين القرنين السابع 
والثامن الميلاديين. والمسرحيات التى وصلتنا هى «المحكمون » (#غادممعطام02 الى يبدو 2 
أنها تعود للفترة التى وصل فيبا المؤلف إلى أقصى طاقة لهء و«الخليقة» 
(#معسرمماعطاةط) ووصل مهنبا حوالى نصفها الذى منه يمكن التعرف على الحبكة 
الكاملة. و «فتاة ساموس » (8آصة5) و ١‏ السيكيول» (:5نصمبرطذ5) التى وصل منها 
حوالي 4,7١‏ بيتا. و «الكريه) (36208مد3410) و «الفظ؛ (نو1مطاو). وهله 
الأخيرة فازت بالجائزة الأول عام ."١7‏ وإلى جانب هذه المسرحيات وصلتنا 
شذرات وعناوين لمسرحيات أنخرى مثل ١‏ الخائن مرتين » (ااملهوهظ دذد) و« الفلاح » 





خض 
(ومع«مع©) و «عازف القيثارة )' (وعاقامهطالك1) و ١‏ الشبح » (همممطط) و ١‏ القرطاجنى» 
(ومتدملعتامعة؟1) . . ٠‏ إلخ . يضاف إلى ذلك أن المؤلفين القدامي -حفظوا لنا ححوالى 
٠‏ مقتطفا من مناندروس» يتراوم حجم المقتطف الواحد منها ها بين كلمة واحدة 
و ١5‏ بيتا كاملا. وكان الإقنطاف فى الغالب لأهداف نحوية أو للاستشهاد على 
حكنة سائرة أو قول مأثور» مما يثئى بأن مناندروس كان يستخدم الأمثلة ويوظظفها 
توظيفا دراميا فى ثنايا مسرحياته. وجمعت بعد ذلك مجموعة من الأمثال كل منها يقع 
فى بيت واحد (28080501098) ونسبت إلى متاندروس ووصل عددها إلى 6٠١‏ بيت 


وسميت « حكم منانذروس » (نامتلضقطه84 أقتدمه6) ونشرت فى برلين عام "1951, 


وتدور مسرحية «المحكنون » حول خخايريسيوس ( - الجذاب) الرجل الآثيى زوج 
بامفيل ( > حبيبة الكل) وهى بنتء سميكرينيس ( - الصغير). فبعد خمسة شسهور 
فقط من الزواج إكتشف خايريسيوس عن طريق خخادمه أونيسيموس ( - المفيد) أن 
زوجته هذه وضعت ولدا وألقته فى العراء» مما أصابه بالقنوط واليأس ولا سها أنه 
كان يحب زوجته حبا جما. وإضطر إلى الانغياس فى الملذات مع إحدى الموسيقيات 
وتدعى هابروتونون ( - ذات الصوت الرخم) وهو إسم زهرة من الأزهار. أما 
صاحبته فهى إمرأة ذات قلب طيب وهو ما لا يتعارض مع كونها متحررة. ويعد 
ذلك يأق صديقان يعرضان على سميكريئيس قضية غريبة» إذ يجكمانه فى شسجار 
نشب بينهها عندما عثر أحدهما على طفل لقيط مع بعض أشياء صغيرة مسن الملابس 
والجوهراتء فأعطاه للآخر ليتولاه بالعناية والرعاية. فلما عاد الآن يطلب الطفل 
رفض صديقه أن يعيد معه الملابس والمجوهرات. ويقرر سميكرينيس أن هله الأشياء 
من ممتلكات الطفل وينبغى أن تلازمه وتعود معه. وى هله الأثباء محصدث أن 
يشاهد أونيسيموس - أى الخادم - إحدى قطم اجوهرات لخاصة بالطفل وبالتحديد 
الخاتم فيتعرف عليه؛ لأنه فى الواقع خاص بسيده خمايريسيوس.. وهنا تنكشف 
الحقيقة كاملة أى أن هذا الطفل هو إبن خايريسيوس من بامفيل “التى كان قد 
إغتصيبا ذات ليلة فى جنم .الظلام إبان بعض الاحتفالات ودون أن يعرف أحدهما 
الآخر وقبل الزواج بالطبع. وهكذا لا تنتهى المسرحية قبل أن تعود المياه إلى مجاريها 
ونعرف لاذا أنجبت الزوجة بعد خمسة شهور فقط من الزواج. وهكذا تعود المسعادة 





م 


الزوجية لترفرف من جديد على هذا البيت. 

ولا تفوتنا الإشارة إلى أن فرقة إفنجلاتوس المثيلية قد عرضت هله المسرحية 
نجام فى إطار مهرجانات أثينا المسرحية الصيفية يومى 5و١١‏ يوليو عام 1985 على 
سفح جبل بنتيليس وف فناء قصر بلاكتيا الذى يعود بناؤه إلى العصور الوسطى. 

وتعالج مسرحية «فتاة ساموس » مصير خريسيس الفتاة القادمة من ساموس إلى 
أثيناء حيث أحبها شخص يدعى «ديمياس والذى يحب إبنه بالتبنى موسخيون فتاة 
أخرى إسمها بلانجون؛ وهى بنت ليكيرانوس جار ديمياس الفقيرء والذى يؤمن 
بالخزعبلات ويعمل لها ألف حساب فهو طيب القلب يصدق كل شىء. تحمل 
بلانمون طفلا وعئد ولادته . تتعهده خريسيس بالرعاية فهى تعطف على هذه الفتاة 
وتزعم أنها عثرت عليه هنا أو هناك أى أنه لقيط. وكان ديمياس فى رحلة خارج 
الديئة وعند عودته يكتشفف بمحض الصدفة أن إبنه بالتبنى موسخيون هو والد 
الطفل» ولكنه يفزع أشد الفرع عندما يتبادر إلى ذهنه أن تكون خريسيس هى أمه 
وأن تكون هذه إمرأة شهوانية أغوت موسخيون. ويطردها فعلا من البيت فتلجا إلى 
بيت الخار نيكيراتوس الذى بعد أن يقبلها فى بيته يستشيط غضبا عندما يكتشف أن 
بلانجون هى أم الطفل. ويحاول ديمياس أن يقنعه بأن أحد الآلهمة هو ولابد والد 
الطفل. وعلى نحو أو آخخر تنتبى المسرحية بترتيب كل الأمور وإستتباب الإستقرار 
حين تعود تخريسيس إلى مكانها الطبيعى زوجة لديمياس» كبا يم زواج موسخيون من 
بلانجون أم طفله. 

وبطلة مسرحية «الحليقة» هى جليكيرا (الخلوة) لها أغ توأم يدعى موسخيون. 
إفترقا منذ الصخر قتريت هى على يد إمرأة فقيرة حيث أحبها جندى متقد العواطف 
وتسيطر عليه الحسية ويدعى بوليمون (المحارب). أما موسخيون فقد ترب على يد 
إمرأة غنية هى زوجة باتايكوس. وعندما تلتق جلي كيرا بسأخيها وتتعرف عليه 
لا تستطيع أن تبوح له بالسر أى أنبها توأم لسبب أو لآخمر. ولما كان أخوها هذا 
موسخيون مغرورا يظن أن كل نساء العالم تقع فى غرامه من أول نظرة فقد حاول 
أن يختلس قبلة من جليكيرا التى لم تمائم لأنه أخموها الحبيب. وفى هذه الأثناء يصل 
بولهون فيظن أن بجليكيرا قد إتخذت عشيقا جديداء ولذلك يعاقبها عقابا صارما بأن 





لض 

يحلق لها شعر رأسها. تغضب جليكيرا وتذهب لاجئة ومستجيرة بالربية التى تولت 
موسخيون بالرعاية. وبعد ذلك يحاول بولهون بالتعاون مع باتايكوس أن يسترضى 
جليكيراء وعندئذ يكتشف باتايكوس أنها أى جليكيرا نفسها هى إبنته التى كان قد 
ألقاها فى العراء عندما أصابه سوء الحظ والفقر فجأة وبعد أن فقد زوجته. وتعفو 
جليكيرا عن بولهون وتتزوجه كا يتزوج موسخيون أيضا من فتاة أخرى. 


وف مسرحية ١‏ الفظ» (أو «حاد الطبع ؛) نرى رجلا ريفيا من أتيكا يدعى 
كنيمون وبعيش بالقرب من معبد الإله بان. إنه نكد المزاج بجر المجتمع ويعتزل 
الحياة العامة مقتصرا على السكنى ممع إبنته وإمرأة عجوز هى الخادمة وإسمها 
سيميكى. لقد إنفصل عن زوجته التى تعيش فى مكان ليس ببعيد مع إبن ها من 
زواج سابقء أما إسم هذا الإبن فهو جورجياس. وما حاز ذكاء الفتاة وورعها رضا 
الآله بان أوعز إلى الشاب الأثينى سوستراتوس بحبها. ولم يقفا فى وجه هذا الحب 
الشريف أى عائق سوى تعنت الاب غليظ القلب. وبعد بعض التعقيدات يقع 
كنيمون فى البثر الذى كان يحاول أن يلتقط منه إناء ومعولا كانا قد سقطا فيه. 
وتعاون سوسترائوس الذى كان يحاول الظهور بمظهر الفلاح المجد لا إبن المديئة 
المدلل - مع جورجياس فى سبيل رفع كئيمون من عمق البثر. وأخرجاه بالفعل وذهبا 
به إلى الفراشى لكى يستريح من الارهاق الذى أنبك قواه. وأحس كنيمون بالامتنان 
لما ووافق على زواج إبنته من سوستراتوس» الذى قد نجح فى كسب رضاه. 
وعندئذ يظهر فجا أبو سوستراتوس ويقرر أن يزوج جورجياس من إبنته أى أحمت 
سوستراتوس. وتنتهى المسرحية محفل الزواج البييج ولو أن كنيمون يحضره متأففا 
وعلى مضض . 

ومن هذه النظرة السريعة التى ألقيناها على بعض موضوعات مناندروس يمكن 
أن نخرج بفكرة عامة عن فنه الكوميدى. فنى مسرح مناندروس لا يقوم بدور 
البطولة أشخاص وإنما أنماط مثل الاب شديد الصرامة فى مواجهة العم المفرط قى 
اللين والتدليل» ومثل العبد الساذج فى مقابل زميله الماكرء والغانية القانعة إلى 
جوار أخرى طامعة وهم جرا. لم تعد الشخصيات الدرامية عند منالدروس كائنات 
فردية مميزة لها أسماء معروفة ومألوفة لدى جمهور المتفرجين مثل سقراط أو يوريبيديس 





0 


أو كليون فى مسرح اريستوفانيس. بل رسم مناندروس ملامح شخصياته من وحى 
خياله مستلهما سممات الأفراد الذين يعاصرونه. وهى شخصيات لا تختلف كثيرا عن 
شخصيات المسرح الكوميدى الممدث ولاسها موليير. 

ومَتلُّ مسرحيات هناندروس باللقطاء والفتيات المغتصبات والخدم الماكرين. وإذا 
كان النقاد يمتدحون هذا المؤلف لأنه إستطاع أن يصور بمهارة حياة الأثينيين فى 
عصرف فإن هذا لا يعنى أن الحياة أنذاك كانت تصرى بالضبط كيا نراها ق 
مسرحياته. فهو كمؤلف درامى يختار بعض الجوانب ويسلط عليها الضوء ويبالغ ى 
تصويرها أحيانا. ولا تخلو أية مسرحية من مسرحياته من قصة حبء ولكن هذا 
الحب لا بمثل الموضوع الرئيسى. فثلا يمكن القول أن شخصية كنيمون وكراهيته 
للبثر هما لب مسرحية ١‏ الفظ». وينبغى هنا آلا نسى أن معظم مسرحيسات 
مناندروس مفقودة وكل) تم إكتشاف امزيد منبا تبين لنا مدى التنوع الذى تميزت به 
موضوعاته. 

كان متاندروس بارعا فى رسم خيوط الحبكة الدرامية والتنويع فيبا بإدخال 
حوادث فرعية مفاجئة بين الحين والآخر. وهو مؤلف يكتب للعرض المسرحى أى 
يضع الجمهرر دائًا نصب عينيه أثناء عملية الإبداع نفسهاء ولذلك تجده يتوجه إليه 
بالخطاب مباشر: ة عندما يجعل هذا الممثل أو ذاك يناجيه فى الأحاديث الجانبية. ولقد 
أتاحت هذه الأحاديث للممثلين فرصة إظهار مواهيهيم فى الإلقاء والقثيل. هذا وقد 
أسقط مسرم متاندروس الوسيط بين الجمهور والأحداث الدرامية ونعنى دور الجوقة. 
إذ إقتصر هذا الدور - إن وجد- عل يحرد رقصات وأغاف تأق كفواصل بين 
مرسلة وأخرى فى الحدث الدرامى. والجدير بالذكر أن هذه الفواصل الغنائية بين 
الشاهد الحوارية هى التى أدت فيا بعد إلى تقسم المسرحية الواحدة إلى خحسة 
فصول (وذلمذاعمة) وهو التقسيم الذى صار تقليدا ملزما عند هوراتيوس.!"" 

وغنى عن التبيان أن الحبكة عند مناندروس ليست أسطورية» ولكنها تحساكى 
ما يقم فى الحياة اليومية للأفراد. وتدور هذه الحبكة فى الغالب حول شاب أثينى 
من أسرة محترمة يقم فى حب فتاة ويريد أن يتزوجها. بيد أن هذه الفتاة إما أجنبية 
لا يصح براى أسرته ‏ أن تكون زوجة له. وإما أنهبا فقيرة لا يمكنها أن تدقع 





لمان 

هدية الزواج كما جرى العرف الإغريق (واليونان الحديث)؛ ومن ثم ترفض أسرة 
الشاب فكرة الزواج منها. وفى أحيان أخرى يريد مثل هذا الشاب أن يتخذ من 
إحدى الفتيات عشيقة له. ولكتها بحوزة نخاس جشع يطلب نا باهظا لا. وعندما 
يبلغ عجز الشاب أشده يلجا إلى عبده الأمين؛ واسع الحيلة والدهاء. وتقع على 
عاتق هذا العبد مهمة خداع الأب والحصول منه بطريقة أو بأتخخرى على المال 
المطلوب لشراء الفتاة. وى الغالب تنتهى المسرحية بزواج الشاب من هذه الفتاة 
عندما تنكشف حقيقتهاء أى أنها فى الأصل من أسرة أثينية كريمة. وقد تكون من 
قريبات هذا الشاب نفسه وكان قد ألق بها فى العراء بعد ولادتها مباشرة لسبب أو 
لآخر. أو قد يكون والدها قد أنجبها فى إحدى رحلانه بهله الجزيرة أو تلك ثم 
تركها وعاد إلى أثينا. 


ويتمين مناندروس بقدرته الملموسة على جعل كل شسخصية تتحسدث باللغة 
الناسية لها. فى «فتاة ساموس» على سبيل المثال جد ديمياس ونيكيراتوس - ويقابلها 
جورجياس وسوسترانوس 3 «الفظ؛- كل منهم يناقض الآخر ى الملامح الششخصية 
والطباع وف المستوى اللغوى أيضا. ولعل هذا الجانب اللغوى هو الذى دقع بعضص 
النحاة إلى إتهام مناندروس بإستخدام أساليب «غير أتيكية». وبلاحظ كذلك أن 
مناندروس يلجأ كثيرا إلى إستخدام الحوار السريم والقصير جدا عندما تتخاطف 
الشخصيات الأبيات بيتا بيتا (نطالإ50000). وقد يكون هدفه فى ذلك معارضة 
شعراء التراجيديا والسخرية منهم. ويصفة عامة يترك مناندروس لمتفسرجيه مهمة 
الغوص ف الشخصية لأنه يجعل الحوار يمضى سريعاء وهو حوار يتطلب متفسرجا 
واعيا على الدوام لكى يتمكن من متابعته وإلتقاط الإيجحاءات امتتالية تباعا. وقد تدفم 
عبارة واحدة قصيرة للغاية الحدث الدرامى دفعة قوية إلى الأمام» أو قد تصفف 
شخصية ما وصفا كاملا. ومع أن مناندروس بهدف بالأساس إلى تسلية الجمهور إلا 
أنه لا يسبى تماما أن يقدم له الدرس الأخلاق. والدرس المستفاد من مسرح 
مناندروس بصفة عامة يتلخص ف أن التحمل والكرم هما مفتلح السعادة البشرية فى 
إطار العلائق الاجهاعية. 


ولكن شتان ما ينث مسر أريستوفائيس القائم على قضايا إنسانية عامة ومشاكل 
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شكل 6؟" 
فتاتان تلعبان إحدى الألعاب الشائعة. قثال فخارى عثر عليه فى كابوا بإيطاليا 
ويؤرم بالقرن الثالثك ق. م تقريبا 


سياسية وفكرية جوهرية مثل الحرب والسلام المرأة والرجل» الثروة والفقر» البدالة 
والساواة وما إلى ذلك» وبين مسرح مناندروس القاثم على الحياة الخاصة للأفراد وما 
بها من قضايا صغيرة ومسائل طفيفة من الحياة اليومية أى من الأشياء العادية التى 
نمحدث كل يوم وف كل بيت. فسرح أريستوفانئيس شامخ شميخ إنسان القرن. الخامس 
فى أثيناء وأوسع أفقا لأن أبطاله منغمسون فى الحياة العامة وينسون ذواتهم فبباءبل 
إن قضايا حياتهم اليومية البسيطة تذوب فى مخضم المصلحة العامة. أما الإنسان ىق 
مسرح مناندروس فقد فقد الأمل فى أن محقق طموحاته فى الحياة العامة فتحول إلى 
الإههام حياته الخاصة وتقوقم فى ذاته يمضغ أحلامه ويجتر ذكريات أيامه 1" 
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انجابالرابع 


الثثر وفنون التعبير عن عصر النضح 
والمكية والبلاغهة 


١‏ الكلمة قديرة فى قوتهاء ضثيلة فى جسمهاء بل قد تكوث غيير 
مرئية ولكنها بأفعالها الى تنجزها تكسب صفة القدسية» فهى الى تؤمن 
من شخوف وتحرر من ألم وتجلب السرور وتنمى الشفقة ) 

جورجياس 

وكلام الرجل مثل زخرف التطريز» دقيق الصنع» 'إذا إنفرط كشف 

عن سر تصميمه الزخرق» وإذا إنطوى أخى جمال تصميمه وشوهه» 
يميستوكليس 

كل اللخطباء بلا إسطناء ثعابين» ركل الثعابين كريهة» بيد أنه إذا 
كانت الثعابين الصغيرة سامة تؤذى الإنسان فإن الكبيرة منهبا تأكل 
المغرة ؛ 1 

هيبريديس 


سم 
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لغفسرا لول 
أدب الفلاسفة 
١‏ - من الشعر إلى الثثر 


كان الفلاسفة الأوائل فى أيونيا لا ينشرون آراءهم وتعايمهم كتابة بل شفاهة 
عن طريق تلقين دروسهم لتلاميذهم. ويمرور اللزمن وتسراكم الآراء والنظريات 
أصبحت الماجة ملحة لإيجاد لغة فلسفية مقروءة. ولا كانت أيونيا ورشة تسبراث 
شعرى ضخم كان من الطبيعى أن يكون الشعر هو لغة الفلسفة الأيرنية فى 
الذى كان قد سبق وحاول أن يشرح نظام الكون وأنساب الآلحة شعرًا. ٠‏ 

جاء كسيئوفانيس (*٠لاه‏ - 41/4) - مثل ميهارموس - من كولوفون وهو مثله 
لا يكل. إستتخدم الوزن الإلبجى لنقد النقائص الاجتاعية مثل المبالغة فى مكافاة 
الفائزين فى الألعاب الرياضية )١(‏ والتغنى: بأغان جادة أثناء تتاول الطعام فى 
الولاثم. ولكنه عندما تعرض لمسائل عامة ذات أفق أوسع لجا إلى الوزن السداسى 
على أساس أنه الأنسب فى التعبير عن فلسفة الكون (الكوزمولوجيا). وبالنسبة 
للآهة فقد ننى عنهم كل الأساطير التى تقول أنهم يسرقون أو يزئون أو يخدعون. 
وهذا يعنى أنه رفضص فكرة أنثروبومورفية (ناسوتية) الآلهة الموروئة عن هوميروس» بل 
يبدو أنه كان توحيديًا إذ يقول (شذرة "؟ واعنط) وبين الآلهة واليشر يوجد إله 
واحد: الإله الأعلى وهو لا يشبه البشر فى الحسد أو الروح؛. وهو يقول عن هذا 
الاله أيضمًا (شذرة 4؟): «كل ما فيه يرى وكل ما فيسه يفكر وكل مسا فيه 
يسمع». ونسب إليه أيضمًا القول : «إذا كانت للثيران والخيول والأسود أيدى شرسم 

مين 





فق 
الآلحة كا يفعل البشرء لرسمت الخيول آلحتها خيولاً ولرسمت الثيران آهتها شيرانا. .. 
فالأثيوبيون يصفون آهتهم على أنهم ذوو أنوف طفساءء أما بشرتهم فسوداء. فى حين 
يتصور الطراقبون الهتهم بعيون زرقاء وخصلات شعر شقراء» (شذرة ١1-1١١‏ 
و١15-1).‏ هكذا كان كسينوفانيس فيلسوفًا ولاهوتيًا وشاعرًا فصيسًا فى آن واحد. 

وأول من لحا إلى النثر لتوصيل الأفكار الفلسفية هم فلاسفة المدرسة الأيونية 
على ساحل آسيا الصغرى وفى مقدمتهم ثاليس (طاليس) من ميليتوس والذى أعتبر 
أحد الحكناء السبعة وكان معاصرًا لسولون. كان ثاليس عانًا وفيلسوفا إستطاع أن 
يقيس مسافة بعد السفينة فى البحر من إرتفاع شراعهاء وتنب بكسوف الشمس الذى 
وقم فى 78 مايو 080. ويروى أنه ذات يوم كان يمشى محملمًا فى النجوم فسقط فى 
بئر! ويبدو أنه كان نشيطًا على الصعيد السياسى فقيل إنه -حاول أن يوحد المدن 
الأيونية بآسيا الصغرى لمواجهة الخطر الفارسى. ومن أهم مبادئه الفلسفية القول بأن 
الماء أصل كل شبيء. ويبدو أنه لم يسجل أفكاره هذه ولا تسأملاته الفلسفية أو 
نظرياته العلمية»ء وإعتمد على تدريسها شفاهة للتلاميذ ولمريدين. 


وهكذا يمكن أن نعتبر ميليتوس مسقط رأس النثر الأدبى» كما إنهبا كانت يحق 
تعتبر مهد الفلسفة. ففيها عاش إلى جانب ثاليس كل من كسينوفائيس وبارمينيديس 
وإمبيدوكليس وبيئاجوراس. وعاش فيها أيضًا أناكسواندروس )04١٠ - 5١١(‏ وتلميذه 
أناكسيميئيس (إزدهر حوالى عام 245) وكلاهما من أوائل الفلاسفة الناثرين؛ فألما 
كتبًا عن بنية الكون وإستمدا لغتهها من أسلوب الحديث اليومى. ويقول أناكسيمنيس 
(شذرة )١‏ «كيا أن روحنا - وهى من هواء - تمسك بكيائئا فإن التنفس والمواء 
بالثل يمسكان بعالمنا هذا ككل ». ومن الملاحظ هنا أنه يستحخدم تصويرًا بسيطًا جدًا 
لشرح فكرته على نحو يكاد يكون مباشرًا لا مجاز فيه. 

ا ولد بيثاجوراس (فيثاغورس) حوالى عام 28٠‏ وهرب من سامون خوالى عنام 
١لاه‏ ربما فى أواخر الأربعينات من عمرهء وهاجر إلى كروتونا بإيطاليا حيث أسس 
مدرسة إهتمت بالسلوك العملى والأخلاقيات والتأمل. أقام تلاميذه معه فى المدرسة 
إقامة كاملة. فتناولوا وجبات الطعام والشراب معساء ومارسوا التقشف الصسارم 
أحياناء وإمتنعوا عن أكل اللحوم وعاشوا على النباتات وقضوا وفنا طويلاً فى 





فض 


التدريبات الروحية. طور بيثاجوراس الدراسات الرياضية والهندسية وكان البيئاجوريون 
كالأورفيين موسيقيين: فدرسوا هذا الفن أى الموسيق وعل الأصوات على أسس 
رياضية. وآمن بيكاجوراس بيدأ تناسخ الأر فاح (5ذةمطمةمسماعم) أى أن دو 
الإنسان يمكن أن تلبس بعد الموت ريح حيوان أو نبات (5أ5مطءنزةمسعمم). 


وى هذا الجزء الغربى من العام الإغريق أى فى إيليا بالقرب من جبال لوكانيا 
نوب إيطاليا كان بارمينيديس (حوالى )44١0 - 8٠5١‏ قد حاول أن يشرح بالوزن 
السداسى فكرته عن الحقيقة كجوهر لا يتغير فى مقابل. الظهر المتغير والذى هو 
عبارة .عن مجموعة من المتناقضات لا تملك إزاءها سوى التخمسين. وأعطى 
بارمينيديس لموضوعه أهمية خاصة عثلما بدأ أبياته بتصوير نفسه ممتطيًا عربة نتجه 
نحو بوابات الليل والنباره حيث ترحب به إحدى الربات وتكشف له النقاب عن 
بعض الأسرار الكونية. ومع أن بارميئيديس يبدى هيمئة ملموسة على مفرداته فإن 
مناقشاته أكثر جفافًا وصرامة من أن يحتملها الوزن السداسبى نفسه. 
ولقد نظم إمبيدوكليس من أكراجاس (444 - 4"4) كتابين بالوزن السدامى 
هما ١‏ التطهيرات » (أمدصهطنة؟) ودف الطبيعة» (3معونز70 لره2) ويبلغان حوالى 6٠6٠٠١‏ 
بينّا. ويتناول الأول منها المعتقدات الدينية الشائعة فى صقلية آنذاك بما فى ذلك 
فكرة تناسخ الأرواح التى كان هو نفسه يؤمن بها إهانا راسهًا. وفى هذا الكتاب 
تضى الصياغة الشعرية على جدية الفكرة الفلسفية المطروحة مزيدًا من القدرة على 
الإقنام ومسحة من الفخامة. ولا غرو أن نجد إمبيدوكليس يخاطب مواطنيه قاثلآ 
(شثرة اال 4): 
«أنظروا! ها أنا إله بيتكمء لا أموت» فل أعد بعد فنيًا مثلكم» 
أما فى كتابه الثانى «فى الطبيعة» فإنه يتعامل مع مادة أكثر علمية: وأوفر تشسبعًا 
بالملصطلح التقيى. وفيه يطرح فكرة أن الحقيقة الأزلية تنحصر فى أربعة عناصر 
أصلية (هاهسومداة) هى التراب والماء والحواء والنار. ولقذ ظلت فكرة العناصر 
الأريعة هذه مثار جدل لعدة قرون» كما شركت تأثيرات قوية على الفكر والأدب 
العالميين ولا سيا إبان عصر النبضة الأوروبية'2. ولقد ضمن إمبيدوكليس كتابه 
الكثير من فقرات اللحدل المطولة وزوده بمختلف الأدلة والبراهين دون أن يأق ذلك 





يفف 

على حساب الدفء الشعرى. فإمبيدوكليس يستخدم الأسطورة - مثله فى ذلك مثل 
بقية الشعراء - كأداة لنقل الفكرةء كل ما هنالك أن الفكرة عنده فلسفية متصلة 
بنظام الكون. والعام عنده يخضع لقانون وسلطان «الحب» أى فيليا (هللثه5) 
ونقيضه أى الشقاق والنزاع (ومطاذ08). فهاتان القوثان تسببان على التوالى التخلق أو 
الولادة والتلاثى أو الفناء. صفوة القول إن إمبيدوكليس قد أثبت بما لا يدع ممالا 
للشك أن الوزن السدامى - ذلك الموروث الملحمى - قادر فى يد شاعر فيلسوف 


موهوب مثله أن ينقل أعوص الأفكار ى سلاسة وحيوية"' : 


ولقب هيراكليتوس الإفيسى (إزدهر حوالى عام )50١‏ بلقب «الغامضص» لأنه 
كان يرى ضرورة أن تكون لغة الفلسفة غامضة حيث تتوجه إلى جمهور الصفوة 
لا العامة. وكان يعتقد أن الحقيقة عبارة عن عملية إنصهار مستمر وتغير أبدى. 
وكتب ما كتب بأسلوب تنبؤى» بمعنى أنه كان يعمد إلى إخفاء نصفف ما يريد 
الافصاح عنه - كبا تفعل نبؤة دلى - بإستخدام الصور وامجاز والعبارات المتناقضة. 
إليه يعزئ القول بأن «الإله أبوللون مليك نبؤة دلى لا يفصح عن الحقيقة 
ولا مخفيباء ولكنه فقط يشير إليباء (شذرة ١١‏ وقارن 93 ,51615). ومن هنا نفهم 
أسلوبه التنبؤى فى الكتابة. فهو مثلا يقول «الطريق إلى أعلى كالطريق إلى أسفل 
بل هو نفس الطريق » (شذرة .)5١‏ ويقول كذلك « الزمن طفل يلعب لعبة الداماء 
وسلطان الملوك كسلطان الأطفال» (شذرة ؟0). ويقول أيضبا «الفانون خالدون 
والخالدون فانون» إذ أن كلا منهم يعيش حيناة الآخر» (شذرة 19). ومن 
الشذرات اللمتبقية من مؤلفه «فى الطبيعة» يفهم أنه كان يميل: إلى حياة العزلةء وأنه 
كان يرى بأن العنصر الأزلى الأصلى هو النار فسبق بذلك الرواقيين. حتى أنه ذكر 
قبلهم فكرة «الخحريق » الكو الحائل (19دمم,رواة) الذى يلتبم كل شىء فى الوجود 
ليعاد خلقه من جديد بين الحين والحين. ومن أقواله الأثورة «إن المرء لا يستطيع 
أن يستحم مرتين فى نفس النهر» (شذرة »)4١8‏ بمعنى أن كل شىء فى تغير 
مستمر حتى أنك عتلما تنزل الغبر مرتين فإنه فى المرة الثانية يكون قد تغير وأصبح 
نهرًا آخر! ومن هله المقولة جاءت فكرة أن كل الأشياء تتحرك (061: هاصدم) وحى 
فكرة تسيطر على عقلية الإغريق وتظهر كثيرا فى كتاباتهم النثرية والشعرية. 





نفضا 


ووصلتنا أيضا شذرات عديدة - وإن كانت لا تتغدى السطر أو السطرين فى 
كثير من الأحيان -.من مؤلفات ديموكريتوس (410 - "0٠‏ تقريبا) من أبديرا. 
وتعزى إلى هذا الفبلسوف مقولة إن «الكلام انمق لا يستطيع أن يخق عملا سيئًا 
تماماء كما لا تستطيع الكلمات غير المتسقة أن تسىء إلى العمل الطيب» (شذرة 
١7‏ ). ويعتبر ديموكريتوس أبا النظرية الذرية فى الفلسفة وتابع أفكاره أناكسيمينيس. 
وعاصره فيلسوف آخر مشهور هو هيبوكراتيس (أبوقراط) الذى يسمى «أبو الطب»ء 
وهو أول عالم طبيعى لدينا معلومات مفصلة عنه. إذ ولد تقريبًا عام 45١‏ وتنسب 
إليه أو إلى تلاميذه من أتباع أسكلبيوس إله الطب فى جزيرة كوس حولى ثلاثة ' 
وحمسون مؤلفا طبيا. وبالنسبة لكتابنا هذا عن الأدب الإغريق لا تهمنا هذه المؤلفات 
إلا من حيث الاشارة إلى فائدتها فى دراسة اللغة وتطورها وكذا تتبع تاريخ الفكر 
الطبى وعلاقته بالثقافة العامة. 

وفى أثينا كان السوفسطائيون قد تطوروا بالنثر الأدى ودخلوا به مجالات جديدة ‏ 
وآفاق رحبة. بيد أن أكثر من ساهم فى تطوير هذا الفن هو ذلك الذى .لم يكتب 
كلمة واحدةء أى سقراط الذى إتبع طريقة الجحدل (الإستجواب 505:مواه) المميزة له 
فق الكشف عن الحقائق. ولكنئا نود أن نلق نظرة سريعة على ملابسات هذا العصر . 
الذى نشا فيه النثر وقبل أن نصل إلى سقراط. 


إن نصف القرن الذى تلى معركة سلاميس (عام )48١‏ يشكل أروع فترة فى 
تاريخ أثينا. ففى عام 47٠‏ بدأ يلمع فى الأفق نجم بريكليس الذى أصبح هذا 
العصر الذهى كله يقرن بإسمه والذى كان مواطنوه يسمونه. «زيوس البشر». ى 
عصره وضعت أسس الإمبراطورية الأثينية البحرية وتوطدت دعاتم الديموقراطية 
والحرية: حرية الفرد وحرية التعبير. فى عصره أصبح دخول المسرح بانجان وصرفت 
لأول مرة أجور للمحلفين ف المحاكم ولأعضاء مجلس الشورى. إليه يرجع الفضل فى 
التقدم الرائم الذى حققه فن النحصت الإأغريق وفن العمارة. وق عصر بريكليس 
أصبح دبجلس الشعب» يجسد فكرة الديموقراطية الحقة لأنه كان يناقش كل 
المسائل؛ فيه يجلس المواطن العادى ليجادل ويحاور فى كل ما يعن له من الأمور 
العامة. أصبح الشعب كله صاحب الكلمة الأولى» كل شىء منه يبدأ وإليه ينتبى. 





لس 
لا يصدر تشريع قانون أو حكم قضائى إلا بعد الرجوع لهذا المجلس. لقد إمتلات 
حياة الأثينيين بكل صئوف النشاط والإثارة» وإزدانت أيامهم بمختلف الإحتفالات 
والهرجانات الدينية وغير الدينية. وإكتسظت السوق العامة الأجورا (0:8هة) 
بالاجهاعات وأقيمت بالجمئاسيون - (أو الجمئاز يوم وهو معهد رياضى ثقاقى 
(«مماىقموريوع) - وكذا الاستاد والمسرح ممتلف المباريات الرياضية والثقافية. لقد 
أصبحت أثينا - كبا يقول بريكليس نفسه - هسى مدرسة هيلاس (أى بلاد 
الإغريق). 

وكان من الطبيعى أن تواكب هذه النبضة الحضارية والمادية صحوة فكرية. 
تمثلت فى أن الناس لم يعودوا على إستعداد لتقبل كل العادات والتقاليد القديمة على 
أنها مسلمات بديبية فوق التساؤل أو التشكك. بل عمت: روح البحث والفحص فى 
كل شتىء. وتطلب هذا الجو السيامى والفكرى الجديد «المدرس الموسوعى» اللى 
يستطيع أن يماضر فى فن الكلام والمنطق والعلوم الطبيعية واللغوية وكل فروع 
المعرفة . وإذا كان الإغريق قد شغفوا مئل بداية تاريخهم بالفضيلة والحكمة فإنهم 
بدأوا الآن يتساءلون عن ماهيتها وكيف السبيل إليبا. يستطيع النخاس أن يبيعك 
عبداء وبوسع النجار أن يصنع لك مقعدا فهل من معلم حكيم فاضل يعلمك 
الحكنة' والفضيلة ؟ يجيبنا على هذا التساؤل نفر من المفكرين إعتقدوا أن الححمة 
والفضيلة صفتان تكتسبان بالتعلم والمران» إنهم السوفسطائيون. 


وجد الأثينيون إبان أواسط القرن الخامس فى السوفسطائيين ما يتطلبه عصرهم 
أى المدرسين الموسوعيين ومعلمى الحكمة والفضيلة. والكلمة الاغريقية القديمة 
«سوقيستيس »؛ أى سوفسطاق (وعاقلناجمة) تعنى أصصلا «لماهر ى حرقته» أو 
«البارع ؛. فى فئه ثم أصبحت تطلق على شخص «لمحنك فى أمور الدنيا الخبير بفن 
الحياة » أى «الحكم». ومنذ آواخر القرن الخامس صارت تطلق على هؤلاء المعلمين 
المتجولين الذين كانوا يعلمون النحو والبلاغة والخطابة والسياسة وغير ذلك من ألوان 
المعرفة كالشعر والموسيق. بل إن بعضهم كان يعل الفلك والرياضيات. وكان 
هدفهم إلى جانب تزويد المواطن بالخبرة اللازمة لمارسة فن الحياة إعداده لإحراز 
النجلح فى المناصب العامة. كانوا يتقاضون أجورا نظير خخنماتهم التعليمية التى 





مفضا 


تركزت بصفة خاصة على تعلم فنون الخطابة من بيان وسليع وجناس وسجع 
وطباق» وجمل متوازية» أو عبارات متقابلة. والقصد من كل ذلك هو أن يسبرع 
طلابيم فى الحوار والنقاش والجدل والإقناع سواء بالحق أو بالباطل. ومن هنا 
إكتسبت كلمة «سوفسطائ » معناها المرذول واللى يتضمن امراوغسة والتضليل . 
والخداع . وهذا ما أثار ضدهم حفيظة بعض الكتاب والمفكرين فى مقدمتهم أفلاطون 
وأريستوفانيس . 

كان السوفسطائيون إذن فى الأصل أهل مهنة أو حرفة أتقنوها وبرعوا فييا 
وأثروا منها. ولم يكونوا مدرسة من مدارس الفكرء واضحة العالم» راسخة البادئ. 
همع أن القليل متهم - مثل بروتاجوراس - كان يعل الناس نظريات فلسفية محددة 
ويزودهم بنصائح ومواعظ حول المسائل الأخلاقية. لكنهم فى مجموعهم كانوا يمثلون 
إتجاها فكريا يدعو إلى عدم التسلم بالتقاليد الموروثة أو العادات القديمة والمعتقدات 
الدينية العتيقة. بل لم يسلموا بوجود دستور أخلاق يحم على المرء سلوكا معينا فى 
الحياة. كانوا يعتقدون أن كل شىء قابل للشك والنقد الصريح بل والتجريح. قال 
بعضهم إنه من المحال معرفة أى شىء على وجه اليقين بسبب قصر عمر الإنسان. 
كانت حركتهم إذن فكرية تقدمية مستنيرة من شأنها تحرير الفرد من قينود المجتمع 
وإطلاق العنان لتفكيره والإستقلال برأيه والتخلص من الخزعبلات والسرضوخ 
للمسلمات. ولم يقصر هؤلاء الأساتذة جهودهم على التعلم؛ لأنسم أيضنًا ناتشوا 
موضوعات الساعةوكتبوا فى السياسة وقاموا بما'تقوم به الآن الصحف اليومية. وأما 
عن أشعلاقياتهم فكان معظمهم أصحاب مبادئ تدعو للخر والصلاح» ولم يصحب 
حركتهم فساد أو إنحلال أخلاق أو خروج على القانون كما حدث فى إيطليا عصر 
النيضة عل سبيل الثال. ْ 


بيد أن الجاهير بدأت رويدا رويدا تفقد ثقتها فى هؤلاء المعلمين الذين يدعون 
العم بكل شىء. ذلك أن الإغريق بصفة عامة يشعرون بالإحتقار تجاه من يقدم 
علمه نظير أجر. أما فقراء الأثينيين فقد كان من الطبيعى أن يحسدوا هؤلاء 
المعلمين الأثرياء ويبغضوهم لشعورهم بالحرمان من التعم على أيديهم لإرتفاع ثمن 
دروسهم . ما بهمنا هو أن السوفسطائيين قد لعبوا دورًا مهما فى تطوير الفكر 





لدكضن 
الانسافى إذ تأثر مهم الكتاب الناثرون كالخطباء والمؤرخمين وكذا الشعراء 


لمسرحيين 
ولاسها يوريبيديس كما سبق أن رأينا فى البياب السابق. ومن زعماء المدرسة 
السوفسطائية نذكر على سبل المثال لا الحصر بروتارجوراس (1488 - )4١8‏ 
وجورجياس 48١(‏ - 5/) وهيبياس (معاصر بروتاجوراس) وثراسواخوس الخالقدوق 
(إزدهر فوا بين 76 و0٠50)‏ وبروديكوس (معاصر سقراط). 


كرس بروتاجوراس. وقنًا كبيرًا للدراسات النحوية فدرس حالات الإعراب وصيم 
الأفعال وأزمانها والفرق بين صيغة التمنى والاستفهام والتقرير والأمر وما إلى ذلك. 
ولعل فى مثل هذا السياق قد ورد نقده لموميروس» إذ عاب عليه أنه يخاطب ربة 
الفنون بصيغة الأمر فى مستهل ملحمتيه كما رأينا فى الباب الأول. ويقول أفلاطون 
إن بروتاجوراس كان يقتطف من الشعراء لشرح آرائه النحوية واللغوية (محاورة 
« بروتاجوراس » فقرة 8" وما يليه). أما بروديكوس فقد ركز جهده على تحديد 
وتعريف معان المفردات وهذا ما حبب فيه سقراط. ويبدو من لمحاورة أقفلاطون 
« بروتاجوراس » أن بروديكوس كان محددًا للغاية ودقيقًا تمامًا فى تعبيراته فى مقابل 
حديث هيبياس الفضفاض. ْ 

وعندما جاء جورجياس إلى أثينا عام /ا1؟55 أحدث ثورة عارمة فى مقاهيم الفكر 
والأدب» إذ أعلن صراحة - ما قد يقوله غيره ضمنًا - أن النثر فن أدبى راق 
لا يقل فى ذلك عن الشعر. ويعتبر جورجياس أول منظر للدثر الأدبى.27 وأساليب 
الكلام عنده هى امجاز (م0) أى التشبيه والتورية» التبادل (ععةالهميرهط) أى إستخدام 
كلمة بدلا من أخرى والقياس (5أوعتاءهاه) أى إستخدام الكلمات لتؤدى معنى وفق 
قانون القياس والتكرارء والإيجاز والتوازن (0515هنتهم) أى إستخدام جمل متساوية 
متوازنة ومتوازية» التحول (6لممتاةممة) أى تغيير مجرى الحديث للشوجه بالخطاب 
مباشرة إلى شخص أو إله ماء وأخيرا أسلوب المقابلة (وذوءعطفاهة) أى إيماد تناقض 
مدروس بين الكلمات والعبارات. وتعزى إلى جورجياس عبارة مشهورة هى أن 
« الكلمة قديرة فى قوتهاء ضئيلة فى جسمهاء بل قد تكون غير مرئية ولكنها بأفعاها 
التى تنجزها تكسب صفة القدسية» فهى التى تؤمن من خوف وتحرر من ألم وتجلب 
السرور وتنمى الشفقة ». 





1/4 


؟ - سقراط محاورًا 


ولد سقراط فى إحدى القرى الأتيكية ولكنه عاش فى أثينا طوال حياته (459 
- وو”). وكان أبوه فيا يروى نحاًا يصنع القاثيل أو بناء ميسور الحال. أما أمه 
فكانت قابلة. ولقد ورث سقراط عن أبيه حرفته فإشتغل فى مطلع حياته ولفترة 
قصيرة من الزمن نحاتا للعاثيل» ثم إنصرف عن هذه الحرفة فألت به ضائقة مالية. 
ومن الحدير بالذكر أن سقراط نفسه كان يحلو له أن يشبه طريقته فى التعلم بمهنة 
أمهء أى أنه كان يولد الأفكار من عقول تلاميذه. على أية حال فإن ما كان لدى 
سقراط من مال -حتى بعد ترك حرفة نحت الفائيل كان يكنى لسد حاجاته 
الضروريةء لا سيا أنه كان يتميز عن غيره من الناش بالزهد واليل للتقشف. وأدئ 
سقراط فى شبابه الخدمة العسكرية كأحد جنود المشاة.. وتزوج فى وقت متأخر من 
إمرأة تدعى كسانثيى» يبدو أنبا كانت ثرية مدللة إِذْ رويت عنهبا حكايات لا؛ تخلو 
من المبالغة ومفادها أنها كانت حادة المزاج» سليطة اللسان, وقد أنجهب سقراط منها 
(وربما من غيرها؟) ثلاثة أولاد كانوا لا يزالون صغارًا عندما حكم على أبييم 
بالموت عام 9فلا. 

كان الدافع الحقيق وراء ترك سقراط لحرفة نحت القائيل أنه وجد نفسه منساقًا 
إلى الفلسفة أو «حب الحكنة» (فثامهوماثنام). ويقال إنه كان يشاهد كثيرا برفقة 
أرخيلاوس أحد فلاسفة الطبيعة الباحثين فى أصل الكون وعناصره الأولية والذى 
إزدهر حول عام .44١‏ لكن بمرور الزمن وقبيل إندلاع الحروب البلوبونيسية (431) 
ببيضع سئوات إنصرف سقراط عن هذا اللون من الفلسفة وكرس نقسه للبحث ف 
السلوك القويم فى الحياة عن طريق الحوار. وكان أسلوبه فى الحوار جديدًا وفريدًا 
ويمكن تسميته الإستجواب (وهادمداة) فقد برع فيه حتى صار يعرف بإسمه فيقال 
والخوار السقراطى ». كان يبدأ بطرح السؤال على محدثه ويسوقه إلى الإجابات أى 
يستولد من أقواله عن طريق الإستقر اء أو الإدراك العقلى ما يفترض أن يكون 
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تعريفًا جامعًا مانعًا لثىء ماء ويصلح لأن يكون أساسًا لحقيقة ثابتة ومعرفة 
صحييحة, بيد أن سقراط عادة ما يورط تحاوره رويدًا رويدًا فى شخطأ ماء أو يتغاضى 
عن إغفاله لنقطة أساسية تركها مبهمة دون إيضاح» فيستدرجه للاسترسال فى الكلام 
والفادى فى الخطأ حتى يقع فى تناقض ظاهرء كأن يقول فى النباية خحلاف ها كان 
قد أكده فى البداية. ويذلك ينكشف جهله أو يتأكد عجره عن الفهمء ولا سها 
عندما يعقب سقراط على إجابات محاوره ويصوب له أخخطاءه. وكان سقراط يفل 
ذلك مع كل من يلتق مهم عرضًا فى السوق العامة وغيره من الأماكن» لا سيا إذا 
صادف رغية لدى الناس فى تبادل الأحاديث أو لاحظ إدعاء بسعة المعرفة من قبل 
البعض. ولعل سقراط قد بدأ يمارس هذا البحث المنبجى بطريق الحوار بعد أن 
ذهب صديقه خايريفون - كما يروى لنا أفلاطون - ليستشير نبوءة الإله أبوللون فى 
دلق بشأن سقراط. وعاد من هناك إلى أثينا حاملاً جواب النبوءة الالهية ومذيعًا 
أمرها بين الناس وفحواها «ليس هناك أحد أحكم مسن سسقراط». وكما يقول 
أفلاطون شرع سقراط يحاور من إشتبروا بالحكمة فى المدينة من خسطباء ومسعراء 
ورسامين إلى نحاتين ببدف إكتشاف من يفضله فى الحكنة. وإكتشف أنهم جميعا 
يدعون العرفة ويزعمون الإلمام بكل شىء وهم لا يعرفون شيئاء أما هو فلا يعرف 
شيئًا ويعرف أنه لا يعرف شيئًا. وبذلك صدقت نبوءة أبوللون وتيقن سقراط أنه 
أحكنهم جميعًا لأنه على الأقل يعمل بالحكنة القديمة لمنقوشة على مدخل معبد 
أبوللون فى دلي وهى «إعرف نفسك». أى إعرف حدود طاقتك البشرية على 

المعرفة , 


لم يكن سقراط يهم بمظهره الخارجى فكان قليل العناية مملبسه» متقشفًا فى 
مأكله عزوفًا عن الثرف والدعة. وقد حبته الطبيعة قوة فى البدن وقدرة كبيرة على 
الاحتّال» وحرمته نعمة الوسامة فكان قبيح الوجه دمم الحيئة بشكل ملحوظ. ووراء 
هذا الوجه غير المليح كان يكمن عقل يتقد ذكاءء ونفس أبية وشجاعة نادرة وروح ٠‏ 
قويةء وصلابة تخلقية. كان سقراط يجمع بين الإحساس العميق بالواجب والميل 
للمزاح المعتدل والطبع الكرم وحسن اللمعاشرة. وكان يتمتع بملكة الفكاهة؛ وسراعة 
فائقة فى التبكم والسخرية. ومن المؤكد أن هذه الصفات قد تضافرت على جذب 
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كثير من التلاميذ والأتباع إليه طلبًا لصحبته والإستاع إليه؛ والتحلق من حوله. كان 
بعضهم من أقرانه الذين ينتمون إلى مختلف الطبقات الدنيا ممن يمارسون هذه المهنة' 
أو تلك الحرفة. ' ويعضهم الآخر من الشبان سليلى الأسر النبيلة جاءوا سقراط للتزود 
بالعرفة التى تؤهلهم للاشتغال مستقبلا بالسياسة. وكان يأنيه أحيانًا بعض المفكرين 
الجادين لإستشارته وإستطلاع رأيه فها يعن لحم من مشكلات تشغل بالهم. كانت 
الخلقة السقراطية تضم مواطنين أثينيين ووافدين غرباء آنين من مدن إغريقية 
أخرى. وقد واصل بعضهم طريق البحث والتأمل بعد رحيل سقراط عن دنياهم 
حتى أصبحوا مؤسسى مدارس فلسفية تمثل متلف الإتجاهات. فن بين هؤلاء 
أفلاطون مؤسس المدرسة الأكاديمية - وسنتحدث عنه بعد قليسل - واأنتيسئتيس 
مؤسس المدرسة الكلبية وهو أيضًا أثينى. ومن تلاميذ سقراط أيضًا أريستيبوس 
القورينى وإقليدس (إيوكليديس) الميجارى مؤسس المدرسة لميجارية. وربما كان بيغم 
أيضمًا فيدون أحد مواطنى إيليس بشهمال غرب البلوبونيسوس ومؤسس االمدرسة 
الايلية. هذا إلى جانب كسينوفون مؤرم القرن الرابع والذى ستتحدث عنه أيضمًا. 
ومن بين تلاميذ سقراط كذلك أيسخينيس الملقب بالسقراطئ والذى كتب محاورات 
سقراطية دافع فيها عن أستاذه؛ ورسم له صورة أمينة توضح ملامح شخصيته 
وخلقه وطريقته فى الحوار. 


وسقراط هو الفيلسوف الذى أصبحت مبادؤه وأفكاره وتعالهه جزءا لا يتجزأ من 
تراث الحضارة الاغريقية بل والحضارة الإنسانية عامة. فهو أول من نادى وأصر ى 
ندائه على أن الانسان ينبغى أن ينظم حياته ى ضوء تفكيزه هو وتفكيره فقط دون 
الإكتراث بأية عوامل خارجية أو حتى أبة مؤثرات عاطفية ما لم تخضع جيعًا للتفكير 
العقلانى. كان أول من آثار بين تلاميذه قضايا الأخلاق والسلوك الفردى» وحثهم 
على التحقق بطريقة منبجية من صحة الافتراضات أو المسلبات الأساسية التى قد 
يبئون عليها أحكامهم. ويعتبر سقراط أول من أكد على ضرورة تحديد معان الألفاظ 
العامة تحديدًا دقيقًا وتعريفها تعريفًا جامعًا مانعًا. ومن ثم فهو رائد أعطى دفعة 
قوية لتطور الفكر الفلسى فى عل الأخلاق ولمنطق. 
<< ولقد عزف سقراط بعض الشبىء عن المسائل السماوية واميتافيزيقية» حيث أنها 





رحوسا 

لا تعنيه كثيرًا فهى لا تمت لموضوع بحثئه بصلة» ونعنى الإنسان وسلوكه الخلق. بيد 
أن أى شعور بالورع أو الخوف لم يكن ليعيق سقراط عن البحسث والنقد والتعليق 
على كل صغيرة وكبيرة. ومع ذلك فهناك تساؤل مطروح .حول معتقدات مسسقراط 
الدينية» إذ كان الكفر بالآهة الأغريقية التقليدية من بين التهبم الموجهة إليه فى 
كوميدية أريستوفانيس «السحب*". التى عرضت عام 49 وكذا فى عسريضة 
الدعوى التى حوكم بموجبها وأعدم سقراط عام 49". ولا تزال هذه النقطة مشار 
جدل بين الباحئين. وليس هناك شك فى أن سقراط كان رجلا ذا شعور ديتى 
عميق حريصًا على مراعاة الشعائر الدينية. لكن من المحتمل أنه طبق طريقته فى 
النقد أى متبجه الديالكتيكى على بعضص لمعتقدات الدينية التقليدية السائدة فى 
عصره. ومن جهة أخرى ليس لدينا أى دليل مؤكد على أن سقراط كان عضصوا 
منتميًا إلى فرقة أو طائفة ديتية منحرفة أو نخارجة على المألوف من العقائد الدينية. 
لكئنا نعرف ما رواه سقراط نفسه أى تلك التجربة أو المعاناة الدينية التى مر سسا 
بين الحين والآخر طوال حياته. ونعنى ذلك الوحى أو الماتف الإلمى الذى كان 
يأمره بإنباع سلوك معين ويوجهه فى تصرفانه كلما تطلب الموقف. لكن طبيعة هسذا 
الوحى أو الحاتف لا تزال أمرا خفيًا يكتنفه الغموض. بيد أنه قد شاع القول ى 
أثينا إنه يكفر بالآهة الأولهبية التقليدية ويتعبد لآلهحة جديدة خاصة. وقيل عنشه ىف 
الأجيال التالية إنه كان يؤمن بفكرة الاله الواحدء حتى أننا تجد أمين الشعر العريف 
أحمد شوق”' يقول فى «الحمزية النبوية؛ مخاطبًا الرسول صلى الله عليه وسلم : 

ناديت بالتوحيد وهو سقيلة نادى بها سقراط والقسنماء 


وعلى أية حال فإن صورة سقراط ودوره فى الفكر الإغريق سيلقيان مزيدًا من 
الإيضاح فى ثنايا حديثئنا عن أفلاطون. 
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" - أفلاطون متأرجحا بين الشعر والفلسفة 


يعد أفلاطون (578 أو لالاه - 41"0) ألمع تلاميذ سقراط وأشهر التشخصيات 
الآدبية والفلسفية إبان النصف الأول من القرن الرابع» ويمكن إعتباره شاعر الفلسفة 
أو فيلسوف الأدب الإغريق الأول. يقول عنه سبيوسيبوس إين أخته إنه إين ايوللون 
نفسه'”"2. وهى مقولة نابعة عن إعجاب شديد بهذه الشخصية شبه الأسطورية من 
حيث تألق العبقرية. وقيل إن اسمه الأصلى هو أريسستوكليس امايق أما 
«أفلاطون » («ماداط) فلقب أطلق عليه بسبب قامته المتيئة وأكتافه العريضة (9/دام) 
عرضا غير عادى. قبل أفلاطون دعوة ديونيسيوس الأول طاغية سيراكوساى حوالى 
عام 88" ببدف تطبيق مبادئه الفلسفية فى نظام الحكم أى ما يعرف بالدينة 
الفاضلة. فليا فشلت المحاولة أعاد أفلاطون الكرة فى عصر ديونيسيوسن الثاف. ولم 
مرج أفلاطون هذه المرة أيضا بنتيجة تذكر. بيد أنه تعرف فى صقلية على أتباع 
المدرسة الفيئاغورية التى تركت مبادؤها بعض التأثير على كتاباته اللاحقة. وقضى 
أفلاطون بقية حياته هدرسا ومعلما للفضيلة. 

ومن المحتمل أن يكون أفلاطون قد بدأ فى كتابة محاوراته بعد موت مقراط 
مباشرة عام 484. ومن حسن الحظ أن وصلتنا كل مؤلفات أفلاطون» ويمكن تقسيم 
محاوراته إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول : المحاورات السقراطية حيث يلعب سقراط 
الدور الرئيسى فى الحوار. وتندرج فى هذه المجموعة المحاورات التالية : «كريتوىء 
ود نخارميديس » و «الاخيس» و «إيوثيفرون» و «هيبياس الأصغر» و «ههبياس 
الأكبر» (المشكوك فى نسبتها إلى أفلاطون) «وإيون؛ و «ليسيس:. أما محاورة 
: الدفاع» فهناك من يتحفظون عليبا قائلين بأئها نسخة من دفاع سقراط عن نفسه 
أمام الحكنة أى أنها من تأليف الأخير. 

أما القسم الثان فيضم المحاورات التى عادة ما تسمى المجموعة الأفلاطونية الأول 
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والثانية , فرغم أن سقراط فى هذه امحاورات لا يزال بارزا إلا أنه يعبر عن أفكار 


» إيوئيديمرس‎ ١ 


«كراتيلوس » 


«فايدون » 


« الجمهورية » 


«ميئون» 
« الكيبياديس » 
١‏ مينيكسيئوس » 


«فايدروس ) 
المأدبة» 

» ثيايتيتوس‎ ١ 

» بارمينيديس‎ ١ 


: وفيبا يندد أفلاطون بمجموعة من السوفسطائيين. 


: وهى دفاع تمجيدى عن سقراط وتصف أيامه الأخيرة فى اللنياة. 
وتعتبر رائعة أفلاطون دون جدال وتقع فى عشرة كتب. يرسم 


أفلاطون فى الكتاب الثاق والثالث والرابع مها صورة الدولة 
المثالية التى هى أقرب ما تكون للشيوعية. وفيبا يندرب الحكام 
أو الحراس (##كلةالإنام) تدريها جيدا ولا'يمتلكون أى شىء عل 
الاطلاق, أما بقية كتب المحاورة فتعالج المشاكل التى يمكن أن 
تواجه هذا النظام؛ مثل وضع المرأة وطبيعة الزواج بين الحراس 


ومسالة التربية والتعليم. 
: وتدور حول مسألة الفضيلة وهل يمكن إكتسابها بالتعلم. 
: ويشك فى نسبتها إلى أفلاطون. 
: ومن المفارقات أن تلميذ سقراط هذا الذى تحمل المحاورة إسمه 


عنوانا يلعب دورا ضثئيلا فيها. أما دوره فى محاورة «ليسيس» و 
«فايدون» فهو أكبر بكثير. 


: وتحوى نقدا لخطباء العصر. 
+ وتشرح الحب الأفلاطون. 


وتدور حول نظرية المعرفة . 


: وفيها يتراجع أفلاطون ويعدل فى نظرية المثل. ذلك أن هذه 


وخبرته . 


أما القسم الثالث فيضم المحاورات المسياة «المجموعة الأفلاطوئية الشالثة». 
ولا يبرز سقراط إلا في واحدة منها ويغيب عن بعضها تماما. وتندرج فى هذا القسم 





نان 


« السوفسطاقل» : وتعتبر إستمرارا لمحاورة ثيايتيتوس وتهاجم السوفسطائيين. 
« السياسى » : وهى حث فى شخصية لملك أو «رجل الدولة» الحقيق. 
« تيايوس » : “وتدور حول فلسفة الكون أو الكوزمولوجيا وفيها يعود أفلاطون 
إلى نظرية المثل. 
«كريتياس » : ووصلتنا ناقصة. 
« فيليبوس ؛ : وفيها يبرز سقراط. 
رومطمالطط) 
« القوانين » : لا يظهر فيبا سقراط تماما وتقدم بعضي التعديلات فى الآراء 
المطروحة فى محاورة ١‏ الجمهورية؛. 
هذا وتعزى إلى أفلاطون ثلائة عشر رسالة موجهة لبعض الشخصيات؛ وكذا 
بعض قصائد الإليجيات. لقد أمضى أفلاطون شطرا كبيرا من حياته يبرر مسلك 
أستاذه سقراط الذى ربما ماذاع صيته ولاعظم مجده لو لم ينشغل به تلميذه هذا 
الانشغال. «ولقد كتب أفلاطون أربعة محاورات عن الأيام الأخيرة فى حياة سقراط. 
فى «يوثيفرون» نرى سقراط وهو على وشك المثول أمام المحكنة يناقش تلاميذه فى 
معنى الشعور والالتزام بالواجب. وهناك من الدارسين مسن يعتقد أن محورة 
«الدفاع » هى النص الفعلى الذى دافع به سقراط عن نفسه أمام المحكنة والذى 
إختتمه بالقول ساخرا : ش 
«ولقد آن الآوان للرحيل وكل منا يمضى فى طريقه 
أنا إلى الموت وأنم إلى الحياة. 
أمبيا أفضل ؟ لا يدرى أحد سوى الإله 1" 
وهو قول فيه من روح سقراط أكثر مما فيه من قل أفلاطون. وى محاورة 
«كريترن » نرى سقراط فق السجن ويقترح عليه اليعض الهمرب بعد تأمين الوسيلة 
الناسبة» ولكنه يرفض قائلا بانه ينبغى الإنصباع للقوانين لأمها أساس النظام بالدينة 
ولأنه يدين بكل شىء لها ولا يستطيع الخروج علها. ويصف أفلاطون فى محاورة 
«فايدون » الساعات الأخيرة لسقراط فى الحياة الدنياء إذ تنتبى بشربه السم فغلا 
بعد مناقشة طويلة في معنى الخلود. 
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كان سقراط - بشخصه وما أثار من موضوعات فلسفية وأخلاقية وتقشفه 
وبساطته - بالنسبة لأفلاطون تحديا كبيرا وقدوة تحتذى فى نفس الوقت. فيفضل 
سقراط أصبحت الفلسفة عند أفلاطون ليست مجرد تأمل بل أسلوبا فى الحياة 
وسلوكا يفرض إلتزامات معيئة. ويلاحظ أن كل كتابات أفلاطون تنحصر أساسا فى 
المسائل الفلسفية» ويسترعى الإنتباه أيضا أن أفلاطون لا يتحدث بلسان المتكل المفرد 
قط. ومما لا شك فيه أن الكتابة فى شكل محاورات من إبتداعه وبنات أفكاره» 
بيدأن المضمون الفلسنى قد تكون له مصادر أخرى وى مقدمتها سقراط نفسه. 
وهناك رسالة من الأرجح أنها مقحمة على أفلاطون»؛ غير أنهسا جديرة باملاحظة 
إذ تقول «ليست هناك ولن تكون قط أية كتابات منتظمة لأفلاطون» أما ما ينشر 
بإسمه ذهو فى الحقيقة ينتمى إلى سقراط الذى عاد للحياة شابا وسها»””. وهذه 
الرسالة مفعمة بروح السخرية ولكنها تدل على أن أفلاطون - إن كان هو حقا 
صاحبها - لا يعتبر كتاباته من وحى آرائه الشخصية. وإذا سلمنا ببذه الحقيقة فإن 
ذلك لا يعنى سوى أن الإيجحاء فقط قد جاء من سقراطء فتحول لدى عبقرية 
أفلاطون المبدعة إلى كيان جديد مكتمل الفوء وافر الحياة والعطاء. لقد وجد 
أفلاطون فى سقراط الأنموذج الكامل للمفكر والفنانت وظل هذا الأنموذج يتمركز فى 
دائرة تفكيره وكتاباته. ولكنه رويدا رؤيدا بدأ يتخلص من سيطرة هذا الأمفوذج 
ويتحرر من تأثيره الآسر ليعبر عن نفسه مباشرة» ولكن بعد أن كانت قد مضت 
أخصب سنوات عمره التى قضاها فى تمجيد أستاذه. ومع ذلك فلم يكن أفلاطون 
متعصبا للأفكار التى يطرحها فى كتاباته سواء فى المرحلة السقراطية أو تلك التى 
خبر فيها عن نفسه. ذلك أنه إقتنم بأن السعى إلى الحقيقة هو طرح للاأسئلة 
والأسئلة المضادة» وقد يكون هذا السعى نفسسه أى التساؤل أهم مسن الوصول إلى 
نتيجة ما لأنه ينشط الذهن ويوقظه» والنتائج لا تكون نمائية قط. ومن ثم يمكن 
القول بأنه إذا كان التفكير الديالكتيكى هو شغل سقراط الشاغل» فإن أفلاطون هو 
الذى صاغه أدبا. وبفضل إستخدام أسلوب الحوار الفلسفى فى كتاباته تمكن أفلاطون 
من إبراز عملية السعى إلى الحقيقة أثناء حدوثها الفعلى من البداية إلى الغباية وذلك 
فى إطار عمل إبداعى رفيع المستوى. 

ومما يلفت النظر أن أفلاطون يعتنى كثيرا بشخصياته المشتركة فى الحوار. ويمكن 





فذنانا 


رسم الخطوط العريضة لما يحدث فى المحاورة الأفلاطونية على النحو التالى: يبدأ 
سقراط بطرح سؤال ما على أحد المتحاورين. ثم ينبال عليه بأسئلة أخرى متتالية 
تشكل فى مجموعها حصارا مطبقا لا يسم هذا المتحاور إزاءه سوى الاستسلام 
والاعتراف بأنه لا يعى ما يقول. وهكذا يسيطر سقراط على كافة مشاهد المحاورة 
ويبرز كواحد من أهم الشسخصيات فى الأدب الأغريق؛ لأنه كريم ودود ملم 
ضحاياه. حقا يشعر سقراط بالمودة تجاه محاوره» ولكنه لأمر ما يشدد قبضته عليه 
حتى أن ميئون الذى يعجب بسقراط يظهر شيئا من انملع فى حَضمم هذا المد 
السقراطى» ويشببه بسمكة الرعاد الكهرباق (التوربيدو) لا من حيث المظهر 
الخارجى فحسب بل من حيث طريقته فى الحوار. فهو يبدو كما لو أنه يرسل شحنة 
كهربائية تخدر كل. من يقترب منه بل وتتركه ساكنا لا ينطق ببنت شفة. ويشيه' 
الكيبياديس سقراط باحد أفراد سلالة السيلينوى العازفين على المزامير والفلوت. 

ويشببه أيضا بالساتيروس مارسياس الذى يبدو قبيحا ولكنه يسحر الجميع بموسيقاه. 

يتحدث سقراط ببساطة شديدة ويستمد أمثلة من الحياة اليسومية المتواضعة ويضقى 

الجيوية على أحاديثه بدس بعض اللمسات الشخصية فيها. هذا هو سقراط كما رسمه 

أفلاطون . ا 


ويتألق افلاطون أيضا فى رسم شخصية محاورى سقراط سواء أكان الشاب 
الصغير خارميديس الذى يشعر بالحياء بسبب هيئته المليحة والمثيرة للاعجاب؛ أو 
كان المنشد الملحمى إيون المشغول بإنشاد وتفسير هوميروسن»ء. أو كان كالليكليس 
المنقد ذكاء وأمحية والمتميز بالوقار والذى يدافع عن ميدأ «القوة هى الحق). ويجسد 
كيفالوس المسن عند أفلاطون الحكنة والسكينة الملازمتين للشيخوخة. أما ثراسياخوس 
فهو جعجاع لا يحب أن تطرح عليه الأسئلة ولا يجيد الدفاع عن نفسه. أما 
بروتلجوراس الببجل فيمتاز بالكياشة فى سلوكه والتحكم فى نفسهء يصد هجيات 
سقراط ويكسر حدة الموجات المتتابعة من أسئلته ببراعة ورباطة جأش. وتختلف 
'شخصيات امحاورات الأفلاطونية عن أبطال التراجيديا الاغريقية فى أنها أقرب إلى 
المياشرة. وهى أيضا تختلف عن أبطال الكوميديا لأبها ليست صورا كار بكاتيرية 
تبدف إلى السيخرية المضحكة؛ بل هى شخصيات مألوفة تبدو وكاأنها إنعكاس 





الولياقا 
صادق للمواطن الأثينى نفسه. فن محاورات أفلاطون نستطيع أن نتصور كيف كان 
الأثينيون يراقبون بعضهم بعضا عن كثب. ومسن الملاسصشظ أن مفتساح السشخصية 
الأفلاطونية يكن ف آرائه وف جدية طرح هذه الآراء وكذا فى القدرة على اللدفاع 
عتها. ٠‏ ش ٠‏ 

ولا ترق الظئون قط إلى القيمة الأدبية الرفيعة لمحاورات أقفلاطون. يضاف إلى 
ذلك أن لمدقق فى مماورات أفلاطون سبكتشف أنه لا يحصر تفكيره ىق سسقراط 
فقطء وإنما يتسع إهتامه فيشمل كل أفراد الحلقة التى تملقت حوله. لقند ود 
أفلاطون أن إعادة بناء أو إحياء العصر الذى سبقه يشكل تخلفية مناسبة لحاوراته. 
وبرغم مرارة الحالة الراهنة فى أثينا المتدهورة» إلا أن أفلاطون لا يتحمس لمغامرات 
عصر بريكليس الجيد. وقفى أفلاطون معظم سنى عمره متأملا ومتدبرا أمر ررجالات 
الفكر آنذاك. ولكنه جعل محاوراته تجرى فى أماكن خيالية وتواريش غير مجددةء وهى 
على أية حال تقع فيا بين الفترة السابقة لقيام الحروب البلوبونيسية عام 4١‏ حتى 
الحملة الصقلية عام 24١8‏ وكان أفلاطون نفسه عندثذ عسبيا يناهز الرابعة عشر. 
أما محاوراته التى تعالج موضوع محاكمة سقراط وموته فتدور بالطبع فى فترة لاحقة. 
وكان أفلاطون قد بلغ سنا تمكنه من معرفة ما يجرى .حوله. ومعظم محصاورات 
أفلاطون الأخرى تدور فى زمن بعيدء إذ يعتمد فيبا المؤلف على ما كان قد مه 
أو علمه عن ذلك العصر. أفلاطون إذنْ فئسان يعيد صسياغة أحداث لماضى 
وشخصياته ومشاكله بهدف التعبير عن الحاضر وآلامه وآماله. وكان من الطبيعي أن 
يتشوق أفلاطون الارستقراطى ويحن للاضى المجيد» ولكنه لا يمتدحه بل دائما 
ما ينتقذه ولا تفلت من إنتقاداته حتى الأنجازات الفسخمة فى الحياة والفنون التي 
حققها أبناء هذا الماضى والتى لا تزال مثار إعجاب الأجيال المتتالية. 


فى المرحلة الأولى كان أفلاطون يؤلف مقطوعات حوارية قصيرة» وكان سسقراط 
مثل فيبا الراوى والشخصية الرئيسية. وتدور كل مقطوعة منها حول موضوع واحد 
على نحو أو آخر. فوضوع « خارميديس » هو الاعسدال وموضيوع اليسيس» هسور 
الصداقة وتدور ١لاخيس‏ » حول الشجاعة؛ أما ١‏ إيون١‏ فتعالج مشكلة طبيعة الشعر 
ووظيفته80 , ويلاحظ أن عدد المتحاورين دائمًا قليل جدا لا يزيد على أربعة أو لخمسة 





فلم - 


وتشبه المحاورة الأفلاطونية فى هذه المرحلة مسرحية من فصل واحد تجرى فى حوار 
رفيع المستوى. وى محاورات هذه المرحلة أيضا غالبا ما نجد شابا وسها أو صديقا 
خلصاء أو قادة مشهورين» أو منشدا ملحميا يتغنى بأشعار هوميروس. يسأل الواحد 
مهم أسثلة تتصل بوجوده ذاته وحرفته» ومن محاورته مع سقراط يكتشف أنه غير 
متسق مع نفسه إلى -حد أنه فى العباية يضطر إلى الإعتراف بأنه لا يعرف كله 
الموضوع الذى يتناقش حوله. بيد أن أفلاطون يدس فى ثنايا هذا الحوار لمسساث 
جدابة» فثلا عندما يختلف القائدان لاخيس ونيكياس» أو عندما يظهر إيون إعجابا 
بهوميروس يصل إلى حد التقديس» نجد أنفسئا مشدودين إلى متابعة الحوار. وهكذا 
يعتبى الحوار الأفلاطوف إنهازا أدبيا لا نظير له. ففى هله 'المحاورات حطم سقراط 
بطريقته المعروفة فى الحدل المعتقدات الألوفة والبديبيات ولم يقدم بديلا. وهذا يعنى 
أن أفلاطون قد إعتبر أن النتائج السلبية السليمة أفضل بكثير من النشائج الإبجابية 
الخاطية . تلك هى .خلاصة ما تجده فى محاورات المرحلة الأولى التى تنطلوى تحث 
لواء الأدب أكثر من لواء الفلسفة. ولا غرو فى أن يتخل الأدب الشثرى الشكل 
الحوارى الذى هو من ناحية أساس الشعر المسرحى»؛ ومن ناحية أخخرى يعد جزءا 
من الحياة اليومية للمواطن الأثينى. 

وف المرحلة التالية أولى أفلاطون رسم الشخصيات ووجهات النظر التى يمثلونيا 
مزيدا من العنايةء وصارت محاوراته أكثر صقلا ودقة. وإستطع المؤلفب فى هله 
محاورات أن يخلق من مجميع جزئيات متفرقة عمل فنيا متكاملا يدف إلى كشف 
عملية التفكير نفسها فى موضيع واحد رئيسى ومحلد؛ يثم فى البباية الوصول بشأنه 
إلى نتيجة ما. ولقد طور أفلاطون فى هله المرحلة الأكثر نفسوجا صورة سسقراط 
الذى لم يعد ممرد محاور بارخ . حقا إن الؤلفب يرسم هله المسورة مسن محسزون 
ذاكرتهء ولكنه زيها بالكثير من بئات أفكاره ويخياله المخقصب وتجربته العريضة. 


ولعل موضوع عماورة ١‏ بروتاجوراس » سيظل مثار حث وأعصل ورد للأبد ودوث 
إنقطاع لأنه يدور حول السؤال : هل بالإمكان تعل الفضيلة ؟ ولقد عبر سقراط ل 
هله المحاورة عن شكوكه فى ذلك معتمدا على أمثلة معية. وى البداية تطرح القضية 
لصالح مبدأً إكتساب الفضيلة بالتعم والتدرب على يد أستاذ بارع ومتحدث لبق مثل 





لفن 
بروتاجوراس .. يزعم هذا السوفسطاق أنه يستطيع أن يجعل الإنسان أفضل بمما هو 
عليه بالتعلم. ومن الواضح أن هذا الأستاذ جاد فى زعمه وصادق مع نفسه. 
إذ يربط الفضيلة بالوظيفة الاجتاعية للانسان. بيد أن سقراط لا يقتنع بهذه الآراء 
لأنه يطالب بالفضيلة المثلى لا النسبيةء ويرى أن لا وجود لما لق النظام الذى 
يقترحه بروتاجوراس. وتتطور المناقشة حتى تتعرض لقصيدة من نظم سيموئيديس 
يتحدث فيها عن صعوبة أن يكون الإنسان فاضلا. ولا تصل المحاورة إلى نتيجة 
محددة ولكئنا نخرج بإنطباع مؤداه أن بروتاجوراس قد شرع يناقش القضية منطلقا من 
إفتراضات وههمية زائفة أو مضللة. 


وليس جورجياس - بطل المحاورة التى تحمل إسمه عنوانا على نفس الدرجة من 
الجدية والوضوح مثل بروتاجوراس. ورغم أن جورجياس متواجد طوال المماورة إلا 
أنه لا يلعب دورا حيويا فيها بإستثناء البداية» حيث يقرر أنه دارس لفن الخطابة 
والإقناع. فها أن الخطبة تمثل الأداة الجوهرية فى لعبة الحياة السياسية كان من 
الطبيعى والضرورى أن يتعرض الحوار لنظم الحكام. وتكتسب هذه المحاورة يعدأ 
أعمق عندما يقول الشاب كالليكليس صاحب النفوذ إن «الخير» هو ما يشيع 
رغبات الانسان وشهواته. وإن الحق فى عالم السياسة هو القوة لآن هذا هو قانون 
الطبيعة نفسها أى البقاء للأقوى. ويحترم سقراط أمانة وصدق كالليكليس الذى 
يقول صراحة وجهرا ما يضمره الآخرون أى يفكرون فيه ويكتموئه. ويعبر 
كالليكليس عن إعجابه بأرخيلاوس ملك مقدوئيا الذى بإرتكاب عدة جراتم شق 
طريقه إلى الحكم والسلطان. فهو إذن إنسان يعد أكبر وأفظع الجرمين من ناحية» 
ويمثل أقصى ما يتمناه المرء فى الحياة من ناحية أخرى. وهنا يتقدم سقراط بطرح 
الأموذج السلم للخير والفضيلة وهو أنموذج قائثم على أسس الضمير والأخلاق. 
وينتبى سقراط إلى القول بأن على المرء أن يدفع الشر بالخير وأن يمارس العدالة 
والفضيلة. 

وف محاورة «فايدون» يوضح لنا أفلاطون على نحو عملى كيف يواجه فيلسوف 
مؤمن بالعقل والمنطق قوى الظل واللوت. وهنا لا يلع أفلاطون أى مجال للشك فى 
أنه معجب تام الإعجاب بسقراط الإنسان صاحب البادىُ الأخلاقية. وتصور هذه 





لوم 
الحاورة الساعات الأخيرة لسقراط فى الحياة» فتنناول الموضوعات التى تناقش فيها مع 
تلاميذه وأصدقائه. ومع أن موضوعه الرئيسى هو لود الروح إلا أن الحوار قادهم 
إلى مجالات أخرى. وق النهاية طرح سقراط القضية القائمة على فكرة مستكون 
افيا بعد هى النقطة المحورية فى فلسفة أفلاطون. ونعنى نظرية المثل والتى تتلخص فى 
أن الوصول للحقيقة هو الحدف الأسمى للمعرفة» وأن كل ما تقع عليه أعيننا وكافة 
حواسئنا إن هو إلا إنعكاس للحقيقة امثلى. وربما كان سقراط نفسه يؤمن ببذه 
الفكرة. المهم أن أفلاطون يريد القول بأن الروح هى الشىء الحقيق الوحيدء ومن 
ثم ينبغى أن تنجو من الموت وتبق حية خالدة". 

وإذا كانت الحاورات الثلاث ١‏ بروتاجوراس » و «جورجياس» و «فايدون)؛ تعد 
من روائع أفلاطون وتنتمى على الأرجح إلى أواسط سنى حياته؛ فإن كل منها تعالج 
موضوها رئيسيًا من المحتمل أن يكون أفلاطون قد تعلمه على يد سقراط وأعاد خلقه 
وصياغته. أما فى محاورة ١‏ الجمهورية» فإنه يجمع كافة موضوعات هذه المحاورات 
الثلاث فى إطار محاورة واحدة أوسع أفقا. وبالطبع فإن هيمنة المؤلف على الميكل 
العام لحذه المحاورة أقل منها فى المحاورات السابقة. تبدا المحاورة البداية الأفلاطونية 
المعهودة» أى يكتسح سقراط محاوره ثراسياخوس الذى يعتئق مبدأ أن العدالة من 
شأن الأقوى. أما نهاية المحاورة فهى فكرة دينية وكونية. وبين البداية والنباية - وهما 
طرفا نقيض - يتعرض أفلاطون لقضايا أخرى مرتبطة بهما. ومع أن ١الجمهورية»‏ 
تحتفظ بشكل الحوارء فإنه بعد الكتاب الأول منها يقل عدد مرات تبادل الجوار. 
ويشرع سقراط فى بسط آرائه لمستمعيه المتطلعين إليه ى شغف وشوق لحديثه الطويل 
الأشبه بالمونوليج حول المديئة الفاضلة. ويبدو أن هذا الموضيع كان شائعا إيبان 
القرن الرابع» إذ نجد الشاعر الكوميدى أريستوفائيس يتعرض له ف «الطيور» 
و «برلمان النساء”''42؛, وجدير بالذكر أن نفس هذا الموضيع - أى الأفكار 
الطوباوية حول المديئة الفاضلة - قد أعاده إلى الحياة فى عصورنا الحديئة كل من 
توماس مور وكامبانيلا ووليام موريس وغيرهه"". وهى أفكار لا يدف صاحيا إلى 
تطبيقها بقدر ما يقصد أن تكون دليلا نافعا للساسة, وأصحاب هذه الأفكار 
يفترضون أن السياسة غايتها تحقيق الخير وتربية الفضلاء» ومن ثم نجد أفلاطون عتم 
إههامًا كبيرا بنظام التعليم. 





لضن 

يعود أفلاطون فى «الجمهورية» إلى شرح الفكرة التى سبق أن تعرض لحا فى 
«فايدون؛ أى نظرية المثل. وف فقرة معروفة لدى دارسى الفلسفة يشبه أفلاطون 
الناس فى عالمنا هذا بأناس يقيمون فى كهف ويديرون ظهرهم لضوء النهارء لأنم 
لا يستطيعون النظر إليه لسبب أو لآخر. ومن خلفهم توقد نيران فهم لا يرون 
أمامهم سوى أشباحهم وظلالهم. وهذا التشبيه الأفلاطون يذكرنا نحن المحدثين بفن 
الأراجوز وخيال الظل (أو حتى السينا)؛ وهى فنون لم تعرف أيام أفلاطون قط ى 
حدود ما نعل. المهم أن أفلاطون يريد أن يوضح ضآلة وضحالة ما يحصل عليه 
البثر من معلوماتء فهى لا تعدو أن تكون ظلا للحقيقة الأزلية. ومن ثم فإن 
عالنا الرل ليس حقيقيًا وإما هو إنعكاس باهت للحقيقة. وأكثر من ذلك يقول 
أفلاطون أنه إذا أخذنا أحد هؤلاء الناس إلى خارج الكهف أى إلى ضوء الحقيقة 
الفعلية؛ سنجد أنه من العسير عليه التأقل مع معطياتها بل من المحال أن يتعايش 
معها. ويقوم التعليم عند أفلاطون بواجب التوعية بالحقيقة والمثل العليا. وتتلاق آراء 
أفلاطون مع إعتقاد بنداروس فى أن الأشياء الالهية هى وحدها دون غيرها الأشسياء 
الحقيقية ثا عداها باطل.: وقد يصل أبطال التراجيديا الاغريقية في الحمظات المصير 
الجاسمة إلى مثل هذا التفكير وقد يتبنونه بعضص. الوقت بيد أن أفلاطون جعله فلسفة 
متكاملة وموقفًا ثابثًا. 


إنتقد أفلاطون - كا فعل سقراط وأرستوفائيس - الديموقراطية الأثينية إبان 
القرن الخامس؛ ويعد وصفه لحا ردًا على الخطبة الجنائزية لبريكليس فهو يفندها بندًا 
بندًا. والنظام الأفلاطون فى الحكم نظام أوليجارخى وليس ديموقراطيًا. ولا يقل 
هجوم أفلاطون على الفنون عن هذا الإنتقاد عنفًا وشراسة. ومن املاحظ أن فنون 
الشعر والرسم وإلى حد ما الموسيق تنال النصيب الأوق من هجومه هذا. بل رغب 
فى طردها كلية من مدينته الفاضلة. وهناك ثلائة دوافع لهذا الحجوم. فهو أولا 
يرفض الشعر لأنه يظهر الآلهة فى صورة غير لاثقة. وهصسى نظرة سسبقه إلييا 
كسينوفائيس وبنداروس. ويرى أفلاطون ثانيًا أن الفنون تغذى وتنمى العواطف التى 
ينبغى السيطرة عليها دومًا. وقد يشى هذا الرأى الأفلاطون بأن صاحبه هو نفسه 
كان ضحية سهلة للفنون. أى أنه كان حساسنًا للغاية وضعيفًا أمامها فخاف على 





لض 


النامس منباء وى أن يفقدوا فضيلة الإعتدال بسببها وهى الفضيلة التى إعتيرها 
أساس التوازن النفسى. وهكذا كان إعتراض أفلاطون على الشعر والفنون إعتراضًا 
أخلاقيًا. أما دافعه الثالث للهجوم على الفنون فيأق من أن أفلاطون كان قد بنى 
نظريته على أساس فكرة المثل. فإذا كان العالم المادى من حولنا - كما يدو من 
فكرة أهل الكهف التى أشرنا إليبا سلفا - إنعكاس للمثال الأزلىء فإن أعمال الفن 
الى تصور هذا العالم المادى تعد إذن إنعكاسا للانعكاس. ومن ثم فهى تبعد عين 
الحقيقة ثلاث مرات. ويؤكد أفلاطون ويشدد على؛ هذه النظرة. ولا يترك يجالا 
للتقليل من شان رفضه القاطع للفئون» فليست هناك فائدة من التسلل عبر الثغرة 
المتمثلة فى قول البعض أن أفلاطون إثما يرفض الفن القثيل فقط لا الفن بصفة 
عامة" , ش 

للوهلة الأول يبدو رفض أفلاطون للفئون غير منطق» لأنه لا يوجد فن يقوم 
على جرد المحاكاة ولا شبىء سواها. إن إعتراض أفلاطون على فن المحاكاة يعود إلى 
الصورة النطبعة فى ذهنه عن الأسلوب الاسطورى الذى إتخذه الفكر الإغريق لعدة 
قرونء فهو الأسلوب المتبع حبتى القرن الخامس. لقد أثار هذا الأسلوب عواطف 
الإغريق أكثر مما ينبغى برأى أفلاطون. وحتى عندما بدأوا يفكرون بأسلوب رمزى 
أو فلسفى ظل تفكيرهم منغمسنًا فى الأسطورة بكل صورها الجازية والشعرية التى 
عبروا بها عن حقائق غاية فى الأهمية والدقة. وهذا ما يدينه أفلاطون. فعنلما 
يكرس نفسه للبحث عن الحقيقة ويركز فكره فى عملية السعى إليبا من خسلال 
الديالكيتك» يجد المدخل الأسطورى عقبة فى طريقه مما إستلزم نقضهء وإنتصر 
أفلاطون لفكره الرياضى على روحه الشاعرية. ْ 


ومع ذلك لمن الملاحظ أن أفلاطون قد إضطر لتقديم بعض التنازلات لصالح 
أسلوب التفكير الأسطورى الموروث والذى سبق أن رفضه. فهو نفسه يستخدم 
الاسطورة. وهنا لزام عليئا أن نوضح ميل أفلاطون إلى التلوين والتنويع فى توظيف 
الأسطورة لتأييد أو تفنيد نقطة ما خيالية أو عاطفية. ثم نجده يحاول الوصول إلى 
نفس النتيجة بالتفكير العقلانى الصارم. وبعضص. هذه الأساطير بالنسبة له ليست مجرد 
' قصص توضيحية تسرد على نحو مباشر وبسيط؛ لأنها فى إطار عمله الفنى إرتدت 





كن 

ويا جديدًا. مثال ذلك الأسطورة التى يروبها بروتاجوراس بممناسبة الحوار حول 
التطور الحضارى» فهو يعلل هذا التطور بتباين الأدوار التى لعبها كل من إبيميئيوس 
وبروميثيوس فى بداية التاريخ البشرى. ' ع أن بروميئيوس قد رسم خطة ممتازة 
إلا أنه ترك مهمة التنفيذ لأخيه الخى إبيميئيوس الذى أفسد هله الفطة بتصرفه 
الأخرق. من هنا يبدأ أول الخيط أو مكمن السر فى نجاح وفشل البشر بين الحين 
والآخر. وف محاورة «فايدروس » يشرح سقراط كيف تم إختراع حروف الأبجدية فى 
مصر على يد الإله توت الذى يتحدث عنها ويصفها بأنها «أكسير الذاكرة 
والحكئة ». بينا هى لدى إله آخر هو تاموس غير مقبولة على أساس أنها سوف 
تصيب ذاكرة الإنسان بالكسل وتعلمه النسيان9". 


وف محاورات «جورجياس » و «فايدون» و «الجمهورية» يستخدم أفلاطون ثلاثة 
أساطير تختلف فيا بينها فى التفاصيل» ولكنها جميعا تتصل بموضيع الحشر والبعث 
.وثواب الأخيار وعقاب الأشرار فى الحياة الأخرى. ولقد أولى أفلاطون هذه الأساطير 
عناية قد تفوق' بقية أجزاء الحؤار فخلع عليها من الإتقان والدقة بل والشاعرية 
الثىء الكثير. بيد أن جاذبيتها الأخاذة تعود بالأساس إلى خصوبة الخيال الذى يقبع 
وراء وصف أفلاطون لعالم ما بعد الموت ولاسيا فى «الجمهورية»» عنلما يقول إن 
روح إر الأرمينى تركت جسدها وتخلصت منه لتلق ليس فقط الشواب - الذى قد 
تناله أرواح أخرى - بل سر الإنبعاث من جديدء عندما تختار كل روح الشكل 
المادى الذى تود أن تلبسه لتعود مرة أخرى للحياة الدنيا (5أومطءلزةمهاءص). فهنا 
يلجأ أفلاطون إلى الموروث الأسطورى الشائع - والذى ليس بالضرورة مرتبطًا بآههة 
الأولهنوس - لكى يوضح فكرته عن تناسخ الأرواح. ولعله قد أفاد من تعالهم 
بيثاجوراس وإمبيدوكليس التى' عرفها بنداروس وسيطرت على عبادات الأسرار فى 
'إليوسيس. ومن المقطوع به أن سقراط قد عرف هذه الأفكار وآمن بها جملة - 
لا تفصيلا - أى إعتقد بأنبا صادقة فى مجموعهاء وإن تحفظ على بعض النقاط 
فيها. هذه المعتقدات الأسطورية نفسها هى التى يلتقطها أفنلاطون ويصيغ منها 
فلسفته الكونية وكذا مفهومه عن التناسخ فى كل من «فايدون» و «الجمهورية). 

ومن الواضح أن وظيفة الأساطير هنا تتلخص ف تأكيد النتائج التى لا يمكن 





دوم 
تثبيتها بالخوار وحدهء تماما كما نفعل فى حديئنا اليومى عندما نحم أقوالتا بالحكم 
والأمثال الشعبية. فعندما يصف أفلاطون عذاب الأشرار فى الآخرة يبرهن ‏ مستبقا 
ف ذلك دائتى ‏ أن هذا العذاب ليس محرد العقاب المناسب والجزاء الوفاق ا 
إقترفوا من ذنوب ف دنياهم؛ بل هو جزء من طبيعتهم أى أنهم خلقوا للمعاناة 
التى لا يمكن فصلها عن أساليبهم الخبيئة فى الحياة. فالأسطورة عند أقفلاطون 
لا تصلح موضوعا للمعرفة ولا للجدل لأنه لا يمكن إقامة الدليل الحبى على 
وجودهاء بل هى قصة تضم فى ثوبها الخيالى الفضفاض حقيقة أساسية معيلة. 
ويكمن سر إعتقاد الناس وإمائهم العميق بأساطير العذاب والشواب فى العام الآخر 
ليس فقط فى أن هذه الأساطير تصر بشدة على التفرقة بين الخير والشرء بل أيضا 
فى أنها تشبع رغبة الئاس اللحة فى البقاء بعد الوت على نحو أو آخر ومها كانت 
صورة هذا البقاء. 


صفوة القول إن الأساطير الأفلاطونية لا تقربنا فحسب من الشعر بل هى 
نفسها ضرب من الشعر. وقد يكون أفلاطون صادقا فى طرده للشعراء من مديئته 
الفاضلة» بيد أنه لم يستطع التخلص من الشاعرية المسيطرة على روحه وفنه. تلك 
الشاعرية التى بدونها ما كان ليصل إلى نتائج حاسمة فى مماوراته. قد تميل كفة 
الميزان لصالح الجانب الاخلاق فى أدب وفلسفة أفلاطون» إلا أن التناقض بين 
الفلسفة والشعر عنده ظل مسألة عويصة لم تحسم قط مع أنه قد يلجأ إلى الشعر 
أحيانا ليؤيد أو يفسر بعض القضايا الفلسفية. المهم أنه ظل للنهاية متارجحا بين 
هذين الجانبين فى عبقريته. 

وجنبا إلى جنب مع هذا التناقض الأفلاطوف بين الفلسفة والشعر تأق مسأالة 
آخرى لا تقل تعقيدا ونعنى الحب. والحب الأفلاطون لا ينحصر فى علاقة الرجل, 
بالمراة» بل يمتد ليشمل حب الرجل للرجل. ويبدو أن أفلاطون. قد إتبع رأى 
أستاذه سقراط الذى فها يرجح كان يميل إلى تأييد هذا النوع الشاف من الحسب. 
وجدير بالتنويه أن مثل هذا الحب قد لا يبوء سوى بالادانة إبان القرن الرابعء 
لا سيا إذا بلغ حد العلاقة الجسدية. بيد أن الأمر لم يكن كذلك إبان القرن 
الخامس. إذ كان الناس ولا سما فى الوسط الأرستقراطى- لا يتحرجون فق 





علطن 
الحديث عنه صراحة. ومن ثم فإن إهتام أفلاطون به قد يكون متمشيا مع إتجاهه 
العام أى الحديث عن الماضى وإعادة تجسيده بيدف معالجة المشاكل المعاصرة. وى 
محاورق «ليسيس » و« خارميديس» لم يخف أفلاطون حقيقة أن سقراط كان بميل إلى 
صحبة صغار الشبان. جميل القسيات»؛ بل كان ينجذب إلجذابا للحديث معهم 
ويشده إليهم تى ما. وبالطبع نحن نستبعد أن يكون سقراط قد ذهب إلى أبعد من 
ذلك. ولزام علينا هنا أن ننوه إلى أنه فى بجتمع كان الشبان فيه يمارسون القرينات 
الرياضية عراة (من هنا إسم المكان نفسه جمناسيون 0ماققهصز© أى الجمنازيوم 
ويعنى حرفيا الكان الذى يتعرى فيه المرء) بعد أن يدلكوا أجسادهم بزيت الزيتون 
لم يكن أمرا إذَا أو عجبا أن تشيع عبادة كمال وجمال الأجسام. وليس سقراط إذن 
. فريدا فى إظهار شنفه يجهال الشبان. وقد رأينا أن أريستوفانيس فى مسرحية 
«السحب» قد لمح إلى هذا اميل عند سقراط الذى إتبم فى نهاية المطاف بإفساد 
الشبان, المهم أن كل ذلك الجدل واللغط كان كافيا لأن يدفع أفلاطون إلى معالحة 
الموضوع بجدية وحزم. وعنده يتحول الميل السقراطى البسيط إلى نظام متكامل ومقنن 
يتربع على عرشه الحب الذى يغذى الروح ويخلدها. وهذا هبو موضوع محاورة 


المأدبة 1, 


فحول ويمة حافلة تستمر حتى الفجر يتناقش خمسة من الأصدقاء حول موضوع 
الحب. وى وقت لاحق ينضم إلييم سقراط وألكيبياديس. وبعد أن يعرض كل 
منهم رأيه فى الحب تتوافر لدينا صورة متعددة الجوانب له. يبدأ فايدروس الشاب 
الجميل بالحديث فيريط بين الحب والشرف قائلا بأن الحب قسد يصل إلى د 
التضحية بالنفس كما حدث فن حللة الكيسئيس «(الأسطورة مرة أسمرى). ويفرق 
باوسائيامن بين نوعين من الب أحدهما سماوى والآخر ذنيوى أو ترف وهو شعبى 
شائع » إلا أن المتحدث نفسه يحبذ النرع الأول على إعتبار أنه الأرق. وبعد أن 
يطرح كل من أريكسياحوس وأريستوفائيس وأجائون وجهات نظرهم يدخل سقراط 
ويحكى كيف أنه ذات مرة إلتق بديوتها المرأة المقدسة (أو حرفيا التى كرمها الإله 
زيوس) فى مانتينيا فعلمته أن يسمو فوق الجمال الجسدى إلى حب الجبال الخالدء 
بل أن يتطلع دوما إلى عالم الخلود.. وعندئذ يندفع ألكيبياديس الخمور فيا يبدو. 





وم 


ويتحدث عن حبه لسقراط ويستمر الحديث حتى تبغ أشعة الشمس فيذهب بعض 
الأصدقاء لينالوا قسطا من النوم بينا يعود سقراط إلى مجادلاته. وإذا كانت «المأدبة» 
ترفض الأشكال الدنيا من الحب» فإنها تتوج الحب السامى بإعتباره مصدرا رئيسيا 
للاام وللفعل النبيل, 

وتدور محاورة « فايدروس» فى الريف حيث يتحاور سقراط وفايدروس فى ظل 
شجرة على ضفة مجرى ماي عن الحب والخطابة. ومع أن الحاورة تمرج الموضوعين 
بمهارة فائقة إلا أن التركيز ينصب على موضيع الحب. وهنا تتناول المناقشة جانى 
الحب أى الحب السامى والحب السافل, ويعالج المتحاوران الجمانب الأول فى ضوء 
مقطوعة للخطيب ليسياس تتحدث عن الحب الرخيص الذى لا يجد سقراط صعوبة 
فى رفضه وصولا إلى الحب الأسمى الذى يعتبره قوة خلاقة. ويقول سقراط إن الروح 
عربة يجرها حصانان أحدهما جامح لا يمكن السيطرة عليه؛ والآخر متأق يبحث عن 
أفضل الطرق وينتق أسمى الأشياء. والروح قادرة على هذا الاتجاه الثا ودليلها فيه 
هو الحب الذى إذا سارت وراءه وإتخذته قائدا ومرشدا دخلت العالمى غير المرف أى 
دنيا الحقيقة. فالحب هو القوة التى تضع الررح على الطريق السليمة» وبدون الحب 
فإن السعى إلى حياة أفضل سيكون أصعب مما هو عليه الآن. 


علينا إذن أن ثقرأ محاورات أفلاطون كأعال أدبية» فذلك لن يعوقنا عن فهم 
آرائه الفلسفية بل سيزيدها وضوحا. وسئلاحظ أنه لا نظير هذه المحاورات من حيث 
شفافية ورشاقة لغتهاء وكذا تنوع أساليبها وسلاسة مسراها. وجدير بالذكر أن 
أفلاطون يمثل قّة الثثر الأدى فى أثيناء ولذلك حظى بكونه صاحب أفضل التصوص 
النثزية 'التى تدرس فى الجامعات الحديثة والمعاصرة: مثله فى ذلك مثل يوليوس قيصر 
بالنسبة للغة اللاتيئية. الجمن فى محاورات أفلاطون متتابعة ومتموجة فى هدوء. 
وسابحة فى لين مهما كان الموضوع عويصا أو مبهيا. ومهها عظمت إنجازات الفلاسفة 
السابقين على أفلاطون فى إيجاد الأداة اللغوية المناسبة للفلسفة فإن أفلاطون قد 
تفوق عليبم جميعاء لأنه توصل إلى لغة مدهشة ثماما من حيث ملاعمتها النامة 
للحوار. وهى لغة لا تفتقر إلى الوضوح ويمكن إستيعابها بسهولة» مع أن أفلاطون 
يتعامل مع أفكار ليست بهذا الشبوع والذيوع. والغريب أنه كلما إزدادت أفكار 





يلخن 





شكل ؟ 
كال بريكليس وهو نسخة رومانية 
لأصل إغريقى من القرن امخامس 
ق. م التمثال محفوظ بالمتحف 
البريطانى 





شكل لام 
1 قرن الرابع ق. 
قثال سقراط الذى عثُر عليه فى الاسكندرية ويعود للقرن الرابع ق.م 
وهو محفوظ الآن بالمتحف البريطاى 


.3 : البداية أن الفكر 
تعقيدا إزدادت مفرداته. تبسيطا. وكان يؤمن إيمانا راسخا 0 ٍ 0 
8 لى ألفاظ شفافة متسقة الترتيب سلسلة الجريان. ولقد وصف سطر 
الخرى يناج إل 1 تقف فى منتصف الطريق بين النثر والشعر. 
(شذرة 07 لغة أفلاطون فقال إنها تقف فى 





وم 


4 - أرسطو باحئًا موسوعيًا 


أرسطو هو أعظم تلاميذ أفلاطون ومنافسه الأوحد فى التربع على عرش الفلسفة 
وهو أشهر مفكر فى تاريخ الإنسانية. ولكنه من ناحية أخرى أقل من أستاذه أهمية 
قبا يتعلق بالنتاج الأدبى الإبداعى ؛ وإن كان بحق صمؤسس عل النقد الأديى بل 
صاحب أكبر تأثير من بين جميع أرباب التنظير للأدب عبر مغتلف عصور التاريخ 
الإنساف والعالى . 

ولد أرسطو عام 84" لآب يعمل طبيبا فى ستاجيروس (التى تسنمى الآن 
ستاجيرا) فى خالكيديكى بطراقيا. جاء إلى أثينا عام 51 وتتلمذ على يد أفلاطون 
وبق عشرين عامًا يدرس ف الأكاديمية. وبعد موت الاستاذ زحل أرسطو إلى ميسيا 
حيث عاش مع هيرمياس طاغية أتارنيوس الذى كان صديقا لأفلاطون وتبادل معه 
الرسائل. عامله هيرمياس معاملة ودية للغاية وزوجه من بيثياس بنت أخيه أو أخته 
وإبنته بالتبنى. وبعد مقتل هيرمياس عام 41/947 ذهب أرسسبطو إلى مقلونيا 
ليعيش فى بلاط فيليب الثانى حيث, كان والد أرسطو فى الأصل طبيب املك 
أمنتاس الثاف. الهم أن أرسطو شغل فى قصر فيليب الثاف منصب معلم الأمير 
الصغيرء الذى سيصبح فيا بعد القائد الأشهر الاسكندر الأكبرء وكان حينذاك يناهز 
الخامسة عشر. وى عام هوم##/؛ "7" عاد أرسطو إلى أثينا وأسس مسدرسته المسناه 
بإسم معبد الإله أبوللون ليكيوس (وونعكطازنآ) أى الليكيون («منعكالان) ومن هنا جاء 
إسم الليسيه #6علة بالفرنسية). وكانت مدرسة الليكيون الأرسطية هذه على الأرجح 
تقع فيا بين صخرة ليكابيتوس وإليسوس (5ه1155). فق هذا المكان إستاجر أرسطو 
بعض المباف وأقام مدرسته التى كانت تضم فناء مغطى إستخلمه الأستاذ وتلاميذه ' 
كممثى (0اومفعم) يتجولون فيه أثناء .الدراسة؛ . ومن ثم عرف أتباع أرسطو 
بالمشائين (اماناعنهمات”). 





فل 

هنا ف هذه المدرسة جمع أرسطو العديد من امخطوطات وكون مكتبة تعد 
أفوذجا رائدا لكل المكتبات فى العالم القديم من بعده. وضمت هذه المكتبة خخرائط 
عديدة ومتحفا كبيرا ووسائل إيضاح مختلفة تستخدم فى التدريس. ويسروى أن 
الاسكندر الأكبر قد أهدى أستاذه أرسطو مبلغ ثافائة تالنت كمعونة تساعده على 
جمع وشراء هله المقتنيات. ويقال كذلك إن هذا العاهل المقدون قد أمر الصيادين 
فى البر والبحر أن يحضروا إلى أرسطو كل ما يصادفهم من حيوانات يمكن أن تكون 
مادة علمية خام تفيد الفيلسوف العالم لكى جرى عليها أبحاثه وتجاريه. ولقد قضى 
أرسطو الفانية عشر سنة التالية لوصوله إلى ألينا فى نشاط دؤوب معلا ومؤلفا. وبعد 
موت الاسكئدر الأكبر ووصول الحزب الأثينى المعادى لمقدونيا إلى الحكم غادر أرسطو 
المدينة متجها إلى خالكيس حيث مات فى صيف 179" بمرض فى الجهاز الحضمى. 
وتئقل الروايات القديمة صورة ملامح أرسطو فتراه أصلمء نيل الساقين:» ضيق 
العيئين؛ ألثغ اللسانء ولكنه بصفة عامة مهندم الحيئة» ويتميز بالميل إلى المسسخرية. 
وتنص الوصية التى تركها أرسطو على عدم بيع عبيده بل تأمر بإعتاق بعضهم 
مما يدل على أنه كان كريم الطبع طيب القلب. 

شملت مؤلفات أرسطو كل فروع' الثقافة وغطت جميع ميادين العلل فيا عمدا” 
الرياضيات والموسيق. تتراوح الأعبال المنسوبة إليه من 4٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ مؤلف. 
وبالطبع فإن هذه الأرقام تشمل .أعالا تنسب إليه خطأء إذ لم تصلنا من مؤلفاته 
سوى 47 كتابا. ومن الملاحظ أنها مؤلفات لم تكن معدة أصلا للنشرء بيد أنها 
أكثر صقلا وعمقا من أن تكون مجرد تسجيل لمحاضرات هذا المعم. وقد تكون 
«مذكرا ات » (هلسههددوعم) دونت للطلبة الذين فاتتهم فرصة متابعة هذه المحاضرات. 
أى أنها مدونات قصد بها أن تحفظ بدقة ما لم يكن بالامكان لأية ذاكرة بشرية أو 
حتى لملكرات طلابية أن تسعه. 


وتظهر كتانات أرسطو إبتعادا مطردا عن تأثير أفلاطون الطاغى فى باكورة 
إنتاجه. فأرسطو قد بدأ التأليف بتقليد أستاذه إذ كتب محاورات هو أيضا. وإن دل 
ذلك على شىء فإنما يدل على أن أية محاولة لرسم الخطوط العريضة لفكر أرسطو 
لابد وأن تبدأ من إرتباطه الأولى بأستاذه أفلاطون وإلتصاقه بمبادئه وبروح الأكاديمية 





دلق 


البى تتلمذ فيها ردحا طويلا من الزمن. ولقد كان أرسنطو «أيونيا» بكل معان 
الكلمة» أى بإهتاماته الواسعة فى ملاحظة وتتبع عام المتغيرات. لقد أحس بأنه 

لا يستطيع أن يقتئع إقتناعا تاما بنظرية أفلاطون عن وجود امثل الأزلية المستقلة أو 
أن هذه المثل ثابتة لا تتغير - كما ظن خطأ أن أفلاطون قال بذلك - كتفسير 
مقبول لحقائق التغير والحركة فى هذا الكون. أما عن المرحلة الأخيرة فى الفكر 
الأفلاطون الذى حلت فيه الأرقام محل امثل كتفسير للوجود فلم يقبل به أرسطو 
أيضاء إذ إنه شغفك بنظريات يودوكسوس وكالليبوس الفلكية. ولم يتحقق أرسطو 
من أن الرياضيات يمكن أن تكون أساسا للعلوم الطبيعية: حيث أن الدقة الرياضية 

تعتبر حجر الزاوية فى مثل هذه العلوم. وكان أقصى نجاح حققه أرسطو فى محال 
العلرم هو ما أنجزه فى البيولوجيا أي عل الأحياء لأنه لا يعتمد -.على الأقل فى 

مراحل تطوره الأولى - على الرياضيات كثيرا. إذ إعتمد أرسطو فى هذا المجال على 

الملاحظة الدقيقة والمنطق المجرد. وربما كان إتجاه أرسطو إلى البيولوجيا إيحاء أفلاطونيا. 
لأن أحد تلاميذ الأكاديمية أى سبيوسيبوس قد أدلى بدلوه فى هذا المضمار. وعلى أية 

حال فإن المدرسة الأيونية هى بلا شك صاحبة التأثير الأكبر فى هذا الجائب من 

الفكر الارسطى.' إذ عرف عن أتباعها الشغف بمعرفة كل أنواع الظواهر الطبيعية. 

وفى الحقيقة لم يكن هناك شبىء يستعصى على تطلعات أرسطو العلمية ومقدرته 

البحثية» صغر هذا الثىء أم كبرء فكل ما تقع عليه عيناه أو يتطرق إليه ذهنه 

يثير عنده شهية الدراسة والتمحيص. وهذا ما جعله يجمع مادة ضخمة عن نظم 

المدن الإغريقية وتاريخ المسرح بل وتاريخ الألعاب البيثية؛ 000 


وتمتاز عقلية أرسطو بخاصيتين بارزتين أولاهما عدم التطرف. فهو فى نظريته عن 
المعرفة ليس عقلانيا صرفا ولا تجريبيا بحتاء بل يعترف بدور كل الحواس وكذا 
المقدرة الذهئية فى إكتساب المعرفة. وبالنسبة للميتافيزيقيا لم يكن روحانيا خالصا 
ولا ماديا تماماء لأنه يعترف بمطالب كل من العقل والجسد كوجهين لعملة واحدة. 
وفى محال الأخلاقيات لا يدافم أرسطو عن اللذةء ولا مهجرها زاهدا أو منفرا منها. 
أما فى السياسة فلا يمكن تصنيفه على أنه أرستقراطى أو ديموقراطى» لأنه يدافع عن 
حكم الطبقة الوسطى. وبالنسبة للخاصية الثانية التى تتميز نها عقلية أرسطو فهى 





4 
الدقة امتناهية والقدرة الباهرة على التصنيف العلمى. فإليه ندين تحن المحدثون - 
ضمن أشياء أخرى كثيرة - بتصنيف العلوم إلى نظرية وتطبيقية. وإلى هذه العقلية 
الأرسطية المنظمة تدين الفلسفة إبان تاريخها المتصل عبر كل العصور بالصطلح 
الفلسفى الدقيق. فإننا بالفعل وإلى يومنا هذا عندما نتحدث أو نكتب فى الفلسفة 
. نستخدم المفردات الأرسطية مثل : العام والخاص» الكلى والجزق» المقدمة والنتيجة» 
الموضوع والمحمول. الشكل والمضمونء الإحتال والواقع؛ وهلمجرا. وينطبق نفس 
الثىء على مجال النقد الأدى فلازالت كتب النقاد المحدثين مليئة بالمصطلحات 
الأرسطية والتى فى الواقع لاغنى لنا عنها مثل : المحاكاةء الوحدة الدرامية العضويةء 
التطهيرء وماإلى ذلك. 

ولا يتسع لمجال لأن نعالج بالتفصيل إسهام أرسطو فى الادب والنقد العالميين» 
ونكتق فقط بالاشارة إلى أن أهم الكتابات التى خلدت إسم هذا الفيلسوف فى 
هذين الجالين هما كتاب «فن الشعر» (قعلاعئهط تره7) و «الخطابة)» نمء©) 
(قعطافءماءط8؛ فالآول يضع القواعد والقوانين. الأولية للنقد الأدبى كعلم. وكان من 
الفروض أن يعالج فيه أرسطو إلى جانب التراجيديا والملحمة المسرح الكوميدى أيضا 
ولكن الجزء الخاص به فقد ولم يصل إليئا. أما ما جاء بالكتاب عن الملحمة قهو 
أيضا مقتضب» ومن ثم يسود الإتجاه إلى إعتبار كتاب «فن الشعر» دراسة فى 
التراجيديا بصفة أساسية. ويعد هذا الكتاب بحق أكش كتب أرسطو تأثيرا فى الفكر 
العالمى لأنه النبع الأصلى الذى نبل منه كل من تلاه وسطر سطرا فى مجال النقد 
الأدبى أو التنظير للأدب بصفة عامة. وبالنسبة لكتاب «الخطابة» فهو يقدم تحليلا عن 
الوسائل التى يصبح بها الكلام مقنعاء فهو يدرس طرق الجدل وكيفية إثارة عواطف 
الناس» كم أنه يعالج موضوع الأسلوب واللغة. وعن هذا الكتاب يقول الدكتور 
عبد الرمن بدوى فى مقدمة ترجمته له «على الرغم من مرور أكثر من ثلاثة وعشرين 
قرنا على هذا الكتاب. فلا يزال حتى اليوم عمدة الباحئين فى الخطابة والبلاغة» 
ولا نعم فى تاريخ الكتابة فى هذين الفنين ما يفوقه حتى يوم الناس هذاع""', 


وفى الواقع لا يتسع الجال لتناول نظرية أرسطو فى الفن والأدب بصفة عامة 








قثال أسكلبيوس إله الطب, وهو محفوظ الآن متحف أقيم إلى جوار مسرح إبيداوروس 
حيث عثر على بقايا معيد هذا الإله- 


النظرية» ولا لرصد تأثيرات أرسطو فى عام النقد الأدجبى ولا سبا النقد المسرحى منذ 
العصر الروماف ومرورا بالعصور الوسطى وعصر النهضة وإلى يومنا هذا. نترك كل 
ذلك للكتب المتخصصة ف النقد الأدى. ولكننا على أية حال نغتم هذه الفرصة 
لكى ثنبه الأذهان إلى نقطتين مهمتين. أوهما أننا لا يمكن أن نستوعب طبيعة الشعر 
الإغريق ووظيفته - ولا سيا التراجيديا - دون الرجيع إلى أرسطو وكتابه «فسن 
الشعر ». أما الحقيقة الثانية فهى أننا لا نقبل الإحتكام إلى أرسطو وحده فى تقييمنا 
للتراجيديا الإغريقية. وبعبارة أخرى لا يصح أن نعتبر القواعد الأرسطية فى الكتابة 
الدرامية ميزانا حساسا نزن به كل صغيرة وكبيرة فى السرح الإغريق وندين هذه 
المسرحية أو تلك لأنها أغفلت أو ملت قاعدة أرسطية ما. ذلك أن أرسطو قد 
عاش بعد إزدهار التراجيديا الاغريقية محوالى قرن من الزمان» فقواعده قد جاءت 
فى فترة لاحقة للتراجيديا إذن ولا يصح تطبيقها على الأخيرة بأثر رجعى أو بحرفية 
متزمتة. والأفضل أن ندرس التراجيديا الأغريقية من جميع جوانبها الختلفة وق إطار 
عصرها وملابساته الفكرية والإججاعية والسياسية» ثم نقبس من كتاب «فن الشعر» 
لارسطو مابهدينا إلى فهم هذا الجانب الفنى أو ذاك 9" 





/ صما لسكا 8 
علم التاريخ 
١‏ - من الأساطير إلى الحقائق 


بصفة عامة تعنى كلمة' «هيستوريا» (088لةط) فى اللغة الاغريقية وتكتب فى 
اللهجة الأيونية هكذا 5016م إما «١‏ البحث» أو ١‏ التقصبى ». ولقد بق هذا المعنى 
القديم فى تسمية عل الأحياء ب «البحث فى السطبيعة» أو «التساريم الطبيعى» 
وباللاتينية (5فأهداهه 8مم)5ل0)» وهى تسمية لا زالت تستخدم حتى يومنا هسذا. 
وبالطبع كانت هناك محاولات بدائية مبكرة لكتابة تاريخ جولى جمل هنا وهناك فى 
بلاد الاغريق. بيد أن فن كتابة التاريخ بلغة أدبية ودقة علمية لم يبدأ قبل القرن 
السادس وف أيونيا. 


ومن أوائل الأسماء التى نسمع عنها فى هذا انجال كادموس بن بانديوث مسن 
ميليتوس الذى ألف كتابا عن إستعمار ميليتوس وأيونيا بصفة عامة. وهناك 
فيريكيديس بن بابيس من سيرا (سيروس) الجزيرة اللتى تقع قرب ميلوس؛ وكان 
معاصرا للحكماء السبعة أى عاش فى بداية القرن السادس. قيل إنه كتب خمسة أو 
شبعة أعيال سردية عن تناسل الآلهةء فهى إذن أعبال أسطورية تعالج أصل وأنساب 
الآلة مما يشى بأن فيريكيديس كان يسير على درب هيسيودوس. وبعد ذلك تأق 
مجموعة الكتاب المعروفين بإسم «١‏ اللوجوجرافيون» (901ممهههما) وكانوا فى أغلبيم 
أيونيين أيضا. والمعلومات التى وصلتنا عنهم غير مباشرة؛ ومنها عرفنا أنسم يميلون 
محاولة بدائية لتنظم المادة الأسطورية أى الروايات البعثرة شتاتا هنا وهناك. ولقد 
واصل هؤلاء الكتاب السير على منوال الموروث الملحمى التقليدى متبعين فى نفس 
الوقت التصنيف والترتيب القائمين على التنئاسل والأنساب. ومن أسماء مجصوعة 
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الكتاب هؤلاء نذكر سكيلاكس من كارياندا وأكوسيلاؤس من أرجوس وخارون من 
لامبساكوس وديوئيسيوس من ميليتوس وهيكاتايوس من ميليتوس أيضا. ومما يروى 
أن الامبراطور الفارسى داريوس إستخدم سكيلاكس لاجراء أبحاث جغرافية معينة 
ربما إنتبت به إلى رسم خريطة (8نادامةهم) أو بالأحرى تصوير مسار رحلة بحرية إلى 
بلاد العرب. 


ولنتوقف قليلا عند جهود هيكاتايوس المولود حوالى عالم 078 فقد كان جغرافيا 
هو أيضا وحظى بشرف أن يستشهد به هيرودوتوس كثيرا. كان نشطا فى السياسة 
فيا بين 0٠٠‏ و4454 كوطنى متمرد على الفرس وتدخلهم فى الشئون الأيونية. كتب 
مؤلفين وبقيت لنا مهيا بعض الشذرات. فى كتابه «الأنساب» حاول أن مخص 
البشر بما سبق وإحتكره الآغة عند هيسيودوس. أما فى الكتاب الثانى «دورة حول 
الأرض » (68 26:104005) فقد أعطى وصفا جغرافيا لأجزاء من أوروبا وآسيا وأفريقيا 
مع بعض السمات التفصيلية لسكانها. ووصل به الإستطراد إلى أن تحدث عسن 
طرسوس. فى أسبانيا من جهة والهئد من جهة أخرى. وكان من الطبيعى أن يفوز 
البحر المتوسط بالجزء الأكبر من الكتاب. ويعتبر هيكاتايوس مؤسس التاريخ لانه 
وضع أمام جيله صورة للماضى السحيق وأيقِن أن الشسعوب ينبغى أن ترى فى 
إطارها الجغراق. ومع أنه تعرض لإنتقاد شديد من جائب خلفائه بسبب مسوء 
تقديراته وعدم صواب أحكامه وكذا كثرة وطول أى حجم إستعاراته من الآخرين» 
فإن هذا لا ينى أن هيكاتايوس كان واعيا بطبيعة المادة التى يتعامل معها. إذ يقول 
(شذرة )١‏ «وهذا اللى أسجله هنا هو ما حمعته يروى على لسان آخرين وإعتبرته 
حقيقيا. ذلك أن قصص الإغريق من الكثرة بحيث أنها لا تحصى وتثير الضحك ). 
ولقد إنتقد هيكاتايوس ١‏ أنساب الآلهة» لهيسيودوس فى مؤلفه «عن الأبطال» 
(هاعمامع8 شذرة 15) لأنه قد ورد فيها أن أيجييتوس (مصر) هو الذى أق إلى 
أرجوس بحثا غن بنات داناؤوس» والصحيح أن أبناءه هم اللذين فعلوا ذلك 
وعددهم لا يمكن أن يصل إلى العشرين. ومن ثم فأنساب الآلهة تبدو مضحكة 
لأها تتحدث عن «وححسين». وهو العدد الذى أخمئذ به أيسخخولوس ىق 
«المستجيرات )2. 
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.وظهرت مجموعة أخرى من الكتاب اللوجوجرافيين بعد الخروب الفارسية. ومثهم 
كسانئوس الليدى (من ليديا)ء ولعله يكون أول أجنبى يستخدم اللغة الإغريقية فى 
كتاباته مستبقاً بذلك الكثير من مؤلقى العصر الهيللينسى والروماق. عياش ونشط 
كمؤلف فيا بين الستينات والعشرينات من القرن انامس وهو صاحب الكتاب 
اللفقود « تاريخ ليديا» أو حرفيا «الليديات» (8لأكينا). وكتسب فيريكيديس الأثيى 
مؤلفا باللهجة الأيوزية عن الانساب الأنيكية وإزدهر حرالى عنام 487/484. وريما 
يكون الكاتب المعروف بإسم فيريكيديس من ليروس هو نفس الكائب السابق. 
وكتب هيلانيكوس الوتيليى قائمة بكاهنات هيرا ى أرجوس وأتحرى بالمنتصرين ف 
كارنيا بإسبرطة. أما هيرودوروس من هيراكليا فى بونطوس فقد كتب سيرة للبطل 
هرقل فى مؤلف يتسم بالعقلانية؛ وهى نفس السمة الى صبغت روايته عدن رحلة 
السفينة أرجو. وكتب السوفسطاق هيبياس من إبليس قائمة بالمنتصرين فى الالساب 
الأوئمبية. وفى الجزء الغرى من العام الإغريق عاش هيبيس ف ريجيون وثياجينيس 

معاصر بين وغيرهما من الكتاب اللوجوجرافيين. 

وإذا كانت ملاحم هوميروس وماتلاها من ملاحم قد أدت وظيفة إحياء الماضى 
البعيد لأبناء العصر الحاضر إبان أيام هذا الشاعرء فإنا أى هذه الملاحم كانت 
بمثابة التاريخ الشعرى أو البداق أو حتى الأسطورى الذى لا يدف إلى رصيد 
الوقائع والحقائق»؛ بل يرمى أساسا إلى إمتاع الدناس بإحياء ذكريات لماغشى ثسبه 
الخيالية. ونحن نرى فى كتابات مجموعة اللوجوجرافيين إستمرارا هذا التراث الملحمى 
التقليدى مع الميل نحو إستبدال الشعر بالئثر وتزايد عنصر التقائق على حساب 
الأساطير. 
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؟ - هيرودوتوس أبو التاريخ 


كان خطيب روما المفوه شيشرون صاحب الفضل ف إطلاق لقب ١‏ أبو التاريخ » 
(0هلوماقاط تعلدم) على هيرودوتوس')) فإعتمدته سائر الأجيال من بعد ذلك وإلى 
يومنا هذا. عاش هيرودوتوس فيا بين عامى 4488 و 458., أما مسقط رأسه فهى 
مديئة هاليكارناسوس على ساحل آسيا الصغرى التى لم يستقر فيها كثيرا لأنه كان 
كثير الترحال. سافر إلى كريميا على ساحل البحر الأسودء وإلى مصر عبر طريق 
فلسطين وصعد النيل حتى جنوب أسوان. كان من بين مؤسسى مستعمرة ثوريوى 
(امأساه؟ وباللاتينية (1881) ينوب غرب إيطاليا عام 444 حيث أمضى هناك 
بغ سئواات. ولكئه كان يعشق مدينة أثينا أكثر من غيرها فحصل على حقوق 
المواطنة فيها وعاش ردحا طويلا من الزمن هناك. 1 

وإذا كنا قد حاولنا التعرف على طبيعة ملاحم هوميروس ووظيفتها من الآبييات 
الاستهلالية» فإنه يلزمئا أيضا أن نلق نظرة فاحصة على ما يقوله هيرودوتوس وهو 
يستبل تاريخه : «هذا تسجيل للبحث (أو التقصى 086ونط) الذى قام به 
هيرودوتوس من هاليكارناسوس لكى لا تنمحى أعمال الناس فى الماضى» وحتى 
لا تفقد نحق التمجيد والتخليد الأعبال العظيمة والعجيبة التى قام بها الإغريق أو 
الأجائب وقبل أى شى آخر لماذا حارب كل منهم الآخر». فهدف هيرودوتوس 
الاساسى هو رصد العلاقات بين الاغريق والشعوب الأجنبية والتى إنتبت إلى قيام 
الحروب الفارسية عام .48١٠ 41٠‏ وهو يرى ضرورة وضع هذه الحروب فى إطارها 
الصحيح أى بدراسة اللملابسات التى جعلت الإغريق يصلون إلى حالة الرب مع 
الفرس. يبدا هيرودوتوس تاريخه بالتهديد الليدى إبان القرن السابع» ويستمر ق 
وصفف هريمة ليديا على يد قورش وخليفتيه داريوس وقبين: ثم يصل فى النباية إلى 
إكسركسيس, ويبدى أبو التاريخ إهتاما ملموسا بدراسة الفرس ويصف ممالكهم التى 
شملت بابل ومصر وكيف أنهم حاولوا فتح سكيثيا. ثم يتحول إلى أفريقيا ليخبرنا 





144 
جهزيمة قبي هناك» ولكنه لا يسبى أن يعطى وصفا لسكان تلك المناطق. ويلاحظ أن 
هيرودوتوس فى الأجزاء الأولى من كتابه يتعرضس بين الحين والآخر للتاريخ الأغريق 
إبان القرن السابع والسادس. ولكنه ها أن يصل إلى صراع الفرس مع الابونيين ف 
آسيا الصغرى حتى يتساوى قدر العناية التى يوليبا لكل طرف من أطراف هذا 
الصراع , وفى الأجزاء الأخيرة من الكتاب يتحدث بالتفصيل عن المعارك والأحسداث 
السياسية للحروب الفارسية. وهكذا فإن الأجزاء الأولى تمثل الخلفية الأسساسية 
للأحداث التى تجرى فى الأجزاء الأخيرة. بيد أن هذه الخلفية مليئة بالاستطرادات 
الى تخرج إلى حد بعيد عن الموضيع الرئيبى. ومسرد ذلك أن المؤلف لا يملك 
وسيلة الحوائى التى يتمتع بها الكتاب فى عصرنا الحاضرء ومن ثم كان عليه أن 
يضع كل ها يريد توصيله من معلومات فى المثئن. يضاف إلى ذلك أن فن رسم 
الخرائط لم يكن معروفا آنذاك؛ وكان على المؤرخ الخبير أن يستعيض عها بما شربمه 

الكلرات من معان وصور. 


وأهم من ذلك أن مفهوم هيرودوتوس للتاريخ أوسع: بكثير من محرد رصد 
الأحداث السياسية أو الوقائع العسكرية. كان على يقين من أن لملابسات التى تحيط 
بالناس هى التى قد تدقعهم إلى هذا -الاتجام أو ذاك فى الحياق» ومن ثم فلا مفسر 
من دراسة هذه الملابسات بالتفصيل والدقة كلما أمكن ذلك. كان يعرف أن هناك 
ثلاث قارات هى أوروبا وآسيا وأفريقياء ولكئه تشكك فى وجود المحيط الذى يحيط 
بالأرض كلهاء وم يؤمن بوجود الهيبربوريين الذين قالت عنهم الاساطير أنهم يعيشون 
فيا وراء الرياح الشمالية (البورياس 80686) حيث لا تطلع الشمس وتغيب إلا مرة 
واحدة فى السنةء وربما يقع هذا المكان فى المنطقة المعروفة الآن بإسم «سيببيريا» 
بالإتحاد السوفيتى . ويتحدث هيرودوتوس عن رحلات البحارة الفيئيقيين حول ساحل 
أفريقيا. وأهم الظواهر التى لفتت نظره بصفة خاصة الئيل وما يجلب من طصمصبى 
غزير تكونت منه الدلتاء إذ ظن أبو التاريخ أن٠مصبات‏ النيل ستنغلق ذات يوم 
بسبب غزارة هذا الطمى» وعنائذ ستولد مصر جديدة فى البحر الأحمر وقد يقع 
ذلك بعد عثرين. ألف عام. وحرص هيرودوتوس على زيارة مواقم المعارك التى 
دارت إبان الحروسبم الفارسية. 
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والفائدة الكبرى التى جناها هيرودوتوس من رحلاته تتمثئل فى زيادة حماسه 
وفضوله لمعرفة السلالات» حتى أنه يعتبر بحق أول من وضع حجر الأساس فى عل 
الأنفوبولوجيا أو بالتحديد الإثنولوجيا. وقد علل معظم الفروق بين الشعوب 
بالظروف الطبيعية» فهو القائل بأن وجوه الأثيوبيين مسودة بسبب وهج الشمس التى 
تقوى الجاجم أيضا وتمنع الصلع”"'' ! وبذل هيرودوتوس جهدا هائلا وناجحا فى 
تصنيف الشعوب وفق صفاتهم الجسدية ولغاتهم وعباداتهم وطقوسهم وطرائق 
حياتهم. ول كل مرة يضرب لنا الأمثلة الناسبة. فلاحظ مثلا أن بعض أهمل 
سكيثيا المقيمين فى عسقلون كانوا لا يلتحون على غير العادة المتبعة فى بلادهم 
الأصلية سكيثيا. ويدلل هيرودوتوس على دقته عندما يستعير بعض الكلمات الأجنبية 
التى لا مقابل ها فى اللغة الأغريقية. وحفظ لنا هيرودوتوس فيضا من القصص 
الطريفة مثل قصة الفرعون المصرى أبسمتيك الذى أراد أن يعرف اللغة الأول 
للبشر فعزل طفلين رضيعين بمجرد ولادتهها. فكانت أول كلمة نصطقا بها هبى 
١‏ بيكرس » (08ا06) وهى من اللغة الفريجية وتعنى «الخبز». وهكذا حسم لملك 
هذه المشكلة العويصة ! وإنشغل هيرودوتوس كثيرا بالطقوس الدينية لدى الفرس 
والمصريين والسكيثيين وغيرهم. وجذبه الحديث عن الطعام فلاحظ أن كل الشعوب 
دون إستثناء تتغذى على الحبوب أو الفواكه أو القرود أو القمل كا تفعل القبائل 
الرحل فى أفريقيا والحند. ويحكى هيرودوتوس كل ذلك بالتفصيل وبإطمئنان لا يشوبه 
أى شعور بالإمتعاض الذى قد يصيب أى إغريق آخر يسمع مثل هذه الأوصاف. 
وكأن هيرودوتوس يحاول أن يقنم جمهوره عننما يذكره بمقولة بنداروس أى أن العادة 
هى سيدة كل شىء. وهكذا يتضح لنا أن هذه المعلومات الأنثروبولوجية كانت هى 
أيضا عثل الحغرافيا .خلفية ضرورية تستبدف القهيد للأحداث المروية على الصعيد 
السيابى والترب. 


وفرضت مشكلة الحكم نفسها على هيرودوتوس لأنه بعد لم الاجوسى عن 
العرش فى فارس؛ تجادل المتأمرون حول نوع الحكم الذى سيقيمونه. فدافع أوتانئيس 
عن الديموقراطية وحبذ ميجابيزوس الأوليجارخية» أما داريوس فتمساك بالأوتوقراطية 
أى -حكم الفرد المستبد. وأيد الأربعة الباقون متهم هذا الاتهاه الأخير فكانت له 
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السيادة. ويغض النظر عن مصداقية هذه المناقشة حول نظام الحكم فإن هيرودوتوس 
لم يقبل بنتيجتها لأنه كان من المعجبين المتحمسين للديموقراطية الأثينية حيث عزى 
إلها الفضل ف إنتصار الإغريق الساحق على الفرس. وهذا لا يعنى مع ذلك أن 
هيرودوتوس يعتبر الطغاة أو الملوك المستبدين أشرارا بالضرورة. ومع أن هناك بعض 
العلماء الذين يشككون فى حصول أب التاريخ على حقوق المواطنة الأثينية فإنه على 

أية حال يتحدث بإسم أثينا فى قة عظمتها وأوج بجدها. 


ما يشد الانتباه فى تاريخ هيرودوتوس أنه كان شاهد عيان لكثير مما يروى من 
أحداث» ولكنه أحيانا يتوسع فى سرد ما سمعه من معلومات غير مباشرة أو تلك 
التى حصل عليها بالبحث والتقصى. وهو ليس كالؤيخ العصرى يعتمد على وثائق 
مكتوبة وإن كان من المحتمل أنه قد حصل على بعض منها فى مصرء غير أنه لم 
يكن يعرف لغة هذا البلد. ولذلك وقع هيرودوتوس ضحية المرشدين الذين قادوه 
هنا وهناك فى وادى النيل وراحوا يقصون عليه أخبارا لم تكن كلها صحيحة. ولم 
يزر هيرودوتوس فارس ويرجح أنه جمع معلوماته عن هذا البلد من الفرس الذين 
قابلهم فى مصر أو أى مكان آخر. وكل ذلك يلزمنا بأن لا نسبى حقيقة أن مصدر 
هيرودوتوس الرئيسى هو الروايات الشفوية المتناقلة. ويفهم من مؤلفه أنه تحادث مع 
أناس كثلون ما لا يقل عن أربعين مدينة أو إقليًا إغريقيًا دمن قبرص إلى 
سيراكوساى (- سراقوصة) ‏ وأكثر من ثلاثين بلدًا أجنييًا شملت بلاد العرب وواحة 
سيوة والقوقاز وسكيثيا وفارس وقرطاجة... إلخ. وكان هيرودوتوس على وعى تام 
بأن كل ما يروى على مسامعه ليس قابلا للتصديق. ومع أن منبجه ليس علميا 
دقيقا كل الدقة. فإن المرء يحس بأن أبا التاريخ كان يرى ضرورة تينى معيار 
ها فأوجد لنفسه معاييره الخاصة. لقد قرر أن يسجل كل ما تقع عليه عيناه 
وتلتقطه أذناه بغض النظر عن مصداقية هذا أو ذاك بالنسبة له هو شخصيا. فثلا 
عندما إستدار الفينيقيون بسفتنهم حول أفريقيا قالوا إن.الشمس فى نقطة مامن 
رحلتهم أشرقت عن بمينهم» وكان هذا بالطبع صحيحا. ولكن هيرودوتوس الذى 1 
أيعرف كروية الأرضص كذبهمء ومع ذلك سجل لنا ما زعم أنه الكذب وثبت الآن 
أنه صحيح. وهكذا أفدنا كثيرا من حياده العلمى هذا. وهو فى كثير من الأحيان 
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يورد أداء الأطراف المتنازعة فى حياد تام. فثلا أورد المرواية الأثينية القائلة بأن‎ 
يلفون ذلك نفيا قاطعا ويؤيدهم ف نفيهم هذا بقية لي‎ 


ومن الأهمبية بمكان أن نتعرف على طبيعة العلاقة بين هيرودوتوس وجمهوره. من 
الأرجح أن أبا التارييخ كان يقرأ كتابه على جمهورهء وهذا يعنى أنه أثناء التاليف 
كان يضع فى إعتباره رد فعل هؤلاء المستمعين. وهنا نئوه إلى أن الأدب الاغريق 
بصفة عامة أدب سماعىء أى أنه يلق أو ينشد أو يمثل على الئاس أكثر مما يقرأ. 
ومنل زمن سحيق كان الأغريق قد تعودوا على الانصات للاعمال الأدبية وأبسطها 
القصص التى يلقيها محترفون فى مكان عام وعلى جمهور تلط التكوين. ولعل هذه 
العادة كانت معروقة لدى شعوب أخرى قديمة لأن هيرودوتوس نفسه يحفظ لنا بعضا 
منهبا. مثل قصة الطست الذهبى الذى كان الملك أمازيس يغسل أقدامه ويتقياً 
ويتبول فيه أيضا هو وضيوفه فصنع منه تمثالا للاله فلما تزاحم إلناس يتعبدون لهذا 
امال قال لهم «إن أمرى كأمر هذا الطسث». أى أنه كان من قبل ذلك من 
عامة الشعب أما الآن فهو ملك وعلبهم أن يعظموه. وبالفعل وافقوا على الخضوع 
له بعد أن كانوا لا يبجلونه »'". ومثل قصة الملك رمسيس الثالث (رامبسينينوس) 
الذى ألق القبض على سارق خزائنه» فليا إكتشف مقدار البراعة التى بها تمت 
عملية السرقة كاف هذا اللص بأن زوجه إبنته على أساس أنه «أذكى الناس 
جميعًا». ومن الواضح أن هيرودوتوس يستخدم مثل هذه القصص الطريفة ليجذب 
الناس إلى الإستاع إليه وهو يقرأ علبهم تاريخه؛ ولعل فى ذلك ما يذكرنا بتأثير 
تقنية الإنشاد الملحمى على تكوين وبنية الملاحم 

وف الواقع فإن هيرودوتوس كان لا يمكن أن يكون بمنأى عن التأثير الملحمى 
الذى لم ينجو من قبضته أى شاعر أو نائر إضريق . ولا ننسى أن عم (أو خخال) 
هيرودوتوس هو بانياسيس الشاعر الملحمى الذى تغنى بأعمال هسرقل. وعلينا ,أن 
نلاحظ كيف أن هيرودوتوس بدأ تاريخه بسداية ملحمية تذكرنا «بالإلياذة» أى 
بمجموعة من الأحداث العرضية غير المترابطة فيا بها عضويًا. ولكنه كلما تقدم 
وضع بده أكثر وأكثر على خيوط الربط الرفيعة التى تنتبى إلى جمع كل الحقائق 
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والأحداث لتصب فى مجرى واحد هو الخروب الفارسية. وهيرودوتوس مشل التساعر 
اللحمى يلذ له بين الحين والحين أن يستطرد ليحكى لنا شينًا ما وجد فيه .ما يمتع 
مستمعيه أو لأى سبب آخخر. المهم أن مواضع الإستطراد هذه لا تدغل فى صلب 
الموضوع الرئيسى. وإذا كانت أآية ملحمة تقوم على وجصود شخصيات قوية مثورة 
بشكل مبالغ فيهء فإننا لا مر على أية صفحة من صفحات تاريخ هيرودوتوس 
إلا وصادفتنا مثل هذه الشخصيات. وثما لاا شك فيه أن الشسخصيات الملسكية 
الفارسية - مثل داريوس - هم من إبتداعة هوه بيد أله لم يرسم ملاميح هذه 
الشخصيات وفق المفاهيم الإغريقية الشائعة عن الفرس. بل حسب ما تصور هو أن 
تكون عليه مثل هذه الشسخصيات ذات النفوذ والسلطان. ولعل الأساطير المحلية قد 
أمدت هيرودوتوس بما يعينه على رسم هلله الشسخصية أو تلك؛ مشل شسخصية 
. كليومينيس ملك إسبرطة الذى بعد حياة حافلة بالأتجاد فقد صوابه بسبب إدمات 
الشراب من خمر صافية فزق نفسه حتى الموت. ومشل سخصية ملتياديس السذى 
بإرادته القوية هيمن على سير المعركة فى ماراثون هيمئة كاملة. ولكنه بعدها وقع ل 
الطيش وإنتبى به الأمر إلى النفى» ولاسها بعد فشله فى الحجوم على باروس. 
ولا يعجب هيرودوتوس بشخصية ثيميستوكليس ولكنه يقدر فيه حسن التدبير ويعد 
النظر. ويتميز هيرودوتوس قبل أى شىء آخر بإنسياب روايته التاريضية فى مسلاسة 
ومع فيض من التفاصيل وميل لتقديم المفاجات ومعالجحة الموضوعات المهمة ىق خطب 
تلقها الششخصيات الرئيسية ولاسيا وهم بصدد إتخاذ قرارات حاسمة. ويكل ذلك 


التأريخ. وكما فعل هوميروس عندما تحدث عن الإغريق والطرواديين فى شىء من 
الحياد الملحمى» يتخدذ هيرودوتوس نفس الموقف بالنسبة للاغريق والفرس فيحاول أن 
يكون موضوعيًا قدر طاقته. هذا برغم أن هدفه هو مرد «الأفعال العظيمة 
والعجيبة » وهى عبارة ثلكرنا بأخرى هومرية وتعنى ١‏ أمماد الرجال » (صملهة معاعا). 


وتأثر هيرودوتوس كذلك بشعراء التراجيديا وى مقدمتهم سوفوكليس صسديقه 
الذى نظم له قصيدة لم تصلنا. ويظهر هذا التأثير التراجيدي لى بدايات تساريخ 
هيرودوتوس 2 عندما يخبرنا كيف أن كرويسوس (قنارون ؟) ملك ليديا حاول تحجتب 
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بوءة تقول إن إبنه سوف يقتل بواسطة سلاح حديدىء فنع إبنه من ممارسة أية 
واجبات أو حتى هوايات خوفا عليه هن الموت.ء حتى جاء رجل يدعى أدراستوس 
وطلب اللجوء عند الملك الذى بالفعل منحه رعنايته. وإستطاع هذا الضيف أن 
يقنع املك بالساح لإبئه أن يذهب فى رحلة لإاصطياد خازير وحثى بضصحبته. 
ونجسا فعلا فى قتل الخنزير ولكن أدراستوس قتل إبن كرويسوس بطريق الخطأ 
فتحققت النبوءة. وتشى هذه القصة بأن هيرودوتوس يحاكى فيبا تراجيدية مما شاهدها 
فى العروض المسرحية بأثينا أو غيرها. أما إذا أمعنا النظر فى شخصية قبيز قائد 
الحملة الفارسية على مصر لوجدناه أقرب ما يكون إلى شخصية حفيده إكسركسيس 
فائد اللحملة الفارسية على بلاد الاغريق وبطل مسرحية أيسلخولوس القالدة 
« الفرس ». فكل من قبيز وحفيده تمتع بقوة عسكرية كبيرة قادته إلى شن الحروب 
على الشعوب المجاورة. وإذا كانت حملة: قبيز على مصر قد أفلحت فى إخضاع هذا 
البلد للسلطة الفارسية بعكس ما حدث لحملة إكسركيس على بلاد الاغريق إلا أن 
نهاية كل منهيا جاءت ممائلة للأخرى وهى نهاية كل جبار متغطرس. وكا علل 
أيسخولوس نهاية إكسركسيس المأساوية بالصلف والععجرفة أى جريمة تخطى الحدود 
١‏ الهيبريس »؛ (فتالط) فإن هيرودوتوس أيضا يعلل نباية. قُبِير المفجصسة بالغطرسة 
وتعدى الحدود فهو يرتكب أشنع الجراثم فى حق مصر والمصريسين ويسخر مسن 
معبوداتهم الدينية ويحاول قتل عجلهم المقدس أبيس. بل إنه بدافع الصلف أيضا 
أرسل حملة على الواحات فى قلب الصحراء المجهولة فهلكت. وبلغ به التجاوز إلى 
حد قتل الأ والاخمت. وعندما أسرف فى الصلف والغرور ذهب عقله. وهكذا 
ينقل لنا كل من أيسخولوس وهيرودوتوس مضمونًا فكريًا متشابا أحدهما عن طريق 
مسرحية تراجيدية بطلها إكسركسيس. والآخر برواية تاريخية بطلها قبيز"". 


على أننا جد فى موقف هيرودوتوس من الديانة الإغريقية التقليدية ضربًا من 
الازدواجية إن لم يكن التناقضص. بيد أن هذا أمر لا ينفرد به هيرودوتوس» بل قد 
لا ينفرد به الفكر الدينى الإغريق ككل إذا قارناه بمعتقدات الشعوب الاولى 
القديمة. وكان من الطبيعى إبان القرن الخامس أن تنعكس حركات النقد والتشكيك 
فى اللاهوت التقليدى على الكتابات الأدبية شعرية كانت أم نكرية؛ وإن حاول 
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مؤلفوها الوصول إلى بعض الحلول التوفيقية. وغنى عن التبيان أن التناقض فى ديانة 
مثل الديانة الاغريقية أمر حتمى لأنها لا تقوم على كتاب مقدس أو معتمد ينبغى 
الإلتزام بنصه حرفيًا. فهذا يعتى أن الباب مفتوح داتما ليس فقط للاجتهاد وإنما 
للاضافة أو الحذف أيضاء ومن هنا جاءت التناقضات. وبصفة عامة يقبيل 
هيرودوتوس بوجود آلخة الأولهبوس التقليديين ويبجل معابدهم ويراعى طقوسهم 
. ولا يعترض على تقديسهم. ولم يحدث أن تساءل ذات مرة حول صحة نبسوءات 
دلق» بل يبذل جهدًا ملموسا للايجاء بأن هذه النبوءات حتى لو بدت فى البداية 
. أنها غير صحيحة لا تلبث ‏ أن تشبت صحتبها فى بباية المطاف. ويسرد حادثة هجوم 
الفرس على دلق وكيف ثم ردهم على أعقابهم بعد أن خسروا الكثي يسسبيب 
عواصف البرق وسقوط قطع الصخر من فوق جبل البرناسوس على رؤوس المهاجمين 
مما ألحق بهم هزيمة منكرة. ويتحدث هيرودوتوس كذلك عن ظهور الآله بان للشاب 
فيديبيديس الذى كان يجرى حاملا أنباء الغزو الفارسى إلى إسبرطة. وكذا ظهور 
هيليى لإمرأة من إسبرطة. فثل هذه الحكايات عن ظهور الآلمة والإلهمات للناس 
هنا أو. هناك كانت شائعة» وليس هناك ما يدعونا إلى القول بأن هيرودوتوس كان 
يشك فى صحتها. ومع ذلك - وكا قال أحد النقاد - فإن المرء يمس حينا كأن 
أبا التاريخ يكتب للأطفال» ويحس حينا آخر وكأنه يكتب للفلاسفة. فإلى جانب 
تصديقه لبعض الأشياء التى قد تبدو لنا غير قابلة للتصديق» نجده فى أحيان كثيرة 
يتبكم. من الذين يصدقون أشياء أخرى. فهو يقبل من الأثينيين إماهم بوجود ثعبان 
مقدس يعيش فوق الأكروبوليس» ويسخر من حقيقة أنبم يقدمون فطيرة معسولة له 
كل شهر كما لو كان مخلوقًا يسعى ويحيا ويأكل بالفعل. ولم يطعن هيرودوتوس فى 
وجود آهة المصريين القدامىء بل سلط الضوء على نقاط التشابه بينهم وبين آلهة 
الإغريق» وهو بذلك يعد رائد بعل الديانات المقارنة. وبصفة عامة يمكن أن نقول 
عن فكر هيرودوتوس الديتى إنه يمثل معتقدات الرجل العادى إبان القرن انامس 
أى ذلك الذى كان يعتقد فى الديائة التقليدية مع تعديل طفيف وتشذي خفيف فى 

هذا الحانب أو ذاك. 


وما يلفت النظر أن هيردوتوس يتحدث كثيرا عن حقد الآلحة أو حبسدهم 
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(ومددطنطم) لأقراد البشر الذين يحققون إنتصارات خارقة أو يتمتعون بقدرات فائقة 
تتعدى حدود المعتاد. وهو يطبق هذه الفكرة على سيرة كل من كرويسوس ملك 
ليديا وبوليكراتيس طاغية ساموس. وحالة كرويسوس وافبحة تماما ولا تحتاج إلى 
: مزيد من التفسيرء فهو أغنى بنى البشر فى عصره وإنتبت حياته بالحزيمة القاضية عل 
يد قورش وكذا خلعه عن العرش ثم موته. كان كرويسوس كريًا مع كهئة معبد 
دلق أثناء حياتهء فلطانا أرسل لهم الهدايا المينة وكان حفيا بهم وبنبوءاتهم التى 
كانت هى نفسها - بسبب غموضها - قد ضللته وقادته للهلاك. أما بوليكرائيس 
فقد كان أكثر ذكاء ونشاطاء إذ جمع بين سلطان الطغاة الجبار وثسروة القراصنة 
وسطوتهم فى البحارء علاوة على أنه كان راعية للفئون والآداب» وإنتبى به الأمر 
إلى أنه وقع ضحية الخداع فهزم شر هزيمة على يد الفرس. يبدى هيرودوتوس إهياما 
زائدا بهاتين الشخصيتين» لأنهيا تجسدان فكرة حسد الألحة التى يمكن تأويلها كفلسفة 
كونية أى كتفسير لنظام هذا الكون. إذ تقوم هذه الفكرة على أساس أن الخنطة 
العامة للأاشياء تستوجب ضرورة الحفاظ على التوازن والإنسجام اللذين لو تحصطم 
أحدهما أو كلاهما كان على الطبيعة نفسها أن تستعيد النظام المفقود بطريقة أو 
بأخرى. على أن هيرودوتوس يربط فكرة -حسد الآلهة بحقيقة أن بعض الئاس يركبهم 
الغرور وينقادون وراء نشوة النجاح فيقعون ف المحظور أى تعمدى الحدود أو 
«اليبريس». وهذه فكرة معروفة. من أيام هوميروس وإستغلها فى أشعاره كل من 
سولون وبنداروس لتحذير النبلاء من الجرى وراء الأشياء الزائدة عن الحد أو 
التطرف فى أى إتجاه. وتعنى هذه الفكرة من الناحية السيكولوجية أن بعض النجاح 
يقود إلى التكبر والصلف أو بكلمة واحدة العمى. ولقد طبق هيرودوتوس هذه 
الفكرة على الفرس بصفة عامةء وسبقه فى ذلك أيسخولوس فى مسرحية ١‏ الفرس» 
مركزا على شخصية إكسركسيس كيا سلف أن ألمحنا. 


يدين إذن هيرودوتوس بالثىء الكثير للملحمة والتراجيدياء إلا أن الشكل الفنى 
اللى إبتدعه لعمله التأريضى هو من بنات أفكاره» وتعنيى فن الرواية النثرية القائة 
على أحداثك وقعت بالفعل. كان يعتقد بأن التاريخ مرغوب فيه لذائه ولأن الحقيقة 


الى يقدمها للناس ضرورة لاغنى عنها. وبتمئع أبو التساريخ بالسيات الأساسية 
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والتطلبات الجوهرية للمؤرخ الممتاز. وهو لا يقدم دروسا أخلاقية فى السياسة ولكنه 
- مثل هوميروس وشعراء التراجيديا - ينشد إمتاع جمهوره وإفادته فى آن واحدء 
ونجح فى كليهما. فهو كراوى للحكايات فنان من الدرجة الأول» يعرف كيف يلون 
فى أسلوبه وينوع فى نغمته ليقضى على الملل ويشد إنتباه مستمعيه أو قرائه. إنه مثلا 
يقدم لحديثه. عن أحد الملوك الفارسيين بقوله «أستياجيس كانت له بنسث تدعى 
مانداف وحم ذات مرة أنها جلبت المياه بكنيات ضصخمة للغاية حتى أنها فاضت فى 
الدينة وغطت كل آسيا».. وهناك محتال نصب نفسه ملكا على فارس مدعيا أنه 
سميرديس الذى كان قبيز قد قتله. وإمتئع هذا المحتال عن الظهور فى الأماكن العامة 
ولم يكشف أحد أمره سوى إحدى زوجاته» التى ى جلح ظلام الليل إستطاعت أن 
تتبين أن أذنه مقطوعة» أئ أنه ليس سميرديس الحقيق زوجها الفعلى الذى* تعرفه 
جيدا. وعنلما أراد المتمرد الأيوف هيستيايوس - المحبوس فى بلاط داريوس - أن 
يبعث برسالة سرية إلى إبن عمه أريستاجوراس» فإنه حلق رأس أحد عبيده ونقش 
الرسالة على جمجمته وترك الشعر ينمو حتى طال فأخى الرسالة» وعندثذ أرسله إلى 
ميليتوس أى لإبن عمه. ويتميز عالم الحكايات عند هيرودوتوس على الحكايات 
الهومرية بأنه لا يحصر نفسه فى دائرة الأبطال بل يسع كل صئوف البشرء الأصير 

الكبير» والعبد الحقيرء الإغريق والأجنى. . . الخ 


ليس من الضرورى أن يكون هيرودوتوس قد إشترك فى الحروب الفارسية ليكون 
وصقه لها صادقا وصحيحا. فوصفه للمعارك أكثر إقناعا من أية محاولة لاعادة 
صياغتها على يد المؤرخين المحدثين . إذ من المؤكد أنه قد عرف ساحة المعارك 
وتعرف على الرجال المشتركين فيها تعرفا شخصيا ومباشرا. ولقصد شلته بعضص 
أحداث هذه المعارك المتصلة بأناس يعرفهم ويعاشرهم. مثال ذلك حادثة كينيجيروس 
- أخى أيسخولوس. - الذى قطعت يداه عندما تشبث بإحدى السفن الفارسية 
افاربة”"". وهو يصف بالتفصيل ملابس وأسلحة جيش إكسركسيس» ويكتسب هذا 
الوصف جاذبية خاصة بسبب تعدد الجنسيات فى الجيش الفارسى المذكور. المهم أن 
إكسركسيس فى ثرموبيلاى كان قد أرسل أحد فرسانه للاستطلاع فوجد بعض 
الإسيرطيين عرايا يمارسون التدريبات الرياضية والعسكرية» ووجد آخرين يمشطون 
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شعرهم ول ينتبه أحد منهم لوجود هذا الجاسوس الفارسى. ومشل هذه التفاصيل 
المثيرة للغاية من شأنها أن تحفز السامع أو القارى على المتابعة بإستمرار. تماما 
كيا يحدث عندما يصف هيرودوتوس السفن الأغريقية فى خليج سلاميس حينث 
أرسل القائد ثيميستوكليس جاسوسا يدعى سيكينوس فى قارب صوب الأسطول 
الفارسى يشيع هناك بأن الإغريق على وشك الإنسحاب. وأفلحت الحيلة لان 
الفرس تعجلوا الحجوم فكانت بهايتهم. 
هيرودوتوس إذن كالفنان الدرافى يختار الحوادث ك التى تشد الإنتباءء ولكنه إلى 
جانب ذلك يضيف من عندياته تعليقات اتفرق فى أهبيتها الحدث الرئيسى نفسه 
أحيانا. فاللك الاسبرطى المنى ديمارانوس يقول لإكسركسيس| عن الإسبرطيين إنهم 
«أحرار وحريتهم ليست بلا حدود؛ القانون سيلهم قاد سلطان يعلو سلطانه؛ 
ما يخافونه بقلويهم أكبر بكثيرأ من خوف رعماياك د ملك غ01" / وبلصبح برباندروس 
طاغية كورئثه إينه فيقول «من الأففضل أن يجسدك الناس لا أن يشفقوا 
عليك *"2. وعندما عرض داريوس على زوجة انتافيرئيس أن يعفو عن أحد أفراد 
أسرتها من القتل» فوج بأنها إختارت أخباها لازوجها أو أحد أبئائها قائلة «قد 
أتزوج زوجا آخر بإذن الالهء وقد يرزقني الإله بخلف يعرفضنى عن أببالق الذين 
أفقدهم الآنء ولكن لان أى وأمى قد فارقا الحياة فلا أمل عندى الآن فى أن 
أعورض أنخى هذا». وما موقف وقول يذكرانا بشبييين لما فى مسرحية سنوفوكليس 
وانتيجوى)9؟2 حيث ضحت البطلة بسعادتها وروحها فى سبيل دفن أخيها. ويعلق 
هبرودوتوس على ما رآه فى مصر فيقول «إن المصريين بسلوكهم وعاداتهم قد ساروا 
على نقيض ما جرت به المارسات التبعة لدى كافة الشعوب”"2. ولا يفوته أيضا 
التعليق على عادة الختان المصرية» إذ يقول إن المصريين يفضلون '«النظافة على 
الوسامة أى يفضلون الطهارة الحقيقية على الشكل الجميل الذى قد يكون من 
الداعمل قذرا. ومن أبلغ العبارات التى قيلت عن الزعم الأثينيى الأشهر ما ورد عند 


دذات ليلة حلمت أجاريستى الجامل بأنها وضعت 
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هيرودوتوس» إذ روى ما يل : 
أسداء وبعد أيام قليلة ولدت طفلها الأممد بربكليس » 


مكلا تع هيرودوتوس بشخصية الأديب المبدع واللفكر التفلسف» وتميز بعقلية 
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نيكى (8116) إطة النصر الإغريقية كما تصورها الفنان القديم 
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الباحث المدقق. وجمع بين التقوى الدينية المتاسكة من جهةء والتفتح العاصم من 
التعصب والحافز على التعرف غلى الديانات الأجتبية فى سعة صدر من جهة أخرى. ؛ 
وبذلك يعد أبو التاريخ متفردا متميزا على بنى قومه من الإغريق المتعصبين لثقافتيم 
وديانتهم على حساب تقديرهم لحضارات الأم الأخرى. أعجب هيرودوتوس بالفعل 
النبيل أيا كان مصدرهء رجلا كان أم امرأة أجنبيا أم إغريقيا. أما فضوله لتحصيل 
المعرفة وفهم النظريات وجمم الحقائق والمعلومات فلا حدود له. تسحره القصة 
الطريفة فلا يفلت من حباطاء ولا يعفينا منها ويحكيبا لنا ونقع معه أسرى طرافتها 
وجاذبيتها. ولكنه لا يعمد قط إلى تضليلنا أو خداعناء ولا يخطىء أخطاء شنيعة مع. 
أنه يتحدث عن شعوب لا يعرف لغاتها. كما أنه لا يخنى جهله ببعض الحقائق التى 
إستعصت عليه فل يتمكن منها. ومع أن مؤلفه ملىء بالإستطرادات والتفصيلات ' 
. إلا أنه يتمتعم بوحدة ماء لأنه غالبا ما يعود من دروب الإستطراد إلى الموضوع 
الرئيى أى الصراع بين الشرق والغرب» بعد أن يكون هذا الموضوع نفسه قد 
إزداد ثراء وعمقا. ومن البدهى أن الوحدة المطلوبة فى كتاب تأريخى ليست كالوحدة 
المطلوبة فى مؤلف درامى. ومن ثم فإنه فى ضوء هذا المعيار يمكن تفهم الوحدة 
العامة لتاريخ هيرودوتوس رغم طول إستطراداته وغزارة تفصيلاته. وعلى أية حال 
فلقد تفاوت الحكم على هيرودوتوس بداية من إعتباره أبا الأكاذيب””. إلى 
الاعتراف به خالقا لعل التاريخ الذى قتله ثوكيديديس”"! وإلى وضعه جنبا إلى . 
جنب مع شكسبير من حيث الإههام بالجانب الإنساف فى التاريخ."" 





فى 


 "‏ ثوكيديديس. مؤسس علم التاريخ 


ينتمى ثوكيديديس (499 - 4٠8‏ تقربيا) إلى الجيل التالى لميرودوتوس مباشرة 
وهو الجيل الذى شاهد أكبر التغيرات. فى التاربخ الإغريق كله. ولا نعرف ما إذا 
كان ثركيديديس قد إلتق بهيرودوتوس إبان إقامة الأخير فى أثينا أم لاء بل من 
العسير عليئا أن نتصور مثل هذا اللقاء. وإذا كان هيرودوتوس قد شاهد إنتصارات 
الإغريق الباهرة على الفرس ووصف تألق نهم الزعامة الأثينية» فإن ثوكيديديس قد 
تشبع بأفكار بريكليس وعاش فى وهج العصر الذهبى لأثينا. ولكنه أيضا عاصر فترة 
تآكل أثينا من الداخل بسبب الديماجوجيين وشاهد سقوطها فى النهاية على يد 
غريمتها إسبرطة عام 404. إنحدر توكيديديس من أمرة نبيلة تمتلك المناجم فى 
طراقيا وهو على صلة قرب بالرّعيم ميلتياديس. وعئدما إندلعت الحروب البلوبونيسية 
عام 4١‏ إشترك فيها ,توكيديديس حتى أنه قد أصيب بالطاعون الذى تفشى إبان 
بداية هذه الحروب» أى فيا بين عامى 4٠‏ و 477. وفى عام 474 كان على 
رأس حامية مكونة من مجموعة سفن ترابط فى طراقيا ولكئه فشل فى أن يصل إلى 
أمفيبوليس ف الوقت الناسب. فسقطت هذه المديدة فى يد القائد الإسبرطى 
براسيداس. ولذلك نف ثوكيديديس من أثينا التى لم يعد إليها إلا بعد عشرين عاما 
أى بعد أن وضعت الحرب أوزارهاء بيد أنه لم يلبث أن' مات بعد سنوات قليلة. 


وإذا كنا قد إستطعنا أن نتفهم طبيعة تاريخ هيرودوتوس من الفقرة الإستهلالية 
فيه فعلينا أن نلق نظرة سريعة على إستبلال ثوكيديديس لتاريخه.» إذ يقول «لقد 
إبدات تاريخى مع بداية الحرب نفسها لإعتقادى بأنها ستكون حربا طويلة جديرة 
بالتسجيل أكثر من أية حرب أخرى وقعت حتى الآن». وهذا التقيم المدف يقوم 
على حقيقة مؤكدة وينبع من عقلية رجل يتمتع ببعد نظر ووضوح فى الرؤية. .أما 
الحقيقة المؤكدة والظاهرة فتتمثل فى أن جميغ المدن الإغريقية ولاول مرة فى التاريخ 
تنقسم فيا بينها إلى قسمين متصارعين متناحرين» بل إن هذه الحرب قد إمتدت 





فق 


لتشمل أطرافا أجنبية أخرى تورطت فبها. ويتمثل بعد النظر” ووضوح الرؤية فى تقيم 
وكيديديس المبدى فى أن هله الحرب الطويلة بالفعل أمهكث كل الدويلات' 
الإفريقية؛ بحيث لم تعد إحداها قط إلى سابق عهدها وما كانت عليه فى عصرها 
الذهى المنصرم. وهذا تشخيص صحيح يصدق بصفة خاصة على بطلتى التزاع فى 
الحرب البلوبوئيسية أى مدينق أثينا وإسبرطة. فبعند عام 404 تتلائبى بعض 
العلامات البارزة والمميزة للعقلية الإغريقية مثل الثقة المتناهية فى حضارتهم؛ التي 
جاءت أحيانا على حساب نظرتهم للشعوب الأخري, وكذا ضعفت لديهم رح 
الشجاعة والإقدام التى جعلتهم يعتقدون بأن لاشيء بعيد المنال أو عسير التحقيق 
بالنسبة للبشر. وقضت الحروب البلوبوئيسية أيضا على وجهة النظر البني سادت 
الإغريق فيا مضى وفحواهااهم هم أصحاب رسالة تربوية وتثقيفية بين بنى البشر 
كافة | ومن ثم فإن تقبيم ثوكيديديس المبدى لأهمية تناول هذه الحرب لا على أساس 
أنها مجرد فصل من فصول التاريخ المتتالية؛ بل على أنها نقطة مول فى تاريخ 
المضارة الإغريقية الني 1 مسارا جديدا بعدهاء مثل هذا التقيم يم عن قطبة 
المؤرخ المدقق الذى أثبتت | الأحداث' صبحة تقييمه. 


ومنل البداية حدد ثوكيديديس ثلاثة إتجاهات رئيسية لتاريخهء أولها هر أن هله 
الحرب قد نشبت بين حلفين إغريقيين وهو يحصر نفسه فى إطارها. وثانيها أنه لن 
يحفل بالحقائق التى لا يمكن أن يتحقق منها هو بئفسه على تمر أو آخخر. والإتجاه 
الثالث هو أنه يرى ضمرورة الإلتزام بالترتيب الزمنيى للاحداث وهو بيصم تاريخه؛ 
ويستدرك بالقول إن هذا أمر صعب التتفيذ. ويعدنا توكيديديس بأنه سييذل أقصي 
ما في وسعه لإدراكه أن مؤلفه هذا «يؤلف أينضم إلى مقتنيات الخلود لإ جرد أن 
ينال جائزة مؤقتة ».7 وإذا وضعنا هذه الإتجاهات الثلاث جنبا إلى جنب وجدناها 
معا تجسد جوهر الحركة الثقافية والعلمية بل والفلسفية إبان القرن الخامس الآثينى» 
وهذا ما سنحاول توضيحه فى السطور التالية. فلوكبديديس كمؤيخ لا يعتمد مثشل 
هيرودوتوس على الحكايات الشعبية الشائعة أو الروايات الشائرة؛ ولا تاأمره 
الشخصيات الملحمية أو الأحداث التراجيدية بقدر ما يخضع للروح العلمية المميزة 
للديله . إنه كفلاسفة وعلياء عصره يؤمن بأن الهدف الأسمى هر الحقيقة الهردة التى 





ف 
ينبغى أن لا يدخر المرء وسعا ولا جهدا فى السعى إليها. وتختلف رؤية ثوكيديديس 
للتاريخ عن رؤية هيرودوتوس» إذ لا تدخل الأنثروبولوجيا فى إطارها كا لا يلجأ 
إلى الجغرافيا لشرح المغارك» بل إنه أخطا فى بعض المعلومات الجغرافية اليسيرة التى 
أوردهاء مثال ذلك تقديره لمساحة جزيرة سفاكتيريا التى دارت فيها معركة مهمة بين 
أثينا وإسبرطة عام 478. ومن العلوم الأثينية المزدهرة آنذاك وتأثر بها توكيديديس 
نذكر بصفة خاصة السياسة والطب. 


وهنا علينا أن لا ننسى أن ثوكيديديس عاصر هيبوكراتيس (أبوقراط) من كوس 
(459 - 4س والذى يلقب بأفى الطب منذ أن أسس مدرسة كبيرة لهذا العم وإتبع 
مناهج مستحدثة لم يسبقه إليبا أحد. ومن هذه المدرسة تعلم ثوكيديديس كيفية 
تفريح العالم السيابى» أى أنه لا يفهم الكلى العام مالم يفتته أولا إلى جزئيات 
صغيرة وهذا ما يفيدنا فيه عل التشريح الطبى. وإذا كان هيبوكرائيس قد أصر فى 
علاجه للأمراض على ضرورة ملاحظة الأعراض بدقة وتصنيفها ثم مقارتها بالحالاات 
الأخرى وصولا إلى التشخيص (0885مههذك) الذى على هديه يمكن تطبيق نظام 
صحيح للعلاج. فإن هذا المنبج العلمى السلم نجده مثثلا أمامنا فى معالحة 
ثوكيديديس الموضوع الوباء على سبيل المثال. إنه يسجل لنا أعراضه المتفشية فى أثينا 
مع ملاحظة أنه فريد من نوعه ومن ثم لمن المحال علاجه ولا حتى تعليله. ولآن 
ثوكيديديس كاتب سياسى بالدرجة الأولى فإنه يسلط الضوء على نتائج الوباء 
السيكولوجية وعلى عبثية النبؤات والصلوات المادفة إلى تجنبه. وهو يقرن تفشى 
الوباء بالأمراض السياسية المتفشية فى المجتمع الأثينى من ناحية وفيا بين الدويلات 
الإغريقية من ناحية: أخرى» إذ يقول ذولكى تتناسب الكليات مع التغير الواقم فى 
الأحداث كان علينا أن نغير معاتيها المعتادة والمألوفة. ثما كان من قبل يوصف عادة 
بأنه طائش وفيه تجاوز صار الآن هو بعيئه ما يسمى الشجاعة المتوقعة من جانب 
عضو ما فى أى حزب.- وأصبح التريث الحذر والاحتياط للمستقبل يعنى الجبن 
والتخاذل. أما فكرة الاعتدال فتستخدم كستار يخنى وراءه رجلا ما بلا رجولة. أما 
إذا حاولت أن تتفهم أية مسألة من كل جوانبها فهذا يعنى الآن أنك أصبحت 
رجلا لا تصلح لثى . الحماس المتطرف هو الآن سمة الرجل بامعنى الكامل للكلمة» 





وفك 


كا أن التآمر والانقضاض من وراء الظهر على العدو صارت أمورا مشروعة بدعوى 
الدفاع عن النفس »2 هذا إذن تشسخيصس دقيق للحالة المرضية الى وقعت فيبا 
الحضارة الإغريقية كمازق يشبه تماما الوباء الذى إجتاح أثينا . وف كل من الحالتين 
بقدم ثوكيديديس تشخيصه المفصل ويترك باب الخلول والعلاج مفتوحا. 


يسجل ثوكيديديس الأحداث من وجهة نظر سياسية محددة وفى ذلك يتفوق 
عليه هيرودوتوس الأوسع أفقاء وإن كان الأول أكثر دققة فى البحث والفحيص. 
ويظهر ثوكيديديس إعجابا خاصا بالذكاء الانساى فيصف ثيميستوكليس بأنه الرجل 
الذى يفعل الأشياء المناسبة فى الوقت المناسب. وكليون عنده لا تنقصه الشجاعة 
فهو الذى جعل الأثينيين ييزمون إسبرطة فى سفكتيريا ويأسرون الكثير من جنودها. 
ولكنه أى كليون لا ينجو من إنتقاد ثوكيديديس الذى يلصق به صفة الغلظة وسوء 
التقدير. وهناك قدر من السخرية فى حديث ثوكيديديس عن نيكياس المسئول الأول 
عن فشل الحملة الصقلية حيث أسر فى سيراكوساى (سراقوصة) وقتل هناك» يقول 
عنه إنه بين رجال الإغريق فى زماق أقل من يستحق مثل هذه النهاية البائسة 
لأنه كان قد كرس حياته كلها فى دراسة وممارسة الفضيلة)2". ويقرن بعض 
الدارسين 'المؤرخ الأغريق ثوكيديديس بكاتب إيطالى من عصر النبضة مارس تأثيرا 
كبيرا فى عالم الفكر والسياسة ونعنى ماكيافيلل. ولقد إعتقد كل منه| بأن أهم صفة 
يتحلى بها السيابى هى الحكنة العملية. وإذا كان ماكيافيلل قد توصل إلى النتيجة. 
المهمة وفحواها أن رجل الدولة قد يضطر بين الحين والحين إلى إتيان أفعال تتناق 
مع الأخلاق والإنسانية والدين فهل سبقه وكيديديس إلى هذا المبدأ أى «الغاية تبرر 
الوسيلة » ؟ 

من الواضح أن ثوكيديديس لا يبمل الجانب الأخلاقء 'إذ نجده حريصا كل 
الحرص على إستخلاص أية دروس مستفادة من أحداث التاريخ» وإن كان يترك 
هذه المهمة للشخصيات الرئيسية فى كتابه ولا سيا عندما يلقون خطبهم. ولا يدعو 
ثوكيديديس إلى تطبيق مبدأ «الحق فى القوة»» بل يؤكد على ميزات التجلى بالأمانة 
والثقة للذين ينغمسون فى الحياة العامة. ويمتدح بريكليس تمتعه بهاتين الصفتين 
وينتقد كليون لإفتقاره إليهها. ومع أن توكيديديس لا يؤمن بالخزعبلات مثل 





434 
هيرودوتوس إلا أنه متدين. وهو لا يرجع كل شىٌ للحظ كا قد يفعل الكثيرون من 
الإغريق. فالحظ أو القدر عند ثوكيديديس ليس تدخلا خارجيا تفرضه قوى فوق 
مستوى البشر والطبيعة» إنه فقط التي الذى لا يمكن أن نراه أو نلمسه أو نتنأ 
به. وى ذلك يتبع ثوكيديديس أسلوب التحليل العلمى المتمئل فى مقولة ديموكريتوس 
«الحظ وهم خلقه البشر ليبرروا به عجزهم العقلى؛ (شذرة .)١١9‏ ولذلك لا نهد 
عند ثوكيديديس أية كلمة تثى بإيمانه القوى بالقدرية أو فكرة الانتقام الالهحى. إنه 
يرى أن مصير البشر تقرره أسباب طبيعية وفى مقدمتها قرارات البشر أنفسهم. وحتى 
الطاعون الذى إجتاح أثيناء وكان يمكن إعتباره ضربة من ضربات الحظ العائرء 
يفسره ثوكيديديس بأنه قصور فى بعد النظر أو غموض ف الرؤية. واللافت للنظر 
أنه يدين. إنكناش العقيدة الديئية وتدهور الاخلاقيات اللذين واكبا هذا الطاعون 
وأديا فى النباية إلى حدؤث الانشقاق الداخلى. وبالنسبة لهذا الانشقاق الداخلى فهو 
أى ثوكيديديس يديله أيضا بإعتباره السبب الرئيسى لضعف الدولة وعجزها عن 
مواجهة الأخطار الخارجية: ومع ذلك فإن ثوكيديديس يدعو إلى أن تكون الدولة 
قوبة ولو على حساب بعض الاعتبارات الأخلاقية. ومن ثم فنى معالجته للحملة 
الصقلية الشثومة لا يعترض بكلمة واحدة على ميدأ أن #باجم أثينا إحدى المدن 
الآمنة رغم أنها لم تقترف ذنبا- كل ما'يحوز إنتباه وكيديديس فى هذه الحملة هو 

سوء تخطيطها وتدبيرها. 


يريد ثوكيديديس - ولا يخق ذلك أن تكون أئينا قوية بأية طريقة وأن تحكم 
الدنيا لو إستطاعت ومهما كان اشثمن. ومرجع هذا الإصرار ليس هو أن هذه المدينة 
هى وطنه ومسقط رأسه فحسب» بل لأنها تمثل وتجسد المثل الأعلى الذى يحل به 
ويتطلع إليه ويربطه بشخص بريكليس نفسه. ولقد وضع على لسان هذا الزعم 
الأشهر ثلائة خطب من المحتمل أن تكون دكا وردت عند ثوكيديديس - مجرد إعادة 
صياغة لا قاله بريكليس فعلا وهو يخطب فى الأثينيسين. وتعالج الخقطبة الأولى 
موضوع إدارة شئون الخرب. ويوافق المؤريخَ على كل ماجاء فى هذه الخطية ويتتقد 
معارضى بريكليس. والخطبة الثانية هى أشهر الخطب الثلاث فهى الخطبة الجنائزية 
الى يؤرخها ثوكيديديس بالشتاء الأول لإندلاع الحرب. فهذا هو الوقت المناسب 





زلف 
الذى يذكر فيه بريكليس مواطئيه بالأهداف التى يجاريون من أجلها. وق هذه 
الخطبة يرسم هذا الزعيم صورة مثالية لأثينا تلك المدينة التى ‏ برأى ثوكيديديس 
القريب من رأى فرجيليوس”" بالنسبة لروما- خلقت -لتحكم العام وتسوسه. وف 
الخنطبة الثالثة يدافع بريكليس عن سياسته ضد منتقديهء ويقول إن على مراطنيه أن 
يستعدوا لمواجهة المخاطر مهما كانت دون أن يضحوا بأمجادهم» ويصفف من 
لا يتفقون معه على ذلك بالجين. وهو لا يمتدح أمجاد أثينا بقدر مايقرر أن. 
إمبراطوريتها تعنى الطغيان. ويقول أن من تجشموا مسثولية: حكم الآخرين يجلبون 
على أنفسهم الكراهية والبغضاء من قبل الشعوب التى يجكموبها.' بيد أنه إذا كان 
عليهم أن يحققوا أهدافا عظيمة كما هو حال الأثينيين ‏ فعلييم أن يتحملوا هذا 
العبء المؤقت من الحسد والكراهية. فالكراهية لن تدوم طويلا والحسد سيزول» 
لان روعة الحاضر هى المجد بالنسبة للمستقبل وهو الباق فى ذاكرة الأجيال والتاريخ. 
على الأثيئيين إذن أن يمحرسوا هذا المجد للمستقبل وأن لا يفعلوا شيئا مشينا. هذا 
ما يقوله بريكليس» وقد يكون معبرا ى ذلك عن رأى ثوكيديديس نفسه الذى 
عاش ليتحقق من فشل سياسة هذا الزعم الأثينى. ولكن توكيديديس يرى أن 
سياسته كانت صحيحةء وأن الفشل يعود إلى أخطاء فى حسابات الناس الذين لم 
يستوعبوا هذه السياسة أو لم يرتفعوا إلى مستواها. 


يركز ثوكيديديس جل إهتامه على هدفه الرئيسى وهذا ما جعله يغفل أمورا 
كثيرة ظنبا غير ذات موضوع. فهو مثلا لم يحدثنا عن الأحزاب فى أثيناء ولا عن 
الحياة الثقافية والفكرية فى هذه المدينة (فعل ذلك مرة واحدة)؛ ولم يتطرق إلى 
الجانب الاجتاعى والاقتصادى لعصره. ولعل هذا المهج الصارم الذى إلتزمه 
ثوكيديديس هو المسئول عن كونه أقل من هيرودوتوس مخزونا فيا يتعلق بامعلومات 
التى نريد نحن المحدئون معرفتها. بيد أن فضول توكيديديس دفعه أحيانا لتخطى 
حدود متبجه الصارم. وق هذا الصدد نشبير إلى إستطرادين مهمين وردا عندهء 
يعالج فى أحدهما بداية الحضارة الاغريقية» : ويتناول فى الثاف تاريخ الإغريق فها بين 
نباية الحروب الفارسية وبداية الحرب البلوبونيسية. وف الإستطراد الأول نجده يقبل. 
بالحكايات الأسطورية القديمة عن الحرب الطروادية» وإن كان يخضعها 'لثى مسن 





43 
المنبجية العلمية المستحدثة فى ضوء ما تم العثور عليه آنذاك من أثار. وهدفه ىق 
هذا الاستطراد هو توضيح أن الإغريق بدأوا بداية متواضعةء ومن ثم فإن المحرب 
البلوبونيسية تكتسب أهمية قصوى لأنها أكبر من كل الحروب السابقة. وف الاستطراد 
الثاف يعطى لنا ثوكيديديس موجزا لتاريخ الخمسين عاما قبيل إندلاع حرب 
البلوبونيسوس . وهو بذلك يحلل . بذور العداوة بين بطلى هذه الحرب أى ألينا 
وإسبرطة والتى تتلخص فى تزايد قوة الأولى وغيرة الثانية منها وكذا التناقض بين 
نظام الحياة فى المديتتين. ولعل هذين الإستطرادين يظهران بما لا يدع مجالا للشك 

أن وكيديديس كان يضع كل حادثة تاريخية فى سياقها العام المتصل بجذور الماضى . 


ونعود لنقف قليلا عند الخطب التى أوردها ثوكيديديس فى تاريخه» فتلاحظ أنه 
حاول الاحتفاظ بالروح العامة للكلات الفعلية التى فاه بها الخطباءء وإن كان قد 
أعاد صياغة أجزاء منها ليجعلها أكثر تعبيرا وملاءمة للسياق التاريخى. إنها إذن بمثابة 
تسجيل للوقائع والحقائق ولكنها تحوى تعليقا داخليا من قبل المؤرخ نفسه. وأحيانا 
يورد ثوكيديديس بعض الكلام المنقول بنصه الحرف. فقبل إندلاع الحرب قال أهل 
كورنثة عن الأثينبين «إنهم .بطبعهم لا يستطيعون أن يتركوا أنفسهم أو غيرهم 
للعيش فى هدوء”' ». ويقول بريكليس «أخشى ما أخشاه ليس خطة العدو 
الإستزائيجية وإنما أخخطاءنا نحن”"». وعندما فقد نيكياس كل أمل فى النصر عند 
مهاجمته سيراكوساى يقول لجحنوده 9إنهم الرجال الذين يصنعون المدينة» لا الأسوارء 
ولا السفن الخالية من الرجال بداخلها"». ومن الملاحظ أن مثل هذه الكليات 
النقولة تعكس شخصية قائلها وترسم موقفا دراميا وتوجز حقائق الحالة الراهنة. بيد 
أن ثوكيديديس يضيف أحيانا من عنده الكثير إلى مثل هذه الأحاديث المثقولة. فثلا 
الحوار بين الأثينيين وأهل ميلوس قبل تدمير جزيرتهم لا يمكن تصور أنه قد دار 
فعلا أو على الأقل بالصورة التى يوردها توكيديديش» ففيه الكثير من التقنية 
الخطابية الشائعة فى عصره. وهذا عين ما حدث عننما أرسل الكورنثيون وفدا محذر 
إسبرطة من خطط أثينا بالهجوم عليها فتصادف وجود وفد أثينى هناك تكفل بالرد 
على هذه المزاعم. وكان من رأى الملك الإسبرطى التريث والإعتدال» بيد أن أحد 
أعضاء مجلس الرقباء (01ام#) دعى لإعلان الحرب فورا على أثينا. وهنا يشرع 





فق 
الوفد الأثينى فى تفنيد مزاعم الوفد الكورنثئى ووجهة نظر هذا العضو الإسسبرطى 
داعية 'الحرب الذى يبادر هو أيضا بتفنيد رأى الملك. وهكذا ينقل ثوكيديديس لنا 
مناظرة خطابية مزدوجة من المؤكد أنها لم تحدث بالضبط كا يصورهاء وإنئما أضاف 
إليها من عنده الكثير. صفوة القول أن الأحاديث المنقولة عند ثوكيديديس تتمتع 
بصفة الدرامية لأنها تمهد لأحداث كبيرة. وقد نجد فى هذه الأحاديث تثثيرات 
لجورجياس وأنتيفون وغيرجما من خطباء العصر. وهى لاتختلف فى أسلوبها عن بقية 
الكتاب. ويميل ثوكيديديس بوجه عام للعبارة الموجزة المكثفة لأنها تناسب التقنيات 
العسكرية التى يتحدث عنها. وإن كان ينجذب أحيانا إلى تأكيد بعض التناقضات 
الثيرة» ومثال ذلك وصفه لمعركة بيلوس الغريبة ويقول عنها «كان الإسبرطيون وهم 
اليائسون إلى أقصى حد يحاربون معركة بحزية وأقدامهم على الأرضء أما الأثينيون 
المنتتصرون فكانوا من نشوتهم وحرصهم على أن يقطفوا أكبر ثمرة ممكئة مسن 
إنتصارهم هذا يحخاريون معركة برية وهم بداخل سفنهه2"9. وإنها لمرات قليلة حقا 
تلك التى إنساق فهها ثوكيديديس لخبرته الخطابية» أما وصفه للمعارك إلسيرية 
والبحرية بصفة عامة فيعكس خبرته العسكرية كجندى مارس الحرب فعلا. 
والآن لعله من الواضح أنه حتى مع العم بأن ثوكيديديس ريما كان جم مادته 
التاريخية فى الوقت الذى كان فيه هيرودوتوس لا يزال يصوغ تاريخهء فإن كلا منها 
ينتمى إلى جيل يختلف عن الآخر. فهيرودوتوس يكتب عن حرب مجيدة وعصر 
ذهبى تألق فيه نجم الديموقراطية الأثينية» أما. ثوكيديديس فيكتب عن الجد الذهبى 
الذى يشوبه الصدأء أو عن صرح الديموقراطية الشامخ وقد تداعى بنيانه وتصدم 
كيانه وصار آيلا للسقوط ولكنه لم يسقط بعد 490) 





ليق 


4 - كسينوفون يعود إلى حظيرة الأدب 


ولد كسينوفون حوالى عام 47٠‏ وتعرف على سقراط عند نهاية القرن الخامس. 
ويبدو أنه لم يعى تمامًا كنه تعالم هذا الفيلسوف. بيد أنه كان يكن له إعجايًا 
شخصيًا وإعتنق تعالمه الأخلاقية. وذهب كسينوفون مع ,أحد أقاربه ليحارب: إلى 
جانب قورش الاصغر ضد أخيه أرتاكسيركسيس الثاق. وبعد موت قورش تولى 
كسينوفون قيادة القوة الإغريقية ى رحلة العودة. :والتى إنضم كثير من أفرادها - 
وبينهم كسينوفون نفسه - فيا بعد إلى صفوف أجيسيلاؤس ملك إسبرطة فى حملته 
الآسيوية. إِذ كان كسينوفون معجبًا بكل ما هو إسيرطى؛ حارب إلى جانب أعداء 
أثينا فى موقعة كوروتيا عام 744 فعوقب بالنق» ما إضصطره للاستقرار والإقامة 
الدائّة بمزرعة له فى سكيللوس بإقلم إيليس حيث عاش تحت الجاية الإسبرطية. 
وف هذا المكان كتب أهم أعماله التاريخية والأدبية والتى دون شبك كان قد جمع 
مادتها ودون مذكرات عنها من قبل. ثم عاد إلى أثينا ليقضى بقية سنى حياته حيث 
مات تقريبًا عام 84". كتب مؤلفاته باللغة الأنيكية التى أفسدها طول إقامته 

وإذا .كان توكيديديس قد ترك تاريخه ناقصًا فإن كسيئوفون هو الذى جاء 
ليكمله. وبالفعل سد الثغرة الواقعة بين عام 4١١‏ وحتى سقوط أثينا عام 404 بل 
واصل المسيرة حتى معركة مانتيئيا عام 81. وبمقارنة كتابات هذين المؤرخين يمكن 
أن ندرك السمة المميزة لثوكيديديس كمؤرخ علمى. 

ولعل كتاب «حملة قورش» أو حرفيًا «صعود قورش» أو ببساطة «الحملة» 
(كأقةطقهمم لااكناءة) يعد رائعة كسينوفون. فهو بالاضافة إلى قيمته الأدبية العالية 
يقدم فيضا من المعلومات الجغرافية والإثنولوجية عن آننيا الصغرى. إنه عبارة عن 
مذكرات شخصية عن رحلة إنسحاب كسينوفون بالقوة الإغريقية من فارس إلى 





اط 


شاطى البحر الأسود بعد أن كانت قد إشتركت فى حملة قورش (401 - 49) 
لإسترداد عرشه وتفرقت بسبب موته. وهذه المذكرات تكشف عن شخصية كاتبها 
حيث نجبده. رجلا بسيطا وودودّاء ومؤلقًا قديرا بوسعه أن يرسم مشاهد حية وأن 
يوضح ملامح الشخصية التى يتحدث عنها. إنه خسير بالفئون العسكرية وخطط 
الحرب التكتيكية من كر وفر ومناورات وما إلى ذلك لا سها سا يتصل بسلاح 
الفرسان. ومع ذلك فإن كل هذه القدرات لا ترق بمؤلف هذا الكتاب إلى مستوى 
دقة ومنبجية ثوكيديديس الصارمتين. ْ 

وى مؤلفه « الأمور الطيللينية » (#طئهع1161) يكل كسيئوفون قصة آثينا ويمسك 
بالخيط من حيث تركه ثوكيديديس (من عام .0757-41١‏ وبهذا المؤلف نجد بعض 
اللحظات المهمة مثل وصفه لبكاء المواطنين عند الأسوار الطويلة الممتدة من بيريه 
إلى أثينا عندما علموا بأن الأسطول الأثينى قد تحطم فى أرجينوساى. وق هذا 
الكتاب أيضًا نلاحظ أن كسيئوفون يتمتع باحس الدرامى وأنه يكتب بسلاسة ويسرء 
ولو أنه أحيانًا يخالف ذلك ويحاول التأئق فى عبارته من أجل إحداث تأثير أكيرء مما 
يقوده إلى الإخفاق فى الوصول إلى ما هدف إليه. .وكملحق لهذا الكتاب يأق مؤلف 
كسينوفون ١‏ أجيسيلاؤس » وهو عبارة عن سيرة تمجيدية هذا لملك ونشرت بعد موته 
عام 50/951". 

أما كتاب ١‏ تربية قورش » (10618م ناصناك1) فيمكن إعتباره بثئىء من الصحة 
أول رواية تاريخية أو قصة نثرية طويلة أخلاقية الطابع تصلنا من العالم القديم. فهى 
تحكى قصة قورش منذ طفولته وإلى موته. إنه إذن ترجمة لسيرة قورش بهدف إبراز 
الجائب التريوى. بيد أن المؤلف فى هذا الكتاب يعاى من التراخخى فى العبارة 
' والسياح لنفسه بالإنغئاس فى صياغة مبادئ اخلاقية مباشرة أو حت لا تستوجب 
العناء لإستنباطها. وهو كمؤرخ لا يتمتع بالجدية الصارمة مثل توكيديديس ولا يتأكد 
من الحقائق التى يوردها. هذا مع أنه يقلد ثوكيديديس كثيرا عنلما 'ينقل إلينا بعضى 
الاحاديث المباشرة أى على لسان الشخصيات الأصلية التى قامت بها. ولكن هذه 
الأحاديث - ذات الطابع الدرامى عند توكيديديس - لا ثلعب دورًا حيويًا فى 
كتاب كسينوفون. ولا يتحمس الأخير لأثينا لأنه ميل إلى النظام الإاسبرطى . ف الحياةا 


أو الحكم . 








ل 

وعرف كسينوفون سقراط وعايشه وسجل أحاديث له مع هذا الفيلسوف فى .| 
ش « المذكرات» (قنقناءةمتوءمصردوة). ولكن من العسير أن ند لفلسفة سقراط تأثيرا 
واضحًا فى كتاباته ىا هو الخال عند أفلاطون. وف هذا الكتاب تختفى روح العصر 
البيكلى وتحل محلها الحلول النصفية أو التوفيقية التى ينقصها الكثير من الخيال 
والحماس. وتنسب إلى كسينوقون مؤلفات آأخرى مثل ١‏ الآدارة » (5ملتسمدم011) وهو 
عبارة عن محاورات بين سقراط وكريتوبولوس وأيسخوماخوس حول إدارة شئون 
الدولة. وينسب إليه أيضًا مؤلف بعئوان «المأدبة» وآخر بعنوان «هيرون» ومؤلفان 
آخران عن الفروسية والصيد و«دستور إسبرطة». وجدير بالذكر أن هناك شكوكا 
كثيرة حول نسبة هذه الأعمال إلى كسينوفون4) 

وبعد كسينوفون جاء مؤرخون آخرون أصغر لم تصلنا أعالهم وهم على أية حال 
لا يستحقون الذكر. وهذا يعنى أن القرن الخامس هو العصر الذهبى لعل التاريخ 
الإغريق مثلما كان بالنسبة لسائر فئون الأدب. فلما سقطت أثينا هن علياء زعامتها 
السياسية والفكرية تدهور معها فن التاريخ. فم يكن من المتوقم أن يستمر الفضول 
المتحمس أو حب التقصى وروح اتمحيص إبان القرن الرابع. حتى أن فتوحات 
الإسكندر الأكبر نفسها لم تتمخض عن مؤرخ يمائل ثوكيديديس» وليس هناك من 
يستحق أن يخلفه سوى بوليبيوس )١1١١ - 7٠١*(‏ الذى طبق يعض مبادى منهج 
وكيديديس وهو يؤرخ للجمهورية الرومانية. 





الصا الثالر"”ف 
الخطابة أو فن الإقناع 


١‏ - دور الخطابة فى الحياة الإغريقية 


تمتد جذور فن الإقناع الحياة الاغريقية إلى العصور الباكرة. بيد أن الخطابة 
كفن أدبف مستقل ومتطور قد بدأ فى صقلية بالجزء الغربى من العام الإغريق» ثم 
نمى وترعرع فى أثينا إبان الفترة الواقعة بين جورجياس وأرسطو. وأزهى عصور 
الخطابة هو بلا جدال القرن الرابع. 


وفها قبل القرن الخامس لانعرف عن الخطابة سوى ما يرد فى الأشعار القديمة 

فثلا فى الكتاب الثاف من « الألياذة » يعتمد مصير الحملة الأغريقية. المتجهة إلى 
طروادة على. الخطابة وقدرة الخطباء أجامملون وأوديسيوس ونيستور على إقشاع جنود 
الجيش بالبقاء فى صفوف الحرب وحضهم. عل - القتال بشجاعة. وف الكتاب العاشر' 
(أبيات )35١07 - 5٠١+‏ يقترح نيستور على مجلس القيادة إرسال جاسوس لإاستطلام 
خطط العدو. وهذا القائد المسن نيستور هو أفضل مثل فى «الإلياذة؛ على أهمية 
أسلوب الاقناع فى عام البطولة الملحمية عند هوميروس» ويوصف بأن له «صوت 
ينساب من لسانه على نحو أحلى من العسل». وى وصف الرسوم المنقوشة على درم 
أخيلليوس ١(‏ الإلياذة » الكتاب الثامن عشر بيت !49 - )5١8‏ يبرسم هوميروس 
مشهدا لمناظرة خطابية بين مواطنين فى السوق العامة (8دهة) لإحدى المدن. وقد 
ترجم الدكتور لطفى عبد الوهاب هذه الفقرة كما يلى : 

«لقد تجمهر الئاس فى مكان الاجتاع؛ إذ قامت 

هناك مشادة بين رجلين من أجل دية قتيل. وقد أخذ 

فرق 





فد 
أحد الرجلين يعلن أمام الجمع أنه دفع كل شىء. بينا | 
جعل الآخر ينكر أنه تسم شيئا على الإطلاق. وكل هنما يرغب 
فى أن يفصل الحكم فى المسألة لصالحه 
وقد أحاط بكل من الطرفين أنصاره وهم يلغطون 
ويثرثرون بينا جعل النادون يحاولون فرض السكون 
والنظام. وقد جلس النبلاء فى هيئة نصف دائرة على 
مقاعد من الحجارة المصقولة يحملون فى أيديهيم 
الصولجانات. وكل منهم يقف فى دوره ليدلى محكه فى القضية» 9) 


وف ١‏ الأوديسيا» تقوم معظم حيل أوديسيوس على قدرته البارعة فى إقناع 
الآخرين على التعاون معهء أما أخيلليوس بطل '«الإلياذة» فقد تعلم على يد معلمه' 
فويئيكس «كيف يكون خطيبا فصيحا(©)826) وأن يجيد الكلام كيا يمسن القيام 
بالاعمال» « الإلياذة» الكتاب التاسع بيت 44). ش 


ويتحدث” الشاعر الغناق تيرتايوس (شذرة 48 7) عن زينة الرجال متعددة 
' الجوانب فيذكر هنها «اللسان ذا الصوت المعسول». وكا أعطى هرميروس الكلمة 
لقواده وأبطاله لكى يخطبوا فى أتباعهم؛ فإن هيرودوتوس - كا رأينا فى الفصل 
السابق - يفعل نقس الثىء. بيد أن الخطب التى يوردها على لسان شخصياته 
تكتسب أطابعا جديداء لأنها تعكس تطور فن الخطابة والنثر بصفة عامة فى أثينا 
القرن الخامس التى تطورت فيها الحياة الدموقراطية. وظلت الخطابة تؤدى أغراضها 
القديمة جنبا إلى جنب مع أغراض أخرى مستحدثة مثل الثناء على الموق» وهو 
غرض كان حكرا على الشعر فى العهود القديمة. وإستلزمت الحياة الديموقراطية 
الأثينية فى شكلها الجديد إبراز نوعين من أنواع الخطابة أولهما النقاش فى المجلس 
الذى بدونة لا أمل فى تجا أى عمل سيامى. فرجل الدولة الفصيح هو وحده 
القادر على إقناع الأعضاء بالتصويت لصالح مقترحاته» أما السياسى الذى لا يجيد 
فِنَ الأقناع فإن فرصة نجلم مشروعائه ضعيفة للغاية. وهكذا أصصبح إلخطابة 
السياسية أهمية قصوى فى أثينا القرن الخامس» بحيث أصبحت تشكل حجر/ الزاوية 
فى الكثير من جوانب حياتها السياسية والإقتصادية ونظمها الدستورية الستزعية. 





ْ فد 
وأصبيحت الخطابة هى أقوى سلاح فق يد السياسيين» وإستطاع قائد مثل 
ثيميستوكليس الذى تدرب على فن الخطابة على يد سوفسطاق يدعى منيسيفولوس 
أن يجوز إعجاب كل من هيرودوتوس وثوكيديديس فأشادا بقدرته على طرح وشرح 
أفكاره السياسية9" , وإلى هذا الزعيم الأثينى يعزى القول أمام الملك الفارمسى 
[كسركسيس ١كلام‏ الرجل مثل زخرف التطريز دقيق الصنع» إذا إنفرط كشف عن 
سر تصميمه الزخرف» وإذا إنطوى أخنفى جمال تصميمه وشوهه». أما بريكليس 
أشهر وأكبر زعم سياسى عرفته أثينا وأفصح خخطبائها فيقول عنه الشاعر الكوميدى 
إيوبوليس (شذرة 94 5 - 6): 
«ولديه وحده من بين كافة الخطباء القدرة 
على أن ينخس قلوب الناس» فيترك هناك لدغة لا تزول بسرعة». 
ومن الخطب المنسوبة إلى بريكليس فى مؤلف ثوكيديديس - كما سلف أن المحنا 
ندرك لاذا وكيف كان هذا الزعيم القدير يسيطر على الجلس الأثينى”". 
أما النوع الثاى من الخطابة الذى إستحدث فى أثينا القرن. الخامس فهو الخطابة 
القضائية؛ ومن المستحسن أن نتذكر الآن الوصف الساخر الذى يمندنا يه 
أريستوفانيس لشغف الأثينيين بإجراءات التقاضى فى مسرحيته «الزنابير». ومن 
البدهى أن الخطابة فى الحاكم العامة (4تعاقهطال) تحتاج إلى قدرة فائقة على إقناع 
المهلفينء حتى أن الأمر قد وصل إكى حد ضرورة وجود «محامين» محترفين يعيشون 
على فن صياغة خطب الحاكم للأطراف المتخاصمة. ولقد طور هؤلاء الخسطباء 
المحترفون تقئية مميزة أصبحت تشكل أساسا للمسائل القانونية. وإكتسبت الخطابة 
القضائية فى صقلية شكلا جديدا وأهمية قصوى بعد طرد الطغاة عام 458» لأن 
كثيرا من الأسر التى كانت ثرواتها قد صودرت حاولت إستعادتها عن طريق المحاكم. 
وهنا برز [سم كوراكس ولمع فى الآأفق كمؤسس للخطابة الحرفية وكتب كتابا عن 
مبادئها وسار على دربه تيسياس تلميذه. ولقد أدجل هزلاء الخطباء العنصر 
السيكولوجى فى خطبهم وطوروا جانبا أصبح مميرًا للخطابة الإغريقية بصفة عامة أى 
اللجوء إلى حيلة طرح الاحتالات الختلفة (ومطلاء) فى حمل متقابلة ومتوازية. فعلى 
سبيل المثال كتب كوراكس دفاعا عن رجل متهم بالهجوم على آخر فقال على لسان 
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امتهم للقضاة «يبدو واضحا أمامكم أننى ضعيف البدن. أما هو كما ترون فقوىء 
ومن ثم فإنه من غير المحتمل ضمنا أننى قد أجرؤ على مهاحته)9©. ولقد شاعت 
مثل هذه الحيل فى الخطابة الأثيئية القضائية وتبئتها الخطابة فى الجالات الأحرى 
بصفة عامة. كبا كتب الخطباء المحترفون تماذج لهذه الخطب وصار المعجبون من عامة 
الناس يحفظونها عن ظهر قلب ويدربون أبناءهم عليها. والجدير بالذكر أنه بعد أن 
إكتملت الصورة الفنية للخطبة القضائية صارت تتكون من أربعة أجزاء رئيسية عى 
« المقلمة» («دنسفههم) وباللاتينية تدفلده»»)» و «الحكاية» أو الموضوع (5ذوءمء1ل 
وباللاتينية وناهصهم) «١‏ والبرهان » (تاقام وباللاتيئية منلهاممم) وأخيرا «الخاتمة» 


(110805م6 ود باللائينية نقميعم) . 


ولعبت صقلية دورا بارزا فى تطوير فن الخطابة وأسلوب.عرض القضايا. وف 
عام 419 زار جورجياس من ليونتينى مديئة أثبنا على رأس وفد وهناك خلف وراءه 
إنطباعا قويا لدى دارسى فن الخطابة. ويبدو أن ثوكيديديس قد تأثر به كا إتخذه 
أفلاطون مثلا صارخا على خطورة الخطابة وقوة تأثيرها فى الحياة العامة. كان 
جورجياس بحق فنانا واعيا من طراز فريدء حاول أن يعطى للنثر شكلا مزثرا 
بإستخدام الكليات النادرة» وإدخال الموسيق الداخلية فى الأسلوب عن طريق 
الكلمات والعبارات المتقابلة. كان إسهام هذا السوفسطاق الشهير فى الخطابة ضخيا 
بحيث صار هذا الفن يقرن بإسمه وأصبح الناس يتحدثون عن «الأساليب اللدورجية » 
(قلقنلء!56). ويتمثل جوهر هذه الأساليب فى ترتيب وتنسيق الأفكار والمفردات فى 
مجموعات متوازية أو متقابلة مما يزيد تأثيرهاء وكذا صقل الجملة بهدف الوصول إلى 
إيقاع صوق ملفت للانتباه وهى جمل متداخلة ومتساوية فى الطول (9زومدتتهم) 
والنغم الصوق (5ذةه1مسممهم) وتنتهى بالسجم (08)ناءاءأ80015). وكان جورجياس 
منشغلا تمام الإنشغال بالشكل دون المضمون. يقول فى إحدى خطبه الجنائزية التى 
ألقيت تكريما لموق معركة بلاتايا عام 4/9 «مع أنهم ماتوا فإن لحفتنا عليهم لم تمت 
معهمء إنها خالدة ترفرف فوق أجسادهم الفانية» تحيئا بيئاهم لا يحيون» (شذرة 
5م 16- .)١١‏ وهى عبارات جوفاء وقد تكون مضحكة لأنها تلف وتدور حول 
معنى واحد إذا كان هناك أى معنى فيها. ويبدو أن فن النثر الإغريق فى بداية 





وق 


عهده كان ينشد منافسة الشعر فى خلق شكلية ممائلة للعروض. وبيتا كان الضعر 
نفسه يمر فى مرحلة إنتقالية وتغير ثورى» لم يكن هذا النثر بقادر على أن يقدم 
البديل ولم يتجاوز أفلاطون الحقيقة عندما شبه الخطابة فى محاورة «جورجياس » بفن 
الطبخ. لآن جورجياس برأى هذا الفيلسوف لم يعدو كونه طياخا ماهرا. بيد أن 
الأدب الإغريق يدين للسوفسطائيين بإيجاد الخطبة الطويلة (أهمامطهص) التى تتيح 
للخطيب فرصة أن يقنعنا بوسائل وأساليب مختلفة. وإلييم أيضا يدين الاغريق 
بالدقة فى إستخدام الكلمات (اعمءمطهه) حيث برعوا فى إستخدام المترادفات لتدعم 
براهينهم . 

لقد وصلت إلينا العديد من خطب أواخر القرن الخامس وكذا معظم خطب 
القرن الرابع كله. وهى تضم خطبا سياسية نرى فييا إستمرارا لما حفظه لنا 
وكيديديس. وفيها خطب قضائية ألقيت فى قاعات المحاكم وهى كشيرة ومتنوعة 
وتلمس الشئون العامة؛ بيد أن أهميتها الرئيسية تستند إلى أنها تلتى الضوء على 
الحياة الأسرية والنزاعات الشخصية والحياة الاجاعية والاقتصادية بصفة عامة. ومن 
بين ما وصلنا أيضا خطب ليست سياسية ولا قضائية وإنما هى خطب تلتى فى 
مناسبات عامةء وما وصلنا منها قليل على أية حال. وتتسم الخطب بأنواعها الثلاث 
بنفس السيات وتعكس بعض الميزات الإغريقية المعروفة. وفيها جميعا نلاحظ العناية 
الفائقة فى إختيار الكلمات وتدعم الأدلة. ومن ثم فإن كل خطبة من هذه الخطب 
تعد عملا جادا من أعبال الأدب والإبداع . فهى تقدم وجهة نظر عن الحياة وإن 
كانت محدودة بمتطلبات المناسبة التى قيلت فيها وبالجو النفسى للتقاضى فى المحاكم. 
بيد أن مثل هذه الخطب تعبر عن أدق المشاعر وأعمق الأحاسيس والمعتقدات. ومن 
جهة أخرى تشارك الخطابة الاغريقية الفكر الفلسنى فى الوصول إلى رونق الإزدهار 
وأوج النضوج إبان القرن الرابع» الذى يمكن أن نعتيره قرن النثر فى مقابل قرون 
الشعر السابقة عليه. وتظهر الخطابة كيف أن الأثينيين الذين فقدوا عز المجد 
الكلاسيكى لا زالوا يحتفظون بالقدرة على التنافس والازوع إلى تحقيق المزيد من 
الطموح والتقدم فى مجاللات مستحدثة. 





ف 


؟ - من أنتيفون إلى ديموسثنيس 


كانت خطب المحاكم تكتب فى العادة على يد المحترفين ليلقييا أصحاب 
الخصومات القضائية بأنفسهم 'سواء أكانوا مدعين أو متهمين. وعرف هؤلاء امحترفون 
بإسم كتبة الخطب (01امهع0080 ولقد مارسوا مهنتهبم بجدية كاملة وإنعكست فى 
خطبهم روح الاغريق وميلهم نحو التقنيات الأدبية المعقدة. 

ترك علماء الاسكندرية لنا قائمة بالخطباء الاغريق يتصدرها إسم أنتيفون من 
رامنوس 4١١  48٠(‏ تقريبا)» الذى أعدم بسبب ثورة الأربعيائة وبقيت لنا منه 
ثلائة خطب. وكذا بعض القرينات قى الخطابة . ويبدو أنه كان فقيرا إذ ولد لأحد 
المعلمين وتلق تربية جيدة ثم إحترف كتابة الخطابة للناس . وكانت خطبه رباعية البنية 
(لهنعملصاع) بمعنى أنه قصد بها وضع الخطوط العريضة لكيفية بناء الخخنطبة المكونة 
من أربعة أجزاء هى على التوالى «المقدمة» و«الحكاية» (أى طرح موضوع القضية) 
و«البرهان» وأخيرا «الخاتمة»:» وقد سلف أن أشرنا إلى هذه الأجزاء الأربعة. 


تتناول خطبته الرباعية الأولى قضية قتل معروضة على محكنة الأريوباجوس. أما 
الثانية فتعالج تهمة القتل الموجهة إلى صبى تورط فى عملية قتل صبى آخر عن 
طريق الخطأء أى برمح يستخدم أثناء. التدريبات الرياضية فى الجمناسيون. وموضوع 
الخطبة الثالثة هو موت رجل مسن من جرح أصابه به شاب صغير. وقد تكون 
الخطب الثلاث مكتوبة بمناسبة محاكات فعلية فى أثيناء فهى تقترب من روح خطبتين 
ألفهما أنتيفون الأولى بعنوان «قتل هيروديس » وتتناول قضية إختفاء رجل ودفاع آخر 
عن التبمة الموجهة إليه بقتله. أما الخطبة الثانية فهى «عن المغنى» وهى عبارة عن 
دفاع .قائد جوقة أعطى مشروبا لأحد الصبية بقصد تحسين صوته فتسبب فى قتله 
دون قصد”2. لم يكن أنتيفون إذن خطيبا منظرا فحسب بل مارس الخطابة فى 
الحياة العملية. ففى عام 4١١‏ لعب دورا بارزا فى تأسيس الحكم الأوليجارخى بأثينا 
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وفشل ولق. وعند عودته حوكم وأدين وأعدم وبالطبع. أتيحت له الفرصة للدفاع 
عن نفسه. مخطبة إعتبرها ثوكيديديس الأفضل من توعها. 


وى عصر أنتيفون كانت الخطابة البلاغية فى مرحلتها التجريبية وهذا ما إنعكس 
على خطبه. ففيها نلاحظ تأثير جورجياس الملموس» أى اميل لإظهار المقدرة البلاغية 
لذاتها من ناحية؛ وصاحبها من ناحية أخرى مهم بأن يقنع المحمكنة بعدالة قضيته 
وأنه رجل بسيط وعادى وهو أمر يتطلب أن لا يظهر ذكاء ومهارة أكثر من اللازم. 
أنتيفون كخطيب فنان لا يخشى الجملة المصقولة إذا كانت مؤثرة كقول رجل فقد 
إبنه فى إحدى خطبه «أى بنى لقد دفنت حيافء أو عندما يدافع متهم عن نفسه 
فيتوسل من أجل الرحمة والرأفة إذ يقول «ها أنا ذاهب لأتسول فى بلاد أجنبية 
مسنا منفيا ومنبوذا». وق خطبة «قتل هيروديس » يقول المتهم «إنتى لا أحاول تجنب 
لمحاكمة على يد عدالتكم الديموقراطية ؛» ويضيف «وبالطبع يمكنبى أن أثق تماما فى 
عدالتكم حتى دون أن أضع فى إعتبارى القسم الذى إلتزمم به». وهذا المهم يلجأ 
إلى فكرة الإنتقام الإلمى مذكرا الحكنة بأن تلتزم بهاء وهى فكرة من المحتمل أن 
الخطيب نفسه لا يأخذها مأخذ الجد ولا تعدو كونها وسيلة إقناع وجدها مناسبة 
هنا. ومع هذا التنازل إلى حد اللجوء إلى المعتقدات الشعبية التقليدية فإن أنتيفون 
ظل يحتفظ بوقاره ولم يصل إلى حد الإسفاف كا قعل خطباء آخرون فى العضور 
التالية» جيث أقاموا دفاعهم على أمور محض شخصية ونحاطبوا العسواطف 
لا العقول. بل إننا فى خطب أنتيفون يمكن أن نشم رائحة الموضوعية العلمية وإن 
كانت بطبيعة. الحال ظاهريةء فهى عل أية .حال تكشف لنا عن حقيقة أنه فى تلك 
الآونة كان الوقار وإحترام النفس والرزانة من الأمور اللازمة لرجال القائلون فى 
المحاكم الآثينية . ٠‏ 1 

ويعتبر أندوكيديس (440- "4٠‏ تقريبا) أقل شهرة مسن أنتيفون.. ولكنه أكثر 
تشويقا لأنه خاض غار مغامرات كثيرة فى حياته العريضة. إذ تورط مع الكيبياديس 
وآخرين فى فضيحة مزدوجة وهى جريمة كسر تمائيل هرميس (لهرماى) وإفشاء أسرار 
إليوسيس عشية إبحار الحملة الصقلية»؛ وهو ما سبق أن أشرنا إليه فى ثنايا حديثنا 
عن مسرحيات أريستوفائيس. الهم أن أندوكيديس عوقب بالحرمان من حقوق 
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المواطنة الأثينية (دنصسةة) فكان عليه أن يترك المدينة وقد فعل. ولم ينجح فى العودة 
إلى أثينا ثانية إلا تحت حكم راسيبولوس وعندئذ أصبح بارزا فى الحياة العامة. 
وكان عضوا فى الوفد الأثينى المرسل للتفاوض مم إسبرطة أثناء الحرب الكورئثية. 
بيد أنه لم يلبث أن نق ثانية من أثينا. ويبدو أنه لم يمارس حرفة كتابة الطب 
٠‏ للآخرين لأن أول خطبه التى وصلتنا تتعلق بالتهمة الموجهة إليه شخصيا فى حادثة 
المرماى. أما الثانية والثالثة فتدوران حول نفيه عام 407 والمسألة الإسبرطية عام 
8 يضاف إلى ذلك أن أسلوبه يدل على أنه كان لبقا وفصيحا وليس 
خطيبا محترفا. وتهمنا دراسة هذا الخطيب لأنه أولا يعد مثلا مبكرا على الخطابة 
الأثينية السياسيةء ولأنه ثانيا إعتمد على خببرته العملية لا على الثقافة النظرية. هذا 
على الأقل ى بداية حياته لأنه فها يبدو قد عدل فى رأيه هذا فيا بعد. وتزداد 
أهمية دراسة هذا الخطيب إذا وضعنا فى الاعتبار أنه يتحدث عن نفسه وليس نيابة 


عن الآخرين. 


وعند إتهامه بالإشتراك فى فضيحة الهرماى دافم عن نفسه وتخلص من خطر 
الإدانة بأبشع التهمء وإن إعترف بأنه كان على عم بش ماعن تحط المرماى. 
وأدلى بمعلوماته تلك بعد أن تلق وعدا بالبراءة» بيد أنه ما لبث أن أعيدت 
محاكمته وتم نفيه. وى عام 4٠١‏ أو 408 حاول العودة لأثينا فألق خخطبة يدافع 
فيها عن حقه فى إستعادة حقوق لمواطئة أمام المجلس وفيبا طلب العفو عن «حماقة 
إرتكبث فى سن الشباب». وفشل فى إقناع المجلس» وسمح له بالخروج من أثينا بعد 
إلقاء الخطبة وظل خارجها حتى صدر عفو عام فى سنة ”407. ويعود فشله إلى 
عدم تمتعه بالقدرة على حسن ترتيب الأدلة ولا سما أنه لم يقدم لخطبته بمقدمة جيدة 
تحوى الأعذار الضرورية التى ينيغى التذرع بهاء كما أنه لم يفه بما ينافق أعضاء 
الحكئة من الحلفينء بل إن النغمة الغالبة على هذه الخطبة هى الكبرياء والتأنيب 
حتى أنه ذهب إلى حد الإيحاء بأنه يستحق الثواب والثناء لا العقاب والجفاء. وق 
عام 544 - الذى أعدم فيه سقراط - أتهم ألدوكيديس بالتسلل بطريقة غير مشروعة 
إلى داخل معبد إليوسيس وحضور الاحتفال بالأمرار هناك. وكانت كل تهمة من 
هاتين التهمتين كفيلة بأن تناله بعقوبة الإعدام. ولكن أندوكيديس الق خطبة نجح 





8 

بها فى إقناع الحكنة ببراءته فكث فى أثينا بعض الوقت حيث مارس الحياة العامة 

من لجحدليك . وق هله الخطبة يدو أن أندوكيديس قد أفاد من بعضس قراءاته النظرية 
فى فن الخطابة فأجاد الصياغة. 


لا يلتزم أندوكيديس بتقنيات الخطباء المحترفين»' وله لغته المميزة وهى لغة طبيعية 
مؤثرة. وعنلما يسرد قصة ما يسردها ببساطة وحيوية من شاهد أحدانًا مثيرة. وحتى 
قبل عام 4١!‏ تجده يتحدث عن الديماجوجى هيبربولوس الذى طلا هاجمه 
أريستوفائيس فى مسرحياته وإنتقده ثوكيديديس فى مؤلفه التاريخى. ويقول أندركيديس 
عن هيبربولوس هذا «إننى أحمر خجلا من ذكر إسم هيبريولوس فأبوه عبد موصوم 
بعلامة على جسدهء ولا يزال يعمل فى أخد المثاجم العامة» وهو تفسه أجنبى 
دخيل ومتطفل لازال يعمل بصناعة المشاعل» (شذرة 48). وفى عام "4١‏ داقع 
أمام اميلس كعضو فى وفد التفاوض من أجل السلام مع إسبرطة» ورد على 
خصومه بثبات قاثلا إن السلام ولو كان بشروط غير محببة أفضل بكثير من الحروب 
مهيا كانت نتائجها. ْ 


وسنتحدث الآن عن ليسياس (4094 - "8٠‏ تقريبًا) وهو إبن كيفالوس المولود 
فى سيراكوساى والذى عاش فى بيريه وكانت حاله.ميسورة. يرسم لنا أفلاطون 
صورة جيدة للأب ف الكتاب الأول من «الجمهورية» ولو أن مثل هذا الاعجاب 
لا يسحب إلى خطب الابن. حكم على أخى ليسياس - وإسمه بولهارخوس - 
بالإعدام من قبل حكومة الثلاثين مما إضطر ليسياس للهروب من أثينا ويذلك ققد 
معظم ثروته وأصبح مؤيدًا متحمسنًا لثراسيبولوس والحزب الديموقراطى. وبعودة الأخير 
لأثينا إستطاع ليسياس أن يدخل هله المدينة ويعيش فيها من جديد. وى عام 4٠١"‏ 
حاول الإنتقام موت أخيه من إراتوسثينيس أحد أفراد حكومة الثلاثين. وحصل على 
حقوق المواطئة الأثينية لأجل قصير. وإضطرته ظروفه المادية لكتابة الخطب للآخرين 
فحقق نْحِاحًا ملموسًا بفضل إلامه بالحيل الخطابية التى. برع فى إخفائها تحت زداء 
البساطة والعفوية جما زاد خطبه جاذبية وتأثيرًا. وهكذا بدت خطبه وكأنها تلقائية 
لا من يراع أحد كتبة الخطب لمحترفين» بل وكأنها مرتجلة على لسان المتخاصم نفسه 
ونبت الساعة فى ساحة المحاكم. وتلك قة فى بلاغة الخطبة القضائية لم يصل إليها 
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أحد من قبل ليسياس» فهى أنق وأصق ما وصلنا من اللهجة الأتيكية وأقربها إلى 
الطبيعية والتلقائية. ومع أنه يرتب مفرداته وينسقها فإنها تبدو وكأنها مهملة لم تلق 
أية عناية فى التبذيب والتشذيب. فليسياس إذن يمثل البساطة لا الفخامة فى تاريخ 
الخنطابة الاغريقية . ووصلتنا منه خمس وثلاثون خطبة مع بعض الشذرات. وكانت 
تنسب إليه 78 خطبةء بيد أن 7# متها هى التى إعتبرت بالفعل من تأليفه. 
وفى خطبته «وضد إراتوسئينيس » التى ألقاها عام 4٠١‏ بعد سقوط حكومة الشلاثين 
يصل ليسياس إلى حد العنف الوحشى» وهو ما يتمشى مع طبيعة الأحداث التى 

يعالجها. 


وتبرز براعة ليسياس فى قدرته عن تقمص شخصيات زيبائنه الذين يكتب لهم 
الخطب. ومن أفضل الأمثلة على. ذلك خخطبته الأولى التى كتبهسا دفاعًا عن 
إيوفيليتوس الذى قتل رجلا زف بزوجته وضبطه متلبسًا. فهو يحكى قصة 'حياة هذا 
الزوج المخدوع وكيفف أنه رجل طيب القلب كان يثق فى زوجته ثقة عمياءء فلما 
إكتشف خياتها لم يكن بوسعه أن يفعل غير ما فصل. وتتضمن الخإطبة تفاصيل 
أخرى كثيرة وقعت ف يوم الحادث وتفيد كلها ف رسم الشخصية (هنءأهممطاء)» 
وتبرير مسلكها العنيف. وق خطبته «دفاعا عن مانتيثيوس » يكتبها خطبة لشاب 
أثنى سليل أسرة نبيلة» نزيه وواثق من نفسهء حريص على أن لأ يقع فى الغرور 
: والزهو الأجوف. وهو معتد بنفسه ونسبه وبما أنجزه أجداده من أمجاد للدولة ويمما 
يقوم به هو نفسه فى ميدان القتال. وهناك خطبة أخرى عن رجل ججبت عنه 
مكافأة عامة فيدافع عن نفسه ويعلل هذا الحجب بدوافع الغيرة التشخصية. لقد 
إتهموه بالعجرفة لأنه يمتطى صهوة حصان بينا هو أن الواقع لا يستطيع إقتناء بغل 
وهو مضطر لإستعارة حصان صديقه بدلاً من الإستناد إلى عكازين ويسير هكذا فى 
الطريق ! وق خطبته «ضد أيسخيئيس » السقراطى يسخر ليسياس من غريمه هذا 
لأنه يستدين نقودًا ولا يسددها قط. ويقول إن الناس عندما يستيقظون من نومهم 
ساعة الفجر ويرون طوابير الدائنين ببابه يظنون أنهم إنما جاءوا لتشييعم جنازته ١!‏ وكل 
ذلك يعبر عنه ليسياس فى لغة لا طنطنة فيها ولا زخصرف. لا تشوها الخشونة أو 
الغموض بل”يسودها الوضوح والبساطة. ويتخائى ليسياس لجاز والتعبيرات الشسعرية 
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المبتذلة وكافة الأساليب 'البلاغية الصطنعة. حمًا لقد وصل باللهجة الأتيكية إلى‎ 
مستوى من الرشاقة لم يحل به جورجياس نفسهء ووصل بفن الجطابة القضائية إلى‎ 
قة لم يبلغها أحد من قبله إذ كان أول أديب ناثر يجسد حقيقة أن الوضوح‎ 
لو يتناق هم قوة الل‎ 
عاش إيسوكراتيسأ بن إثسودوروس فيا بين عامى 45 و74" أى أن حياته‎ 
غطت معظم فترات إزدهار النثر الأدى الأتيكى لا سيا فن الخطابة. لدينا ثلاثون‎ 
نصًا منسوبًا إليه ومعظم هذه النصوص خطب فقليل منها رسائل. نسب إليه‎ 
القدامى ستين خطبة بيد أن خمسة وعشرين أو ثمانية وعشرين فقط هى التى تقبل‎ 
الآن على أنها من تأليفه فعلاً. تمتع بحياة هانئة هادئة وناجحة ولكنه فشل‎ 
كخطيب. إذ كان يفتقد شجاعة الروح وقوة الصوت وهى من مستلزمات من يخطب‎ 
فى الناس. بيد أنه حقق نجاحًا منقطع النظير ككاتب ممترف للخطب من اجل‎ 
الآخرين وبرز ككاتب ومعلم مقالات. ومنذ عام 88" ترأس مدرسة لتعلم الفلسفة‎ 
كيا كان يحلو له أن يزعم - والخطابة فى أكمل صورها. كان يؤمن بضرورة أن‎ - , 
تكون لغة الخطابة من لغة الحياة اليومية على٠أن تختار. المفردات بعناية فائقة وتنسق‎ 
تنسيقًا حسنا. ولذا جده أكثر الخطباء جاذبية» بل تبعث قراءة هذه الخقطب السرور‎ 
إلى النفس دون أن تترك إنطباعًا قويًا. وبالإضافة إلى الخطب المكتوبة للمتخاصمين‎ 
فى المحاكم تنقسم أعاله الأخرى إلى ثلاثة أقسام رئيسية : أوها الخخطب الموذجية‎ 
وهى تمرينات فى الخطابة على المستوى الرفيع كالخطبة العاشرة بعنوان‎ ٠. (#لناكلاء4نب)‎ 
«هيليني » والحادية عشر «بوزيريس ©6. والقسم الثاى هو عبارة عن مناقشات جدلية‎ 
يعرض فيها آراءه فى التعليم 'مفئدًا آراء' الآخرين مثل الخطبة الثالثة عشر بعنوان‎ 
«وضد السوفسطائيين». والقسم الثالث هو المقالات وهى مكتوبة فى صورة رسائل‎ 
مفتوحة بعضها عن الأخلاق وأخرى ف السياسة.‎ 
ولا يكل إيسوكراتيس عن الدعوة المتواصلة والموجهة لبنى جلدته من الإغريق‎ 
- لكى يرتفعوا فوق نزاعاتهم الداخلية ويوحدوا صفوفهم - لا سها أثينا وإسبرطة‎ 
لمواجهة العدو المشترك أى الفرس. وفشلت خطته لأن طيبة كانت قد ظهرت فجأة‎ 
وسعت من أجل الزعامة مما أدى إلى قيام حروب جديدة. وى عام 5548 إقتريح‎ 





َقك 

إيسوكراتيس على ديونيسيوس الأول .أن يكون بطل الإغريق القومى ولكنه لم ينجح 
فى مسعاه. وى عام +0 طالب أرخيداموس ملك إسبرطة أن يضع حدًا للحروب 
الداخلية بين الدويلات الإغريقية وخاب سعيه هنا أيضًا. وعندما ظهر فيليب الثان 
ملك مقدونيا فى الأفق وشرع يوسع حدود مملكته جنوبًا .وقف كثير من الإغريق ضد 
سياسته التوسعية هذه معارضين إيسوكراتيس الذى رأى فيه المخلص وامنقذ. وق 
عام 47" ناشده بأن يوحد المدن الإغريقية ويحشد منها الجيوش ليفتح بلاد الشبرق. 
وف عام 64" هزم فيليب كلا من أثينا وطيبة فى موقعة خايرونيا وكان إيسوكرائيس ‏ 
حينئذ فى سن الثامنة والتسعين حيث سمع هذه الأنباء وريما قير عينا بها ومات 
مطمئًا. وسيحقق الاسكندر الأكبر حلمه فيا بعد حيث سيصل بفتوحاته إلى الحمند 
نفسها. لكن المسألة ظلت موضوع جدل شديد ولوقت طويل فى مديتة أثينا وتفاوقنت 
الآراء بين محبذ لفكرة دولة - المديئة التى إعتبرها أقفلاطون جزءًا من النظام 
الأساسى للكون نفسهء وبين داعية إلى قيام دولة كبيرة ممتدة الأطراف وتضم شعوب 
العالم كافة. ْ 


وترجع أهمية إيسوكراتيس الأدبية إلى أنه من أوائل الساعين إلى أن يكون النثر 
أداة توصيل واضحة وبسيطة لا تكلف فيها. كا أنه دعى إلى قراءة ودراسة أعبال 
لأدباء الكبارء ومن بين كل خطباء أثينا يتميز إيسوكرائيس بإهتامه العميق وإنغياسه 
الدائم فى الحياة العامة. إتسمت أفكاره بسعة الأفق وثراء الخيال دون أن تصل إلى 
أن تكون من الأوهام الحال تحقيقها. وى تحاورة «فايدروس » لأفلاطون يقارنه 
سقراط بالخطيب ليسياس قيرى أنه الأفضل لأن له «فلسفته» فى الحياة. ويتفق 
إيسوكراتيس مع أفلاطون فى إهتامه البالغ بالتربية والتعليم والنظرية السياسية» وإن لم 
يستطع مجاراة هذا الفيلسوف فى مجال التنظير والإنشغال بالتأمل فى المبادئ الجوهرية 
العامة. ذلك أن إيسوكراتيس يعمل من أجل تحقيق أهداف مباشرة وواضحة 
وضعها نصب عينيه. وهو يبذل جهدًا ملموسًا لكى يصيغ اسلويًا خاليًا مين 
الأخطاءء وإن إفتقر إلى سلاسة ليسياس وعفويته. بيد أن أسلوب إيسوكراتيس 
يتميز بشئء من الرزانة والرصانة والإستقامة. فهو يتجنب تكرار نفس المقاطم التى 
سبق أن إستخدمها من قبل فى كلات سابقة» ويتحائى الجمع بين حروف تجعل 
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النطق بها عسيرًا. ولا يسمح بوجود فجوة صوتية (805هلط) بين نهاية كلمة وبداية 
أخرى. يرى إيسوكراتيس أن للنثر إيقاعه الموزون ونغمه المصقول على أن لا يكون 
ذلك على حساب الترتيب الطبيعى لمفردات الجملة. إنه إذن فنان واعى لديه ثبىء 
جاد يريد توصيله ويعرف كيف محقق ذلك. 

وفى خطبته «ضد الملوفسطائيين» المكتوبة عام 4٠‏ يياجم إيسركراتيس أرلشنك 
الذين يدعون أنهم يعلمون. الناس أكثر مما بوسعهم هم أنفسهم أن يلموا به 
زاعمين أنهم يعرفون حق المعرفة السلوك السلم والطريق القويم نحو الفضيلة. إنه 
فى هذه الخطبة ينتقد فسادٍ الفلسفة والفلاسفة الذين إنتبى بهم الأمر إلى الشغف 
بالجدل من أجل الجدل' ذاته. 

وف عام 06 كتب إيسوكراتيس نعمطبته الدفعية «ععن التببادل» 
(ونومةناحة)””2. وفيها شرح فكرته عن التعليم وكيف أنه يعن التثقيف بالعنى 
الواسم» أى تدريب المواطن فى سن الشباب والرجولة كيف يؤدى دوره كاملا فى 
أمور الدولة العامة. والتعليم عند إيسوكراتيس يساعد على تقوية الشخصية مما يجعلها 
على درجة عالية من حسن التقدير فى مواجهة الشاكل والصعاب. ثم ينبغى أن 
يتركز التعلم فى البداية على أهم وسيلة فى يد الإنسان وهى اللغة. ولا يؤمن 
إيسوكراتيس بالفلسفة من أجل الفلسفة» بل ينبغى توظيفها بحيث تكون رياضة 
للروح كما تكون التدريبات البدنية ترويضًا للجسد. والرجل المتعم عند إيسوكراتيس 
يفضل الآخرين كبا يفضل الإنسان الحيوان والاغريق البرابرة. وهو بذلك يعود إلى 
فكرة الرجل الكامل ولكنه يقيمها على أساس من الحكمة العملية فى الحياة.''. 

ولد إيسايوس فى خالكيس وعاش فى أثينا كأجنبى لأنه لم يحصل قط على حقوق 
المواطنة الأثينية . تقع فترة حياته وإنتاجه الأدى فى النصف الأول من القرن الرابع. 
إحترف كتابة الخطب للآخرين كما إشتغل بالتدريس. ويقال أن دمموسئنيس نفسه 
تعم فن الخطابة على يديه. ويجد بعض النقاد شيئًا من التشابه بين أسلوبيها. لدينا 
عشرة من خخطبه وجزء من خطبة أخرى. ومعظم هذه الخطب الباقية من إنتاجه 
تدور حول مشاكل الورائة والعلاقات الأسرية بصفة عامة. 


وكان ليكورجوس (40" - 908" تقريبًا) رجل دولة وسياسيًا أكثر منه خطيبًا. 





فق 
يلغ من حبه للأدب أنه إستصدر قرارًا بجمم وحفظ نسخ من تنصوص شبعراء 
التراجيديا الثلاث أيسخولوس وسوفوكليس ويوريبيديس. كان من مؤيدى ديموسئتيس 
فى سياسته المناهضة للمقدونيين. له خطبة بعنوان «ضد ليوكراتيس» وهو رجل 
هرب من معركة خايرونيا وعاد إلى أثينا فؤجهت إليه تهمة الخيانة. وق هذه الخطبة 
يقول ليكورجوس مخاطبًا مواطنيه «تخيلوا أيها الأثينيون أن الأرض ترفع أشجارها 
ضارعة إليكم؛ تخيلوا أن الموانء وأحواض السفن وأسوار المدينة تتوسل إليكم» 
تخيلوا أن المعايد والأماكن المقدسة تسخير همتكم أن تمبوا لمد يد العون لها», 

ومن أنصار دموسئنيس أيضنًا الخطيب هيبريديس (584 - 75" تقريبًا) وإن 
تمتع بشخصية مختلفة عنه وعبن ليكورجوس. إذ كان هيبريديس مثار سيخرية شعراء 
الكوميديا بسبب تصرفاته الشاذة. كان مغرمًا بالسمك والنساء إلى حجد مثير. 
وكخطيب كان أقرب إلى ليسياس من أى خطيب آمرء ولو أن النقاد يعتبروته 
خليطا أو مزيها جمع بين ليسياس ودمموسئثنيس. وحتى منتصف القرن السادس عشر 
الميلادي كنا لا نعرف عنه الشىء الكثير وكانت معلومائنا عله غير مباشرة أى مستقاة 
من كتاب آخخرين. أما الآن وقد وصلتنا بعض النصوص البردية الكتشفة فى مصر 
وعليها ست من خطبه فقد أصبح إتصالنا به مباشرًا وتنسب إليه سبع وسبغون 
خطبةء بيد أن النقاد يرون أن إثنتين ولحمسين فقط منبا هى الصحيحة. له شذرة 
(رقم )8١‏ تقول «كل الخطباء بلا إستثناء ثعابينء وكل الثعابين كربهة» بيد أنه إذا 
كانت الثعابين الصغيرة سامة تؤذى الإنسان فإن الكبيرة منها تأكل الصغيرة» 

أما غريم ديموسئليس فهو أيسخينيس (88" - "١4‏ تقريبًا) وقد ولد لأبوين 
فقيرين وعاشس موظفًا صغيرًا بإحدى امحاكم ثم عنل محترفا إذ كان رخم المموت»* 
جميل الحيئة. تفتقد خطبه القوة والعنف المميزين لخخنطب ديموسئئيس»” ولكنه كان 
مقنعًا ومؤثرًا ريما يسبب حسن إلقائه بالدرجة الأول. عندما فشل فى إثيات إتيامه 
لكتيسيفون فقد حقوق المواطنة» ولا سها أنه لم يحصل على حمس الأصوات وهو 
الحد الادن. فإضطر إلى مغادرة أثينا وذهب إلى رودس حيث شرع يعلم الخطابة. 
وسنتناول بعض جوانب هذا الخطيب فى ثنايا حلديثنا عن ديموسثنيس. 





نتف 


دبموسثنيس فى سن السابعة فإختلس الأوصياء :عليه الإرث الكبير قبل' أن يبلغ سن 
الرشد. وق سن العشرين أصبح خطيبا مفوهًا وإحترف كتابة الخغطب للزبائن» 
ووصلتنا بعض هذه الخطب وهى تفتقر إلى السلاسة وإلى التعمسق فى رسم 
الشخصيات بعكس خطب ليسياس. ذلك أن خطب ديموسثتيس تمثل الأسلوب 
الفخم الرنانء ولكنها تتمين بالقوة والإقناع وتصطيمْ بضبغة أخسلاقية. كان 
تموسثنيس من البداية يطمع فى أن يلعب دور الخادم الكبير لدولة كبيرة» فقبل 
القيام ببعض الواجبات العامة التى أدت إلى إفلاسه وإتهامه يتقبل الرشاوى. تنسب 
إليه إحدى وستون خخطبة وستة رسائل وكتاب يحوى أربعًا وخمسين مقدمة خخطابية 
أما ما وصلنا فيتراوح ما بين أربع وثلاثين وسبع وثلاثين من الخطب الموثوق بصحة 
نسبتها إليه. ومن بينها خمسة (7؟ - )"١‏ تنتمى إلى فترة البداية وإحداها ضد 
الأوصياء عليه. 


بدأ نجم دموسثنيس يتلق بإعتلاء فيليب الثافن عرش مقدرنيا عام 4هلاء إذ 
أخل ديموسئنيس على عاتقه مهمة أن يكشف خططه التوسعية وأطياعه السياسية فى 
بلاد الاغريق. وألق خخطبه المشهورة ١‏ الفيليبيات» محذرًا الأثينيين من إنتشار نفوذ 
مقدوئيا وحثهم على مواجهتها. وجاءت موقعة خايرونيا عام 58 فأخرست كل 
لسان للمقاومة. بيد أن نضالاً خطابيًا آخر كان فى إنتظارديموسئئيس ففنى عام :م8" 
عرض أحد أنصاره وهو كتيسيفون تتويج دبموسئئيس مكافاأة له على خخدماته التى 
أداها للدولة. ولكن أيسخيئيس غريمه إعترض بشدة وقدم إتهامًا رسيا ضسد 
كتيسيفون مستندًا على عدم شرعية المشروع المعروض للتصويت. وجره ذلك بالطبع 
إلى إتهام ديموسثئيس نفسه والهجوم عليه وإنتقاد أفكاره السياسية ككل. ورد 
ديموسئنيس برائعته التى تعد أوج الإزدهار وأسمى ما وصلت إليه الخشطابة الاغريقية 
بوجه عام. وهى الخطبة الثامنة عشر والمعروفة بعنوان دعن التاج». فيبا يدفم 
ديموسئئيس التهمة عن كتيسيفون: ويدافع صاحب الخسطبة عن م|سياسته المناهضة 
للمقدوئيين ويشن حملة شعواء على أيسخيئيس. وتعد هذه الخنطبة آخخمر ما كتب 
ديموسئنيس مع أنه عاش بعدها بغافن سئوات. ش 

كان النزاع بين أيسخيليس وديموسئنيس نتيجة حتمية لطبيعة شخصية كل منها 





كك 
والظروف التى أحاطت بهما. ولعل مثل هذا الإختلاف البين فى -الرأئ حول الشئون 
السياسية العامة وكذا فى المحاكم يوضح إلى أى مدى كان الشقاق قد مزق أوصال 
العلاقات الاجتاعية من جهةء والعلاقات بين المدن الاغريقية وبعضها البعنض من 
جهة أخرى. لأن أيسخينيس يدعو إلى الخضوع لمقدونيا والتعاون مع فيليب بينا 
يحث ديموسئنيس الإغريق على مقاومته بالقوة. وربما كان أيسخينيس يتلق أموالاً من 
فيليب دون أن يعنى ذلك أنه مرتشى أو نجائن. وى عام 45" أعد ديموسئئيس 
نفسه لرفع دعوى ضد خصمه بتهمة تقاضى الرشوةء وإستخدم تيموكراتيس ليكون 
شريكه فى هذه الدعوق» بيد أن أيسخينيس سبقهها ورفع دعوى ضد تيموكرائيس 
بتهمة الفسوق الجنسى. ويبدو أنه كسب القضية وأسكت «يموسئنئيس بعض الوقت» 
وإن كان الأخير قد عاد ورفع دعوى أخرى عام 44". 

ومع أن خطبتى الغريمين أيسخينيس وديموسثئيس قد ألقيتا فى المحاكم إلا أنمما 
تتمتعان بسات الخطب السياسية العامة. إذ أنها يتعاملان معم قضية تتعلق بوضع 
أثينا فى العالم الإغريق وبقائها كدولة مستقلة. كان ديمؤسئنيس هو الأقوى والأكثر 
تمتعًا بالموهبة الخطابية» بل هو أقدر خطباء عصره. يصفه .أحد النقاد القدامى بأنه 
من بين سائر الخطباء يبدو كالعاصفة البرقية أو كالصاعقة النارية التى تكتسح كل 
ما يقف فى وجهها. وحتى فى أثناء تناوله لأبسط الأمور يجعل ديموسئنيس كل كلمة 
تضيب هدفها لأن كل شىء فى خطبته محسوب بدقة ومكثف للغاية. وتثى الجملة 
عنده وحبكتها المحكمة' بفكر عميق وهيمنة ظاهرة على الأداة التعبيرية. فهو يغير 
ويبدل فى طول وبنية الجملة كا لم يفعل أى ناثر إغريق آخر بإستئثناء أفلاطون. 
وإذا كان «بموسئنيس يفتقد ذكاء وخيال الأخير فإن حسه الدرامى قوى بحيث يمكته 
من رسم مواقف مثيرة وتسليط الضوء على التفاصيل. 


تعود شهرة ديموسئنيس إلى أنه يمثل صوت المعارضة السياسية ويقف تحت لواء 
الديموقراطية والحرية فى مواجهة قوى الطغيان والعبودية. ولعل أقوى وأهم إنطباع 
تخرج به من خطب دهوسئئيس هو حب صاحبها العنيف لأثينا. وهذا هو سر 
خلافه مع أيسخينيس من ناحيةء كما أنه هو الموضوع الرئيسى فى اللقطب 
« الأولينثية » و« الفيليبية ؛». ومن ناحية أخرى فهو الذى أظهر تزايد قوة فيليب مما 
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يستدعى ضرورة وقف المد المقدوف. يعتقد ديموسئئيس أن أثينا هى المدينة الجديرة 
بأن تتبوأ عرشى الجد والعظمة فهى الأنفوذج المثالى بين كافة المدن الإغريقية ولكما 
مم ذلك لم تصل قط إلى ما ينبغى لها من الرق والقوة. كان ديموسئئيس على أتم 
إستعداد لأن يفعل أى شىء فى سبيل رفعة أثينا. وهذا ما فعله إذْ ضسحى بنفسه 
فعلا عندما شرب السم عام 477 حتى لا يستسل للقائد المقدوف أنتيباتير ونائبه 
ديماديس. إنه يرى فبهم أعداء وطنه ويقول عنهم فى نباية خطبته «عن التاج» 
ما يلى «ليت أحدًا منكم أيتها الآلحة لا يستسلم لرغباتهم ! وليتكم إن كان بوسعكم 
تزرعوا فى هؤلاء الناس عقولا وقلويًا أفضل مما لديهم. أما إذا كانت حالتهم 
مستعصية على العلاج فأنزلوا بهم وهم وحدهم الدمار الكامل والمجل برًا ويجرًا 
وبأقصى سرعة ممكنة. هيئوا لنا - نحن الشاكرين لكم الفضل - القلاص مدن 
المحاوف التى تهدد أمننا وأنعموا علينا بالأمان الثابت الذى لا يتزعزع ». 


ويتميز أسلوب ديموسئنيس بالثراء وبالقدرة الفائقة على نحت المفردات 
والتشبيبات. ويكق أن نذلكر هنا أنه مخترع التعبير الشائع حتى ريومنا هذا «أسكرته 
نشوة النجلح »» حيث أطلقه على فيليب الثاى فى الخطبة الفيليبية الأولى. ويصف 
خائنى المديئة فيقول إنهم بتروا أطرافها» .(«عن التاج» 41؟)0 ويقول إن (بلاد 
الإغريق مريضة » «( الفيليبية الثالئة» 9*8). وهو القائل كذلك دمن بذر اليذور 
مسئول عن ثمارها» («عن التاج» )١54‏ أى من زرع حصد. وكلها تعبيرات تشهد 
له بسعة فى الخيال وقوة فى التعبير وقدرة على التكثيف. 9*) 

بيد أن دبموسئنيس قد وقم فى بعض الأخطاء نتيجة سوء التقدير. فأنخذ عليه 
النقاد القدامى عدم إجادته أسلوب الفكاهة» بل كانت فكاهاته تفتقر إلى روح 
الدعابة وتقترب من التشنيع . فلطالا سخر من أصل أيسخيئيس الوضيع ومن أنه 
كان ممثلا من الدرجة الثالثة» عاش على الكروم والزيتون اللذين قذفه بها 
التفرجون ! ولا ينفذ ديموسئنيس إلى أعباق الشخصية أو بالأحرى لا يريد ذلك. 
ولا أدل على هذا الإتجاه' من أن كل شىء فى عاله إما أسود أو أبيض» مم تجاهل 
ما هو بين هذا وذاك ححيث تتداخل الأضواء والظلال وتختلط الالوان. ولكن 
ديموسئنيس يبلغ قة الاحساس بالإنسانية عندما يسخر من أولشك الذين يقيسون 
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سعادتهم بمقدار ما يملأون به بطونهم من الملذات الرخيصة. ومن عيوب ديموسئتيس 
وقصور الفهم عنده أنه لا يرى إلا جانبًا واحدًا للأمورء فهو مثلاً لم يرى فى 
تصاعد قوة مقدونيا سوى الخاطر التى تهدد أثينا. وهذا غير ما حدث بالنسبة 
لايسخينيس الذى كان فى مطلع حياته معارضًا لفيليب» فلما ذهب إليه فى وفد 
للتفاوض غير موقفه أثناء المفاوضات نفسها وصار نصيرًا له. أيسيخينيس إذن ممن 
يغيرون مواقفهم ويتواعمون مع الظروف على النقيض من د«بموسئنيس الذى لا يتزحزح 
قيد أفلة عن موقف سبق أن إلتزم به. وتغيير موقف أيسخينيس لا يعنى بالضرورة 
أنه مذبذب أو أنه مرتئى أو خائن عمبل فنجن لا نملك نايل على 093 بل إن 
فيليب والاسكندر الأكبر كانا يكنان كل تقدير وإعجاب لمدينة أثيا وكان ينويان 
معاملتها أفضل معاملة. ومن ثم فقد كان أيسخينيس رجلا مرنًا رأى أن أثينا يمكن 
أن محتفظ لنفسها بقدر معقول من الإستقلالية إذا ما قبلت ببعض الشروط المقدونية. 
وبعبارة أخرى كان أيسخينيس يعتبر أن السلام المشرف مع مقدونيا أفضل بكثير من 
تلق الهزيمة النكرة والخزية على يدها. وعندما إندلعت الحرب فعلاً وسقطت أنينا 
بكى أيسخينيس الكرامة المهدرة» فأئينا التى كانت ملاذ كل إغريق وواحة الأمان فى 
ذاك العصر المضطرب» أصبحت الآن تكافح بشق الأنفس من أجل الحفاظ على 
ترابها. 


وعلى أية حال فقد أثبت التاريخ أن كلاً من أيسخينيس وديموسئئنيس كان على 
خطأ. إذ أثبتت فتوحات الإسكندر الأكبر أن عصر دولة المدينة قد ولى بلا رجعة. 
وهكذا سقط الأنوذج امثالى الذى تعبد فى حرابه ديموسثنيس. ولبعض الوقت بدت 
. رؤية أيسخينيس صائبةء ولكن ما أن مات الاسكندر الأكبر وجاء خخلفاؤه وتقاسموا 
ثرات فتوحانه فيا بينهم بقوة السلاح حتى ثبت أن أيسخينيس أيضًا كان تمطنًا فى 


تقديرانه7” , 


صفوة القول إن الخطابة الاغريقية هى فن القرن الرابع وتلاشت عند نهايته. 
ومن ثم فهى تعكس حالة أثينا آنذاك كدولة فقدت سلطاها السيامى والعسكرى 
وإن كان الطموح لا يزال قَائًا فى إستعادة عز الماضى» ولا تزال الأحلام تراودها فى 
أن<تلعب دورًا رائدًا فى العالم من حوها. ومع كل فإن الخطابة شىء موجود فى دم 





ا 





' شكل ١م‏ 
قثال أيسخينيس؛ محفرظ الآن تثال ديموسثتيس المحفورظ بمتحف 
بالمتحف البريطاق ميونيخ 


الحضارة الإغريقية نفسها ومئذ عصورها السحيقة. وبعد موت ديموسئئنيس بعدة قرون 
كانت الخطابة لا تزال تمارس وتدرس بعناية فائقة. وظل الأمر كذلك حتى جاءت 
السيحية فظهر نوع جديد من الخطابة مرتبط بها وبالدعوة إليها. والعيب الواضح فى 
الخطابة الإغريقية ككل هو الإهيام بالشكل على ساب المضمونء ولقد إزداد هذا 
العيب : .“ رة بعد موت دمٌوسثنيس أفضل الخطباء الإغريق طرا. ولعل هذا الخيط 
الرفيع هو الذى سيزداد بمرور الزمن ليصبح فى 'النهاية من الأمراض التى تصيب فن 
الكتابة الأدبية ونعنى الخطابية التى سيطرت عل أقلام كشير من الشعراء والناثرين 
ليس إبان العصر اليللينستى وبالاسكتدرية ققط بل ف الأدب الروماق نفسه الذى 
تزايدت فيه الخطابية حتى أودت به فق ناية العصر الفضى. 
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الأدب السكندرى وأعراض الشيخوخة 


«الكتاب الكبير شر مستطير» 
كالباخوس 
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١‏ - تدوين الأدب ودور مكتبة الإسكندرية 


من الواضح أن الآدب الإغريق على وجه العموم أدب سماعى شفوى يتناقله 
الناس عن طريق الرواية الشفاهية والانشاد أو الالقاء والغناء أو للمثيل على المسرحء 
فتلك كانت وسائل النشر الشائعة فى العام الإغريق”2. وظل الأمر كذلك ف غالب 
الأحيان حتى بعد أن اخترعت الكتابة وعُرف فن تدوين النصوص الأدبية النثزية 
والشعرية. ححقا لقد بدأ الناس رويدا رويدا يقتنون الكتب؛. إلا أنها لم تك سوى 
وسيلة للتذكر أى «مذكرة» (#اسعمصدملط) يمتفظ بها المؤلف أو ممثل المسرح لنفسه 
كمرجع يعود إليه ساعة الضيرورة. وللسكنها لم تصبح بعد وسيلة للنشر أو أداة 
الاتصال بين المؤلف وجمهوره. وظلت هله النظرة للكتاب على أنه «مذكرة» حتى 
عصر أفلاطون إن لم يكن بعد ذلك. وفى مدارس أثينا القرن الخنامس كانت 
العلاقة بين التلميذ والأستاذ علاقة شخصية إلى حد كبيرء وكان التعليم فى أساسه 
يم عن طريق الكلمة المسموعة أكثر من الكلمة المقروءة أو المكتوبة. ولقد قرأ 
سقراط الشعراء الإغريق وأحدث ثورة فكرية فى أثيناء ولكنه فعل كل ذلك دون أن 
يكتب كلمة واحدة. لقد كانت المناقشة والتأمل هما أهم الوسائل التى يلجا إلمها 
الناس من أجل تحصيل المعارف» وكان جمم الكتب وقراءتها أمرا نادرا فى البداية. 
إلا أن أثينا القرن الخامس بدأت تشهد عادة تداول الكتب وهواية إقتنائهاء نما أدى 
إلى رواج نسبى لهنئة تجارة الكتب الجديدة» حتى أن الشاعر الكوميدى إيوبوليس 
(شذرة 4ه" علمه1) يشير إلى مكان ما فى أثينا عرف ببيع الكتب. ويقول أفلاطون 
على لسان أستاذه سقراط إن نص الفيلسوف أناكساجوراس كان من الممكن الحضول 
عليه من الأوركسترا بالسوق العامة (الأجورا) فى مقابل دراحمة واحدة على أقصى 
تقدير ©. وإن دل ذلك على شي فإما يدل على أن سعر الكتب فى أثيدا لم يكن 
بصفة عامة مرتفعا. 


ونجد عند كسيلوفون إشارة إلى مكتبة خاصة تضم ملاحم همميروس كلها”". 
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ومن العوامل التى شجعت على إقتناء الكتب وشيوع تداولها ورواج تجارتها ظهنور 
الحركة السوفسطائية التى أحدثت ضجة فكرية كبيرة وجاهد روادها فى سبيل نشر 
الثقاقة فى كل مكان. كا أن تطور النثر الأدى بفنونه الشلاث التاريخ والفلسفة 
والخطابة قد إستلزم وجود النص المقروء. ثم يأق دور الفن المسرحى الذى بلغ قنة 
الازدهار إبان القرن الخامس. فيا لا شك فيه أن العروض المسرحية تقتضى وجود 
نص مكتوب يمكن الرجوع إليه فى أى وقت أثناء تدريب الجوقة وتحفيظ الممثلين 
أدوارهم امختلفة. فإذا وصلنا إلى القرن الرابع وجدنا أرسطو يعترف ولأول مرة بأن 
بعض المؤلفين يكتبون أعمالهم للقراءة (امطنادممعدمة) لا للالقاء أو الإنشاد. وهو 
يسمى على وجه التحديد الشاعر التراجيدى خايريمون ' (منتصف القرن الرابع) 
والشاعر الغناق ليكيمئيوس (؟) الذى يقول عنه «منء الأفضل أن تقرأه لا أن 
تسحعه )). ومع ذلك ينبغى آلا تنسى أن «القراءة» كانت تم فى غالب الأحيان 
بصوت مسموع » إذ كان الأستاذ يقرأ على تلاميذه والأجير لسيده والمؤلف لجمهوره. 
وبصفة عامة لا يمكن أن نزعم وجود جمهور قارىٌ إلا إبتداء من أواخر القرن 

الخامس ويدايات القرن الرابع. 


وتحفظ لنا الروايات القديمة شبه التاريخية دون أن يتوافر لنا الدليل المادى 
القاطع - أن الطاغية بيسيستراتوس 81١(‏ 807 تقريبا) كان أول من أسس مكتبة 
عامة فى أثيناء وأن الأثينيين قد عملوا من بعده على زيادة مجمموعات الكتب التى 
إقتناها. ورد ما يفيد ذلك عند أولوس جيلليوس" الذى عاش إبان القرن الثشاف 
اليلادى. ويرى بعض العلياء أن الرواية التقليدية الشائعة بأن هذا الطاغية كان أول 
من أمر بجمع وتدوين أعمال هوميروس"" إنفا ترمز فى الواقع إلى أنه حاول تركيز 
تجارة الكتب فى أنينا. ويقال كذلك إن طاغية جزيرة ساموس الشهير بوليكراتيس 
قد جمع إبان النصف الثاى من القرن السادس كتبا كثيرة فى هذه الجزيرة. جاء 
ذلك؛ فى رواية أثينايوس”” الذى عاش حول عام ١٠7م‏ ف .مديئة نوكراتيس المصرية 
الإغريقية. وقيل كذلك إن نيكوكراتيس (؟) من قبرص - وهو ينتمى إلى فترة زمنية 
أقدم ‏ قد فعل نفس الشىئ. غير أن بعض العلاء يرجحون أن لا تكون هذه 
الروايات. صحيحة؛ إذ من امحتمل أن يلصق الكتاب المتأخرون ببؤلاء الحكام 





16 

القدامى عادات وسمات حكام العصر الميللينستى. ومن المشكوك فيه كما سبق أن 
أنمحنا- أن تكون الكتب شائعة التداول قبل عصر بريكليس. وهذا لا ينستى أن 
مجموعات من الكتب قد إستخدمت يحكم الضرورة فى المدارس آنذاك. ومما يروى 
فى هذا الصدد أن ألكيبياديس (400 :404 تقريبا) قد ضرب ناظر إحدى المدارس 
لأنه لم يكن يحتفظ بنسخة من أشعار هوميروس فى مدرسته. أما مجموعات الكتب 
الخاصة بالأفراد فقد كانت نادرة وتعد من الأمور اللافتة للنظر إلى الحد الذى 
أصبح فيه يوريبيدئيس موضوع سخرية لأنه يمتلك مكتبة خاصة. ويخيرنا كسينوفون أن 
يوثيديموس صديق سقراط قد أنشأ لنفسه مكتبة لا بأس بهاء إذ كانت تضم 
الشعراء والسوفسطائيين إلى جانب كتب فى الطب والعبارة والهندسة والفلك©. وق 
شذرة للشاعر الكوميدى أليكسيس (598 )١78‏ ند إشارة إلى مكتبة تضم 
المؤلفين الاغريق الكلاسيكيين (شذرة رقم 1415). هذا وقد راجت تجارة الكتب 
إبان القرن الرابع» حتى أنه عندما وصلت بقايا حملة العشرة آلاف إغريق بقيادة 
كسيئوفون عبر الأناضول إلى سالميديسوس على البحر الأسود وجدت بين حطام 
السفن التى كانت قد وصللت إلى هذه امنطقة النائية كتبا كثيرة منسوخة؛ كان 


00 


البحارة قد نقلوها صناديق حشبية 


ومما لا شك فيه أن أفلاطون قد إحتفظ فى مدرسته «الأكاديمية» بمجموعات 
من الكتب أو الخطوطات التى إستخدمها هو وتلاميذه: بيد أن سترابون. (57/14 
ق.م- ١1م‏ على الأقل) يروى أن أرسطو هو أول من جمع الكتب» فكان بذلك 
القدوة والرائد الذى حذا حذوه ملوك مصر البطلمية» إذ تعلموا منه كيف ينشئون 
وينظمون مكتبة ضخمة مثل مكتبة الاسكندرية. 


ومن هنا تأق أهمية الحديث عن مكتبة ومدرسة أرسطو. إذ كانت دراسة 
التراث القديم تشكل واحدا من أبرز الموضوعات التى أولاها هذا الفيلسوف عنايته. 
فهو مرى الاسكندر الأكبر (865_ 7#””) الذى أشرف على تعليمه طفلا وضبيا 
. وشابا يافعا. فكان يدرس له أشعار هوميروس ومسرحيات شعراء التراجيديا 
الأتيكية. وربما ألف من أجله كتابا عن «مؤسسى المستعمرات8 وآخر عن «حكم 
الفرد». وعندما مات والد الاسكندر الملك فيليب عام 7*5” عاد أرسطو إلى أثيناء 
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وهناك فى مكان خارج المدينة أى إلى الشمال الشرق منها فيا بين صخرة ليكابيتوس 
وإليسوس وجد كهنًا مقدسًا لدى الإلسه «أبوللون لوكيوس » (5ه:عطانآ ولامموة) 
ولربات الفنون الموساى. هناك أقام أرسطو مدرسته التى عرفت بإسم «اللوكيون» 
(«مفععانرآ) وكانت تحتوى على فناء مغطىء إعتاد أرسطو أن يتمشى فيه (5م)هممعم) 
وهو يحاضر تلاميذه حتى أن أتباع مدرسته الفلسفية حملوا إسم «الشائين» فها بعد 

وهذا ما سلف أن تحدثنا عنه. 


ما يهمنا الآن هو أنه فى هذه المدرسة جمع أرسطو العديد مسن المخطوطات 
وأسس مكتبته النادرة التى حوت فيا حوت الخرائط الجغرافية. كما ألحق بها متحفا 
يضم مجموعات من وسائل الإيضاح المتباينة من الحيوانات والنباتات وغيرهاء 
إستخدمها الفيلسوف العظيم أثناء تدريسه. ومما يروى أن الاسكندر الأكبر قد أهدى 
إلى أرسطو مبلغ ثمافائة تالنت ليساعده على جمع هذه المقتنيات. كما أمر هذا 
العاهل المقدون والشاب الفاتح لكثير من الأقطار صياديه فى البر والبحر أن يحضروا 
إلى أستاذه أرسطو كل ما يصادفهم ويمكن أن يكون ذا فائدة علمية له. ولقد وضع 
أرسطو الفيلسوف المعم نظاما دقيقا للحياة فى المدرسة بما فى ذلك الوجبات المثستركة 
ومائدة الشراب الوحيدة مرة كل شهر. ولقد ألف هذا الفبلسوف العظم فى العديد 
من الموضوعات» وإحتلت دراسة التراث القديم جزءا كبيرا من إهتامه وكذلك 
الدراسات الأدبية واللغوية بصفة عامة. يضاف إلى ذلك أنه بمفرده أو ممساعدة 
تلاميذه قد أعد قوائم كثيرة تاريخية وعلمية» وذلك مثل قائمة الأبطال المنتصرين فى 
الألعاب الأرنهبية (نشطندهامسر01)؛ وقائمة الأبطال المنتصرين فى الألعاب البيئية 
(اهطنههنطار0)ء وقائمة بهاذج من عادات الشعوب (#دنصسه00, ونظام أو «دسعور 
الأثينيين » (دأعاناهم همتقهعطاة) المكتوب حوالى عام 78/374" والذى إكتشف نصه 
على ورقة بردية حفظتها رمال مصر حتى عام ٠184م‏ فأثار ضجة فى أوساط دارسى 
الكلاسيكيات فى العام الغرف. وإمتد صداها. إلى مصر حيث ترجم د. طه سين 
'هذا النص إلى اللغة العربية وإهم به الكثيرون من المفكرين المصريين. ومن القواتم 
الهامة التى وضعها أرسطو وكان فقدها خسارة جسيمة يجس بها كل مهم بالتراث 
الكلاسيكى أو بالدراسات الأدبية بصفة عامة والفن المسرحى بصفة خاصة هى 
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الديداسكالياى » (أذلهاقة210) وهى سجل بالعروض المسرحية التى قدمت فى أثيناء 
م إسم الشاعر المؤلف وإسم المواطن الأثينى المكلف يتمويل وتجهيز الجوقة أى 
خوريجوس (20:6808©). وسترى أن هذا الكتاب ‏ الذى لم يصلنا سوى فى صورة 
مذرات متفرقة - قد -ترك تأثيرات واضصحة على أدباء وعلماء الاسكندرية مثل 
الهاخحوس وأزيستوقانيس البيزئطى وغيرهما. ولا شك أن هذا الكتاب يعتبر أول لبنة 
وضع فى أساس بناء ضخم نسميه الآن عل التاريخ الأدي. 

ومن المفيد أن نتابع مصير مكتبة أرسطوء إذ يخبرنا سترابون أن ثيوفراستوس 
لم ا ه/1ى1) تلميذ ومعاون وتابع أرسطو قد ترك مخطوطات أستاذه لنيليوس من 
سكيبسيس بنطقة طروادة فحفظها تابعوه فى قبو تحت الأرض لحايتها من سطو 
لوك برنجام المغرمين بجمع الكتب والمخطوطات. وبيعت هذه المخطوطات حوالمى عام 
٠‏ إلى أبيلليكون من تيوس بعد أن عثر عليبا محبأة فى القبو. ويقال إنه قد 
سرق مالم يستطع شراءه ثم نشر كل ذلك بطريقة سيئة. وى عام 84 نقل القنصل 
لروماق سلا -١8(‏ 8/) هله المخطوطات إلى روما حيث نشرها تيرائنيون الأكبر 
ابان أوائل القرن الأول. ثم عاد أندروئيكوس الرودسى ورتب مؤلفات أرسطو وألف 
دراسة من خمسة كتب عن ترتيب هله المؤلفات عام .4٠‏ وكانت نسخة 
اندرونيكوس هذه لاعيال أرسطو هى الأساس الذى قامت عليه النتصوص 'التى 
وصلت إلى أيدينا. وما أن نشرت مخطوطات أرسطو حتى تناوها المعلقون والشراح 
بالدرس والتفسير فكان لحا أكبر الأثر فى الفكر منذ ذلك الوقت وحتى يومنا 
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وهناك من الأدلة ما يثيت أن المدارس (083518بزع) الأثينية إبان القرن الثاف 
والأول قد إمتلكت مكتبات خاصة بها. فهناك مدرسة بطليموس («ونقسهامم التى 
زارها كل من شيشرون -1١5(‏ 47) وباوسانياس (إزدهر حوالى ١16م)‏ فشاهدا 
مكتبتها. وتؤكد الإكتشافات البردية وجود المكتبات الخاصة فى مصر البطلمية 
(الرومانية) إذ يبدو أن عادة القراءة وتأسيس المكتبات الخاصة والعامة قد أصبحت 
شائعة فى مختلف أقالهها وبلدائها بل وقراها النائية. بيد أن مجالنا هنا لا يتسع 
للحديث بالتفصيل عن كنوز البردى المصرية. 
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نعود الآن للإشارة إلى الصعوبات التى واجهت منذ البداية عملية تدوين الأدب 
الإغريق وصيانته من الضياع. وأولى هذه الصعوبات عدم وجود نص معتمد فى كثير 
م الحالات بالاضافة إلى العقبات التى عرقلت جهود الناسخين بسسبب طريقة 
الكتابة البدائية وشكل الكتاب ‏ أى اللفافة البردية ‏ الذى لم يسهل عملية التدوين 
والتصويب بصورة كاملة. فلم يكن معروفا على سبيل المثال فن تقطيع الكليات أو 
فصلهاء وم تستخدم الحروف الكبيرة فى بداية الجمل أو ا رء ولم تسستخدم 
النبرات إلا نادرا وبصورة غير منتظمة فى الكتابات الشعرية. ولم تظهر علامات 
الترقم إلا بصورة إرتجالية» وإن إستخدمت بعض العلامات الدالة على بدء الفقرات 
أو تغيز الشخصيات والأدوار فى النصوص المسرحية. وكل هذه الخاطر كانت تتبدد 
النصوص القديمة بالإرتباك أو حتى بالضياع. ويضاف إلى ذلك أن .تمروج الممثلسين 
عن نصوص مسرحياتهم التى يقومون بعرضها كان إحهالا قائتما طالما أنه لا يرجد 
نص ثابت ومعتمد. ولقد عانت نصوص التراجيديا الإغريقية أكبر قدر من هذه 
الأخطار إبان القرن الرابع» مما دفع رجل الدولة الأثينى ليكورجوس اللنطيب إلى أن 
يأمر فى: عام ٠‏ بإعداد نسخة رسمية للثالوث التراجيدى الخالد ‏ كا سبق أن 
أنحنا - لكى تودع فى بخزانة الدولة الرسمية. ومن المحتمل أن هذه النسلخة لم تك 
سوى أجود النسخ المعدة للتمثيل على المسرح . على أينة حال يروى أن بطليمورس 
فيلادلفوس -7١8(‏ 111) ثاق الملوك البطالة قد إستعار هذه النسخة لكتبة 
الإسكندرية بضان مالى : كبير ضحى به وإحتفظ بالنسخ. ولو أن بعشن العلياء 
يعتقدون أن هذه النصوص لا تمثل الأصول الحقيقية للشعراء الثلاث على أساس ان 
فقهاء الإسكندرية قد إنتقدوها فيا بعد وعدلوا فيبال'"). 


وإذا سألنا أنفسنا متى بدات الدراسات الكلاسيكية» نجد أن التاريخ يجيب على 
سؤالنا بأن السوفسطائين هم الذين وضعوا نواة هذه الدراسات إبان القرن الخامس 
تحت إسم الأرخايولوجيا (دنهه1هتهطتعمه) أى «علم القديم ». والجدير بالذكر أن عدا 
الإسم أصبح فى الغصور التالية يطلق على فرع واحد فقط من السدراسات 
الكلاسيكية وهو «عل الآثار». أما «عل القذيم» الذى أنشأه السوفسطائيون فكان 
يعنى البحث التاريجى فى كل ما هو مأثور وسوروث عن اماضى السبحيق. سسواء 
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أكان من الأساطير والحكايات الشعبية أو أخبار الملوك والمالك القديمة أو سير 
الأبطال والقواد. وما يسترعى الإنتباه فى هذا المقام أن أفلاظون يستخدم لفظة 
« فيلولوجوس » (09هدادائنام) بمعنى «محب الكلام» أو هدمحب الملطق». وذلك فى 
مقابل لفظة ١ميسولوجوس‏ » (00805ةنص) التى تعنى النقيض تماما أى «كاره الكلام 
أو المنطق ». ونقول ذلك لأن كلمة «فيلولوجيا» (هذهداهائام) بمعنى «فقه اللغة» 
أو« الدراسة الأدبية» جاءت من هذه الصفة «فيلولوجوس ». والفيلولوجيا فرع مهم 
من فروع الدراسات الكلاسيكيةء إزدهر إزدهارا باهرا إبان عصر النيضة الأوربية. 
ولكئنا هنا نحاول تتبع أصوله القديمة منذ البداية ونركز الحديث بصفة خخاصة على 
فضل مديئة الإسكندرية ومكتبتها الشهيرة ى إنعاش هذه الدراسات الإنسانية ودفعها 
للأمام . 

يخبرنا أفلاطون بأن القوانين الأثينية كانت تلزم الوالدين بتعلم الأبناء الموسيق 
والتدريبات الرياضية» ولكن المدارس كانت تعتمد أساسا على الجهود الذاتية 
للمواطئين ولم تك من مهام الحكومة. يضاف إلى ذلك أن مكانة المدرس الإاجتاعية 
لم تك محترمة» ىا أن أحواله المالية لم تك بصفة عامة على ما يرام فكان يضطر 
إلى الاقتصاد الشديد ليوفر لنفسه ولذويه لقمة العيش من أجور تلاميذه التى 
يدفعونها له بين الحين والآخر. وعلى الرغم من أن التعليم المدرسى لم يكن منظا 
تنظها دقيقا إلا أنه مع ذلك كان واسع الإنتشار. فلل) ظهر السوفسطائيون فى الأفق 
تغير الوضع تغيرا جذريا. لقد وصف أقفلاطون الأهتام الشديد الذى أثناره 
السوفسطائيون بين مواطنى أثينا الذين أصبحوا على أتم إستعداد للانفاق بسخاء على 
محاضرات هؤلاء الأساتذة الجدد المتجولين بين مختلف المدن. ها هو هيبوكراتيس 
(أبوقراط) يلهث جريا ليطرق بعنف قبل الفجر باب سقراط معلنا نبأ وصول 
بروتاجوراس الابديرى أشهر سوفسطائ العصر. ولقد جمع السوفسطائيون مبالغ طائلة 
من تدريس الخطابة وغيرها من العلوم اللحببة والمطلوبة آنذاك وقاموا بأبجاث قيمة فى 
اللغة والأدب وهذا ما سبق أن أمخنا إليه فى الباب السابق. 


ومن محاورة أفلاطون «كراتولوس » نستطيع أن نجمع بعض المعلومات عن أبحاث 
مدرسة هيراكليتوس الأدبية واللغوية. ولقد سار أرسطو -كا رأينا ‏ بالدراسات 
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الإنسانية أى «عل القديم » قدما عن طريق أبحائه الفقهية واللغوية» وعن طريق ' 
منبيجه العلمى وأسلوبه التصنيق وروحه البحثيةء وجمعه للكثير من النصوص القديمة 
فى مكتبته وشرحها لتلاميذه وتحليلها والتعليق عليها. وهو بكل ذلك مهد الطريق 
لفقهاء الإسكندرية. 

ومن الملاحظ هنا أن عم تحقيق النصوص لم يكن قد عرف بعدء ومن ثم كان 
يسمح بتدوين بعض الأبيات المشكوك فى صحتبا أو الممتحلة أو المقحمة على هذا 
المؤلف أو ذاك. ولم يقم النقد الحومرى ‏ أى تحقيق أشعار همميروس - فها بين 
القرنين السادس والرابع على أسس فقهية سليمة. إذ كان المعيار الأخلاق هسو 
السائدء وذلك أمر واضح للغاية من موقف أفلاطون مثللا من الشعر والشعراء 
حيث طردهم من مدينته الفاضلة بوازع تربوى أخلاق. وف محاورة «إيون؛ يعالج 
أفلاطون قضية طبيعة الشعر ووظيفته. على أسس تربوية محتة. عل أية حال يقال إن 
أرسطو وأنتياخوس من كولوفون (إزدهر حوالى )4٠١‏ قد أعد بعض التصوص 
المحققة. وألف «ديموكريتوس الأبديرى (المولود حوالى )45١‏ دراسة أدبية عن 
هوميروس . وألف إيون الإفيسى تعليقا على الأشعار المومرية. ولكننا لا نعرف عنن 
كل هذه الدراسات وطبيعتها شيئا دقيقا لأنها لم تصل إلينا.' 


ولقد تابع بعض المشائين أتباعء أرسطو جهود أستاذهم فى تاريخ ونقد الادب 
وإعداد الدراسات النحوية والفقهية. وكان من بينهم ثيوفراستوس من إريسسوس إى 
ليسبوس 711 20787 الذى كتب بين ما كتب «تاريخ النباتات» و«نمو 
النبانات » و«عن الأسلوب» الذى إقتبس منه شيشرون الكثير. ولكن أهم مؤلفاته 
جميعا بالنسبة لسياقنا هنا هو ذلك الذى يحمل عنوان «الشخصيات» ويقع فى ثلائين 
فصلا وربما كان نواة لكتاب أكبر. وفيه يصف ثيوفراستوس بحيوية بارزة وبصسيرة 
نافذة بعض الشخصيات والفاذج المعاصرة له. وهو يضع إصبعه على نقيصة ما فى 
كل شخصية ثم يورد الأخطاء المترتية على هذه النقيصة وذلك فى إطار تمكمى 
ساخحرء ويمكن أن نتخيل مدى السخرية مثلا عندما يطلب أبناء إحدى الشخصيات 
الثرثارة من أبييم ساعة النوم أن يقص عليهم شيئا ماليناموا! والجدير بالذكر أن 
هذا الكتاب الى كان يهدف أساسا للمساعدة فى تعل الخطابة قد وضع ونشر فى 





لكف 


الوقت الذى كان فيه مناندروس ينظم مسرحياته القائمة على رسم الشسخصيات 
وتصوير السلوك بالدرجة الأولى. ولقد ترجم كازاويون هذا الكتاب إلى السلاتينية 
وعلق عليه عام 1679م فترك تأثيرا ضخ) على الأدب الانجليزى إبان القرن السابع 
عشره إذ قلده جوزيف هول فى «شخصيات الفضائل والرذائل» عام ١5١4‏ وجون 
إيرل .فى «وصف الانسان وعالمه الصغير» عام .١574‏ وكذلك قلده صمويل بتلر 
151١‏ 1186). وف فرئسا قلده لابروير (1540- 1195) فى مؤلفه المشهور 
( الشخصيات 0 9) 


ومن أبرز تلاميذ ثيوفراستوس «بميتريوس الفاليرى (784- 18 تقريبا) وكان 
رجلا مرموقا فى عالم الأدب والسياسة معا. فكتب عن هوميروس وجمع قصص 
أسوبوس ووضصم قائمة محكام أثينا. كان هو نفسه حاك)ا على أثينا عندما سقطت 
الديئة فى يد دهيتريوس الفاتح عام ١‏ فذهب إلى المننى وإنضم إلى حساشية 
بطليموس الأول ل الاسكندرية (ه:؟. 586 ). ويقال' أنه هو الذى نصح هذا 
العاهل البطلمى ‏ الملقب بسوتير أى النقذ بتأسيس مكتبة الإسكندرية. وبالتالى 
فإن دميتريوس الفاليرى يعد همزة الوصل بين أنيدا وشعلتها الحضارية والفكرية 
الذابلة من جهة وبين الاسكتدرية وجلوتها الناهضة من جهة أخرى. ولم يعرف 
لكتبة الإسكندرية هذه مثيل هن قبل» لا من حيث الفسخامة ولا من حيث 
النفائس التى ضمتها وكنوز المعرفة التى إستقرت فيها. ولم يكن هناك من منافس 
لكتبة الاسكندرية سوى مكتبة برجاهم التى أسسها إبومينيس الثاف (مات حوالى 
ويقال إنها كانت تضم مائتى. ألف كتاب عنلما قدمها أنطونيوس هدية 
إلى معشوقته كليوبائرا السابعة آخخر الملوك البطالة وذلك فى الثلاثينات من القرن 
الأول. 

سنتناول هنا جانبا واحدا فقط من أهمية إنشاء مكتبة الإسكندرية؛ ذلك أنه 
كان للاسكندري ية شرف أن تكون صاحبة العصر الذهبى لازدهار الدراسات الأدبية 
فى العالم القديم. ومن ثم فقد كان لها الفضل الأكبر على هذه الدراسات وسيظل 
التاريخ الأدب يذكر لها هذا الفضل على التراث الكلاسيكى إلى الأبد. فهى المدينة 
التى وضعت لنا أنموذجا رائعا لكيفية إستيعاب التراث وهضمه ثم حفظه وتسليمه 
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للأجيال التالية والشعوب الأخرى. فن الإسكندرية إنتقلت الشعلة فيا بعد إلى روما 
ثم بيزنطة فالعرب الذين سلموها بدورهم إلى أوربا الحديثة. 

فبتأسيس مكتبة الإسكندرية الكبرى فى البروخيون أى داخل القصر الملكىي 
وتأسيس مكتبة أخرى أصغر فى السيرابيون أى فى حى راكوتيس الشعبى المصرى 
وإنشاء الموسيون (أى معبد ريات الفئون الموساى) توافرت كل متطلبات الدراسة 
الفقهية. كان الموسيون عبارة عن مجمع بحوث» وضمت مكتبة الإسكندرية الكبرى 
- كا جاء عند أولوس جيلليوس - حوالى سبعائه ألف لفافه بردية. وتولى رئاسة 
هذه المكتبة أبرز الشخصيات الأدبية والغلمية مثل زيئودوتوس (إزدهر حوالى 588) 
أول من أصدر نسخة محققة ومنقحة طوميروس بعد أن قارن بين عدة مخطوطات 
له. وكذلك أصدر نسخة لقصيدة هيسيودوس «أنساب الآلهة». وتلاه فى رئاسة 
مكتبة: الإسكندرية إراتوسئينيس (إزدهر حوالى 174) وكان عالا فى الرياضيات 
والجغرافيا وله أعمال شعرية وفلسفية وتاريخية وأبحاث علمية دقيقة وكتاب عن 
« الكوميديا القديّة» لم يصل إلى أيدينا لسوء الحظ. ثم رأس مكتبة الإسكندرية 
أريستوفانيس البيزنطى (78619 - 18٠‏ تقريبا) وأريستارخوس (119" - ١408‏ تقريبا) 
وعمل بها كل من الشاعرين كالماخوس وأبوللونيوس الرودمى إلا أنما لم يتوليا 
منصب الرئاسة. 

هذا ما هو شائع ولكن عثر مؤخرًا على بردية فى أوكسيريدخوس (البهنسا) تعود 
للقرن الثاى اليلادى وهى محفوظة بجامعة تريئيق كوليج عهءاام© رانم7 فى دبلن 
بأبرلندا وعليها قائمة برؤساء المكتبة الأوائل كا يى: زينودوتوس الافيسى» 
أبوللونيوس الرودسى» إراتوسئئيس ! رينى» أريستوفانيس . البيزنطى» أبوللونيوس 
إيدوجرافوس وأريستارخوس الساموطريف. 

ولتسهيل عمليات البحث الأدبى والعلمى وضعتٍ فهارس وتصنيفات للمؤلفين 
والنصوص مثل تلك الفهارس التى وض عها كالهاخوس. كما شغلت علياء 
الإسكندرية كثيرا مسألة تييز الأعمال الأصلية من تلك غير الأصلية» أى المنسوبة 
حطأ إلى هذا الؤلف أو ذاك. وإستعملوا لفافات برذية ذات حجم خاص وثابت 
يسمح بعملية تقس النصوص الأدبية الكبيرة إلى مجموعة لفافات بدلا من كتابتها فى 





ينذا 


لفافة واحدة طويلة يصعب تداوفا والتعامل معها بصفة مسستمرة. وبذل فقهاء 
الإسكندرية أقصى الجهد لكى يعيدوا بناء النصوص الأصلية. ولا سها نصوص 
هوميروس. وتبنوا منهجا سليا يقوم على أساس مقارنة مختلف المخضطوطات ودراسة 
أسلوب المؤلف دراسة دقيقة مع التركيز على إستخداماته اللغوية والإحتكام للمعايير 
الموضوعية . 

وإستعمل فقهاء الاسكندرية فى تصويباتهم النصية علامات هامشية كان أهمها 
الأوبيلوس (وماءه > ه) الذى استخدمه زينودتوس وآخرون للدلالة على البيت المتتحل أو 
غير الأصلى. وعلامة الأستريسكوس (5معاوة6)وة) أو « النجمة الصغيرة » التى إستخدمها 
أريستوفانيس البيزنطى للدلالة على معتى ناقص فى النص. وإستخدمها أريستارخوس 
للدلالة على بيت مكرر. إنخترع اريستوفانيس البيزنطى عل النبرات لتشككيل اللغة 
الإغريقية المكتوبة. وإستخدم السكئدريون علامات أخرى للدلالة على الأبيات المتتالية 
بتكرار أو التكرار الخاطى أو الإرتباك فى ترتيب الكلمات. وإلى جنانب هذه 
( الطبعات » المنقحة أصدر السكندريون تعليقات شارحة تدل على مدى- علمهم 
وسعة درايتهم بالأساطير القديمة والأعبال الادبية الكلاسيكية. وألفوا كتبا فى التازيخ 
الأدبى والنقد والعروض والنحو والنبرات كما إبتدعوا عللم القواميس ولموسوعات. 


وهكذا عمل فقهاء الاسكندرية بروح أرسطو المنهجية وساروا على دريه فأسسوا 
. فروعا جديدة للعل والمعرفة» ووضعوا أيديهم على الكنوز الأدبية مثل مخسطوطات 
الشعراء القدماء ولا سبا هوميروس والتراجيديا الأتيكية. كما ترجموا العهد القديم أو 
التوراة إلى الإغريقية فها يعرف بإسم « الترجمة السبعينية.»؛ ووضعوا القواعد العلمية 
نختلف فروع المعرفة. ولقد وضع كالماخوس - كما سبق أن أمحنا - فهرسا للمكتبة 
أتبعه أريستوفانيس البيزنطى بملحق. ولقد إشتق إسم هذا الفهرس (ومملهمةم) من 
« اللوحات » المثبتة على كل خخزانة للفافات البردى. ولو أن بعض العلاء يرى أن 
هذا «الفهرس » كان عملا علميًا مستقال عن محتويات المكتبة. 

وطبقا لما يورده بلوتارخوس فإن مكتبة الإسكندرية الكبرى قد أحرقت عنلما . 
حاصر يوليوس قيصر -المدينة عام 2944. ولكن ديون كاسيوس يقول بأن المحازن 
الغلال والكتب» فقط هى -التى أحرقت آنذاك9". وبجاءت البالغات الأسطورية التى 
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نشأت -بعد ذلك فصورت أن المكتبة الكبيرة قد دمرت عن آخرها”". بل وهناك 
من قال بأن المكتبة الصغرى أيضا قد أحرقت, ولكن بعض العلاء يرون أنه 
: لا قيصر ولا العرب - كما زعم البعض - هم الذين أحرقوا مكتبة الإسكندرية» 
فقيصر لم يحرق سوى عزنا للفافات البردى على رصيف اليناء عوضص فيا بعد بتقديم 
مائتى ألف لفافة من مكتبة برجاهم. كهدية من أنطونيوس لكليوبائرا”"؟. لقد كان 
الإمبراطور أوريليانوس هو الذى دمر مكتبة الاسكندرية عندما هاجم المديئة عام 
“الام فى أثناء حربه ضد الملكة زنوبيا. 


. على أية حال ففى .مقابل التقدم الهائل الذى أحرزته الدراسات الأدبية والفقهية 
السكتدرية كانت هناك نهضة ممائلة أو على الأقل منافسة فى برجام ذات المكتسة 
الكبيرة والتى إستخدم فيها الرق' لأول مرة بدلا من البردى. وكان التركيز فى 
دراسات برجام على النثر فى مقابل التركيز السكندرى على الشغر إل أن مجال 
الدراسات الأدبية والنحوية فى المدرستين كان يحتل مكان الصدارة. 

وصفوة الكلام أن .مدينة الإسكندرية هى التى وضعت الدراسات الأدبية على 
الطريق السليمة كعلوم لما قواعدها وأصوها وقوانينها. وهى التى أنعشت «عسل 
القدبم ٠‏ أى دراسة التراث وإحياءه. كا كانت مكتبتها أنوذجا محتذى على مر- 
العصور. فم يعرف الرومان علوم الدراسات الأدبية ولا الفنون المكتبية إلا عندما 
تتلمنوا على فقهاء الإسكندرية. 


ومن جانب آخر فإنه بعد فتوحات الإسكندر الأكبر وإنهيار نظام دولة المدينة 
الإغريق وإتساغ رقعة الحضارة الإغريقية وإختلاطها ببعض حضارات الشرق إنتشر 
التعليم على . مستويين أحدها يمثل ثقافة الصفوة؛ والآخر يمثل ثقافة الجاهير الذين 
أصار يينهم من يقرأون بشغف ونهم ولكن دون تعمق أو فهم كامل. وهذا يعنى 
أنه شاع آنذاك أدب خاص للصفوة الممتازة وأدب عام لمذه الجاهير. وظهرت ىق 
الأفق ظاهرة رجل الأدب الذى يكتب الكتب لا بهدف أن يوصل للناس ما لديه 
من أفكار جديدة» بل ليصف وينقد ما جمع من كتب أو ما قرأ منها. فهذا أمر 
: صارت له لذة خاصة لا فيه من إظهار للمقدرة الذهنية والثقافة. 
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وكان لشيوع حضارة عامة فى المالك الميللينستية وكذا لغة عامة مشستركة 
(مسنه) أثر واضح فى ظهور عدد لا يستبان به من الكتاب غير الإغريق» بل ممن 
. ولدوا فى مدن أو قرى نائية مثل بوريسثنيس (65دعطاة80) وأرتميتا ويلاد ما بين 
الغبرين وسوسا. نعم لدينا كاتب هيللينستى إمه هيروديكوس من بابيلون وآخر 
يدعى هيرؤدوروس هن سوسا. وهكذا إمتدت وإتسعت الرقعة الجغسرافية لمصادر 
الادب. ويعد ظهور مثل هؤلاء الكتاب الأجانب ملميًا حضاريًا هيللينستيًا سيزداد 
' برورًا فى عصر الإمبراطورية الرومانية حيث أن بعض أعلام الأدب اللاتينى ولدوا فى 
أسبانيا وأفريقيا وآسيا. 


كان الحكام الهيللينستيون يحبون ويشجعون الثقافة والأدب بل إن ميلهم لبا 
' صار يفوق شغفهم بلمال نفسه. فصار المؤرخون أصدقاء للحكام أما النحويون 
والفقهاء وكذا المهندسون اللمعباريون فقد أصبحوا السفراء فيا بين المالك الهيللينستية 
لعقد الإتفافيات وإبرام المعاهدات. وترتب على ذلك أن صار الكتاب يتحدثون عن 
أنفسهم ويبرزوث ملاخهم الشخصية كما ل يحدث من قبل فى الادب الاغريق . 
ونعرف أسماء ما يزيد على ألف ومائة كاتب هيللينستى بما فييم العلماء والقلاسفة 
ولو أننا فى أغلب الأحوال لا نعرف أكثر من الأسماء لأآن معظم الأدب الحيللينستى 
قد فقد. فنحن لا نعرف سوى البقايا مع أن رمال مصر لا زالت تمدنا بالزيد عن 
طريق الإكتشافات البردية. ّْ 


كانت أثينا بعد فتوحات الإاسكندر الأكبر قد تركت وشأنها إذ لم يعد بوسعها 
أن تلعب دورا قياديا فى عالم السياسة. وكان لهذا الضعف والوعى به أثر تدميرى 
على النشاط الإبداعى, وصفوة القول أن أثيئا أضبحت فى العصر الهيللينستى مركرًا 
بارا فى التعلم لا الفئنون والابداع. وبينا كانت الفتوحات الجديدة تنشر الهيللينية فى 
كل أرجاء الدنيا فإن ذلك الإنتشار نفسه جاء على حساب الروح: الهميللينية التى لم 
تعد صافية. كانت السئوات التى تلت موت الإسكندر وحتى فتح بلاد الاغريق على 
يد الرومان وتدمير كورنثة عام ١45‏ فترة كساد وحمول بالنسبة لشعلة الإبداع الفتى. 
بيد أن مدارسًا فلسفية جديدة تأسست وإزدهرت كما وصلت الرياضيات إلى ذروة لم 
تصل إليها من قبل ووقرت العلوم الطبيعية إختراعات مفيدة. وق العصر الميللينستى 





شكل ؟م٠‏ 
عملة ذهبية سكت عليها صورة بطليموس الأول 
سوتير (المنقذ) إلى جوار زوجته بيرينيقى الأول 





شكل م 
الوجه الآخر لنفس العملة حيث سكت صورة 
بطليمرس الثأنى فيلاد لفوس وزوجته (أخته) 


أرسينوى الثانية 








شكل 04 
سرابيس الإله الذى إبعدعه البطالمة ليقربوا بين 
الديائة المصرية والعقائد الإغريقية فامتدت تشبادته إلى 
معظم أرجاء البحر المتوسط 


تدهور الإعتقاد فى الديانة الإغريقية التقليدية أى آهة الأولهبوس وذلك بفضل شيوع 
الشك الفلسق» وإن كان الئاس لا زالوا يقومون بالطقوس المعهودة ويقدمون 
القربين فى الغابد. وى ظل كل هذه الظروف السسياسية والإججاعيية والحضارية 
والفكرية لم يكن هناك مجال لإزدهار الإبداع الأدى ولا لتعميقه وإتساعه كما كان فى 
السابق. لقد فشل الثثر السكندرى حتى فى مجاراة فتوحات الإسكنبر الأكبر قم 
يسسجلها تسجيلا دقيقا. أما الشعر فقد خاش على الكمال والجيال الشكليين الموروئين 
'وحقق بعض النجاح النسبى فى مجالات ضيقة النطاق. 





ملف 


* - المعركة: الشعرية بين القديىم والجديد 


فى أيام الاسكندر الأكبر إنسحق الشعر أمام التجدى الصعب الذى يمثله التراث 
الشعرى القديم لكبار الشعراء الخالدين. فلا أحد يجرؤ على منافسة هوميروس أو 
بنداروس أو سوفوكليس على سبيل الثال» ولا فائدة ترجى من ذلك. وأشهر إسم 
لشاعر >معنا به منذ موت يوريبيديس هو أنتماخوس من كولوفون مؤلف «ليدى» 
(6الإهآ) وهى مجموعة قصائد شعرية قصيرة تدور حول موضوعات الحب ويتوجه :بها 
مؤلفها إلى حبيبته. وقلد هله الأشعار كل من أسكلبتاديس من ساموس (حوالى عام 
"٠٠‏ بمخترع وزن الإسكليباد المغروف وهيرميسياأناكس من كولوفون (حوالى عام 
5) الذى أحصى مشاهير العشاق فى قصينته. وقلدها كذلك فيليتاس من كوس 
(حوالى عام )"٠١‏ الذى كانت إليجياته لزوجته بيطيس (81053) ذات شهرة وشعبية 
لدى أهل العصر الأوغسطى فى روما. كان فيليتاس هذا مرف بطليموس الثاق 
ومؤلف أول معجم إغريق؛ وعايش حلقة من العلماء والشعراء تحلقت حوله ومن 
بينهم زينودوتوس وهيروداس وكالهاخوس وثيوكريتوس. وكان لأشعار الحب هذه تأثير 
بارز فما بعد على بروبرتيوس الشاعر الرومان. ذلك أن مستقبل هذه الأشعار إتخذ 
شكل الابجرامة وكان أسكلبياديس هو سيدها بلا منازع. 


بيد أنه كان هناك من لا يزال يكتب تراجيديات لتعرض على المسرح لأن 
المهرجانات العامة تتطلب ذلك. وإكتسنب سبعة شعراء تراجيديون من الشهرة المؤقتة 
فى أوائل القرن الثالث ما جعلهم يكتسبون لقب «البلياديس» 21»065) أى 
« النجوم السبعة2*0. ومع ذلك فإن الشاعر الوحيد الذى يستحق الذكر منهيم هو 
ليكوفرون الذى ذهب إلى حد تقليد فرونيخوس وأيسخولوس أى كتابة تراجيديات 
من الموضوعات التاريخية المعاصرة. وله مونولوج درامى ١414(‏ بينا) يحمل عنوان 
«كاسندرا» (أو الكساندرا) وهو من أكبر القصائد الإغريقية غموضًا. وكتب مسرحية 





5:4 
أخرى عن أستاذه وصليقه «ميتيديموس » بقيت لنا منبا بعض الفقرات التى تصف 
ولائم هذا الأستاذ المفعمة بالحكم والدروس لا الخمر والكئوس9". 

وسبق أن رأينا. إزدهار الكوميديا طوال القرن الثالث مم أن موت فيليمون عام 
7 كان بمثابة النذير بموت هذا الفن. على أية حال نعرف أسماء حوالى سبعين 
من مؤلق الكوميديا الحديثئة. وكانت هذه الكوميديا ملتصقة بأثينا وحياتها حتى اد 
التفكير فى نقلها إلى الاسكندرية كان أمرًا عسيرا ولا يعود إلا بالفشل. جاء موت 
فيليمون مع إنهيار الأهمية السياسية لأثينا. وكان أعظم كاتب للكوميديا الحديئة هو 
كما تعرف مناندروس. ظ 

وفها عدا الكوميديا فإن حركة إحياء الشعر لم تزدهر بنوى فى الإسكندرية إيان 
القرن الثالث. وكأن الهدف هو الحفاظ على هذا الفن من الضياع'ولم يأمل أحد ف 
منافسة القدامى. ومن ثم حرص الشعراء على ربط فنهم بما يفكر فيه الناس ويما 
يبمارسوله فى حياتهم اليومية. ولقد إتخذ ذلك عدة أشكال منها الشعر التعليمى 
والقصائد الرعوية الصغيرة» والابجرامات. والملاحم رومانسية الطابع. ومن الغريب 
أن الشعر التعليمى لم يفد من إزدهار العلوم .ى الإسكندرية فرائده الأول أراتوس 
(516 - 540 تقريبًا) من سولى صديق أنتيجونوس جرناتاس أمضى عمره متنقلا 
بين أثينا وبيلاء ونظم أناشيد ملح بممناسبة زواج جونائناس عام 7795. أما قصيلته 
التعليمية « الظواهر» فهى نظم سدامى لقائمة يودوكسوس الفلكية القديمة. وشاعت 
هذه القصيدة «الظواهر» بين الئاس ولاقت قبوهم وثناءهم وعاشت بعد عصرها 
لأنها مارست تأثيرا على « زراعيات » 'فرجيليوس» بل إستمر تأثيرها ى الشعر حتى 
العصوز الوسطى ما أدهش النقاد. وعزى بعضهم مثل هذا التأثير الضخم لقصيدة 
جافة إلى رغبة الناس ف 'الحصول على المعارف النقولة لهم فى شكل ميسور. وقال 
آخرون إن الناس رحبوا مهذه المعالجة المباشرة للأمور ثما أراحهم من متاهات النجاز 
الشعرى. ومن الممكن إضافة تعليل ثالث لشعبية هذه القصيدة ويتمثل فى أنها 
تصور المبدأ الرواق عن ١‏ العناية الآهية » المتجسدة فى ما تقدمه الأفلاك والنجوم 
للبحارة ولمزارعين من منافعم. ا 
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نيكاندروس من كولوفون (ما بين القرن الثاى والثالث) الذى ألف دراسة علمية عن 
السموم وأدويتها المضادة. ولقد ترجمت هذه الدراسة فيا بعد 01 اللاتينية مع أعمال 
أخرى عن الزراعة. وتربية النحل» وهى الأعمال التى قرأها وأفاد منبا كل من 
فرجيليوس وأوفيديوس وهذا أمر ظاهر فى قصيدة الأخير «التناسخات». وكتب 
شعراء سكندريون آخرون قصائد فى الفلك والجغرافيا وصيد السمك وهى قصائد 
صلتها بالشعر لا تتعدى الشكل. أما المنظومة الشعرية التاريخية .إلتى تحمل عنوان 
«كاسائدرا » أو « ألكساندرا» والتى سبق أن أشرنا إلى نسبتها إلى ليكوفرون فإن 
بعض العلماء يشككون فى ذلك على أساس أنها تعود إلى فترة ما بعد هزيمة فيليب 
الخامس ملك مقدونيا على يد كوينتوس فلامينيؤس قائد روما الظفر فى معركة 
كينوس كيفالاى عام 141. ولعل سر بقاء هذا العمل يكمن فى غموض أسلويه 
الذى لفت أنظار اللغوبين» بالإضافة إلى صغر حجمه ومعالجته موضوعًا ضح هو 
الصراع بين أوروبا وآسيا من أيام طروادة إلى روما. 
وعندما يحس الشعراء بالانسحاق نحت أية ظروف يبحثون فى الغالب عن 
متنفس جديد ف التفلسف وهكذا نجد كليانئئيس (#1” - 7817) إيان العصر 
الهيللينستى يقود التيار الرواق فى الشعر. وكانت الأفكار الصارمة لمؤسسى المدرسة 
الرواقية قد إمتزجت بشعور شعبى فياض أقرب ما يكون إلى الحمية الدينية. وهذا: 
الشعور هو ما ينعكس فى شعر كليائئيس الذى يعتقد بأن الكون كائن حىء لأن 
إهأ ما يكمن فيه ويعد بمثابة روحه. فالشمس تتمركز فى هذا الكون كا يتمركز 
القلب فى الجسد الإنساف. ومن هذا المنطلق نظم كليانئيس نشيده الذى يخاطب به 
هذا الآله الكوف مستخدمًا الوزن السداسى الملحمى. ومحتوى هذا النشبيد وروحبه 
العامة هيللينستيان وأصيلان أى يعبران عن المؤلف وعصره وجاء فيه هذا الخطاب 
للاله : 
«هكذا سوف أثنى عليك متغنيًا بقدرتك 

البى بها تحكم قبة السياء كلها 

وتسلس القياد لك فى رحلتها الدائرية حول الارض 

عن طيب خاطر ورضوخ كامل. فى يديك اللتين لا تقهران 
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تمسك بوسيلة جبارة» إنها صاعقة الساء العتيدة ٠‏ 

ذات الحد المزدوج وذات النار التى لا يمخمد أوارها 

فهى فيض الحياة الذى 'تنبض به كل الخلوقات 

تسير فى درويك... بها تحكم... وبها تتوهج 

الكلمة الموجودة فى كل مكان ولمتحركة فى كل محلوق 

تختلط بالشمس وتتحد مع النجوم”" 2. 

ومع أنه من الواضح أن' كليانئيس يخاطب زيوس رب الصاعقة وكبير الآهة 

إلا أن الصورة الكلية هذا الإله كيا نراها فى هذه الأبيات تختلف تمامًا عن المفهوم 
الإغريق الدينى لزيوس؛ كما نعرفه من نصوص الفترة ‏ الكلاسيكية وما قبلها. فق 
الأبيات المقتطفة من كليائئيس نرى قدرة كبيرة على الخيال الابداعى الذى وضع 
رؤية شمولية فى كليات فخمة وسلسلة. بيد أن كليانثيس لا يسلك نفس سلوك 
الشعراء القدامىء أى لا يعامل إلهه معاملة الصداقة وامحبة القلبية ولكئه يحس 
بوجوده الطاغى ويخثى سيطرته المهيمنة على الكون ويخشع لسطوته النارية. وإذا كان 
كليانئيس هكذا يذكرنا بكسينوفانيس الذى عبر عن إعتقاده فى إله واحدء فإن 
الشاعر الهيللينستى من ناحية أخرى يشر بما ستنادى به الأفلاطونية الجديدة فيا 
يعد؛ والتى جمعت بين وضوح المنطق وغموض عبادات الأسرار في محاولتها لتفسير 
طبيعة هذا الكون ونظام العمل فيه. ويبرز عنصر النار ى هذه الأبيات كإنعكاس 
لظهور المدارس الفلسفية ولا سها الرواقية وبحثها عن أسرار . الكون. 


وبينا كان كليانئيس يخلق بأشعاره فى أسرار الزمان والكان تجول شعراء آخرون. 
فى الطرقات الأرضية الضيقة» ووجهوا جل إهتامهم وحماسهم لأمور ,أكثر تواضعًا إن 
لم تكن تافهة. ها هى الشاعرة إريئاء التى عاشت فى جزيرة تيلوس بأقصى الجنوب 
الشرق للبحر الإيجى إبان نباية القرن الرابع والتى مانت فى سن التاسعة عشرء 
تنظم قصيدة بعنوان « النول» ويبدو أنها تتحدث فيها عن حرفتها كإمرأة ضغيرة لم . 
تتزوج بعد ولو أن القصيدة فى المقام الأول تعد رثاء لصديقتها باوكيس قكلناة8 التى 
فها يبدو قد مانت فى سن مبكرة أيضًا. لقد أظهر الكثيرون من القدامئى إعجابهم 
بهذه القصيدة ووصلتنا شذرة بردية من رمال مصر تشثى بأن هذه القصيدة جديرة 
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فعلا بالاعجاب الذى نالته. ففيها تتذكر إرينا كيف كانت تلعب_مع صديقة الطفولة 

لعبة صيبيانية (0012-10106نا1) وكيف كانتا تتعلقان بالدمى الصغيرة فتأخذان دور الأم 

م يفزعهما شبح يقال له مورمو مسعوال له أذنان طويلتان وأربعة أقدام ولكنه 

يظل يغير ويبدل فى شكله لتخويفه|. تتذكر إرينا فى قصيلتها كل ذلك. وى مقابله 
تضع صورة أخرى لحياة المرأة بعد الزواج فتقول تخاطبة صديقتها : 


«وبعد أن تزوجت نسيت كل ذلك 
ونسيت كل ها قالته لك أمك ف أيام الطفولة البريئة 
عزيزق باوكيس لقد أصابت أفروديتى قلبك بالنسيان؛”) 

لم تك إرينا سوى فتاة بسيطة؛ بيد أن قصيلتها المفعمة بالحنين لأيام الطفولة 
والإحساس الدفين بالخسارة المتزايدة ممرور الزمن قد ترك أثرًا عميقا على شسعراء 
آخرين محترفين» بلغ بهم الحياس أن كتبوا هذه القصيدة أبيانًا إستبلالية وتعلموا 
منها الكثير عن شاعرية الحياة البسيطة. لقد كانت إرينا إذن رائدة فى فن شعرى 
سيكون له تاريخ طويل» ونعنى ذلك الشعر الذى يتناول الأمور الصغيرة. ومن نافلة 
القول إن الوزن السدامى المستخدم فى أبيات إرينا قد أثبت مرة أخرى صلاحيته . 
للقيام بوظائف جديدة دائمًا ودون عناء. وإذا كانت الأوزان الغنائية الأكثر تعقيدًا 
وتطورًا فى متناول شعراء العصر الهيللينشتى. إلا أن الوزن السداسى الملحمى كان 
لا يزال يقف على أهبة الاستعداد للقيام بأية مهمة يكلف بها. ولعل القدامى كانوا 
حقين ولم يغالوا كثيرًا عندما قرنوا بين إسمى" إرينا وسافو.. 

كان العصر السكندرى يمثل فترة ما بعد الذروة» فهو لا يستطيع منافسة الفترة 
الذهبية السابقة عليه. وإن كان ذلك لا يعنى أنه لم تنح له الفرصة للتدليل على 
أنه يملك القدرة على إنتاج أدب متميز كنتاج أصيل. خاص به. تطلبت بعض 
المناسبات العامة فى العصر البطلمى وجود أغغان جماعية على الطراز التقليدى 
القديمء بيد أن هذا الأنموذج القديم نفسه كان قد عق عليه الزمن بحيث أصبح 
من المتعذر إحياؤه. ومن ثم حاول الشعراء الجمع بين سلفية التراث القديم الذى 
يحترمونه من جهةء ومستحدثات العصر أو متطلبات الدوائر المثقفة من جهة أخرى. 
وكانت هذه معادلة صعبة» هم أنه توجد عدة طرق للجمع بين هذين الحانيين 





فد 
المتعارضين؛ إلا أن الآراء تباينت حول الطريقة الواجب إتباعها. وكان هذا هو 
أساس المعركة الأدبية بين أبوللونيوس «كالهاخوس. ‏ 
آمن أبوللونيوس الروسى (القرن: الثالث) بالملحمة الطويلة التى ينبغى أن 
تستبدف مواصلة التراث الملحمى. وإن كان من المحال أن تستخدم نفس اللفة 
القديمة» لا لأنها لم تعد صالحة للاستعمال» بل لأآن المجتمع يتوقع دائما سماع أو 
قراءة المفردات التى يتعامل مها ف حياته اليومية كما أنسه' أيضا يتسوقع التجديد 
بإستمرار. أما. كالهاخوس القورينى (حوالى 7٠١‏ 48؟) فقد كفر بالقصائد 
الطويلة» قائلا بن «الكتإب الكبير شر مستطير» (شذرة 518). وهاجم أبوللونيوس 
بشدة إلى حد أن الأآخير إضطر للهجرة .إلى رودس ليداوى جراحه المثخنة. وقد 
يكون هجوم كالفاخوس هذا بداقع شخصىء بيد أنه مما لا شك فيه أن القصيدة 
الطؤيلة لم تكن مطلوبة .ولا مرغوبة إبان العصر الميللينستى. فهى لم تشد إنتباه أحد 
سوى المتشيكين بتلابيب التراث القديم أى السلفيين. القصيدة الطويلة بسرأى 
كالهاخوس تبدو كالعربة الضخمة ثقيلة الوزن» تسير بسطه شديد على طريق عام 
وسريع . أما كالفاخوس نفسه فيفضل الطرق الجائبية الصيغيرة. ويشبه كالهاخوس 
الشاعر الملحمى المغرم بالمطولات بالحمار الذى ينبق» أما هو نفسه فيتغبى بقصائد 
قصيرة يبدو فبها صبوته كزقزقة العصافير. إنه يسعى إلى لتحقيق التأثير المركز والإببار 
المفاجى . ومع أن شعره مكثف الثراءء إلا أنه ليس ثقيلا ولا متسكفا. يششسيه 
كايماخوس القصيدة الطويلة بالغبر الاشورى الذى قد يكون جارفا فياضا فى إنسيابهء 
إلا آنه يجرف معه كل القاذورات والفضلات من روث وخلافه. 
يقول (النشيد الثاق ٠١٠١8‏ - ؟١١):‏ 
«كم هو جارف تيار التبر الآشورى (الفرات) | 
ولكنه يجرف معه قاذورات الأرض ولط بمائه النفايات ,أما الدحل فلا 
يقدم إلى ديميتر ماءٌ عاديًا مما هو شائع بل يفرز سائلاً نقيّا.وعذيًا فى 
جدول صغير رائق إنه الخلاصة وذؤابة مياه الأرض» 
لقد أصاب كالهاخوس كبد الحقيقة عندما قال إن القصيدة القصيرة والسريعة 
هى مأ يناسب العصر من شعرء ذلك أنها تهدف إلى إحداث تثيرات أقل طموحا 





بيذ 
من ملاحم القدامى العتيقة. كما أنها تنسجم تماما مع ذوق علياء وفقهاء العصر 
الهيللينستى مره الحس إلى أقصى حد. وجدير بالذكر أن مبدأ كاليماخوس عن ربة 
الشعر الرقيقة (ععلفادره1 058 قد قبل به فرجيليوس فى مطلع حياته وطبقه كل 
من بروبرئيوس وهوراتيوس. | 
وجد الشعر السكتدرى شكله المميز فى الايديليون. (دمتلاولاء) وهو إسم يعنى 
صورة صغيرة متكاملة فى حد ذاتها. ويمكن أن تتخذ قصيدة الإيديليون عدة صور 
وفسارات وقصد بها أن تنشد أحيانا. وسيد هذا النوع من الشعر بل وأكثر ششعراء 
الإاسكندرية تجسيدا لروح العصر وتكثيفا لخصائص أدبه هو كالهاخوس. الذى كان 
فى نفس" الوقت أحد رجال البلاط البطلمى. كان عالما فقيها تتلمذ على فيليتاس 
بعض الوقت. جعل من الوزن . الإليجى أداة شعرية رائجة. ومن أعيله وصلتنا 
بعضص الأناشيد وأجزاء من قصيدة «خصلة شعر بيرينيق » التى ترجمها إلى السلاتينية 
شاعر روما عذب الغناء كاتوللوس. ووصلتنا أيضما بعضص. أجزاء من مليحمة 
كالهاخوس «هيكالى » وبقايا من قصيدة عن موت أرسينوى وشذرات من أهم 
قصائده جميعا أى «الأسباب» التى تتناول محتلف العادات والعبادات. ولولا عذوبة 
إبجراماته لقلنا أنه ليس شاعرا موهوبا بل مجرد رجل مثقف ينظم الشعر. فهو معنى 
بصقل أشعاره إلى أقصى حدء ويتجنب الإفراط فى العاطفة أو النزعة الخطابية. بلغ 
من شدة عنايته وكثير تخوفه أن سماه أحد التقاد المتأخرين «الذى لا يخطئ» وهو 
حكم فيه من الإدانة ما يفوق الاشادة بشاعريته. يتعامل كالماخوس مع أساطير ميتة 
حت بالنسية لأهل عصره» مجهولة حتى لدى بعضش المثقفين فى أيامه. ومن النادر 
أن تجد فى قصائده بيتا ينضح بالشاعر الإنسانية الدفاقة» أو يزيد من توترنا ودقات 
النبقى ف قلرينا. قصيدته إذن شكل آية فى النسق والجيال»: ولكنه خمال مسن 
مضمون مؤثر أو حيوية دافثة. لقد وصل كالهاخوس من حيث الجال الشكلى إلى 
مستوى سار يمثل تحديا لمن تلاه من الشعراءء حتى أن كاتوللوس الروماى كان يرتو 
إلى تقليده. بيد أن شاعر الإسكندرية من حيث المضمون لا يرق إلى مستوى 
الشعلة المتوهجة والمتمثلة فى قول الشاعر اللاتينى ١‏ أكرهك وأحبك »؛ (مصة )ء 001). 
ناهيك عن ما يمكن أن نقوله لو قارنا بين كالهاخوس وأسلافه الإغريق أمثال سافو 
والكايوس وغيرهما. 





٠١ 34‏ 
بيد أن إبجرامات كالفاخون تتمين من بين أشعاره جميعا بعمق الاحساس». حتى 
أن أبياته الرائعة فى رثاء صديقه هيراكليتوس اهاليكارنابى إكتسبت شهرة واسعة من 
خلال معارضة كورى جونسون (18377- 187م) لما فى قصيلته «إيونيكا» 
(#عنهه1) عام 1888. تمس شغاف القلب أبيات كالهاخوس التى يتحدث فيبا عن 
رجل كان يزمع الزواج من .أسرة أرستقراطية أعلى من مستواه؛ ول يمنعه من ذلك 
فى اللحظات الأخيرة سوى صيحات أطفال يلعبون فى الطرقات.. إذ قال أحدهم 
لصاحبه «لا تتخطى حدودك». إنه ملمح مميز لهذا العصر ونعنى إنتشار الابجرامة 
وإقدام الشعراء بلا تردد على الافصاح عن مكنونات النفس بصراحة تامة لم يسبق 
للشعر عنهد بها من قبل. إزدهرت الإبجرامة فى الإسكندرية لأنها قصيدة إليجية 
قصيرة تتحدث عن موضوعات لا تستوجب أية معالجة واسعة؛ ولا تتطلب الدخول 
ف التفاصيل» وإما تستلزم رؤية واضحة وتشمل لحظة شعورية مكثفة تكثيفا مركزا. 
كانت الإبجرامة الاليجية فى الأصل تستخدم كنقش يوضع فوق القبرء أو كإهداء فى 
المعابد. ولكنها فى صورتها الكثفة قد حققت نتائج باهرة وشدت الإنتباه إليها حتى 
قبل إزدهار الأدب السكندرى. بيد أن أفلاطون فى شبابه كان قد أنحذ زمام المبادرة 
فكتب قصائد إليجية قصيرة عن الحب». ولوحظ أن الحب فى هذه القصائد منسوب 
إلى الجيل الأقدم الذى يتحدث عنه أفلاطون فى محاوراته”". ولم يقتصر الآأمر على 
الحب بل إن أنيق (هازسه) من تيجيا التى إزدهرت حوال عام ٠١‏ تنظم قصيدة 
إليجية عن ماعز ربطه الخدم بالحبال وجروه حول المعبد. وتقف أخرى عند راع 
يقدم الهدايا والقرابين إلى الإله بان وعرائس الطبيعة لأنبن زودنه باماء. وف نفس 
الفترة تقريا يتحدث شاعر يدعى أدايوس (5نا40026) عن ثور عجوز يعتقه صاحبه 
من نير امحراث ويطلق سراحه لكى يرعى فى البرارى ويلتقط العشب الأخضر. ومن 
ناحية أخرى يلاحظ وجوه علاقة وثيقة بين الإبجر أمة الهيللينستية والكوميديا الأتيكية 
الحديثة ولا سها فيا يتصل بموضوع الحب. وهى علاقة ستجد'لحا صدى فى الصلة 
الواضحة بين الكوميديا الرومانية والابجرامة اللاتينية. وهذا أمر علينا أن نربطه بتأثير 
شاعر الإبجرامة السكندرية كالهاخوس فى كل من بروبرتيوس وتيبوللوس وأوفيديوس. 


وكان من الطبيعى أن يتجنب أبوللونيوس الرودسى نظم الإبجرامات» فهى 
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لا تتناسب مع رؤيته للشعر (وإن نسبت إليه إحدى الإبجرامات).. أما كالهاخوس 
فقد “برع فى نظمها وإستطاع بها أن يحرك الشاعرء ولا سيا عندما يقول عن صديقه 
المتوق هيراكليتوس «لا زالت طيور العندليب الخاصة به حية)؛ ويتحدث عن أب 
دفن إبنه ذا الاثنى عشر ربيعا فيقول أنه فى الواقع دفن «أمله الكبير» فى الحياة. 
فى حين يستخدم ثيوكريتوس الإبجرامة كملحق يوجز فبه قصائده الرعويةء أو كصورة 
مصغرة للحياة الريفية التى يصفها ونظم قبريات لبيعض الشعراء أيضا. بيد أن 
أفضل إبجراماته هى تلك التى تتناول أمورا محض شخصية؛ كتلك القبرية التى 
نظمها عن صديقه إيوسثئيس عالم-الفراسة فقال عنه «ماهر ى قراءة معالم الشخصية 
من نظرة واحدة فى العينين » (إبجرامة رقم .)١١‏ صفرة القول إن الإبجرامة تصف 
مواقف ولحظات شعورية كان من الممكن أن تفقد قوة تأثيرها لو إمتد التعبير عنها 
إلى أبيات كثيرة فى قصيدة طويلة. وجدير بالذكر أن الإبجرامة إزدهرت من 
ليونيداس وأسكلبياديس ف الفترة المبكرة» إلى الجموعة السورية أى ألنتيياتير من 
صيدا وميلياجروس وفيلوديموس من جادار. ولقد عاش هزؤلاء الشعراء إبان القرن 
الأول. وف الحقيقة فإن الإبججرامة بقيت حية حتى بعد أن مانت كل أشكال الشعر 
الإغريق الأخرى. فلم تتلائى إلا مع تلاشى اللغة الإغريقية القديمة ذاتها.. فلقد 
عاشت ما يزيد على الثمانية قرون. وتذكرنا قصائد ملياجروس عن الحب فى رشاتتها 
ورقتها بالزهور التى كان هو نفسه مغرما بها. ولقد نظم لأحد أصدقائه .ما كان 
يعتقد بأنه أول « أنثولوجيا» «« مختارات » أو على وجه التحديد «مين كل بستان 
زهرة » كيا تعنى الكلمة 8نع0010ه4 'حرفيا). بيد أنه تم مؤخرا العثور فى رمال 
مصر على برديات تحوى مختارات شعرية أقدم.. أما فيلوديموس فتعكس إنجراماته 
السخاء الحسى المميز لحذه المدينة السورية التى جاء متها. 

تبرع كالهاخوس بأبوللونيوس وإشتد فى الحجوم عليه مع أنه قاسمه يعض 
العيوب. فالإشارات الثقافية المتقعرة فى أشعاره أكثر غزارة من إشارات أبوللونيوس. 
لقد تفاخر علاء الاسكندرية وفقهاؤها بالنجاح فى فك طلاسم مثل هذه الإشارات 
اللغزة والتى لا تضيف شيثًا للشعرء بل تأخذ منه قوة التأثير وتسلبه دفء: التدفق. 
يذهب كالماخوس أبعد من أبوللونيوس فى شغفه بإستعراض معلوماته وتوصيل دقائق 
الحقائق العلمية. فقصيدته «الاسباب» تتناول تفاصيل التاريخ اللحلى والاسنطورى 





لا 

وتعالج أصول المدن الصقلية. وف «الإيامبيات» يتحدث طريلا عن التاريخ المبكر 
لشجرة الزيتون ومكانتها فى الطقوس الدينية. إنه قارى نهم يُترجم قراءاته شعراء 
ويحاول أن يوطد علاقة التواصل مع الماضضى لا/بتقليد الشعراء القدامى وإا 
بدراستهم والتقرب إليهم. ومع وجود تشابه ما بين قصائده وأشعار القدامى أحياناء 
فإن هدفه الرئيسى يظل دائما التجديد فى الأسلوب ونجناز بصفة خخاصة. وكانت 
محصلة محاولته هذه مفيدة ومجدية على الصعيد الثقاق؛ أما من السانب الإبداعى 
والجمال والشعرى فإن الكسب الذى حققه كايماخوس كان أقل من أن نجس به. 

ذلك أن الشعزاء القدامى عندما تعاملوا مع أساطير سحيقة القدم نجحوا فى مواءمتها 
لمتطلبات عصرهمء بل إستطاعوا أن يعبروا بواسطتها عن أخلام وآلام هذا العصر 
وعن ذواتهم هم أنفسهم أحيانا. أما كالماخوس فيعشق الأساطير القديمة لا لشبىء 
إلا لأنها عتيقة وغريبة. ومن هله الزاوية يمكن أن نضمع أيديئا على فارق رئيسى 
بينه وبين أبوللونيوس الذى ينظم ملحمة على شاكلة القدامى. وتقوم هسذه الملحمة 
على موضيع قديم تدور أحدائه فى أماكن بعيدة ومجهولة أى خول كولخيس عل 
ساحل البحر الأسود. وكل ذلك يوفر التبرير الكاق للاستغراق فى الأساطير القديمة. 
أما كالماخوس فلم يتوافر له مثل هذا التبريرء ومع ذلك فهو يتمسيز على غسريمه 
أبوللونيوس بالهيمنة على مادته إلى درجة أنه لا يهدر وقتا طويلا فى معالجية موضوع 
واحد مهها كانت قيمتة, 


يريد كالماخوس أن يقول الكثير فى أقل حيز ممكن وفى كليات قصيرة وقليلة بل 
ومختارة بعناية وغير متوقعة. وعندما ينتبى هكذا سريعا من معالجة أحد الموضوعات 
ينتقل على الفور إلى موضوع آخر. إنه يضع فى إعتباره جمهور الإسكندرية المثقفف 
والمرهف. والذى بفضل حصافته لا يجحتاج إلى أكثر مسن إشارة وتفضسايقه كشيرًا 
التفاصيل. ويفضل كالهاخوس أن يتجنب كل ما هو مألوف معروف ويميل إلى أن 
يقول مالا يمكن أن يقوله غيره. ففى إحدى 9" إبجراماتة يدين «كل ما هو عام 
وشائع ؛ (068:0318 ها قلهوم). وإن كان قد دار ججدل عنيف بين العلياء والفقهناء 
حول معنى هذه العبارة؛ وهل هو يتصل بموضوع الحب والجنس أو الفن والأدب أو 
المجالين معا. فالنبع العام الى يتجنب كالهاحوس أن يبل مله قد يعنى المسعر 
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البتذل» وقد يرمز كذلك إلى المرأة المبتذلة. ومن الواضح على أية حال أنه فى هذه 
الإبجرامة يدين الملحمة والكوميديا (والدواما بصفة عامة). على أساس أنها فلؤن 
مبتذلهإ«ومستهلكة لم تعد صاحة للاستعمال. ولقد تدعم موقفه النقدى من الدراما فى 
إبجرامة رقم 09 و48 حيث قال إن أحسن وسيلة لكى تفقد رفاقك أن تكتب 
دراما!. وفق إبجرامة رقم 8؟! يدين بصفة خاصة ترديد تلاميذ المدارس للمقطوعات 
التراجيدية الشائعة والمملة. .والنقيصة الرئيسية التى يسركز علييا فى مثل هذه 
الملقطوعات هى الطنطنة الجوفاء. 

وعلى أية حال فإن موقف كايماخوس النقدى من الدراما يشير الكثير من 
التساؤلات المحيرة. ذلك أننا لو أخخذنا بما جاء فى موسوعة سودا (سويداس) فإنه 
ينسب إليه نظم بعض المسرحيات السائيرية والتراجيدية والكوميدية. ويفترض فى هذه ' 
الحالة أنها كانت مجرد محاولات تجريبية شرع كالهاخوس فيبا فى بداية حياته الأدبية 
ثم عدل عنبا فيا بعد. ومجمل القول إن كالهاخوس يعد شاعرًا مجددًا وأصيلاء 
ومن ناحية الأسلوب كان دؤويا فى ممارسة التجريب. ومع أنه يتعامل مع أوزان 
تقليدية من الموروث الشعرى» إلا أنه يعطيها توازنا جديدًا وإيقاعًا مستحدثا عن 
طريق إعادة الترتيب والتنسيق فى المفردات والوقفات وما إلى ذلك. وهو فى هذا 
المضار يتفوق على غريمه أبوللونيوس تفوقا ملحوظا مما جعله يشعر بالأفضلية 
والأولوية ودفعه بالتالى إلى ' التشدد والتشبث بموقفه. 


'وأطول أشعار كالفاخوس التى بقيت لنا هى الأناشيد الستة التى نظمت لشكريم 
بعض الآلهة. ونظمت حمسة من هذه الأناشيد فى الوزن السداسبى؛ وفيا عدا ذلك 
لا تشترك فى شى”2 مع الأناشيد ال مومرية. فهى أناشيد لا تتقرب بالضراعة إلى هذا 
الإله أو ذاك» بل عبدف إلى تسليط الضوء عليه من عدة جوانب. ومع ذلك وبعد 
تركيبة معقدة تتركنا فى الظلام فيا يتصل بحقيقة عقيدة كالفاخوس نفسه. للوهلة 
الأولى يبدو لنا أنه يدخل فى قلب الموضوع عندما يقول إن معبد أبوللون يهتز خشية 
وخشوعا عندما يقترب منه الإله. ولكنه لا يتقدم - أى الشاعر - أكثر من ذلك 
قيد أنملة. وهو يربط زيوس وأبوللون بالأخلاقيات والنظام» ويربط ديميتر بالمحاصيل 
والغلال» بيد أن مثل هذا الربط لا يعنى الثىء الكثير. ذلك أن كالماخحوس ينظر 





لدف 
للآهة والمعايد نظرة: الأديب المبدعء لا بعيون العابد المتبتل ولا بقلب الخاشع 
المتدين. إن أهم ما يشغله هو إلتقاط القصص الطريفة التى تدور حوهم والتى 
يوسعه أن يضيف إليبا هو ما يتناسب معها من زخرف سردى إبداعى. فلا غرو. 
إذن أن يقضى كالماخوس معظم وقته وأشعاره فى الحديث عن موضوعات مثل 
طفولة زيوس ومولد التوأم أبوللون وأرتميس فى ديلوسء وزيارة الأخصير لكهوف 
الكيكلوبيس وما إلى ذلك مما لم يتطرق إليه الشعراء القدامى إلا لماما. وكلما كان 
الموضوع غريبا تألقت شاعرية كالماخوس الفريدة من نوعها فى سبيل الحصول على 
أكبر قدر ممكن من التأثير غير المتوقم. ويمكن أن نضرب مثلا على هذا الأسلوب با 
يحدث فى نشيد كالماخوس إلى ديميتر» حيث يقحم فيه قصة إريسيخئون العجيبة. 
إذ أسقط هذا الصبى شجرة الحور فى بستان هذه الالحهة مستخفا بها وبقداستها. 
فعاقبته عقابا شديدًا وحكنت عليه حكما قاسياء أى أن لا تشبع شهيته للأكل قط, 
فه)ا أكل هذا الصبى لا يشبع جوعه بل يزداد لحولا وهزالا على الدوام. يحاول 
أهل البيت جميعا إشباع هذا الصبى الجائع دوما وتذهب جهودهم عبثا فيتحسر الأب 
الذى يرى بيته ينبار قطعة فقطعة إذ إلتهم إبنه كل الأغنام والقطعانِ. ومن هذه 
القصيدة نترجم الأبيات التالية (لا :)١١9 - 1١١‏ 

«(لحذا الصبى) تلت العريات الكبيرة عن بغالحا بعد أن كان الثور السمين 

الذنى كانت تحتفظ به الربة هيستيا لنفسها قد إختق 

وراحت جميع الخيول.ء خيول السباق وخيول الحرب كذلك. 

وى النباية راح القط (؟) الذى إرتعدت المخلوقات الصغيرة لرؤيته. 

والآن بينا كان منزل تريوباس قادرًا على تزويده بالطعام 

فإن جدرانه فقط هى التى تبرت هذا الوباء من الداخخل. 

فل) عجز المئزل ونضب معينه لم يجد الصبى سوى العظام الحافة ليقرضها. 

وجلس إبن الملك فى مفترق الطرق متسولا 

يفتش عن الفتات وما تبق من الفضلات لدى مساعدى الطهاة وغاسل 
الصحون !» 
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يتخذ ميل كالهاخوس إلى كل ما هو عجيب وغريب عدة أشكال فهو أحيانا 
يكت باللعب على تنويعات موضوع مطروق من قبل فيريطه بالحياة العامة. حدث 
ذلك فى نشيده إلى أرتميس » حيث يجعل هذه الربة وصويحياتها من العذارى يزرن' 
أفران هيفاستوس الواقعة ف سترومبول . وهنا يقول لنا كالهاخوس كيف أن فحيح 
النيران والضجيج المنتبعث من الأفران قد جعل جزيرق صقلية وكورسيكا تبكيان 
بصوت مسموع. . وهكذا تأخل الأحداث أفقا واسعا قد يبعث على الرهبة مع أن 
الكيكلوبيس يرفعون مطارقهم ويدقونها فى إيقاع منظم ومنغم. وفجأة ودون اسايق 
إنذار يقطع كالهاخوس هذا السياق ويحول مسار قصيدته فى إتجاه آخمر. فيقول لنا 
إن أى طفل من نسل الآلهة يعصى والديه أحدهما أو كلاهما يدفع أمه إلى إستدعاء - 
. الكيكلوبيس أو هرميس بقصد تخويفه» مما يجعل الطفل يضع يديه فوق عيئيه من 
الذعر وهو يجرى ليرتمى فى حجر أمه. فالآلحة تلعب هنا دور « البعبع ؛ للأطفال ! . 
واللهم أن هذا التحول فى نغمة القصيدة على نحو مفاجئئ أمر فيه غرابة .جذابة. 
وبنفس الطريقة يصمت كالهاخوس فجأة لأنه لا يريد لقصيدته أن تطول' أكثر من 
ذلك وهكذا فإننا ونحن نقرأ قصائد هذا الشاعر نمس بأننا نتعامل مع ساحر 

لا نستطيع التنبؤ حركته القادمة. 


95 قصيدة «حمام باللاس » يحكى لنا كالماخوس كيف أن الربة أثينة وإحدى 
صديقاتها كانتا تستحمان فى نبع على جبل الطيليكون وقت الظهيرة حيث المدوء تام 
والسكون ممم على كل شىء. وكان الشاب الصغير تيريسياس قد إمنتبد به العطش 
في أثناء رحلة صيد له قرب هذا المكان. جاء النبع يطلب ماءا ووقع بصره على 
الربة وهى تستحم عارية مما أثار غضبها فسألته فى حنق شديد «مَّنْ من الأآلهة 
إستطاع أن يقودك إلى هنا؟ ألن يستطيع أيضا أن يأخذ نور عينيك ؟». وعلى الفور. 
غطت ليلة أبدية ظلياء عينى تيريسياس التعس فوقف صامتا بلا حراك» بل إرتعذت 
ركبتاه من الألم وأصابه الشلل. ووصف لنا كالماخوس كل ذلك فى إيجاز بليغ له 
تأثير درامى فعال. لقد حكى لنا هكذا أسطورة عمى تيريسياس العراف. 


ومن العجيب أن معاصر كاليٍاخوس الأصغر . أى 'إيوفوريون من نخالكيس كان 
صاحب تأثير أكبر منه على الأجيال التالية. مع أن ما بق لناا من هذا الشاعر 
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الصغير يظهر أنه لم يعدو كونه مقلدا لكاماخوس نفسه. لقد عاش إيوفوريون فى 
بلاط حاكم يوبويا وكورنثة حوالى منتصف القرن الثالث؛ ثم أصبح أمين مسكتبة 
أنطاكية؛ ولعب شعره دورا ملموسا فى العصر الأوغسطى بروما بل ترك بصياته على 
فرجيليوس نفسه. صفوة القول إن كالهاخوس رغم زعمه بأنه أحضر للآلهة خبرا من 
الشعر صافيا نقيا فإنه فى الحقيقة كان مليئا بالشوائب التى عابها على أبوللونيوس 

حتى أن بعض مقلديه قد تفوقوا عليه أحيانا. 


ورغم ما سبق أن ذكرنا عن المعركة الأدبية بين كالهاخوس وأبوللونيوس. فإن 
أسباب وتفاصيل هذه المعركة لا تزال من الأمور الغامضة فى تاريخ الأدب 
السكندرى. بيد أنه من الواضح الذى لا يحتاج إلى كثشير تبيان أن ملحمة 
أبوللونيوس ١‏ الأرجونوتيكاة أو رحلة السفينة أرجو» تعد إعتراضا صارخا على 
ماتادى به كالماخوس» وثورة على مبادثه الأدبية ولا سيا قوله إن الكتاب الكبير شر 
مستطير. وجدير بالذكر هنا أن كاصاخوس وإراتوسئينيس - خليفة أيوللوتيوس - 
كانا من قورينى فى ليبيا. يضاف إلى ذلك أن بطليموس الثالث تزوج أميرة قورينية» 
وقد يثى كل ذلك بوجود خلفية سياسية للمعركة الشعرية بين كالفاخوس القوريق 
وأبوللونيوس الرودسى» ونعنى الصراع الخق بين قورينى والإاسكندرية. وعلى أية حال 
تقف «الأرجونوتيكا» بمفردها وسط الأععال الأدبية السكندرية كملحمة طويلة على 
الطراز القديم:ء وهى تعد بصفة عامة إبداعا شعريا فاشلا لرجل مثقفا . 
فأبوللونيوس كشاعر ملحمى يستطيع أن يرسم صورة ما ويقدم هذا المشهد أو ذاك. 
ولكنه يفشل فى ممارسة التقنية الملحمية السردية. التدبير السياوى للأحداث الملحمية 
عنده غير مقنع. أما اللغة فتبعث على الملل. ولعل الكتاب الثالث فقط من ملحمته 
- وهو يدور حول قصة حب ميديا - يرق إلى مستوى الشعر الجيدء ويسجل 
لصاحبه قدرا مشرفا من الأصالة. فللمرة الأولى والأخيرة فى تاريخ الأدب الاغريق 
يجرؤ شاعر على أن يرسم صورة لفتاة غريرة تقع فى الحب بيراءة شديدةء وهى فتاة 

لة من كونيس النائية ولا تمثل تمطا من الأنماط. لم يستطع أحد من الشعراء 

حقين أن يبارى أبوللونيوس فى رسم صورة ممائلة» حتى جاء فرجيليوس أمير 

ر اللاتينى وحاكاه وهو يصور قصة حب الملكة القرطاجتية ديدو لبطل ملحمته 





تدك 


آينياس. بيد أن ميديا الكتاب الثالث من ملحمة أبوللونيوس ١‏ أرجونوتيكا» تفضلها 
بالكثير. وإذا قيل أن أبوللونيوس هجر الإسكندرية مثخنا يجراح اهجوم العنيف 
الذى شنه عليه كالماخوس بقصائده» فإن الشاعر المهاجر قد إنتقم لنفسه أفضل 
إنتقام من الإسكندرية وشاعرها المتوج كاتماخوس. لأنه بينا لا يقرأ الأخير سوى 
العلماء والفقهاء والدارسون المتخصصون فإن نصف الأدب الحديث ولا سها القصة 
الطويلة يدين بشىء ما لأبوللونيوس وملحمته. ©" 


تقع « الأرجونوتيكا» فى أربعة كتب ويحكى فيها أبوللونيوس قصة الفروة الذهبية 
ورحلة السفينة أرجو إلى كو خيس بقيادة ياسون الذى أحبته هناك ميديا. وكانت 
هذه الأسطورة معروفة عند هوميروس الذى أشار إليبا إشارة عابرة» وإن كان ذلك 
لا يعنى أنها لم تشكل جزءاً مهما من الخزون الملحمى؛ لأنها بالفعل تتيح فرصة 
واسعة للشاعر الملحمى لأن يحكى حكايات طويلة عن المغامرات المثيرة فى عام 
المجهول. وإذا كانت هذه الأبيات القليلة أو تلك من همميروس توحى بإحساسه 
العميق بقيمة الإنسان وتمجيده لبطولاته» إن هذا ما نفتقده فى كل ملحمة 
أبوللونيوس بأبياتها العديدة. فبطله ياسون يبدو كاضعف الأشباح ولا يمكن أن يكون 
غير ذلك» لأن المؤلف نفسه أبوللونيوس هو وليد مجتمع الاسكندرية تلك العاصمة 
الهيللينستية والمدينة الزاخرة بزخحم المدئية فأنى لكل هذا الشاعر أن يمس إحساسا 
عميقا بالبطولة الملحمية الأصيلة ؟ 


وتضم قائمة الأبطال الذين يقودهم ياسون وكا ترد عند أبوللونيوس (الكتاب 
الأول أبيات ١8‏ - 77؟) أسماء أشهر الأبطال الاغريق مشل هرقل وبيليوس 
وملياجروس. وهذا يعنى أن ياسون هو بطل هؤلاء الأبطال. غير أن معسطيات 
الملحمة ككل تقول غير ذلك. فالروح الاخبزامية التى إنتابت ياسون بعد المرور 
بصخور السيمبليجاديس (الكتاب الثانىء بيت 51١94‏ وما يليه) لدليل واضح على 
عدم التحلى بالروح البطولية الحقيقية. بل هناك أكثر من مناسبة فى الملحمة ظهرت 
فيبا هذه الروح الانهزامية . وملذل البداية لم يتسم ياسون زمام قيادة السفينة أرجو 
إلا بعد أن رفض هرقل هذه المسئولية (الكتاب الأول بيت 301 - 5575). وحتى 
علاقة ياسون الغرامية بميديا تسودها ريح النفعية» مما يثى بأن شخصية بطل هذه 
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المللحمة يمكن إعتبارها منافية للبطولة (620ظنامة) برأى جلبرت وول. وكل هذا يعنى 
أن ملحمة «الأرجونوتيكا» تفتقد إلى حد كبير جوهر الشعر الملحمى الأصيل2". 
وليس هذا هو العيب الوحيد لأن الشاعر السكندرى لا يفشوته أن يزخرقف 
ملحمته بفيض من معلوماته الجغرافية والعلمية وغيرهاء مما يتناقض مع عفوية الشعر 
الملحمى الأصيل ويعطل إنسياب الحكاية البطولية ويفسد الشاعرية. يبالغ أبوللونيوس 
فى حرصه على إيراد قواثم طويلة للأيطال والأماكن الجغرافية غير المعروفة وكذا 
تفاصيل أخرى دقيقة وكثيرة لا لزوم طا. إن التلذذ برض المعارف لم يكن أمرا 
جديدا فى تاريخ الأدب الإغريق مذ هيسيودوس» ولكنه أصبح ف العصر 
السكندرى سمة مميزة وخاصية أساسيةء وكأن الشعر لا يستقيم بدون ما يحمل من 
هذه المعارف. لم ينتبه شعراء الإسكندرية إلى أن هذا التعالم ضار بشاعريتهم بل 
إعتبروه علامة على غزارة ثقافتهم؛ ومن ثم حرص كل شاعر على أن يتزين بهذا 
الزى الثقاق الفضفاض. يحس أبوللونيوس أن لمعلومات التى يثقل بها أبيات 
ملحمته تضفى ثراء ووقارا على قصتهء ولكنها فى واقع الأمر زادتها جفافا وحذلقة 
جوفاء. يضاف إلى ذلك قصور فى 'إستيعاب تقنية الشعر الملحمى نفسهء وهذا 
ما يتبدى من حقيقة أن «الأرجونوتيكا) ملحمة مليئة بالأحداث العرضية غسير 
المترابطة مما جعلها مفككة. تتحرك من مشهد إلى آخخر فى إرتباك واضح وملمسوس 
ودون تطور ملحوظ ف الحدث الملحمى ككل. يبذل أبوللونيوس جهدا فائقا فى 
رسم كل حادثة على حدة وهذا ما يقربه على نحو أو آخر من كالفهاخوس. الذى 
إستطاع فى قصيدته «الأسباب» أن يربط موضوعات متباينة برباط قوى وتتابع 
منسجم مما أضنى على هذه القصيدة صفة الوحدة الشعرية الكلية. وهكذا يمكن أن 
نقول إنه لم يكن من الخطأ أن يحاول أبوللونيوس نظم قصيدة طويلة بقدر ما كان 
الخطأ فى الطريق التى سلكها لتتفيذ ذلك. 


وتتفاوت الأحداث المروية فى ملحمة أبوللونيوس من حيث النوعية بدرجة 
عالية. قأحيانا يستمرىء المؤلف الإنغياس فى أمور صغيرة عابرة أو حتى تافهة. 
ما يذكرنا بأعمال النحت الميللينستى آنذاك. يتحدث أبوللونيوس على سبيل المشال 
عن أفروديق فيحكى كيف أنها ذات مرة كانت تبحث عن إبنبا إيروس فوجدته 
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يلعب فى إحدى الحدائق مع الطفل جانيميديس ويتغلب عليه فى اللعب بالخداع 
والمكر الصبيانيين. فأنحت أمه عليه باللائمة لأنه يستغل سذاجة طفل صغير وقدمت 
له كرة صغيرة ليلعب بها معه. وهكذا تحول إيروس إله الحب انخيف وشديد 
البطشى فى أشعار القدامى إلى صبى مرايغ. ومرة أخرى يحكى لنا أبوللونيوس كيف 
أن الشاب الصغير هولاس قد إختطفته إحدى عرائس البحر المتيمة يمحبه. يقص 
أبوللونيوس هذه الأسطورة فى إيجاز درامى بديع إذ يتجنب الإنفعالات الزائفة. تصر 
عروس البحر إصرارا طائشا ودافعا على الحصول على تحبوبها بأى ثمنء فتلفه 
بذراعيها عندما ينزل إلى ضفة الغدير لاحضار الماء القرام وتغوص به فى الأعماق. 


لقد كان أبوللونيوس بطريقة أو بأخرى مؤسس الرممانتيكية إذ أراد أن يخلق 
عالما مختلفا كل الاختلاف عما يعرفه الآخرون وأن يصنع الخلفية المناسبة للأحداث 
'الغريبة والعجيبة فى عاله هذا. وقدمت رحلة السفينة أرجو لأبوللونيوس مجالا رحبا 
لمارسة هذه النزعة الرومانتيكية. بيد أن موهبته الشعرية قد خذلته فى بعض 
الأحيان» وارتفعت به إلى مستوى الأحداث الملحمية المروية فى أحيان أخرى. 
ولا سبا عندما يصف كيف بذر ياسون أسنان التنين فى الأرض فإنبثقت منها ثلة 
من الحاربين إلتحم معهم على الفور فى معركة شرسة وهزمهم. لقد إنقض علييم 
كالشهاب الذى يببط من عل فيحصد بناره كل شىء يعترض طريقه» وإمتلأات 
خطوط المحراث بدماء القتلى كما تمتلىء الجداول” بالمياه الجارية. فالمشهد كبا يرسمه 
أبوللوئيوس حى وواضصح تبرق فيه أسنة الرماح وتسمع حوله قرقعة السيوف. إلا أن 
المعركة الدائرة لا تشبه أية معركة من معارك هوميروس المقلعة والمكتملة» حتى 
ولو كانت بعيدة عن دنيا الحياة الأرضية. ع أن هوميروس ولا سيا فى «الأوديسيا» 
يخلق خلفية غريبة للمعارك إلا أن الطابع العام يبق واقعياء لأن هناك لمسة ما من 
الصداقية أو إمكانية الحدوث تحوم حول مشاهد هذه المعارك. أما أبوللونيوس فتلذ 
له الغرابة فى هذه المعارك من أجل الغرابة ذاتها. وى الحقيقة يعد أبوللونيوس رائد 
هذا النوع من الشعر الذى يتعامل مع العالم غير المألوف والبعيد عن عالنا والذى 
تعجب به لأنه يكسر القوائين التى تحكم دنيانا هذه. 

بيد أن عبقرية أبوللونيوس لا تتألق إلا فى عالم الحب إذ تشده قصة حب 
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ميديا لياسون وتشغله تمامّاء فى حين يغفل الجانب الآخر أى حب ياسون ليديا 
فلا يحفل به كثيرا. وما كان الكتاب الثالث هو الذى يعالج هذه القصة فهو أروع 
كتب الملحمة الأربعة جميعًا. وفيه نرى ميديا وهى لا تزال فتاة عذراء غريرة تقع فى 
الحب من أول نظرة تلقيها على ياسونء فعندها بدى طا وكأنه سيريوس الذى قفر 
أمامها فجأة من أعباق المحيط. ويقول لنا أبوللونيوس - ربما متأثرًا افو - كيف 
أن غشاوة ضبابية إعترت بصرها وغطت عينيباء وكيف توهجت وجنتاها بنار خفية 
لا تراهاء كما خذلتها ركبتاها فم تستطع أن تحرك ساكناء تسمرت وكأنها زرعت فى 
الأرصض وهى تقف أمام المحبوب. وبعد أن ساعدته فى الحصول على الجحزة الذهبية 
لامس شعرها الأشقر بيديه فجعلتها هذه اللمسة على أتم إستعداد لأن تمنزع الحياة 
من صدرها لتببها إليه. ذاب قلبها وكأنه قطرات الندى تترقرق فوق زهور الصباح. 
فلما نامت إلى جواره إنصهرت ميديا فى شخصه جسدًا وروحاء وأضحت على أهبة 
الاستعداد لأن تفعل أى شىء مهما كان من أجل الاحتفاظ به. وعندما قرر ياسون 
العودة إلى بلاد الاغريق وأعلن لما ذلك ببروده المعتاد أدركت أن هذا يعتى 
الهجران للأبد. وهنا تفجرت طبيعتها الشرسة وميوها العنيفة فى تيار جارف من 
التأنيب الحاد على جحوده. قالت له إنه إذا كان حقا سيبجرها فلسوف تسيب له 
الدمار وتنتقم منه أشد الانتقام, إذ ستتضرع إلى الايرينيات ربات التعذيب والعقاب 
أن يحرمنه من الأهل والوطن. وهكذا يمفبى أبوللونيوس فى سرد قصة الحب 
الخالدة. وإذا كان شعراء التراجيديا قد إهتموا بالجانب المأساوى لموضوع الحب دون 
الإلتفات إلى جاذبيته الساحرةء فإن أبوللونيوس قد ألم بالجانيين وأبرزهما مستبقا فى 
ذلك فرجيليوس الذى إقتبس منه الكثير وهو يروى قصة ديدو وأيئياس فى ملحمتهء 
مع أن الملكة القرطاجنية لم تك مثل هيديا فتاة بلا تجارب بل كانت إمرأة محنكة. 


كان اللقاء الأول بين ميديا وياسون يمثل لحظة حاسمة بالنسبة لتطور الحدث 
الملحمى فى ١‏ الأرجونوتيكا ». ومن ثم بوسعنا أن نطرح التساؤل التالى : ماذا كان 
سيحدث لو لم يستجب ياسون لعواطف ميديا الفياضة نحوه عنلما وقعت فى حبه 
من أول نظرة ؟ وأهم من الإجابة على هذا التساؤل المطروح أن نبدى ملاحظة 
جوهرية. ذلك أن عبارة مثل «وقعت فى حبه من أول نظرة» لا يمكن أن نتصور 
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ورودها عند هوميروسء لأنها لا تتلاءم مع عاله البطولى الملحمى. أماعلم 
أبوللونيوس فهو أقرب إلينا من حيث الجانئب السيكولوجى ومن حيث تصاغر حجم 
الفرد. فى البداية يخاطب ياسون ميديا فى حذر كما فعل أوديسيوس وهو يخاطب 
ناوسيكا (« الأوديسيا» الكتاب السادس بيت .)١88 - ١44‏ أما ميديا فقد غاصت 
فى محر الحب من قة رأسها إلى أخمص قدمها. وفجأة يقع ياسون هو أيضا فى حبها 
وينظر كل منهما للآخر ١‏ بإبتسامات العشاق المرسومة على وجوه لامعة» (الكتاب 
الثالث بيت .)١١74‏ ولقد جح أبوللونيوس فى تصوير هذه اللحظة أكثر من غيره 
سواء من سبقوه أو من لحقوه فى تناول هذا الموقف"". 

زبدة الكلام أن أبوللوئيوس وضع الحب فى مركز الحدث الملحمى ويذلك تحتل 
العاطفة موقع الفعل البطول. وإذا كان الحب واحدًا من الموفسوعات المحببة بصفة 
عامة فى الشعر السكندرى» فإنه قلا بلغ عظمة وقوة معاحة أبوللوئيوس له. ولعل 
كالماخوس_ لم يستشعر معنى الحب كما إستشعره وفهمه أبوللونيوس الذى حقق أكبر 
إتماز له عندما جعل الحب يتصدر صفحات الأدب الجاد لأول مرة فى التاربخ. 
وهذه فكرة ورثها عنه الرومان الذين نقلوها عبر العصور الوسطى إلى عصرنا 
الحديث» حيث تدور الغالبية الكاسحة من الأعمال الروائية والدرامية فى المسرح 
والسيها والتليفزيون وغيرها حول موضوع الحب. 


وإذا كان كل من كالماخوس وأبوللونيوس قد إشتق لنفسه طريقه الخاص والمميز 
لهء فإن ثيوكريتوس (00" - 96١‏ تقريبًا) قد وضع «الايديليون» - أى القصيدة 
الوصفية الصغيرة - فى مسار متميز وأصيل إرتبط بإسمه هو دون غيره. وقد تكون 
لهذا المسار أصول صقلية قديمة» أى أن ثيوكريتوس تأثر بالأغاف الفولكلورية لزراع 
البحر المتوسط عامة وهذه الجزيرة نخاصة حيث قضبى أيام الطفولة والصبا. إلا أن 
هذا لا يتناف مع إرجاع الفضل له فى تطوير الإيديليون وريطه بالحياة الرعوية. لقد 
أمضى ثيوكريتوس سنوات الشباب إلى جوار فيليئاس فى جنزيرة كوس ثم ذهب 
للعيش بالاسكندرية فها بين عامى "ا! و 2716 وإن كنا لا تعرف كم من 
الوقث أمفى هناك. وعلى أية حال يبدو أنه كان يحن دومًا للعودة إلى مسقط رأسه 
حيث الأشجار وارفة والأزهار يائعة ودائمة النضرة. بل يمحس امرء أن ثيوكريتوس 
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متلهفًا وقائلاً : «آيتناء أمى !». كان ثيوكريتوس يعتبر أن الثروة مهما تكائرت والقوة 
مهما تزايدت لا نساوى شيئًا ما لم تتوافر معها فرصة الجلوس مم الأحباء فى ظل 
شجرة أو حتى صعخرة من صحور الوطن » بينا زرقة البحر قتد أمام الأنظار إل 
الأفق البعيد. 


جرب ثيوكريتوس مختلف الأشكال القديمة للايديليون» إذ سبق أن صاغ به 
نشيدًا يمتلح فيه بطليموس» ونظم فيه ثرثرة عادية لبعض النسوة من عامة الناس 
الحتفلين بأعياد الإسكندرية. بيد أنه فى هذه الحالة أو تلك أصبح الإيديليون فى 
أيدى ثيوكريتوس شعرًا راقيًا. ولكن الأجيال التالية أعجبت بالإيديليون الرعوى أكثر 
من غيره ى شعر ثيوكريتوس. وأكثر القصائد النى حققت شعبية واسعة تلك التى 
حوت مباريات شعرية وغنائية بين رعاة الغنم ورعاة الماعزء. وكذا القصيدة الستى 
تتحدث عن فتاة هجرها الحبيب وتحاول إستعادته: وثلك التى تصف مهرجانات 
الحصاد فى كوس حيث تتردد أصداء أغنية ليكيداس رقيقة وعذبة. وف قصائده 
يتحدث ثيوكريتوس عن النباتات والحيوانات؛ فعنده نرى كلبًا يمل بإصطياد الدبء 
وثعلبًا يقوم بمناورات الدهاء والمكر مستهدفا طعام طففل صغير. الفتيان والفتيات فى 
شعر ثيوكريتوس بمتلئون دفَهٌ وحيوية. وهكذا إكتمل الشعر الرعوى فى أيدى 
ثيوكريتوس بحيث صار تحديا ضحنًا أمام من تلوه من الشعراءء الذين لم يفعلوا 
شيئًا سوى السبر فى دروب سبق أن طرقها هوء حتى أن «رعويات» فرجيليرس 
أعظم شعراء روما تعتبر نسخة باهتة ومصطنعة لأشعاره. ومن بين الشسعراء 
السكندريين جميعا يمكن إعتبار ثيركريتوس الشاعر « الكلاسيكى » الوحيد؛ لأنه هو 
الذى ألق جانبًا كل ما تعنيه الإسكندرية وعاد للطبيعة يشرب من رحيق أزهارها 
العذوبة والجمال. 

يتفوق ثيوكريتوس على كل من كايماخوس وأبوللونيوس فى أنه إستطاع أن يوجه 
موهبته الوجهة الصحيحة. وهو يتفق مع الأول فى أن القصيدة الطويلة لم تعسد 
تتناسب مع ظروف العصرء ولم يقبل أن «تصيح ديكة ربات الفئون الذين يضضيعون 
جهودهم عبثًا فى منافسة شاعر خيوس0”". ولذا نظم أشعاره فى قصائد قصيرة 
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ميت كل واحدة منها الإيديليون» وهو إسم تصغير يعنى «الصورة الصغيرة» 
كا سلف أن نوهنا. ومن خلال هذه القصيدة القصيرة إستطاع ثيوكريتوس أن ينوع 
فى الطابع والموضوع الغالبين على الشعر. السكندرى. ومع أنه يستعير يعض الأساطير 
من أبوللونيوس مثلاء إلا أنه بأسلوبه السردى المتميز يضى عليها ثراء لم يكن لها 
من قبل. ومثال ذلك مرده لأسطورة هولاس ووصفه للملاكمة بين أميكوس 
وبوليديوكيس. وف تناوله لأسطورق زواج هيلينى وطفولة هرقل يتجنب تيوكريتوس 
كلا من طنطنة أبوللونيوس وحيل كالماحوس البارعة". 

ويستخدم ثيوكريتوس لغة موسيقية مفعمة بالحيوية ولكنها ثابئة وإقتصادية» فهى 
تسد كل الاحتياجات دون تزيد. وهو يقاسم كالماخوس حبه لكل صغيرة وميله 
للتفاصيل» ولكنه يدمج هذه التفاصيل فى البنية الكلية للقصيدة بحيث لا تسترعى 
إنتباهنا أكثر من اللازم. وغاية الشعر عند ثيوكريتوس هى الإمتاع فهو لا يزعم بأنه 
يزود جمهوره بالحكم أو المواعظ الأخلاقية أو غير الأخلاقية. قصائده إذن مراع' 
خصبة للخيال الشعرى يرتع فيها المؤلف ويتلذذ بمشاهدتها الجمهور. كان ثيوكريتوس 
من التواضع والحكنة بحيث أدرك أن التعالم لا يضيف شيئًا للشعر بل يأخذ هنه 
الكثير. إتخذ لنفسه موقف الحياد الايجابى فى المعركة الشعرية لأنه أخذ من هذا 
الجانب وذاك ما يتلاءم مع موهبته هو. وهذه بالطبع رؤية متوازنة للأمور فإذا كان 
جمهور الاسكندرية المعاصر يريد حكايات أسطورية من الماضى يوفر له ثيوكريتوس 
ذلك بعد أن يدخل عليه من الصقل والتبذيب ما يضفى عليه الجاذبية وينقذه من 
التحذلق. 


من قبل ثيوكريتوس كان شاعر صقلى آخر قد إلتفت إلى الأشسعار الريفية 
هناك؛ وإستقى منها بعض الموضوعات لقصائده الغنائية ونعبى ستسيخوروس الذى 
سبق أن تعرضنا له فى الباب الثان. ومع أنه فى عصر ثيوكريتوس كان قلاحو 
صقلية قد صاروا طبقة بروليتارية مطحونة؛ فقد كان لدهم تراث من الأغان 
الحافلة بموضوع الحب. وى هذا التراث' وجد ثيوكريتوس مصدرا خصبا للالحامء 
وإكتشف عانًا مب من الفن الصادق الذى يمكن بقليل من الصقل مواءمته للذوق 
الرفيع. ويعرف ثيوكريتوس اللهجة الدورية ولاسيا الصقلية بدرجة تسمح له بأن 
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يقلدها فى أشعاره .وأن يحول الأغاف الشعبية إلى « إيديليات » رائعة. وكانت قصائده 
الرعرية هذه تمثل عْربًا تبربيًا للناس الذين برموا محياة المديئة وتاقوا إلى الإنطلاق 
خارجهاء إلى الطبيعة البكر للتمتع بمشاهد أكثر بساطة وأقل تعقيدًا مما كانوا يرونه 
فى حياتهم اليومية. ولا يزال الرعاة فى قصائد ثيوكريتوس مبمكين فى أعباهم 
البسيطة دون أن يجاروا بالشكوى والانين فى وجه المتاعبء بل لديهم الوقت الكاق 
للغناء. نعم فتيوكريتوس مغرم بتقديم مشهد رعوى ريق رقيق وى وسطه يجلس 
الرعاة يعرفون الموسيق ويصدحون بالأغالى. وتدور معظم القصائد حول موضوع 
الدب كما كان الحال فى الأصول الشعبية الصقلية. وقد تبدا الأغنية بنغمة حزيئة 
ولكها لا تلبث أن تتحول بأنغامها إلى الببجة والمرح. وحبى عندما يلتقط ثيوكريتوس 
أسطورة دافئيس - الذى من المقطوع به أنه كان إلا مرسميًا فى الاصل - فإنه 
يبسط الأسطورة ويصل بها إلى المستوى الذى يضمن معه التأثير فى اللتمهور وتحصريك 
مشاعره وإن إقتفضى ذلك حذف بعضى الأشياء التى قد تعوق سبيل هذه الأسطورة 

إلى قلب القارئ أو السامع. 


أحيانا يتنكر ثيوكريتوس نفسه وراء إحدى شخصياته. فقد حدث أن ترك 
الشاعر أراءه الخاصة حول القصيدة الطويلة تتسرب إلى كلام شخص يسدعى 
ليكيداس فى إحدى قصائده. ومن الحتمل أن تكون هذه مجرد إشسارة عسابرة إلى 
موضوع يشغل الناس؛ ويستهدف بها ثيسوكريتوس دغدغة مشاغرهم واللعب 
بأعصابهم. ويكئن سر الجمال فى عالم ثيوكريتوس الرعوى فى أنه متكامل متجانس 
ولا تشعر وأنت تعايشه أنك بحاجة للبحث عن معان أخرى غير تللك التى تتعامل 
معها. وثيوكريتوس - بخلاف كالماخحوس - يحب الريف الذى ولد به وعاش فيه 
أيام الطفولة والصبا بصقلية مرورًا بسئوات الشباب فى كوس. ولكنه لم يكن وحيدًا 
فريدًا ف هذا الميل لحياة الريف. وإن تفرد بين شعراء الإاسكندرية أنه لم يجد 
نفسه كشاعر إلا فى هذا المحيط الريق. ولذا إبتدع هذا الشكل الشعرى الممديد أى 
الإيديليون حيث فيه جد الحقائق المنقولة مصونة ويحتفظ بها بعيدًا عن فمساد المدينة 


وتعقيداتها الملتوحشة . 


لعل الإيديليون الثاف هو أروع ما نظم ثيوكريتوس فهو مونولوج درامى سحاد 
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تمارس فيه فتاة طقسا سحريًا بهدف إستعادة العشيق الذى هجرها. وتصل بها هذه 
الرغبة الجاحة إلى حد إذابة مسخة شمعية له لكى يتلاثثى هذا الحبيب فى حبهبا 
ويذوب فى كيانها. وهنا تحكى لنا قصة حبها وحكاية. بؤسها. وبوعى كامل يسبر 
ثيوكريتوس أغوار نفس هذه الفتاة المعذبة بفعل القلق والسهرء ولمترنحة بين مختلف 
الفكرء والمندفعة بلا تردد فى طقوسها السحرية. إنها تتعامل مع قوى غامضة ليلية 
وعلى رأسها هيكاق والقمر. ومع ذلك فهذه القوى الإلهية أكثر إقناععا ومصداقية من 
آلحة الأويميوس التقليديين. لؤلاء الآلهة الأقرب إلى روح العصر السكندرى تصف 
الفتاة عواصف الألم التى هب عليها فى سكون الليل وهدوء الريح والبحر. إنها 
كارهة تحب عشيقهاء راغبة فى عودته ولو محطم|. ويدور الجزء الأول حول الطقس 
السحرى والوصف التفصيل لهذا الطقس ويتخلله بين الحين والحين قول مثل البييست 
التالى : 
ديا عجلتى السحرية أعيدى لى رجلى الذى أعشقه». 
أما الجزء الثاى فيحكى القصة فى هدوء وسكينة للقمر وتقول فيه الفتاة : 
ديا سيدق ربة القمر أنظرى كيف داهمنى هذا الحب». 

وفها بين الجزئين يتصاعد التوتر الحاد الذى لن تخف حلته وتخمد شعلته 
إلا بإنتباء الطقس السحرى نفسه. فى هذه القصيدة يرحل بنا ثيوكريتوس إلى أعماق 
خلفية العالم السكندرى التى تعكسها نفسية هذه الفتاة العاشقة الممزقة. 

ويختلف الإيديليون الخامس عشر ف النغمة عن القصيدة السابقة ويتفق معها 
من 'حيث قوة الإقناع. ويضم حوارًا بين إمرأتين فى طريقها إلى رؤية الملكة 
أرسينوى أثناء الاحتفال بأعياد أدوئيس. وتتسم نغمة حديثه| بالبهجة وتحمل طابع 
الدردشة؛ إذ كانت الاحداث التى تذكر فى حوارها من النوع الخفيف والعادى. 
كأن تقول إحداهما إنها تركت رضيعها بالمنزل أو إن الخيول هجرت حظئرها إلى 
حلبات السباق وما إلى ذلك. ولكن ما أن يشرع الشاعر فى نظم نشيد تكريمى 
لأدونيس حتى تتغير النغمة ويتحول المسار ونقرأ أبيانًا صقلية مزخرفة على الطريقة 
السكندرية المميزة. ويوحى لنا ذلك بأن ثيوكريتوس كان يفرق بين عام الحياة اليومية 
وعالم الديانة الرسمية وهو على هذا الأساس يعد رائدًا. 
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ولعلنا لا نتجاوز اللتقيقة إذا قلنا إن ثيوكريتوس هو أكثر شعراء الاسكندرية 
نضوجًا وموهبة. إنه يتمتع بالقدرة الفائقة التى تمكنه من الحيمنة على عواطف 
الجمهور وأحاسيسه. ويتميز بشفافية تجعله قادرًا على الوصول إلى جوهر الأشسياء 
متخطيًا مظاهرها السطحية. ويعبر عن كل ذلك فى جملة مححمة وتعبير مقتصد 
وأسلوب يتناسب مع المادة الأسطورية من جهة والموضوعات العصرية المستحدثة من 
جهة أخرى. لقد إستحق هذا الشاعر الشهرة التى الها فعلاً. بيد أن ثيوكريتوس 
كغيره من شعراء الإسكندرية يتحرك فى عام ضيق الأفق» إذ لا ينطلق من منطلق 
قضية عامة أو رؤية كونية شاملة. يريد ثيوكريتوس مثل كالإمٍاخوس أن يكتب شعرًا 
مؤثرًا عن الالمة. ويبدو أن هذا الحدف كان بعيد المنال بالنسبة لكليهها. وعنلما 
يغامر الشاعران بالتعرض للأمور العامة فى ثنايا مدائحها لبطليموس نرى كيف 
فقدت الروح الاغريقية (الهيلينية) الكثير من قوتها وأصالتها حتى أنها تسم نفسها 
لنظام التقاليد المصرية الكهئوتية. يقول كاليماخوس (النشيد الأول بيت هلا - :)8١٠‏ 
«من صلب زيوس جاء الملوك ولا قدسية تعلو 
قدسية ملوك من نسل زيوس ». 
أما ثيوكريتوس “'" فى الإبديليون السابع عشر (بيت ١‏ - 5) فيقول: 


«من بين كافة البثر دع بطليموس وحده يحمل هذه الأسماء جميعا 

الأول والأخير والوسط فهو بالفعل أفضل البشر). 
وليس لنا أن نتسرع ونتهم الشاعرين بالزيف والنفاق فقد يعنيان ما يقولان 
فعلا. وهذا لا يعنى أننا ننى إحهال أنها لا يحمسان بما يقولان» بل ملزمان به على 
أساس أن وجودهما ذاته مرتبط بوجود الحاكم الفرد المستبد. إن المديح المبالغ فيه أو 
النفاق لبطليموس لا يحتوى على أى مضمون إنساف» بل على النقيض من ذلك 
يبرهن على أن الاهتام الاغريق القديم بالقضايا الإنسانية العامة قد تلاششى. وحل 
محله الإستسلام لرعاية الملوك. لم يتواف شعراء الإسكندرية عن الإعتناء بأدق 
تفاصيل فنهم وتقنياته. إلا أن شيئًا لا يستطيع أن يعيد لحم إتساع الأفق الذى تمتع 
به أسلافهم فى أثينا وغيرها من الدويلات الاغريقية القديمة. لقد فقدوا الفضاء 
الرحب الذى سبح فيه الشعر القدحمء بل فقدوا حتى الرغبة فى إسترجاعه. حقا 
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إن التحول من عالم أثينا إلى عام الإسكندرية يعتى الإنتقال من عالم بلا حدود إلى 
عالم محدود. قد يطرق الشاعر السكندرى - ثيوكريتوس مثلا - أشكلاً جديدة 
جذابة فى حد ذاتهاء ولكنه مع ذلك يظل محدودًا بلذوق الشاعر نفسه حيث 
أصبحت تطلعاته الشخصية هى مصدر وحيه ودافعه الأول لصناعة الشعر. وحيث 
إنفصلت هذه التطلعات عن الأمور العامة بل وعن أية تساؤلات تتصل بمكان 
الانسان فى الكون وعلاقته بالآلهة. ولعل أهم ما إحتفظ لشعراء الإسكندرية يسبب 
للوجود هو تعلقهم بالفاذج القديمة التى على الأقل تعلموا منها أن الأدب ينبغى أن 
يعالج بكل جدية. بيد أن ملابسات العصر الجديد حالت بيتهم وبين أن يكتبوا 
بنفس الرؤية الرحبة للقدامى. وكان عليهم أن يبحثوا عن مصادر أخرى للشعر فى 
حيواتهم الضيقة للغاية وذواتهم الصغيرة بطبعها. 

وم يتوقف الشعراء السكندريون عن نظم الللاحم فريانوس الذى عاش حول 
عام 76٠‏ تغنى فى ملحمته بقصة الحرب اليسينية وببطلها أريستومينيس. وأفاد منه 
باوسانياس الذى بذلك جعل هذه الملحمة معروفة لنا. وإعتمد عليها أيضمًا المؤرخون 
مع أنها تقوم على الاسطورة أكثر من الحقيقة التاريخية. ولن يمختنى شعر الملاحم من 
الوجود لأله سيجد ف التغنى بالبطولات الوطنية والسير المحلية متنفسًا جديدًا. فعئدما 
فقدت دولة المدينة قوتها أمام نظام حكم الفرد المستبد لم يعد أمامها سوى التمُنى 
باللافى الأسطورى فى شعر لا يزال يحمل إسم الملحمة ويدف إلى تمجيد المدينة 
وأهلها. وكلما قدم شاعر إلى مدينة ما ألق قصيدة يمجد فيها تاريخها ليصبح بذلك 
موضع حفاوة بالغة. 1 

وإذا كان الإيديليون والملحمة يقدمان متعة للمثقفين» فإن أنصاف المتعلمين قد 
بحثوا عن المتعة فى فن آخر هو الميموس الذى كان إما يلق إلقاء عاديا أو يغنى. 
والطريقة الأول وافدة من صقلية» أما الثانية فآسيوية الأصل وتد بالأغان 
الأيونية الأكثر تحررًا من قواعد الغناء التقليدى. وتأسست إبان القرن الثالث فرق 
متجولة للميموس» وتكونت هذه الفرق من مثلين على درجة عالية من التدريب. 
وكان الميموس الإلقاق عبارة عن محاكاة ساخرة الحدث من أحداث الحياة اليومية. 
وأفضل مثل له هو الميموس الذى نظمه ثيوكريتوس وأعطاه عنوان «نسساء 
سيراكوساى ١‏ وأتحفتنا رمال مصر ببرديات تحمل مجموعة كاملة من الميمسوس ذى 
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الموضوعات الأدبية نظمها الشاعر هيروداس (حوالى عام )54٠‏ والذى كان فيا يبدو 
أحد أعضاء الحلقة الأدبية التى إلتفت حول فيليتاس. ونظم هيروداس قصسائد» 
الميمية هذه فى مقطوعات (2085ة»5) وكثير منها يدور حول موضوعات غير محببة أو 
لا تستحق التصويرء ولكنها ذات قيمة عالية من حيث أنها تسلط الضوء على 

أسلوب تفكير عامة الناس”". 

وترتبط بهذا النوع من الشعر قصائد اجون والعريدة الفاضحة وهى مؤلفات 
تتركز حول موضوعات خارجة عن قواعد السلوك والآداب. والمثل الصارخ على هذا 
اللون من الأدب الملكشوف قصيدة سوتاديس عن زواج بطليموس الثاف والتى قيل 
إبا كانت السبب فى أن أمير البحر البطلمى باتروكلوس قام بإغراقه تخلصا منه 
ومن بذاءته. وبالفعل لا يمكن لمثل هذه القصيدة أن تطبع على الورق حتى فى 
أيامنا هذه لا فيبا من ألغاظ سوقية. 

ولقد إنقسم اليموس الغناق إلى قسمين رئيسيين أحدهما يقلد روح المرح 
بالكوميدياء والآخر يعارض التراجيديا بصرامتها ورصاتتها. والقصيدة المشهورة على 
لسان فتاة تقف بباب عشيقها الخائن والتى تحمل عنوان «بكاء العذراء» يمكن 
إعتبارها ميمية» وهى لا تعدو أن تكون مقطوعة شعرية للالقاء المسرحى. وهناك 
قصيدة ميمية أخرى تعارض (إفيجينيا فى تاوريس » حيث يتحدث الملك إلى بعض 
الحنود الذين يرطنون بكلمات مبهمة لا تفهم. وف هذه القصيدة يهرب أوريستيس 
مع إفيجينيا بعد أن ينجحا فى جعل الملك يسكر حتى فقدان الوعى. 


ولا يفوتنا التنويه إلى أن أصول الميموس قديمة جدا فى الأدب الإغريق فهى 
تعود إلى إبيخارموس» كا أن الميموس كان قد لعب دورا فى نشأة وتطور الكوميديا 
الأتيكية القديمة. ولكنه إتخذ لنفسه مسارا خاصا فى صقلية حيث كان يمثل مشاهدًا 
من الحياة اليومية ويرسم أحداثا وشخصيات ثمطية. فسوفرون (حوالى )44٠ - 40١‏ 
الذى كان محط إعجاب أقلاطون هو الذى كان قد بعث الحياة فى هذا الفن إبان 
القرن الخامس. ومما لا شك فيه أن شاعر الإسكندرية الرعوى ثيوكريتوس كان ملما 
بأشعاره. وأعادت الاسكندرية إلى الميموس عهده القديم ومجده السابق» بل وأعطت 
له من خلال قصائد هيروداس أبعادا جديدة. ووصلتنا من هذا الشاعر ثمانية قصائد 





يلد 


قصيرة منظومة فى الوزن الايابى بأسلوب يقترب من لغة التخاطب اليومية. أما 
الموضوعات فأخوذة من حياة السوقة ولا ينقصها التشويق الدرامى. هاهى عجوز"' 
شمطاء تفشل فى إقناع إمرأة أخرى صغيرة السن أن تمنح حبها ونفسها لشاب رياضى 
يجيد المصارعة. وها هو رجل فظ يداقع عن نفسه فى المحكقة بعد أن إتهم 
بإغتصاب عذراء. وأما هذه الأم فتأخذ إبنها إلى ناظر المدرسة لكى يعاقبه أمامها 
بالفرب» وسيدة أخرى تستشيط غضبا لأن خادمها ‏ وهو عشيقها أيضا ‏ قد خانها 
فتأمر بضربه بالسياط وإحضاره إليها لكى تتشنى منه بكيهء ولا تنقذه من برائنها 
سوى إحدى الوصيفات. وهناك فلاح بسيط يحم بأن جديه قد مزق إربا إربا على 
يد عابدى ديونيسوس (باكخوس) المجلوبين بفضل طقوس هذا الآله الماجنة» وينتبى 
الحلمى مع ذلك بأن هذا الفلاح نفسه يفورُ بالجائزة! وهكذا كان هيروداس شاعرًا 
وافعيًا يرسم الجانب السىء والمظل فى الحياة السكندرية بريشة لا تعرف الحياء أو 
الرحمة واللين. ولقد تميز هيروداس بإختياره المدروس للمفردات الى يعطى لها معنى 
خاصا فى أغلب الأحيان. 

ومارس بعض الشعراء فن المعارضات الأدبية فى أشكال أكثر جدية من 
الميبموس ٠‏ فنظم تيمون الشكاك (الكلبى) قصيدة هزلية ساخرة بعنوان «سيللرى» 
(ز0!ازة) يتحدث فيبا عن فلاسفة آخرين بعضهم أحياء وآخرون من الموقف. ونشر 
كرائيس الكلى معارضة لا بأس بها لهوميروس وتحمل عنوان «جعبة الشحاذ» يمجد 
فيبا ذلك الرمز الكلبى للفقر كملاذ وحيد وآمن أمام الرجل الصادق الأمين»ء وحيث 
يشيبه بجزيرة عامرة تبرز فجأة فى أعالى البحر المضطرب بسبب فوضى كونية شاملة. 
وفصيدة كراتيس هذه رغم أنها معارضة إلا أنها تحمل طابع الجدية؛ وربما تعكس 
إتجاها نحو إعادة إحياء الشعر كوسيلة للتعبير عن الأفكار الجادة. ولعل ذلك 
ما يلزمنا بالإشارة مرة أخرى إلى قصيدة كليانئيس الرواق «نشيد إلى زيوس» التى 
تمثل علامة بارزة ومميزة فى تاريخ الشعر الدينى الإغريق؛ لأنها تختلف عن الأناشيد 
الللحمية التقليدية وأغان النصر القديمة والتى كانت تنظم للالقاء فى مناسبات معيلة. 
ونظم كيركيداس من ميجالوبوليس (حوالى )77١ 74٠‏ قصيدة يحض فيها أصدقاءه 
على مواجهة أو تجنب خطر قيام ثورة إجتاعيية متمردة بالعمل على علاج المرضى 
والعطف على الفقراء. 
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شترات يردية عثر عليها ققى رمال مصر وهى تحمل نصا 
من ميميات هيروداس يعتوان «المعلم» 
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ولقد أثر الشعراء السكندريون تأثيرا ضخا على الرومان» إذ وفروا لهم الشكل 
الشعرى وأمدوهم ببعض الموضوعات. بيد أن الرومان لم يدوا فى شعراء 
الإاسكندرية ما كانوا يفتقدونه أى جوهر الحس الشعرى. وإضطر شعراء روما أمشال 
لوكريتيوس وكاتوللوس وفرجيليوس إلى البحث عن هذه الشاعرية اللفقودة فى ذواتهم 
وتجاريهم الخاصة ومجتمعهم الإيطالى جنبا إلى جنب مع الفاذج الإغريقية الكلاسيكية 


من هوميروس إلى شعراء القرن الخامس.9" 
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 "“‏ أحوال النثر 


للوهلة الأولى يظن لمرء أن العصر اهيللينستى هو عصر النثر لان العلوم قد 
حققت إزدهارا ملموساء ولأن المعارف إتسعت دائرتهاء وأخيرًا لآن العقلانية سادت 
وتفوقت على الوجدانية . بيد أن نظرة فاحصة لخالة النثر السكندرى كفيلة بأن 
. توضح لنا أنه من حيث التطور لا يفضل الشعرء وليس قادرا على مجاراة المتطلبات 
الجديدة؛ ولا يحاول حتى إحياء المجد القديم للدثر الأثينى فى مجالات الخطابة والتاريخ 
والفلسفة» وإن شق لنفسه بعض القئوات الصغيرة المستحدثة. 

لقد أنت الخطابة القضائية على البقية الباقية من الخطابة البلاغية. أما الخطابة 
السياسية فقد حققت بعض الإزدهار الذى إستمر قرنا من اللزمان بعد موت 
الاسكندر الأكبر. كان كل من دينارخوس (حولى )59١٠ "5١‏ وديموخاريس 
(حوالى "5٠‏ 7/8؟) إبن خطيب أثينا المفوه دمموسئنيس مجرد بقايا لعصر الخطابة 
المجيدة. بيد أن ديميتريوس الفاليرى (المولود حوالى )"8٠‏ قد أفلح فى أن يشق 
لنفسه طريقه الخاص. وإستطاع أرائوس من سيكيون (١7؟ ‏ ١؟)‏ أن يحرك مخطبه 
البليغة المجلس الآخى كما لم يفعل ديموسئئيس نفسه بامجلس الأثينى. وللأسف لم 
تبق لنا منه خطبة واحدة ولا يتسنى لنا بالتالى أن عرف كيف تحقق له ذلك. غير 
أن بلوتارخوس يتكفل بتزويدنا ببعض المعلومات عنه؛ ومها نعرف أنه تنب 
الشكليات وإرتجل خخطبه وقال ببساطة شديدة ما يفكر فيه. ومن ثم فإن الناس 
الذين كانوا قد سئموا الحيل البلاغية برهم وشد إهتامهم هذا الأسلوب الجديد 
وفغروا أفواههم وهو يستمعون إليه. وأهم خطبه التى حفظ لنا بوليبيوس موجزا لما 
هى لخحطبة تنادى بالوحدة الأغريقية فى هؤتمر عقد فى لوباكتوس عام 9ا١7,.,‏ 

ورويدا رويدا زحف لمرض على الخطابة السياسية أيضا فأصابها بأعراض الحيل 
البلاغية وقضبى عليبا إبان القرن الثافن قضاء مبرما. وكثر عدد أساتذة هذا الفن». 
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وكان هيجيسياس من ماجنيسيا ‏ الذى عاش فى منتصف القرن الثالث - قد عمل 
بحاس على نشر الأسلوب الأسيوى المزركش» ذى الفقرات المسجوعة واللفظ المنم 
والشكل المهندم. أما هيرماجوراس من تيمينوس الذى عاش فى منتصف القرن الثاق 
فقد ألف كتابا يمثل علامة بارزة فى تيار العودة للأسلوب الأنتيكى. وإذا كانت 
للبلاغة فوائدها فى تعليم الئاس كيف يرتبون أفكارهم. فإنها قد صارت لعنة من 
لعنات العصر اهيلليسبتى. لأن الناس صاروا يعتبرون أن الأسلوب والشكل هما كل 
شىءء أما الحتوى والجوهر فلا شئ. المهم أن تعرف كيف تقول ما لديك مهما كان 
تافها لا أن تقول شيئا مهما. وهكذا يمكن أن نشبه البلاغة الشائعة فى العصر 
الهيللينستى بأساليب الصحافة الرخيصة والسيئا المبتذلة أو برامج التلفزيون المزيلة فى 
عصرنا الحديث. وصارت لهذه البلاغة الهيللينستية المتفشية مباذها ومضارها التى تبثها 
بين الئاس المتلهفين بدورهم على المزيد من المعلومات عن القراصنة ومغامراتهم (على 
سبيل المثال). بدلا من الإهةام بشئون حياتهم العامة. 

وإحتل التارييخ مركز الصدارة فى الثثر الأدبى السكندرى. فيعد الفتوحات 
الآأسيوية على يد الاسكندر الأكير شاهد العام الهيللينستى ولفترة جيلين نتاجا تاريخيا 
لا بأس به. وللأسف مرة أخرى لم يصل لنا شىّ من هذا النتاج ولا نعرفه إلا 
من خلال معلومات غير مباشرة. قثلا نحس بأن هناك تيارا جديدا أوجدته فتوحات 
الاسكندر ويتمثل فيا كتبه بطليموس الأول (544- 18# تقريبا) عن الإسكندر 
نفسه من وحى بعض الوثائق الرمية وبتعليقاته هو شخصيا. وهى تعليقات جاءت 
فى شكل همذكرات يكتبها شخص رافق الإسكندر فى بعض حروبه. وهذا شى 
جديد فى عالم التأريخ. فلأول مرة نرى رجلا يباشر هذا العمل بتدوين ما يعرفه 
وما رآه بعيئه أى يقوم بعملية تسجيل للأحداث والوقائع. وبالئل وصف نيارخوس 
رحلته التى قام بها قبل عام "١7‏ فترك لنا أكثر المذكرات التاريخية جدارة بالثقة. 
وكل هؤلاء كانوا من أصدقاء الاسكندر ورفاق صباه. ولا شك أنهم تأثروا بأسلوبه 
فى الحياة. فأريستوبولوس من كاساندريا كان أحد الحرقيين المرافقين للاسكندرء 
وكتب فيا بين 1594 و9188 مذكرات مشبعة بممعلومات جغرافية ممتازة. وبالاضافة 
إلى هؤلاء كتب الكثيرون عن الإسكندر فإمتلات كتاباهم إما بالديح الزائف أو 
بالشائعات المغرضة بالإضافة إلى الخزعبلات. 





الى 

وبعد عام 554 بقليل كان توايوس من تاورومينيوم (حوالى 5ه - ٠١5؟)‏ قد 
أكمل تاريخه الكبير عن إغريق الغرب والذى يؤرخ لهم حتى ذلك العام المذكور. 
ومارس هذا الكتاب تأثيررا ضخما طيلة قرنين من الزمان. ويبدو أن تيايوس كان 
مثقفا ثقافة واسعة ورحالة جاب بلدانا كثيرة ومجتهدا لا يشق له غبار فى جمع 
الدلائل الوثائقية. ولكنه فى حدود ما نعل أيضا إفتقر إلى عمق التفكير والتحليل 
وخضع للأسلوب الآسيوى المزركش وإستهدف التأثير البلاغى. فإنساق وراء العجائب 
يحكيها والأساطير الغريبة يقصهاء ولو أن له الفضل فى تبنى فكرة التأريخ بالدورات 
الأويمبية . وهى فكرة شاعت بعد ذلك وإستخلمها بوليبيوس وكاستور. وحاول 
دوريس - الذى كان يوما ها طاغية ساموس - أن يدخل هو أيضا تجديدًا 
ما عندما كتب تاريخ الفترة الواقعة بعد موقعة ليوكترا عام ال وحتى عام .78٠‏ 
وتمثل هذا التجديد فى ماولته أن يضفى على تاريخه السمة الدرامية وعنصر التشويق. 
ثم يأق نيمفيس من هيراكليا البونطية الذى نشط حولى عام 18١‏ وأرخ لخلفاء 
الإسكندر ولم يبق لنا منه شىء. ويبدو أن تاريخه عن مسقط رأسه هيراكليا كان 
على درجة معقولة من الجودة. وى أثينا كتب دُيللوس (0زانزئذه) تاريخا لبلاد 
الاغريق من الحروب المقدسة (الأمفيكتيونية) "© حتى موت كاسندر عام 794. ومن 
المرجح أنه ترك بعض البصمات على كتابات ديودوروس الصقلى. أما ديميتريوس 
الفاليرى الذى سبق أن تعرضنا له كخطيب فقد كتب تاريخا لحكنه فى أثينا. ولكل 
من ديموخاريس وديميتريوس البيزنطى وبروكسيئنوس وييرهوس من إبيروس كتابات 
تارمخية متفرقة. 

ولعل أعظم مؤيخ ظهر فى الخمسين سنة التالية لموت الاسكندر الأكبر هو 
هيرونيموس من كارديا الذى كان صديقا - وربما قريبا - ليومينيس من كارديا. 
فبعد موت الأخير خدم هيرونيموس ف بلاط أنتيجونوس الأول وديميتريوس وجوناتاس 
إما كقائد أو كمدير إدارى. ويشمل تاريخه الفترة من موت الاسكندر الأكبر (757) 
حقى هوت بيرهوس (717 وربما حتى عام 757). وله تأثيرات ملحوظة على 
ديودوروس الصقلى وأريانوس وبلوتارخوس. وهو يتبع الأسلوب الذى تبناه 
بلوتارحوس بعد ذلك فى التأريخ أى بسئوات الحملة. وتبدو شخصياته جديرة بالثقة 
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وهذه ظاهرة نادرة فى كتابات ذلك العصر. ولكنه همل الأسلوب لأنه كان حريصا 
على نقل الحقيقة كما رآها والأحداث التى شارك فى صنعها. لقد ضرب الثل إذن 
على أن من يقوم بدور نشط ى الحياة العامة هو وحده القمادر على كتابة التاريخ 
'بصورة جيدة. ولم تستطع الدولة السيلبوكية الآسيوية ولا مصر البطلمية أن تقدم لنا 
مؤرخا فى مستواه. 

وقبل أن نصل إلى بوليبيوس نشير على عجل إلى ثلاثة مؤرخين هم فيلارخوس 
الذى أكمل تاريخ دوريس وأراتوس من سيكيون وسوسيلوس» الذى يعد ضصسياع 
تاريخه عن هانيبال خسارة حقيقية ولاسيا أنه كان قد ذهب فى حاشية هذا القائد 
القرطاجنى إبان غزوته لإيطاليا. 


وبظهور بوليبيوس من ميجالوبوليس 1١7 - ١18(‏ تقريبا) تتوارى إلى الظل 
بقية أسماء المؤرخين فهو مؤرخ القرن الثاف بلا منازع. كان نشطا فى عالم السياسة 
ومؤيدًا متحمسا للاتجاه الذى يقبل السيادة الرومانية على بلاد الإغريق فى مقابل 
الإحتفاظ بالاستقلال الذاقى للدويلات الإغريقية. ولكن الموقف الحيادى للحلف 
الآخى - الذى كان بوليبيوس أحد زعمائه - إبان الحرب المقدونية دفع روما إلى 
الشك فى هذا الحلف. وكان بوليبيوس نفسه أحد الأسرئ: الألف الذين أقتيدوا إلى 
روما بعد موقعة بيدنا .)١14(‏ وهناك تعرف على بانايتيوس وسكيبيو أيميليانوس ثم 
عاد إلى بلاد الاغريق عام .١47‏ يحكى تاريخه قصة «العالم غير المأهول» من عام 
١‏ إلى 155. ولم يبق من هذا المؤلف الكبير سوى الكتب الخمسة الأولى 
وفقرات طويلة من الكتب الأخرى. أل عنه المؤرخ الروماف الشهير تيتوس ليفيوس 
الكثير. ويعتبر بوليبيوس أن المؤرخين إفوروس وتوايوس قد سبقاه بالكتابة فى بعض 
النواحى» ولكنه يعطى وصفا تمهيديا لبلاد الاغريق وروما لكى يسد الفجوة بين 
تبايوس وعام .77١‏ وينفر بوليبيوس من الحيل البلاغية ولا ينى فى الأعاجيب 
المثيرة. وقد لا تسر قراءة بوليبيوس بعض الئاس لأن أسلوبه صارم يشبه أسلوب 
الوثائق الرسمية أو البلاغات العسكرية. وهو يقطع روايته بين الحين والآخر ليستطرد 
فى مناقشة أمور عسكرية تفصيلية كان يمكن أن تأى فى الملحق أو فى الحواشى لأى 
كتاب يؤلفه مؤريح حديث. ويستخدم بوليبيوس السجلات الرسمية كل) إستطاع إلى 
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ذلك سبيلا ولكنه لم يدرب على البحث العلمى تدريبا كافيا. وعقلية بوليبيوس 
عقلية سياسية ومع ذلك لا يصف لنا الدستور الآختى. وهو لا يتخذ موقف الحياد 
لأنه ينحاز الحزب ما من الأحزاب الآخية» وله موقف معلن بالنسبة لأيتوليا ومقدونيا 
كا أنه متعصب لروما. بيد أنه حاول أن يكون منصفا بالئسبة لمانيبال - 
لا قرطاجئة على أية حال. على أن حصرنا لهذه العيوب يؤكد عظمة عمله ككل. 
لقد وضع لكتابه موضوعا ضخا أعطاه أبعاده الكاملة. وتلعب روما دور البطولة 
الرئيسية فى تاريخه لأن موضوعه الأساسى هو التوسع الروماق فى عام البحر 
المنوسط. وهكذا يعد تاريخه ملحمة نثرية لعصر البطولة الرومانية. ويئى تاريخه بأن 
صاحبه قد فهم العصر ورجاله كما نفذ إلى جوهر الشخصية الإغريقية والروج 
الرومانية. ويستطيع بوليبيوس أن يرسم صورا جميلة عندما يشاءء كما حاول دائما أن 
يبحث فى أسباب الأشياء وإن لم تكلل كل محاولاته بالتوفيق» وهو لا يتحائى 
الأحكام الأخلاقية. وأبرز ما حققه بوليبيوس فى مجال التأريخ أنه أكد بما لا يدم 

مجالا للشك أن هدف التاريخ الرئيبى هو الحقيقة. 


وواصل بوسيدونيوس ١78(‏ - 0808 تقريبا) تاريخ بوليبيوس فكتب تاريخا مليئا 
بالتفاصيل وإنسم أسلوبه بقدرة هائلة على التصوير. بيد أنه ظهر بمظهر الؤرخ 
السطحى لأنه حكى عدة عجائب وغرائب. وجاء وصفه للكلت على نمو يكشف 
عن عدم مقدرة على سبر أغوار الشخصية. ومع أن يوليوس قيصر قد عاد إلى هذا 
الوصف ف كتاباته؛ فإن هذا لا يعنى سوى أن قيصر نفسه يعاق من نفس 
العيب. وق تاريخ بوسيدونيوس لا نحس بكاتب عظم يقف خلف ما تقرأ. يبدو 
ذلك من التبرير الذى يقدمه لإنضمام أثيئا إلى ميثريداتيس فى حربه ضد روما. فهو 
لا يشرح طبيعة وسبب الكراهية التى أثارتها روماء بل يحكى كيف أن شعبا صغيرًا 
آمنا ومسالما كان قد أمضى قرئا من الزمان دون حروب ينبض فجأة لخوض غمار 
القتال حتى الموت ضد روما - كما فعلوا من قبل ضد إكسركسيس - فقط لأن 
سوفسطال طلب منهم ذلك[ 

وكان تيكولاوس الدمشق مؤرخا أفضل وأكثر فلسفة. ولد حوالى عام 54 كان 
يعمل فى بلاط كليوباترا السابعة ثم إنتقل إلى خدمة الملك هيروديس الكبير (هيرود) 
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وصار من أخلص أعوانه ومحبيه على حساب مشاعره لمخدومته الأول. نشر ترجمة 
ذاتية بالاضافة إلى سيرة تمجيدية لشباب أوغسطس وتاريخ عالمى فى مائة وأريع 
وأربعين كتاباء يبدأ من أقدم العصور وينتهى بموت الملك اليبودى هيروديس الكبير 
ا - 4). ولقد وصف بالتفصيل الأحداث التى عاصرها وعاشها بنفسه مما يعطى 
لكتاباته أهمية كبرى لا يعوضنا عن فقدانها سوى ما إقتطفه منها المؤيخ البسودى 
فلافيوس يوسيفوس (لا8/7"م - ١٠٠1م)‏ فى كتابه « الآثار اليبودية» المنشور عام 
4/9 هم فى عشرين جزءاً. ولقد إحتفظ لنا هذا المؤيخ المبودى ببذه المقتطفات فى 
الاجزاء من الرابع عشر إلى السابع عشر. كما أنه إعتمد فى مقلمة مؤلفه الآخر 
«وعن الحرب اليبودية » على تاريخ نيكولاوس الدمشق. وإلى الأخير يرجم الفضل فى 
بقاء سيرة هيروديس الكبير معروفة للجميع فى حين نسيت شخصيات أخرى أعظم 


مله 


ولا نعرف شيئًا عن تاريخ أجاثارخيديس من كنيدوس للكتوب حوالى عام 
٠‏ ويدور حول العالم كله. وربما يكون كتاب تواجينئيس السكندرى دعن اللوك» 
تاريخا للأنساب المقدونية الملكية وهو مكتوب حوالى عام .٠١‏ وكتب أبوللودوروس 
من أرتميتا (؟) تاريخا لبارئيا وصلتنا منه بعض الشذرات. أما ديودوروس الصقللى 
(كتب فيا بين عام 5١‏ و١”7)‏ فقد وضع مؤلفه «المكتبة التاريمخية»؛ إبان عصر 
أوغسطس المبكرء وأثبت أنه كمؤرخ لم يكن كفء للمهمة التى تصدى لما برغم 
المتعة التى يشعر بها المرء وهو يطالعه. وف الواقع فإن مستوى هذا الكتاب يتباين 
ويتأرجح بين الجودة الملموسة والرداءة الظاهرة» وذلك وقق مستوى الكاتب الأصلى 
الى يلخصه أو ينقل عنه ديودوروس ٠‏ ومع ذلك فله الفضل فى معرفتنا بأشياء 
كان من المتوقع أن لا تصلنا عنها أخبار قطء ولولاه ما سمعنا مثلاً بأسماء إيامبولوس 
وهيرونيموس ٠‏ 

وف العصر اهيللينسبى ظهرت أشكال أخرى للكتابة الأدبية. فنى بداية القرن 
الثالث حاول كاهئان هما بيروسوس (86:05503) من بابيلون ومانيئو المصرى أن يعرفا 
الإغريق بتاريخ بلديهها. وإن كانوا قليلين هم الاغريق الذين حاولوا بالفعل التعرف 
على تاريخ «البرابرة». ولقد كان تقويم سايس أى تقوم السنة المصرية بمهرجاناتها 





لان 

مكتوبا باللغة الإغريقية وشائعا منذ عام .#٠٠‏ وجدير بالذكر أن كااهاخوس عرف 
وقلد إحدى القصص البابلية. وإبان حكم بطليموس الأول كتب هيكاتايوس من 
أبديرا وصفا لمصر. وق فترة لاحقة كتب شخص يدعى مناندروس تاريخا لفينيقيا. 
أما الكسندر بوليهيستور من ميليتوس فقد جمع عام 050 الكثير من أدب الإغريق 
والأجانب. وهناك أيضا قائمة طويلة بتواريخ محلية خاصة بمدن شتى كتبت فى هذا 
العصر. بيد أن أبرز الأسعاء فى القرن الثانى هو بوليمون من إليون (طروادة) الذى 
أمضى نصف حياته يقرأ ويفحص النقوش والوثائق الخاصة بالكثير من الدول. وبعد 
أن حصل على معلومات قيمة شرع يكتب عن أسس وآثار وعادات العديد من 
المدن والدول. وكان كاتبا موثوقا به إلى حد بعيد وإن لم يبق لنا منه شىء. ولعل 
فقدان مؤلفه يعد خسارة جسيمة بل أكير الخسائر بعد مؤلف هيرونيموس. ولقد 
قلده الكثيرون وإعتمد عليه باوسانياس إعتادا كبيرا يفوق مايعترف به. وكان 
إراتوسئيئيس القورينى (718 - ١44‏ تقريبا) تلميذ كالهاخوس قد كتب دراسة 
تاريخية حولية. وى عام ١44‏ نظم أبوللودوروس الأثينى هذه الحولية شعرا 
وإستخدمها كاستور من رودس (مات عام 47) وهو يجمع فوائمه الحولية. وكذا أفاد 
منها كل من فارو ويوليوس أفريكانوس الذى إعتبره إيوسيبيوس رائدا له. وهكذا 
يمكننا أن نمسك بخيط متصل يبدأ من إراتوسئيئيس وينتبى عند إيوسيبيوس. 


تميزت مدرسة الشائين - خلفاء أرسطو - بالإقبال الشديد على جمع الحقائق. 
ومن ثم كان طبيعيا أن يتعاملوا مع التاريخ من البداية. فكتب ثيوفراستوس تاريخا 
للابحاث العلمية وكتب آخرون تواريخا للطب والرياضيات. ثم جاء تلميذان من 
تلاميذ ثيوفراستوس هما دوريس المؤرخ الذى سبق أن أشرنا إليه وخامايليون من 
هيراكليا البونطية فوضعا أول تاريخ للفن والشعر. وكتب ديكايارخوس حوالى عام 
٠‏ كتابا مهما بعنوان «حياة هيلاس» و «دستور إسبرطة» وربما يكون الأول بمثابة 
تاريخ ثقاق للاغريق. على أية حال فقدت هله المؤلفات جميعا. أما مؤّلف 
ثيوفراستوس (الششخصيات » والذى سبق أن أمحنا إليه فيعد نوعا من التاريخ 
الإجتاعى وقد وصل إلينا"”". 


وكان لاهتام المشائين بالتاريخ وجمع الحقائق أثر مىء لأهم زادوا عن الحد 





عم 


بما دفعهم إلى الخلط بين الحقيقة والخيال دون تمبيز» بل وإمتلات كتاباتهع بالفضائح 
والشائعات. وتجسدت كل تلك المساوىء فى كتاب كليارخوس من سولى والذى 
يحمل عنوان «السير». ومن الذين إنشغلوا بكتابة السير نذكر ساتيروس الذى كنب" 
حوالى عام ١؟؟‏ سيرة ليوريبيديس فى شكل حوار. ونذكر كذلك هيرميبوس من 
أزمير وهو تلميذ كالهاخوس. وتتمتع هذه الكتابات جميعا بالسطحية إلا أن 
بلوتارخوس أعطى لها قيمة عالية عندما إعتمد عليها كبادة خخام صنع منها عملا 
أدبية رائعة'". ولعل أهم كاتب للسير إبان العصر الميللينستى هو الثال أنتيجونوس 

من كاريستوس الذى مات بعد عام 8؟7 وكتب سيرا لفلاسفة القرن الثالث. 

وبقيت لنا منه بعض الشذرات التى حفظها فى مؤلفه ديوجينيس لاإرتيوس. 


ومن الملاحظ أن الجغرافيا الهيللينستية بدات علا وإنتبت إلى الأدب. وتعطينا 
« جغرافيا» إراتوسئثيئيس وصفا للعالم الذى عرفهء وهو وصف جيد فيا يتصل بالبحر 
المتوسط وفتوحات وإكتشافات كل من الاسكندر الأكبر وباتروكليس وميجاسئنيس 
وبيثياس. كانت الحدود وامعالم فى جغرافيا ذلك العصر تقريبية تخمينية لأنه على 
سبيل المثال لم يعرف شى محدد عن شبه الجزيرة الأفريقية (آنذاك) ولا شبه الجزيرة 
الهندية ولا بلاد الشرق المعروفة بإسم جانجيس (ههمهة) ولا شمال أوروبا وآسيا. 
بيد أن الوصف الذى أعطاه إراتوسئينيس لما وراء ما بين الغبرين من الأراضى 
الآسيوية ظل هو المرجم المعتمد لفترة طويلة من الزمن. وكانت عقلية الؤْرح 
بوليبيوس النفعية هى التى لفتت أنظار الناس لفوائد الجغرافيا الوصفية. وترك 
معاصره الأصغر أجاثارخيديس من كنيدوس وصفا ممتازا لساحل البحر الأمر 
وشعوبه الغريبة؛ وإعتمد فى ذلك على صعوده إلى أعالى مصر الجنوبية”". وكتب 
أبوللودوروس من أرتقيتا عن باكتيريا وتركستان الصيئية. أما أرتميدوروس من إفيسوس 
الذى عاش حول عام ٠٠١‏ وكان رحالة واسع النشاط فقد أنجز كتابا شاملا ومفيدا 
إعتمد فيه على السابقين. إنه مؤلف غنى بالتفاصيل فهذا ما شهد به سترابون. 
وجدير بالذكر أن الآأخير قد أفاد أيضا من بوسيدونيوس ولا سما فيا يتصل بوصف 
شعوب غرب أوروبا والثروة المعدنية فى أسبانيا وكذا المناطق البركانية فى آسيا 
الصغرى, ونقل سترابون عن ديودوروس وصفه الشيق لعجائب بلاد العرب. 
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ومع أن سترابون (4" ق.م - 5١‏ م تقريبًا) من أماسيا نشر «الجغرافيا» إبان 
عصر الاميراطور تيبيريوس» فإئنا نشير إليه هنا لأنه يعد من قلة الجغرافيين الذين 
ندين لهم بالكثير. وبوسعنا أن .نصف كتابه على أنه الكلمة الأخيرة أو أغنية الختام 
للروح الهيللينستية. ومن خلال كتابه هذا يمكن أن نلق نظرة وداع على العالم 
الإغريق وهو يتلاثى ماضيًا إلى عام الظلال. وليس سترابون جغرائيًا أصيلاء لأنه 
يجسد ويقلد كل ما قاله سابقوهء ولكنه يكتب ما يكتب بوعى كامل وإدراك شامل 
لوظيقته ومهنته وقدره. ومع ذلك هن المحتمل أن تقييمنا له كان سيتغير كثيرا لو أن 
بأيدينا الآن مؤلفات أرتميدوروس وبوسيدونيوس. كم كنا نتمنى أن يكون موضوع 
سترابون هو المالك الحيللينستية فى أوج إزدهارها لا فترة إنبيارها!. وكم كنا نتمنى 
أن يسهب فى وصفه لباكتيريا ويوجز الحديث عن لملوك اليللينستيين الصغار عملاء 
روما وأذنابها! ومع ذلك فإن الكم الحائل من المعلومات التى جمعها مسترابون 
وسجلها ترق إلى مستوى أن تكون نظرية جغرافية لا تغفل حتى إقتصاديات المدن 
الإغريقية. وسترابون هو الذى عرف عن أعاق آسيا - لا ساحلها فقط - مالم 
يعرفه أحد بعده حتى ظهر الرحالة الحديث ماركو بولو. فى كتابه نلمح عظمة 
الإسكندرية ورودس ونل بشىء ما عن النظام الإجتاعى فى البنغال ونطلع على أحوال 
ملوك كابادوكيا الذين شغلوا أيضًا مناصب الكهنوت. وف كتابه أيفنًا نشاهد حيل 
وألاعيب سحرة الهندء ونتعرف على كاهنات جرمائياء ونستمتع بوصف مهرجانات 
طراقيا وبلاد الفرس العجيبة. وبصحبة سترابون يمكن أن نستكشف بريطانيا غربًا 
والبحر القزوينى شرقاء فتراقب معه الفس الذى يقتل تمساحٌاء أو نقطف معه أزهار 
الزعفران من أحراش كوركيرا (كورفو)ء أو نسير ببطء شديد خلف النعامة النوبية؛ 
أو نطارد فى سرعة أرانب أسبانيا. حمًا إن كتاب سترابون هو -الوحيد الجدير بأن 
يخلف تاريخ هيرودوتوس الوصنى. 


ومن الجغرافيا الوصفية إنبثقت إبان العصر الهيللينستى صورة فريدة لفن القصة 
يمكن أن نسميه «حكايات الرحالة ». وكان أنتيفائيس من بيرجى هو الذى وضع 
الأنموذج عندما ألف قصة قال فيها إنه سافر إلى بلد ما شديدة البرد إلى حد أنه 
أثناء الخريف تتجمد كللات المرء فى الهواء أثناء خروجها من الفم فلا يسمع الناس 





ما يقول إلا بعد أن تلوب الثلوج فى مطلع الربيع !! وألف هيكانايوس كتابًا عن 
ا هيبربوريين (أهل سيبيريا؟) وألف أموميتوس كتابًا آخر عن أوتارا كرروس هتهمنان) 
(وسد1 فق الحهالايا وكلاهما يسير على منوال أنتيفانيس. ولعل ١القصة‏ الحقيقية» 
البى أوردها لوكيانوس تعد أصلاً من أصول مغامرات السندباد البحرية. وجنيًا إلى 
جنب مع هذا التيار شاعت الحكايات الأسطورية. الرومانتيكية كقصة أينياس وتأسيس 
مديئة روما. ولقد إستمر هذا التيار ى خيط متصل إلتقطه جيفرى من موئموث إبان 
العصور الوسطى وأوائل عصر النبضة الأوروبية؟". بيد أن أهم إنجاز ثم فى تلك 
الفترة هى قصة الاسكندر الأكبر الرومانتيكية التى شاعت فى أواسط العامة. وهى 
قصة بلغ من تعقيدها أنها تتناقض فى جزثياتها التفصيلية شع بعضها البعض. بل 
إنبا خلطت عناصر شتى مأخوذة من مصر وبابيلون وبلاد الإغريق وغيرها. وقيل عن 
النسخة الإغريقية لحله القصة الشعبية أنها لم تكتمل إلا فى القرن الثالث الميلادى. 
وإن كانت بذرتها قد تولدت إبان العصر اهيللينستى أى قبل ذلك بستة قرون. 
ولقد إنتشرت هذه القصة فى مساحة جغرافية شاسعة إمتدت من مالايا وسيام شرقًا 
إلى فرنسا وبريطائيا غربًا. 


ولا بفوتنا قبل أن خم حديثنا عن النثر أنه أخذ أشكالاً عدة ومتنوعة تذكر 
منها الرسائل الحقيقية أو الوهمية مثل رسائل الإسكئدر الأكبر وأنتيجونوس :جوناناس 
وغبرهما. وهناك المماورات الخيالية بين الشخصيات التاريخية. ولا نسى مجائيات 
ميئيبوس من جادارا التى إزدهرت حواللى عام 78٠‏ وإتكا عليها لوكيانوس كشيرا. 
وهى تجمع بين النثر والشعر والسرد والحوار واطرل واللجد. وإنشغلت فئة من 
الكتاب بجمع القوائم» مثل قائمة بأسماء خطباء أتيكا العشرة» وقائمة أعاجيب الدنيا 
السبعة وهكذا. حتى أن أحدهم أجهد نفسه فى حصر من بلغوا من العمر مائة 
سئة» وآخر أعد قائمة بالممتنعين عن المسكرات إمتناعا قاطعًا! ثم نشأت فكرة قصة 
الحب الرومانتيكية التى تتحدث عن ثاثيات العشاق المشهورة مثل هبرو ولياتدروس» 
سافو وفاؤون» ثيسبى وبيراموس» سستراتونيكى والطيوشوس الأول وهلمجرا. وتُنى 
عن التبيان أن هذا قد مهد الطريق أمام نشأة ما سماه الرومان « القصة الاغريقية ». 
وهناك كتاب عن التجميل كان من الطبيعى أن يسب إلى كليوباترا السابعة. 





ان 
وأما الكتاب الذى لا نجد مفرًا من الإشارة إليه بسبب ما خلفه من شرور فهو 
ذلك الذى ظهر إبان القرن الثالث بعنوان «فئون اجون فى الماضى ». ويزعم مؤلفه 
بأنه تلميذ سقراط أى أنه أريستسيبوس. ويك أن نئوه إلى أن هدف هذا الكتاب 
الرئيسى هو أن يلصق أكبر قدر ممكن من الفضائح بالأسماء المشهورة فى التاريخ. 


ولا يمكننا أن نغفل الاشارة ولو على عجل إلى أن العصر السكندرى هسو 
العصر الذهبى للعل الاغريق فى كافة الفروع. فتقدمت الرياضيات» إذ شهد القرن 
الثالث إنجازات إفليدس (1106ن85) السكتندرى وأرثعيدس (أرخميديس 
ودلعدمنطعمة). وبتقدم الرياضيات تقدم عل الفلك أيضمًا فظهر مؤسس نظرية أن 
الشمس هى مركز الكون أى ما يعرف بالنظام الشمسى ونعنى أريستارخوس من 
ساموس (وهو غير الناقد الهومرى المعروف اللى سبق أن أمحنا إليه). وكذلك ظهر 
هيبارخوس من نيكايا إبان القرن الثاى. أما أشهر علاء الاسكندرية الذى يعرفه 
عامة الثقفين فى عصرنا الحديث فهو كلاوديوس بطليموس الذى مات عام ١4‏ م 
وكان عائًا فلكيًا ومنجيًا وجغرافيّاء أفاد مما خلفه علماء الإسكندرية البطلمية. وف 
الطب برع السكندريون فى ممال التشريح الذى شمل الجهاز العصبى. وعلى الفور 
يتبادر إلى الذهن إسم كل من هيروفيلوس (إزدهر أوائل القرن الثالث) ومعاصره 
إراسيستراتوس فالأول عرف على أنه أبو عل التشريح والقاف هو أبو عملم 
الفيسيولوجيا. وهناك الكثير من الأسماء التى يمكن أن تذكر هناء ولكنتنا نكتق 
بالإشارة إلى من يرجع له الفضل فى حفظ تراث الإسكندرية الطبى أى جالينوس 
(9؟1١‏ - 1414 مم) الذى رغم أن معظم كتاباته قد فقدت فإن ما بق متنا يملا 
الكثير من المجلدات كما أن العرب عرفوه وأفادوا من دراساته الكثير بعد أن ترجم 


الكثير من مؤلفاته حنين بن إسحق”". 





المتاقة 


وبعد. .. فلعل القارىئ الكريم قد تبين معنا كيف أن الأدب الإغريق يعد بحق 
ترانًا إنسانيًا عاليًا وخالدًا من حيث الشكل والضمون. فالأدب الإغريق من جهة 
هو الذى قدم للانسانية بعض الأشكال الأدبية التى لم تكن معروفة من قبل. 
ووصل ببذه الأشكال - وكذا تلك التى كانت معروفة على نحو أو آخر لدى 
شعوب وحضارات أقدم - إلى درجة من الكمال والجبال_يحيث يمكن إعتبار أى 
تطور طرأ عليها بعد العصر الإغريق ضربًا من التدهور. ومثال ذلك ما حدث 
للشعر الملحمى بعد هوميروس وما أصاب لمسرح بعد سوفوكليس. 


ومن جهة أخرى إنشغل الأدب الإغريق فى جدية تامة بقضايا الوجود الإنساف 
الجوهرية. وهو بذلك قد دلل على أنه أدب يصلح لكل مكان وزمان وعلى أنه 
جدير بالخلود والعالية. ومن أهم هله القضايا التى تمثل المحنوى الرئيبى للأدب 
الإغريق قضية العلاقة بين الإنسان والآلحة. وصلة الأرض بالسماء؛ ومسألة ما وراء 
الطبيعة أى عالم الميتافيزيقيا والغيبيات. وكذا نظام العمل فى هذا الكون وفكرة 
العدالة ومشكلة المستقبل الذى يعد لغرًا مغلقًا بالنسبة للانسان. وتامّل الكتاب 
والأدباء الإغريق كثيرا فى طبيعة الفن الذى يمارسونه ووظيفته أيضًا. ولسئا محاجة 
إلى تبيان أن هذه القضايا التى فجرها الأدب الإغريق منذ حوالى ثلائين قرئًا من 
الزمان لا تزال هى شغلنا الشاغل نحن أبناء القرن العشريين وى كل أرجاء 
المعمورة . 

وهناك قضية أخرى حضارية شغلت الأدباء الإغريق من أولهم إلى آخرهم 
ونعنى قضية التعامل مع التراث. فهوميروس له ما يسبقه من موروث ملحمى شفوى 
تناقلته أجيال عدة» قبل أن مجمع شتانه هذا الشاعر البدم ويصوغ منه ملحمتيه 
١‏ الإلياذة » و« الأوديسيا». بل إن هذا الموروث الملحمى الأقدم من همميروس كان 

يكن 
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على الأرجح ذا أصول شرقية» أى مقتبسًا من حضارات الشرق القديم التى أرسلت 
إشعاعاتها إلى بلاد الاغريق عبر ساحل آسيا الصغرى. المهم أن أسلوب التعامل مع 
التراث هو من القضايا الملحة على أذهان الأدباء الإغريق عير جميع العصورء 
فسطروها فى صفحاتهم. وإذا كنا قد قلنا أن هوميروس قد ورث عن من هم أقدم 
منه أغان البطولة الملحمية وتقنيات الانشاد الشفوى» فإنه هو نفسه بمرور الزمن قد 
أصبح بملحمتيه الخالدتين التراث الرئيسى والنبع الفياض الذى نهل منه كل من جاء 
بعده إبتداء من أتباعه الملحميين إلى هيسيودوس الشاعر التعليمى فشعراء الأغاف 
الفردية والجباعية. ثم جاءت الدراما وإتكات على الملاحم الهومرية إلى الحد الذى 
جعل أيسخولوس أبا التراجيديا يقول إن مسرحياته ليست سوى الفتات المتبق من 
مائدة هوميروس الحافلة. ولقد إحتلت هذه القضية الحضارية - أى الصراع بين 
القدم والجديد - بؤرة إهتام الشاعر الكوميدى أريستوفائيس فكانت هى الموضوع 
الرئيسى ف كثير من مسرحياته ولا سيا « الضفادع» و«السحب». أما فى العصر 
السكندرى فقد نشطت حركة قوية لإحياء الترإث القديم» إما بالدراسة والتحقيق 
والتعليق» وإما بالمعارضة والتقليد. ولذا إندلعت معركة شعرية كبيرة بين كالمهاخوس 
نصير التجديد وأبوللونيوس الرودسى سلق النزعة ومحب القديم. 


وهكذا فإن الآدب الإغريق اللى نعتيره ترائًا عاليًا إنسانيًا يعلمنا هو نفسه 
كيف تتعامل مع التراث. ومنه نعرف أن هله المسألة ليست وليدة أيامنا هذه - كها 
قد يظن البعض - بل قديمة العهد لأنها متصلة بفكرة الزمن وتقادمه الواردة فى 
أسطورة العصور عند هيسيودوس. 

ولقد أفاد الأوربيون المحدثون كثيرا من هذا الدرس الإغريق. وفى مطلع 
عصرالنبضة قامت حركة إحياء الدراسات الكلاسيكية بعد أن إنطلقت شرارتمها 
الأول - ككل شىء فى عصر النبضة - من إيطاليا. ثم إمتدت نيران هذه الحركة 
الإحيائية إلى فرنسا وإنجلترا وأسباتيا والمانيا. وتبلورت المدرسة الكلاسيكية الجديدة فى 
الأدب والفنون. ولعله من المفيد أن نذكر هنا أسماء بعض أقطاب هذه المدرسة. 
فن إيطاليا نذكر بترارك وبوكاشيو ودانتى ثم سكاليجر وجيامبا تيستا جير الدى 
المقلب بإل شينثيو. ومن فرنسا نلكر إتين جوديل وروبير جارنيبه وبوالو ثم كور 
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وراسين وموليير. ومن إنجلترا نذكر توماس كيد وكريستوفر مارلو وبن جونسون ثم 
شكسبير. وأما من ألانيا فنكتى بذكر جوتشيد وليسنج ثم شيللر وجوته وكذا 
إرازموس المولندى. هؤلاء هم مؤسسو الكلاسيكية الجديدة فى عصر النيضة. قام 
بعضهم بتحقيق النصوص الإغريقية واللاتينية وطبعها ما وشع رقعة الثقافة 
الكلاسيكية» وترجم آخرون الكثير من هذه النصوص إلى اللغات الأوروبية الحديثة. 
وأعاد الأدباء البدعون ناثرين كانوا أم شعراء صياغة الأساطير القديمة,» وأحيوا 
رموزها وصورها الشعرية ومحتواها الفكرى والفلسنى. وساروا على هدى من المعايير 
النقدية القديمة. صفوة القول إن عصر النهضة الأوروبية الذى بدأ ينفض التراب 
عن التراث الإغريق (الرومان) القديم وإنتبى إلى الكشف عن كنرزه الدفينة أذ 
من ذلك دفعة فوية نحو عصرنا الحديث: بكل ما فيه من إنجازات أدبية وفئية بل 
وتكنولوجية . 

وبالنسبة لعامنا العرى وعلاقته بالتراث الكلاسيكى» فإننا ننوه إلى بعض الحقائق 
المهمة. لقد رأينا ى الصفحات الأولى من كتابنا هذا أن جذور الأدب عند الإغربق 
وكذا أساطيرهم وفنونهم تمتد إلى أعماق التربة الشرقية هناك حيث إزدهرت حضارات 
مصر وما بين النبرين وفينيقيا وغيرها. ومن ثم يمكن القول بأن إستتيعابنا للتراث 
الإغريق (الروماف) سيفيدنا بلا شك فى تقيم حضارتنا الشرقية نفسها. 

ومن جانب آخر نعرف جميعًا أن العرب المسلمين كانوا على إتصال وثيق إبان 
عصرهم الذهبى بالتراث الإغريق (الرومااى) فتقلوا عنه ما نقلوا. بل إن بعض 
الترجمات العربية للنصوص الاغريقية كانت هى الركيزة الرئيسية فى حركة إحيساء 
التراث الكلاسيكى بأورويا الناهضة. وكل ذلك يعنى أن تراثنا العرف الإسلامى لم 
يكن بمعزل عن التفاعل مع حضارة الإغريق والرومان وآدابهما. 

أما فيا يتعلق بأدبنا العربى الحديث وللعاصر فحرى بنا أن ننوه - وف ضوء 
ما تقدم - إلى بعد النظر الذى تحلى به روادنا الأوائل الذين دعوا مئذ بداية هذا 
القرن إلى ضرورة الاهتام بالأدب الإغريق والروماى. فرفاعة راقع الطهطاوى وأحمد 
لطفى السيد وطه حسين وتوفيق الحكيم وأحمد شوق وغيرهم قد عادوا إلى التراث 


الكلاسيكى وإستلهموه أو نبهلوا منهء كل وفق طقته وإتجاهاته. بيد أننا نلاحظ أن. 
7 
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هؤلاء الرواد جميعا قد توسطوا فى إتصالهم بالأدب الإغريق والرومان باللغات 
الأوروبية الحديثة» فلم يتقنوا اللغة الإغريقية أو اللاتينية أو لم يتعلموها قط. وم 
يكن هذا ميسورًا لهم. فعرفتهم بالتراث الكلاسيكى إذن معرفة غير مباشرة. ونرى 
من جانبنا ضرورة تخطى مرحلة ١التوسط»‏ هذه والإنتقال منها إلى أفق التعامل 
المباشر مع التراث الكلاسيكى فى لغتيه القديمتين. ومن هئا تأق ضرورة التفكير فى 
وضع بعض القواميس والموسوعات الكلاسيكية كبداية قوية لعقد هذه الصلة 
المباشرة . 

وعلى أية حال فإن صفحات أدبنا المعاصر لازالت تحاول التقرب من الأدب 
الإغريق الروماقف بصورة أو بأخرى. فالمسرح العرى - حديث العهد نسبيًا - قد 
جح فى الارتباط إلى حد ما بالمسرح الإغريق. ويكق أن نشير هنا إلى أنه قد 
أصبح لدينا الآن ما يمكن أن نسميه «أوديب العرى»» بمعنى أن أوديب الإغريق 
قد إنضم إلى أسرة الشخصيات الترائية على خشبة مسرحنا إذ ظهر فى أربعة 
مسرحيات عربية حتى الآن”. أما بالنسبة للشعر العرى الحديث والمعاصر فإن 
التصفح لدواوين أبى القاسم الشابى وعلى محمود طه وأببف شادى ونازك الملائكة وبدر 
شاكر السياب” * وعبد الوهاب البياق* * * وأدونيس ونزار القباف وصلاح 
عبد الصبور وغيرهم سيجد أن شخصيات ورمورًا أغريقية كثيرة - لا سها تلك 
المتصلة بأسطورة بروميثيوس سارق الثار* * * * - تتريع على عرش الوحى والآلهام 
بالنسبة لشيطان هؤلاء الشعراء. بل إن الأسطورة الإغريقية ورموزها قد إرتبطت 
لدى البعض يفكرة التجديد فى الشعر العربى المعاصر. 


# انظر د. أحمد عتّان : « أوديب بين أصوله الأسطورية ومومه الوطنية على خشبة المسرح المصرى» مجلة 
البيان الكويتية - أعداد 60 (قباير 1514) صن 1١6١‏ - 51 188 (مارس 984ا9() صن 9م - وم لوز 
(أبريل 5) ص ١486‏ - 5ه 158 ماير 4/ا15) ص لهة - لإ١1,‏ 

#* أنظر لنفس اللمؤلف : «على هامش الاسطورة الإغريقية ى شعر السباب» مجلة فصول الهلد العالث 
العدد الرابع (يوليو - أغسطس - سبتمير 1987) صن 9" - 45, 

# # #ه انظر لنفس المؤلف «عبد الوهاب البياق وحرائقه الشعرية» مملة الكويت عندد 2.15 ص 6" - 
*5 وص .١14‏ 

 # # * #‏ اأتظر لنفسن المؤلف «سارق الثار وملهم الاشعار» مجلة الدوحة القطرية العدد 90م (مسارس 
“1547) ص ١170‏ - 5ال, 
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وى هذا الصدد ونحن نلفت أنظار اللتخصصين إلى هذه الظاهرة الابداعية 
وندعوهم إلى ضرورة مواكبتها ومتابعتها بالرصد والبحث والتقصى» ثم بالتقيم أو 
التقويم فإننا من جانب آخر نتوجه بالدعوة إلى القامين على شئون التعليم والتثقيف 
- ولا سيا فى الجامعات المصرية والعربية - أن يزيدوا من إهتامهم بالدراسات 
الكلاسيكية وأن يعملوا على نشر هذه الثقافة على أمل أن نحقق لأدبنا وترائنا 
القومبين أفقا عاليًا وإنسانيًا أوسع وأرحب. 


«0# * 





قائمة بالختصرات 
المستخدمة فى الحواشى 


ومامائط2 5ه اقسنامل تمعتتعسة : 

بجعانع] امعاككوات : 

دعطاة بامتعدم 3 كأمعمقم نم1 كعامطعة وععاتامموماتام دعا كلمعاعم8 ععلتهممف أكامظ : 
لإأأسوع اونا ممعطعة ,رطدممذمائط5 غه لمعه عط كه كلقممة عقللامعن5 ع رمم 
بإههاسائط8 لوماوكةكت مذ 5م 01لبة5 لنووروآم : 

نفس امرجم ت عممدعرعاة6: عمود 16" : 

نفس الؤلف 5 عمنالاة عصهد ع16' : 

قعتمسة وتمملاءة؟ عه لمصسمل : 

عتناخق 61لا لم01 ها كالتقصملمقآ رقره8 .84 .0 : 

سبقت الإضار إليه > لعومأ معط لإأؤنامزاعرم لم5 قط / منطواك كنام0 : 
فى أماكن متفرقة ؛ 

م1100 820 عمناأعنماة .كأقعأه80 ,مأأك1 ,1 ,11.2 : 

5 510065 5عل عداوع1 : 


د56 لمعتومةت علولا : 


7م 
606001 
وأععاعم 28 


م1850 
اننا 
مم1 
05ل 
210531 م1 
نأك .م0 
اننا 
120165 
21286 
79*05 
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حواشى الباب الأول 


4 0 539 ,نره1 رمغواط 
(؟) ,عدم .لك 19107 معرطبع؟ ,زعم نعوم11 65 ) فأقدةاطورط وكاعدرهة] ردومائع 1 اميء1 
,15 .مم ,#الالقرعانا عاععرت ,0ه عإووطل 0و1 


(5) الناقد المعنى هنا هو إما كاسيوس لوتجينوس أودبونيسيوس لونجينوس أو غيرثما ممن ينسب إليهم الكتاب 
الذى حمل عئوان ٠ق‏ الأسلوب الرفيع » (5005م]ز11 1.ه5) راجم : 


أمعاككةقات تاعمآ ءالا" .11 .للا برط ومكفافمدن مكتاومط سه طنتن , «عملاطبة قط) 02» ,كستهدمر 
3 ألأوممر ,لرقوطت1 


()) عبن الشكلة الحومرية أنظر: 

.(لموااة2 .ىق .ل نزة) 265 - 234 .رم ,تعمممة1 ما دمتمدمصرت حر ,(قلعء) كودتططيه5 به معدلا 
وجدير بالذكر أن المشكلة الهومرية قد تركت أصداء واسعة النطاق عميقة الأثر فى دراسات الستشرقين وى 
متدمتهم مرجليوث الذى كان بنوره الأستاذ الهم لعميد الأدب والنقد العربيين طه حسين. ومن ثم فإنتا 
لا نغالى إذا ربطنا بين المشكلة الهومرية بجخاصة والدراسات الكلاسيكية بعامة من جهة ونظرية طه حسين ف الشعر 

الجاهل من جهة أخرى. ونامل العودة لنراسة هذا الموضوع بالتغصيل عستقبلا إن شاء الله. 
(©) أكفظ نقعلا1 عط مجه لماوع]]! ,أمعلة/لا .ط .ك :1 276 .ترم ,كطتزا/1 عاعء0 01 عتسطوكط عط رعلئك1 
.تمأككهم (1966 لاتليدن) 


وعن الأصول الشعبية لملاحم هوميروس أنظر : 
رقلع20 قتصعهأألو0 أه تمع ادنا) تعتاصوظ عاتعمرهة11 عطا دز قية3 لسة دمتاءا؟ ,علقاطاه ,تعتمعميمةه .1 
مساوققم (1974 1ن تعر 
ب( 8 1 ,7 ,ب ركة521ناة28 


[فف 2 ,58 ,لآ ,116200005 


ومن تأثير الحضارة الفرعوئية والفينيقية على الإغريق بوجه عام راجع ٠:‏ - 
ومأعتمةتامروظ لدة ممتامروظ عط كه غطونآ عط مذ وومتتماعر امقنام يع 15 مع م6 ,م5330 بآ .1 .1341 


أن مم0 5أ) ممتاأهابعووام .2 .513 ,(.0 .8 945525 كماو عاعم© دده لام وعتلاع؟ عتأققام 


مأكذةم ,1980 'زاأمءاتهنا كمعطئة ,لإطممومائطط زه كانمة؟ عط 6غ لعغتسطباء ر(اكتاعمظ هأ باتفسسيد 
.3 ,92 ,69 ,31 -29 .مم .روء 
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.ظم ,(1979) 1 .مه 100 املا ,طلم «قتسممس8 سحغيدمة عط لسة عومطايهت) ,كموق تمعمطط» وعم 2 
45-8 
وانظر كذلك : 


د. أحمد غَزال: «تطور القن الإغريق فى العصر افيلادى والتأئيرات المصرية »: مجلة «عالم الفكر» الكويتية 
المجلد الثال عشر عدد ” (1441) ص/ه -- 1لا إيانويل فليكوفسكى (ترجمة فاروق فريد) : أوديب وإغشاتون» 
القاهرة .151١‏ وقارن فما يلى الباب الثالث حاشية رقم 4 حيث ثناقش الأصول الاسطورية لأوديب. 


وآما عن تأثير الحضارة الفيتيقية على هوميروس عبر الحضارة الموكينية فأنظر : 


.وح (1968 علعملا يسوعلا ,عمآا وتعطكتاطن8 عنقبي5 ععممم0)) مفوعء 14 لص بعدره1ة1 ,مووولتل( .5 .34 


.119-158 
1 5 31 - 3 ,وم (1962 ووعرظ. زاكع اونا عط غه عمل رطسقت) بعصسه1 6ه كهمه5 عط؟ رعلدتكز .5 .0 
(م) (مجهول المؤلف ولو أنه ينسب أحيانا إلى افلاطون) 76 ,كأمممصتاص8 


(4) عط لهمه لززماكاةظ ,لرعل1 كه يقلا يطت (1955 010:0) نوعو زل0 عاتعدوملا عط1 ,غود ..1] .10 
.1لأككقم ,(1972 وقع22 قتهوماتادن غه بواتسرع أونا) لقناآ عتعصمظ 


هذا.ويغلب لليل نحو ربط هوميروس بالتاريخ والآثار فى دراسات كل من د, عبد اللطيف أحد على ود. 


لطق عبد الوهاب يحيى. أنظر للأول : التاريخ اليوناق, العصر الميلادى (بيروت 19794 - 0)14905 وبالنسبة 
للناف فأنظر حاشية رقم ١8‏ 


لقيلف 137 ,أن بعماق 0 ع0 ,ممع 
)01 3 .م ,كا تقملمهة ,وعجم8 
افحق 6 .م ركأوءاه2 ,مك1 


15) يعنى إسم «الإلياذة» (11185) دقصة إليون؛ أو د إلينوس؛ (11105 ,ههثلة) وما الإسمان الأصسليان 
للمديئة التى عرفت فى وقت لاحق بإسم طروادة (17016 وباللاتينية 1:018) وهو الاسم الاشهر وإن كان قى 
الأصل يعنى المنطقة الحيطة بالديئة لا المديئة نقسها. 


001 يعق إسم « الأوديسيا» (وأعكورل0) (قصة أوديسيوس ٠‏ كا نقول « الأوريستيا» عن قمة أوريستئيس 
وعكدًا. 


)1١0(‏ تعد حادثة ليرسيتيس هذء فى الإليلاة» من أشهر الموضوعات؛ ويتردد ذكرها كثيرا فى الادب الأوروى 
الحديث لأنها ترمز إلى ما يلاقيه أفراد العامة عندما يقومون فى وجه اللوك أو يتطاولون علييم. وبناقش د. للق ” 
عبد الوهاب يحبى هذه الحادثة فى بمثه «عالم هوميروس »6 عنملة «عالم الفكر؛ الكويتية اللمجلد الشاق عشر عدد # 
(1941) ص 49 - 40 هذا ويميل الدكتور لطقى عبد الوهاب فى دراساته عمن هوميروس إلى ربطه بالتاريلخ 
والأثار» قارن حاشية رقم 6. 


(11) يبدو أن إسم «هيلينى » نفسه ليس إغريقيا صمبا - كا هو الحال بالنسبة للكثير من إسماء الآهشة 
والإلحات والأبطال فى الاساطير الإغريقية - وهناك دلائل كثيرة على أن هيلينى كانت فى الاصل إطة ترتبط عيادتها 
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بفكرة الخضرة والخصوبة فى الطبيعة. وعرفقت عكذا فى يلاد الإغريق فيا قبل الغزو الدورى. وتعد من الأمثلة 
القليلة فى الأساطير الإغريقية على نزول قوة إلهية من هرتبة الألوهية إلى مرتبة البشر العادية أو على الأقل إلى 
مرتبة الأبطال. كانت هيلينى فى الأصل تعيد كإهة حامية للأشجار وتحمل لقب ورية الشجر (15ا0609). وقيل 
أن شجرة ما فى إسبرطة كانت تسمى «شجرة هيليتق » المقدسة. هذا وهناك رواية أسطورية أخرى تقول إن نهاية 
هيلينى كانت عيفة. إذ شنقت فوق شجرة تماما كما حدث بالنسبة للخامات الخنائنات فى قمر أوديسيوس. 
وريطت الأساطير كذلك هيليى بالطيورء ققيل إن زيوس أباها كان قد تنكر فى هيئة طائر البجع يتصل بأمها 
ليدا. وقيل فى رواية أخرى أن هيلينى ولدت من بيضة. ولما كانت الحضارة الينوية ى كريت مليئة بشخصيات 
إلهية على هيئة الطيورء فإن ذلك قد يثى بأن هيلينى جاءت إلى بلاد الإغريق عبر كريت من بلاد الشرق وتراثه 
الأسطورى . 
(107) هنا يتذكر القارئ العرى قول أمير الشعراء أحمد شوق : 
وطنى لوشغت بالخلد عنه نازعتنى إليه ىق الخلد نفسى 


وراجع مقالنا «يمضغون اللوقس وينسون الوطن » بمجلة القاهرة الأمبوعية العدد الخامن (8 مارس 1488) 
ص ة. 

(18) لم يكن هوميروس ناقدًا أى لم يكتب دراسات نقدية تنظيرية ى الفن والشعرء وما كان له أن يفعل 
ذلك وهو البدع الأول. بيد أننا يمكن أن تستنيط بعض لمعلومات عن موقفه النقدى من تحليل أشعاره؛ ويمكن 
التعرف على رأيه فيا يتعلق بطبيعة الشعر ووظيفته. راجع د. أحمد عتان «أغاق نقدية من هوميروس حول طبيعة 
الشعر ووظيفته » مجملة « الثقافة » القاهرية عدد 8" (نوفبر 5ا91١)‏ 517 - 55 


رقل) 144-46 .مم ,ممتوناعظه عاعمرت ؤه نضرمؤوئ11 رمموداةة 


(٠؟)‏ عن فكرة التأليه فى الفكر الإغريق الرومان بصفة عامة وعند سوفوكليس وسيتيكسا بصفة خاصة 


أنظر : 
551 روأومع م4 'دملء11623 ,ه لمعاطموط عطا رمقساط 
[فقف 117-28 .مم ,لمع «أعطا لصة كاععد0 عط رعمطان 0 .0 
زففة .6 148 مم ,ممنوتاء1 عاعع0 غه 'ومماكت1 رومكواةةة 
202 1433-4 ,مم ر,كتقعأه80 ,1110 


(14) راجع حاشية رقم ١8‏ 
(19) عن التقنيات الشفوية للشعر الملحمى الإغريق بصفة خاصة ولدى كافة الشعوب القديمة والححديثة 

بصفة عامة راجم . 
رن لعاللع لعولا لقعأككقكت عط » صذ رصم لم1 0131 صق غه عمتسدعة8 م15 :تعصسم8 لل .5 .0 
155-71 .مم (1972 «ملدمآ لم80 كاللة) “زطارمظ1 .لة لمة كعطاعتةوط1 


-ق]ة عط (.لع) بصصوظ ع ص ,تدع 1928 كلمة8 ,عمغددمة؟ كمقل عااعم115لدا عأغطتامطنا ,بقموط .81 
ستأدكقم (1971 0جه)):0) عومء/ا عأرعدها] 1ه ومتما 





كاة 
908 .مم ,(1970) 90 1115 ,معصده1ط 0:51 سق كه مداع عط] رطتره كمتقك .8 ل 


.تمأككقم ,1970 معالؤد© ع8 ١امتابعظ‏ .كدذاا ععل مز معلع1 ععل مما وممصم علط بممقصطم] ١ج1‏ 


الناللة أناعكنا؟ تلناع05ا4] ,لتدمع11 عل ة[تاتصرمط - 0231 عط؛ 3110 دملاوع00) عأتعسروط ع1" ,لمعكمعل .5 .لآلا 
.65 36 مم (1980 معومطمعمم2) ,ومعرط 


.17 ,وم (1964) 68 21502 ,لماعوط أدعه علععر0 لإأقدع ما 5000165 ركوأمصنام)هل؟ .ىم .ل 


.6 - 355 .وم .روه 367 - 330 ,رم (1952 هذا أشصسعدالة بعملممط) عمط عتمرع11 ,ورحوط .0.141 


5-6 .مم (1976 ,13 عتنااتاكمآا عتماعلاهم1 ع1 كه لقتعناه1 ,عاص عأمتعط مقعمة عط اءلزإطعز8 .م 6 


(17) عن تقنيات هوميروس راجع : 
(«مفتحة له .[ نز8) 19-214 .مم تعتده11 10 ممتسدمموه0 ى ,(.0له) كومتاططس5 ع ععوتلا 
وقارن د. أحبد عتان : « الوزن الساتورن والأصول المحلية للآدب اللاتيى » مجلة الشعر القاهرية عدد 18. 
(أبريل )١44٠‏ من 0ه - لاه 


(9؟) بطل هذه اللملحمة هو هرقل انظر: سينيكا «هرقل فوق جبل أويتا» ترجمة وتقديم د. أحمد عتان. 
ملسلة من الممرح العللى الكويتية عدد رقم 178 (مارس )١98(‏ ص ٠١9-١1‏ وقارن: 

.2 ,109 ,56 ,4344 .مم ,كأومعطأممق4 'كعاعوةء1] أه تتعاطمعم عط رمقصصحع 

(143) عاعع0 ,لإفاسسط ,132-138 .رم (لعع0 منصط أكمةى)) ,عسسطورعائا عاعء0 )0 برمئوزل ,لإعاوع.] 

الاأككةقم ,لقراع20 عأمع 

ةك 1 ط 1454 رقعااعه ,م1)ماكاكم 

: عن نصوص الأناشيد الهومرية أنظر‎ )7١( 
رعالط/لا ماعط .11.0 نز ممتأماكهةى طكتاومظ هد طخل رمعمعمره11 لمع كمصرة]1 عتعممه1]1 ع1 ,لمزوعلا‎ 
أمترمعء ,1914 بمووطنا لأوعتوودات تاعم1‎ 974. 


رام 3 .20 54 .م ,33]8ثلة ترام ,بألع11ه11 .11,8 يد نتعلمقالع لم ام 
(؟*) .مم ,1955 للأومع1لمع18 ,أععملنا أعل 05000077 48 كنا .0.1 ل وعترطعن85 .0 

.2151 
مم 1824-3 .مم بدمنوتاع" عاعع:0 أه 'ورماولظ رومووائك! ,2 


(4) عن التشاؤم ىق قصائد هيسيودوس وعلاقة ذلك بتراجيديات أيسخولوس ولاسما ( بروميثيوس مقيدّا» 
أنظر : 
.]1 124 .مم ,(1949 جوع 'وااكعنالونآ اأعسرمع) كلازطعدعم لسة لوزوعآآ ,معفساه5.م 
(هم راجم د. أحمد عتان : وهيسيودوس وطبيعة الشعر التعليمى ؛» مجلة «الشعر» القاهرية عند ١8‏ 
(يوليو )144٠‏ ص 12-964, 1 
(6) قارن أدناه. 
[ففة .52 1 ,3 ,0131 .أكم1 ,كناقة تل كوتت© 





حواشى الباب الثاى 


)١(‏ عن معنى هذه الكلمة وإشتقاقها وعلاقتها بكلمة «كلاسيكى ؛ (5ل1355[0©) انظر : د. أحمد عتان وطه 
حسين ومستقبل الثقافة الكلاسيكية ى مصركء مجلة «الكاتب: القاهرية عدد ١١4‏ ر(أكتوبر 191/9) 
ص +9-7". وأنظر لنفس المؤلف : «عودة إلى الكلاسيكية : مجلة « الأزمنة» العدد الأول (نوفير)ديسمير 1485) 
صس؟؟ -18. 

(؟) بايان أوبايون هو طيب الآلحة اللى إنتقل لقبه هذا مع وظائفه إلى أبوللون ولاسيا فيا بعد عصر 
هوميروس ٠‏ وصارت الصرخة التضرعية « إيه بايان » أو « يوبأيان » - التى قد تعنى «داونق» أو «إشفنى يايان» - 
مألوفة فى عبادة أبوللون. وأكثر من ذلك أن نفس هذه العبارة أصبحت تتكرر كلازمة فى مقطوعات أية أغنية 
نصر بايان. 

(0) نسية إلى هيمين (معسرةة) إله الزواج الذى تخاطبه الفتيات وهن يغنين محتفلات بالعروس أثناء زفافها 
إلى حجرة العريس. 

(1) من الفعل 01607221:مملاط بمعني « أرقص بمصاحبة الموسيق 6. الليبورخيا إذن نشيد غناق راقص نشا 
فى كريت أصلا وموضوعه الرئيسى تكريم وتبجيل أبوللونء أى أنه نشيد ديتى الطابع والاصل. 

(0) هو والد سيمونيديس من ساموس (أو أمورجوس) الشاعر الإيامى الذى سنتحدث عنه بعد قليل. وهو 
غير كريتياس صديق سقراط والذى كتب آقلاطون محاورة تحمل إمه عنوانًا. وعن تصوص الشعر الإليجى 
والإيابى من ناحية أخخرى انظر : 
م1 ,1931 بمقعطئط لمعنوكةات اعمط ,2 كآأه؟ مقعأممعهعدمف طلأنت 5ناطتصة1 ممه روعاط ,كلممصسل8 .301ل 


1968 

)3ن 3 ,9 ,111 رقعتمسم ,كلك 091 
زف 1 .م ,5ق1ة2081هآ ,809758 له 4 ,1 ,2137 رمطهن5 
إن 1 .102 .م رعسعءلا عاععدن .زه عادمظ8 01050 


(9) فى إحدى قصائده الإليجية يخاطب الشاعر الرومان بروبرتيوس (الكتاب الأول 4 أبيات 1 - )١١‏ 
شاعرًا ملحميًا معاصرًا له ويقول : 
«ماذا يفيدك ألما البائس أن تغتى أغنيتك الوقورة 
وتقول لنا إن أمفيون بنى الأسوار بقيثارته ؟ 
فأشعار ميمنزموس فى الحب تفوق هوميروس 
والحب اللطيف يتطلب أغاق عذية الانسياب» 


زفلة .6 ,15 ,لاآ ,كقتسمدكند2 زة 629 قعوع1[ رمتقاط 
انلق : .45-58 .مم ,نأك .مه رووعرط 
[فحفق .8 دماه5 ,ك5مطععةساط 


)١7(‏ عاصر سولون حملة قبيز على مصر ولذلك عاب عباس محمود العقاد على أحمد شوق أنه لم يضمن 
مسرحيته «قبيز» هذه الشخصية البارزة وكذا كرويسوس (- قارون؟). ولنا بعض التحفظات على آراء العقاد هذه 
رغم إعترافنا بدقة معلوماته التاريمية. إذ ينبغى أن لا نحاسب الشعراء كا نحاسب الفقهاء أو العلياءء والأبساس 





مله 


فى النقد المسرحى هو مدى امية هذه الشخصية أو تلك لليئية الدرامية. راجع د. أحمد عيتان «شوق بين 
الخلفية الكلاسيكية والمسألة الوطنية في سرحية لبيز؛؛ مملة «الشعر» القاهرية عدد ١!‏ (أكتوبر 14174) 
من 47-لا9. هذا وننافثى نفس المسألة على حر أكثر تفصيلاً فى كتابنا «كليوباترا وأنطوتيرس. دراسة فى فن 
بلوتارخوس وشكسبير وشوق »؛ الطبعة الثائبة (علي وشك الصدور). 
(4) ,]) 76 .رم ,كا نقتصلهها ,مول 
'ْ (ه1) 4 2 3 .3 142 ,م رمه ,) 142 .رم ,كأومعطامتة 'قفاعدمعاط )ه ممعالامم ع1 ممسظ 
(1) ترد على لسان الجرقة فى «أوديب فى كولونوس »6 (أبيات 8١؟١‏ وما يليه) المقولة التثاؤمية التالية : 
دمن الافضل آلا يكون الإنسان قد ولد قط 
أما إذا .حدث وولد فلا شخير يبق له سوى أن يرحل 
بأقمى سرعة ممكنة عائدًا إلى حيث كان قد جاء» 
09 512 144 وعلناعن2 رغ 1أماكاءم 
وعن نصروص الشعر الإيابى أنظر المرجع المشار إليه لى حاشية رقم 8. 
14 
0 ,7,1 ,0184 .]05[ ,كتاهط أ أاملن© يك عمنم0 ,مععت 
(14) قارن ساشية رقم 8, : 
أفلة 4 ,آلا ...لمم ,كستامرواط 
زققفق 80 .م ,واتقتسققةت.ا رمسمق8 
ومن نصرص الشعر الغئاق بصفة عامة أنظر؛ 
7 التومة؟ ,3 كله ,نصقعطئا لوعتككةات اعما ,قععقد0 متزنا ,كلممصملط .11ل 
(؟1) عن سافر ومزيد من التفاصيل عن شخصيتها وطبيعة أشعارها انظر المرجع الثتال : 
,110-146 .مم ,موه ,(1955 كومع8 مل معنواكت ل0نما0) كنفدعاة لمة مطومه5 عهوط عاط 
وقد ترجم الدكتور عبد الخفار مكاوى شذرات سافو إلى العربية فى كتابه الشيق : سافو شاعرة الحب والجمال 
عند اليونات. دار للعارف بمصر (تاريخ النشر؟). ش 
أما عن تاثيرات سافو فى الشعر الإغريق الرومال والعصور الوسطى من ناحية والشعر الأوروب الحسديث 
والعاصر من ناحية أخرى قانظر : 
عنقنان5 أعم00© ,(عترمظ أصق ععععر0 مغ عع ع0ا0) ععمعتائما عغط لنة متامصو5 ,ممخماطم8] .لؤ.دا 
1963 عاعرولا علط .عم]ا ورعاختاطتنط 
إشنفف .5 ,لا ,0105ل0ة11 
غ3( .7 .ولط ,تالت قتأمعة 
(8؟) .صم ,(1893 س«ملدمة) ومأأقاكمق؟ 5الإعامهقاة5 كقطرمط! لكألل لمعرعدمك ,لزلع) معللن8 .م 
,28-30 
وقارن د. أحمد عتان : الصادر الكلاسيكية سرع توفيق الحكم. دراسة مقارنة (لهيئة الممرية العامة للكتاب 
ا من 1١1‏ - كلل 
)7١(‏ أمالئيا (وأعط؛لهدصوة) إما أن تكرت العئزة التى أرضعت زيورس الطفل عند ما ولد ف كريست» 
وإما أن تكون إحدى غرائس الطبيعة؛ أو بنت ميليسوس ملك كريت التى أطعمت زيوسن الرضيع بلين السازة 
نأعطاها زيوس فيا بعد قرتها. وهذا إلقرن هو الذى يطلق عليه إسم «قرن الكثرة» أو «الوفرة» لأن من بمتلكه 





14 ١ 


ينال كل شىم؛ إذ يكفيه أن يتمنى فيجد ها يشاء فى القرن الذى يعرف باللاتينية باسم 86أم070000©. 
[ففف ,طح 243 ,ومرلعقطط ,مغواط 
ر4؟) ,«علاما له امعسؤوعنا لقءتومامطءئروط غه كمتيرئده قط لهة كتسصمطعزوةء)5» يعتطمامله0 228 

ووعع5 لاقع اونا مماععمكءظ الإملطملط "70 كلط مه كمرقت لمروسقظ مغ لعامعوموم كعللن5 اوعاككةات© 

1716 .مم ,1936 

لشف .10 .صوم] امموعلة .م0 

فاق .18 347 رطام نه[ عل ,ومطعمةساط 
عن نص وتاريخ حياة الشاعرة كورينا راجع : 

(1963 لعامارمعع ,1953 قعللنا5 عتمعلاءاظ أه مملاممصممم عط عه ونماعه5 مط)) ممصكيم0 5-5 مآ 

8855111 

(1) راجع د. أحمد عتان ؛ «إرازموس. درس حضارى ف التعامل مع التراث» مجلة «الدوحة» القطرية 

عدد 14 (أغفطس )١48٠‏ ص 54-515. 
[فضد 
(10) عن انقئية بنداروس انظر ؛ 


,105 .م ,لآ عام مصمكقعزاتجك عاععم0 ,لمقموو8 


.15 72 ,مم بعموماط ,لموسجرملم 
أما عن صوره الشعرية وطريقته فى معالجة الأساطير فأنظر : 0 
278-16 ,]1 239 .مم ,عقلماض ,وى 


(4؟) عن ثأليه هرقل راجع : 
.23-68 .مم «تقة لأأككقم ,كأومة تلاميم 'كعأعدرء]1 أن مسعاطمهم عل" رمفساط 


وانظر كذلك سينيكا «هرقل فوق جبل أويتا» (ترجمة وتقدسم د. أحمد عيان) من ١١-؟9١1.‏ 
ثليه 7 عا888 اه ل أ0/ [ ممم ,136,1 8.05 





0 


حواشى الباب الثالث 


)١(‏ «الالياذة» الكتاب السادس بيت 517 الكتاب الرايع عشر بيت 58". «الأوديسيا» الكتاب الحادى 
عشر بيت 0958 الكتاب الرايع والعشرون بيت 4لا 

زفق 

قف 

(4 ) عن المزيد من التفاصيل حول هذه المهرجانات المسرحية القديمة ومحاولات إحيائها فى بلاد اليونان 
الحديثة أنظر : د. أحمد عتان : «مهرجانات إحياء المسرح الاغريق 4 يجلة «الكاتب» القاهرية العدد "““الا١‏ 
(أغسطس 1598) ص 124 - 15١‏ والعند ١194‏ (متمير 1918) ص 1١08‏ - ١5ا,.‏ 

(ه ) راجم يوريبيديس «عايدات باكخوس » أبيات ١47 - ١48‏ 


2 ,11 رؤم:00م2ع11 
7 1آآلا رقعنتأه2 رع1لاماوام 


0 .م مقسقوط علعة:1 ,رطوندتة 


0" 
20( 1 ,3 رمطوناة 
نم2 4 2 1449 ,قعاعه8 ,علاماكاية 
نكف 101061 
)00 2 الثم 5عمقطممأكاتة .امدع5 
زفلة 5 1448 ,دعناعه2 رع 1[أم)وايه 


)١(‏ كسممتلعمة] علعع02 عط 0 ععمعوعاعء أوأععمة م طلته لإلععمةء1 كه منعم0 ع15 ,بإوععولنم .ب 
-8108 كه كععمقل عللةتسمعل لمة كقتصموط غط1 رمعل1 تستككدم ,(1910 ددعم تدع متا عولعطصهه) 


,(1915 ع8 ادر هنا عولءطسدن) زلعههذا عاععن ما ععممواعء أقاععم؟ مذ ,نععهقه1 مدعمممتظ 
3551م 


(15) عن نظرية فارئل وعن مزيد من التفاصيل والآراء حول نشأة التراجيديا أنظر: 
لكا هآ .م (1909) 2011 115 ل بطعف1 .كك ,.ظ) 230 .وم ,لا .01 ,515 عاععر0 ه كنانح ,اأعموع 
01 لااماكنا؟ ,لإكادمآ :9-77 .مم .موء ساوفةم الالعقة؟' عطاعء02 كه مصوط نراموظ لمة ميمه ع1 ,عواع 
2223-3 .مم ,عتستهوعائآ عاععيقن 
)01( 25-7 رقعناع250 ورم ,11023105 


)1١5(‏ ولذلك تيل إلى القول بأن «للسرح الملحمى » الذى يرتبط بإسم المؤلف والخرج الالماى المشهور برتولد 
برخت ذو أصول كلاسيكية قديمة. راجع د. أحمد عتّان : «قناع البريختية. دراسة فى المسرح الملحمى من جذوره 
الكلاسيكية إلى فروعه العصرية » يجلة «فصول؛ القاهرية الجلد الثان العدد الشالث (أبريل - مايو - يسونيو 
ذكطة ص 55 - 048 وأنظر أيضا لنفس الؤلف : « بريخت بين التطهير الأرسطى والتنوير الذهنى ». «المجلة 
العربية للعلوم الإنسانية ٠»‏ جامعة الكويت - العدد السابع: المجلد الثاق (15837) ص76١1‏ - وول, 


رك 07 .العتللة .مات عل 16 .اع رة ,1 ,.آ ,.مقك .امعو .اوم رومطء رق سام 





1ه ' 


19 . 59 1 ركنالاوعهآ وعمععمط2 كه :29 © ,روماهة5 ,دمعل1 , 


04 6 0) ,الامط .معطلة ,علامئوارخ 
(15) راجع حاشية رقم 4 ١‏ 

2 : 21,1 .عامط ,علام ]كليم 
راق 1 ,آلا روماملم7عء11 
[ففقف .3 ,111,9/آ .لاحمو أدع052 رومطءمقش0اط 


(19) عن مزيد من التفاصيل راجع : 
هه 200 ,1927 دوعر «ملصعهوات 0ممل:0 ,لإلعمرمه لمة برلعودم راتةورطالط ,رعولمطمقت- رمام 
1] 127 ,صم ,عتنااهقع الآ علاعء:0 غه علووطلصوهكط] ,ع5ه5 :1962 ,ععاوطع/لا .1 .8 .1 69 لعوابء1 
رفارن حاشية رقم 1١١‏ و١١‏ 
ز(ققة ١‏ 1 3 ,1 ,ةق لتقوناة8 
١ 00)‏ .49-50 .مم .اك .مه مطهتدقط له :2 ,3 رمسمعال! .طن ,علءماكترم 
والجدير بالذكر أن مثل هذه الروايات تدل بما لا يدع مجالا للشك على أن جمهور المسرح الإغريق منذ البداية 
الأول لهذا الفن لم يكن منوما تنوبما مخناطيسيا كبا يظن بريمت والبريختيون. انظر حاشية رقم ١5‏ وأماا عن 
ملابسات المروض المسرحية الإغريقية فراجعم 7 
تقلط علعع1 هل كممتاوع جمدم لعلداءء لمة كعلتكة 6ه 'زلساك كة ,عممعتلسة قمة كرماعة ,لأحدط .8 
/ 1977 كمعوظ لزاأستع اونا لرمئد0 
65 و5عا ,كتروط .عدولامة مم02 15 كصقك كنناماعة وه[ عند كعطءمقطمع ,عمهماكز8 - ممرتط© 2 
076 65 ع1 


نهف .7 ,19 ولا .531 ,كتاتطمععوا8 
2009 1 220 .م ,.المية ثلا رومعقئومائاط 
04 2 .م ,راك .ره ,طعأول1 
5 7 1449 رقعلاعه2 رعاامافتئة :(7.طتآ .أعدوط) كما أختنكا 
زفضة 1677 رك ةله ةكتية2 


(1") عن الشذرات المتيقية من شعراء التراجيديا الإغريقية أنظر : 
1 مععمنااه© ,قافعسيم! سسمععوعت ستصمعزوقا' ,لاعدة 8 


فضف .347 .م كناعقن عطاهمض 


(م”#) 428 .م تلاء19 وأنظر أيسخولوس «الفرس » ترجمة وتقديم د. عبد المطى شعراوى- (الميثة المدرية 
العامة للكتاب 19978) لاسيا القدمة صا - 57. 

(4") يقرينا هذا التفسير للثلائية الأوديبية من 'ثلاثية « الأوريستيا» وتبايتها بتحول ربات العذاب والإنتقام أى 
الايرينيات إلى ربات رحمة وصفح . أنظر د. أحمد عتّانء المصادر الكلاسيكية مرح توفيق الحكمء ص8؟7 - 


لك 
هعم ,5 - 45 ,مم ,لإلععة:1" عأعع© ,الك أء :1 .3 108 .م رتك .مه ,طعتفاك ,مره 
لك 1 .تق ,كعم قلاممنكاهم 
ا) 2 م مقناع 68م 


0 4 - 109 .مم ,مأك .جره ,لوتةك] 





اسه ا 0 
زؤل) كك :130-148 .مم ,(1979) 60116 5 11 [ ,مهماما" قناع ط أ ع ره »> ,أزوهللا .[آ .آلا 
ع ,متاوة]” .0::توموم ,(1977 عل ةطتصدع) فصنادظ8 كناع اأعسرمء2 01 [اأعلأمعطاسث عط" ,طاتقكارت.ق3 
.460469 .مم ,(1977 051050) وساإطعوعة كه الدععوماد 
(40) عن مزيد من التفاصيل راجع : 
6 م20016م كععزلامد 185 كناو لكقع16 :10 *ل ملادء0آ ع1 اه كناعت2 عل ع506نال قطل» ,بللتسعطعباطط .ل 
تناع 04 عنولمعة2 6" » ,اأفصعة .12.آ :1-54 .مم ,(1979) 2011 1080 مودععازطعوظ عطاتزقة مكل 
ْ 40-0 .وم (1933) 111هآ 1135 ,«وستعمتلا 
)4١(‏ عن تأثير أسطورة بروميثيوس على الشعر العريى الحديث ولمعاصر أنظر د. أحمد عتان «عبد الوهاب 
البياق وحرائقه الشعرية؛ مجلة ‏ الكويت» عدد )1١447( ١5‏ ص5" - "41 وأنظر لنفس المؤلف : «سارق الثار 
وملهم الأشعار؛ مجلة ‏ الدوحة؛ العدد 7م (مارس 14487) صن49١‏ - 145. وأنظر لنفس الؤلف «على هامش 
الاسطورة الاغريفية فى شعر السياب» مجلة «فصول» امجلد الثالث العدد الرابع (يوليو - أغسطس - سبتمير 
“949 صيلام - 15 1 
[فقفق 6 ,1 ,185متكتلة8 
25 4م مودعم ,ثلا 
(44) راجع د. أحد عهان : «المصادر الكلاسيكية لمسرج شكسبير. كراسة فى عقومات الكتابة الدرامية إبان 
العصر الإليزابيق 6 مجلة «عالم الفكرء الكربتية الهلد الثان عشر علد " (1481) ص"199. 
)26 3 ,10 ,1آ]آ .عكدال" ,مرعمة 
(43) راجع حاشية رقم 6 
(47) قارن هيرودوتوس (الكتاب الأول لا٠اء )١‏ وسوفوكليس دفيلوكتتيس » أبيات 78م - 084 وأنظن :. 
1 .م ,لإ2153860 عأع6 0 مذ عحس" ,لإللتصمظ عل 
هذا ويقول سينيكا (117/,1 .2200 126) 
10 لاللرة5 آك6 01216لجل لتقلالا 6825112 لاتلطة 22031510 عصاد أ مرععتاء؟ مكو ع7 وعبصصره5 » 
1 «التعاعقم تمسقتعالة 
ودائمًا ما تجد السعيد والذى لم يحس بوخز السمير يقضى حياته فى الواقع جاهلاء إذ لا يعرف اللجانب 
الآخر لطبيعة الأشياء :. 


4 2 ,.طاع7؟ ,ومصدسمن) 126 ,كأفدعككق صصق 11311 كنأكردم1 
(464) د. أحد عجان : « المصادر الكلاسيكية لمسرح شكسبير؛:؛ ص ١84‏ وما يليها. 

م +66 ,1 ك2 .9081 .أكمط ,كناتصهزلاستي © :52 .02 ,رومدوماكمء وك ملط 
ركم .5 149 .مم ,كلمع امهم '0165ة28ع11 1ه سعاطمم عط بمقصوظ 
مم" ١‏ 2 .م 2 .01 ,عغعة © .ممم .مسهدعط ,عاأعماعل3 
مم2 .© ,329 .م رقع تمدع ,مقاط 


(04) قارن سوفوكليس «بنات تراخيس ؛ أبيات 1١٠١54 - ١١١١‏ و1415 وكذا «أوديب ملكاء بيت 1874 
على التوالى مع يرريبيديس «هرقل مجتوناء أبيات 187 - ١59‏ وكذا «المستجيرات» بيت لاثاه و 
« الفينيقيات» بيت 19782 وما يليه. وهذه أمثلة قليلة من مواضع أخرى كثيرة يمكن أن نجد فيها تشابها واضحا 

(84) عن الشذرات الحبقية من سوفوكليس راجع حاشية رقم 1م وانظن : 

تنقلتعاكسة أمتروعء ,1963 عولقطسمت) .و5عاعمطومة أه كامع دودر قط1 ,ومعدءه .م 





رفن 


(5ه) راجع حاشية رقم ١6‏ 

(لاه) د. أحمد عتان : المصادر الكلاسيكية لمسرج توفيق الحكم » هس 48 - ١ق‏ 

(قه) 126 بملمقسطظ كه 193-195 ,معلاع80 كلم ,كللووه11 .1ه :]2 25 و 1456 ,معقفعوط رعاامأكاي4 

01 - 83 ,مم ,كتقمعطاميم 'فماعمرعك؟ زه ممعااميم 

(69) أنظر الحاشية السابقة, 

(60) راجع حاشية رقم ١٠١‏ 

1 11-2 ط 1460 ,قماعه2 ,عاغاماوليم ‏ 

(59) يرى والدوك أن الصراع فى مسرحية ١‏ أنتيجول؛ يقع بين هلء البطلة وكريونء أى أنه صراع بين 
إنسان وإنسان وليس بين إنسان وإله. ويرى تفس هذا الناقد أن أوديب فى «أوديب ملكاء لا يصارع القدر كها 
يظن الكثيرون. وتأق آراء والدوك هذه فى معرضض رده على نظرية باورا فى تغسير مسرح سوفوكليس. 

2 ,149-150 .مم ,أدلأقممة<آ قد وعاعمطامه5 ,عاءمل1ولاا ١‏ 
ومع أن نظرية باورا قد إستقطبت الكثير من الإثتباه وتعد بم من أساسيات الدراسات السوفوكليةء إلا أنها 
قد أثارت الكثير من الجدل. ومن العترضين عليها ويتان 
27-8 ,م ,23زةلتتقسناة1 عأمرعا] [ه لإلياد 4 هوم تقتصاتط الا 
وف هذا الكتاب (صصه - 25 4؟ - 14 إلخ) يستعرض الؤلف أمم الدراسات والنظريات حول مرح 
سوفوكليس. أما عن نظرية باورا فراجع : : 
1 : للأكققم الإمععم 113 لقعا مطصمة ,وحوظ 
ينف 9 197 ,196 ,190 ,144 ,2 .م 93 ,مم ,كأومعطامي4 'وعأمقرعاط أن مرعاطمءم عط]” رمقداظ 
وتصسمط عط أن عام علتقصسقتط ع“ رلمو املظ :121 .م ,تطع تكحرواط قل وماءمنامه5 ركلتقلق كه باد 
رقع عمطممة5 19 دواع مم1 ,وعاوطع لا :ه8 ,مم .ووه 1-22 .مم ,(1954) 7/111 جتمعمطم ,"كعاءمطمدة مأ 
© 132 .صم (1971) 201 1115 ,منقعهم ادمع دنممالا .1 117 .مم 

(14) عن مخطوطات سوفوكليس وطبعاته راجع : 

219-21 ,رم ,لإلعمق1 عاعة© ,لإناوعم1 

وجدير بالذكر أن لمسرحيات سوفوكليس السبع مخطورطين مهمين أحدها هو 7001 كناسهةأامعمسهآ ل 
فلورنسة بإيطاليا ويعود للقرن الحادى عشر أو أواخر العاشر الميلادى. أما القاف فهر 2712 كنائهأكل:ة! ويوجد 
بالكتبة القومية الفرئسية بباريس وبعود للقرن الثالث عشر اميلادى وامخطوط الأول هر الأكثر أصمية لأنه الاقدم 
والأسل . 

(14) ظهرت أول طبعة لسوفوكليس عام 1807 م وليوربيديس عام 198 م ولأيسخولوس عام 1018 م 
وئلك ف مطبعة الدوس وناكالة فى فينيسيا (البندقية). وعن رحلة التصوص” المسرحية الإغريقية إلبنا بصفة عابة 
أنظر : 0 
قعاكزة) عل عناوااتت عل أه مرأم اك ةط" كانه ,رمعوسنده02 صو/ا .)1 209 .مم ,لإلعع م1 لم06 ,لواوم1 

.تاتقكقم ر(لعء02 مكصط .أكممم) كعمرم 

(17) تقول بيبر أن مسرحيتى بئات تراخيس» و «يلركتييس » لم تحظيا بالعرض السرحى فى العصر 
الحديث. بيد أن هذه معلومة قديمة لم تعد بهد صحيحة لأن مهرجانات إحياء الرع الإغريق التى تقام فى بلاد 
اليونان الحديئة كل صيف فى مسرح هيروديس أنيكوس وإبيداوروس قد قدمت هاتين المسرحيتين أكثر من مرة 

266 ,م رعلأقعط! مقدم1 لهة عاغع أه بمماولط ,عمعطعا8 .)ع 





00 


(59) انظر د. أحمد عتان : « الماتنة والينور الدرامية ى فنوننا الشعبية على ضوء معطيات السرح الاغريق » 
مجلة «الييان؛ الكويتية العدد ١84‏ (بوليو )148١‏ صن "8-4ه. 


رمى .5 179 .مم ,مأك ,ره ,طوندق1 
بك .186 .م .راك .هزه ,لتفممدمظ 
إفهة 185 .م .,أك .ره رطونة11 
رالا 724 .مم ,كاومعطاممف 'كع[عدمع11 5ه مرعاطموم ع1 رمفساظ 
إ[ففهة 187 .م مراك .مه ,عنقا 
زفيفة 15 72 .مم ,كتاقمعامجة "كعأعورع1] أه بورعاطميم 156 ,مقساظ 
زققهة 71-2 .مم .وقة استلككقم ,ترعل101 
ليه .]1 134 ,116 .لمسماعق8 ,ركنل1ج0 
(5) مينيكا: دهرقل فوق جبل أويتا» (ترجمة وتقديم د. أحمد عتان) صل ١78‏ وما يليبا. 

0/7 6 74 .م ر,كأومعطامجم '5عأعمع21 غه مسعاطموم 116 ,للقساظ 
(ليف تساككةم عل ااة 


هذا وجدير بالذكر أن بيبر (أنظر حاشية رقم 15) تقول إن هذه المسرحية لم تعرض قط ف العمر الحديث» 
وهى معلومة قدية لم تعد يعد صحيحة لأن هذه الباحثة لم يتسنى ها مشاهدة مهرجانات إحياء المرح الإغريق 
التى تقام ف أثينا وإبيداوروس صيف كل عام. 

(/) عن المزيد من التفاصيل حول موضيع أوديب فى المسرح القديم والحديث أنظر: د. أحمد عتان : 
الصادر الكلاسيكية لمرح توفيق الحكيمء ص 465 وما يلبها. وأنظر كذلك لنفس المؤلف «أوديب بين أمصوله 
الأسطورية وهمومه الوطنية على خشبة المسرح المصرى» مجلة «اليان»؛ الكويتية عدد ١868‏ (قبراير )1١9104‏ 
ص 5١-كلا‏ وعلد 1١85‏ (مارس 94ا19) صن 24-27 وعلد ا6١‏ (أبريل 4/ا14١)‏ ص ١055-١545‏ وعلد 1١68‏ 
(مايو 141/4) ص 94-١٠ء‏ وراجع فيلكوفكى (ترجمة فاروق فريد) : أوديب وإخنانونء (سيقت الإشارة إليه)» 
وأنظر كذلك : 
عه[ للقاطآ-عء ندعو ,ع كنامتللعء0 [ه كترم لقاع 7مرعلسآ لإستفمع لاأعتادعه1 ,(لعء) معمظ"0 .14.1 

.1968 .11.1 ,كأكلاكت لرم د ءاومظع 

)8١(‏ ,171-172 ,162 ,160 ,158 ,157 ,74 .مم ,كأومع تامهم 'وعاعومعة؟ 5ه بمعاطمهم ع1 بمقصنظ 


176-77 
بلي علولا ,لضا ع2 ,ممعمكت 
زف43) 1522-6 .مم ,نأاومعطامجة 'كعأعورعط ذه بمعاطمهم غ15" رمقصساظ 
ث0 22-4 ن) ,.طامعلا .وممندم ع1 ,كأكدعككقسرةء 1 لد11 دسأو زدم21 
فلك .7 ن) رعاناكرالا هذ بنع ؤورط غ12 ,ومطعتوساط 
رمي !ا رمسسكمع0 صسندعئء/؟ 1826 ,كتكدعككممعةئزاد1؟ كسأوزوملط 


(85) تقوم الآن بإعداد ترجمة مسرحية دينات تراخيس ؛ إلى اللفة العربية ونتناول فى هقلمتها دراسة قن 
سوفوكليس التراجيدى وأسلوبه اللغوى بالتفصيل. 


(87) .صم 11 كلالطتقاسباط بمممعلمط ,اك ,(مملتد5) 5002 كك :139/20 كلا 61 ق] 65 .م2 
12 ,اأكتأق ةرط لمع غعمم 5065م6 ,كع1ق8 .كه :(7يملصلط) 7 .م ر.طمه5 بكلا زياع 902 ,605 





نكن 


(44) انظر د. أحمد عيان : «عالم الكتب والكتبات فى العصر الإغريق الروماق»: مجلة «البيان» الكويتية 
عدد 11 (لبراير )148٠‏ ص 48-44. 

(45) عن الشلرات المتبقية من يورييديس راجع أعلاه حاشية رقم .١‏ 

(ة)'د. أحد عتان : «المصادر الكلاسيكية لمسرح شكسبيرة صن 187 وما يليها. 

رطق +236 .م ,لإلعيما' امع ,متكا 

049 231-32 .مم ,لإقعية؟ عمجن ,لمم سوق3 

(99) عن آراء بارمينتييه (165)دمتصروط .84) والرد عليبا أنظر: 

237 .مم ,لإلعهمة علععر0 ,مم1 

(44) )0 كاععمعف“ دذ) 144-146 ,نرم ,لزلعمما1 له 0 رقةاعهدع1] عاويه! رومع طتععطظ .ا 

.م ,(1946 رول -لاء باع قا8 لتعدظ ,ريمع طمععطظ عمعا؟ برط ووعلع1 لمع وروددظ ,10رم/الا امعاعمم عط 
159 1 

(40) لم0 ,"كعنلبطة عأععرت"' دذ) 106-126 .مم ,نعاخ زه أقع8 عط وعللقيعة! ,لإمسنكة .© 
اث ,01666 اللماعمة )0 عتنطقنعائآ 16 ,رصوع13 .؟ه :115 ,112-113 .مم ,(1946-1948 دممعط وملرعيوات 

(49) ,«لزنواقاللا أمعاعمة أه لزلنسذ هش" صن) كعأعديع1! غه لفعوما عط" ,ععطمزه؟' لامسة 
ركأومعطاممق4 'قماعقره11 أه متعاطاميم 16 ,سمساظ .أ 456-476 .مم ,آلا .له ,(1939 مملومآ-لرمقء0 

ش ,779.5 .م م65 تستكفهم 

89) أنظر د. عد عغيان: والساتر الكلاسيكية لمسرح شكسيرء: ص 718-1497 ولاسيا 
ص 2148-1417 وراجع سينيكا : «هرقل فوق جبل أويتاء (ترجمة وتقديم د. أحمد عتان) ص الا-87, 
١١17-4‏ 

(44) عن تفسير طريف لأسطورة ميديا عند يوريبيديس وسينيكا رلجع أد. يحبى عبد الله «ميديا أو هزيمة 
النشضارة »» عملة دعام الفكر» الكويتية الهجلد الثال عشر عدد " (1481) صص #ا-40. 

(44) انظر د. أحد عيان : «دفايدرا. دراسة نقدية مقارنة حول مسرح كل من يوريبيديس وسينيكا وراسين» 
مجلة «الكاتب» القاهرية عدد رقم 144 (دبسمير 1414) :48-07 وعند رقم 140 (يثاير بفللة 
ص 44-15. : 

: عن موضيع هله السرحية وتفسيرها راجع رسالة الدكتوراه التالية‎ )1٠١( 
معطا 10 معدعرعاعم لماءععمد م طتتع عمطعمة8 عل ضذ كناسردماط 6ه 'زلندد ة ,استققط5 .34 اعلطم‎ 

تمتككةقم (1966 امأكو) ركتصمطء 

وأنظر عرضنا لله الرسالة بمجلة «المرح» القاهرية عدد أبريل 1454 ص 54-284. 

وقارن الكتاب التالى : 
-تعأتسق ,مماعمة8 عط غه ممتثماءوجع )12 مخ :كتاكرده21 لمة كعلأمضناظ1 رسعهمل ادمع اتممالاا .11.8 

: .1969 #تعع للد ؛امقة ددول 

)1١1(‏ يقول بياث - عل سيل الال - إن بورسيئيس دعى إلى عبادة آلهة جلد شل والمواءة 
و « النوامة »: أما سوفوكليس فل يفعل ذلك 00 يشكك فى الآلهة القدامى والعبادات التقليدية. 

.4-5 ,م رمأت.مه ممقسائط اا 


)٠١9(‏ د. إحمد عبان : «فايدرا دحراسة اثقدية مقارنة. .. ٠‏ أنظر حاشية رقم 44 وأنظر لنفس المؤلف 





أطك 


«الصادر الكلاسيكية لمسرح شكبيرء ص 18 وما يليباء 
)٠١(‏ هرة أخرى ننوه إلى أن المعلومات التى توردها الباحثة بيبر بشأن .قلة العروفن المرحية الحديثة 
بالنسبة ليرريبيديس هى معلومات قديمة ولم تعد صحيحة لأن مهرجانات إحياء المسرح الإغريق التى ثقام كل 
صيف ببلاد اليونان الحديثة قد قلبت الأوضاع. انظر أعلاه حاشية رقم 3١‏ و78. 
)٠١4(‏ راجع حاشية رقم 33 و ؟١1.‏ 
)06 22 ,م الإلع مم1 عأعه 0 ,10 
وعمن هريح يوريبيديس بصفة عامة راجع : 
عا 5علأممناظ ,للمجء/ا ./لارة :1967 معغنتطاعل8 ,نعل أمظ كه كمالعوه” مط ,ععاقطء/11 .آء8؟ 
أمتامع؟ ,الغدكسظ ل لاعذون] ,علتملا بععل؟ بسممتعتا]1 لمم أعخة كه لإرماكاة!؟ فط مز نزلبند ى .غكللقضمله8 
1أقكةم رع تنأ ع ناآ يك عتسفط]!" رطاترك8 :مصسوعطا مدعل أماميظ ,معطعهمه© 1967 
وعن تفسير جديد وطريف المسرحية « ألكيستيس» أنظر : 
تسمه 10) 10006236 «هم كماع زممعته[ مذ ]0 كاأععمكةىخ ع1 : كلاقم اعاة 65ل أمأتناظ» ,مالائاظ 10424 , 
,75-89 .مم (1985) 14 كاهنسة 'زطأممكمللاط غه انعو ,لإاأمع بلول 


)٠١(‏ حاريث جزيرة ساموس التالمة لساحل آسياً الصغرى تمت لواء العدو الفارسى [كسركسيس فى معركة 
سلاميس الشهيرة عام :48٠‏ ولكنبا لم تلبث أن محولت لتحارب فى الصفوف الإغريقية د الغزاة الفارسيين. ثم 
أصبحث عضواً فى حلف ديلوس وخشعت لاثيناء وإن تمتعت بقدر من الإستقلال الذاق تحتى ثارت على هذا 
الحلف عام 44١‏ تلك الثورة الى إشترك بريكليس نفسه فى إخمادها. 


[فظكة * 392 .ص رعانالقمماانا عاععءو0 أن بورمافلاط ,لرلاوع1 
)1١4(‏ راجع أعلاه حاشية رقم .1٠6‏ 

(00) نفس المرجع. 

06١‏ 6 .ها ,37 .ص راك .مه بععاعاه 


)1١١(‏ تحت النشر الآن بسلسلة دمن المسرح العالى » الككويتية ترجمة أعددناها لمسرحية «السحب» تتتاول فى 

مقلمتها بالدراسة فن أريستوفائيس ولاسبا البنية الدرامية لهذه السرحية وملابسات عرشها. وكذا رحلة النص إلينا. 

)١١1(‏ عرض مسرح الفن (كارولوس كون) مسرحية : «الزابير» على مسرح هيروديس أتكوس فى إطار 

م وجانات إحياء السرح الإغريق صيف عام 1947 (أيام 4 و ١٠١‏ و ١١‏ يوليو) بإخراج جيورجوس لازائيس. 

ومن مشاهدتنا لهذا العرض نلاحظ أن الخرج فى الأجزاء الأخيرة من المسرحية قد جعل الممئلين يرتدون ملابس 

' عصرية» بل ويخرجون عن النص ليشيروا إلى أحداث وموضوعات مما يجرى فى أيامنا هله. ويهدف الفرج بذلك 

- وبغيره من وسائل الخلط بين المامى الإغريق العتيق والخاضر اليوناق المعاصر - إلى توظيف مسرح أريستوفائيس 

الكوميدى فى توجيه النقد السيامى والاجتاعى للحالة الراهئة. المهم أن اريسترفائيس ما زال مؤثرًا فى الحيساة 
الثقافية ببلاد اليونان إلى يومنا هذا. . 1 


)١١9(‏ هو شاعر أثينى ازدهر فى أواخر القرن الخامس ونظم أناشيد ديشورامبية كانت إلى جانب أفكاره 
الالحادية ومظهره الخارجى مثار سخرية معاصريه وتهكم شعراء الكوميديا ومل رأسهم اريستوفائيس الذى تمحدث 
عنه فى سرحية «الطيور؛ (بيت /الا7١)‏ و (ليسيستران» (بيت )856٠‏ و ذبيلان الساءة (بيت )8"٠‏ 
و «الضفادم؛ (بيت )١497/‏ وكللك فى شلرة رقم 94١ا.‏ 





/الاة 


(114) هن الطريف أن هيثة المسرح القبرصى قدمت هذه المسررحية «ليسيستراق» فى ١‏ أكتوبر عام 1١981‏ 
بنيوقوسيا ثم أعيد العرضص فى يوليو 1487 بنفس. المدينة وكذا فى مسرح كوريوم القديم بالقرب من بافوس. وكان 
لعرضس يوليو ١187‏ نكهة خاصة لأنه تزامن مع حصار القوات الإسراثيلية الغائعة لبيروت» ومن ثم فإن الممثلين 
كانوا يحملون لافتات كتب عليبا شعارات مثل «تسقط الحرب» واثريد السلام», فكانت العروض فى الواقع 
سرخخحة من أجل السلام الذى تفتقده قبرص نفسها. هذا مع أننا تأحذ على هذا العرض وعروضى مهرجانات أثينا 
وإببداوروس باليونات عام 1481 (قارن حاشية رقم ؟١١)‏ المبالغة فى الإشارات الجنسية. 

(11) عن موشيع النقد الأدب فى مسرح أريستوفانيس ولا سيا «الضفادع » أنظر كتاب الدكتور محمد صقر 
حفاجة : ' النقد الآدي عند اليوئان من هوميروس إلى أفلاطون: ص 45 - .48١٠‏ 

.22-32 .م ركم أ أي طقدده8 لدة عاعع عط رعطيدت0 26 

)١11(‏ إستوحى ثوفيق الحكم مسرحية «برلمان النساء» ليصيغ مسرحيته «براكسا أو مشكلة الحكم». انظر 
د. أحمد عجان : المصادر الكلاسيكية لمسرح توفيق الحكيمء ص "ة - ,15١‏ 

: عن مزيد من التفاصيل راجم‎ )١19( 
آه بإوماماعهة له .كع مقطادماكاءخ أ عاممعم عط" روعطمعمطظ يستفقهم ,ولعسصه0 عتمقطمماكانة رعحمط‎ 

ملتأقكهم ,لإلعدره© علعة 010 


(114) نوقشت بجامعة يوأئينا باليونان مؤخرًا رسالة الباحث المصرى محمد جبارة للدكتوراه حول الشاعر 
الكوميدق فيليموث. وفسا حشدك الباحث كل ما وقعت عليه يداه سس معلومات حول مولد وحياة هذا الشاغر 


قالتلمحةه1 .لاعع 0 ما بط بطط عط عم كلدع] 4) ممصءائط8 ععمط عتورمكت عط" بطمسدطه0 لعسقامالق 
,1986 

(119) راجم : : 
921 .ممكمتالة ,0 كأعمقظ نزم ممتغقاكمةها طاكتاعدع مه طنته كامعصسهدط اومتعمم عه1 ,علمممعالة 
-للامنا .8 :1963 كلعةظ ,ؤمامءوزط عا بعلسمقدعاة ,كمنوعول .1,314 :1964 لعامارمعء لمة 1930 لعكزيعر 


01 ,عماءعاء5 عدأسوااعه املسقمع]1 ,طلعقطلمو5 .2,21 :1960 02100 ,كناامءولاط لقم ,وعهمل 
.1972 


زنققة .189 رمعااعو ننث ,كنا )11013 


)١71١(‏ يمكننا التعرف على المزيد من خصائص الكوميديا الحديثة بصفة عامة ومسرح متاتندروس بصفة خاصة 
إذا إطلعنا على مسرحيات بلا وتوس وترئتيوس» راجع على سبيل الثال : 
أء :1-68 .مم 1908 الع 200 رووعمظ “تدمع ا دنآ ع0 ,ععمعت 1 01 606 6 ,غتمسطومة .م 
5 1لنااة ,معل! :184-224 .مم ,1953 عام عصة!! الإلعده2 عاعة:0 ععاهآ هذ فعألنه5 ,ععاكطء لا .1.8.1 
.28 كه :1965 هما ,ععلمممعل؟ غه دومامعاقرط عط" ,برع المةك 18.10 :1960 «عامعطعمقاة ,رعلمقدعك1 مذ 


مس0 ,كتمعسعمظ لم ولزوام "رع لسددعلة نمه كعاء مقط عط دناذكسطممع؟ ,(.أكمة)) #أمعوالاع/ا 
.1960 





لين 


حواشى الباب الرابع 


,1550- 154 د. أحمد عيان: «الصادر الكلاسيكية لمسرح شكسبير» عن‎ )١( 
: عن ارتباط الشعر الإغريق بالفليفة ونشأتها راجع‎ )1( 
11. لتق علرزآ ,عام علععد 01 نزدمأ5زة1 َه .لإطممومائط2 لمع وأعوط عزعع02 بإرلتقط ,أعطلموة؟‎ 22056 0 


العتطاعها8 اأكد8 ,كزالأ/لا وعصول لمة كدلمقط وعده84 رط لعندأكمدم) بمنائدعء طاكة عط غأه 5ع1ل54:0 عطج 
.1 252 .مم ,(1972 0ئم© 


(7) عبن دور السوفسطائيين بصفة عامة وجورجياس بصفة خاصة فى التنظير للأدب ولا سيا النثر راجع : 
15-1 .مم ,مأك .ره رعطتر 

(4) نناقش هذه النقطة بالتفصيل فى لمرجع المشار إليه فى الباب السابق حاشية رقم .١١١‏ 

(0) عن رؤية شوق للحضارة الإغريقية راجع د. أحمد عتان : «الثقافة الكلاسيكية في شعر شوق» مجلة 
'الشعر» القاهرية عند ١١‏ (يولير 191/4) صل 57 - "الا. هذا وقد أعيد نثر هذا المقال فى كتاب الدكتور طه 
وادى : شعر شوق الغناق والمسرحىء دار المعارف» الطبعة الثانية 21441 عن 75"60. - 744ء وراجع كتاينا : 
كليوياترا وأنطونيوس دراسة فى فن بلوتارخوس وشكسبير وشوق (الطبعة الثانية). 


رقف 2 111[ ,كناتاوعهآ 5عدععم10آ1 
لقف ْ .© 314 ,.أقام8 ,ماقام 
0 465 .مم ,نأك .ره رعانون 


وانظر دكتور محمد صقر خفاجة ودكتور سهير القلياوى : تراث اليونان فى النقد الأدبى» من مماورات أفلاطون 
١‏ - إيون أو عن الإلياذة؛ مكتبة النهضة الصرية 1487. 
(4) -حظنهن) ,لوقالتعتصصومف كته صملاعءنلم صا تق طلتد لع أقأكدهن!؟ ,ملعقطط مقاط ,طترماءة11 .82 
كوم2 لإاأولة لتنا عوللرط 
(١٠0)'د.‏ أحمد عبان : الصادر الكلاسيكية لمرح., توفيق الحكمء ص 4# - 178. وراجع الباب الثالث. 
)١١(‏ عط عمط أقمريول طقية ,كقاممان] بمقمعانا ملأكاناه مكتفماممن بلمعععاط لله .151.85 6 
275-94 .مم (1982) 2 أن؟ 7 ول الدع امنا اودكا رذع أمقاسكة 
)١7(‏ عن نظرية أفلاطون فى الفن والشعر راجع : 
1-6 .مم (1918) 2002 115002 ,«مواعوط عن بوعابر و'منواط» ع6 ع١‏ 
وانظر د. محمد صقر شخماجة : النقد الأدى عند اليوئان» ص ١م‏ - ,٠١#‏ 
لغينة 6 147 ,ومملعمطع ,منقاط 
)١4(‏ عبن أفلاطون بوجه عام أنظر: 
.1969 المممعط ,اغآ 00 فك تعسطاعة18 رعلده؟ ولط ل0هة ققدم عط منول؟ ,عمازه؟ .ظمق * 
آناة؟ صدوعء1 كه عملاانم] ركعنوملقلط برلتدظ و'منساط مز برطامودملئطط :وعتميعه5 ركقاصو5 ومطوممع)< .© 
,1979 





2 


ولقد ظهرت فى اللغة العربية ترجمات عدة ودراسات كثيرة عن أفلاطون ولكنها فى مجملها تتثاوله كفيلسوك 
لا كأدبب. ومن ثم رأينا أن نكتفى هنا بالإشارة فقط إلى أهم من تنارلوا هذا الوضيع وهم يوسف كرم» ود. 
عبد الرحمن يدرى؛ ود. زكى نجيب محمودء 2<. فؤاد زكرياء د. آميره مطرء د. عبد الغقار مكاوى» د. عرزت 
قرل ومكن الرجيع لؤلفاتهم كن يريد الإطلاع بالتفصيل عن مبادىّ أفلاطون الفلسفية. 

)1١(‏ رأيئا أن نرج الحديث عن أرسطو ومؤلفاته وتراسانه الأدبية وتصنيفاته وكذا قوائه التاريفية ليكون فى 
الباب «التالى كتمهيد للعصر السكندرى, ولكننا ننوه هنا إلى أن كتابه « دستور الأثينيين» قد ترجمه د. له حسين 
عن اللغة الفرنسية على الأرجح وأعاد الأب أوغسطيتس بربارة ترجمته مؤخرًا عن اللغة الإغريقية ونشرته اللجئة 
النولية لترجمة' الروائع» بيروت //191. 

(17) د. عبد الرحمن بدوى : الخطابة لأرسطو (ترجمه عن اليونائية وعلق عليه د. عبد الرحمن بدوى) دار 
الرشيد للنشى بالعراق 2194٠‏ المقدمة ص ١7)*عن‏ نظرية أرسطو فى الفن والشعر عامة والتراجيديا بصفة خاصة 
أنظر ؛ ١‏ 

51 أمافجمعء عأعملا بوع71 ,1894 سملدم]1 ,كائة عقة قصه عوط كه ورمعل وملعم امتهم رععطاء 81 5.831 
عاع316) له عأأ0اقادة 05 ,تعمل .ل 1957 لممقحيدة1 .أمعصطسونة فط ,عوط وم 11م دلجم رعدات .0.1 
2 وملوما ,وطلمااا مدع ماغمدك ,ومععة 1 

وأنظر كللك د. محمد حمدى إبراهم : دراسة ين نظرية الدراما الإغريقية» دار الثقاقة للطباعة والنشر. 
القاهرة ١9379‏ وقارن الحاشية التالية. ولا يمكن حصر كل ما كتب عن أرسطو كفيلسرف ف اللغة العربية فقد 
نال إهتامًا كيرا من دارمى الفلسفة فى مصر والعالم العربى بيد أن دوره فل التنظير للنثر الآدى والبلاغة لم يلق 
بعد العناية الكافية وذلك بغض النظر عما كتب عن «فن الشعر» ونظرية الدراما الأرسطية. وجدير بالذكر أن 
أرسطو قد نال حظاً من العناية الفائقة لدى العرب القدامى ميث يمكن الحديث عن «أرسطو العرهة». رهناك 
دراسات عديدة فى هذا المهال رنكتق بالإشارة إلى أحنثها ونعنى الكتاب التالى باليونانية الحديثة : 

7 .قعتهرهلأقتقغط!' ,عطقءة صمل أله ذا كمقل عأمأكتعف؛ رقعلول5 .0.12 

10) راجع د. أحمد عبان : « بريمت بين التطهير الأرسطى والتنوير الذهنى» «المجلة العربية للعلوم 
الإنسانية» (جامعة الكويت العدد السايع الجلد الثالى ضيف 1945) صن 1١١5‏ - 165(. 

,04 5 ,آ ,آ ,كتاطأومل ع1 رورعنان 

(19) يقول هيرودوترس فى وصف معركة دارت بين الفرس وللصريين : «هناك رأيت شيئًا عجيًا وسمعت 
عنه من آهل البلد. فعظام القتلى من الطرفين فى هذه العركة تبعثرت وإستقرت فى مكانين منفصلين.. فالعظام 
الفارسية تقعم فى مكان وللصرية فى مكان آخير حيث كان الجيشان يقفان منفعلين منل البداية. بييا جماجم الغرس 
عشة ضعيفة (دء©«عطادة) بحيث أنك لو ألقيت مجرد شقافة (008م8هم) بهشمتء فإن الجياجم المصرية قوية إلى 
حد أن شربة حجر (11]005) لا تكاد تنال ملها. ويقول التاس إن سبب ذلك ما سيأق ذكره توا وما أصدقه أنا 
من جانى بكل إطمئنان وهو أن الصريين . يملقون شعر رؤوسهم منذ أبام الطفولة ولذلك تصبح العظام أكثر سكا 
بفضل تعرضها للشمس. وهذا هر السبب أيفنًا فى أهم لا يصابرن برقن الملع (أقطاعندهىطهلهطم)» إذ أنه 
لا يرجد مكان آخر غير مصر يمكن أن ترى فيه مثل هذا العدد القليل من الرؤوس الصلعاء؛ إن جماجمهم قوية 
هذا السبب. أما السبب فى أن ججاجم الفرس ضعيفة فهو أنهم يضعون رؤوسهم طول حياتهم حت أغطية الرأس 
(أعنوا) التى بلبسونها درمًا وتلك هى حقيقة الآمرء (الكتاب الثالث ٠١‏ - 8()» وأنظر د. ]عمد عيان: 
«شوق بين الخلفية الكلاسيكية والسألة الوطنية فى مسرحبة لبيز» مجلة الشعر القاهرية عدد ١١‏ أكتوير 1404 
سس ١9‏ - للل, 1 





مهام 


ةف ,4 ,94 ,111لا ,5مه:هل114:0 
(١؟)‏ د. أحمد عبان : وشوق بين الخلفية الكلاسيكية والمسألة الوطنية فى مرحية قبيزن» ص 34. 
(19) نفس المرجع 

(7) راجع الياب الثالث. 

04 4 ,104 ,1آلا ,ؤمغملمرمط. 
زفلة 5 ,52 ,آ1]آ ,بمعلك1 
[فقطف 904-2 ,عتمعااضث ,ؤعاءهتامه5 .كك :6 ,119 ,111 ,دسعل1 
277 ,35 .11 ,5مأملمه1]1 
ك4 372 ,11 رسرملك1 
)5 2 ,131 ,آلا رمعذ1 
)م .87 بم ,1612 .لع ,وتستاماءواط ع2 311 أعطئا ,كعالا كنامترو0تا1 


(1") .صم ,1961 اللتومعة ,1946 لرمك:0 ,واممكل .1,8 .له ,سماكاكط غه مك1 ,لممعمم1اامه .12.6 
,28-29 ,18-19 
١‏ ؟) علعة: صأ) لزنماكااط تعهتياا” .0 كك 146-159 ,مم ,كتمعت عاععين عطاك هه ادع طأنائنا 1 
نا لك ن)! 300 .مم للتسقلله ماوع 11 ,ل ملع ,ه50 1176 تومدرمء خم . عتناأونعائا نأاما مد 
زلكأقق8م ركارة[همأكلل؟ علعع0 امعاعهمة عط1 ,نور 
زضف 4 ,22 ,1 ,عمل أل تإعناا1ة 
1 .5 ,56 ,آآلا ,درعل1] 
(8) «قد يئحت الآخخرون - ممهارة أكثر تفوقًا - تمائيل من البرونز 
يجرى فى عروقها الدم: إف أؤمن بللك حمًا 
وقد يشكلون من الرخام وجومًا تنبض ملاتحها بالحياة 
وق ساحات القضاء قد يصوغون عبارات الدفاع 
ببراعة أكثرء وقد تصف أآقلامهم أفلاك الماء ومداراتها 
وقد يلمون بمطالع التجوم. أما أنت أيها الرومان 
فرسالتك هى أن تحكم شعوب الدنيا يسلطانك» وبراعتك 
هى أن تنشر أسس السلام وتعقو عن المغلوبين وتدحر المتغطرسين » 
فرجيليوس «الإنيادة» الكتاب الساس» أبيات 4417 - 867 ترجمة د. أحمد عجَانء الحيئة المصرية العامة 
للكتاب 1911١‏ - هلا9ا؛ ومع أن هذه الأبيات المقتطفة من «الإنيادة» تضع أيدينا على الفروق الأساسية بين 
الحضارة الرومانية من جهة والحضارة الإغريقية من جهة أخرى فإن فرجيليوس يتفق مع تركيديديس على شىء 
واحد وهو أن الأول يرى روما كما يرى الثاف أثينا أحق من غيرها يحكم العالم وإن إختلفت الاسباب لدى كل 


منيياء 
دم 289 ,1 ,وعلأللإع باط 
صم 1 ,144 ,آ بسعك1 
انييف 77 711 ,ع1 
الطرد 3 ,لا ,مم1 


(50) وعن مكانة وكيديديس كمؤريخ راجع : 





الم 


مهمه تلزنا ,عممعدعمت .لل 1963 ععلأوطسقت ,نومف1115 علط لمة كغل3لوعسط1 بلعمعلم .8م 
ش ,1929 0400 ,لوهئدة؟ أه معدمله5 عل 
)4١(‏ يلاحظ أن الكثير من علباء التارييخ اندثين لا يعيرون كسينوفون إديامهم ريما لأعهم يعتيرونه أدينا 
وفيلسونًا لا مؤرشحاء راجم : 
-ستعواط ,ل .لع ,"رلن0ة علااغومةمصم ذف ,عتناأوعائا مها لمة عاععدهن"' صذ) نورماكنة؟ ,تعصسسكة .نت 
306150111 .16.[ :616-624 .م0 ,عكناأقمع انا علعء:0 أه '9ه:1115 ,لإعادمة .كك :2.35 305 .م ,(مسقطغمط 
1 355 (1974 مهما ,لماع نا) لمطترممعة 
(49) د. لطق عبد الوهاب يحبى : «عالم هوميروس »4 مجلة «عالم الفكرء )1١441(‏ ص 4#. 
رقف : 3 ,1 ,دعل 1للإعناط1 :83 ,111لا ,5م1ملم11 
قتف 9 ,ؤعأءماكلتشغط!” ,كمطءعقساظ 
(144) ,[ للع ,"زلناة 3:2)16م11م) م معان تاها لمة عاعءرن'"“ 7( 01101 ,علولا 0-3 : 
,342-39 .مم (تمقطكمطماوعا1] 
(15) مأنهآا لسة اميت" هل) 'صم6غه:0 ,تعطونا .516 كه :17 3 1402 ,معممعل1 ,عاتماكاية 
.5 .م (تالقطامط ماوع .1 .ل» ,لإملاة علالأةرومهره0) م .عقلمقاء انآ 
زيذفق 348-51 .مم ,تمعلزة1 
(44) يقول ستيفن أشر (لمرجع السابق ص 87 وما يليبا) أن ليسياس قد ولد فى أثينا حوالى عام 408 
وعاش الثلاثين عانًا الأول من حياته فى صقلية وجئوب إيطاليا. 1 
(49) عن المزيد من التفاضيل أنظر: 
1968 ووعد© قتدططآألد0 أه والومعء دنا ,متناعقأذزا كناصرم) عط) لمة كوذوين] رجع1209 .لكر 
(ده) ؤأوه823)10 هى الحالة التى يطلب فيبا أحد المواطنين المكلف بأداء واجب أو إلترام عام (2أهتناهاأء1) 
أن يمل محله مواطن آخخر على أساس أنه الاغنى منه والأقدر على القيام بهذ! الإلتزام. أما إذا رفض الطرف الثانى 
يحق للمواطن المكلف أن يرفع دعوى قضائية أمام المحاكم لإلزام هذا الطرف بالقيام مبذا الواجب العام وإلا قعليه ' 
أن يقبل تبادل الممتلكات مم المدغى . 


(61) انظر 3 ه28 ,وصطزعا مود اع عنون 150 رقاءعه01 .5 
[فف4 عن مزيد من الأمثلة راجعم ستيفن ستيفن أشر (انظر حاشية رقم 016 ص مه" وما يلبها وقارنت 
عأعم/ بسعلة ,عما معطولاطنط عنقنان5 0 برعم معنكمة كنط لمة كعمعطادمدموعء1 ,كسمقة لاك 
1903 


(9ه) عن فن النطابة الإغريقية بصفة علمة راجمع : 
اع 116 ,وموطوط .3.15 :1963 ممعمموظ رعوعة2 6 هل ممأكدناكوت8 1ه 5" ,لإلعمدع؟ .0.4 
عنالة 158 ,طعا .8.6 1971 أمممعر لعولا بجه1! بتبموععء رووع! وعموعطئآ :15 _كلمه8 ,5م02 
2 ,106 لأعوونه ع لأعوون1 لمملا بسع31 ,2 كاه ,قمعة؟1 0 «مطمغسقة سسرمظ كمهت 





اه 


حواشى الباب الخامس 


)١(‏ سبق أن تناولنا موضوع فن الكتابة وتدوين الأدب وتاثيره على طبيعة الادب الإغريق. أنظر د. أمد 
«عستقبل الثقافة الكلاسيكية فى معر»؛ محلة «الكائب» عند 7١"‏ (القاهرة. فبراير 0)1914: 


صل 0-97" - وراجع : 
تاماتع مهت عط أة 01400 رعسم لمدة معمععر0 أمعتعد4ق هل كعلوعه لمة كعامه8 ,رممزدء1 ,2.0 


932 ووعرم 
)١(‏ ,6 ,1 قللاطةتمصعا8 ,ومامممع؟ .كن رط98 ,976 ,ملعقطظ ,ضع10 ,؟ء بل 26 ,متومامجة ,نمام 
4 
5 0 ,2 ,17 بقتلتطهومصع18 رممطمممعة 
ك2 12-4 6 1413 ,قعترمأعطظ بعااماواجم4 
البق 7 ,آلا ,كدتااء© كناانم 
(7) أنظر الباب الأول» الفصل الأول. 
زفف 4 رآ ركناعقمعطلم 
لبك 2 ,/اآ ,وااأطة مم14 ,لمتاوموعة 
زلف 4 ,5 ,1آ/ا ,كتكةطهضية ,ورعل1 


)٠١(‏ راجم الباب الرابعء الفصل الأول. 
)١١(‏ أنظر د. أحمد عتان : «عالم الكتب والمكتبات فى العصر الإغريق الروماف». مجملة ١‏ البيان» الكريتية 
عند 151 (لبراير 000948٠‏ ص 48-44, 
)١9(‏ لسع كرمام ع0 قمعلا لسة «كمعاع مقت عط » "كتتاكةبطومعظ1 ,(,أكمفة) ,ختمعهلاء/ا ,م2 
عتمم ,1642 6 لمفلعمظ هذ تعاعةمقط0) مماكسعطصمغ] ع5" رععوه8 .8 كك :1960 لدمق:0 ,كأمعمومر 
7 .لآ .00 انث ووو 


زقلف 9 ,تقوعهت ,ومطع مسالط 
2( 8 ,آآئلة ,كنادوعه© مط 
الف 4-7 ,9 ,أستهة .وممك]' ,قععوعو 
اندلق 8 ,كناتهامامة ركمتاععةعتاط 


وعن مكتية الاسكندرية ودورها الحضارى بصفة عامة راجم : 

. أعد عتان: «مكتبة الإسكندرية ودورها الحضارى فى حفظ الستراث الكلاسيكى وإنعاش السدراسات 
لأديةء ججملة « البيان» الكويتية عند “لا١‏ (نوقير _2)١48*‏ ص 440-8٠‏ وقارن د. مصطق العبادى : مكتتبة 
الإسكندرية القديمة, مكتبة الاتجلو الصرية /141. وعن ريج العصر الميلارستق يرجه عام راجع د. للطق 
عيد الوعاب يحى : دراسات ف العصر الميللينستى: أبعاد العصر اليللينستى؛ دولة البطالة. دار الهضة العربية 
بيروت /ا/161. 

)١(‏ عن صناعة الورق ومواد الكتابة ق العالم الإغريق الرومان انظر الراجع المثار إلا 5 الحاشية 
رقم .١‏ 





ممم 


(18) البلياديس هن فى الأساطير الإغريقية بنات أطلس السيع من بليوق وأسماؤهن كما يل : مايا (34313) 
تابيقى (8616ا1) إليكتراء الكيوق (عمم ولاه ) أستيروب (#تمعاق4) كبسلايتو (مماأهاء) ومسيروي 
(غوهعع54). طاردهن أوريون (0200) حتى تحول معهن إلى نجوم. هذا ولقد أطلق اسم (عنداعام ه1) على 
مجموعة من شعراء فرنسا إبان القرث. 7 م. وكان بيهم رونسار وبيلل. 

(15) عن التراجيديا بعد يورييديس وطوال العصر الميللينتى راجعم: ' 
كأ كله 23 0 :1967 0ملممآ ,قسدرط علأوتممزاءقر آه لماكلا عط هذ 65ألن5 ,كأمطاز5 .14 © 
راعلقء الا :1980 كمعطام ,وممعنلم منص للم ,وموم اإتنااصعن) طمسو؟ مذ و6ألنة5 ,كمسمتسجرويج] 

.294-58 .مم ,(1954) 10011 65 "كدلاعه80 عا لمة لإلعيهم1 تمعن طاسسمع» 


افقفق ' . 6-3 ,] مسوم ,وعطتمدعات 
زذفة 254-5 ,نرم ,كعاتقدساممهطة ,ورهه8 ,كك 28-30 ,1 ,مهدك رقمصملم8 
(971) راجم الباب السابق 
7395) (31.5) 011 ,”43 ,2611 .ره كنالأءقسأثلزوت"' ممدمنلاا/لا .ط.آ برعم 288 ,هادع ,ومطعقصتالته 
6 ,(1967) 11لا 
.عن نصوص كالماحوس أنظر : 
,1921 ,ل#اتقوطتطا لقعادووات تاعما .كشاقية ل0قهة ومتطجممع زا ,كبطعةسئلادت ,نتماخ .0.1 مزوة1 .آم 
9 أمارمعر 
قلف 8 .م ,رمم أنهعا اا علاوتدعااء11 بطا0 عت م15" 
)"١©(‏ .مم ,(1966) غ712 ذلا , “معطاتاقة 35 سممكول :''قعأنقسمعوية“ كناأدم [اومق» ,الونعمة ماءةنت 
5 .2 .موه ,.8 119 
(0؟) سبق أن عالج بنداروس أسطورة الأرجوئوتيكا فى البيثية الرابعة (أبيات .)55١ -7١‏ وعالجها الشاعر 
الرومان إبن القرن الأول اليلادى فاليريرس فلاكوس فى ملحمة قرجيلية الطابع شكلا على الاقل وتحسل عنوان 
« الأرجونوتيكاء. أما فى العصر الحديث فقد أحيا الأسطورة وليم موريس (144- 1845) فى قصته الطويلة 
دحياة وموت ياسون». وعن ملحمة أبوللونيوس بصفة خاصة أنظر: 
ممم 1912 ملتأطسط ,(دمناء نركمطسآ) كناتلمط]1 كستدهااممف 06 مهن تانقممعجة ع1" الإعومواة 07 
,1964 مقلم اكسمم +ع لعاة1آ _ 


1 


039 77 .47-8 ,11لا داعم 
(8؟) نوقشت جامعة القاهرة صيف ١1485‏ رسالة الدكتوراة التالية عن المصادر الأسطورية لأشعار ثيركريتوس 
وأملوبه الغني : 


وع؟ ,عالجعمع؟ عل وعاابرصظ وع! اع ععاأانزل! 5ع1 كمهل وعطارك8ة دعل دعمعتاه5 دعل ,لقت عرو موتأعطم0 
6 ننه ناك .انهلا .كمملأسعكما وعد اء كمم له مم1 

(14) عن مزيد من التفاصيل راجع : : 
عات لالقأمع و00 11 .ادلا زدمأأهاكمةء!' ,)12 ,مااع لم1 :1 1/١‏ مك160 ,9و0 .5.1.م 
اطع 0ا©) كمعتدم1 لسع كاعء: © غط) عدمسة عمنضدلظ أه عاما بطونماعئته؟ .21.8 .له 1952 عول طروت 
ل 150-1797 ,مم ,1963 عاأرملا بسعلة .عد1 وسرعقعتاطنط عتقنام5 ععغم00© ,(عمدم1 لمة ععممءت م1 


بم ,(1979 كتعطلة) كأأعاممع ,275 عورءلا /2001 .لالظ 'وباأفعغط1' ,”عابط عدص علنن" ,اتامقكولات 
1357-1 





نوكن 


وأنظر_كذلك د. محمد صقر خفاجة : شعر الرعاةء دار الكتاب المصرى ص 4؟ وما يليبا. وقارن لصران 
(ف . ): شعر الإسكئدرية (ترجمة د. محمد صقر غطاجة) مكتبة النبضة المصرية) ص ١١١‏ وما يلبا. 
(0) بوسعنا الآن أن نرجع القارى إلى الدراسة التالية : سيد أحمد صادقء. دراسة تحليلية لفن اليمية فى 
العمر السكندرى (رسالة ماجيستير): جامعة القاهرة 1981. وأحدث ما نشر فى هذا الموضوع هو كتاب عام 
اليريى البوناف التالى : 
' .1986 5لعطاثت ,هدالسصةلتقكة .له 200 ,قلرممع] ناه أمدعنة18 أمط ركقرواء0دد31 .8.0 
(1) عن تأثير الأدب السكندرى فى الأدب الروماف أنظر: 
لتأككقم ,ل[10اأ3 ع اأأقمقمطن0ن) 4 عتنتأووعنانا متتها سه عاءعء0 ,زملع) سعداءغوطمنوع 11 
(87) الحروب المقدسة هى تلك التى شببا الفهلس الأمفيكتيون لحاية معبد دلثى وعقاب من تسول له نفسه 
تدنيسه. قامت الحرب الأولى فى بداية القرن السادس والثانية حوالى مهام 444 أما الثالثئة فهى الأخطر والأشهر 
وإندلعت فى منتصف القرن الرايع. ْ 
() راجم أعلاه حاشية رقم ؟1١.‏ 
(6") عن سير بلوتارخوس القارنة وتأثيرها على شكسبير وعصر النهضة الأوروبية وكذا على أمير الشعر العرفى 
أحمد شوق أنظر : 
لشة ,عنوءمكعطقط5 ,تأعمقاساط غه أعق غطا صذ لإلندد ث :تإدمامة لمة منتدممء01" مصاع 00 
: .97-107 .مم ,(1981 كمعطئة) 78 ممعطئة ''بلإسمطة لعسطم 
وراجع الباب الأول حاشية رقم 44. 
فاده 7 ,1 رطعط111 ,م2 
(”) د. أحمد عبان : «المصادر الكلاسيكية لمسرح شكسبير»ء صل 7١‏ وما يليها. وعن نشأة وتطور فن 
القصة عند الإغريق راجم 
1 لإكاوة الولا ,كمأع0 عأعط) 04 النامععة لمعتماكلل1 لردرعائطآ ذه .كعءعمقددم1ا اللواعهة م15 ربجروط8.8 
2 7 رووعء© وتاره11لو0 
إفللف .]1 239 .مم .مه ,طنققد0 بت سو 
وعن الأدب السمكندرى بصفة عامة أنظر: 

.1964 ,نه0ممآ ,امف لمة نمه علأوتمم1لء21 ,رم ذوعا 
وأنظر د: د. محمد حمدى إبراهم : الادب السكتدرى. دار الثقافة للطباعة والنشر 144#: د. أحمد عجان : «الأدب 
الكتدرى» سلسلة من المقالات نشرت بممجلة القاهرة الأسبوعية الأعداد 70 44 (أكتوير ‏ ديسمير 0948). 
وعن ترجمات حنين بن إسحق وتراث الإسكندرية الأدب والعلمى: الفلسفى والطى أقيمت ندوة دولية بجامعة 
الإسكدرية فى الفترة من 72 2 لالا مارس ١4485‏ ونأمل أن تنشر الأبماث الحامة التى ألقيت بها قريًا. 

كبا ألقيت بعض الأجماث حول هذا الموضوع فى الؤتمر الأول للجمعية المصرية للدراسات اليوئائية والرومانية 
(؟” -4؟ نوقبر 19181 بالإسكندرية) وتأخل أعيال هذا المؤقر طريقها للنشر الآن. 





وه 


قاغة منتقاة من المراجع* 
أولاً: مراجع باللغة العربية 


د. أححمد عتان: - «قناع البريختية. دراسة فى المسرح الملحمى من جلوره 
الكلاسيكية إلى فروعه العصرية»ء مجلة «فصول» 
القاهرية امجلد الثاق» العدد الثالث (أبريل - مايو - 
يونير 194417) ص 88-54. 

- «بريخت بين التطهير الأرسطى والتنوير الذهنى ٠‏ 
« الجلة العربية للعلوم الانسانية 6. جامعة الكويت العدد 
السابعء المجلد الثاق (صيف 1987) ص 155-1156. 

- «المصادر الكلاسيكية لمسرح شكسبير. دراسة فى 
مقومات الكتابة الدرامية إبان العصر الإليزابيق ٠»‏ مجلة 
دعام الفكر» الكويتية المجلد الثان عشرء عدد " 
)1١9441١(‏ ص 457١-28؟.‏ 

- المصادر الكلاسيكية لمسرح توفيق الحكيمء دراسة 
مقارنة. ' الهيكة المصرية العامة للكتاب 1978. 

- «أغاف نقدية من هوميروس حول طبيعة الشعر 
ووظيفته )2 يحلة «الثقافة» القاهرية عدد 58 
(نوفير 191/5) ص 55-517. 

- ١هيسيودوس‏ وطبيعة الشعر التعليمى 0 مجلة ١‏ الشعر» 
القاهرية العدد 14 (يوليو )144٠‏ ص 460-84. 

- «مهرجانات إحياء المسرح الإغريق »؛ حلة «الكاتب» 





هذه القائمة لا تشمل كل المراجع المذكورة فى الحوائى. 


د. لط عبد الوهاب يحيى : 





القاهرية عدد ”/9ا1 (أغسطس 92ا19) ص 15١-1١64‏ 
وعدد ١/5‏ (سبتمبر 8/ا9١)‏ ص .١5١-١68‏ 
«فايدرا. دراسة نقدية حول مسرح كل من يوريبيديس 
وسينيكا وراسين »» مجلة «الكاتب» القاهرية عدد 
رقم 184 (ديسمبر 1915) ص 4-47 وعلد 
رقم ١94٠‏ (يناير /ا91١)‏ ص 44-155. 

كليوباترا وأنطونيوس. دراسة فق فن بلوتارخوس 
وشكسبير وشوق (الطبعة الثانية. على وشك الصدور). 
«على هامش الأسطورة الاغريقية فى شعر السياب». 
مجلة ٠فصول‏ ». القاهرية» المجلد الثالث العدد الرابع 
(يوليو - أغسطس - سبتمبر 19417) ص ا"-48. 


- «أوديب بين أصوله الأسطورية وهمومه الوطنية على 


خشبة المسرح المصرى»» مجلة «البيان» الكويتية 
عدد ١68‏ (فبراير 4/ا91١)‏ ص 7-١5‏ وعدد ١65‏ 
(مارس )١9594‏ | ص 55ه-9ه | وعلد لاوا 
(أبسريل 191/8) . ص-452١-1955‏ وعدد 8و١‏ 
(مايو 9/ا19) ص 68-ا١١.‏ 

«طه حسين ومستقبل الثقافة الكلاسيكية ىق ممرء 
مجلة «الكاتب» القاهرية عدد ١١9‏ لأكتوبر /ا/ا9١)‏ 
ص اللا" 


- «هرقل فوق جبل أويتا»» تأليف سينيكا ترجمة وتقديم 


د. أحمد عتان. سالسلة من المسرح العالمى الكويتية 
عدد ' رقم ١14‏ مارس ١54ا.‏ 


«عالم هوميروس »» مجلة «عالم الفكر» الكويتية المجلد 
الثاف عشر عدد ‏ ((148) ص .655-١‏ 





ره 


محمد حمدى إبراهم : الأدب السكندرى. دار الثقافة للطباعة والنشر» 


القاهرة 1488. 


محمد صقر خفاجة : هوميروس' شاعر الخلود. مكتبة نهضة عصرء 


. مصطق العبادى : 


يحبى عبد الله : 


القاهرة 1885. 

- النقد الأدبى عند اليونان من هوميروس إلى أفلاطون. 
دار التبضة العربيةقء القاهرة 18517. ّ 

مكتية . الإسكندرية القديمةقءع مكتبة الأنجلر المصرية ' 
//1. 

«ميديا أو هزيمة الحضارة». مجلة «عالم الفكر» الكويتية 
المجلد الثاق عشر عدد " )١4481(‏ ص #/ا-40. 


ماه 


ثانيًا : مراجع بلغات أجنبية 


.1957 همده خطعت سوواط عط وماعمطتره8 : 
1968 رما ,عتتنموع ارا عأعع0 امعاعمة : 
-عاع530 لقة معنطانت امعاعمة) عاقعط] عنوما' عامم0 عط : 


8 وم0دمآ ,قنالصااا جه منقطن (يها 


1940 قتطراءلقلتط8 .غكتتقهسدنا لمة اعه2 روعاعمطده5 : 
610 صل ,11169165 تتقوره1 لمة عاعع) 0 بورماولة11 عط : 


يتناس سوط .وسعرظ ولمع اتون] وماأععملظ بإعجيعل بوملر 
1971 


ع لتتطسةت) .كعنمقاء1عدع8 قال لمة ععقاتء! لمعزدمو[0 عط : 


أقلءمم1 .ومععط زازقرء كتدنا 


لاثم عتنطلنا ‏ للقة6تزممسظ8 نه ععسعنتاكمة1 لوعتدمهلت : 


012163 لقتتهأقممعاسا مد 01 5ع سالعععووط) .500-1500 
-تصةن) (1969 لنرجة .عع تتطسوت ,ععءلا00 5'عمنكا عد لامط 
ووم '[اأمعانونا عط )د عولترا 


1 كعد 0 11130 عدا وسم15 وممتاممنل1؟05 عاعع0 1 : 


لعللف عع1مع© ,ضملهدمآ .5لاء5 ومناتري[ .ى لإنا لعنواقمه"' 
.157 

.165 ©0) علامعتاضث ‏ 5001 لمتاهعذل011 علع0 11 
نآ © تتعالف ,رههلهم1 ,ذلاء5 وممنابوا ى برط لعاداقمها" 
1 .12537 


م1 همه لامعلمع لكآ .عسطمعانآ الء016 ص كأتقملهم[ : 


50110 


01 .512001065 ما تتقسعلة دجما ساعه8 عتررر! لمع 0 : 


.1961 ومع لملنعقة01) عط )3 


.1964 دوقع مملدععملت عط غه لدوق:0 .تقلسله : 

.70 لعاستروعء ,1944 لنمك:0 .وميه مدماءعمتره8 : 
1958 امترررعم رعلدملا" بللع71 .قمقلرم)ت1]11 علعه © أمعاءعهطة ع1 : 
سلدنآ .عتسنافتماة لهة عمتعطل ,طالزال1 رقصقص©ط مدءلأجسظ : 





(.5,56) كسقلم 
(.8.0©) وللد8 


116 


(.11./ا) 5عغة822 


(.0 معطعزه 


(.8.8) بوعام8 


(.لع) دوعل1 


(.ة) لتمصوه8 :- 


(.6.11) ورو8 


تقعل1 


1 

ع1 

(.8.[) بط 
(.0.1) معطعقده0 


إأتسمءتنمهتا 05050 ,دملهمآ ,كوع8 منلومءه؟ 4ه وزميور 
7 ووعط 


.7 علرهلا بهع11 ,تزتاممومائط5 م ومنوناءظ ددم1 : 


عللنوعاآ عاعع0 مه جعرروط ,عقلوتط 0 وناطاعم ناعم 000 : 
.1968 عار" جعآلظ ,مهةااتصهة18 .لومعط عنتمطعم ع أن 


265 قتقتم تله 01 زمره تهنا .إلعوم0 عتسمطرماك تتم 0 


كعاعءعقهذ ذمةآ لمهة زعاعلء8 


-15728 ممتعدعتزوءظلقطة 0سة عاعع61 مز نورمائزة1 آه مممع5 عط : 
تملدململره برولخ .ووعرظ انوع تمن ولطسس1م .قت 
: 1200 


0م011 لمهة 'ورماولط ماع02 .30619)65 0غ م5015 مم1 : 
- وملصمآ ,.2.0 وكعتتطوعه طقال لسة طعرلة عط عميلق 
.7 معتطاع 131 


عتنة 010 ذه بوماماء80 لل .دعسقطوماكتتة أه عاومعط عط : 
1 ك0 - الء م8131 لأقة8 ,زلعصرو0 


السو ضمكة ,إلععه؟ عاءم0 2ه دم براممظ ققة منعم0 عط" : 
.67 قاعوناتاعة11355 رعع710طتمقن) ,ووعر كلمع حلولا 


لالس اقدتآ لمنونصقطط1 .أمعتسدوعة مط :وعتزعوط 5'علاماوتية : 
.1957 ووعط2 


-تطعم1'* 36 صا 5أومعطامجق *وع1ع22ه11 ذه ممعاطومظ عط" : 
-عمعة 04 '"كتاعقاءع0) 5عاناعوء1'* مذ لمة 5عاءمطوهة 2ه "”عدتم 
-هع11 عذم)5 اسه عتعما عط ذه ولس عحاممدمده0 ل .وه 
صذ) ععوعل ,ططط عا عه؟ وأسعط' ة ,طائكلة عط 01 عستم 

4 قسعطنلة4 ,(طمتاعسط هذ بمقسسن5 اتلد عاععم 0 


تلعتماساط غه عق عط هذ نإلدند ث ,لإتامنعة لصة دتالوممع01)'* : 
تسعطلف) 78 ممعطلةق ,'"واطقط5 لعميطة لمة ععدعمودع تمه 
97-7 .ترم (1981 


لجاتمه اندنآ لمم0:1 ,قله ل ,كعاماة عامع0 04 لد عط1. : 
,1896-1909 نوع 


لم0 ,لاتلمءمصصة ؤه قمء10 لسة قالب0-م16 علعم0 : 
.1921 


1-نه110050 2 ومسمط؟' .تسدتدعلاء11 4ه عوقاتعظ عط1 : 
.1213 





ولاه 


(0.11 010 
(.ذ.كة) وووالوط 


(.01.1) معبامدا 


8م راوها 


(./ا) عرعامعصطاط 


لمرعل1 
(.'0.1) عقا 
تترعل1 


(لعصطف) سمساظط 


ع1 


(.8.آ) للعسصوط 


مرعل1 


(.0) صمودوت1. 


000 


لا طعوع1 نسم لعن اكهسةما) عمععر6 6ه م1115 اوتورعائا م : 
ممعتعسسمق ع8 16 عامه8 بمزدعقة ى .(مقمسد0 كقاعنمآ 
64 ببتنقنطاية 


1ه اتكعع الهلا 1-7 .101818 115 لمة عفأهعغط!' علعع:0 عط1 : 
تعاملومم ,ل لك ,وومط مودعتدكت 


رعناوتامة عع02 8[ كشهل كتبعاعم 5ع[ علد جعطممعرامعه : 
6 ,ققعاء1 5ه[86[1 وعلوشوط 


110نآ 0© شك معتطاعلق1] .5ع نمت لتنمسم] لمة عاعع0 م5 : 
.1968 عاأموطتمجوط 'زالكدء 017لا .1965 


جاأسطة تهنا ععلتنطصهن ./زطمهوملتطط امع 0 01 بورمؤوزتة ل : 
1 1967-9 وومعط 


,1962 008همآ .6005 عتعدل لمة ماعع0 عا : 


عع لطصيةن .ماععع0 عط كه نزههلاهطار84 له ممزتونتاعم عط" : 
1 هل ,تن ]1 .آهل بوماكتة؟ أمعاعهمة 


.05 اقعتاطناظ ,12086 .قامعع0) عطا كه مدمقتط عتعوة عط : 
ْ 1968 استروعع ,لترملا برعلة .مم1 


.لإلنتاة ع الأسنةمم0© ف .عتنطهعائت1 ماقا لمة الععرت : 
.9 .لآ .0 عت ممسطاعةة 


25 لقتدم؟1 310 007 نل لوعاومة1© قط : 
5 «لملمفنقن) عما غ3 0050 ,عسامنعائة معاوء17 وو 
.1949 


عه .كأككة رموط ما وماأعستاط سمط ماعو عزم18 عامم0 : 
1969 «ملهمة ,معطو لمق 


2 علولا بعل 020 علللمخ عط : 


,5نا0هالالا لسة منقدكن ,نزلميها علعم0 لمة علاماواعة هن : 
1980 امترمعظ .مملوم1 


,2855 كأم16ي6؟0 ع0 ,قطاق8 علمع0 غه عببطدلز عط : 
.5 عاتملا بجع171 ,عاعو؛ولم؟ 


هذ ذمل لسة زعاأعطلء8 )طونام؟" لقة عتساعنن5 ,وزوعزه5 : 
1967.٠‏ وماعم 


.1964 اأسملامعم ,اعناطاء1! ,قدمق2 هذ وستمدعكة لصة مصمط : 





(.0 عرنزاععةا1 


(.©.) معومنامناظ 


() عمعمافاظ ورصلطانت 


لخقة.©) عمسن 


(.17.1.0) عتمطادات 


ع1 
ع1 


(.8.ه) طعنه1ز 


.فق (.0) تممطامطمتيع ةك 


(.0) أعطعتكز 


(.سآ.0) وإعلدوكا 


(.85.0) طاعل 
(.]) وعدول 


(.0.5) لمتكا 


(01:2.1) معنا 


ع1 


دملهمة ,.لء 35 .لإلهسة ممعائا م الزلعيه؟ مره : 
.1973 غستبتمع: ,1961 


لت.5'7 ,(ملععع0 هأ) نرطمهوملقطط لم02 عمعتعهمم 6ه بممؤ5ز11 : 
,2 قتتعطلمف ,عسقتسنامعلنه340 


لاذلا وعرمول نز لعنهأقضه]" .عتنطوعائ[ عاععع0 0ه بورماولكة : 
* 1966 وملدم] .ءعء1؟ عل دناعصه© لمح 


طاتج لمم .]1 برط لعاللكمه .تزلععه1 عامعرن : 
بلعاتتصتآ مصعظ أنقصسظ صملدمآ .معصسكا" .18.0 نود لممجموم] 
7 علرهلا بجعلدح 


لمت 250 ركنا 10 لقعم 15 لطة قتطدع علءعم0 مط1 : 
اناا إن تارش 


72 مضه الج ©. كناعتث 01 ع0 50ل ع15' : 


01 علرولا بجع[آ3 .10ده١17‏ مفعمممعاللء154 لمعزودقانه عط1 : . 


9 ومع واتسء حتدنا لره 


عه 5ءامتعمقط لمة وعطعععم5 ع1 :وصتط1' مقصسط1 156 : 
م عنعن . 5عل1لزإعسط؟" 


026'5 ومأعمفطاء) تعصمم1 ص **3أممماعم'“* آه مه0ه81 106 : ' 


.ل طط ,(ودمع؟ عممل ممتبتفط ذه عقدءد عط مقط ما عق لستدر 
-تدتا كمعطلخ ,طقكتاعمظ مذ امقسصسسة طنتد عأعع0 هل ولوعط]” 
.1980 الدع 


-أورء اندلا عط .له 38 .عععع07 امعاعهم 02 عتنضوعع اا[ ع1 : 


56 ووع2 موقعنلطك آه با , 


دملهدما ,مدالتسعدةاة .مقاط غه عتاطبامعظ1 عط ده دعسدءعع1 : 
,1968 


-اءض .11 نزم لع أقافمما .ممتعناع عاعء:0 06 وماوت1 لم : 
64 علره؟ بجع1ة .وعل 


لمهت ,لزعم1م130 اعم 2ه ماعن ممعممععررة81 عط1” : 
2 ععلترط 


ع6 امعاعهة مز نعتاتاهم5 همة 5ماعه0 ,كطإئزلة ,كلانه : 
2 عاتملا بجعملا 








ه:١‎ 


ع1 


(.1) تامنقلك]1 
(.8) نواوعآ 


ع1 


(1.7) عممادعم انآ 
(.[) 5عده[-20ز10آ1 
).1 /لا) [إزعلة عليل 

للع .(./ىا.[) موالء5 عي 


(.0) عمقكة 


(.8].2) ومعلماممععم81 


(.0)) لإوتسناالا 
(.آ.8) متطوعلمعلة 
(.8.5) دممذقلالط 
درعل1 


درعل1 


* عدنا أحيانا للترحمة اليونانية الحديئة لهذا الكتاب والتى قام بها تسوباناكيس 5أكلهتةم150 .4.0 ونثرت 
طبعتبا الثانية عام 1977 فى مالونيكا, واللغة الأصلية لهذا الكتاب هى الألمانية. 


ويل 


5هآ ,لزعللع8 .ووع© هتصم تله 01 'والئء للملا خدلماط : 
4 أاقررع؟ ,مم0همآ رتعاععهم 


3 اغصلرمعء ,1948 سمفدمة .له طلك ,لإلععم؟” عزه06 : 


5 ,(227 .0ه #عل-قلةة عنال) علاومعع عالنقزع ااا ها[ : 
ععمهمظ؟ عل معرنها م1001 


ععمقط عل ومتتقائد اوتنا ومدوعظ .منوععع علتلععم هل : 
.1970 


مع 7لرل] العمنمن) (.2[.0) معهط]1 .لإلععقك1 عاعع:0 مز عدصلا" : 
6 ووعمظ الو 


6 0غ نتمه11 ملم عتدذقنعائا عاععد 2ه عاموطالموط ل : 
حمطا - معنطاء8 ,وعلعوطرعموط تومه ازونا .مقاعيدا أو مهم 
,65 التامء؟ ,رومل 


ولاقتاقمم8 أه كأمعلنة5 155 مسصوعائا لمعزوموك© زه ععمتلان0 : 
1959 0غ[ 00 يك تعتاتااعاة ,رمملهمآ 


8 .خآ 00 ع2 ممناطاءة8 .وملاعة دن لإلععة1 عاععر0 : 


عجو نواتومع تهنا ,مملللء 39 ,ممللدكتلاككت علأوزوءلء2 : 
,1966 (ملصوآ-وعنطااء8 ,وعاعوط 


665 6265 065 0006© عل اء عزأماك11'ل غائم : 
'635للق ,(عء10أومنسماة دسعووزل0 /زط عزعع6 مغمز لعنهةا كسم 
.0 «إمعلوعم 


2 صقللتسعة]8 .«عسصمط 0 ومتمدمصومك2 ه : 


1 عمل طتسفن) ,انتأقتصور»ز عل وعاعمطره8 , 
.1969 معسطاعلة ,.لء 350 وواعمطمه5 مغ دمناءنلمنن1 مث : 
70 عرولا بوع1آ7 .لزلعسصم0 علعع 6 يعنه1[ مز 5م1ألنه8ة : 


-تدنا ةصق .لسكتمقسيا8 عتميعاط زه لزليذد له .وعاعمطمه5 : 
امات 1951 قاأعقتاطعةدكة8 ععلأعطدسون ,ؤوعمه القع 
.1266 

-تدملهذقعط! ,واععر0 صل) عطدعف دهللق1 18 عمقل عاماولم : 
.1980 ق 





(.6) لمموبحولر 


لمرعل1 


(.18) ارعطام] 


(.0) بإالتنصممم 


ا 


(.8.1) عومغ]1 


درعل1 


(.0) صتامة 1" 


/ا) انه" 
(6.1) طاخقاترهة - 


(.ة.8) مععمتاد© موكلا 


© (8.1.8) ععوالا 
(.1.11) وومتططمة 


(.ذ.1.م) عاء1/3100آ 
(.آ1'.8.1) معاوطع بلا 
ع1 


(.18,©) لمممختطماا 


(.0.10) قلواه 





المقدمة 00 
الباب الأول 
طبيعة الشعر الإغريق ووظيفته 
من الملحمة إلى الشعر التعليمى 
الفصل الأول : هرميروس البدع الأول 0 
١‏ - المصادر الشرقية والمشكلة الهومرية ملم الله 
؟ - الأسس الشفوية للتقنية الملحمية ؛: 00 
(1) وحدة اللوضوع ‏ ....: 0 
(ب) رسم الشخصيات ‏ .......,.: 00 
(ج) ناسوتية الآلهة وألوهية البشر 0 
(د) المنشد الملحمى وطبيعة عمله قديًا 
وحديثًا 0 
* - ما بعد هوميروس ع ع ع يي م 
الفصل الثانى : هيسيودوس : الإنسان الفرد والشاعر المعم 0 
١‏ - ما بين الشعر الملحمى والتعليمى 0 
” - «الأعيال والأيام؟ .. 0 
ماس « أنساب الألحة » + + ع حي ع ا س0 
- ها بعل هيسيودوس ا 0 


إوذاكن 


2 


القصل الأول .: 
القصل الثالى : 


القصل الثالث : 
. الفصل الرايع : 
الفصل الخامس : 


الفصل الأول 


الفصل الثانى : 





الباب الثالى 


الشعر الغنائى وإزدهار الذاتية 


3 
الشعر الغناق . ٠.‏ معئاأه وأصوله ع جح ا ا بين 
المدينة ا ا ا ا ا ول 
الشعر الإيابى اخرل 
الأغانى الفردية 0 اهرن 
الأغاى الجاعية 0 الزل 

الباب الثالث 
الدراما قة النضج الشعرىق 
الولادة الطبيعية للدراما ع ع ع ع ا 0 زاال 
١‏ - أسطورة ديونيسوس والجذور الدرامية ف العقلية 
الاغريقية ل ل ا ال 

١41 الديثورامبوس أو الحئين الدرامى ل ءءء‎ - ١ 
!١ة84‎ .. ئيسييس وبدايات فن التراجيذيا م م مم‎ - * 
التراجيديا : رؤية مأساوية للقضايا الإنسانية فلم‎ 
أيسخولوس محارب ماراثون وأبو التراجيديا اق‎ - ١ 
؟ - سوفوكليس واسطة العقد وقة النضج ا املف‎ 


# ب يوريبيديس والفزق التراجيدى ع ح ح ع ع عع يم بين 





4ه 


الفصل الثالث : الكوميديا بين لميلاد السياسى والاستغراق الذاق .... 887 
١‏ - أريستوفانيس من الكوميديا القديمة إلى الوسطى .... 8ل 
؟ - مناندروس والكوميديا الحديثة أو التقوقم فى 

الذذات لل ا ا ا اليل 


الباب الرابع 


النثر وفئون التعبير عن عصر النضج 
والحكمة والبلاغة 


الفصل الأول : أدب الفلاسفة ل ل الاس 
١‏ - من الشعر إلى النثر امون 
" - سقراط محاورًا ا فض 
- أفلاطون متأرجِسًا بين الشعر والفلسفة رين 
- أرسطو باحثًا موسوعيًا لالط 
الفصل الثالى : عل التاريخ تتعم ةيم ي ةارم م ةم م ء ءامو 00 1ك 
١‏ - هن الأساطير إلى الحقائق ا 
؟ - هيرودوتوس أبو التاريخ م ا 
*" - توكيديديس مؤسس عل التاريخ ارق 
5 - كسينوفون يعود إلى حظيرة الأدب ليق 
الفصل الثالث: الخطابة أو فن الإقناع 3 
١‏ - دور الخطابة فى الحياة الإغريقية فرق 


؟ - من أنتيفون إلى دعوسئئيس 
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الأدب السكنذرى وأعراض الشيخوخة 


مفحة 
١‏ - تدوين الآأدب ودور مكتبة الاسكندرية ا 0 

'؟ - المعركة الشعرية بين القديم والجديد فبية مييق ةل ءام ل م ملل 39 
- آحوال النثي فمفي ةميقم مثيم ممم لفق ةة ةنم ثم رز م 00006000 44 

الخاقة يبررفة نمل يرن ا ل 

قائمة بالمختصرات (المستسخدمة ف الحوائئبى) برقي يقر ررم رار ةم ململ ...2 217 

الحواشى :2 اباب الأول .. 0 01# 

الباب الثاق بيعت ثة ةيور ققة رم ةلمم نم رن ةمث مث ,ل.ل الاآة 

الباب الثالث منرم م مر ر ءءء ةنم رن 

الباب الرابع ع ا ا ا ا رون 

الباب الخامس , ل ا ل ا 0 0 يريران 

قائمة منتقاة من المراجع رضن 


قالوا عن هذا الكتاب لانن ع ع ع ع ا ع ع ا 01 
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قالوا عن هذا الكتاب 


«منذ بدأت مطالعة هذا الكتاب أحسست بمتعة حقيقية. فقد كانت سلاسة الأسلوب أشيه 
بأجنحة تحملنى وسط حدائق نضرة بهيجة. ووجدت إلى جانب رشاقة الأسلوب وعمقه وأصالته 
منيج أستاذ وام ودارس لموضوعهء حيث أنه كان يأخذق من تقطة إلى أخرى كا يأخذ الحادى 
المرشد ضيفه وسط المتعطفات... هذا كتاب لا غنى عنه ى كل مكتبة وق كل بيت )6. 
د. ثروت عكاشة وزير الثقافة الأسبق 
و... الميزة الثانية للكتاب هى جاذبية العرض. فرغم أنه كتاب ليس بالقصير..- إلا أنه 
كتاب شديد الامتاع . وأعتقد أن القارئ الذى يمكه لا يضعه إلا كارها قيل أن ينهى منه. 
أنا شخصيًا أمسكت به ول أتركه إلا بعد أن إنتبيت منه... واأعتقد أنه لو سألبى اى من 
طلاى عن كتاب واحد باللغة العربية عن الادب الإغريق عموما سيقع إختيارى على هذا 
الكتاب »2 . 1 ١"‏ 
د. ماهن شفيق فريد. أستاذ الأدب الانجلينى بجامعة القاهرة 
«هذا كتاب متخصص» يقرؤه ويفهمه كل من يعرف القراءة والكتابة 6. 
خيرى شلى. الناقد والمبدع المعروف 
د الكتاب جح بشكل ملحوظ ف تقدحم صورة علمية للأدب والشعر الأغريق ٠‏ ومصادرهء 
ومتابعه وأهم الآثار التى تركها ». 
فتحى سلامة. الناقد والميدع المعروف 
دثلاث مآثر تتصدر هذا الكتاب... أولاً الوعى الكامل بإشكالية التعامل مع التراث» ثانيًا رد 
عرامل كثيرة وعناصر كثيرة فى الموروث الكلاسيكى إلى مصادره الشرقية» ثلنًا عقد الصلة بين 
تراثنا العرف وبين هذا الموروث الإغريق». 
ذ. عبد المتعم تليمة. أستاذ النقد والأدب العرف مجامعة القاهرة 
«إفء إف بباطة أقول إن المكتبة العربية تزهو بهذا الكتاب ». 

د. يجبى عبد الله. أستاذ الدراسات اليوتانية واللاتينية بجامعة القاهرة 
«بصفة عامة الكتاب عمل جادء ويعد خدمة كيرى لقراء الللغة العربية ى مجال التعريف 
بالشعر الاغريق» مع تيز الكتاب بالشمولية والإحاطة وحسن العرض ووضيح الأسلوبء ولعله 
من أفضل ما كتب باللغة العربية ى هذا الموضوع حتى الآنا. 

د. مصطق العبادى. رئيس قسم الحضارة اليونانية والرومانية مجامعة الإسكندرية 





لدانكن 


جنا1 888 ااا عاقعغطت اللعاافلا4م 
65607 ! ان5ةعلاالآنا نللة القالاالانا 2 


اه 


6 تاكالم 
5 01 507عه16أسرط 
لتاأواع/ اننا مرأة© 


#استأكتطمم لعامماة 1 معطبه موتاهء مهجم عنما 01 عصنا 5تامأععم عدممة لععمعمموعه 1['' + 
كنامء2018 01/65 5تقطاهء؟1 هذ 63 عدم علهدم علمه6 عط 01 30/16 امعنوماه عط" .علممط كلا 
56 ,علنوة لقستهره لقة 0صنامه1مم بامعنومكت 5غا 5علزو82 ,رمووماط عتة1 06 كمعلجمع 
عطا هذ لمع لاعت لسة لعميوة! تغط نط عتعلمع «مطابة عط برط لعامهل0ة نرعماملهطاءم 
عامهط كتطا مز لعلسضدميء أاعتامطا 2ه عمتا عتاقدسعاقرة ع1' .«متادمنن هذ أععزطره 
قلطا هذ لعلاعها قعتم) قنامقة؟ عط طونامنطا عملهعم عن مغ لمقط ومتللمع ه كه عدمتاعسدة 

'' معنا نجرعلة 0غ عأطادقمعم15ل10 عاتننو 13 عاممط كلط]' .عاممط 


01" اأوتقط1' .101 
للدت 1ه معأونم5-1ا1 


علا طورنا110!' .لمتأقالع163م عمتاهانسناد از 15 علمه5 كنطا كه الرعدم لرمعةة ع5 ...“ * 
غطا ومتامع أتقاد ناللز عمه0 .وستاقعمة لإأعتمعماءة 15 عد ,كناممتته نام معطامم 5ك عاممط 
لذل 1 ,055615 كه علقعمة 1٠‏ .)1 رمنطوتسة عمماعط علتقة غز نهذ[ 0) اأبان1 تل بوء؟ 5[ )1 رعاممط 
5001 عهه0 عطقا أنا00ة 106 قكاقة عقتمر أن أمعل0ناد 2 15 ... ,)1 مستطدند؟! عرمعط 1 عننوعا أمم 

.''عاممط قلط لسعتصسضرمعع: تزاعغتمقعل للثت 1 ملومعدعع مذ عسطمعان! عامعر0 نه عتطونة صا 


لعة؟ وكقطة تعتلة81 عدا 

.عقناقوع انآ امتاعمظ 04 «مووم مط 

,لاقم اندلا ممنوت 
عاتناو اذ عاقلتسلوقة لمة غذ 0مع2 مه مقدرزها عط أءنز علمهة لععتلةاععءمة 5 15 ونط1"' * 
'”ر[زقمء 

لإاقلقطة متقطك1 

ع١‏ ف الدع لمعه عنمنت لعطذنهوسةسلط 


1 آ0 بلاقلا علتصلوعة مه ممزوععمة مز لعلععععدد “راطمعاتقصع فقط عاممط ع5 “' * 
,” '11628)018! عاعع01) 01 ععمعنااكها عطا كة 711 قة 5ععتتامع 


تمقلة5 نإطاة1 
0 لمة عنلن)' لعطونسعمتكلم 
ناكا 
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عدن ,لا1اه2011638م عالنان لإعقرع! طلئلةا كلدعل )1 ...كالاعم؟ وله ععتط) قط عأمه6 حز5]"" + 
عتطوية عباه معءساعط علدنا 2 كععرم! لمة ععقامعط امعتذكوكء أه كمتعاءه لفتوعلمه عط كلاعر 
' "صمل القن عاعع0 لمة برعوععا 

بقصستالة! ستعدماة انلطم .عا 

قلع 9ن) 220 عتتلمرعائنا عتطهعمة آه ع«موععامط 

لا لكوع لالدلا مله 


''ع0قمم له تععزطه تعقرطز! عتطوعة عط ءط ه: لتدد عط لإاأطعك مدء علممط ولا ٠"‏ * 


ل ةللنلطم قنطلا .دآ 
وعأوكمة 1 01 «مووواووط 
.الأو الهلا مننقت 


بصاعمم عاعع1) دععنالمنها ع[ .ليمت عاطهعتقسوعر ه 15 عاموط علطا ,عمتاوعمة برالومعووءن"'" + 
سه لعأمعقعمم -لاءن؟ ,وسمتعقعطصع - ال .ع لاأكمعطعرممرم كز علممط عط .عتطوعمُ أه معلمع2 ما 
“م13 50 عقلمقرع الا علعع0) ره عتطههة مل معملت كامم0 أكعط عط أه عمه 15 غآ .غمءنوماء 

.لإلقطخ-ا8 18قأكن81 .دآ 

.|0155 ]0 امع دضمومء12 عط أن لموع1] 

لإاأكمع بالطلا وملمهىعام 


كندل لددك؟© ا نتالاك ٠‏ اعت متيل 1 
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طبع بمطابع دار المعارف (ج.م٠ع.)‏ 








كندل لددك؟© ا نتالاك ٠‏ اعت متيل 1 





كندل لددك؟© ا نتالاك ٠‏ اعت متيل 1 
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